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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجا . وشاء بحكمته أن 
بون هذا القرآن كتاب هداية إلى كل ما تتحقق به سعادة الدارين ٠‏ ومعجزة دالة على أن 
محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عندالله يوحى إليه › وأن الكتاب العزيز كلام الله ولیس 
كلام البشر . والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير التذير » سيدنا ونبينا محمد 
المؤتمن على بيان ما تُزل عليه للناس وعلی آله وصحابته ومن سار على هديه في خدمة هذا 
إزكتاب وبيانه من السنة المطهرة إلى يوم الدين . 


بعد : ققد تحدى رينا جل شأنه العرب - وهم أرباب الفصاحة واللسن - أن يتوا 
بسورة من مثل القرآن الكريم . فعجزوا عن ذلك مع توافر الدواعي عندهم على معارضته لما 
أنه نزل بلغتهم وعلى معهودهم في الخطاب وهم من هم في العالمين بومذاك تميزا 
بالبلاغة والفصاحة » وكونهم أرباب البيان.بلا منازع . أجل عجزوا عن أن يأتوا ولو بسورة 
قصيرة من مغل الفرقان الحكيم وصدتق فيهم وفي غيرهم من الإنس والجن قول الله تباركت 
اسائ : "قل لن اجتمعت الإنس والجن على آن بأتوا بمشل هذا القرآن لا یأتږن بمشله ولو کان 

كان هذا : علما بأن المت مدي به هر التعبير والأسلوب . رأنه صحب التحدي 
انتمانهم هم على الحكم . فكان الإعجاز البياني هو الأصل في الإعجاز وما سواه من الأنواع 


- وما أكثرها - بع له » لأن التحدي لم يكن بمتعلقاتها ٠‏ 


ولست بسبيل الحديث عن الإعجاز رالهداية من حيث هما في هذه العجالة بين . 


) بای اب أخينا الدكتوز محمد عنابة الله ؛ اا ت وا 
تفيض بها مضمونات آي الكتاب . والنظم الكريم ثوبها المشرق الأخاذ ‏ ولكني بسبيل ) 
الإشارة إلى أن إنزال القرآن بلسان عربي مبين جعل العلاقة وطيدة بين 2 وبين الإعجاز 
والهداية جميعاً الما أنه مشرق بهما ‏ 


ا کو یدرت . وأخز بالاسباب المطلوبة ية الوضرل | 
إلى الفهم السليم لمعانيه ومبانيه » والإحاطة الممكنة للبشر بمرامي الهداية فيه . الهداية 
التي شاء ريا جل شأنه أن يخرج التاس - أن لو استمسكوا بها - من الظلمات إلى التور » 
والوقوف على مناط الإعجاز وصوره الآسرة في بيانه الفريد الذي لا يجاري > وأسلوبه الفاذ 
الذي حاشا أن یباری مع الانفعال الصادق والتذوق ... المتبصر بکتاب الله على هذا النحو 
يدرك e‏ ما تفا في آنه وسرره من اثر بالغ في ذلا 


ولقد عنى علماؤنا ll‏ القضية الكبرى - على تفاوت بینهم د في النظرة | وتبین 
مرت e‏ أو الآيات : ا e‏ ؛ بل وجد ٠‏ 


. î 


| وللامام و فخر الدين الرازي المتوفي ٤‏ ٠ھ‏ في تفسیره العف الكبير ومفاتیع 

ألغيب" وقفات اغات کشیر من الآبات ٠‏ وفق عند استلها م النظم في العديد منها . وقد 

أشارالعلامة بدرالدين الزركشي المتوفي ٤۷۹ه‏ في كتابه "البرهان في علوم القرآن" إلى ذلك 
واستحسنه › ا وه السيوطي في و : 


وممن صنفوا في ترتيب السور للغرض الذي نر وال بر امبر 
إبراهيم الزبير الأندلسي المتوفي ۸۰۷ه فقد صنف كتاباً أسماه "البرهان في مناسية تر 
سور القرآن" ولعل الكتاب الجامع المتداول .في موضوع المناسبات للآبات والسور جميعا کتاب 
" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" لمصنفه الإمام المفسر برهان الدين أبي الحسن 


(£) 


بن عمر البقاعي المتوفي ١۸۸ه‏ على مآخذ لبعض العلماء عليه . والبقاعي نسبة إلى البقاع ‏ 
في لبنان من بلاد الشام . 


وللامام حميد الدين الغراهي المتوفي ١١۳٠ه‏ جهود طيبة غزيرة النفع في هذا ٠‏ 
الباب وقد خلف عدة مؤلفات عالية الشأن منها : نظام القرآن » ومفردات القرآن . ودلائل 
النظام . | ) ) 


وللشهيد سيد قطب أجزل الله مثوبته في كتابه القيم "في ظلال القرآن" لفتات 
بارعات على هذه الساحة ووقفات غاية في الدقة والاستنارة لا تخفى على منصف له قلب . 


إن العناية بالكشف عن المناسبات هذه دون تمحل وتعسف » أولي لأعناق 

النصوص- كما بقولون - لها آثارها الطيبة عند النظرات المتبصرة في النظام القرآني وما قد 

يلهم المتأمل من دلالات تغني في تلمس الإعجاز وتبين المعاني » وبخاصة عندما تتعدد وجوه 
التأويل عند العلماء 


ولعل مما يزيد الأمر وضوحا ملاحظة أن الاشتغال بنظام القرآن المجيد ‏ والنظر 
المحكم في مسالكه النيرة المباركة ببصيرة مصحوبة بالأخذ بكل ما هو من وسائل التبيين 
بسبب» اشتغال بما يسعف في المزيد من فقه الكتاب الكريم » والقدرة - بعون الله - على 
حسن تدبره » كما يكون ذلك مدعاة لأن ينال الدارس حظه من علومه وکنوزه التي لا تنفد » 
ويكون ذلك - كما يقول باحثنا الفاضل - بقدر ا الدارس وعنايته بهذا العلم . 


ولقد تتشعب المسالك على المفسر أحيانا بسبب التكرار أو الاشتراك في الألفاظ 
وما إلى ذلك » ويكون المعتصم من التعشر في الفهم بإدراك بنية النظام القرآني في الآيات 
التي هي مدار التأويل والاستنباط ‏ لما أن ذلك يسلم إلى تحديد المعاني والمقاصد » 
ويومىء بوضوح إلى حكمة الله جل شأنه فيما بدا للناظر من التكرار وما إليه . 


ثم إن إدراك الوجوه البلاغية في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


(6) 


وا من حه )› a i a e e aac‏ 
اصطحاب ما بوحيه النظم لتمشل تلك الوجوه و تذوقها وقديكون ذلك طريتا نيرة تززف إلى 
حسن التذوق وعميق الإدراك لمحاسن الكتاب ‏ > في کمال نظمه و روعة أسلوبه المتميز ؛ 


وسكرە الفريد 


هذا : والذين رزقوا أن بألفوا النظر في معاني الآي من كتاب الله ومدلولاتها ٠‏ 
وارتباط ذلك في کثیر من الأحيان بأسباب النزول » يدركون الأهمية لرعاية النظام في فهم تلك 
الأسباب - على مختلف أحوالها - ووضعها مواضعها من ساحة التأثير في تبين المعنى 
المراد» واتساتق الجزئيات مع الكليات على محور الهداية في الفرقان الحكيم » والتخلي عن 
او ا ) ۰ 


الإمام الرازي es‏ ووجۆشە نه قي الوقفات الي أشرت البها من قبل . فعلد الكلام على 


قوله تعالى في سورة البقرة : “آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ...... "الآية قال 
رحمه الله : في الآية مسائل . وخص المسألة الأرلى بكيفية النظم ا لذلك بوجوه أربعة 
زقتصرها e‏ 


E‏ الاول - a‏ تعالی لما بن في الابة المتقدمة كمال الملك وكمال العلم 
) 1 وكمال القدرة لله تعالى - وذلك بوجب كمال صفة الربوبية - أتبع 

ذلك بان بين كون المؤمنين في نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله 

تعالى » وذلك هو كمال المبودية . وإذا ظهر لنا كمال الربوبية وقد ِ 

ظهر منا كمال العبودية » فالمرجو من عميم فضله وإحسانه أن يظهر 

E‏ القيامة في حقنا كمال العناية والرحمة والإحسان . اللهم حقق هذا 


أنه تعالى لما قال: : وان تیدا ما في آنشکم أ تخفره بحاسیکم به 


(( 


(۸) 


الله ا بين أنه لا يخفى عليه من سرنا وجهرنا ٠‏ وباطننا 
ا ثم إنه تعالى ذكر عقيب ذلك ما يجري 
مجرى المدح والشناء . علينا » فقال : “آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون کأنه - بفضله قل : عبدي أنا وإن كنت أعلم 
جميع أحوالك فلا أظهر من أحوالك ٠‏ ولا أذكر منها إلا ما يكون 
دحا لك وثناءً عليك . حتى تعلم كما أنا الكامل في الملك والعلم 
رالقدرة » فأنا الكامل في الجود والرحمة » وفي إظهار الحسنات 
رالستر على السيئات o. )١(٠‏ 


الوجه الثالك - 


"التفسير الكبير" 


أنه بدا في السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب ٠‏ وييمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 6 وبين في أخر السورة أن الذين مدحهم 
في أول السورة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: 


eens 3‏ رالزمنون کل آسن اله وملاتکته وکتبه درسله لا ترق ین 


أحد من رسله .. ٠‏ وها هر المراد بقوله في اول السورة : 
يؤمنون بالغيب ثم قال هنا : "وقالوا سمعنا معنا وأطعا" i‏ 
بقوله في ا أول السورة :"وبقيمون الصلاة ومما رزقناهم بنفقون" ثم قال 


ههنا : "غفرانك ربنا وإليك المصير" وهو المراد بقوله في أول 


السورة: "وبالآخرة هم يوقنون" ثم حكى عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى 


ربهم في قولهم : ETE‏ تو تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" إلى آخر 


السورة » وهو المراد بقرله في أول السورة : “أولئك على هدى من 
زنب وأولئك هم المفلحون' فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول 
السورة وآخرها" (۲). ٠‏ | 


ا ا ی ی 
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ومهما. یکن من أمر فإن ما ذكرته - وهو ليس كل ما في الباب - منا فصل ٠‏ 
القول فيه باحشنا الدكتور محمد عناية الله من قبل ٠‏ يأخذ بأيدينا إلى تقرير أن رعاية النظاء 
) على الوجه الذي لا تشويه شائبة التخطي لمدلولات النصوص ٠‏ أو تحميلها ما لا تحمل ٠‏ تفتع 
على الدارس - وهو يجمع بين الإيمان وسلامة التدبر في ظلها - ما تقربه عینه ویستنیر په 
قلبه؛ وتورثه بردالیقین الذي لا بتزلزل ٠‏ وينفي - بتوفيق الله - أي شك أو اشتباه . وجميل 
قول أخينا في خاتمة المطاف : (الوقوف على نظام الآيات بؤدي بالدارس إلى ذروة الشوق 
والمحنبة واللذة التي لا يصل إليها من لا يهتم بنظامها ؛ فإن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس . 
تزداد بقدر زيادة المعرفة بمحاسن الكلام » وحسن النظام وقوة البرهان) . 


غير أن من الأهمية بحكان ملاحظة ما أشرت إليه عرضا من قبل وهو أن النظر 

في هذا النظام بحيث يراعي ويستفاد منه على صعيد الهداية فوق ما يؤخذ من ظاهر اللفظ 
e es‏ الاحتكام إلى الضوابط الشرعية واللغوية عند التظر في الآبة أ 
لآيات بغية الوصول الى المعنى - البعد عن التكلف والتعسف وتسور النصوص تجاوزا 
لإخضاع الكلام إلى مراد سبق تصوره أو تصور ما هو مئه يسبب ؛ وعندها يكون ما وصل ال 
۰ الدارس باستنارة تللب ويقظة عقل من الفهم .الذي بعطیه الله العبد تفضلاً ei‏ سبحانه ومن : 


ومن :الجدير بالذكر النبيه على أن لبعض العلماء موقا يبحمل طابع الاستتكار 
لعلم المناسبات الذي هو جد لصي بهذا العلم كالذي نرى عند الشوكاني رحمه الله إذ ندد بمن 
انتهجوه - عموماً - وخص بالذكر هنهم الإمام البقاعي رحمه الله » وقد يكون مرد الاستنكار 
عند الشوكاني ما رأى من التعسف والتكلف في بعض الأحيان . ولكن قد يخالف في تعميم 
الحكم . ا 
هذا » وقد آن أن أشير إلى أن الكتاب الذي أقدم له - على بضاعتي المزجاة ج 
بهذه الكلمات هو في صلب موضوع النظام الذي حوله ندندن ‏ لما أنه بمشابة تطبيق عملي لما 
٠‏ ذكر ٠‏ وهذا التطبيق الغملي مساحته ثلاث سور مباركات - والقرآن مبارك كله - هي الفاتحة ` 


(۸) 


والبقرة وآل عمران كما جاء ذلك واضحا في عنوان الكتاب وهو : "نظام سور الفاتحة والبقرة 
وال عمران" . وكان الباحث الفاضل أخونا الدكتور محمد عناية الله محمد هداية الله قد نال 
بهذا البحث درجة "الدكتوراه" في القرآن وعلومه من جامعة الإمام بالرياض ‏ 


والناظر المتأني يرى في هذا البحث إسهاما ملحوظا لا ينكر على هذه الساحة 
المباركة . . وإنما تأتي أهميته من أهمية موضوعه ‏ ثم أهمية المنهج وطريقة المعالجة 
والتطبيق » ذلك بأن قضية النظم في حقيقتها- کما سلف - تتعلق بالإيمان والمعرفة جميعاً . 
لما أنها على صعيد الهداية التي هي قوام المنهج الرباني المشرق بدقته وشموله » من 
العناصر المهمة في الوصول إلى المعنى المراد وما قد يتصل به كما أنها تعين في استشعار ‏ 
ما تضيئ به آي الكتاب من إعجاز القرآن الكريم ووجوه البلاغة الفاذة من خلال الأمرين أو ' 


ولقد کان ر من توفیق الله ټعالی ٠‏ وتيسير التكامل بين الفكر النظري العلمي . 

وبين القطبيق المنهجي العملي أن هذا البحث الذي يعالج فيه الدكتور محمد عناية النظم ‏ 

القرآني في أم الكتاب والزهراوين عناية بالنظام وإخراجا لمضمونه الفكري إلى الحيز العملي 

قدا سبق بپخت کان مور المجال النظري ذً في النظم القرآني حصل به هو نفسه على درجة 

الماجستير وعنوانه "إمعان النظر في نظام الآى والسور" وبذلك أصبع موضوع الكتاب الذي 

بين أيدينا وهو يتسم بالطابع التطبيقي امتدادا لسابقه الذي يحمل سيما التحديد النظري 
العلمي . ) 


وقد حرص الباحث في الموضوع الأول أن تكون المعالجة على أساس منهجي 
دقیق» لا یعوزه التوثیق» ولا يجفوه العمق قدر المستطاع ويذلك كان هو أقدر منه على تناول 
٠‏ ما تناوله من البحث في نظام السور الشلاث المذكورة ‏ مما لو كان لم يقطع تلك المرحلة 
السابقة بالدراسة والتقعيد . وهكذا حصل التكامل المفيد » حيث استقام لأخينا عمود التطبيق 
العملي لما سبق واجتهد في تحريره مشكورا من قبل » فكان له من اصطحاب أم القرآن 
والزهراوين - ويالها من صحبة مياركة - برهان عملي هنا على ما أوضحه بصورة نظرية 
هناك. 


(<۱ 


ولا نكران أنه قد أحسن الإفادة من صنيع من سبقوه وکان موفقا في کشیر مما 
رافق » أو خالف أو ناقش وحاور » بل في كثير مما زادوأ ضاف . وقد استطاع - بحمد 


. الله- أن يؤكد أهمية النظم القرآني في تحسس مواطن الإعجاز - وما أكثرها إذ القرآن كله 


- والمعاونة على الوصول إلى ما تزخر به نصوص الفرقان الحكيم في مبانيها ومعانيها 
OEE TOE‏ . ناهيك عن تفتيح الأبصار 
| والبصائر على عقود تنتظم ما شرق به لائ تلك المعاني الأمر الذي بسمو بمدرك ذلك قلبا 
وعقلاً إلى حيث رحاب آمل القرب الذين برفعهم الله بکتابه الكريم ویهدییم بنوره الصراط 
المستقيم . 


وجميل ما أخذ الباحث به نفسه في رحلته الطويلة المباركة مع النظام في تلكم 
السور الثلاث من البعد - في أحكامه وما يذهب إليه - عن لي اعناق النصوص رالتكلف 
لحملها على ما بريد ٠‏ أو التعسف في استنطاقها وفق فكرة تجفو تجفوها الضوابط الشرعية أو 
اللغوية أو كلا النوعين؛ . فھو - کما يبدو - لا بطلق الكلام بمحض الرأي دون دلیل کما أنه 
کان :هند يما يذهب إليه - للروايات الضعيفة أن ترفع الى مستوى صرف آية أو آيات 
| عن وجهها › الأمر الذي ة قد یکون حائلاً دون الا ودون الوصول إلى صحبع التأريل الذي 
يغقب سلامة الافادة من النظم .. 


Noa 

الأصل فيه العكوف على كتاب الله رتدبر آیاته والتأمل فی نظمه وسیاقه ‏ ومتابعته متابعة 

دقيقة من غير تكلف ولا تعسف حتی بنکشف ما خفي من معانیه » ویتجلی - على حد 

قوله - كما يتجلى القمر في ليلة تمامه . ولذلك - كما بقول - برفض منهجه التكلف رفضا _ 

بات . ولا يلعفت إلى تأويل ‏ تشم منه رائحة التكلف . وليس هذا فحسب : فكما أنه لامكان ‏ 

عنده للقول بمحض الرأي » فكذلك لامكان لما بشبهه من الروايات الضعيفة التي تصرف 
الآيات عن وجهها وتكون خجابا دون التوصل إلى صحب تاريلها _ 


وبنا على فلل کان اعتماد المنهج على ثلاث مراحل : أولاها الاک من صح 


المناسبة بين الآبات وبين أجزاء السورة وفقراتها دون تكلف . الثالثة - استخراج عمود السورة 
وهو المحور الذي ترتد إليه المعاني على سلم الهداية في الكتاب الكريم . ) 


ولم يدع الأخ الباحث أن بوضح للقارئ أن هذه المراحل الثلاث » وإن كان يوج 

ترتيب . فإن هذا العرتيب لا بظهر إلا في أول الطريتق » وبعد ذلك - وهذا لفظه - 
تتداخل الفثلاث بعضها في بعض > وتتعاون فيما بينها وتتعاضد حتى تتحقق الغاية المنشودة . 
وتقربها عين الباحث بإذن الله . 


هذا : وبعد الكلام على المنهج وتحديد مراحله ٠‏ نجد أن الباحث - شكر الله 
له - اختار أن يقوم بين يدي بحث النظام في السور الثلاث ؛ برحلة طيبة مع كتاب البقاعي . 
رحمه الله "نظم الدرر ...." أتاحت له - على وجه العموم - دراسة موضوعية لكتاب ذي أهمية 
بالغة في بابه » وهي دراسة كبيرة النفع للقارئ إن شاء الله . وإن كان قد يخالف في جملة من 
أحكامه على صنيع البقاعي والشدة في ذلك 


وقد تبع هذا التمهيد الباب الأول الذي أفرده لسورة الفاتحة » حيث كشف في 
الفصل الأرل - على هامش السورة - عن شئي مما ورد في فضلها ‏ وأزاح اللستار عن 
سكانتها في الصلاة حتى كأنها هي الصلاة نفسها » انها العهد رالميثاق بين العبدد وريه 
خان ت سلط الأضراء على الربط بين الآيات روجوه هذا الربط . وقد أحسن فيما تلا ذلك 
من بيان ارتباط السورة بما بعدها ٠‏ ووصل باجتهاده في ذلك إلى ستة وجوه ٠‏ لم يجزم بأنها 
هى الروابط كلها » بل قد يفتح الله تعالى بجديد . _ a‏ 


وة ففانل فلو ال الباركة ومضموناتها الكريمة بوصفها أم القرآن أو ام 
الكتاب . والسبع المثاني إلى بيان موقعها من القرآن جملة » أو من جملة القرآن - على حد 
تعبیره - ومما جاء في كلامه على هذه النقطة المهمه : 


)۱١( 


) "إن هذه السورة مع قصرها ووجازتها تضمنت العلوم والمبادئ الأساسية التي 
عولجت في القرآن جميعه ‏ وبذلك صارت أم القرآن ... فالناظر المتأمل فيها » لا يفوته أن 
يطلع من خلالها إلى جميع مطالب القرآن. أو يستحضر في ذهنه رؤوس المعاني التي جاء بها 
القرآن" 


على أن الإمام الفراهي رحمه الله قد سبق إلى شيئ من ذلك ويسر له مزيدا من 
تذوق عظمتها اا و 


ا وار ا بكشف عن علاقة فاتحة الكتاب بخراتيمه 
ا صورة تدعو إلى الإعجاب بحسن مخالطته للآبات» والتقدير للوجهة التي اتجه إليها في 


ولعل هذه ١‏ الإشارات المجلى إلى نظرات اعيا الباحث ق نظا أم الكتاب ج 
قلة عدد. آيها - بعد التأويل وتبيين المدلول. تسعف في تصور ما يلي ذلك من بحث في 
النظم القرآني؛ وتنبيه على المناسبات بين الآبات في الزهراوين واستيحاء هذا النظم - بعد 
الوصول إلى ما تشتمل عليه الآية أو الآيات من المعاني عند المفسرين أهل التأويل - من 
توجيهات دقيقة. ولفتات عميقة. ماکان یمکن ازاحة الستارعنها لو لا معاناة النظم وقراءة 
المناسبة دون a‏ 


راقد نكون أكثر إتصاقا إذ ذكرنا أن مجموع الآيات في السورتين الكريمتين ست 
اتون و اربختانة نة آية من القرآن لسورة البقرة منها صت انون ن ولسورة | آل 
عمران مائتان ‏ ` 


وهذا عدد مبارك ى حمل الباحث طول المسافة فيه مع تنوع الموضوعات و وفرتها 

في النورالهادي». على أن يسلك في البحث والافادة من دلالات النظام؛ مسلك تقسيم الآيات 
Bt‏ - على حد تعبير بعضهم - ولم يكن التقسيم على هذا النحو بالأمر 
) السهل. اذ لابد له من دقة النظر فيما یمکن أن یکون ا 


(۱۲( 


والقضايا المنشورة على سلم الهداية - حدا فاصلاً - ولو مجازا.- بين المقطع و أخيهء و معينا ' 
- على الإحساش بذلك الناظم النوزاني الذي ينتظم الآيات عن طريق المناسبة دون تنطع أولي ٠‏ 
لأعتاق النصوص . وهكذا نرى في مواجهة سورة البقرة مثلاً: نظم الآیات : ۸۳ - ۸۷. تظم 
الآپات : ٠١۳‏ ااا وعلى هذاءالسنن كانت مواجهة الأمر في سورة آل عمران 


ولقد کان واضحا أن الباحث الفاضل لم يرغب في مرحلة من مراحل البحث - على 
ثقل المهمة وطول مسافة السير فيها - عن الأمانة في إيراد الأقوال والآراء والحوار والمناقشة ' 
عند الاقتضاء. والموافقه أو المخالفة لقول من سبقه بالدليل. مضافا ذلك إلى ما يلهمه من 
الفهم لكتاب الله نتيجة العمق في النظرة إلى النظام والأدب مع كلام الله . ذلك بأنه لم بعف 
نفسه من التدقيق فيما تعطيه الآيات بجملتها أو في مقطع من المقاطع أو آية بمفردهاء مع 
استيحاء النظام» وبيان المناسبات قدر المستطاع في التزام للمنهج الذي رسمه لنفسه بين يدي 
البحث الذي يضطلع به ولا يغض من قدر هذا ا ا ا ا الباحث أن 
يخالف في رأي. أو واحدة من تلك النتائج . 


وكانت حصيلة ذلك كله - بحمدالله - ثمرات طيبة زاخرة بالنفع» يرضى عنها 
العقل ويطمئن إليها القلب - إن شاءالله - وتزكي في روح المؤمن صادق الرغبة في مخالطة 
القرآن الكريم ا وصفا ءقلب» والاستنارة بهديه على صعيد العبادة والعمل والجهاد بشتى 
صنوفه و أنواعه» والانتظام في زمرة السالكين إلي مولاهم عزوجل» على نورمنه سبحانه 
وبصيرة . ناهيك عما تحققه من وضع الأمور مواضعها في مواجهة التحديات الجاهلية من 
المستفرقين و أبن ء جلدتنا من المستغربين. ولاأجدني بحاجة إلى تبیان ما لذلك من آثار 
ا الحياة الاسلامية الحقة على صعيد مجتمعاتنا بل الأمة جمعاء . 


والأمغلة في كلامه وافرة - والحمد لله - على هذا واترد للقارئ الکریم أن 
ينظر فيها ويصحبها E‏ ء الله . 


جزى الله أخانا الدكتور/محمد عناية خير الجزاء على ما بذل واجتهد و صبر في 
غ الكات الكريم منبع الهداية وكلي إالشريعة و أصل الأصول و أخذ بيد القاريء إلى 


(N۳) 


كير من القضايا التي له - إن شاء الله - أجر تجليتها وحسن عرضها والله لإيضيع آجر من 


الله المسؤول أن ينفع بهذا الكتاب القارىء. والدارس» والباحث المنصف - على 

وجه العموم - من أولئك الذين يحدرهم الصدق في طلب الحقيقة. إلى التعقل عند القراءة 

ويسلمهم إلى الاستعلاء على الرواسب الدفينة في أعماق النفوس . والله الهادي إلى سواء ' 

السبيل . وصلى الله وسلم وارك على سیدنا محمد خاتم النبين و إمام ارا ري 2 
وصحابته ومن اجا بهدیه و استمسك ہسنته إلى وم الاين . 


محمد اديب الصالح : 
قسم القافة الاسلامية -كلية التربية 
جامعة الملك سعرد 
الرياض في ۳/۰/۳١٤١ه ٠‏ 


تقديم 


(بقلم الباحث الاسلامي الكبير فضيلة الدكتور / مصطفى مسلم 
استاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية اصول الدين جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية - الرياض) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد : فإن 
کنوز القرآن لا يدركها إلا الغراصون . وان الثمرات اليانعة من رياض الذكر الحكيم لا 
يجتنيها إلا من ملك حسا جمالياً مرهفاً و ل يسبر أعماق بحار الكتاب المنزل إلا من عایش 
| التنزيل و دام التدبر والتفكر وکان على حظ كبير من علم العربية عامة وعلوم البلاغة 


خاصة. 


إن يعايش القرآن الكريم بستشف معاني ثرة من خلف الألفاظ و تشع أنوار 
الهداية من خلال الوشائج التي تربط الكلمات بعضها ببعض ولقد كانت هذه الوشائج وهذه 
الروابط تلفت نظر كثير من المفسرين فيطلقون أحكاما عامة كقولهم : إن آيات القران وسوره 
مترابطة بإحكام وهي كالسلسلة الذهبية آخذة حلقاتها برقاب بعض . . ولکنهم کانوا يضربون 
أمفلة قليلة لما يقولون يسوقونها نماذج للاستدلال على هذه الفكرة. 


ES لوعت خا ال وار له‎ E 


وکان یزری على علماء بغداد انصرافهم عن هذا اللون من التفسير والبيان 
ولجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات 


وقد وردت شذرات من هذا اللون ن في التفسير الكبير للامام فخرالدين الرازي 
و و بل وقف حيث يكون الترابط ظاهراً ب 


(۱8( 


- الخوض في المواطن غنيم واضحة الترابط والتلاحم . 


وجاء ألإمام البقال في نهاية القرن التاسع الهجري لبؤلف كتابه "نظم الدروفي ٠‏ 
e‏ والسور" في اثنين وعشرین مجلدا » کان جل اهتمامه بنصب على ذگر ا 
المناسبات بين الآيات . وقد ذکر وجوهاً دقيقة في الربط پين کثپر من الآيات e‏ 

ا من التكلف أحيانا a‏ ) 


وفتح البقاعي بعمله هذا آنات' جديدة ت لباحفين في وجوه ا 


ای ی و وکتب 
السيوطي کتابا سماه "تناسق 2 تناسب السضور" وكلها جهورد ود في ابراز وجوه المناسبات 
بين الآيات والسور. ` 


وفي القرن الرابع عشر الهجري ظهرت جهود في تعميق هذه النظرة الا انها اعمق 
من قضية المناسبات لظراهر الآبات المتتالية ‏ وحاول الشيخ عبدالحميد الفراهي رحمه الله 
أن يضع ركائز ومنطلقات لوضّم لبنات لنظرية نظم القرآن وحاول ان يبين منطلقات السور 
الكريمة ويسير وفق محاورها ويربط الموضوعات الجزئية والاستطرادات الجانبية كلها بنظم 
السورة ومحورها الاساسي . وجاء سيد قطب رحمه الله بعد ذلك ليلقي أضراء في ظلاله على 
هذه الدراسة ريعرك بشخصية كل سورة واهدافها ويحده محاورها في مقدمة تفسيره لكل 


سورة. 
EF‏ ات بالمناسبات بين الآبات والسور في عصرنا الحاضر الشيخ سعيد حوى ‏ 
رحمه الله في كتابه (الأساس في التفسير) إلا أن اهتمامه انصب على إبراز التناسب بين 


لفاظ ور وردت في آيات وسؤر » ولم تخل دراسته من تکلف . 


yT 
على ما كتبه السابقون ۶ ن يضيف عمقا جديدا لهذا و‎ e e حولها‎ َ 


01%) 


-موضوع المناسبات - بل وسع الموضوع اكشر عندما برز له ان هناك نظاما دقيقا ترتبط 
الآيات به . 


وعندما سنحت للشيخ محمد عناية الله فرصة الكتابة قي مرحلة التخصص 
(الماجستير) اراد ان يخرج فكرته الى حيز العمل» فسجل رسالته بعنوان (امعان النظر في نظام 
الآي والسور) جعلها تدور حول تقعيد هذه الفكرة ووضع معالمها واسسها للبناء عليها فيما بعد. 


وقد أجاد في هذه الرسالة ونالت اعجاب كل من اطلع عليها مما شجع الشيخ 
محمد عنابة الله على الاستمرار في هذا المنهج » فسجل رسالته في الدكتوراه في نفس 
المجال ولتكون دراسة تطبيقية للقواعد التي أرسى دعائمها في رسالة الماجستير » فجعل 
عنوان رسالة الدكتوراه (نظام سور: الفاتحة والبقرة وآل عمران). 


حيث تعرف على محور هذه السور » وربط بين مقاطعها بعضها ببعض › وبين هذه 
النقاطع ومحور السورة» ووقف وقفات دقيقة عند هذه الروابط والوشائج ولقد أجاد وأفاد في 
دراسته هذه أيضا . إلا أنني - ومن خلال قراءتي لرسالة الدكتوراه - لاحظت بعض الأمور 
أرى من المصلحة تنبيهه عليها : ) 


-١‏ استخدامه بعض الألفاظ الشديدة في حق بعض العلماء عند مناقشته 
آراءهم» کالقول أن هذا الرأي محض تكلف وتعسف وهذا خطأً Cs‏ 
وأرجو أن لا يكون ذلك هو محاولة الحط من قدر العلماء ء الذين حصروا 
انفسهم لخدمة كتاب الل ٩‏ . فجزاهم الله خيرأ على نواياهم سواء ء أصابوا ' 

أم أخطأوا » ولا أقول إن العجمة غلبت الشيخ محمد عناية الله فلم يستطع 
التعبيز عن مراده تجاه آراء الآخرين فقد أوتي الباحث ملكة بيانية يغبطه 


CC (N‏ شهد الله لم تخطر ببالي قط هذه الخاطرة القبيحة المرذولة . "وما ابري نفسي إن النفس 
) لأمارة بالسوء إلا مأ رحم ربي " . (سبحاني) 


(4V) - 


“۲ 


-۳ 


حصره إعجاز القرآن على إدراك هذا النظام في السور . نحن مع الباحث ان 
إدراك سر النظام في القرآن وجه من وجوه اعجاز القرآن ويضفي شعورا 
باللذة والجمال والبهجة على متدبر القرآن الكريم ويميط اللثام عن وجه 


ي إعجاز القرآن ولكن لا ينبغي أن نحصر وجه الاعجاز في 


نظام القرآن . > فإن وجوه اعجاز القرآن لا تحصى ؛ وكل جيل من الأجيال 
سيميط اللشام عن وجوه جديدة بحيث تقا م عليهم الحجة › أنه كلام الله 
المنزل على قلب رسوله ولیس من وضع البشر. وليتحقق وعد الله في كل 
جيل (ستريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق أو لم 


اا و 


جرأة الباحث ا ت في اقتحام معمعمة الآراء . وتبني رأي يخالف فيه 


المفسرين؛ ولوكان هذا الرأي مستندا الى دليل لهان الأمر ولكن بعض 
هذه الآراء يعوزها الاليل النقلي أو البرهان العقلي وإنما هومينى على 
دراسة السياق والسباق للآيات فهو مبنى على مطلق الاجتهاد . وماکان 
كذلك لا ينبغي الحماس الشديد له وإلا لوقعنا فيما وقع فيه غيرنا » 
ولصح قول الآخرين عنا U E‏ الدليل . . 


هم ابلحرظات القلبلة أبذيها ل شیع مسد عة ال رربم أن 


ا بالبحث و ااا ولي کا 


کے ی ا ا کے کے دن ت داد 


لمن يتسع صدري إذا لم يتسع لك ولملحوظاتك القيمة الغالبة با أستاذي الحبيب ؟! 
إلا أني أريد أن أقول با والدي الحنون . 
ا ن أقول على تأدب وتهيب واستحياء . n uy.‏ 
أريد أن أقرل إذا سمحت ١‏ إن نظم الآيات افا وسباقها أكبر دليل وأقوی برهان في نظري لترجیع 

رأي دون الآخر ء فان دلبل النظم دلیل من داخل القرآن ولیس من شان أي دلیل آخر آن یکون معارتا ) 


لهذا الدليل . 
وأما قضبة الاختلاف مع المفسرين فلنا أسرة فيما قال الامام ابن القيم رحمه الله عن شيخه الهروي, 
شيخ ملام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلبنا مته" . ٠‏ ) ا 


(۱۸) 


رالله شهيد على ما أقرل إني وجدت فرائد عظيمة في هذه الرسالة استفدث 


) وهناك آراء سديدة ونظرات ثاقبة للباحث لم أجدها عند غيره ونصيحتي للاخ 
الشيخ محمد عناية الله أن يتمم هذا المشرار و أن يكمل المسيرة مع سور القرآن الكريم » وأن 
يخرج هذا الجهد طباعة لطلاب العلم » على أن يجعل رسالته في الماجسيتر مقدمة لدراسته 
هزه » بحيث يكون بين يدي الباحشين القواعد أو المنهج ثم التطبيق العملي للمنهج . فيكون 
بذلك قد أسدى خدمة عظيمة لكتاب الله و أرسى دعائم لبنة قوية في صرح الدراسات القرآنية 
المعاصرة. | | 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد في ا حسنات الباحث و أن يجزيه عن 
العلم و أهله خير الجزاء . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠ ٠٠٠٠‏ 


Per 


جامعة الإمام محمد بن إلعود الإسلامية 
الرياض » المملكة العوبية السعودية 
في ۲/£/a\£1۳ھ‏ )1441/4/۲۸( 


رأما موضوع حصر الاعجاز في نظم الآيات فلا شك أن وجوه الاعجاز في القرآن » وإن كانت كشيرة 
ومتنوعة ‏ إلا أنها كلها ترجع إلى نقطة نظم الآيات والقول بأن سر الاعجاز في القرآن هو نظمه الحكيم 
لا تنافی ابد مع سعته وشموله ورحابة افقه واستمراريته إلى ما شا الله - بل الأمر على العكس كما 
سيظهر ذلك بعد الاطلاع على الكتاب بإذن الله . ) ) 

وعلى أية حال فوالدنا الجليل مأجور مشكور على ما أبدي من ملاحظات . والاختلاف في الرأي لا 
يفسد للود قضية إن شاالله - (سبحاني) 


)۱۹( 


۰ حمدا وشكرا لمن أنعم عليناء فخلقنا فى أحسن تقويم. ثم من علينا ففضلنا على سائر الأمم 
بکتابه الكريم وذكره الحكيم. وأودع في نظمه المتين القويم ما يسر الناظرين ويقر عيون الباحثين. 
والصلاة والسلام علی من کان خلقه القرآن. ورایته القرآن وآیته القرآن» لیبنی به جیل القرآن. 
ويشيد به حضارة القرانء فبنی به جیلاء وشید به حضارة لم يسبق لهما مثیل في الزمان. 
فطوبی لن قدره حق قدره» وعض عليه بنواجذه» وقأم به آناء ليله ونهاره» فهو العروة الوثقى؛ 
التى لا انفصام لهاء وهو المحجة البيضاءء التى ليلها كنهارها. ومن زاغ عنها فقد خسر الدنيا 
والآخرة. | 
وبعد: 
فهذه رسالة أسميتها: (البرهان فى نظام القرآن) 
وتناولت فيها ثلاث سور عظام من سور القرآن. وتكلمت فيها عن روعة نظامها وحسن المناسبة 
في آياتها وفقراتهاء وكشفت فيها القناع عن قدر طيب ما اودعه ربنا فی نظم کلماتها ومبانیها من 
علوم غزيرة وحكم زاخرة. 
ولقد سبق لى قبل ذلك بخمسة أعوام أن قدمت رسالة بعنوان(امعان النظر في نظام الأى والسورا 
وكانت تلك الرسالة بحا ll‏ اصوليا يتناول كل ما يتعلق بالموضوع من نأحية نظرية علمية. 
ولقد قلت فيها إن الاشتغال بنظام القرآن ليس من الأعمال الترفيهيةء التى تقصد بها المتعة 
والتسلية وازجاء الوقت أو قتل الوقت» كما يقولون. بل الاشتغال به هوالطريق الوحيد لفهم القرآن. 
ويأخذ الدارس نصيبه من علومه وكنوزه بقدر اهتمامه وعنايته بهذا العلم. 
ولقد ذكرت هناك أهم تلك المزاياء التى تحصل لن يعنى بهذا العلم و يتبناه ويعيره من الاهتمام 
ما يستحقه» وکانت کما يلي: 
-١‏ النظام يرشد الى فحوى الكلام وملابساته. والذى يغفل عن نظام الآيات يتعذر عليه 
العثور على ماترمى اليه تلك الآيات. u‏ 
ب ۲- النظام هو الدليل الى صحيح التأويل اذا قت الخ وكثرت الاحتمالات. 
۳- النظام مفتاح لکشیر من کنوز القرآن وحکمه؛ . كما أنه سر من أسرار اعجازه. فانه هو الذي 
جعل القرآن بحرا لا یسبر غوره ولا ينغد كنزه. 
-٤‏ النظام يجلى الأمور في أكمل صورها» ويكشف عن قدرها وأهميتها . واذالم ننتبه لنظا م 
الآيات» فكثير من الأمرر لاندركهاء ونظل غافلين عن قدرها واهميتهاً.ِ 
-٥‏ النظام يشخص معانى الآيات المكررة» ويحدد مراميها» لکن الذى يغفل عنه يتعشر وا 


بکاد یفرق بین موطن واخر. 


(۲۳) 


e‏ لظام ينع العيؤن على وجوه البلاغة في القرآن. لکن الذی لا بهم به یتعذر عليه آن 
يتذوق بلاغة القرآنء أو يدرك ميزته التى أعجزت فرسان الكلام. 

ما انام تع على ارس ما تر به عبن ویستتی به قله. تور برد القن انی 

لا یتزلزل ولا يتزعزع. | 

۸- رعاية النظام تكن من نهم أسباب النرول. والذی یغفل عنه یتحیر فی فهمهاء ویضعها فی 
2 ثم یتحیر فی تأوبل الآیات ت وتفسیرهاء ٠‏ | ) 

۹- رعاية النظام والبحث عن رباط الآيات هى الع افاجع نقد ريات اتشسيرية. ي فبها 

تتميز الضعاف من الصحاح ويتميز السقيم من السليم. | 

e‏ رعاية النظام في دراسة القرآن تساعد على الوصول الى أصول الصحاح في القرآن. فان 
جملة كبيرة من من الأحاديث الصحاح مأخوذة منه کما نص عليه فريق من جلة العلماء. 

-١‏ الوقوف على نظام الآيات يؤدى بالدارس الى ذروة الشوق والمحبة واللذة التى لك بسا 
اليها من لا يهتم بنظامها هذه المشاعر وتلك الأحاسيس تزداد بقدر زيادة المعرفة محاسن الكلام 
وحسن النظام وقوة البرهان. ‏ ) 

وسیجد القارئ الکريم من هذه الرسالة امتراضعة ا مصقولا یعکس له كل هذه المرايا 
ویحکیها بدقة ووضوح باذن الله ) ا 

ومن الجدير بالذكر أن تصوری اغا والمناسبة يختلف عن 5 تضور الكبمرين من ا 
بالكتابة فى هذا المجال. 

فليس المراد به عندی ُن نربط الآية بالآيةء أوالفقرة بالفقرة» أو السورة اا 0 راہط کان. 

حتی ولوکان رابطا واهناء كما نلمسه في تابات الناس. ) 
وانما الذی يهمنی منه أن نلتمس تلك الروابط ف کب اکان رونقا وبهاء وتزیده قوة 
ورصانة» وتفجر خلاله أنهارا من المعانى والحكم. 

فان النظام ليس شينا مطلوبا بذاته, اذا TT‏ 

وانی انما أنوه بشأنه و أشيد بذکره لأننی أعتقد أنه هو سر اعجاز القرآن. كما أنه هو مفتاح 

فهمه. ومعظم کنوزه وأسراره مودعة فى طى نظامه.. 


فهذا النظام الذى يحتل ذروته القرآن هو الذى أعجز فرسان الكلام وفحول البيان. وهم دركوا ) 
ذلك اداراکا جیدا وان کنا لا ندرکه نحن. . 


() امعان النظر في نظام الآی والسور : ص/ ٠۲١-١۱۹‏ 


(۲£( 


فكم من آية في القرآن قد جعلها حسن نظامها وروعة رباط معانيها في فم المتذوق أحلى من | 
المسل المصفى» وفى نظره أبهج من القمر الساطع في الليلة الظلماء. ولكننا لا نحس فيها من البلاغة 
أكثر ما نحسه في كلام أي شاعر من الشعراء أو أى أديب من الأدباء !! 
و أوضح مثال لذلك ماكتبه أبوحيان وهو يكشف القناع عما تقضمنه خواتیم سور آل عمران من 
ضروب البلاغة حيث يقول: 
«وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع اا ا أحکاء 
ما أنزل عليهم من التوراة والانجيل و بالنبذ وراء ظهورهم عن ترك عملهم مقتضى تلك الأحكام. و 
باشتراء ثمن قليل عن ما تعوضوه من الحطام على كتم أيات !لله وبسماع المنادي ان كان القران عن. 
ما تلقوه من الأمر والنهى والوعد والوعيد وبالاستجابة عن قبول مسألتهم ويانتفاء التضييع عن عدم 
مجازاته على يسير أعمالهم وبالتقلب عن ضريهم فى الأرض لطلب المكاسب وبالمهاد عن المكان المستقر 
فيه وبالنزل عما يعجل !له لهم في الجنة من الكرامة. ويالخشوع الذى هو تهدم المكان وتغير معا مه عن 
خضوعهم وتذللهم بين يديه وبالسرعة التى هى حقيقة فى المشى عن تعجيل كرامته. قيل ويحتمل 
أن يكون الحساب استعير للجزاء كما استعير ولم أدرما حسابيه) لأن الكفار لا يقام لهم حساب 
كما قال تعالى: «فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ والطباق فى*لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه4وفى السموات والأزض واختلاف الليل والنهار» فالسماء جهة العلو والأرض جہة 
السفل والليل عبارة عن الظلمة والنهار عبارة عن النور وفى قياما وقعودا ومن ذكر أو أنشى. 
والتكرار فى لا تحسين فلا تحسبنهم) وفى *رينا؟ في خمسة مواضع وفى فاغفرلنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا) ان كان المعنى واحدا. وفى لما أتزل اليكم وما أنزل اليهم) وفى ثوابا وحسن 
الشواب. والاختصاص فى لأولى الالباب وفى وما للظالمين من" أنصار) وفى توفنا مع 
الأبرار وفى ولا تخزنا يوم القبامةوفى وما عندالله خير للأبرار). والتجنيس المماثل في أن 
آمنوا فاآمنا؟> وفى عمل عامل منكم؟ والمغاير فى *متاديا مفادى). والاشارة فى ما خلقت هذا باطلا والحذف 
فىمواضم. ب (۱) 
فنهذه النواحى التى نبه اليها أبوحيان من الطباق والتجنيس والحذف والتكرار وما شابه ذلك ) 
لانعدمها فى كلام المتنبى ومقامات الحريرى فأى ميزة إذا لهذه الآيات ؟ ) 
مع أن الواقع الذى لا مرية فيه أن هناك بونا شاسعا بين هذه الآيات وبين تلك (المقامات) أو تلك 
(المحنبيات) بل لا نسبة بينهماء فأين الثرى من الثريا وأين السمك من السماك !! ٠‏ 
والوضع الذى نراه عند أبى حيان ليس مقصورا عليه» فكل من غفل عن نظام الآيات أو تناوله 
تناولا قاصرا عابرا لا بمكنه أن يستمتع بجمال القرآن ولا يمكنه أن يدرك میزته التی تخصه :من بین 
سائر أنواع الكلام. ولا بمكنه أن يستوعب ما رمي اليه قوله تعالی: 2 


٠١١ -1٤١4/۳ : البحر المحيط‎ ريسفت)١(‎ 


(۲۵( 


طقل لئن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمنله 
ولوکان بعضهم لبعض خلهیر ا4 ' 

عم» لا کته أن یستوعب ذلك ویقختع به اقتناعا علمیا كاملا حتی يلج الجمل في سم الخياط. 
ولذلك نرى الناس تحيروا في ادراك وجه الاعجاز في هذا القران. . ولم يأتوا فيه بشئ تطمئن 
اليه النفس. ) 

و يرى كاتب هله الكليمات.المتواضعة أن سر اعجاز القرآن هو هذا النظام. __ 

فهذا النظام هوالذى جعل من تلك الآيات التي لا نرى فيها من طروب البلاغة الا التجنيس 
والطباق والحذف والتکرار وما شابه ذلك عالما عجيبا من الروعة والجمال وبحرا اا من المعاني 
والیکم» بحیث تھتز لھا النفس اهتزازا وتقتلئ بها بهجة وسروراء ولا تدری کیف تعبر عما تجد ذيها من 
لطائف البلاغة وروائع البيان. 

وسیری القارئ شيا من ذلك حبن ندرس س تلك الآبات فى موضمها باذن الله, 

وليس هذا الشىئ مقصورا على تلك الآیات» فالقرآن کله -- نرل بهذا الشكل. ولا تفارقه 
الميزة ‏ في أي ر من براض وان کان هناك تفاوت في مقاديرها حسبما باقدطيه الأمر؛ 

ولقد سجلت هذه الرسالة ولم يكن القصد بها الا أن ای و 
ومازالت تنتظر من يبينها ويجليها للناظرين. 

وما كان لمل هذا العمل العظيم أن ينجز على يد هذا الفة الاش المسكينء الذي لا بطم بين 
برديه الا الضعف والعجز وقلة العلم وقلة التقوى والعياذ بالله! ۰ 

ولکن کم أحمده - سبحانه وتعالی - - وكم أثني عليه! 

ومن أين لى ذلك اللسان الذى يحصى الفنا ءعليە!! ٠‏ 

فقد کان اض هذه الفترة من عونه - تعالی - ومن نصره ا حظ ال 

فكم اعترضت لي عقبات في الطريق ولكن سرعان ماذللت! 

وکم واجهتنی معضلات ومشاکل في هذا العمل ولكنها مالبدت أن حلت والكشفت! 

وکم حدث أن يئست من انجاز هذا العمل » وكاد اليأس يقعد بى عن الاستمرار فيه £ شمرٽ 
کأن پدا حانية مشفقة قسح عن قلبى اليأس وتفتح أمامي نوافد الأمل| 

وهكذا في ظل ,رعاية !لله وعنایته وفضله وتوفيقه تم هذا العمل واستوي على سوقه! 


فلك الحمد یارب ملل البموات والأرض وملء مابینهما وملء ماشئٽ من شی بعد!! 
٠ ) © e 8‏ 


)۱( سورة الاسراأء AA:‏ 


(۷( 


وأما خطة هذا البحث فهى عبارة عن هيد وثلاثة أبواب وخاتمة. 

فأما التمهيد فهو عبارة و موجزة لتفسير الامام البقاعي أرحمه الله وهو: (نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسور). 

ولقد بينت في هذه الدراسة منهج البقاعى في تناول علم المناسبات. وبنت الفرق بین منهجه ویین 

منهجى الذي حاولت أن أطبقه في هذه الرسالة. 

فالفارق الأساسى بين منهج البقاعى وبين منهج هذه الرسالة هو أن منمجه لا e‏ 
علمية واضحة ثابتةء بل يعتمد في أكثر مواقفه على محض الرأى. . ولذلك يغلب على سلوي طابع 
التكلف والتعسف بشكل واضح 

بينما هذا و بره على أسس علمية واضعة 
چ ولا مکان فيه للقول محض الرأى. 

ولقد قصرت هذه الدراسة على السور الثلاث الأولىء التى ' ھی موضوع بحثی» لکیلا يطول بنا 
اخدیته ولک يتمكن القارئ من المقارنة بين ا لمنمجين اذا أزاد. 

ويتبع هذا التمهيد الباب الأول وهو نظام سورة الفاتحة. 

وهذا e EET‏ ل 

الفصل الأول: على هامش السورة. 

الفصل الفانى: عمود السورة. ` 

الفصل الثالث: وجوه الارتباط بين الآيات. 

الفصل الرابع: ارتباط السورة بالتى بعدها. 

الفصل الخامس: موقع السورة من جملة القرآن. 

الفصل السادس: المناسبة بين فاتحة الكتاب وخواتيمه 

ثم يأتى الباب الثاني» وهو: نظام سورة البقرة . 

والباب الثالث» هو : نظام سورة أل عمران. 

ولم أفعل في هذين البابين مثلما فعلت في الباب الأول من تقسيمه الى عدة فصول. وذلك 
للفرق الذى يوجد بين سورة الفاتحة وبين هاتين السورتين من ناحية الحجم. 

بل تناولت كل مجموعة من الآيات واحدة واحدة و بينت مناسبتها فيما بينها ولا قبلهاء ثم أن 
كانت هناك حكم تستفاد من نظم تلك الآيات من غير تكلف ولا تعسف.» أشرت اليها. 

وأيضا ان كانت هناك آية أو آيات قد التبس على الناس أمرها ولم بك ل بد فن اللقزف 


(۲۷) 


عندها. وقفت عندها؛ وأدلیت بدلوی فى بيان تأويلها حتى يستقيم لنا فهم نظمها. 

وبعد ما انتهيت من بيان المناسبة في آيات السورة وفي أجزانها في کل من البابین عدت الى 
السورة مرة أخرى لأبين عمودهاء الذى تدور السورة حوله بجميع أجزائها. 

وفى نهاية الباب الثالث بينت وجوه المناسبة بين البقرة وآل عمران. وأما مناسبة البقرة لسورة 
الفاتحةء فقد انتهيت من بيانها في الباب الأول في أثناء حديثى عن سورة الفاتحة. 

ثم تأتی الخاقة. ) ) 

والخاتقة عبارة عن تمنى الم دة الصادقة الو اعية الى تدبر کاب الله ه والتأمل ۳ لظمه ا الذى 
يزخر بعالم من المعانى والحكم. ) 

وتنبیه الى أن هذا هر سر سعادة هله الأمة. وسر تقدمها وازدهارها. فان كانت i‏ حريصة 
على سعادتها وتقدمها وازدهارها فلا سبيل لها الا أن تمود الی کتاب ریها | کما عاد البه سلفها. ولن 
ا ا ا 
oQoe‏ 

وبعد : فهذه لمحة سريعة الى منج هذه الرسالة والى موطوعاتها. 

ولا يسعنی هنا الا أن أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل الى جامععدا العزيزة جامعة الامام محمد ٠‏ 
بن سعود الاسلامية- حرسها الله ورعاها- التى أتاحت لی هله ا السعيدة. قد ګانت هله 
حظات ر مانية مباركة عشتها في ظلال هذا القرآن ن¿ العظيم. 

ثم لم أكن لأنعم بتلك اللحظات الطيبات المباركات لولا أن جلة أساتذتى وخلص اخوالى ٠‏ 
ساعدونى في التغلب على المشكلات التى كانت جاثمة في طريقي ولسم تكن لسمع لى . 
بمواصلة دراستى ) 

فجزاهم الله جميعا عنى وعن هذه الرسالة كل خير وبارك في حياتهم 8 ولاهم من 
فضله ماء غدقاء وهيأً لهم من أمرهم مرفقا. ‏ 

هذا ڕأسأل الله ربى أن يجعل عملى هذا خالصا لوجهه الکریم. و ینفعنی به یوم لا بفع مال ) 
ولا بنون الا من أتى له بقلب سلیم. انه تعالي جواد کریم ملك بر رژرف رحېم. 
2 ) محمد عنایٽ الله اسد سبحالي 

جامعة الفلاح- بليريا كنج 
اعظم گرھ - الهند . 


(۲۸) 


< دراسة موجزة لتفسير البقاعى والفرق بين منهجه ومنهع هذه الرسالة ) 


) لقد سألنى كثير من الاس حين وقع اختيارى على هذا الموضوع» موضوع نظام الآيات والسور :. 


٠‏ لاذا اخترت هذا الموضوع؟ فقد كتب فيه الناس كثيراء وأشبعوا فيه الكلام» وعلى رأسهم الامام 


البقاعی رحمه الله الذى أفرد هذا الموضوع بتفسير كامل مبسط؛ > أسماه: : (نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور) فقد تناول فيه كل ما يتعلق بالموضوع؛ ولم يترك للمتأخر الا أن يغترف من هذا البحر 
الزاخر» ويستكشر ما فيه من الشمين الزاهر. 

فما الذى حملك على أن سجلت هذا الموضوع؟ ٠‏ 

وهل عندك جدیل تريد أن تضيفه اليه؟ 

لقد وجه الى هذا السؤال كشيرا. 

والذين وجهوه لم یکونوا من عامة الناسء بل کانوا من يعتز بهم من أولى العلم 
وأصحاب‌الفضل. 

وهذا الوضع يؤكد لنا أهمية هذا ذا السؤال. ويفرض علينا أن نأخذه بعين الاعتبار. 

ثم يزداد هذا السؤال أهمية الى أهميته حن نری الإمام البقاعی نفسه قد نوه بتفسیره تنويها 
وعظم من شأنه تعظيما حيث قال: el aT‏ 

على قر غمرض تلا التاسیات یرن وضرحها کا ET‏ 
العجم وقد سألته عن شئ من ذلك فرآه مث مشکلا ثم کرت البه وجه مناسبته وسألته هل وضح له؟ فقال: 
ياسيدى كلامك هذا يتسابق الى الذهن. فلا تظنن آیها الناظر لكتابى هذا أن المناسبات كانت كذلك 
قبل الكشف لقناعها والرفع لستورها» فرب آية أقمت في تأملها شهورامنها: وذ غدوت من 
أهلك) فى آل عمران ومنها: eh Gl‏ 
يفتيكم في الكلالة)٠‏ 

ومن أراد تصديق ذلك فليتأمل شيثا انات قبل أن ينظر ماقلته ثم لينظره بظهرله مقدار 

تعبت وما حصل لي من قبل الله من العون » سوا ااا ي ا 

رأی ماذکر غیری من مناسبات بعض الآيات " . )1 
) ویقول رحمه الله : 3 
٠‏ «وقد ذکر الزرکشی نحو أربع ورقات من مناسبات بعض الآيات. واذا تأملتها عظم عندك ما فى . 
هذا البحر الزاخر من نغائس الجواهر وبدائع السرائر» 


.٠١ -۱٤/١ نظم الدرر:‎ ٠ 
.٠١/١ : المصدر السابق‎ )۲( 


(۳۰) 


إذا فأصبح من الضرورى جدا - بعد هذا السؤال الذى وجه إلى وبعد هذه الكلمات التى عرف بها 
البقاعى تفسيره - أن أبدأ عملى هذا بتقديم دراسة موجزة لهذا التفسير الضخم الكبير وأن أبين 
الفرق بين منہج صاحبه وبين منهجى الذى أريد أن أتبعه. وأن أبين الفرق بين النتائح التى تترتب 
على المنهجين؛ حتى يكون لى مبرر لاختيار هذا الموضوع مع وجود هذا التفسير الضخم العظيم. 

وأما الناس الآخرون الذين عنوا بهذا الموضوع» وبذلوا جهدهم المشكور فى هذا المجالء فلا يسمح 
لى المقام بأن أتناول عملهم بالدراسة والتقويم في هذا التقديم المختصر. 

الا أننى سأفسع لهم المكان في غضون هذه الرسالة وأضعافها. وسيكون لى معهم حوار ونقاش 
كلما اقتضى الأمر وكلما دعت اليه المناسبة. 

منہج البقاعي في التماس مناسبات الآيات: 

اذا فلنبداً حديغنا الآن عن عمل البقاعى ومنهجه في تفسيره. 

يقول البقاعى وهو يحدث عن منهجه في التماس مناسبات الآيات: 

قال شيخنا الامام المحقق أبوالفضل محمد ابن العلامة القدوة أبى عبدالله محمد ابن العلامة 
القدوة أبى القاسم محمد المشدالى المغربى البجائي المالكى علامة الزمان سقى الله عهده سحائب 
الرضوان وأسكنه أعلئ ا الجنان: الأمر الكلى المغيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع القرآن هو أنك 
تنظر الغرض الذى سيقت له السورةء وتنظر مایحتاج اليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر الى 
مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد من المطلوب. وتنظر عند الجرار الكلام في المقدمات إلى ما 
يستتبعه من استشراف نفس السامع الى الأحكام واللوازم التابعة له التى تقتضي البلاغة شفاء 
العليل يدفع عناء * الاستشراف الى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلى المهيمن على حكم الربط بين 
جميع أجزاء ء القران. واذا فعلته تببن لك ان شا ء الله وجه النظم مفصلا بين كل أية وآية في كل سورة 
سورة» والله الھادی - انتھی. 

وقد ظهر لى باستعمالى لهذه القاعدة بعد وصولى الى سورة سباً فى السنة اننا من اپتدائی 
في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها. لأن اسم كل شئ تظهر المناسبة بينه وبين 
مسماه عنوانه الدال اجمالا لى تفضيل مافيه: وذلك هو الذى أنبأً به آدم عليه الصلاة والسلام عند 
العرض على الملاتكة عليهم الصلاة والسلام. ومقصود كل سورة هاد الى تناسبهاء فأذكر المقصود من 
كل سورة. وأطبق بينه وبين اسمها. وأفسر كل بسملة با يوافق مقصود السورة ولا أخرج عن معان 
کلاتي“ () 

هذا ما حرره البقاعى وهو يبين لنا منهجه في التماس وجوه المناسبة بين الآيات. والتأمل فى 
کلامه يوقغنا أمام نقطتين رئيسيتين» وھما کما یلی-: 

(۱) نظم الدرر : ۱۹-۱۷/۱ 
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4 اسم کل شورة هترجم عن مقصودها.‎ -١ 
. مقصود كل سورة هاد الى تناسبهاء فليكن أول خطوتنا فى هذا الطريق أن نحده مقصود‎ 
السورةء و أن نحدد المقدمات التى يحتاج اليها ذلك المقصود د . وبعد ذلك نلتمس مناسبات الآيات.‎ 
هاتان نقطتان أساسيتان في منج الامام البقاعى فلابد لنا من وقفة قصيرة عندهما.‎ ) 
۰ أا النقطة الأرلى فيحوم حولها سؤالان:‎ 
هل هله الأسماء التى ترويها لنا الآثار لكل سورة من سور القرآن, کلھا توقيفية حتى.‎ 0 
. نعتبرها أقليدا لمقاصد السورةء أم انها اجتهادية وضعها الناس حسب ما ظهر لهم من المتاسبات؟‎ 
لوافترضنا أنها كلها توقيفية- على خلاق القول الراجح في هذا الموضوع- فهل هناك شئ‎ - 
) ثابت في كون هذه الأسماء ء عناوين لمقاصد السور التي سميت بها؟‎ 
قد يقال : هذه ظاهرة يؤيدها الواقع» وان لم ترد بها الآئار. واذا کان الشرء يۇيدە الراقع فلا‎ 
) یضره؛ ان لم ترد به الآثار.‎ 
ويېدو ن القاعی کان جل اعتماده على با طهر له من دليل الواقع. کہا سېق من‎ 
) کلامه. حیث قال:‎ 
«وقد ظهر لى ا لهذہ ۱ القاعدة بعد وصولى الى سورة سباً في السنة العاشرة من ابتدائي‎ 
) e فی عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها‎ 
إذا فلقكن لنا وقفه عند ما ظهرله من دليل الواقع حتى نقول ما ا‎ ) 
| بصيرة» ولا نكون متسرعين فى الحكم له أو الحكم عليه.‎ 
: مقصود سوره الفاتحة كما راه البقاعى‎ 
اک ق سورة الفاتحة ودلالة أسمانها ا‎ a یقول وة‎ 
فالفاتحة اسمها «أم الكتاب» والأساس والمثانى والکنر والشافية والكافية والوافية والواقية‎ ) 
والرقية والحمد والشكر والدعاء والصلاة. فمدار هذه الأسماء كما تری علی امر خفی کاف لکل مراد‎ 
وهو المراقية بة التى سأقول انها مقصودها اا و بها لا اعتداد به. وهی أم كل خير‎ 
وأساس کل معروف» ولا بعت بها الا اذا ف ثنيت. فكانت دائمة التكرارء وهی کنز لکل شئ شافية لکل‎ 
داء كافية لکل هم. وافية بكل مرام» واقية من كل سوء. رقية لكل ملم. وهى اثبات للحمد الذى هو‎ 
ء فانه التوجه الى المدعو.‎ a الاحاطة بصفات الكمال. وللشکر ای ا‎ 
| وأغظم مجامعها الصلاة.‎ ) 
اذا تقرر ذلك فالغرض الذى سيقت له الفاتحة» وهو اثبات استحقاتق الله تعالى نخ انان‎ ٠ 
وصفات الكمال واختضاصه ملك 8 والآخرة. وباستحقاق العبادة والاستعانة. بالسؤال فى المن بالزام‎ 


(FY) 


صراط الفائزين والانقاذ i‏ الهالكين مختصا بذلك كله. ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهمء 
لافراده بالعبادة فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره وسائل اليه فانه لا بد فى ذلك من اثبات احاطته 
تعالی بکل شئ» ولن ثبت حتی یعلم أنه المختص بأنه الخالق الملك المالك. لأن المقصود من ارسال 
الرسل وإنزال الكتب نصب ب الشرائع را لمقصود من نصب الشرانع کو الخلق على الحق والمقصود من 
جمعهم تعرينهم ا ملك ويا يرضيه. وهو مقصود القرآن الذى انتظمته الفاتحة بالقصد الأول ولن يكون 
ذلك الا با ذکر علما وعملا.() 
هذا ما حرره البقاعى في بيان مقصود هذه السورة. ودلالة أسمائها عليه . 
ونما نلاحظه في هذا المقال أنه يذكر لنا مقصود هذه السورة العظيمةء ولكنه لا يبين لنا أن هذا 
الذى توصل اليه من مقصود هذه السورة. كيف يستنبط منهاء وما هى الملا مسح التى ترشدنا الى 
هذا المقصود. 
وكذلك لا جد فى كلامه شيئا ما يبين لنا أن هذه الأسماء الكثيرة المتعددة التى وردت بها الآثار 
كيف تترجم جميعها عن هذا المقصود الذى نص عليه» مع أن هذا أمر يحتاج الى بيان وتفصيل» ولا 
يقبل منه قبل أن يظهر له دليل. ) 
مقصود سورة البقرة كما يراه البقأعى: 
م يقول - رحمه الله - وهو يذكر مقصود سورة البقرة ودلالة أسمانها عليه: 
) «مقصودها اقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع فى كل ماقال. وأعظم ما يہدى اليه الايان 
بالغيب» ومجمعه الايمان بالآخرة» فمداره الايمان بالبعث» الذى أعربت عنه قصة البقرة» التي مدارها 
الابمان بالغيب. فلذلك سميت بها السورة. وكانت بذلك أحق من قصة ابراهيم إعليه الصلاة والسلام)؛ 
لأنها فى نوع البشر وما تقدمها فى قصة بنى اسرائيل من الاحياء بعدالاماتة بالصعق وكذلك 
ماشاكلها لأن الاحياء في قصة البقرة عن سبب ضعيف في الظاهر بباشرة من كان من آحاد الناس» 
فهى أدل على القدرة ولاسيما وقد أتبعت بوصف القلوب والحجارة با عم المهتدين بالكتاب والضالين. 
فوصفها بالقسوة الموجبة للشقوة» ووصفت الحجارة بألخشية الناشئة في الجملة عن التقوى المأانحة للمدد 
المتعدى نفعه الى عباداله.وفيها اشارة الى أن هذا الكتاب فينا كما لو كان فينا خليفة من أولى العزم 
من الرسل؛ يرشدنا في كل آمر الى صواب المخرج مند. ‏ فمن أعرض خاب» ومن تردد کاد. ومن أجاب 
اتقی E‏ 
وسميت بالزهرا ء لانارتها طريق الهداية والكفاية في الدنيا والآخرة. ولايجابها اسفار الوجوه في ٠‏ 
ب ا لاء لن اتن بال مت ول یکن فی ك مرب یال یه وت ما بون 


۲١ 3 ۱4/1 : نظم الدرر‎ )١( 
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وبالسنام لأنه ليس في الايان بالغيب بعد التوحيد الذى هو الأساس الذى ينبنى عليه كل خير 
والمنتهى الذى هو غاية السيرء والعالى على كل غير بأعلى ولا أجمع من الابمان بالآخرة. ولأن السنام 
أعلى ما في بطن المطية الحاملة. والكتاب الذى هى سورته هو أعلى ما فى الحامل للأمر» وهو الشرع 
الذى أتاهم به رسولهم(چ). (1) 
هذا ما البقاعى في ان د ال اة اناي د 
والذي يستغاد من کلامه هو آن هذه السورة انما سميت بهذا الاسم لأن قصة البقرةء التى وردت ‏ 
فى هذه السورة تدل على البعث بعد الموت» وهى بذلك تدل على مقصود هذه السورة وتترجم عنهء 
حیث ان مقصودها اقامة الدليل على أن الكتاب هدى. وأعظم مایہدى اليه هذا الكتاب هو الايان 
بالغيب. والايان بالغيب يتصل- في معظمه- بالايمان بالآخرة. والايان بالآخرة مبنی على الامان 
بالبعث. وهو الذى تعرب عنه قصة البقرة. 
غير أننا لو أنعمنا النظر لوجدنا: ان الاستدلال بقصة البقرة على مقصود سورة البقرة تكلف 
محض. فالذى يشبت بقضة البقرة- على حد قوله- هو البعث بعد الموت. والقصة التي تعرب عن . 
الع بد الرت كف كه أن تعتبر مترجمة عن مقصود هذه ا اذا کان a‏ : اقامة 
الدليل على أن الكتاب هدى. 
ولك فنا e‏ جين أقرر أن کلامه یغلبه لون i e EL Ci‏ 
يلمس بالراح. 
هذا من لاحية. و ا ای ان فا اعا با بقضية البعث بعد الموت. كما أنه 
لا صلة لها بقصة احياء النفس المقعولة فهما قصتان مستقلتان منفصلتان. والذين جعلوهما قصة 
واحدة ذهلوا عن أمور كثيرة لا چ بذلك. | ) 
وخا ذلك وأفصله حن أدرس تلك الآيات في موضعها . ) 
-وستكون لى لمحات سريعة الى هذا الموضوع في هذا التقديم أيضا باذن لله.. 
وأما الاسمان الآخران لهذه السؤرة- وهما الزهراء والسنام- فلم ا البقاعی الا ما يعتبر 
تعليلا للتسمية بهما ولیس فی کلامه ما به يثبت أنهما يترجمان عن و السورة. 
e‏ ن كما يراه البقاعى 
تم يقول- رحمه الله وهو يد زكر مقصود سورة آل عمران ودلالة أسمانها عليه: 
«المقاصد التى سيقت لها هذه السورة ابات الوحدانية لله سبحانه وتحالى والاخبار بأن رتاسة 
الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهما ما آثره الكفار على الاسلام غير مغنية عنهم شيا فى الدنيا ولافى ٠‏ 
(۱) نظم الدرر : 0۸-00/1١‏ 
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الآخرة» وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان هو الذى ينبغى ألاقبال عليه والمسارعة اليه. 

وفى وصف المتقين بالايمان والدعاء والصبر والصدق والقنوت والانفاق والاستغفار ما بتعطف 
غل کر هو انان أغال هال 

هذا ماكان ظهرلى أولا. وأحسن منه أن نخص القصد الأول وهو التوحيد. بالقصد فيهاء فان 
الأمرين الآخرين يرجعان اليه. وذلك لأن الوصف بالقيومية يقتضى القيام بالاستقامة. فالقيام يكون 
على كل نفس. والاستقامة العدل كما قال: (قائما بالقسط) أى بعقاب العاصى وثواب الطانع با 
يقتضى للموفق ترك العصيان ولزوم الطاعة. » ) 

ویزید فیقول: ) 

«وما يدل على أن القصد بها هو التوحيد تسميتها بال عمران. فانه لم يعرب عنه فى هذه 
التو ما ارت ع ف ساقه سبحانه وتعالى فيها من أخبارهم ما فيها من الأدلة على القدرة التامة 
الموجبة للتوحيد الذى ليس في درج الايان أعلى منه. فهو التاح الذى هو خاصة الملك المحسوسة» كما 
أن التوحيد خاصته المعقولة. والتوحيد موجب لزهرة المتحلى به. فلذلك سميت الزهراء». ' 

هذا ما حررة البقاعى فى بيان مقصود هذه السورة ودلالة اسمها عليه. 

فأما مقصود هذه السورة فلسنا الآن بصدد الكلام عليه.فلنفترض أن القصد بها هو التوحيد ‏ 
كما يراه البقاعى - ثم لننظر هل اسم هذه السورة يترجم عن هذا المقصود ؟ 

ان التأمل فى قصص آل عمران وفي جوه وسياقه لا يشجعنا على القول با قال به البقاعى » فان 
الوالذئ يسوده ليس جو الدلالة على القدرة التامة المرجة للتوحيد. وانما هو جو الأضطفاء 
الك ت جو الأغزار اكا أل عمران على رع أعدان الاين كارا مكرزن ب ويفرن 
التو 

ولقد نبه سبحانه وتعالى الى هذه الظاهرة فى مطلع هذا القصص حيث قال: 

لان الله اصطفى آدم ونؤحا وآل ابراهيم وال عمران على العلمين) )١(‏ 

نعم ٠‏ إن القدرة التامة هى التى يتم بها الاصطفاء والتكريم والاعزاز والتأييد. كما تتم بها 
الأغبال كلها الا أن الاق ل يزغا هيا بل يبر ها شرا ال 

فالقارئ لا ينتهى من قراءة هذا القصص الا وهو مغتبط نما خص اله به آل عمران من السيادة 
زالرخاهة ال تفا زاكر ومن فلك وها عة كرس نلك اكات في وحمي اذو 

اذا فالقول بأن تسمية هذه السورة بال عمران تترجم عما قصد بهاء وهوالتوحيد. تكلف محض 
لاینہض به دلیل. 

(۱) نظم الدرر : ۱۹۷-۱۹۰/٤‏ 
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وأما تسمية هذه السورة بالزهراء» فالوضع هنا لا يختلف عما مر معنا فيي سورة البقرة» حيث 
انه لم یذكر عنها الا ما یعتبر تعلیلا للتسمیۃ بہاء ولیس فی کلامه شى عا يثبت آن هذا اا 
عن مقصود هذه السورة.. 
وبا لجملة فهذا المبدأ الذى سارعليه البقاعى في تفسيره لايساعدنا في تحديد مقاصد السور» بل 
يبعدنا عنها ويتركنا في حيرة من من الأمر. 
ولقد جربنا هذا المبدأً فى ثلاث سور عظام» mT‏ لا يسعفنا بالمقصود. والوضع نفس الوضع 
في سائر السور الا أن المقام لا یسمح لنا بان نفس قن رد الأمشلة بعد ماوضح الأمر وتبلور. 
فلننتقل الآن الى النقطة الأخرى EEG ay‏ 
تناسبہا؛ فليكن أول خطوتنا فى هذا الطريق أن نحدد مقصود السورة. ونحدد المقدمات التي يحتاج 
اليها ذلك ا لمقصود وبعد ذلك نلتمس مناسبات الآيات. 
المناسبة بين السور الثلاث كما يراها البقاعى : ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المبدأ يبدا البقاعى. فيحدد مقاصد السور؛ ثم ل ا المناسبة بهن 
الآ يات و الا نات وال رر والتوز:. | 
لدف فف آنا تا قاله رحمه و الغلاث » حيث أفاد عن سورة الفاتحة أن 
مقصودها: مراقبة العباد لربهم. 
وأفاد عن سورة البقرة أن مقصودها: : اقامة الدليل 2 الکتاب هدى. 
وأفاو غا سررة ال لمران أن مقصوةهاة ابات الرحداتة لله سبحانه وتعالى. 
ثم يقبل الى تلك السور الثلاث ليبين المناسبة بينها في ضوء مقاصدها . التى أشاراليهاء فيقول: 
وهذا الوجه أوفق للترتيب . لأن الفاتحة لما كانت جامعة للدين اجمالا. جاء ما به التفصيل محاذيا 
لذلك» فابتدئ بسورة الكتاب المحيط بأمر الدين» ثم بسورة التوحيد الذي هو سر حرف الحمد. اول 
حروف الفاتحة. لأن التوحيد هو الأمر الذى لا يقوم بناء الا عليه. ولا صح الطريق وثبت الأساس. 
جاءت التي بعدها داعية الى الاجتماع على ذلك. | 


e 


5 


وأيضا فلما ثبت بالبقرة أمر الكتاب فى أنه هدى» وقامت به دعائم الاسلام الخمس» جاءت هذه 
لاثبات الدعوة الجامعة فى قوله سبحانه وتعالی: «ياأبها الناس اعبدوا ربکم4 فأثبت الوحدانية له 
بابطال الهِيّة غيره باثبات ن عيسى عليه الصلاة والسلام). الذى كان يحيى اموت عبده» فغیره ‏ 
بطريق الأولى. 

TT 
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ویزید فيقول: 

اا ا ا فا ااا کان ا اله فی اة آے الکرسی ونا 
بعدها انما هو بيان» لأنها أوضحت أمر الدين بحيث لم يبق وراء ها مزمی لتعنت؛ أو تعجب من حال 
ا الالهية. أو استبعد شيئا من القدرة» ولم ينظر فيما تضمنته هذه الآية من الأدلة مع 
وضوحه» أو اشارة الى الاستدلال على البعث بأمر السنابل فى قالب الارشاد الى ما ينقع في اليوم 
الذى نفى فيه نفع البيع والخلة والشفاعة من النفقات» وبيان بعض ما يتعلق بذلك» وتقرير أمر ملكه 
لا منه الانفاق من السماوات والأرض والاخبار بايان الرسول وأتباعه بذلك» وبأنهم لا يفرقون بين أحد 
من الرسل المشار اليهم في السورة. ويصدقهم في التضرع برفع الأثقال التى كانت على من قبلهم من 
بنى اسرائيل وغيرهم. وبالنصرة على عامة الكافرين / لما كان ذلك على هذا الوجه نأسب هذا الاختتام 
غاية المناسبة ابتداء هذه السورة بالذى وقع الايان به سبحانه وتعالى ووجهت 'رغبات اخر تلك اليه. 

وأحسن من أنه لا نزل الينا كتابه فجمع مقاصده في الفاتحة على وجه أرشد فيه الى سؤال 
الهداية. ثم شرع في تفصيل ما جمعه في الفاتحة. فأرشد في أول البقرة الى أن المداية في هذا 
الكتاب. وبين ذلك بحقَيّةَ المعنى والنظم كما تقدء- الى أن ختم البقرة بالاخبار عن خلص عباده 
بالايمان بالمنزل بالسمع والطاعة وأفهم ذلك مع التوجه بالدعاء الى المنزل له أن له سبحانه وتعالى كل 
شن وبيدة التصره غل أنه واحد لا شريك له حي لايموت قيوم لا يغفل ون ما أنزل هو الحق. فصرح 
أول هذه مما أفهمه آخر تلك. كسا يصرح بالنتيجة بعد المقدمات المنتجة لها قال: (الله) أى الذى لايذل 
من والاه ولا يعر سن عاداد لأن له الاحاطة بجميع أوصاف الكمال والنراهة الكاملة من كل شائبة نقص. 

ل ا ال الصحيح فی ترتیب السور من أنه باجتهاد الضحابة رضران اله 
تعالى عليهم اقرارا لله سبحانه وتعالى لهذا الانتظام والترتيب السورى فى مقرر هذا الكتاب: هو ما 
رضيه الله سبحانه وتعالى فأقره» فلما كانت سورة الفاتحة جامعة لكلية أمر الله سبحانه وتعالى فيما 
يرجع اليه وفيما يرجح الى عبده» وفیما بینه وبين عبده» فکانت آم القرآن وأم الكتاب» جعل مثنى 
تفصيل ما يرجع منها الى الكتاب المنبأً عن موقعه في الفاتحة مضمنا سورة البقرة الى ما أعلن بهء 
لألأ نور أية الكرسي فيها . وكان منزل هذه السورة من مثنى تفصيل ما يرجع الى خاص علن الله 
سبحانه وتعالی في الفاتحة. فكان منزلة سورة آل عمران منزلة تاج الراكب وكان منزلة سورة البقرة 
منزلة سنام المطية. قال تي4 :«لكل شى“ سنام وسنام القرآن سورة البقرة. لكل شى تاج وتاج 
القران سورة ال عمران ٠.‏ 
ونما بدئ هذا الترتيب لسورة الكتاب لأن علم الكتاب أقرب الى المخاطبين من تلقى علن أمر 
الله. فكان في تعلم سورة البقرة و العمل بها تيو لتلقى ما تضمنته سورة أل عمران ليقع التدرج 
والتدرب بتلقى الكتاب حفظا وبتلقيه على اللقن منزل الكتاب ها أبداه علنه في هذه السورة. ويذلك 
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يتضح أن احاطة « الم» المنزلة في أول سورة البقرة احاطة كتابية بها هو قيامه وتقامه» ووصلة ما بين 
قيامه وقامه. وأن احاطة « الم» النزلة فى أول هذه السورة احاطة الية حيايية قيومية ما بين غيبة 
عظمة اسمه (#لله) الى تام قيوميته البادية في تبارك ما أنبأً عنه اسمه «الحى القيوم» وما أوصله لطفه 

من مضمون توحيده المنبئ عنه كلمة الاخلاص في قوله «لا اله الا هو» فلذلك كان هذا المجموع في 
منزله قرآنا حرفیا وقرآنا گلا أسمائيا وقرآنا کلامیا تفصیلیا عا هو اسمه الأعظم کما تقدم من قوله 
r‏ «اسم الله الاعظم في هاتين الأيتين:» والېكم اله واحد لا اله الا هى الرحمن الرحيم4 <الم. 
الله ل اله الا هو الحى القيوم4 ٠‏ ا 

وکما وقعت الاحة في سورة ألبقرة لا أ وقع به الانصاح في سورة 7 آل ال عمران ذلك وقع في آل 
عمران من نحوما وقع تفصيله ئي سورة ت البقرة ليصير منزلا واحدا ها أفصح مضمون كل سورة بالاحة 
الأخرى فلذلك هما غمامتان وغیایتان على قارنهما يوم القيامة- كما تقدم- لا تفترقان. فأعظم «الم» 
هو مضمون «الم » الذى افتتحت به هذه السورة › ويليه في الرتبة ما افتتحت به سورة البقرةء ويليه 

في الرتبة ما افتتحت به سور الآيات نحو قوله سبحانه وتعالى: الم .. تلك أيات الكتاب الحكيم4 

فللكتاب الحكيم احاطة قواما وقاما ووصلة. ولمطلق الكتاب احاطة كذلك. واحاطة الاحاطات وأعظم 
العظمة احاطة افتتاح هذه السورة. » )١(‏ 

ثم يقول وهو يبين المناسبة ر ا وا في أثنائهاء وينبه الى سر 
الاختلاف الذى نلا حظه في صدر السورتين: البقرة وآل عمران: 

دومناسبة ابتدانہا ا لما في أثنانها أنه لما كان خلق عيسى عليه الصلاة السام من انی 
فقط. وهى أدنى أسباب النماء كان وجوده اشارة الى أن الزيادة قد انتهت وأن الخلتق أخذ في 
النقصان. وهذا العالم أشرف على الزوال. > فلم یأت بعده من قوم نبی بل کان خاتم أنبیاء بنی اسرائیل 
وكان هذا النبى الذى أ بعده من غير قومه خاتم الأنبيا ء مطلقا» وکان مبعوثا مع نفس الساعة 
وکان نزوله هو في اخر الزمان علما على الساعة. وصدرت هذه السورة التی نزل کثیر منها بسببه 
بالوحدانية اشارة الى أن الوارث قد دنا زمان إرثهء وأن یکون - ولاشئ معه - کما کان وأن الحین 
الذى يتمحض فيه تفرد الراحد قد حان» والآن الذى TEES‏ له الك ل اليوم؛ قد آن. . ويوضح 
ذلك أنه لا کان آدم علي الصلاة والسام) مخلوقا من التراب الذى هو أمتن أسباب النماء» وهو غالب 
على کل ماجاوره» وکانت الآنثی مخلوقة من آدم الذى هو الذكر وهر أقوى سببی التناسل کان ذلك 
اشارة الى كثرة الخلانق ونغانهم وازديادهم. فصدر أول سورة ذكر فيها خلقه وابعدا أمره بالكتاب اشارة 
الى أن ما يشير اليه ذكره من تكثر الخلاتق وانتشار الأمم والطوائف داع الى انزال الشرائع وارسال 
اا بالأحكام والدلاتل فالمعنى أن آدم عليه الصلاة والساحم» لا کان منه الابتسداء وعیسی عليه 
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الصلاة والسلام لما كان دليلا على الانتہاء اقتضت الحكمة یکون کل منہما عا کان مئه وأن 
تصدر سورة كل با صدرت به. والله سبحانه وتعالى الموفق. 

تفويم رأی البقاعی: 

هذا ماکتبه البقاعی وهو یرید ان یکشف القناع عما يوجد من المناسبة بين هذه السور الثلاث. 
وغا لا يخفى أن هذه المناسبات» التى ذكرها بين هذه السور الثلاث» كلها ترجع الى ما حدد لها من 
المقاصد . وقد عرفناها قبل قليل. 

والمتأمل فى كلامه هذاء لايلبث أن يثور فى ذهنه سؤال: 

ان هذه المقاصد التى يركز عليها البقاعي» ويعتبرها مفتاحا لمعرفة المناسبات بين الآيات 
والسور» من أين عرفها ومن أين استخرجها ؟ 

وهل هناك طرق معلومة للتوصّل الى تلك المقاصد» ويستطيع كل باحث أن يتوصل اليها باتباع 
تلك الطرق . أم انها من قبيل الأسرار» التى لا يعرفها الا من تفتح عليه؟ 

والذى يظهر من صنيعه هو الوجه الثانى» حيث انه لم يذكر في تفسيره الا تلك المقاصد؛ ولم 
يبین لنا شيئا ما يعتبر دليلا اليها. 

فكانما ألقيت هذه المقاصد فى روعه القاء حت تكون له أداة ومفتاحا لما انغلق على الناس من 
علم المناسبات. [ 

فو يعتمد عليها اعتمادا كلياء ويستعين بها في التماس المناسبات. 

وبعبارة أخرى» فمو لا يعتمد في عمله هذا على أسس علمية ثابتة واضحةء بل لا نحيف عليه 
اذا قلنا: انه في عمله هذا أشبه برجل یبنی على جرف هار» لا یدری ما لیل من نهار. 

وتلك النقول التى نقلناها من تفسيره أصدق شاهد وأثبت حجة عليه. 

فلك النقول منها ما يشتمل على شئ يتعارض مع صريح النص وصريح العقل» كما نشاهد ذلك 
فى العبارة الغالة الأخيرة» فالذى يطلع على هذه العبارة يحتار و يسائل نفسه: 

هل كل ما فى هذه السورة هو أن عيسى لإعليه السام خلق من أنشى فقطحتى يعتبر ذلك دليلا 
على مناسبة أول السورة ا فى أثنانہا؟ وحتى يحمل ذلك محملا يتيه منه اللب ويشده منه الجنان! 
لا شك أن هذة الاشارة التى استنبطها البقاعى في غاية البعد» فسيدنا عيسى كان ية الحياة 
وآبة النمّو. كما يدل عليه كلامه في المهدء وکما یدل عليه لقبه الخاص به› وهو کونه روجا من‌الله: 
الو کلمته ألقاها الى مریم و روح مته (۲) 

(۲) سورة النساء : ١١١‏ 
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رکا تدل عليه الآيات التى خص بها من بين ساثر الأنبياء والرسل من خلق الطير واحيا ء الموتى 
وابراء الاکمه والأبرص. ٠‏ 
E‏ خلقت بعده أكثر بكثير ما خلقت قبله. 
ان کا ن خلق آدم اشارة الى كثرة الخلائق ونانهم رازدیادهم -علی حد قوله- فذکره لا يشير 
الى ذلك . | 
وكذلك ان كان خلق عيسى اشارة الى انتهاء الزيادة- على حد قوله- فذكره لا يشير الى ذلك 
والا سيحصل هناك تعارض بين دلالة السورتين» حيث ان سورة البقرة ستدل على كثرة الخلاتق وغائهم 
وازديادهم» وستكون داعية الى انزال الشرائع وارسال الرسل بالدلائل والأحكام. لكونها مشتملة على 
ذكر خلق آدم. بيلما سورة آل عمران ستدل على عكس ذلك تاما لكونها مشتملة على ذكر خلق 
عيسى عليه الىلا 84 . ) 
هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فان انزال الشرانع وارسال الرسل بالدلائل والأحكام لايرجع الى كثرة الخلائق. 
بل لا صلة له بها أصلا. 
اذا فمذه المناسبة التى ذکرها ليس لها توانب وليس عليها دلالة في السياق أو شهادة من 
الواقع؛ بل هى تتعارض مع صريح النص وصريح العقل. 
وأيضا فيا نقلناه من کلامه ما هو کالضریع الذی لایسمن ولا يغنى من جوع أو كالمورد 
الذى لايزيد وارد الأ حرارة العطش. كالذي اقتبسه من كلام الحرالى» فلاشك أنه أشبه بالألغاز منه 
بالمناسبات. والقارئ كلما تأمل فيه لم یزدد منه ألا حيرة وعمى. 
اا فیسا نقلناه من کلامه ما هو مثال واضح لضعف الاستدلال فقوله في الفقرة الثانية من 
العبارة الثانية: (فصرح أول هذه - أى سورة أل عمران - با أفهمه آخر تلك- أى سورة البقرة- كما 
يصرح بالنتيجة بعد المقدمات المنتجة لها) من هذا النوع حيث ان المخاطبين بأوائل سورة ااي 
الذين وردت فيهم خواتيم سورة البقرةء فقد وردت الخواتيم تحكى حال الصفوة المختارة من المؤمنين 
بستنا آوائل شررة ال ان ناظرة الى كفار أهل الكتاب. | 
اذا فا مناسبة التى أشار اليها لا تصح و لا تستقيم. 
وايضا فيما نقلناه من كلامه ما يعتمد على افتراضات ليس لها أساس فالقول بأن آخر البقرة 
8 الحقيقة آية الكمت قول يحتاج الى دليل لايقل فى وضوحه عن وضوح الشمس. وذلك مطلب 
دونه خرط القتاد! . 
واشاعت هذ النوع ما قاله فى الفقرة الثانية من العبارة الأولى»حيث انه لم يبين لنا أن هذه. 


(£.) 


السررة كيف تبت تلك الدعوة ا جامعة الواردة في قوله تعالى: ليا أيها الناس اعبدوا ربكم ي'. 

وأما ذكر عيسى لإعليه السدم) فلم يرد في هذه السورة لابطال الهيته- کیا س ق 
موضعه- ولو افترضنا أن الأمر كما قال فان ذكر عيسى لا يشغل الا مساحة قصيرة من هذه السورة. 
فهذا الأمر وحده لا يكفى للقول بأن السورة كلها جا ءت لاثبات تلك الدعوة الجامعة. 

ربا لجملة فهذا الضعف والتكلف الذي نلاحظه عند البقاعى في التماس المناسبات نتيجة طبيعية 
لذألك النقص الذى يوجد فى منهجه» حيث انه لا يعتمد على قواعد علمية واضحة ثابتةء وانما هو 
عبارة عن مبدئين. لا نصيب لهما من الدقة والمتانة. 

وبعد ما انتهينا من دراسة منهجه في التماس المناسبة بين سورة وسورة» وبين مقصد السورة وما 
في آثنائهاء وبين ختام السورة وأوائل السورة التالية لهاء نود أن تكون لنا وقفة عند تناوله الآيات 
والتماسه المناسبة فيما بينها بشكل عام» حتى نكون قدألقينا الضوء على جوانب الموضوع كلهاء 
وحتى نتمكن من اعطاء صورة واضحة متكاملة عن عمله. 

المناسبة بين القصص الثلاث كما يراها البقاعى : 

لقد جاء في سورة البقرة التلميح الى قصة أهل السبت: 

لإولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكال 
لا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين) “ ) 

ثم جاءت قصة البقرة : 

إواذ قال موسى لقومه ان الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة .... الخ (۳) 

ثم جاء التلميح الى قصة النفس المقتولة : ا 

لوان قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك 
بحيى الله الموتى ويريكم أياته لعلكم تعقلون) )٤(‏ 

فيقول البقاعى وهو يبين المناسبة بين هذه القصص الثلاث: 

» رلا بين تعالى قساوتهم في حقوقه عامة ثم خاصة أتبعه بيان جساوتهم في مصالع أنفسهم 
لينتح أنهم أسفه الئاس فقال : ل واذ قال موسى لقومه) e‏ 


١١ : سورة البقرة‎ )١( 
11-٦1٥ : سورة البقرة‎ )۲( 
۷١- ٦۷: سورة البقرة‎ )۳( 
۷۳-۷۲١ : سورة البقرة‎ )٤( 
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... أو يقال انه لما كان السبت انما وجب عليهم وابتلوا بالتشديد فيه باقتراحهم له وسؤالهم ایاه . 
E‏ انما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه ) كان أنسب الأشياء تعقيبه بقصة البقرة التى ما شدد عليهم في أمرها الا لتعنتهم فيه 
وابائهم لذبح أى بقرة تينسرت. ویجوز أن يقال انه لا كان من جملة ما استخفوا به السبت المسارعة الى 
ازهاق ما لايحصى من الأرواح الممنوعين منها من الحيتان وكان في قصة البقرة التعنت والتباطؤ عن 
ازهاق نفس واحدة مروا بها تلاه بها. ومن أحاسن المناسبات أن في كل من آيتى القردة والبقرة تبديل 
حال الانسان بمخالطة لحم بعض الحيوانات العجم ة ففي الأولي إخراسه بعد نطقه بلحم السمك وفي 
الثانية انطاقه بعد خرسه بالموت بلحم البقر. ولعل تخصيص لم البقر بهذا الأمر لايقاظهم من رقدتهم 
وتنبيههم من غفلتهم عن عظيم قدرة لله تعالى لينزع من قلوبهم التعجب من خوار العجل الذى 
عبدوه. وقال الامام أبوالحسن الحرالى: وفى ذلك تشام بين أحوالهم في اتخاذهم العجل وفي طلبهم 
ذلك. وفي كل ذلك مناسبة بين طباعهم وطباع البقرة المخلوقة للكد وعمل الأرض التى معها التعب 
والذل والتصرف فيما هو من الدنيا توغلا فيها وفيه نسمة مطلبهم ماتنبت الأرض الذي هو أثر الحرث ٠‏ 
- يعنى الذى أبدلوا الحطة به وهو حبة فى شعرةء فکأنهم بذلك أرضيون ترابیون لا تسمو طباع 
اكترف الى الأمرر الررخانية الغلرية فان جبلة كل نفس تناسب ما تنزع اليه ولع به من أنواع 
الحيرا نجعل لكم من اأنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا) انتهى. 

وقسمت القصة شطرين تنبيها على النعمتين: eS e‏ 
للقاتل بالأمر الخارق وتنبيها على أن لهم بذلك تقر : أحدهما باساءة الأدب في الرمى بالاستهزاء 
والتوقف عن الامتغال والثانى على قتل النفس تبعه. ولو رتبت ترتيبها في الوجود لم يحصل 
ذلك. وقدم الشطر الأنسب لقصة السبت ثم أتبعه الآخر. وقال الحرالى: : قدم نبا قول موسى عليه السلام 
على ذكر تدارؤهم في القتيل ابتداء بأشرف القصدين من معنى التشريع الذى هو لقانم على أفعال 
الاعتداء و أقوال الخصومة .انتهى. "| 

تقويم هذه الوجوه و 

هزه الوجوه التى ذكرها البقاعى لتا بهن القصص الغلاث. 

وحين معن النظر فيما كتبهء ١‏ لا ترتاح اليه من غدة وجوه وهن كما يلى: ) 

١‏ - الاعتداء في السبت لايعنى ازهاق أرواح الحيتان. ونما يكفى لكوتهم معتدين فى السبت 
ا يصطاد؛ ها في ذلك اليوم .وان لم يزهقوا أرواحها أو يحبسوهلچ‌تی یتمکنوا من اصطیادها فما بعد. 

حتى رلو حاولوا في ذلك اليوم اصطيادها أو حبسها فهم يعتبرون معتدين في السبت» جره 
محاولتهم تلك . وان لم يظغروا بواحدة منها. 

)١(‏ نظم الدرر : ٤۷١-٤5١/١‏ (بحلف واختصارا 
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اذا فلا يستقيم قوله في يان مناسبة قصة البقرة لماقبلها: 

«انه لما کان من جملة ما استخفوا به السبت المسارعة الى ازهاق ما لايحصى من الأرواح 
الممنوعين منها من الخحیتان وکان في قصة البقرة التعنت والتباطؤ عن ازهای نفس وأحدة أمروا بها 
تلاہ بها. » 

و ا صرح به 
ORE O‏ 

والذى أنطق بعد خرسه با موت لم ينطق بلحم البقر. وانما أنطق يحض قدرة الله . ولا صلة له . 
بقصة البقر. وسنشبع الكلام على هلا الموضوع في موضعه باذن الله. 

ومن ها لا حاجة بنا الى التكلف الذي اضطر اليه حيث قال: 

« ولعل تخصيص لم البقر بهذا الأمر لايقاظهم من رقدتهم وتنبيههم من غفلتهم عن عظيم 
قدرة الله تعالى لينزع من قلوبهم التعجب من خوار العجل الذي عبدوه. » 

ولأ ندرى كيف سكنت نفسه الى هذا التعليلء فانه لا فرق بين لحم البقر ولحم غيرها من 
الحيوانات في كونه مظهرا لعظيم قدرة الله اذا ظطهرت مئه تلك المعجزة التي تحكى عن لحم تلك البقرة. 

e 


-٤‏ ان کان 2 وأحيا ee‏ يزعمون- فلماذا 
اختلف الأسلوب في الشطرين؛ حيث ان الأرل ذکر بصيغة الفيبة 
وان قتلتم نقسا. .. تكتمون ي . ۰ 


او اکر را اسا لر ریت ی کی دنم قلاعم اف مله افراض محض 
e‏ من نظم الکلام» بل تستفاد E es‏ ) 


اضافة الى ذلك أنه لا عهد لنا في القرآن بتقديم ما تأخر وتأخير ما تقدم. A.‏ 
في القرآن كلها ذكرت على ترتيبها في الوجود. 


١١١-١٦٥۵ : سورة الأعراف‎ )١( 
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انق قصة البقرة ليست مثالا لشديد في الأمر واا هي مثا لسعة حلم لله وعظيم عفوه. 
عن تعنّت القوم واستهزانهم بأمره. 
٠‏ والأوصاف التى وردت في شأن البقرة ردا على ساله. ليست من تيبل التشديد فى الار. 
وانغا هی من قبیل تبيين ا لمجمل وتوضیحه على طلب منهم._ ) 
) ولا شك أن الأمر يكون فيه سعة اذا كان مجملاء ولا تيقى فيه تلك السعة بعد مجئ البيان. 
وهذه قاعدة عامة تجرى فى جميع الأمور ولا علاقة لها بالتشديد في الأمر. ا 
وقد كان من واجبهم حين وجه الهم الأمر مجملا أن ينتقوا للذبح أحسن بقرة تتيسر لهم. وان 
کان یکفی روجهم من العهدة أن يذبحوا أى بقرة من أبقارهم. | 
فلما جاءهم البیان من ربهم على طلب منهم. ألزموا به الزاما رل بي لهم رة من مرم" 
ونظير ذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين بالقربان فقال: | 
ليشهدوا منافع لهم وپذکروا چ الله على ما ا رزقهم. من یما ت الاتعام نكلو 5 وأحلعموا 
البائس الفقيرء) ٠٠. ٠. )١(‏ ) 
فهذه الآية وأمثالها تأر بقربان الأضاحى رن أن تذكر ر وتحدد ا و النبي 
4 قرب منها أحسنها وأسمنها وأكرمها وعلمنا كذلك ألا نقرب من الأنعام الا خیارها وکرائمها. 
ففى رواية عن عائشة «رخبى اله عنها) أن رسول الله 44 أمر بكبش أقرن. يطأً فى سواد 
وینظرفی سواد؛ ويبرك في سواد » فأتی به فضحی به. (( ) 
وعن أئس لإرضی الله نه أن النبى 4 ن سم ا یما رضح بالنةبکیشین 
أقرنين أملحين. °( | 
عن أبي سعيد- EG‏ - قال کان رسو الله E3‏ بضع یکبش آفرن نعیل بنطر 
فی سواد » ویأکل في سواد» وییشی فی سواد. )£( ) 
| ری من غل هن ادات أن ایی اص رن ل قرب نامرا ا9 ماکان سیا یی 
ر کان جمیلا سیا يسر الناظرین. ) 


4: سورة الحج‎ )١( 
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وكان عليه السلام أيضايلتزم بذلك كما كان يأمر به الناس ی الا ما كان 
أقواها و أسمنها و أكرمها و أجملها. 

و كانت هذه سنته عليه الصلاةوالسلام) مع أن الله لم يأمرنا بذلك ولم يطلب منا الا أن نذكر اسمه 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. ) 

و ذلك لأن العبد من واجبه ألا يتقرب الى ربه الا باکرم أمواله و ان لم يؤمر بذلك أمرا صريحا . 

فهكذا لا أمر بنو اسرائيل أن يذبحوا بقرة» كان من واجبهم أن ينتقوا للذبح أحسن بقرة و 
أكرمها و أغلاها وأجملها في أعينهم وکان بنو اسرائیل یدرکون ذلك جیداء استهزؤوا بنبيهم 
واا الا أن يحرجوه بتلك الأسثلة الهازلة الساخرة. 

فكان من سعة حلم الله وعظيم عفوه أنه TT‏ الساخرة بل رد على 
أسئلتهم ردا جميلا وبين لهم مأ أرادوه بيانا شافيا. 

وعا يدل على أن تلك الأوصاف التى ذكرت للبقرة لم تكن من قبيل التشديد فى الأمر أنها 
جاءت فيي جو يسوده البيان والتبيين فقد حكيت هذه الحكاية في خمس آیات. وورد ذکرطلبهم البیان 
في هذه الآیات الخمس ثلاث مرات: 

۶ قالوا ادع لثا ربك يبن لنا ماهى ؟) 

۶ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها ؟). 

۶ قالوا ادع لنا ربك بین لنا ماهی ؟) 

فجاءت مجموع هذه الأوصاف فى ثلاث دفعات. . وجا مت كل دفعه منها بعد طلبهم البيان. فكلما 
استزادوا البيان زادهم الله بيانا وايضاحا » حتى تبين لهم الأمر ولم يبق لھم موضع للسؤال. وهناك 
قالوا تلك الكلمة الهازلة الساخرة : الآن جئت بالحق!!) 

کأنهم ينون على الرسو ل ونون على ربهم حيث قبلوا منه ذلك الأمر. وقد قبلوه منه بعد ره 
ونقاش طویل! مع أن الأمر كان واضحا بينا عندهم» ولم تكن بهم حاجة الى ما فعلوه. 

وبا لحملة فهذا الجو الذى يسود هذه الآيات يأبى القول بأن الأوصاف التي کف للا عا 
سؤالهم كانت من قبيل التشديد في الأمر لقاء تعنتهم وابائهم لذبح أى بقرة تیسرت وانما هو تبيین من 


1 الله وايضاح منه على طلبهم حتى لا يكون لهم العذر في القعود عنه. 


ولعلنا لا نبعد اذا قلنا ان الشروط التى كان يراعيها النبى <ه) في الأضاحى والتی ت 
علينا أن نراعيها كذلك هى كلها مستفادة من هذه الآيات؛ فالأحاديث التى تحذر من العرجاء والعورا. 
والخرقاء والشرقاء وما إليها ناظرة الى قوله تعالى: : لمسلمة لا شية فيها). ) ) 
وكونه عليه الصلاة والسلام) يضحى بكبش فحيل - وهو الكريم المختار للفحلة کا قل 
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تعالى  :‏ انها بقرة لا ذلول تثبر الأزض ولا تسقى الحرتن) 
وکان عه الصلاة والسام) قد امسر بکبش یطأً في سواد وینظر فی سواد ويبرك في سواد- . 
وهوالکبش الذی تکون أظلافه ومواء ضع البروك منه وما أحاط بلاحظ عينيه من وجه أسود وسائر 
بدنه أبيض. 
وكذلك ضحى عليه السلا والسام) بالمديئة بكبشين أملحين- والأملح من الكباش: هو الذى في 
خلال صوفه الأبيض طاقات سود . 
ومشل هذه الروایات تذکرنا قوله تعالى : انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین) 
فالأملح من الكباش أو الذى يطأً في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد يعتبر بنزلة الاصفر 
من الأبقار ولا فرق بينهما من حيث ان الأئنين يفوقان غيرهما بخلابة اللون وحسن المنظر. 
) وقال ليه السلاة الس €: : لا تذبحوا المسنة . والمسنة من البقر ابنة ثلاث ودخلت فى الرابعة- 
1 أن يعسر عليكم فتذڏبحوا جلعة من الضأن (1) - وهى التي دخلت في السنة الثانية-. 
وهذا القول یذکرنا قوله تعالی: #انهابقرة لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون )€. 
فان أن هذه الشروط التى أمرنا بمراعاتها في الأضاحى » كلها مستفادة من هذه الآبات. أو 
شه ما ته تتضمنه هذه الآيات » فكيف يصح القول بأنها وردت تشدد على قوم موسى في أمر البقرة؟ 
المناسبة بين القصص الثلاث الأخرى كما یراها البقاعی: 
وبعد هذه الملاحظات المتواضعة على ما كتبه البقاعى في مناسبة هذه القصص الثلاث فيما 
بينهاء ننتقل الى القصص الثلاث الأخرى لننظر كيف عال جهاء وبين مناسبتها فيما بينها. 
يقول رحمه الله وهو يلتمس المناسبة بين قصة الذى حاج ابراهيم في ربه » وقصة الذي مر على 
قرية وهى خاوية على عروشهاء وقصة ابراهيم اذ قال رب أرنى كيف تحيى الموتى: 
« ولا كان الامان بالبعث. بل الايقان من المقاصد العظمى في هذه السورةء وانتمى الى هذا 
السياق الذي هو لتشبيت دعائم القدرة على الاحياء مع تباين المناهح واختلاف الطرق فبين أولا بالرد 
عى الكافر ما يوجب الايان» رياهاة التفجب ما ختم الابقانء علا عن ذلك البيان في قصب الخليل 
(صلوات الله وسلامه عليه الى ما يثبت الطمأنينةء وقد قرر سبحانه وتعالى أمر البعث في هذه السورة. 
بعد ما أشارت اليه الفاتحة بيوم الدین أحسن تقریر» فبث نجومه فیها خلال سماوات آياتها. وفرّق 
رسومه في آرجائہا بین دلائلها وبیناتها فعل الحکیم الذی يلقی ما یرید بالتدریج غير عجل ولا 
مقصر» فکرر سبحانه وتعالى ذكره بالآخرة تارة والاحياء أخرىء تارة فى الدنيا وتارة فى 


)1( مختصر سنن ابی داود: \.¥/t‏ 


(£٦) 


الآخرة في مثل قوله : وبالآخرة هم بوقنون) كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتا فأحياكم) الآية 
ثم بعثناكم من بعد موتكم كذلك یحیی الله اموتن لقال لهم الله موتوا ثم أحياهم رما كان 
أمغاله ونظائره وأشكاله في تلك الأساليب المرادة غالبا بالذات لغيره فاستأنست أنفس المنكرين له 
به فصارلها استعداد لسماع الاستدلال عليه حتى ساق لهم أمر خليله علي الصلاة والسانم) والتحية 
والاکرام» فکان كأنه قيل: يامنكرى البعث ومظهرى العجب منه ومقلدي الآباء في مره بالأخبار التى 
أكثرها كاذب! اسمعوا قصة أبيكم ابراهيم <) التى لقاكم بها الاستدلال على البعث وجمع المتغفرق 
واعادة الروح باخبار من لا يتهم بشهادة القران الذى اعجزكم عن الاتیان بمثل شئ منه فشهادته شہادة 
الله لتصيروا من ذلك على علم اليقين بل عين اليقين. فقال تعالی هواذ4 عطفا على نحو اذکروا 
ماتلی علیکم من أمر البعث و اذكروا قصة أبيكم ابراهيم فيما يدل عليه اذء وقال الحرالى ولا كان 
أمر منزل القرآن اقامة الدين بمكتوبه وحدوده فأنهاه تعالی منتہی منه ثم نظم به ما نظم من علنه فی 
آية الكرسى ورتب على ذلك دين الاسلام الذي هر القاء كالقاء اليد عند الموت انتظم به أمر المعاد 
الذى لا مدخل للعباد في أمره فرتب سبحانه وتعالى ذكر المعاد في ثلاثة أحوال: 
حال الجاحد الذي انتہت غايته الى بہت ٠‏ ثم حال المستبعد الذي انتہت ا الى علم وایان 
وأنهى الخطاب الى حال المؤمن الذي انتهى حاله الى يقبن وطمأنينة ورؤية ملكوت في ملكرت الأرض 
ا . فال سبحانه وتعالی واد قال ابراهیم) ولقد استولى الترتيب والتعبير فى هذه الآيات 
الثلاث على الأمد الأقصى من الحسن» فانها بدنت بن أراد أن يخفى ما أوضحته البراهين من أمر 
الاله في الاحياء بأن ادعى لنفسه المشاركة باحياء مجازي تلبيسا بلفظ «الى» الدال على بعده ولعنه 
وطرده؛ ثم بن استبعد احا ء القرية فأراه الله سبحانه وتعالى كيفية الاحياء الحقيقى أية له وتتميما 
للرد على ذلك مع الاقبال عليه بالمخاطبة ولذة ا ملاطفة ثم بن سأل اکرام الله تعالی له بأن دف 
E‏ ثم أكدت. ومناسبة الثلاث بكونها في احيا ء الأشباح بالأرواح لا قبلها وهو في 
احيا» الأرواح بأسرار الصلاح أجل مناسبة» فا مراد التحذير عن حال الأول والندب الى الارتقاء عن 
درجة الثاني الى مقام الثالث الذى حقيقته الصدق فى الابيان لرجاء الحيازة م کرم به . ولذلك عبر فى 
قصته بقوله (واذ) ولم يسقها مساق التعجیب کالأول. » ٠(‏ | 


ویزید فیقول: ا ) 
ونا انق جواب السؤال عن الممك الذى لا تنفع عنده شفاعة بغير أذنه ولا خلة ولاغيرهما وما 
تبع ذلك الى أن ختم بقصة الأطيار التى صغت الى الخليل بالانغاق عليها والاحسان اليها ثنى الكلام 
الى الأمر بالنفقة قبل ذلك اليوء الذي لاتنفع فيه الوسائل الا بالوجه الذي رة يدال من 5ا 


٠١-٠١. /٤ نظم الدرر:‎ )١( 


(£Y) 


اللي يقرش إل قرضا حسنا فيض امنه 6 تفر إلى اول السورة تذكيرا بوصف المتقين حثا عليه ٠‏ : 
٠‏ فضرب لذلك مثلا صريحة للضاعفتها فاندرج فيه مطلق الأمر بها اندراج المطلق في المقيد وتلريحه ' 
الذى هو من جملة إلمشا ر اليه بحكيم للاحياء فصرح بأن erne‏ 
لاينفع فيه الا ما شرعه وهو من جليل العزة. وساقه على وجه يتضمن احياء ء الموات الذى هو أنسب 
۽ ا ء لما قبله من نشر الأموات. فهو ايماء الى الاستدلال على البعث بأمر محسوس» وذلك من 
اکتا سبحانه وتعالی یقول: ان خلیلی عي السدة راسم) ل گان یال اتن 
في رتبة الايمان .أهلته لامتطاء درجة أعلى من درجة الايقان بخرق العادة في رفع ا 
اه ء الأطيار وأقمت نمطا من ذلك لعامة الخلق مطويا : في احیاء النبات على وجه معتاد فمن 
اعتیر به آبصر ومن صسی عن نعکس حال ودر فقال سیعانه رتال : (متل)ء» (1) . 
تقويم ھلم الافادات: 
هنا ما يفيدناالبقاعى في مناسبة هذه القصص فيا بيتها ‏ ولا بن يدها وما خلفي a‏ 
) اذا تأمل في هذه الافادات ‏ وقلبها ظهرا لبطن فأنه لا يستريح أليها من عدة وجوه. ee‏ 
-١ )‏ ان ربط هذه الآيات بمتكري البعث يجعلها غريبة بين جاراتها. . حیث ان الآیات اتی سبقتها 
والتی تلیها ٠‏ كلها تتضل بالذين امنواء > ولا صلة لها نكري البعث أصلاء ا 
بعید.حتی الآیات التی استأنس بها ما جا مت لاثبات البعث » ولیس وجه الطاب فيها الى منكرى 
البعمث . انما هی تخاطب ہنی اسرائیل. ٠‏ ومعلوم أنهم كانوا يۇمنون بالتوراة وكانوا برو بالك 
TO‏ الوضع اذا رجت هذه الآيات الى مرضوع ا فان السیاق لیس سياق اثبات 
المعاد. . والموضوع الذي تتضمنه هذه الآيات غير هذا ا موضوع. 
ومن هنا يصعب على الباحث ا افق ارال فع في ا ا الله سبحانه وتعالی رتب 
ذكر ا لمعا هنا فى ثلاثة أحوال. 
وكذلك الأمر فيما قاله البقاعى من أ اللہ تعالى أرى الذى استبعد احيا » القربة كيفية الاحياء 
الحقيقى مع الاقبال عليه بالمخاطبة ولذة الملاطفة. ‏ | ) 
ا قاله الحرالی من أنه ان نقہت غاية هذا الستبعد الى عام وايان: : 


فالذی یترجح في « هذا الرضئ بعد ا في نظم 1 ااا هرا قاله الزمخشری رح ` 
: الل €حيثقال: ) 


' ۷ع-۷۳/٤‎ : نظم الدرر‎ )١( 


(LA) 


«والمار کان کافرا بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلك» ولكلمة الاستبعاد التى هى 
آنی پحیی. (N08‏ ` 
IY‏ كان ما قبل هذه القصص الثلاث في احياء الأرواح بأسرار الصلاح . أليس من الأفضل 
أن تؤول هذه القصص أيضا الى احياء الأرواح حتى : تتم المطابقة ويتحقق التناسب؟ 

أما أن يكون السياق سياق احياء الارواح وتذكر فيه قصص احياء الأشباح ٠‏ اعتمادا على فهم 
المخاطب » أنه سيجيد الفهم ويحسن الاعتبار ويستوحى من تلك القصص ما يتناسب مع سياقها وان 
کانت هی ؛ في أصلها لا توحى بذلك . خاصة وهو يرى أن المخاطب في هذه الآيات منكر للبعث- كما 
مر معنا آنغا- - فهذا ليس من دأب القران - القرآن الذى ينتقى لكل موضصحع مایناسبه. ویکون دقیقا 
غاية الدقة فى سرد قصصه وأمثاله. اذا فهذه المناسبة التى ذكرها لا ا > وان کان 
يعتبرها هو (أجل مناسبة!). 

۳- ان هذه المناسبة التى ذکرها بين قصة سيدنا ابراهيم وبين ما يتلوها من الأمر بالانغفاق 
والترغيب فيه والتحريض عليهء مناسبة ضعيفة تعتمد .على الخيال أكثر عا تعتمد على الواقع. 

فأى مناسبة بين الانفاق على الطير والاحسان اليها وبين الانفاق فى سبيل الله حتى يكون 
أحدهما تمهيدا للآخر. أومدعاة اليه أوسببا لانجرار الكلام اليه؟ 

زتزداد هذه المناسبة ضعفا حين نضع في اعتبارنا أن هذا الأمر الذى بنيت عليه هذه المناسبة › 
ا أمرا ثابتاء وانغما مو یات التى تتأرجح بين ثبوتها وانتغانهاء وكفة انتفائها آرجع من 

وتا : 

فليس هناك شر: ت ان دا ابراهیم عليه ا أنفق على الطبر وأحسن اليهاء 
حتی صغت اليه الا ما ذكره عن الحرالى» حيث يقول: ‏ 

» إقصرهن) أى: اضممهن » اليك « أى لتعرف أشكالها فیکون ذلك أثبت في أمرها. قال 
الحرالى: من الصور وهو استمالة القلوب بالاحسان حتى يشتد الى المستميل صغوها ومیلهاء واشعاره . 
ینبئ » والله سبحانه وتعالی أعلم» أن ابراهيم عليه الصلاة رالسام) ربآهن و غذاهن حتی عرفنه. ليکون 
ذلك مثلا لا لله سبحانه وتعالی في خلقه من تربیتهم بخلقهم ورزقهم حتی عرفوه بجا احتاجوا اليه. 
:فوجدوه معرفة عجز عنه لا معرفة نيل له فمتى دعاهم من أقطار الآفاق أجابوه اجابة هذه الطوائر 
خليله بحظ يسيرمن تربيته لهن. واذا. كانت هذه الأربع مجيبة للخليل عليه الصلاة الساهم) بهنا الحظ ٠‏ 
اليسير من الصور والصفو فكيف تكون اجابة الجملة للجليل العزيز الحكيم ا» )١(‏ 


(۱) الکشاف :۳۹۱/۱۰ 
(۲) نظم الدرر: 1۸-٦۷/٤‏ 
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وهذا يعنى أن قصة الطير والانفاق عليها ليست الا اجتهادا واستنباطا من الحرالى رحمه‌اله). ٠‏ 

وماکان يضرنا هذا الاجتهاد لوأنه استند فيه الى دليل» ولكنه بنى أمره كله على لفظ (صور) 
ومن الواضح أن لفظ(صور)وحده لا يؤدي أبدا الى تلك النتيجة الرهيبة التى استخرجها الحرالى منه. 

-٤‏ وكما أن هذه ا مناسبة ليست من الوجاهة في شئ فكذلك تلك المناسبة التى ذكرها بعدها 

زاق عن وخه ع اي ارات الذي ر أن اا اا فاد نن رامرات نهو 
اما ء الى الاستدلال على البعث بأمر محسوس. وذلك من دقيق الحكمة فکأنه سبحانه وتعالی يقول: 
ان خلیلی عليه الصلاة السام لا كان من الراسخين في رتبة الايان أهلته لامتطاء درجة أعلى من 
درجة الايقان بخرق العادة في رفع الأستار على يده عن احياء ء الأطيار ‏ وأقمت نمطا من ذلك لعامة 
الخلق مطویا فی احیاء النبات على وجه معتاد. » )١(‏ | 

فهذه المناسبة ليست أحسن حالا من أختها » حيث ان هذه الآيات لا قس موضوع اجيأ. ء الموات 
مسنًاء ولا صلة لها بالاستدلال على البعث أصلا. | 

والقارئ الخالی الذهن اذا قرأها وتدبرها: فلن تتبادر الى ذ ذهنه هذه النكتة الت ا 
البقاعى ونوه بشأنها ولوطال مكثه عليها.. 

فهذه ليست من جنس المناسبات التى تتبادر الى الذهن طوعاء وتسرع الي E‏ صفوا من غير 
تکلف ولاعناء» وانما هی من جنس ما يخترعه الذهن اختراعاء ثم يقبل الى الآيات ليستخرجه منها 
استخراجا ولوكانت العبارة لا تحتمله بل کانت ترفضه رفضا! 

فكم من آية في القرآن قد تناولت موضوع احياء الموات» أخات ب عل العت ج الات 
ولكنها واضحة في ای وتختلف في لونها وأسلوبها .وا بأس أن 2 منها. قال 
تعالی : 

(فانظر الى أثار رجمة ن یجان الأرض بعد انا ان دك لبي الوتی: وهو عل ) 
کل شی" قدیر) (۲) ا ) | ) 4 

(يخرج اض من اميت ويخرج الميت من ا٠‏ ويحيي الازضش بعد موتها وكذلك | 
تخرجون)۳) | 

اابةلهم الاش ای یادا واخ جنا تاپا شت يكين )۾ 


)۱( الفا 4/4 
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ال احا ءا ارخ ال كنل لفل داك الات وة الى 

ولعل الامام البقاعى رح اله) لم يضطر الى هذا التكلف في التماس المناسبة إلا لأنه ارتبك في 
فهم تلك الأمثلة الثلاثة وفى فهم أهدافها ودلالاتهاء والا فا مناسبة بينها كانت واضحة. ولم يكن الأمر 
بحاجة إلى هذا التكلف الذي لجأ اليه. 

تلك الوجوه التى أردت أن أنبه اليها. وهى تجعل الباحث لا ر الى ما ذهب اليه في 
مناسبة هذه القصص الثلاث فيما بينها ولما حولها. 


وقفة عند آية أقام عليها البقاعى شهورا: 

ول أن نفغل هاا الخدت رد ان تكرن لوقف ع ا بقل نها القاغي» انه أقا فى 
OT OE‏ ۰ 

«فلا تظتن أيها الناظر لكتابي هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعها والرفع 
لستورها. فرب أية أقمت في تأملها شهوراء منها: [واذ غدوت من أهلك) في آل عمران . الخ » .)١(‏ 

فلننظر كيف عالج هذه الآية ‏ يقول رحمه الله: 

ولا كان ما تضمنته هذه الآية من الاخبار ومن الوعد ومن الوعيد منطوقا ومفهوما محتاجا إلى 
الإجتلاء في صور الجزئيأت ذكرهم سبحانه وتعالى بالوقائع التى شوهدت فيها أحوالهم من النصر عند 
العمل بمنطوق الوعد من الصبر والتقؤى وعدمه عند العمل بالمفهوم وشوهدت فيها أحوال عدوهم من 
امسا ند رور رالسور عند السا وذلك فى عن ذل لكر ن الاعات مشر الى ذلك 
بواو العطف على غير مذكور. مخاطبا لأعظم عباده فطنة وأقربهم اليه رتبة. تہييجا لغيره الى 
تدقيق النظر واتباع الدليل من غير أدنى وقوف مع المألوف. فقال تعالى: (واف) أى اذكر مأ يصدق 
ذلك من أحوالكم الماضية حين صبرتم واتقيتم ف وھا نے ھر کے ئی کل ا ی ا 
عبدالله بسن جحش الى نخلة ثم في بدر ثم في غزوة بنى قينقاع ونحو ذلك. e‏ لم يصبر 
اا I E‏ سرتهم مصيبتكم في وقعة أحد. » (۲) 

ر فیقول: 

«ولعله انما خص هذه الغزوة بالذکر دون ما ذکرت أن واو عطفها دلت عليه عا يدوا فيه بالنصر 
| لأن الشماتة باللصيبة أدل على البغخضاء والعداوة من الحزن بمايسرًء ودل ذكرها على المحذوف لان 
المدعى فيما قبلها شيئان: المساءة بالحسنة والفرح والمسرة بالمصيبة فاذا برهن المتكلم على الثانى علم 
ولا بد أنه حذف برهان الأول. وأنه انما حذفه وهو حكيم لنكتة» وهى هنا عدء الاحتياج الى ذكره لوضوحه 


(۲) المصدر السابق: ١/١ع٤-١ئ‏ 


)0١( 


ان ن ر اك مهه وما تندم من كونه غير صريع الدلالة في أمر البغض على 
أنه تعالی قد ذکر بددرا کما تری بعد محکمة ستذکر. 06( 
هذا ما يقوله البقاعى في مناسبة هذه الآية لا قبلها. 
وكنا نظن أن الوضع في معالجة هذه الآية سيختلف عنه في معالجة أخواتهاء ما أنه رح اى 
أقام في تأملها شهوراء ولكن ماذا ستفعل ‏ هذه الاقامة الطريلة ي تمل الآية اذا کان انبج نفسه 
لایسلم من خلل؟ ) 
فہیہات» هیہات ن صل الر. الى ما يروم» ولوسہر له طرال الستين اذا کان منہج | 
لايسلم من خلل! | : 
وحن ستتبه هتا الى أمور لانرتاح لأجلها الى هذا التأويلء رهی کایان: 
-١‏ ان قوله تعالی: (واذ غدوت. ااا ی ا أشار اليها ابقاعی. 
حیث‌قال: 0 ) ) 
« (واد) ی اذکر ما بصدق ذلك من أحوالكم الماضية حين صبرتم واتقیشم فنصرتم وحین ب 
نصركم في كل ذلك: في سرية عبدالله بن جحش الى نخلة ثم في بدر؛ ثم في غزوة بنى قينقاع ونحو 
ذلك. . واذكر اذ لم يصبرأصحابك فأصيبواء واذ سّرتهم مصيبتكم في وقعة أحد. « 
۲- ان هذه الآیات (۱۲۱. -۲۹) لا تعتاول الا ما حدث قبل نشوب المعركة. وليس فيها ذكرما 
أصاب المسلمين في تلك الغزوةء حتى نربطها با فوقها برابطة الشماتة بالصيبة. ٠‏ 
۳- ان هذه المناسبة التي ذکرها تعتمد على فكرة هزمة المسلمين في غزوة ا وهی اک 
خاطئة لا تقو تقوم بها حجة قائمة وسأبيّن ذلك باذن الله حين ندرس تلك الآيات في موضعها. . 
-٤‏ ان هذه الآيات لوكانت تستدف اقامة الحجة على ما ذكر من حال عدوهم من المساءة ع عند 
السرور والسروز غند ألمساة. لكان لها اشارة واضحة أوخفية مفهومة فى تلك الآيات. 
تلك الاشکالات الٹی تجعلنا ا لاتش بهذا العأريل. وتحشنا حا على أن نلتمس له ندیلاء ت ) 
ذلك على الله بعزيز. . و 
وبالجملة فهذا المنهج الذي اتبعه البقاعى واستخدمه في مارسة هذا ن ست ا يديه 
من خيرات هذا العلم. . ولقد بيت فما مضی آنه يقوم على قاعدتين . احداهما :اسم کل سررة مرجم ٠‏ 
ا والغانی: مقصود كل سورة هاد الى تناسبها. 


ٍ_ (0۲( 


ويجمع هاتين القاعدتين أنه ليس لهما أصل ثابت» وانما تعتمدان كل الاعتماد على الخيال. 

فالأصل فى هذا المنهج أنه يطير بجناح الخيال » ويتلقف كل مايسوقه اليه الخيال» حتى ولوكان 
في غاية الردا مة والغرابة. 

ولقد قدمت نماذج فيما مضى» و أود أن أضيف اليها أنموذجا جديدا من هذا القبيل. 

تقويم ما قاله البقاعى في الفرق بين آيتى البقرة وأ عمران: 

ل البقاعى وهو يتحدث عن قوله تعالى: ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأيلى الألباب) )١(‏ 

وواک سا وتا ي آ ع ی ا و ا ا و اا زاره 
على ثلاثة. لأن السالك يفتقر في ابتداء السلوك الى كشرة الأدلة. فاذا استنار قلت حاجته الى ذلك* 
وكان الاكثار من الأدلة كالحجاب الشاغل له عن استغراق القلب في لجج المعرفة.واقتصرهنا من آثار 
الخلق على السماوية. لأنها أقهر وأبهر » والعجائب فيها أكشر» وانتقال القلب منها الى عظمته سبحانه 
وتعالى وكبريائه أشد وأسرع . وختم تلك با هو لأول السلوك: العقل؛ وختم هذه بلبه لأنها لمن 
تخلص من وساوس الشيطان وشوائب هواجس الوهم المانعة من الوصول الى حق اليقين» بل 
علم اليقين. » )١(‏ ) 

وهذا يعني أن من شأن السالك المستنير أن يحذر المواضع التى كثرت فيها الأدلة فى القرآن فلا 
يقرا تلك الآيات ولا يستمع لهاء حتى لا تكون تلك الآيات كالحجاب الشاغل له عن استغراق القلب 
في لجح المعرفة. ثم ان هذه النكتة لا تنسجم مع النكتة الثانية وهى قوله: «واقتصر هنا من آثار الخلق 
على السماوية لأنها أقهرو أبهرء والعجائب فيها أكثر » وانتقال القلب منا الى عظمته سبحانه وتعالى 
وکبریائه أشد وأسرع. « 
فإن الذى يتضرر بكثرة الأدلة سيتضرر بها اذا كانت أقهر وأبهر. وانما الذى بناسبه أن تکون 
الأدلة المعروضة عليه أخف وأيسر. 

وأيضا اذا كانت كثرة الأدلة كالحجاب 0 لهء فكشرة الجا سيكون ضررها عليه 
أكثر رأف 

اذا فلا معنى لقوله بعد ذلك: « وانتقال القلب منها الى عظمته سبحانه رتعالی وكبريائه أشد 
رأسع» فهناك تعارض وأضح بین الأمرین كما لا يخفى. 


(۲) نظم الدرر : 100/0 


(or) 


ولاشك أن مشل هذه المناسبات- أو بعبارة مثل هذه التكلفات ھی التی أحفظت الامام 
الشوکانی وجعلته يثور على هذا العلم » حيث ) | 

«اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا متحلف. وخاضوا في بحر لم یکلفوا سباحته» 
واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلم محض الرأى المنبى 
عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه » وذلك انهم ارادوا ان یذکروا المناسبة بين الآيات القرآنية 
الس عل فة الت ارج فى المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبراً منها الانصاف › 
ویتنزه عنها كلام البلغا. » فضلا عن کلام الرب سبحانه» ح: حتى أفردوا ذلك بالتصنيف» وجعلوه المقصد 
الأهّم من التأليف. كما فعله البقاعی في تفسیره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته. 08( 

ونحن أيضامع الإمام الشوكانى في الرغبة عن ¿ مثل هذه التكلفات. التي تعتمد 2 محض 
الرأى» ثم نزيد فنقول: 

كلمة عن انيج الذى تشله هذه لرسالة: 

إن الأصل في هذا العلم ليس الرأى المحض» كما يتوهم ذلك من ينظر في عمل البقاعى» بل 
الأصل فيه هو العکوف على کتاب الله وتدبر آياته. ٠‏ والتأمل في نظمه وسياقه: ومتابعته متابعة 
دقيقة من غير تكلف رلا تعسف» حتی پنکشف ما خفی من معانیهء ویقجلی کا يتجلى القمر في 
ليلة تمامه. 

سحاو شمن من فبم الرآن والترمل الى م ن ی العلم. 
ومن هنا بختلف منہجى فى مارسة هذا لملم عن منوج الاام البقاعیء حیث ان منج فلب 
طابع التكلف والتعسف. بينما هذا المنهج» الذى تمثله هذه يرفض التكلف رفضا باتاء ولا 
يلتفت الى تأويل تشم فيه رائحة التكلف. ) 

وکما أنه لا مان هنا للقول بمحض الرأى فكذلك لا مکان لا ها ن لاساد عل ارات 
الضعيفة» التي تصرف TT‏ وتکون حجابا دون التوصل الى صحيح تأويلها E‏ 
الأشياء ء كلها مرفوضة في هذ المنىج. . 

ان هزا ا ا ) 

فأول أمر يهم صاحب هذا النهج أن يتأكد من صحة تأريل الآيات » التي بريد أن يتمس فيها 
المناسبةء فكثير من الآيات قد العبس علينا أمرهاء > ولم یتبین لنا صحیح تأویلها. فان أردنا أن نلتمس 
المناسبة بينها من غير أن نتأكد من صحة تأويلها > كنا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. 


)1( فتح القدير: ٧۲/1‏ 
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ها الى جل م ك سن اا٠‏ و عر مالاس اا ات ن الات مته الا 
- لرحمه اله - حيث انهم التمسوا المناسبة بين آيات لم يتأكدوا من صحة تأويلهاء فلم يظفروا با 
أرادوا» وما كان لهم أن يظفروا با لم يمهدوا الطريق اليه ولم يسلكوا المسالك التى تؤديهم اليه. 

ولقد سبقت لذلك ناذج فيما مضى . وستأتى نظانرها في غضون هذا البحث باذن الله . 

فهذا ا منج يفرض على من يلتمس المناسبة بين الآيات أن يتأكد أولا من صحة تأويل تلك 
الآيات ٠‏ بحيث يعرض ما بدا له من التأويل على معايير دقيقة لاتخطئ في الحكم. رال ا 
ما هو عليه من صحة أوسقم. 

کات الا فلا تل وها کر او وجرا عدي من الحا فا خد ها 
الا ما كان أقرب لحسن التأويلء وكان أليق بعظمة هذا الكلاء. 

زلا يؤخذ منها الا ما كان موافقا لمحكم الكناب والسنة ٠‏ 

راذا كان هتاك وجه اله شاهد فى الغارة >“ ورجه آأخ لجس لا شاهد فلا E‏ 
کاو اغد | 

و اقل من الار نل ما کار غدل ألفاظ الأبة عن العنى التبادر, العروف فى لسان العرب 
الى غیره. ) ) 

وكذلك لايقبل منه ما يعدل بالكلام عن الأسلوب المعروف في لسان العرب» وكان يوحى 
بالتكلف والتعسف» حيث ان القران نزل بلسان عربى مبين. فكل تاویل يرهم غیر 3ا ذلك أو يجرد 
القرآن عن هذا الوصف. فهو رد على صاحبه. ) 

هذه المعايير أشار ا الفراهى في مواضع متفرقة من كتبه اا ا « دلائل النظام ». 

وبا لجملة فلابد لنا أن نتأكد أولا من صحة تأويل الآيات ثم نلتمس وجوه المغاسبة فيها. 

ثم ان المعايير التى ذكرتها لعرفة صحيح الا n a hs KO E‏ 
الماش من مها كلك ) ) 

فلا یقبل من ا ا ای ت ا ا ا الكلام. 
ولا يقبل منها الا ما كان موافقا لمحكم الكتاب والسنة. . 
ولا يقبل منها الا ما كان له شاهد في العبارة. 
ولا يقبل منها ما كان يلجئ الى التكلف والتعسف وسخافة الاستدلال. ) 
ولايقبل منها ما كان يربط المتصل القريب ويقضب البعيد المحيط؛ وکان 2 منسجم مع 
الجو العام للسورة. 


(6 ۵( 


وبعد ما ننتهى من التماس المناسبات وربط الآيات بعضها ببعض» نعود ۳ السورة مر ت أخرى 
لنلتمس مقصدها؛ أو عمودها..الذى تدورالسورة حوله بجميع أجزائها. ٠‏ 
ولا يكن الاطلاع على عمود السورة الا بعد الاطلاع على تناسب أجزائها. | 
ثم مجرد الاطلاع على تناسب الأجزاء لاإيكفى للتوصل الى عمود السورة » بل يحتاج الباحث 
بعد ذلك أن يكرر النظر فى جميع أجزاء السورة. ويطيل التأمل فيها. 
ويحتاج كذلك الى أن يستحضر فى ذهنه مضامين السور امجاورة ومقاصدها. ویتأمل فی 
الميزات والسمات التي تجمعها معها أوتفرق بينها. ‏ 
ومع ذلك كله يتطرع الى الرحمن أن يفتح و ولا یحرمه من علم کتابه. ‏ 
وقد يستغرق هذا التأمل المتكرر في مضامين السورة ومضامين جاراتها شهورا وسنین. حتی اذا 
استيا س الباحث وظن أنه لن ينال ما كان يتطلع اليه جا ءه النصر وانكشف له العمود. ) 
) واذا انكشف العمود ا كفلق الصبح؛ وتجلت له بأطرافها وأبعادها وهی 
تزخر بالمعانى والحكم. 
ونما يجدر التنبيه اليه أر ن الاطلاع على تناسب ر السورة كما يساعد في التوصل الى 
عمودهاء فكذلك العمود بعد وضرحه يبلور وجوه المناسنبة بين أجزا السيررة: 
فان العمود -كما قدمت- يجعل السورة واضحة شاخصة» ويضئ جوانبها وأطرافها. وبذلك 
تتح الأمور التى لم تكن واضحة قبل. وتسغر كما يسفر الصبح بعد ظلمة الليل. 
وكلما ازدادت السورة وضوحا وسفوراء ازدادت وجوه المناسبة بين أجزائها وتكاثرت | 
وقد يكون . هناك-قبل أن يتضح العمود-ميل أو غبش فيي الرؤية الى وجوه المناسبة» ولكن اذا 
رضح العمود» وضحت السورة كلها وتبين للباحث ما كان فيه من ميل أو غبش فى رؤيته. 
يقول أستاذنا الفراهی ارح هو ينّبه الى خطورة شأن العمود» والى عزة حصوله وصعوبة 
منا له:, | 
«اعلم أن تعيين عمود السورةء هو اقليد لمعرفة نظامها: ولکنه ا اقات ويحتاج الى 
شدة التأمل والتمحيض وترداد النظر في مطالب السور المتماثلة وا لمتجاورة. حتى يلوح العمود كفلق 
الصبح فتضيئ به السورة كلها وبتبين نظامها؛ وتأخذ كل آية محلها الخاص» ويتعين من التأويلات 
المحتملة أرجحها (Ne.‏ . 
وكذلك الأمر في تأويل الآيات قبل وضرح المناسبة بينها فقد يتصورالباحث أنه مصيب فيما 
ذهب اليه من تأويل الآية أو الآيات. ثم اذا ظهرت له المناسبة بينها تبين له أنه كان مخطئا فى ظنهء 


(1).دلائل النظام: ص/۷۷۲ 


(۵٦( 


وأن تأويل الآية على غير ما ذهب اليه. 

ويالجملة فهذا المنهج يعتمد على ثلاث مراحل» أولاها: 

التأ كد من صحة تأويل الآيات. بعرضه على المعايير العلمية الدقيقة الفابتة. | 

والمرحلة الغانبة: التماس المناسبة بين الآيات وبين أجزا ء السورة وفقراتها. ) 

والمرحلة الثالشة: استخراج عمود السورة. 

ثم هله المراحل الثلاث وان کان یوجد پینها ترتیب» الا أن هنا الترتيب ك يظهر الا في آل 
الطريق. وبعد ذلك تتداخل هذه الغلاث بعضها في بعض » وتتعاون فيما بينها وتتعاضد- کما بیناه 
آنفا- - حتى تتحقق الغاية الملشودة ‏ وتقر بها عين الباحث باذن الله | 

وعد : فهله دراسة موجزة لتفسير البقاعى ومنهجه في تناول علم المناسبات. 

وتلك لمحات سريعة الى اشيج الذى ستمثله هذه الرسالةالمتواضعة باذن اللّه. 

والفرق بين المنہجين راضح شاخص. 

وكفى به مبررا لاختياري لهذا الموضوع. 

Rok HF 

تنبیه هام: ) 

وقبل أن أختم هذا الحديث أود أن أنبه الى أمر لابد من التنبيه اليه » وهو أننى ما نضت لهذا 
العمل العظيم الجليل ثقة بحولي و قوتي» فكلى ضعف وعجز وانكسار. ولا حول ولا قوة الا بالله . 

ونما عدتي وزادی في هذا الطريق هو الثقة بالل والتوكل على واسع ر وعظيم فضله. 

فسأبداً ا متضرعاً اليه جل شأنه أن يعلمنا من كتابه ما جانا > ويفتح علينا من 
کنوزه ما خفى عناء ولا يكلنا الى أنفسنا طرفة عين فهلك. 

وأعطى العهد من نفسي أ اا اذا انشرح لها صدری ر تاکد لدی آنا غا 
أفاضه ربنا من فضله. 

وأما اذا أرتج على واستغلق على شئ من كلام ربنا فلن كاف الترل هناك وان أتسسف في ) 
تأويله بل أعترف على نفسي بالعجز وأقر با لجهل. ) | 

ولكن اذا عجزنا عن اكتشاف النظام فى آية أو سورة أو مجموعة من الآيات أ مجموعة من 
-السور فلن يكون ذلك دليلا على انتفائه وعدم وجوده. | 

وانما يكون دليلا على عجزنا وقلة علمنا وقصور فهمنا فقط. 

فان العجز عن ادراك حقيقة لايكون دليلا على انتفانها. وانما يكون دليلا عل المجز عن 
ادراکها فقط. 


(.0¥( 


ا حذث معنا E n‏ 
e‏ وبینهما شبه کبیر. 
فكم من الحقائق في هذا الکون re eC‏ 
وكم من الحقائق في هذا الکون لم تنكشف علينا ايوم وست ستنکشف على من یأتون ا ) 
فان لم تنكشف هذه الحقائق على من قبلنا بالأمس. أو لم تنكشف علينا اليوم» ولم يكن ذلك 
١‏ دلیلا على انتفانها وعدم وجودهاء . فكيف يکون ذلك دلیلا على انتفاء النظام فی كتاب الله » ان ام 
ینکشف شئ منه علبنا الیوم» أولم ینکشف شئ منه على من قبلنا؟ ) 

وهذه نكتة لابد أن ننتبه لها ا ۰ ) ) 

فالفغلة عن هذه النكنة هى التى حملت بعض الناس على انكار النظام في القرآن » كما حملت 
بعضهم الآخرين على التكلف والتعسف في أمره. حت ات ظا أنهم ان اعترفوا على أنفسهم 
بالعجز عن ادراکه في أی موضع من القرآن» يكن ¿ ذلك حجة لخصمهم عليهم. ) 

ولا شك أن موقفهم هذا أصبح ضررا عليهم:. . و ياحبذا لوأنهم قالوا بوجود النظام في القرآن . 
وأردفوه بأن وجوده في جميع القرآن لا يستلزم ا فقد ینکشف 
علیهم فی موضع ولاینکشف فی آخر. ا 

) فما انكشق فهو فضل من الله ونعمة. وما لم ينكشف فهو راجع الى قلة علمهم وقصور فهمهم. 
وقدقال تعالى #وما أوتيتم تم من العلم الاقلبلا) ولوأنهم قالوا ذلك لکان أولی بهم وأجدر. وکان قوی 
لوقفهم وأثبت لحجتهم ولكنهم SS‏ ا ا ا 

هذه وجهة نظرى في هذا ا لموضوع.. ا ) 

وسألتزم بها التزاما فى عملي هذا باذن الله . 

وبعد هله الكلمة القصيرة المتواضعة أقبل الى ثلاث سور عظام من سور القرآن, لأكشف القناع 
عن نظامها ونظام آباتها وآميط اللقام عما أودع الله - سبحانه وتعال فيها عن طريق حسن نظامها 
من خزائن e e‏ 
سانلا ربي ومولاي أن پسدد خطاي ا رشدي ي صراي» ویأخذ بناصبتي الى 
ما E CS E‏ فهو وليي ومولاي؛ قتعم المولى ونعم النصير. ‏ ) 


(6A) 


الساب الأول 


نظام سو ر د الفا تسحسة 


)0۹( 


الفصل الأول 
على هامش السورة 

قال الله تعالى في فاتحة كتابه العزيز: 

(الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد وأياك نستعين. 
اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين. ' 

تلك سورة الفاتحة - السورة التى يرددها كل مسلم في كل ركعة من صلاته فى ليله ونهاره. 

ألا ما أعظمها من سورة وما أجلها !! فقد سماها النبى (ê)‏ أعظم سورة في القرآن. 0 

وقد روی عن ابن عباس رضی اله عنها) قال: ) ) 

بينما جبريل قاعد عند النبى له سمع نقيضا (۲) من فوقه» فرفع رأسه فقال:. 

هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط الا اليوم فنزل مته ملك فقال: 

هنا ملك نزل الى الأرض لم ينزل قط الا اليوم ٠‏ فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبى قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ اا الا أعطيته.(۳) . 

م ما أحب هذه السورة عند ربنا وما أعظمها !! وما أشرفها وما أكرمها!! ف فقد روى أبوهريرة . 
رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عه يقول: ) 

قال الله تعالى. قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفين. ولعبدی ما سال.. 

فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالين .. 

ال اله تال + ند غب 

واذا قال : الرحمن الرحيم. 

قال الله تعالی: أثنی على عبدى. 

فاذا قال: مالك يوم الدين. 


(۱) صحیح البخاری» کتاب فضائل و ۱.۴/٦‏ 
(۲) (نقيضا) ااا کصوت الباب اذا فتح . 


e (۳‏ ات فا اا رخراتیم سورة البقرة والحث على قرا الآیتین من أا 


)٦۱( 


قال : مجد نی عبدی . (وقال مرة : فوض الى عبدی ) 
فاذا قال ٠‏ اياك نعبد واياك نستعین. 
قال : هذا بینی وین عبدی ولعبدی ما سال. 
فاذا قال: اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين ا غير المفضوب عليهم ولا الضالين. 
قال : هذا لعبدي ولعبدى ما سال. (( 
هذڏان حديثان من بن أحاديث أخر کیره في هذا الموضوع؛ > وناهيك بهما دلالة على شرف هذه 
السورة > وعلى خطورة شأنها ت قدرها. , 
فلعمرى ان المسلم الواعى اذا اطلع عليهما لم يلك إلا أن NT‏ 0 ا ا 
٠‏ الشكر والامتنان على.عظيم فضله علينا وبالغ تكريه لنا بهذه السورة العظيمة. كما وجد فى نفسه 
دافعا قويا الى أن يقف عندها ا لعانيهاء باحشا عن سر مکانتها 
وجلالة قدرها. ٠‏ ) 
والحق أننا كلما أطلنا الوقوف ا رأینا من شأنها عجباً. 
فمن عجيب شأنها - مغلا- أن هذه السورة القصيرة الوجيزة. التى لا تزید على سبع آیات 
قصار» صورة مصغرة للصلاة وبرنامج کامل لهاء بالاضافة روحها وبهاء‌ها وسندها وعمادها 
ومادتها الحقيقية التى لاصلاة بدونها حيث قال- عليه السلاء- 
لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب (N.‏ 
ويعبارة أوضع: فالصلاة بجميع أركانها من قيام ورکوع وسجود وقعود تفسیر عملی لهذه 
السورة. ولعل هذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى سمى هذه السورة (الصلاة). حيث قال- عز من 
قانل - فى الحديث القدسى الذي مر بنا انفا: 
انت الا دی ید ی ست 
وما يشير اعجابنا أن السورة نفسها أرشدتنا الى هذه الحقيقة الغالية. 
أرشدتنا لبها بنظمها وموقعها من السورة التى تليها. ‏ 


۲۹۹/۱ )۳۹۵( الاش في کل ركعت ر رقم الحدیث‎ E ES ma 


کک ال 34/1 ) 


(1۲) 


ا رمع الت آم ر الا وال ا رد ها ف مات 
امتقين هى فريضة الصلاة. حيث قال تعالى فى مستهل السورة التى تليها وهى سورة البقرة: | 

لأهدى للمتقين ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة؛ ) 

هذا النظم يشد انتباهنا ويوحى الينا بأنه لابد أن يكون هناك سب ونسب بين هذه السورة وبين ٠‏ 
فة الضلا: و 

والمحأمل فى هذا النظم يجد-فعلا- مناسبة قوية بين هذه e‏ وبين الصلاة أنه يجد 8 
بينهما مناسبات متعددة من جات مختلفة. 8 ) 

حى أن السرر اكاد نضح انها هى اة لهد ما يما سى له رفری. ا 

فنجد- مشلا- حن نتأمل ى هذه السورة الكرعة أن الآيات الغلاث الأرلى التى هى عبارة ا 
الحمد والشناء والتمجيد ناظرة بمضمونها الى ركن القيام الذي هو - فى حقيقته- حمد وثناء وتقمجيد. 
فان القيام قوامه قراءة القران وهو کله خد وا وقد الآية الرابعة: اياك نعبد واياك 
نستعين نصفها ناظر الى الركوع ونصفها الى السجود. فالركوع يكون لله والسجود المعبد» حيث ان 
الركوع عبارة عن عبادة الله وتعظيمه والتسبيح له والشناء عليه الوه ا 
والاستعانة واظهار العجز والافتقار الى الله کا ور غ رولا » أنه قال: 

(ألا وانى نيت أن أقرأً القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب E‏ وأما 
السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم .) )١(‏ 

ثم الآيات الغلاث الأخيرة: #اهدنا الصراط المستقيم. اط اين لعفت علهمء عر 
المفضوب E‏ ولا الضالين؟ ناظرة الى القعدة التى هى تام الصلاة والتى هى- بطبيعتها- أقرب 
ما تكون الى السجود حيث ان كلتا الحالتين حالة دعاء وتضرع ورجا a‏ 
بن مسعود- رضی الله عنه- أن التبى ع e‏ خره: 
a a‏ ) 
وف و اة الهاری E E‏ ف“ 


وفی روایات لسلم و ماشاء) (4) 


۱) صحیح مسلم. کات الصلاة. ا اة قران في اکى والسجر E‏ 
E (۷4)‏ 


(۲) و ت ن ا ن ا TES‏ 
(۳) صحیح البخارى كات ادان بات ما تخر الناء اكه ۲7 


(۳) 


ثم الخشهد نفسه ث ات ما فن مضمونه الى الآيات الثلاث الأخيرةء فهذه الآيات الثلاث 


,  هدابع ين أنعم الله عليهم من‎ N E 


الصالين. . وفى التشهد أيضا نعبر عن نفس امعان حين تزف السلا م الى عباد a‏ 
دآسهم سیدنا رسو الله (5) , ) ) 

وکان من EO‏ التحية لله رب العالين فتقول: 
«التعيات له والصاوات والطيبات. السلحم عليك أبها النبى ورحمة الله وبركاته السام 
لينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أل اله ال اله وأشهد أن محمدا عبد ورسوك ) 
e a 1‏ وشا وقجید؛ وهی ناظرة الى ركن القيام الذی هو جمد 
والآبات الثلات ا دعا وتضرع و وحنین هال الصالين وهی ناظرة الى ۱ القعدة. اتی هي 
دعاء وتضرع وحنين الى الصالحين. . yy.‏ 

والاية الرابعة نصفها عبادة وتعظیم , وهو اناظر الى ا انان ماب وتعظيم. ونصفها 


۰ : الأخير رجاء وتضرع واستعانة: وهو ناظر الى السجود. الى هو رجاء وتضرع واستعانة. 


وا ا فی الردایات من آن النیی 4۵9 کان پقول اذا رفع رأسه 
من الركوع: TET o ERE ٠‏ 
| (ربغا لك الحمد i‏ یر Ola‏ أحتى ما 

تال الميد: دكلتا لك عبد الهم لامانع لا أعطيت ولا معط للا منعت ولا تشع ذا اهز 
منك الجداد e‏ | 

ری کات ةرت ریت مل ی ری انی لاق في سورلا كما ٠‏ 
أنها حمل نفس الايحا مات التى تشتمل عليها تلك السورة. 
فقوله - عليه السلام: . A‏ 

ينا ك المد ملء السموان داالش مله ماشتت من شیپ ناظر الى قول تعالی 
(الحمد لل رب العالين 


٠٠ چ مسلم؛ كتاب الصلاة  باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم المحديث(£۷۷),‎ N 


(1£) 


وقوله -عليه السلام- : (أهل الثناء والمجد ) ) ناظر الى قوله تعالى: (الرحمن الرحيم . مالك 
يوم الدين) حيث مر معنا في الحديث القدسى: 

(واذا قال: : الرحمن الرحيم ‏ قال الله : أثنى على عبدى» فاذا قال: مالك يوم الدين» قال الله : 
مجدنی عبدی.) 

وقوله عليه السلام : [أحق ما قال العبد › وكلنا لك عبد اللهم لا مانم لما أعطيت ولا معطى لا 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.) ناظر الى قوله تعالى : (اياك نعبد واياك نستعین. ) 

وهذه الكلمات کان لھج بھا النبی < بعد ما يرفع رأسه من الركوع» فأودع فيها بأسلوب 
عجيب وبلاغة معجزة مضمون الآيات التي تتعلق بالقيام والركوع والسجود» حيث انه انتهى من 
القيام والركوع وهو متهيئ للسجود. 

فهذه ناحية عجيبة من نواحى عظمة هذه السورة . ويذلك يتضح تاما أن هذه السورة هى سورة 
الصلاة. بل هى نفس الصلاة وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج» فهى خداج › 
فھی خداج!! 

هذه ناحية . وهناك نواح أخر عجيبة تشتمل عليها ا TE‏ 
يتدبرها وييعن النظر فيها ويتأمل في نظام آياتها ورباط معانيها. 

وسنحاول باذن الله في الفصول الآتية أن فيط اللثام عن بعضها. متضرعين الى الله أن يفتح 
علينا من أسرا ر کتابه ونفائس حکمه وکنوز معانیه. انه سمیع قریب. 

Hk kK  *F 
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عمود الشوزة 
ان هذه السّورة الكرية و ان كانت زاخرة معان وحكم جِمَّة الا أن هدنها الأساسي وقطب رحاها؛ 


هوالعهد والميشاق. 
عهد ومیثاق يوگده الرجل المسلم لربه العبادة الخالصة المطلقة. والانابة الكاملة الصادقه: 
اياك نعبد واياك نستعين). فهذه الآية.- اياك نعبد واياك نستعين- > ليست في الواقع اخ اخارا عن 
الواقع؛ بل هي عهد وميغاق للمستقبل أكثر عا هي اخبارعن الواقع. ٠‏ 
وهذا العهد له أسلوبه المتميز وطابعه الخاص. 
فهر عهد بجيش به قلب مفعم بمشاعر الحمد والشناء. 
وهو عهد تنطق به روح فائضة بحب الله» حريصة على مرضاة الله. 
وهو عهد منبعث من تلك الكلمات الودودة الرقيقة الخاشعة المباركة:(الحمدلله رب العالمين. 
اأرحمن الرحيم. مالك يوم الدين) ) 
وعلی هذا فان هذا العهد يكون قد سيط من دم صاحبه. پک 0 ونزاهته ویکون مأمونا 
من أن يعتريه نقض أونقص. _ 
ثم يتبع هذا العهد دعا حار راستعانة ضارعة للاستقامة على هذا الغهد: (اهدنا الصراحطا 
المستقيم. صراط الُذين اا غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين ) 
هلا بان آخر لعانة هذا العهد وقرّته واستحكامهء فان العهد اذا کان ناشئا من قلب مفعم 
بعظمة الله-سبحانه وتعالی-؛ وجلاله وكبريائه ثم انضمّت اليه الاستعانة به وطلب التوفيق منه. فهو 
عهد قد استکمل مقوماته» وهو مضمون من جميع جهاته. 
وما أبعد الفرق بين عهد كهذا وعهد يۇخڵ من قوم؛ ف هم لا يلبشون أن ينبذوه وراء ظهورهم» 
كما حصل مع اليهود مرات ومرات»حیث قال تعالی: 
واد أخذنا میتاقکم ورفعنا فوقکم الطور» خذوا ما آتيذاكم بقوة واسمعواء قالوا معنا 
وعصيناء وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم» قل بئسما يمرم به ايمانکم ان کنتم 


OES 
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وقال تعا لى : 

لإولقد أنزْلنا اليك آيات بينات» وما يكفر بها الا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نيذه فريق 
هنهم بل اکنرهم لا يؤمنون.) )١(‏ 
ا انت هك اة رة هد وماق وهن ضورة الفا كذلاف حبك أن اللذة 9 
تستقيم بدونها» أعطيت الصلاة حكمهاء ووصفت بوصفهاء واعتبرت عهدا وميثاقاء كما أن هذه 
الون غهد وسا ى حك قال = اوا 


[العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.) )١(‏ 

ومن ثم نرى من خصانص هذه الأمة الخيرة المباركة أنها تجدد عهدها مع ربها في كل يوم وليلة 
سبع عشرة مرة على الحد الأدنى » والى غير حد اذا كان الرجل من تلك الثلة المباركة التي تجد أنسها 
وراحتها فى الضلاة. | 

ولا شك أن هذه مفخرة لهذه الأمة ومن مزاياهاء فقد سبقها أقوام کانوا يتبجحون ویتېذخون 
بتمردهم واستكبارهم أمأم ربهم وكان من دأبهم- قاتلهم الله - أن ينقضوا مواثيقهم فى كل مرةء 
ويقولوا بحل خبث وكل وقاحة: سمعنا وعصينا !!! 

KK F* FF 


۰ .-۹٩ سورة ألبقرة:‎ (٩) 
.)۲١۲۱( رقم الحدیث‎ ۰۱٤/۵ ستن الترمذى. باب ماجاء في ترك الصلاة»‎ )۲( 


(1Y) 


وجوه الربط بين الآيات 


حينما نتأمل فى هذه السورة الكرية ورباط معانيها لانقضى منها العجب. 

آياتها متعانقة» متشابكة بعضها مع بعض بشكل يأخذ باللب. يقرأها القارئ فينساق من أية 
الى آية بدون أن يشعر فيها بشئ من تنافر أو تجاف. بل انه يشعر أن كل كلمة من كلماتها صادفت 
موضعها EY‏ تبغي عند حولا؛ ذھی مشدودة الى مأ قبلها وما بعدها . کالبنیان الرصرص؛ بشد 

ولا بأس بأن نقف هنا وقفة › ونری ما فی هذه الآيات من تالف قوی وتناسق عجیب. 

تبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ) 

#الحمد للهر ب العلمين.) 

و (الحمد) له دلالات واعتبارات: 

فهو يستعمل مثلا فى معنى الشكر على حصول نعمة» أو تحقق رغبةء أو اغجلاء كربة» كما نرى 
بالترتيب فى الآيات التالية: ) 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.€ )١(‏ 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .© (۴) ٠‏ 

#الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسمعيل واسحق › ان ربى لسميع الدعاء. € )١(‏ 


الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين.) (ء) 


١ سورة الكهف:‎ )١( 
٤۴ سورة الأعراف:‎ )۲( 
۴۹ : سورة ابراهیم‎ )۳( 
۲۸ سورة المۇمنون:‎ )£( 


(۸( 


وأيضا تستعمل كلمة (الحمد) عند ظهور سنة الله الحكيمة العادلة في هذه الدنياء حيث يلك 
المجرمون بعذاب الله ويفرح المؤمنون بنصر الله . كما تستعمل هذه الكلمة في سياق الدينونة الكبرى 
حبن يفصل الله بين العبادء فيحشر المؤمنين الى النعيم ويسوق الكافرين الى الجحيم: 

لفقطم دابرالقوم الذين ظلمواء والحمدلله رب العلمين.) )١(‏ 

وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العلمين.) ٠ )٧(‏ 

ویطرد استعمال (الحمد) كذلك فى موطن اثبات الكمال والعزة والملك لله - سبحانه وتعالى- 
کما نری في هذه الآيات: 

لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وکبرهتکییرا) (۳) ) 

الحمد لله فاطر السموات والأرض ٠‏ جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث و 
رباع › یرید فی الخلق ما يشاء» ان الله على کل شى“ قدير. € (ء) 

ومن يتول فان الله هى الغنى الحميد.) )١(‏ 

ويتبادر الى الذهن بعد التأمل أن كلمة (الحمد) في قوله تعالى في بداية سورة الفاتحة: الحمد 
لله رب العلمين) تحتوى هذه المعانى كلها. فلننظر كيف اختار الوحى الكريم لهذا الموطن ثلاث صفات 
من صفات الله الحسنى» بحيث تيسر بها استيعاب معانى (الحمد). ثم التدرج بها الى معنى يخدم 
جو السورة بكل دقة وأمانةء وتلكم الصفات هى: ) 

رب العلمين . الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.) 

فالصفة الأولى: رب العا مين صفة جامعة شاملة مثل كلمة (الحمد)وبالتالى هى تغطى جميع 
جوانب الحمد » وتستوعب كافة أطرافها. فهے , تشمل-مثلا- أصناف النعم كلها صغيرها وكبيرهاء كما 
نرى ذلك واضحا فى الآيات التالية: 

)١(‏ سورة الأنعام : ۵ا 


(۲) سورة لمر : ۷٥‏ 
(۳) سورة الاإسراء ١١١:‏ 


)4( 


قال فمن ریکما یا موسی قال ربنا الذی أعطی کل شی خلقه ٹم هدی.٩‏ (۱) 

قال أفر اک انتم وآباؤكم الأقدمون؟ فانهم عدو لى إلارب العالمين » الذى 
خلقنی فھو بھدین› والذی هو يطعمنى ویسقین. واذا مرضت فهو یشفین. والذی یمیتنی ثم 
يحيين» والذى أطمع أن بغفر لی خظیئتی يوم الذين. € .)١‏ 

وأيضا تشمل هذه E a‏ > وألعزة › e‏ کما يتجلى ذلك فى تلك 
الآيات: 

لذلكم الله ربكم » له الملك ا 

لبديع الات ةاش Kao‏ 
شىء عليم. ذلكم الله ربكم ل اله الا هو خالق کل شی؛ ۰ فاعبدوه» وهو علی کل شی وکیل. 
تدرك الأبصارء وهو يدرك الأبصار» وهو اللطيف الخبير. (WG.‏ ` 

فاذا كان الله هو رب العالمين- رب العالمين > بد لوله الواسع الشامل الكامل. . وهو الذى يتصف 
بشلك الصفات العظيمة دون غيرهء فمن یکون له الحمد . اذا لم یکن له- سبحانه وتعالی - ؟ 

ثم تتبع هذه الصفة الصفة الثانية: (الرحمن الرحيم.) 

ومدلول الرحمة وان کان داخلا فى صفة (رب العالمين) کما رأینا آنفاء الا أن الوح أراد أن 
ببرز هذا الجانب» ويلفت الانتباه الى اف هة ونام اواك أعظم نعمة خص بها الانسان 
من بين سائر الأجناس . ألا وهی نعمة الهداية » ونعمة الرسالة» ونعمة الوحى» ونعمة الكتاب. 

رالجدير بالذكر أن هذه الصفة الكرية - صفة (الرحمن) المشفوعة بصفة (الرحيم ) - لا تذكر 
الا فى موطن الوحى والرسالة. كما قال تعالى: | 

لحم زيل من الوحمن الرحيم. کتاب فصات أياته قرانا عربيا قوم يعلمون € ۰ 

ولقد جا ءت هذه الصفة ماعدا ذلك فى ثلاثة مواضع: 

ا والهكم اله واحد» ل اله الا هو الرحمن الرحيم. € )١(‏ 

ET PTT 

(۲) سورة الشعراء ۸١-۷٠١:‏ 

(۳) سورة فاطر : ۱۳ 

٠١۴-٠١١ : سورة الأنعام‎ )٤( 

-١ : سورة فصلت‎ )٠( 

١١۴ سورة البقرة:‎ )١( 


۲- انه من سليمان › وانه بسم الله الرحمن الرحيم.) )١(‏ 
۴- لهو الله الذى لا اله الا هوء عالم الغيب والشهادة هو الرحمن ن الرحيم .€ (r)‏ 
أما الآية الأولى فقد سبقتها هذه الآيات: 
ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ولىك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا وأصلجوا وبينوا فاؤلئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم. ان الدين ڪفروا و ماتوا وهم ڪفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اج ای 
فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. € (۳) 
وبعد هذه الآيات جا ءت تلك الآية : 
أوالهكم اله واحد» لا اله الا هو الرحمن الرحيم.) 
ولا يخفى على المتأمل في هذه الآيات أن الآية الأخيرة جا ءت بعد التنديد على ناس يكتمون 
ما أنزل اليهم من البينات والهدى ويريدون ١بذلك‏ أن يعيقوا مسير هذه النبوة المباركة. جا ءت هذه الآية 
لتنصح لهم أن يراجعوا a‏ ويشويوا الى رشدهم وينيبوا الى الههم» الذى لا اله الا هو فقد طال 
شقا مهم بسبب اعراضهم عنه. فلينيبوا الى ربهم وليؤمنوا بالرسالة التي ما جاءت الا لتفتح عليهم 
أبواب الرحمة وتنزلهم في دار الكرامة. ) 
وأما الآية الثانية فقد جا ءت في الكتاب الذى أرسله سیدنا سلیمان - عليه السلاء- الى ملكة 
سبأً يدعوها الى الاسلام. 
وأما الآية الثالثة فقد سبقتها هذه الآية: ٠‏ 
للى أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون.) ١(ء)‏ 
وبعدها جا ت تلك الآية لتقول للناس : ان هذا القرآن الذى تعرضون عنه ليس الا رحمة مهداة 
من الرحمنء فهل تریدون أن تحرموا أنفسكم ان کان الله یرید أن یسعدکم ویدخلکم فی رحمته!! 
ولعل هله الصلة القائمة يبن نعمة الهداية والرسالة وبين تلك الصفة الكرية- صفة (الرحمن ) 
المشفوعة بصفة (الرحيم)-هى التى اقتضت أن تتخلل سور القرآن كلها اية (بسم الله الرحمن 
الرحيم) حتى يستشعر المسلم كلما خلا بسورة من السور الكريمة أنه الآن موصول الحبل بريه الرحيم. 
وبالتالى هو محظوظ بأعظم نعمة في هذا الكون فلا يجوز له أن يتهاون بها ولو طرفة عين. 
(۲) سورة الحشر : ۲۲ 
(۳) سورة البقرة : ١١۲-٠۵۹‏ 
)٤(‏ سورة الحشر: ۲١۱‏ 


(۷4) 


وهذه الحكمة لا تتنافى مع الحكمة القائلة بأن آية لبسم الله الرحمن الرحيم) وضعت بين السور 
للفصل بين سورة وسورة » فقد يتضمن الأمر أكثر من حكمة» وما أكشر ذلك فى كتاب الله ! 
نعود الى حديشنا الأول فنقول: ان هذه الرحمة المهداة فى صورة الوحى والرسالات التى تشير اليها  .‏ 
الاآية الفانية: #الرحمن الرحيم) تشعر نا بضرورة وقوع يوم الدين» ليتم جزاء من قابل هذه النعمة . 
بالشكر والطاعةء وتحمل في سبيلها ما تحمل واليه يشير قوله تعالى: 
لكتب على نفسه الرحمة » ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. 4 ٠(‏ 
فوقوع يوم الدين نتيجة حتمية لهذه الرحمة» وليس عذاب الكافرين والمستکبرين و من 
صور الانعام على المتقن الخاشعین» کما نستوحی من قوله تعالى: 
#وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعةء قل بلى وربى لتاتينكم عالم الفيب لا یعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا فى الأرزض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى کتاب مبين» ليجزی الذين 
آمتوا وعملوا الصالحاث أولئك لهم مغفرة درزق کريم. والذین سعوا فی آياتنا معاجذين اولك لهم 
عذاب من رجز أليم .€( 
فجزا ٠‏ المؤمنين هو الأصل في اتیان الساعة كما یشعرنا ع الآية: #ليجزى الذين أهنوا... 
ال4 
وأما عذاب ا تبعا لتكتمل العدالة e‏ 
والذین سعوا فى اياتنا معاجزين آولنك لهم عذاب من رجز أليم.) 
ومن هناحسن موقع (مالك يوم الدين) بعد قوله تعالى الرحمن الرحيم). 
بقی علینا أن نبين الفرق بين كلمتى الرحيم والرحمن, فان هذا يكشف لنا جانبا آخر من حكمة 
e‏ 
من العجيب أن الان قد تناولوا قديا وحدياً هاتين الكلمتين بالبحث والدراسةء حاولا أن 
0 و يبينوا الفرق بينهما بينهما. ولكن الأمر مازال بحاجة الى زيادة وضوج ؛ فنقول وبالله التوفيق 
أن صيغة ة «فعيل» تدل- فيما تدل- على ثبوت الصفة ورسوخها واستمرارها فی موصوفها کیا 
نری فی مثل « کریم » و«أمين» و «لئيم». ) 
ولقد سهل لنا الشاعر العربى مهمتنا حيث قال: 
اذا هى لم نع برسل لحومها من السيف لاقت حده وهو قاطع ۴( 
ندافع عن أحسابنا بلحومها وألبانها ان الكريم يبافسع 
ون قرف غلقا سرن غل تشك ت ال الراك ف 
سورة الأنعام :۲ ) 
(۲) سورة سبا: ۴ - 9 [ 
(۳) الرسل: اللبن. وقد أرسل القوم» أى صارلهم اللبن من مواشيهم. 
)٤(‏ الحماسة لأبی تام (۳۳۱/۲) رقم : ۷٠١۴‏ 


')¥۲( 


فقد بين لنا الشاعر فى مقطوعته حقيقة كلمة« الکریم» وما تحتوية من معانى الدوام والاستمرار 
والرسوخ وعدم التخلف في الكرم بحال من الأحوال» وبذلك بين لنا e‏ | 
فی أغلب أحوالها. 

زاقا فة ي أ ي ب ات م الف ف ا کما نری فی مثل 
«حرآن» و « ضبان ». 


فم الفضبان » - مغلا - هو الذی ييج غضبه فيملکه ويبلغ منه منتهاه. ولقد فسر لنا الشاعر 
العربى هذا اللفظ . فقال: 
rT EE‏ 
ولاقلت: مهلا وهو غضبان قد غلا من الغيظ وسط القوم الا تبا ' 
ولقد بين لنا القرآن أيضا هذه الكلمة حيث قال فى قصة سيدنا as‏ 
ها رجع موسی الى قومه غضبان أسفا) 
ثم فسر ذلك الغضب وصور مدی شدته وغلیانه فقال: 
قال بنسما خلفتمونى من بعدى» أعجلتم أمر ربكم وألقى الواح وأخذ برأس أخيه ' 
بجر اله» )١‏ 
وبا لجملةء فان صيغة «فعلان» تدل على معنى الفيضان رالغليان فى الوصف دون معانى العمق 
والرسوخ والدوام والاستمرار» بخلاف صيغة «فعيل» فان الأمر فيها على العكس. . 
وقد نسعأنس هنا فى تبين هذا الغرق بقول الخنساء رضى الله عنها وهى ترثى أخاها صخرا: 
تحسبه غضبان من عىزه ذلك مله خلق مايحول (۳) ٠‏ 
فانها ماجا ءت بالشطر الثانى الا لتعالح النقص الذى يوجد فى الأول فانها أرادت أن تضيف الى 
ما وصفت به أخاها من جلال المهابة وسطوة العز؛ معانى العمق والرسوخ والدوام والاستمرار. 
هذا ما تيسرلنا في تحقيق الأمر عن صيغة «فعيل» و «فعلان». وييكن أن تجزم على هذا الأساس 
بأن كلمة (الرحمن) ا رحمته - سبحانه وتعالی - وعمومها وشمولها وسعتهاء فقد ‏ 
رسعت رحمته كل شي. وأما كلمة (الرحيم) فهي تدل على دوام الرحمة و ثبوتها واستمرارهاء ‏ 
فرحمته-سبحانه وتعالى- دائبة مستمرة» لا مقطوعة ولا عنوعة. 


)۱( المرجع السابق (LAA/1)‏ رقم : ۳۲٤۴۳‏ 
(۲) سورة الأعراف : .0 
(٠‏ ) دیوان الخنساء : ص ١١٠١‏ 


(VF) 


والآن نرتقی خطوة أخری ونقول: ان رحمته- سبحانه وتعالی- اذا کان من ٠‏ ألذرا والاشمران. 
فهى تستوجب- ولا شك - أن تتبع هذه الحياة الفانية حياة باقية خالدة تس تستمر فيها رحمة الله لمن 
يستحقها ويرشع نفسه لهاء وتظهر فيها- - لمن یکون لھا اهلا - بمظهر أجمل وأشمل وأكمل . ومن هنا 
حسن أن تتلو الصفة الثانية الصفة الثالغة: ) 

فمالكيوم الدين) ٠‏ 

A‏ - حیث قال: 

رفن غل الله <€ بسبى فاذا امرأة من السبى تبعفى اذا وجدت صبيا من السبى 
أخذته فألصقته ببطنها و وأزضعتهء فقال لنارسول الله يله أترون هذه المرأة طارحة ولدها في التار؟ 
قلنا: E a hre‏ 2 ا 
بولدها . 

وقال- عليه السلام-: | 

(ان الله خلق ا ن مائة رحمة» کل رحمة طباق ما ا والأرضء ) 
فجعل منها فى الأرض رحمة؛ فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض . 
فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. ( 0( 

ثم هناك جانب آخر + ۰ وهو EON‏ الرحمة واستمرارها فصفة 
(الرحمن) تدل - كما سبق أنفا- على فيضان الرحمة وشمولها وسعتها وتدفقها بلا حدود ولانهاية. 
وهذا لا يعهياً أبدا الا اذا اجتمعت الرحمة مع املك الشديد. الواسع العريض المحيطء حتی پکون الأمر 
کما ذکره الله تعالی عن نفسه» فقال: | ) 

ما يفتع الله للناس من رحمة فلامىسك لها) ". 

( اف ا ا و ان الرحيم.»‎ tae 
رو فا ن ا نا معنى الملك الواحد القهار الذى تعئوله الوجوه وتخطع له الباه. ونظائر‎ 
.  :ةرركعم هذا العنى في القرآن كثيرة‎ 

لان کل من فی السموات اض الاء ات ارحین عبدا لق أحصاهم وعدهم غا( ٩۱‏ ) 


(۱) صحیح مسلم؛ كتاب التوة. باب فی س رحمة الله تعالى وأنها سبقت نحضبه. ' 


(۲) سورة فاطر: ۲ ٤‏ 
۳( سوزة يوىس: V+‏ 0 


(Y£) 


يوم يقوم الرو والملائكة صفاء لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا. € )١(‏ 

فوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمم الا همسا.4 )١‏ 

#الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوماعلى الكافرين عسيرا) " 

(الترحمق على السرش ا لاتا ا وا 
تحت الثرى) )١(‏ ) | ) 

لمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن € )١(‏ 

فكلمة (الرحمن) فى هذه الآيات كلها تتضمن- كما لا بخفى - معنى الملك العزيز الجبار» الذى 

لا راد لآمره ولا معقب لحکمه» والکون کله خاضع لنظامه ورهن لاشارته. ) 

ولعل هذا هو السر فى أن صفة (الرحمن) اضحت تة بالل a‏ 
(الرحيم) فانها تستعمل لله وللعباد . كما ورد في شأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- 

#لقد جأعکم رسول من ۰ عزیزن عليه ما عذتم»حریص علیکم. بالمؤمنين رؤف رحيم)٠)‏ 

فاذا كانت صفة الرحمن) تتضمن معنى الملك الواحد القهار . فلنعرف أن الملك والدين- وهو 
الحساب والجزاء-توأمان لايفترقان» فالملك لايتم له ملكه الا اذا حاسب الرعية على الطاعة وا لمعصية. 

ومن هنا حسن أن تتلو صفة اخ صفة مالك يوم الدين) فربنا الرحمن سيأتى بيوم 

يفصل فيه بين من أطاعه وشكرله وبين من عصاه وأعرض عنه. 

ثم هو مالك يوم الدين. يلك أن يأتى بهذا a‏ أا ا ا قا ت دک وف 
فيه كما أرادت قدرته. وليس لأحد أن يعارضه ويحول دون ما يريده. 

فالمسلم يخص ربه بحمده وهو على بصيرة من أمره. ومطلع على أسمانه وصفاته. فاذا تذكر هذه 
الصفات الحسنى. وهى ملاك أسمائه وصفاته. لم يلك الا أن يلقى بنفسه على عتبة ا 
ویفرده بعبادته واستعانته کما أفرده بحمده» و نائه» فذلك قوله تعالی: 

اباك نعبد واياكنستعين.) ٠‏ 


۳۸ سورة النبأً:‎ )١( 
۱۰۸ : سورة طه‎ )۲( 
۲١ : سورة الفرقان‎ )۳( 
-4 : سورة طه‎ )£( 
۲١ : سورةالملك‎ )( 
١٠١۸ : سورة التوبة‎ )١( 


(Vo) 


ومن ناحية أخرى فان هذه الآية جاءت في الوسط» فحلت محل واسطة العقد من هذه السررة. 
فالشطر الأول من هذه الآية: اياك نعبد€ ختام لما قبله من حمد الرب وتجيده والشناء عليه كما أن 
الشطر الثانى منها : #واياكنستعين) تهيد نا بعده من الدعاء والاستعانة وطلب الهداية من الله : 

اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المخضوب عليهم و الضالين.) 

ثم ان هذا الدعاء كما أنه عبارة عن الاستعانة. فهو فى نفس الوقت مخ العبادة وجوهرها کما وز 
عن النبى عه أنه قال. 

[الدعاء مخ العبادة) (1). 
شاعا تيت لا الرصل الية من رخن ا اتن اة العظيمة المعجزة > ناله 
الفضل والمنة وله الحمد فى الاولى والآخرة. 

ای و ا ا تتميز به هذه الآيات ال جليلة من ترابط متین وتعاتق عجیب فیما بیتها 


o6 © @ 


(۱) سنن الترمذی . باب ما جاء في فضل الدعاء ٤٥٦/٩‏ رقم (١۳۳۷۱)ء‏ 


(۷٦( 


الفصل الرابع 


ارتباط السورة بالتى بعدها 

ان هذه السورة كما أنها تتسم آياتها بتشابك عجيب و ارتباط قوى فيما بينهاء فكذلك تمت بوشائج 
قوية متينة متعددة الى السورة التى تليهاء وهى سورة البقرة. 

وستكون لنا باذن الله محاولات متواضعة لاماطة اللثام عن بعض جوانبها فنقول وباللّه التوفيق: 

ان النظرة المتأنية فى هاتين السورتين تكشف لنا ستة وجوه بارزة من المناسبة بينهما؛ وهى كما يلى: 

-١‏ ان سورة الفاتحة سورة عهد وميثاق كما مضى معنا من قبل. وسورة البقرة تذكير بذلكم العهد 
والميثاق» وتقريع لمن ينقضونه. ولعل هذا هو السر فى تكرار ذكر العهد والميثاق في هذه السورة. 

ولابأس بأن نذكر هنا بعض تلك الآيات» التى تساعدنا فى تحديد هذا الاتجاه: 

فیضل به کٹیرا ویهدی به کٹثیرا» وما یضل به الا الفاسقین. الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض. أولئك هم الخاسرون.) )0۹ 

فیابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم؛ وأوفوا بعهدی أوف بعهدکم. وایای 
فارهيون E‏ 

ڈیابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم» وني فضلتکم غلی العالین.) ۳ 

ایابنی اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ) ٠“‏ 

فواذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الظور» خذوا ما آتينا كم بقوةء واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون.€ )١(‏ 

#واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون ال الله و بالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى 
الاکن فوا لاس ل وآقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ن ثم توليتم ال و وآنقم 
خرش :€ )٩7‏ 

(۲) سورة البقرة: ١ا‏ 

(۳) سورة البقرة: ٤۷‏ 

١١١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ۳“ 

() سورة البقرة: ۸۳ 


(YY) 


و أخذنا ميثاقكم ا تسفکون دمام ولا تخرجور الفسک من دیارک, ثم أقررتم وأنتم 
تشهدون.€ 0 ) 
) فواذ آخذنا میٹاقكم ورفعنا فوقکم الطور. ا بقوة واسمعوا قالوا:سمعنا 
٤‏ وعصینا وأشربوا فی قلوبهم العجل بڪفرهمء قل بٺسما يأمركم به ايمانكم ان EOE‏ 
أو كلما عاهدوا عهدا نذه فريق منهم» بل أكذرهم لادزمنون) ۳( ) 
فاذکرونی ذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون.€ )٤(‏ ) 
ولمل هؤلاء الآيات يکفین لادراك ما أشرنا اليه من موضوع هده السورة. وسیکون لنا كلام 
مستفيض حول هذا الموضوع ان شا شاء الله. ۰ 
ا الفاتحة وخواتيم سورة البقرة معا وفی وقت واد ویأسلوب واحد. 
حیث زوی عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه قال: | 
(بينما جبريل قاعد عند النبى له سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السما 
فتح اليوم» لم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل الى الأرض» لم ينزل قط الا 
اليوم» فسسلم وقال: أبشر بنورین أوتيتهماء لم يؤتهما e‏ : فاتححة الكتاب وخواتيم سورة البقرةء 
لن تقرأً بحرف منهما الا أعطيته. ( 0( 
قا ان دل على شئ فإنغا يدل على مناسية تامة وصلة وئية بینها فما أقرب الشبه بين قوله 
تعالى فى سورة الفاتحة: 
اياك نبد واياكنىتىي) ` 


وبين قوله تعالى فى خاقة سورة البقرة: 

امن الرسول بما أتزل اليه من ربه والمؤمنون. کل آمن باللّه وملانکته وکتبه ورسله لانفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سبمعنا وأطعنا غفرانك رينا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا 
ET‏ لھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. ربتا لاتواخذنا ان ذسينا أو أخطاناء ربنا ولا تحمل 
علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عناء 
ا ا ا الكافرين € 

۴ ال‎ a 

(۳) سورة البقرة: ٠٠١٠‏ 

٠١١ سورة البقرة:‎ )٤( 


(۵) صحیح مببلم: باب فعضل الفاتحة وخوأتيم سورة البقرةء رقم (A. e‏ 004/1 
)١(‏ سورة البقرة : ۲۸١‏ ~۸1 


(VA) 


ففى أول وهلة يشعر القارئ» حينما يمر بهذه الآيات. أنها عهد خاشع واستعانة ضارعة بالله - 
سبحانه وتعالی-. 

وبعبارة أخرى» فهى تفصيل لقوله تعالى: 

اباك نعبد واياك نستین» 

وهناك جوانب أخر سنشير اليها فى موضعها من سورة البقرة» ان شاء الله. 

e سورة الفاتحة تعبير بليغ عن حرص المحقين على الايفاء بعهودهم و مواثيقهم‎ -٣ 
بالنواجذ بينما سورة البقرة تصوير واضح فاضح لخيانة اليهود ونقضهم مراثيقهم.‎ 
فى سورة الفاتحة تنفر وامتعاض شديد من الضالين وا لمغضوب عليهم» وسورة البقرة تقلب‎ - ٠ ٠ 
صفحات من تاريخهم البغيض. وتعدد الأسباب التى أدت بهم الى ذاك الحضيض.‎ 

۵ - فى سورة الفاتحة حنين وشوق من المؤمنين الى الانتظام في سلك من أنعم الله عليهم. 

وسورة البقرة تحمل اليهم البشرى باتام النعمة عليهم: 

أومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرامء وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرم 
لئلايكون للناس عليكم حجة ‏ الا الذين ظلموا منهج فلا تخشوهم واخشونى» ولام نعمتى عليكم 
ولعکم‌تهتدون.) (۱) 


-٦‏ فى سورة الفاتحة طلب ا الى الصراط المستقيم وسورة البقرة استجابة لذلك الطلب» حيث 
قال تعالی : 


الم . ذلك التاب لاريب فيه. هدى للمتقين.) )١(‏ 

اال : 

سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ قل لله المحشرق والمفرب» 
یهد من يشاء الى صراط مستقيم» وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا .¢ (F)‏ 

تلك ستة وجوه ارز ةللا نة بن الو ن رلا رل انها هى كايا فد کون هناك وجوه» و 
وجوه! وعسى أن يفتحها الله علينا فيما بعد » والله ولى التوفيق. 


(۲) سورة البقرة : ۲-١‏ 


(۳) سورة البقرة : ١٤١-١٤١‏ 


)۷۹( 


الفصل الخامس 


موقع السورة من جملة القرآن . 
عن أبی سعید بن المعلی قال: كنت أصلي فدعانى النبى <€ فلم أجبهء قلت: ا 
انی کنت أصلی. قال: ألم بقل اللّه: استجيبوا لله وللرسول اذا دعاکم» > ثم قال: 
ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدى» فلما أردنا أن نخرج 
قلت: يا رسول الله » انك قلت: ألا أعلمك أعظم سررة من انقرآن؟ قا قال: #الحمد لله رب العلمين) 
هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته. (۱( ِ 
E‏ فما ھی اة التی تہ تتميز بها هذه السورة دون ا ا أعظم سورة 


قد تکون هناك اجابات راجابات 9 هذا اسرد 1 الذى 2 ندا هر أ هذه السورة 


أ م القرآن. ا دوا اترا ) E‏ 

وعلى هذا فيسعنا كذلك أن نقو ل: ان سور ت الفاتعة 8 القرآن. 1 مرا القرآن. فالناظر المتأمل 
فى هذه السورة لايفوته أن يطلع من خلا لها الى جميع مطالب القرآن : أو يستحضر فی ذهنه رؤوس 
ا لمعانى التي جاء بها القرآن. 

وهذا اجمال لا بد له من تفصیل. TT‏ ) 

الآيات الثلاث الأولى تحتوى ملاك الأسما ء الحسنى کلهاء وهى القدرة المطلقة. والميكمة العاذلة. 
والرحمة الفائضة الغامرة غير المحناهية. وبذلك رسخت دعانم التوحيد وط بنیانه. یتما انشدت 
منافذ الشرك وتقلصت ظلاله. بالاضافة الى أن هذه الآيات تغب ا وتزرع فى النفوس الامان 
بالأخرة» كما من قبل. ) ا 

ثم الآية الرابعة ت تتضمن الاخلاص لله واللجو. اله والاستعانة به والانابة اليه 

ثم الآيات الثلاث الأخيرة: ) ) 
© تعبير جميل عن الايان بالرسالات كلها وعن الحنين الى الرسل واتباعهم والاعتراف بفضلهم 
)١(‏ صحيح البخاري: کتاب فضائل القرآن. باب فاتحة الکتاب١/١۴١ ١‏ 


(A. ) 


0ر دلالة e‏ على أن الهداية إلى الصراط المستقيم منوطة بالأنبياء والرسل» ومن أراد 
الهداية بعيدا عنهم فقد ضل الطريق وباء بغضب من اللّه. 

© ورا ءة كاشفة صارخة من أعداء الله وأعدا» الرسل والأنبيا ء. 

ثم هذه الآيات تدل بنظمها على مسلبة النعم أو على ا الخطر ومنشأً الفساد فى هذه الأمة 
وهم اليهود والنصارى- قاتلهم الله- وتاريخ المسلمين- على مر الدهور- حافل طافع ا يصدق ذلك. 

فتؤمئ هذه الآيات الى موطن الداء ومكمن الشقاء. وهو الانخداع بالضالين والمغضوب عليهم من 
اليهود والنصارى . مع التنبيه على قارورة الدواء و ابرة الشفاء» وهو اتباع صراط الذين أتعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين e‏ الان صلوات الله وسلامه عليهم أجسعن - وبالجلة 
فهذه ألسورة: 

-١‏ تتضمن ملاك الصفات الحسنى كلها 

آ و ری دغان الرحد رت مور انقرف 

۳- وتزرع في النفوس الايان بالآخرة. 

-٤‏ وتيب باخلاص العبادة لله والاستعانة به واللجوء اليه. 

0- وتذكر ما حصل بين العبد و ربه من عہد ومیشاق. 

-٦‏ وتلبب فى القلوب جذوة الحنين الى طريق الأنبياء. 

وة غل مط الاه ف ك اة 

۸- وتصف العلاج الواقى من ذلك الداء. 

۹- وترغب في الحب والولاء للصالحين. 

-١ .‏ وتحذر من مصير الطغاة والمغسدين. 

تلك عشرة كاملة. وتلك هى المبادئ الأساسية أو المعارف الأصولية. التى فصلت تفصیلا فی سائ 

سور القرآن. وهی - کما نری - جاءت عفوا صفوا بدون تکلف ولا تعسف. 

ثم هناك حكم أخرى أودعت في نظم هذه السورة » والاطلاع على هذه الحكم يزيدنا ايانا بأهمية 
هذه السورة وعظم شأنها. وجلالة قدرهاء ويفتح علينا أفاقا جديدة من مرامى هذه السورة وشمولها 
فمن تلك الحكم التى تستنبط من نظم هذه السورة ما يلى: 

-١‏ ان من أداب الدعاء تقديم الحمد والثناء مع الاعتراف بالعجز و الافتقار الى اللّه- وهو كما لا 
يخفى» من تام الحمد والشنا»- ثم التطر تق الى ما هو المطلوب» وكانت أدعية النبىتة) على هذا 


(۸۱) 


النمط. وبهذا كان يأمر أصحابه» حيث قال عليه الصلاة والسلام: 

(الصلاة مشنى مثنى» تشهد في كل ركعتين . وتخشع وتضرع وتقسكن . وتقنع يديك - يقول: 
ترفعهما الى ربك- مستقبلا ببطونهما وجهك. وتقول: اا و 
وکذا. نازرات من لم يفعل ذللك فهى خداج.) )١(‏ 

وعن فضالة بن عبيد قال: بينا رسول الله عب قاعدا اذ دخل رجل فصلى. فقال: اللهم 
اغغرلى وارحمنى » فقال رسول الله «به4: (عجلت أيها المصلى اذا صليت فقعدت فاحمد الله ا هو 
أهله» وصل على ثم ادعه)؛ قال:. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله e‏ ت 
e‏ ب (آيها المصلى. ادع تجب). ف ) 

- أحق ما يطلبه العبد من ربه هو الهداية ا ولذلك تلقنا ‏ اول ما تلقينا من ربتاً. هذا 
الدعاء : #اهدنا الصراط المستقيم 


۳- الهداية الى الصراط المستقيم هى باب الرحمة سا ال ومن أبتعد عن الصراط فلا جر 
أن سائر النعم تنقلب وبال عليه. 


-٤‏ الرحمة من أبرز صفات الرب» كما قال تعالى: 

#وسعت رحمتى كل شى“ ولذلك وضعت هذه الصفة فى غرة هذا الكتاب. . . 

۵- من رحمته تعالی أنه سيأتى بيوم الدين؛ ثم هو الذى يتولى الحكم والقضاء .فلا يتكلم من 
E‏ . ولقد فصلت هذه النقطة فيما مضى. 


- الأصل في المدح والشناء أن يكون بظهر الغيب» كما نرى في هذه السورة. انها کلها خطاب 
a‏ تعالى غير ما فيها من الحمد الا فان جا لظ الفبة. وهذا هو أقرب الى الأدب 
والصدق والصفاء» وأبعد من الكذب والتملق والرياء. . 
۷ العبادة من تام الحمد ومن تهاون بالعبادة وحرك لسانه بالحمد فهو كاذب فى حمده. ) 
۸ - الاستعانة أيضا من تام الحمد ومن استعان بغيرالله فهو كاذب فى حمده. ) 
٩‏ - الاستعانة واحساس الافتقار الى الله هو جوهر العبادة. ومن a‏ 
عباد ته ومن هنا سمى الدعاء مخ العبادة. 


(۳A6) سنن الترمذي : باب ماجاء في ال لتخشع في الصلاة. ۲۲۹-۲۲۵/۲ رقم الحديث‎ )١( 
)۳۶١۷۹(ثیدحلا سنن الترمذی: ۱۹/۵. کتاب الدعوات. رقم‎ )۲( 


(AY) 


٠‏ - الدعاء بعد العبادة أقرب الى الاستجابةء ولذلك ورد أولا التعهد بالعبادة والاستعانة: 
اياك نعبد واياك نستعين) ثم تبعه الدعاء» ومن هنا شرع النبى <€ أن يصلى العبد ركعتين. 
ثم يطلب مبتغاه. فذلك أحرى أن يستجاب. 

فقد روی عن عبد الله بن أبى أوفى» قال : قال رسول الله يله €:(من كانت له الى الله حاجة 
أو الى أحد من بنى آدم فليتوضأ. فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين. ثم ليشن على الله وليصل 
على النبي -- <) - ثم ليقل: لا اله الا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد 
لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامة من كل اث.. 
لا تدع لى ذ نبا الا غفرته. e a‏ الا قضيتها يا 
أرحم الراحمين. )١(‏ 

وعن على قال: كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله <€ حديثا نفعنى الله منه ماشاء أن 
ينفعنى» واذا حدثنى أحد من أصحابه استحلفتهء فاذا حلف لى صدقته. قال: وحدثنى أبوبكر › 
وصدق أبوبكر أنه قال: سمعت رسول الله - <€ - يقول: مامن عبد يذنب ذنبا» فيحسن الطهور 
ثم يقوم فيصلى ركعتين. ثم يستغفر الله الا غفرله. )١(‏ 

وتلك أيضا عشرة كاملة. ومن يدرى؟ فقد تكون هناك عشرات أخرى لم نصل اليها بعد » ولا 
یستوعب کلام ربك الا هو. 

فلننظر هذه السورةء قصرها و وجازتها- كيف جمعت في غعضونها أصول معارف القرآن 
كلها. وبذلك استحقت-حقا- أن تسمى أم القرآن وأعظم سورة في القرآن. 

وللامام الفراهى - رحمه الله - كلمة جميلة في هذا الموضوع. ونرى من حقها علينا أن نسجلها 
هناء يقول- رحمه اللّه- : 

« ان هذه السورة ديباجة القرأن» وجامعة لعلومه الثلاث على الاجمال. ولذلك سماها العلماء 
موفية» ومن حيث انها ديباجة القران وحاوية لجميع علومه هى قرآن مستقل كما أن ديباجة الكتاب 
من حیث انها هی شئ زائد علیه. 

وهذا انما هو من جهة اعتبار واحد والا فالديباجة ليست الا جزءا من الكتاب. وذلك أمر استنبط 
العلماء من القرآنء فان الله تعالى تنبيها لعظيم منته على نبيه قال: 

#ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم.) )١(‏ 

(۱) ستن الترمذی: باب ماجاء فى صلاة الحاجة. ۳٤٤/۲‏ رقم الحديث (£۷۹) 

(۲) مختصر سنن آبی داؤد : باب فی الاستغفار ۰ ۱۵/۲ رقم الحدیث(٥١٤۱)‏ 

(۴) سر ال A۷‏ 


(AY) 


فانظر كيف سماها الله على حدتها قرآنا عظيما کأن لهذ السبع شاا على حدتها. 

وان قیل ان العطف ليس للتفسير بل المراد انا أعطيناك هذه الآيات السبع ومعها القران العظيم. 
فعلی هذا التأويل أيضا هى زائدة على القرآن العظيم. فالى أى تقدير تذهب تجدها مسخقلة 
وجامعة.. » الى أن قال - رحمه الله-: « أما انها كيف جمعت علوم القرآن» فالقرآن بحسب الاجمال ‏ 

)١(‏ التوحيد (۲( والشرائم (۳) والمعاد 

وان فصلنا فة الارن بيت وان تسع جميع جميع القرآن خرجنا عن هذا البحث الى فضاء عريض»› 
وسيظهر ذلك على من يتل القرآن بالتأمل. ولانقول ان بعض اياتها فى التوحيد وبعضها فى الشرائم 
وبعضها فى المعاد على حدتها . فان هذه العلوم فيها فلا ترأاها مفترقةء والتوحيد كجلباب 
أسبل على السورة ثم تحتها الشرائع والمعاد. 

ومن هذا الذى قدمناه تبين لك حكمة وضع هذه السورة للصلاةء ۰ 2 ق اا ا قرأ 

جميع القرآن اجمالا. وبعد علم التفاصيل يذكرك الاجمال جميعها.  »‏ ) 

هذا ما كتبه الامام الفراهى -رحمه الله - عن هذه السورة ولا شك أن كلامه هذا بمكان من الروعة 
والدقة والوجاهةء فجزاه الله عنا خير الجزاء وأوفاه. 

ونرى الأمر قدبلغ e E‏ مكانة سورة ت الفاحة تمه من جملة القرآن تجلب 
کاملاء فله المد آولا وآخرا.. ) 

والآن نأتى الى نقطة مهمة جداء وهى المناسبة بين فاتحة الكتاب وخواتیمه. راجين من الله العون 
والتيسير» فانه نعم المولى ونعم النصير. ) 

KB RO 


(AL) 


المناسبة بين فاتحة الكتاب وخواتيمه 


قد يستغرب القارئ اذا رأى هذا العنوان» ويسائل نفسه بشئ من الاستعجاب: 

فهل توجد مناسبة بين فاتحة الكتاب وخواتيمه؟؟ 

نحن نقول بدون أى تردد أو توقف: نعم ای وربی» ان الأمر كذلك . وهو أوضح من أن ج 
جاحد أو يستريب فيه مستريب» فكلما نتدبر هذه السورة مع السور الأخيرة في القرآن لا نقضى منها 
العجب لشدة ما يوجد بينها من تناسق رائع والتحام عجیب» فقد عاد الکلام على بدنه بأسلوب تہتز 
له النفس وتہتز وترتاح له أا ارتياح. 

لقد رأينا قبل أن قطب سورة الفاتحة و عمودها هو قوله تعالى : 

اياك نعبد واياك نستین) 

0 نباية الشوط أن القرآن كيف عاد الى هذه النقطة كرة أخرى» وتناولها بطريقة 
عجيبة وروعة فائقة. 

فقد أقر المسلم هناك وأعطى العهد والميشاق أنه يسلم نفسه لله فلا يعبد الا ایاه ولا یستعین الا 
به. وأعرب عن لوعته وحنينه الى تلك النفوس القدسية التى آثرها الله بنعمته واختصها برحمته و 
رضوانه› كما أعرب عن ضجره وكراهيته لأولئك الأشقياء الذين حادوا عن الطريق وباءوا 

والآن نرى فى نهاية المطاف أن المسلم مطالب بأن يفاصل هؤلاء الأشقياء الكفار مفاصلة كاملة. 
ويصارحهم بضجره وكراهيته لهم ولا يعبدون من دون الله ويكاشفهم بأنه لمكن أن يلتقى معهم في 
منتصف الطريق» أو يسالمهم في عقيدتهم وسلوكهم إلى أن يأتى وعد اللّه: قل ياأيها الكافرون. 
لاأعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم _ 
دینکم وی دين.) ) ) 

ويقرع أسماعهم بذلك العهد الذى أبرمه مع ربه حين قال: اياك نعبد واياك نستعین): 

قل هى الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد.) 


أى الذى أعبده هراللهء الذي يتفرد بهذه الصفات» وهى صفات لابد من توافرها فى الإله المعبود. 


(Ao) 


فكان هذا تكملة للعهد الذى سبق فى سورة الفاتحةء فان الاقرار بعبادة الله واخلاص التفس له 
يفقد اعتباره اذا بقى هو سرا" بين العبد وربه» ولم يجهر به العبد على رؤوس الناس» ولم تصاحبه 
البرا ءة الصريحة المكشوفة من عبادة غير الله. | 

ثم جاء ت المعوذتان. ) 

ومعلوم أن الاستعاذة اخت الاستعانة ونسيبها أو أنها فظنا > فان الاستعانة هى طلب العون 
للتخلص من عدو أو التوقى من فتنة. 

a E 

اياك نعبد واياك نستعين) ٠‏ 

اتان لدعا ین له الطریق؛ وین له الشرانع؛ وین له الاحکام؛ وین له کل ما يساعده 
في عبادة الله وطاعته وابتغاء رضوانه. 

ثم علمه. بعدما حمله الرسالة وأقامه على المحجة البيضاء i at.‏ 
التي تحط به من کل جانب وتريد أن تنقض عليه فتفسد عليه دينه وأمانته وتحرمه من السعادة. 
التى اختصه الله بها: ) 

أقل أعوذ برب الفلق. من شرماخلق. ع و ومن شرالنفاثات فی العقد ‏ 
ون شنز اة آذآ حن 

هذه الشرور-كما لا يخفى- شرور خارجية وظاهرة تقف تقف للمسلم بالمرصاد» وتتوعده في کل حين 
بالدمار والهلاك , ٠‏ ثم تنقض عليه انقضاضا » ان لم تتداركه نعمة من ربه. ) 

وهناك شرور خافية تدب فى نفس الانسان دبيب النعاس» وهى الوساوس» التي تتو 
النفس وتسيطر عليها بحيث لا يكاد الانسان يشعر بها. اسل یکا اتان علا رح ی 
وأمانته ان لم يتيقظ لها ٠‏ 

فتلك شرور دأخلية علمنا الله كيف نستعيذ منها:. 

قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. اله الناس. من شر د الوسواس الخناس. الذي يوسوس 
في صدور الناس. من الجنة والناس.) 

وهکذا یکون المؤمن فى مأمن من الفتن كلها ویکون مأمونا فى دينه وأمانته. وا يۉتى من 
داخله ولا من خارجه» ان لم یتوان في الاستعاذة بربه. ) 

ولقد صدق نبينا <€ حيث قال منوها بشأن هاتين المعوذ تين: 


(۸٦) 


(ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مشلهن قط؟ قل أعوذبرب الفلق وقل أعوذ برب الناس.) )١(‏ 

ومن بديع التناسب بين فاتحة الكتاب وخواتيمه أن الله سبحانه وتعالى وضع سورتين للإستعانة فى 
أول القرآن» وسورتين للاستعاذة فى أخر القران. 

فخواتيم سورة البقرة كلها استعانة حارة ضارعة من العبد المسلم مام ربه الكريم الودود: 

امن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنونء كل أآمن باللّه وملائكته وكتبه ورسلهء لا نقرق 
بين أحد من رسله» وقالوا سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا واليك المصيرء لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطاتاء رينا ولا تحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
٠‏ لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين .) ٠١(‏ 

وخواتيم سورة آل عمران أيضا جا مت تحمل نفس الروح وبنفس الأسلوب : 

ان فى خلق السموات والأزض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب الذين يذكرون 
الله قباما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السموات والازض» ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيتهء وما للظالمين من أتنصار. ربنا 
اننا سمعنا منادیا ینادی للايمان أن منوا بريكم فأآمناء ربنا فاغفرلنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتتا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القبامة انك ل 
تخلف الميعاد) ٠١‏ 

ل نقول ان هاتين السورتين عمودهما الاستعانة بالله. وانهما تدوران حول هذا الموضوع؛ لكنا 
نقول: ان تلك الآيات لها شأن خاص تتميز به دون غيرهاء وهى تكاد تطبع السورتين بطابعها. ولن 
نبالغ اذا قلنا: ان تلك الآيات تبرق فى السورتين كبريق الشريا فى كبد السماء» أو كبريق الشمس فى 
رابعة النهار. 

ولقد جا عت أدعية ا أخرى متعددة. والأدعية كلها استعانة بالله. ۳ لهذه 

e‏ يختلف عن البقية » وان لها لشأنا لا يوجد فيي غيرها. 
ا الترتيب الذي نراه في الاستعانة والاستعاذة » حيث بدئ القرآن بالاستعانة وختم 
e‏ كان هو الترتيب المفضل من ناحية البلاغة. فان الانسان يكون فى أول أمره بحاجة الى 
الاستعانة بربهء ليعرف معالم الطريق ويعرف القاصد من الجائرء والقويم من الأعوج» وبعد ذلك یحتاج 
الى أن يلجا اليه ويستعيذ به من قطاع الطربق حتى لاتغوته الغاية بعد ما عرف الطريق اليها. 


)۱( صحیح مسلم: باب فضل قراءة المعوذتينء 00۸/١‏ رقم ألحدیث(٤۸۱).‏ 


)۲( سورة البقرة: A“—TAo؟‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۹٤-۱۹۰‏ 


(AY) 


وكما أن الصفات التي جاءت في سورة الفاتحة قبل قوله تعالی: 

اياك نعبد واياكدنستین) ‏ 
كانت ملائمة تماما لموضوع العبادة والاستعانة. فان الشعور بالربوبية العامة والرحمة الشاملة ٠‏ 
الدائمة. والعدالة الخالصة البحتة هو الذي يهيب بالانسان الى اخلاص العبادة لله » ويغمر قلبه بالأمل 
الخاشع في عون اللّه. . e‏ | 

فكذلك الصفات التى جاءت فى سورة الاخلاص قبل العو ذتين منسجمة تاما مع موضوع 
الاستعاذة باللّه. فان الصمدة فى اللغة هى الصخرة الراسية في الأرض. وهى التى اذا لذت بها نغجوت 
من مخاوف العدوء وكشيرا ماكانوا يلوذون بالصخور اذا دهمهم العدو. 

ومن هنا سى سيد القوم صمداء فان القوم يلجأون اليه ويحتمون بحماه اذا دهاهم أمر. 

فالله هو الصمد, فانه لا يلك أحد أن يكشف الضر ويرد المكاره الا هوء واذا فر الانسان اليه ولا ٠‏ 
بكنفه واحتمى بحماه أمن المخاوف كلهاء ولن يضره شئ فى الأرض ولا فى السماء؛ فهو الملجأ وهو 
المعاذ. ) 

ولقد كث فى الكفب السماوية استعمال (صخرة) لله سبحانه وتعالى »:وخاصة فى مزامير سيدنا 
داود- عليه السلام- ولابأس پأن نذکر هنا بعض الأمغلة: 

«أحبك يا رب . ياقوتي. الرب صخرتی وحصنی ومنقذی. الهی صخرتی به أحتمی. ترسی وقرن 
خلاصی وملجأى. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائى.» )١(‏ 

« الله طريقه كامل. قول الرب نقى. ا 2 هو اله غير الرب» ومن 
هو صخرة سوی الهنا. » (۲) 

« حى هو الرب ومبارك صخرتی ومرتفع اله خلاصي. » (۳ 

«لتكن أقوال فمى وفكر قليى مرضية أمامك» یارب صخرتی وولیی. » )٤(‏ 

وأمابقية الصفات فمناسبتها مع موضوع الاستعاذة واضحة فما دام أن الله أحد. وليس له ابن ولا 
أب» ولیس له شبيه ولا عديل ولا نديد ولا نظير فمن الذي يلك أن يتحدى قدرته أو يخفر جواره؛ 
أو یس من یدخل فی حماه بسوء ! فسبحان من بیده ملکوت کل شئ وهو یجیر ولا يجار عليه ` 


-١ : المزمور الثامن عشرء آبات‎ )١( 
٠٠-۳۰ المزمور الثامن عشر . آیات:‎ )۲( 
4 المزمور الثامن عسشر: آبة:‎ (۳) ) 


١١ المزمور الثامن عشرء آية:‎ )٤( 


(AA) 


وبعد ما انتهينا من بيان مناسبة السور الأربع مع سورة الفاتحة. آن لنا أن نكشف القناع عن 
المناسبة بينها وبين سورتى النصر و اللهب. ) 

فالحقيقة أن سورتى النصرو اللهب جاءتا استجابة للدعاء الذى تقدم به العید السلم بين يه یدی ریه 
املك الرحيم في سورة الفاتحة وهو قوله تعالى: 

«اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Cs‏ 

والجدير بالذكر أن الترتيب الموضوعى في كلا الموضعين واحد» ففى سورة الفاتحة يقر العبد أولا 
بعبوديته الكاملة الخالصة من خلال قوله تعالى: ) 

اياك نعبد واياك نستین) 

ثم يسأل الله أن يرزقه الاستقامة ويلحقه ممن استحقوا منه النعمة ویجتبه من اشتروا الضلالة 
بالهدى ويا ءوا بغضب من الله. وبعبارة أخرى هو يسأل لنفسه العزة والنصرة و ولن د ناصبه ‏ 
العدا ء التباب والعذاب والنقمة: 

هدنا الصراط المستقيم. صراط الذين E‏ غو ال را الضالين.» 

فطولب المؤمن أولا فى سورة الكافرون بأن يتبرأً من أعداء الله وما يعبدون من دون الله ويجهر 
بهذا العهد الذي أبرمه مع ربه ويصدع به أمام الناس حتى يتأکد صدقه مع الله 

وبعد ذلك تأتی الاستجابة لدعائه فى سورة النصر فى صورة الفتح والنصر: 

اذا جاء نصر الله والفتح» ورايت الناس یدخلون فی دين الله أفواجاء فسبح بحمد ربك 
SES‏ 

ثم تأتی سورة اللهب: 

تبت يدا أبى لهب وتب» ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة 
الحطب» في جيدها حبل من مسد.) 

له ا 9 0 رن ات حاو رل حل الى الت ن ال 

والفتح بينما الأخرى جا ءت تؤذن بالويل والتباب لشانثيهم من أهل الكفر. 

فهاتان السورتان تمثلان في مجموعهما قوله تعالى: 

لجاء الحق وزهق الباطلء ان الباطل كان زهوقا.4 ٠(‏ | 

ولا تفوتنا الاشارة هنا الى أن هاتين السورتين تجمعان بين نعيم الدنيا والآخرة للمؤمنين. وخزى 
الدنيا والآخرة للكافرين. فسورة النصر تشير الى النصر والتمكن للمؤمنين في هذه الدنياء كما أن 


)۱( سورة الاسراء : A١‏ 


(۸4) 


سورة اللهب تميل- فى طبيعتها وجوها- الى سوء عاقبة الكفار فى الأخرة.وتمكن المؤمنين فى الدنيا 

يستلزم هزية أعدائهم فيهاء كما أن سوء عاقبة الكفر فى الآخرة ايذان بحسن عاقبة الايان فيها. 
والدعاء الوارد فى سورة الفاتحة أيضا جاء على هذه الشاكلةء فهو يشمل النعمى فى الدنيا ‏ 

| والآخرة» وبالتالي هويتضمن سوء مصير أعداء الله في هذه الدنيا وفى الأخرة. 

تلك لمحات سريعة الى ما يوجد بين فاتحة الكتاب وخواتيمه من نظام متين وتلاحم قوى وتناهق 

عجیب !! ) 8 ) ) 

ولا غلك بعد ذلك الا أن نحنی رژؤسنا و نردد بکل خشوع ما قاله ربنا فی وصف هذا القرآن: 
لقل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يتوا بمثل هذا القرآن لا ينون بمثله ولو كان 

بعضهم لبعض ظهیرا (W€‏ 

نعم يا ربناء انه ليس فى استطاعة أحد من الجن والانس أن يأتى بمشل هذا القرآن» بل ولیس فی 

استطاعة أحد منهم أن يحيط با فيه من دقة النظام و روعة البيانء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 


#% Fk ¥ 


(۲) سورة الاسراء :۸۸ ٠‏ 


الباب الخانى 


شظام 


سو ر ة الجفرة 


اة د كسا اهاد م ران لسن الر فاط في او 
E‏ ة التناسق فيما بين أجزانهاء وذلك بالرغم من أنها لم تنزل جملة واحدة. بل نزلت 
e Cg ah‏ . | 

والفواصل الزمنية فى النزول. وان کانت طويلة مديدة إل نها لاتخل أبدا بهذا 
الارتباط وذلك التناسق. 

وشوف نول بان الله هذه السورة العظيمة من هذه الذاحية جز ءا جر ءا ونسعى 
جهدنا في ابراز ما تتمتع به من حسن التناسق و روعة التعانق. ) 

فلنبداً اذا بما تستهل به هذه السورة العظيمة. 


(4۲) 


نظم الآيات )١١-١(‏ 
قال تمالی: 


الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالقیب ويقيمون الصلوة 
ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم 
يوقنون. أولنك على هدى من ربهم و أولنك هم المفلحون .4 
- ان دراسة نظم هذه الآيات تلح علينا أن نستحضر أولا تلك السورة التي مضت قبلهاء وهي 
سورةالفاتحة. 
لقد عرفنا في الباب السابق ان سورة الفاتحة هى سورة المهد والميشاق. الذى تقدم به العید المسلم 
بین یدی ربه بالعشی والابکار» وتوثيق هذا العهد هو عمودها و روحها السارى فيها. 
ويظهر هذا واضحا جليا حين ننظر الى موقعها من جملة القرآن. وموقعها من السور الأربع» التي 
تدور حول هذا العنوان» ولقد بينا ذلك فيما مضى و سنبينه فيما بعد باذن اللَّه. 
ثم هناك وجه آخر يلمسه الناظر في هذه السورة حين يجمعها مع مطالع سورة البقرة. وهو أنها 
ترجمة رائعة لما كان يجده الصالحون من أهل الكتاب فى صدورهم من تلهف واشتياق شديدين الى 
الحتق. فقد كانوا متمسکكين ببقايا معالم الهدى وسنن الأنبياءء وكانوا متضجرين من أولئك الأحبار 
والرهبان» الذين طمسوا معالم الحق و باعوا دينهم بعرض من الدنياء فضاوا وأضلوا واستحقوا 
غضب الله. 
فهم يتوسلون بعباد تهم الى ربهم و يتضرعون اليه أن يرسل اليهم الكتاب الذي وعد به على لسان 
الأنبياء» ويأخذ بأیدیھم الى الصراط المستقيم. الذي سلكه الصالحون من سلفهم ممن أنعم عليهم. 
وهنا تجئ سورة البقرة» تحمل اليهم البشرى: ان الكتاب الذى أنزل على محمد هو ذلك «الكتاب» 
أى الكتاب الذي وعد به الله على لسان الأنبيا ء السابقين. ) 
فهو ذلك ى الكتاب الموعود بالتأكيد» وليس هناك مجال لأن يستريب فيه مستريب: 
الم . ذلك الكتاب لاريب فيه) ) | | 
ويوحى الينا السياق كذلك أن هؤلاء الصالين من أهل الكتاب لما سمعوا بهذا الكتاب لم يتريشوا 
ولم یترددواء بل لم یکن هناك آی فاصل زمانی بین سماعهم بهذا الکتاب وبين ایاتهم به واستجابتهم 
له فقد کانوا يتمتعون بخلال الخير» التي لا تدع صاحبها يتأخر أو يتردد اذا ظهر له ألحق. 
ان هذه الآيات تذكرنا ذلك الحوار الذى جرى بين موسى وربه» فان هناك شبها واضحا 


(4۳( 


بين هذا و ذاك: 


فواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتتاء فلعا أخذتهم ارجفة قال رب لوشئت أهلكتهم من 
قبل وایای. أتهلكنا بما فعل السفهاء متاء ان هى الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاءء 
أنت ولينا فاغفرلتا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة 
٠‏ انا هدنا اليك › قال عذابی أصیب به من أشاء ورحمتی وسعت کل شی فساکتبها للذین يتقون 
تين الكيةرالين هم باياتنا يونين .04( 
فقد ذكرت هناك ثلاث صفات لېۇلاء الصالين . من آهل الكتاب الذين ینالیم نصيبهم من 
هذه الرحمة: ) 

-١‏ التقرى 

۴- وايتاء الزكاة ٠‏ 

۴ والاهان بالآیات a‏ 

وتلك عيون الصفات اللي ذکرت فی اپ الآيات ا و ة البقرة. وماعداها فھی 
داخلة فيها حيث انها من مستلزماتها. ‏ ) ) 

وبعدما ينتهى السياق من ذكر تلك الصفات يأتى بہذه الآية مباشرة: . 

«الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتربا عندهم فى التوراة والانجيل. 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
اصرهم والاغلال الت كانت عليهم» فالذين آمنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا الور الذى أنز ل 
همعه» أولنك هم المفلحون .4 9( 

وهذا الوضع ان دل على شئ فانما يدل على أن الصالحين من ا الكتاب. الذين كانوا يتصفون 
بهذه الصفات» ما لبثوا أن آمنوا بهذا الى حن سا به وکانوا فی استعدادهم للایان کزیت یضئ 
ولو لم ش4 تار فهم سارعوا الى الامان وتنافسوا فيه ولم یکن دافعهم الى E‏ 
کانوا یتمتعون بها من اول أمرهم. | ر 

ولقد أشاد القرآن بذكرهم في عدة مواضع. وذ ' e‏ لی الایان بأسلوب يطرب ل ٣‏ 

تہتز له النفس» وما أروع تلك المشاهد التى تعرضها هذه الآيات: 

٤‏ واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ‏ تری أعينهم تفيض من المع خا فا ن ان 


(۱) سورة الأعراف : "01-١۵0‏ 
(۲) سورة الأعراف : ٠١١‏ 


(٩£) 


يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدينء وما لنا لا نؤمن بالله وما جاعنا من الحق ونطمع أن 
يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.) )١(‏ 

قل آمنذوا به أو لا تؤمنواء ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم بخرون للاذقان 
سجداء ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد رينا للمغعولا. ويخرون للاأذقان يبكون ويرزيدهم 
` ا( ۱( ) ۰ 

الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء واذا یتلی علیهم قالوا آمنا بهء انه الحق من 
ریناء انا کنا من قبله مسلمین.) (۳) 

وبا لجملة فالأوائل الخمس من هذه السورة جاءت في شأن ا أهل الكتاب » وهی تشير 
) بسياقها الى شوقهم ولہفتهم ومسارعتهم الى القران. كما کی ای ت از س اظ و تات 
التى کانوا ییلکونهاء والتی دفعتهم دفعا الى دائرة الايان. 

ولیس هذا بدعامن القول. ا E‏ كما صرح بذلك الامام ابن جرير- 
رحمه اللّه- حيث قال: ۰ 

«وقال بعضهم: بل نزلت هذه الآيات الأربع فى مؤمنى أهل الكتاب خاصة. »  )۶(‏ 
حيث ان آيات سورة الأعراف» التى وردت فى شأن الصالحين من أهل الكتاب» ختمت بهذه الكلمات: ‏ 

فالذین أمنوا به و عزروه ونصروه واتبعوا الذور الذى أتزل معه» أولئك هم المفلحون.) 

وآبات سورة البقرة أيضا ختمت بنفش الكلمات: ¥ 

أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون.) 

وبعد ما ينتهى النص من ذكر الصالحين من أهل الكتاب ينصرف الى طواغيتهم مبينا موقفهم من 
الكتاب : 

ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم» لا يؤمنون. ن. ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهح وعلی 
الفتنة كى يطفئوا ا 


۸٤-۸۳ المائدة:‎ 2 (۱) 

(۲) سورة الاسراء : ١٠١۹-۱۰۷‏ 

(۳) سورة القصص: ٠۴٣-١١‏ 
)٤(‏ جامع البيان في تأويل آى القرآن ١١١/١‏ 


(۹6 ( 


) ان أمغال هؤلاء لا یجدی فیهم الاناان ف ا ا رو اا الكفر على 
الامان واثروه! ) 
ان أمغال هؤلاء ليس لهم الا أن يعيشوا ماعاشوا على الكفر ووتو اذا ماتوا على الكفر » فقد 
عاقبهم الله على کفرهم بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. فلا رجاه 

فى ايمانهم بعد أن تسببوا فی اغلاق مداخل الایان ومنافذه وغدوا e‏ وظلماتهم. 

ونما يؤيد هذا الرأی قول ابن عباس والکلبی حیث قالا عن هاتين الآيتين 
٠‏ (نزلت في رؤساء ٠‏ البهود حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظرائهما WMC‏ 

ومشله ما روی عن ابن السائب حیث قال: | 
(انها نزلت في طائفة من اليهود a‏ ۳( 
وعد ما ینتہی النص من ذکر ھؤلاء الطزاغيت» ينصرف الى ذكر المنافقين. الذين هم من أتباعهم 
وعملاتهم داخل صفوف المسلمين:. . 
من الناس من يقول أمنا بالل وباليوم الآخر وما هج بمؤمثي, يخادعون الله والذين أمنوا 
وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون. فى قلويهم مرض فزادهم الله مرضاء ولهم عذاب أليم بما 
کانوا يڪڏيون. واڌا قيل لهم !ا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون . ألا انهم هج 
المفسدون ولكن لاإيشعرون. واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما من المسفهاء. ألا 
انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. واذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمناء واذا خلوا الى شياطينهم 
قالوا انا مع انما نحن مستہزین. الله يستهزی' بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون. أولئك 
الذين اشترو الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Q4‏ 

هؤلاء المنافقون أيضا من اليهود. كما ورد عن ابن عباس - رضی الله عنهما- - في هذه الآيات أنه 
قال: 
٠ ٠‏ انها في منافقي أهل الكتاب). )١(‏ 
وقادتهم وشياطينهم هم الذين سلف ذکرهم من ا فهم الذين يخططون لهم :ویرسمون ن ل 
الطريق. ا و ا و المسلمين. 


(۱) فتح القدیر: ۳۹/۱ 
(۲) زاد المسیر: ۲۷/١‏ 
(۳) زا المسیر: ۲۹/۱ 


(۹٦) 


٣ ان‎ 


نظم الآيات (۱۷-. ۲( 


وبعد ما ينتهى النص من ذكر هذه الطوائف الغلاث يتناول الطائفتين الأخيرتين ا 
ویضرب لهما مثلین حتی تتجلی صورتهما بکل ما فيها من خبث وفساد: 

مهم ڪمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاعت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون. صح بكم عمى فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعدو برقَ»› يجعلون اصابعهم فى أذانهم من الصواعق حدر الوت والله محيط 
بالکافرین. یکاد البرق د يخطف ابصارهح» کلما أضاء لهم مشوا فيه واذا اأظلم عليهم ) 
قامواء ولو شاء الله لذهب بسمعهح وأبصارهم › ان الله على کل شى“ قدير .) 

هذان المخلان يتناولان الطائفتين الأخيرتين بالترتيب. 

فالمغل الأول يتناول الطواغيت من اليهود. وهو يصور رجلا استوقد النأر لسيارة يتيهون فى 
الظلام» وهو لم يستوقد هذه النار الا لكى يدعوهم اليه ويعد لهم طعاما يشبعهم ويغنيهم من جوع. 
ولكنهم لم يلقوا له بالا مع أنهم فى أسوأً حالة وفى أمس حاجة اليه انهم آثروا البقاء فى الحيرة 
والمسغبة على تلك الضيافة المهيأة لا لسبب الا لعنجهيتهم واستكبارهم وفساد فى طبيعتهم! 

فهكذا حال هؤلاء الطواغيت» انهم جاءهم الرسول بالهدی والنور وهم فی امس حاجة اليه ولكنهم 
آثروا البقاء فى الحيرة ودياجير الظلمة ولم تسمح لهم عنجهيتهم واستكبارهم بأن يلتفتوا الى ذلك 
النور! 

لصم بكم عمی فهم لا برجعون) 

وكلما ازداد هذا النور سطوعا وتألقا ازداد هذا النفر نفورا وتنكرا. فلما أبى هذا النفر الا نفورا و 
تنكرا لهذا النور - نور الوحى ونور الهداية - ذهب الله بنورهم الذى أودعه فى فطرتهم ليكون لهم 
دليلا الى هذا النور. وما ذهب بنورهم هذاء الذى قد أودعه فى فطرتهم الا لأنهم لم ينتفعوا به و 
عطلوه. وبذلك تركهم فى ظلمات لايبصرون. فلا رجعة لهم الى الحق ولا أوبة لهم الى الهدى ولا هداية 
لهم الى النور! 

وهنا يحضرنا ذلك الحديث الذي رواه الدرامى عن ربيعة الجرشى» قال: 

(أتى نبى الله - <عيه)- فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال: e‏ 
وسمعت أذناى وعقل قلبى . قال: فقيل لى: سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعياء فمن أجاب 
الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة ورضى عنه السيد.ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم 


۹۷ ( 


من المأدبة وسخط عليه السيد. قال: فاللّه السيد ومحمد الداعى والدار الاسلام والمأدبة الجنة.) .)١(‏ 

والمشل الشانى يرسم حال الطائفة فة الثالثة وهى طائفة المنافقين. 

انه يرسم حالة الحذر والخوف الشديد. انه يصور قوما وقعوا فى ب قد رهیب› 7 يصحبه 
رعد و بری وظلام. 

فكلما سمعوا جلجلة الصواعق ظنوا کأنها حلت بهم. وجعلوا أصابعهم فى انهم وهم خائفون 
وجلون من الموت. وان لاح لهم البرق ارتجغوا وحسبوا أن سناه سیذهب بأبصارهم. را أضاء ء لهم 
الطريق مشواء واذا خيّم عليهم الظلام وقغوا. 

فما E it‏ خائفین وجلين› يعبث بهم الجزع الع ل ابقر لھم قرا وا 
یهدا لهم بال! 

وهکذا حال هؤلا » المنافقين. انهم اندفعوا الى طريق الاسلام ولم يقدروا الموقف قبل أن يدخلوا فيه 

انهم اقتحموا المعركة ولم يتزودوا من التقوى والغقة بالله ما يثبت أقدامهم» ویربط على جأشهم» 
فاذا بهم قد زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر لشدة الوقف وهول التظرا 

انهم لا یثقون بالله كما يثقون بأنفسهم وکیاستهم؛ أوكما يشقون بمكرهم وحيلتهم. ویحسبون أنهم 
هم الذين ينجون بسمعهم وأبصارهم فى جلجلة الصواعق ولعان البروق. ) 

ويا لسذاجة النفوس وغباوة العقول! فان الله هو الذي يكلأهم ويحفظهم ويرعاهم من غير حول 
منهم ولا قوة. ولوشا ء لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولكن المنافقين لایفقهون. فهم مترددون بین معسکر 
الايان ومعسكر الكفر. تقودهم المصلحة مرة الى هؤلاء وأخرى الى هؤلاء. 

وهکذا هم دائما فى قلق واضطراب» مذبذبين بين المعسكرين» لا الى هولاء ولا الى هؤلاء. 

فا مغل الأول يوحى بالعنجهية والاستكبار والاباء والتمرد» وهو يتناسب مع حال الطغاة من 
اليهود. 3 

كما أن المغل الثانی بوحی بالوجل | الشديد والخوف والمار الدائم زق يتناسب مع حال 
المنافقين المخادعين. 

زف الاما ابن جریر-رحمه الله- أن قتادة وابن جريج- رحمهما الله- كانا يتأولان قوله 
تعالى: ايجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر المىت) أن ذلك من الله -جل ثناؤه- 
مل المناتعة بالولع وف الفلرب كراهة الوت . وکانا یتأولان فى ذلك قوله تعالی | 


(۹۸۱ 


ليحسبون كل صيحة عليهم) (۱) 

ويقول الفراء - وهو يذكر معنى الآية: 

«قيل ان الرعد انما ذكر مغلا لخوفهم من القتال اذا دعوا اليهء ألاترى أنه قد قال فى موضع آخر: 

يحسبون كل صيحة عليهم) أى يظنون أتهم أبدا مغلويون:  )۴(‏ 

ومن هذا التفصيل يتبين ضعف الرأى الذي يربط كلا المغلين با منافقين وأحوالهم» فان هذا الرأى ‏ 
خلاف ما يمليه علينا السياق. 

والذي يليه علينا السياق هو ما عرفناه من أن المغل الأول يتناول الطائفة الثانية من ا 
اليهود وشياطينهم والمخل الثانى يتناول الطائفة الثالثة من المنافقين المخادعين. 

وکان الدكتور عبدالله دراز-رحمه اللّه- موفقا كل التوفيق» حيث قال وهو يناقش هذا الرأى: 

«لعلك ترى هنا شيئا من المخالفة لكلام المفسرين» اذ جعلوا المثلين كليهما راجعين الى المنافقين 
خاصة. وجعلناهما موزعين على الطانفتين. نشرا على ترتيب اللف. ولكنك اذا رجعت بنفسك الى 
أجزاء المغلين سترى معنا أن المشل الأول ينطبق تام الانطباق على الأوصاف التي ذكرها الله للكافرين 
وأن الذي بنطبق على صفات المنافقين انما هو المثل الثانى وحده. فهؤلاء القوم الذين ذهب الله 
بنورهم وترکهم فی ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمى فهم لا يرجعون) أليسوا هم أولئك القوم 
الذين ختم الله على قلوبهم يعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة6. وهذه الظلمات الثابتة المستقرة 
التى ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب ولا تذبذب هل ترى فيها تصويرا لألوان النفاق 
ووجوهه المختلفة باختلاف الأحوال؟ انك لاتجد هذه الصورة الا فى المغل الثانى حيث يتعاقب فيه 
الظلام والنور والوقوف والمسير » وكذلك ترى في المثل الثانى قوما لھم آسماع وآبصار لم يذهب الله بها 
ولوشاء لذهب. وهذا مناسب لقوله فى المنافقين فى قلوبهم مرض) فوصفهم بالمرض ولم يصفهم 
بالختم الكلى على القلوب والحواس 

نعم يمكن تقرير كلام المفسرين على وجه صحيح اذا ضممنا اليه ضميمة. ذلك بأن نقول ان المثل 
الأول يصور حال المنافقين في بواطنهم وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائر الكفار. والمخل الثانى يصور 
حالهم فی ظواهرهم» وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعى» لأن تقلبهم انما هو في الظاهر لا 
فى الباطن. غير أن هذه الدعوى أيضا محل نظر. اذ ما يدرينا لعل نوع الكفر الذى يبطنه المنافق نوع 
خاص يتقلب فيه قلبه بالشك والتردد» وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على حركاته الظاهرة فى 
أقواله وأعماله انما هو صورة الاضطراب النفسى الذي يحس به هو فى دخيلته بخلاف النوع الأول. 
وهو كفر المجاهرين› فهو طبيعة واحدة مصممة» حسبما تشهد به وحدة آثاره. (۳) ) 


٠١۷/١ : تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲)معاني القرآن للفراء : ١۷ /١‏ 

(۳) النباً العظیم ص :۱۹۸ - ٠١۹‏ بالهامش. 
(۹۹4) 


نظم الآیات (۲۹-۲۱) 


وبعد ما ينتهى السياق من تمثيل هؤلاء وهؤلاء يأخذ القوم النصبحة والوعظة E‏ 
#ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذى جعل لكم الأزض 
فراشا والسماء بناء وأثزل من السماء ماء فألخرح به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله 
ااا واخ کون وان کت فی ربب عم تزا على عبد فقوا وة م مت ادا 

شهداعکم من دون الله ان کنتم صادقين. فان لم تقعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها 
الاو الحا 4 ادت لكا ) 

من هم المعنيون ب(الناس) في قوله تعسالى: اأ الناس)؟ والى من يتوجه الخطاب 
فى هذه الآية؟ ) ) 

للناس فى ذلك أقوال. ولكن الذي يرجحه السياق ونظم الآيات هو أن الخطاب موجه الى الطائفة 
الغالغة الأخيرة. وهى طائفة المنافقين من اليهود » فان الطائفة الثانية من طواغيت اليهود قد ختم على 
قلوبهم وسمعهم وقد عمیت أبصارهم. فتوجيه الخطاب اليهم آشبه شئ بنفخ فی رماد أو صيحة فى واد. 

ولعل هذا هو السر فى أن القرآن يقف منهم دائما موقف التبكيت والاعراض. 

فالخطاب هنا موجه الى هؤلاء المنافقين المحأرجحين بين الاسلام والكفر. وجه الخطاب اليهم حتى 
يراجعوا أنفسهم ويعبدوا ربهم الذي خلقهم. ) 

و (العبادة) هنا الطاعة كما روی عن ابن ا ا 


(الآنداه ) فا اليهود و طواغيتهم الذين يمتطون هزلاء المنافقين ويوحون اليهم زخرف 
القول غرورا. 
١ E‏ 


واا ن الرجال بطيعو: LTPP‏ 
من نهم فی 


وقال السدى: « رجال كانوا يطيعونهم فى معصية الله. » "' 

فقيل لہولاء القوم: ان کان ابتعاد کم من کتاب الله امتثالا لما یوحیه الیکم زعماءکم وکبرا »کم 
فهذا أمر لا يقره العقل» فان الذي خلقكم وخلق آباءكم وأغدق عليكم وعليهم هو الذى بستحق 
الطاعة والامتغال دون غيره. وأما اذا أطعتم كبراءكم فى معصية ربكم. فهذا يعنى أنكم جعلتموهم ٠‏ 
أندادا لله. وهذا أمر لا مبرر له مطلقا. 


(1) زا افمتر: ۸/1 
(۲) فتع القدیر: ٠٠/١‏ 
(۳) زاد المسیر: ٤١/١‏ 


وان كان هذا التردد ناتجا من شك يساور أنفسكم فى هذا الكتاب وكنتم أنتم غير مقتنعين 
بکونه من عند الله فاجتهدوا أن تأتوا أنتم كذلك نیرز فن له ولا پاس بان تدا كرا ي 
يساعدوكم فى هذا الأمر. 

فان کنتم عاجزین ولا شك آنکم عاجزون. فهذا دلیل ساطع على کونه من عند الله ون الاتيان 
مله خأرج عن طوق البشرء فاحذروا عاقبة تكذيبكم فإنها وخيمة! 

وهناك نكتة لا بأس بالتنبيه اليهاء وهى أن الصالجين من أهل الكتاب كانوا ملتزمين بعبادة الله 
كما مر الاقرار به فى سورة الفاتحة على لسانهم: 

اياك نعبد واياك نستعین؟ 

وبفضل هذه العبادة كانو على قدر صالح من التقوى. وهذه التقوى هى التى أسرعت بهم الى 

الايان بكتاب الله كما مر الكلام عليه في قوله تعالى: ذلك الكتاب لاريب فيه. هدى للمتقين) 

وأما هؤلاء التو فكانوا غافلين عن عبادة الله وبالتالى كانت قلوبهم خاوية من تقوى اللهء 
فقيل لهم: 
ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.) 

ثم بإزاء عاقبة الكافرين تذكر عاقبة المؤمنين العاملين. حتى تكون الصورة متكاملة: 
#ويشر الذي آمنو وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار» كلما رزقوا منها من 
ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاء ولهم فيها أزواج مطهرة 
وش اکان 

وبعد هذا الانذار والتبشير يعود الكلام مرة أخرى الى مأاكان عليه من الدعوة الى 
الامان بالقرآن: ) 
ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به کتيرا ویهدی به كديرا . 
وما يضل به الا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم 
یمیتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا تم استوى الى 
العا اف نت نوات و کا د | 

لقد كانت الدعوة الى الابمان فيما مضى من جهتين: 

-١‏ لا یصدنکم شیاطینکم عن الايمان بهذا القرآن. الذى أكرمكم الله به فان الله هو الرب وهو 
الخالق وهو أولى بأن يطاع 


)۱۰١( 


٣‏ ۲- عجز البشر عن الاتيان بثله دليل قاطع على كونه من عند الله › فلا يجوز الشك فيه 

اعتمادا على الوساوس التى لاتستند الى أساس 

وهنا يدخل عليهم الحديث من باب ثالث ويعالجهم بشئ من العنف » فانه كان من ضمن أسباب 
الاعراض - كما يوحيه الينا السياق- أن القرآن قد كشف القوم وأماط اللثام عن الوجوه وبين كل 
طائفة با فيها وما يتصل بها. ) 

ولعل هذا هو المراد بضرب المغل فان ضرب المشل لا e‏ بحال آوتشبیه شئ بشي 
وانما هو حكاية الأمر وبيان الحقيقة بأى أسلوب كان. 

والقرآن نفسه بين لنا هذا المعنى حيث قال: 
الدين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين منوا وعملوا الصالحات وأمنوا بها 
نزل على محمد وهو الحق هن ربهم کفر عنهم سيتاتهم وأصلح بالهم. ذلك بان الذين كفروا. 
اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.) ١‏ 

فكلما ضرب الله للناس أمثالهم وقف الناس منها موقفين متعاكسين» فغريق منهم أذعنوا لها 
واتعظوا بها . وفريق آخر أخذتهم العزة بالاثم» وطفقوا يستهزؤن بها: #ماذا أراد الله بهذا مثلا؟) 

ی ان أخذنا الکلام على ظاهره فهر خلاف الواقع . ولاندری اذا کان له مفهوم باطن . فما هو 
المفهوم الباطن؟ 

وهم بقولهم هذا کانوا اا ن یں عليه السلاء- اذ قالوا لنبيهم: 
فیا شعیب ما نفقه كيرا مما تقول وانا لذراك فینا ضعیفا.) )٩(‏ 

رها واا قدت فن الغالفين المشتكيين: فكلها انهرمرا فى ساح الاستدلال غو الى ارس 
الأساليب ودافعوا عن سمعتهم أو شخصيتهم بسهام الاستخفاف والاستهزاء. 

وهنا بين لهم القرآن أن الله لا يستحيى من ضرب الأمثال. كائنا ما كان موقفكم منها. 

انه لا يستحيى من قول الحق قدر بعوضة فما فوقها الا أن الانعفاع بتلك الأمشال وتلقى الهداية 
منها يعتمد على صلاحية المرء وسلامة طبحه. ) ) 

فأما الذين استنارت قلويهم بالايان فهم الذين ينتفعون بها لكن الذين أشربوا في قلربهم الكفر 
| یتخلون آیات الله هزوا وبذلك يزدادون رجسا الى رجسهم. 

وما يجدر الانتباه له أن القران وصم هنا هؤلاء القوم بالفسق كما وصف الصالحين منهم بالتقوى 
فى أول هذه السورةء فسماهم (المتقين) كما سمى هؤلاء (الفاسقين). 


)۲( سورة هود : ٩۹۱‏ 


(1۰۴( 


ثم ذكر من صفات هؤلاء الفاسقين مايناقض تاما صفات أولئك المتقين. فهؤلاء ينقضون عهدالله 
من بعد مياقه بتكذيب رسله وتكذيب كتبه» بينما أولئك يوفون بعهدالله» حيث يؤمنون با أنزل الى 
النبى <€ وما أنزل من قبله. ) 

وهؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل بينما أولئك يصلون ما أمر الله به أن يوصل فيؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة. 

وھۇلاء يفسدون في الأرض بينما أولئك ينفقون ما رزقهم الله و بالتالى هم يحاربون الفساد 
ويرفعون لواء الاصلاح. | 

وهذا الاختلاف البين في أعمالهم وتصرفاتهم يؤدى الى الاختلاف البين فى عواقبهم ونتائج 
أعمالهم» فقال عن هؤلاء: 
أولئك هم الخاسرون.) 

بينما قال عن الأولين: 
لأولنك على هدى من ربهح وأولئك هم المفلحون.) 

ثم عاد الكلام من حيث بداً. فقد بدأ بدعوة هؤلاء القوم الى عبادة ربهم الذى خلق: 
#ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.) 

وهنا يتوجه اليهم السياق بسؤال فيه استنكار وفيه تعجيب من شأنهم لاصرارهم على الكفر 
ونفورهم من عبادة لله: 
كيف تکفرون بالله وكنتم a‏ اليه ترجعون. هو الذى خلق 
لکم ما فی الأرض جمیعاء ٹم استوی الى السنماء قسواهن سبع سموات وهو بكل شى علبم.) 

ومادة العرض أو الاستدلال فى كلا الموضعين واحدة. فقد ذكر هناك من الأسباب المستوجبة 
لعبادة الله. أنه هو صاحب الخلق وصاحب النعمة» وهنا - فى مقطع الفقرة - أيضا ذكر نفس الشئ» الا 
أن هناك فرقا يسيرا فى الموضعين من ناحية الاستدلال. 

فقد كان التركيز فى مطلع الفقرة على أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الخلق وصاحب النعمة › 
وعلى هذا فهو الذي يستحق العبادة ويستحق الطاعة دون غيره من الأنداد المختلفة. 

بينما نرى السياق هنا ييل الى أمر الدينونة وال جزاء فهو كما أحياكم من بعد موتكم سيحييكم 
مرة أخرى واليه ترجعون. 

هذه ناحية. ومن ناحية أخرى فانه ليس أنه خلقكم وخلق هذه النعم ثم ترككم وشأنكم» بل هو 
بكل شئ عليم. فهو يراقب العباد وسيحاسبهم يوم الحساب فيجزى المحسن باحسانه والمسيئ باساءته. 


(۱.۳( 


نظم الآیات )٠۹-۳۰(‏ 


ثم اذا عدنا الى هاتین الآیعین (۲۹-۲۸) مرة أخرى فستنكشف لنا ناحية أخرى لحسن 
مناسبتهماء حیث انهما أوجدتا موقعهما جوا ملاتما لذكر خلافة E‏ الآيات حين يقرا 
قوله تعالی: 
هو الذى خلق لكم ما فى الاأزض جميها» 
يستوحى منه مباشرة مفهوم خلافة بنى آدم. فان خلق الأرض وخلق ما فيها لبنى آدم لا يعنى 
الا أن لله قد اختارهم لمكرمة الخلافة. ومن هنا حسن بعده ذكر خلافة آدم و ذکر تاریخها: 
لواذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأزض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ‏ 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» قال انى أعلم مالانعلمون. وعلم أدح 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. 
قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتناء انك أنت العليم الحكيم. قال يا أدح أنبئهم 
باسمائهح» فلما أنباهم باسماتهم قال ألم اقل لڪم انی أعلم عیب اا اا ا 
ما تبدون وما ڪنتم تکتمون.) 
لقد علمنا آنفا مناسبة هذه الآيات لها قبلها. وهذا اذا أخذناها بنظرة قريبة عاجلة. أما اذا توسعنا 
قليلا وألقينا عليها نظرة بعيدة متأنية فستنكشف لنا جوانب أخر من المناسبات باذن الله. وها نحن 
اها اتا 
لقد ذكرت فى الفقرة السالفة آثار من ربوبية الله سبحانه وتعالى وكانت هذه الآثار مادية 
ملموسة؛ بحيث يحس بها كل من يلك الشعور و الاحساس. | 
وأما الآيات التي نحن بصددها فهى أيضا تعرض ربوبية الله سبحانه وتعالى الا أنها ربوبية 
E‏ انها ربوبية معنوية بحتةء انها تعرض ذلك التكريم الكبير الذي خص الله به الانسان من 
بين سائر الأنواع» ألا وهو ترشيح الانسان خلافة الله فى الأرض. 
ولعل هذا هو السر فى أن الفقرتين استهلتا بذكر الربوبية حيث جاء فى الموضعين: 
فيا أيها الناس اعبدوا ربكم ... الاية) 
أواذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الأرض خليفة .. الي 
والتأمل فى نظم هذه الآيات يرشدنا كذلك الى حة حقيقة أخرى مهمة > وهی أن القطيعة والافساد 
فى الأرض ليس لهما أصل ثابت فى هذا الكون. u‏ هى أحوال طارئة لا تلبث أن تلقشع؛ والجولة 
الأخيرة الفاصلة دائما | تکون للخير والصلاح. 


(\.£) 


ولم یکن جزع الملائكة وقلقهم فى أول الأمر الا لخفاء هذه الظاهرة عليهم؛ فلما أنبأهم آدم بأسماء 
ذريته الطيبين الطاهرين ٠‏ الذين سيصمدون للباطل ويكونون معه دانما فى صراع مرير» عرفوا حقيقة 
الأمر وأدركوا حکمة الله فی ارادته. ) 

ولقد أحسن الامام ابن كثير رحمه اله فی تأویل قوله تعا'ی: اني أعلم ما لا تعلمون) حيث قال: 

«أى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد التى ذكرتموها ما لاتعلمون 
أنتم» فانى سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون 
والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى 
المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. » )١(‏ 

ولقد سبقه قتادة الى هذا التأويل حيث قال: 

«فکان في علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء ورسل ا اورا oy‏ 4( 

وعلى هذا فان تلك الآيات توحى بنظمها أن هذا التكريم الذى خص الله به آدم ليس للمفسدين 
الفاسقين منه نصيب. فان الخلافة ليست افسادا فی الأرض ولا نقضا للميثاقء وانغا ھی العبادة 
والتقوى والا يمان ما أنزل الله. 

هذا اجمال القول فى تأويل تلك الآيات وفى ایحا ءات نظمها. وسنردف ذلك الاجمال بشئ من 
الايضاح والتفصيل, فان الناس تحيروا تحيرا عجيبافى تأويل تلك الآيات» فيقول مثلا صاحب تفسير 
البحر المحيط وهو بصدد تأويل قوله تعالىواذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأزض خليفة): 

«وخطاب الله الملائكة بقوله انى جاعل فى الأرض خليفة ان كان للملائكة الذين حاربوا مع ابليس 
الجن فيكون ذلك عاما بأنه رافعهم الى السماء ومستخلف فى الأرض آدم وذريته وروی مايدل على ٤‏ 
ذلك عن ابن عباس وهو ما ملخصه أن الله أسكن الملائكة السماء والجن الأرض فعبدوا دهرا طويلا 
أفسدوا وحسدوا فاقتتلوا فبعث E‏ من الملائكة رأسهم ابلیس وکان اشد ا 
الأرض وطردوا الجن الى شعف ال جبال وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوها وخفف عنهم العبادة 
وأعطى الله ابليس ملك الأرض وملك سماء الدنيا وخزانة الجنة فكان يعبد تارة فى الأرض وتارة فى 

الجنة فدخله العجب وقال فى نفسه ما أعطانى الله هذا الا أنى أكرم الملائكة عليه. فقال الله تعالى له 
ولجنوده: اني جاعل فى الأرض خليفة بدلا منكم ورافعكم الى. فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملاتكة 
عبادة . وقالوا أتجعل الآية: )١(‏ 
( )ق ان كتر 1١/١‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر : ۷۲/١‏ والمحرر الوجیز: ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ 
(۳) تفسير البحر المحيط: ١٤١/١‏ 


(۱۰6) 


هذا بعض ما يفيدنا أبوحيان فى تأويل قوله تعالى: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل فى 
الأزض خليفة) والذى نلاحظه فيما ذكره من الوجوه أنها لا تعتمد على أصل ولا تستند الى دليل. 

ولعل هذا هو السبب فى أنه- رحمه الله سردها سردا ی ر او ل ا ا ا و 
ولابأس بأن نشير هنا الى ما يوجد فيها من نقاط الضعف فنقول: ) 


النقطة الأولى : 
ثم أفسدوا فطردوا ا شعاف الجبال نة الأردية. ا ق > ان هذه الحکابة 
بجيمع تفاصيلها أشبه ما تكون بالأساطير. ومن الصعب جدا جدا أن نصدق نسبتها الى سيدنا ابن 
عباس-رضى الله عنهما وما ألجأ الناس الى قبول هذه الحكاية الا قلة امعانهم فى معنى (الخليفة)ء 
فهم ظنوا- وقد ظنوا خطاً- أن دم لاإيكون خليفة فى الأرض الا اذا كان قد سبقه بعمارة 
الأرض قوم أخرون . ) 
فلنعلم أن القرآن اذا أراد أن يؤدئ هذا المعنى - وهو مجئ قوم بعد قوم- فانه يستعمل له 
صيغة صيغة الجمع - خلاتف اغا ت ران كلمة (الخليفة) فانه لابستخدمها فی هذا 0 
وسيتضح ذلك بالأمثلة. قال تعالى: 
اوهوالذى جعلكم خلاثف الارض...) ('' 
ثم جعلناکم خلاتف فی الازض من بعدهم لتنظر کیف تعملون) ۲۲ 
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا ) "“ | 
#هوالذي جعلكم خلائف فى الأرض فمن كفر فعليه كفر) ( 
O NO‏ 
لواذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض) ٩‏ 
<أمن يجيب المضطر اذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأزض) " 
(۱) سورة الأنعام : ٠١١‏ 
(۴) سورة يونس :¥۴ . 
(۵ )سورة الأعراف: ٠۹‏ 
)١(‏ سورة الأعراف : ۷٤‏ 
(۷) سورة النمل : ۲ ' 


)۱۰١۷( 


فهذه الآيات كلها تستخدم كلمة (الخلفاء أو الخلائف) للمعنى الذى أشرنا اليه وهو مجئ قوم 
بعد قوم. | 

وأما كلمة (الخليفة) فلم يستعملها القرآن الا فى موضعين: أحدهما تلك الآية التى نحن بصدد 
الحديث عنها: واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأزض خلبفة) والآخر ذلك الخطاب الذى وجه 
الى سيدنا دأود: . 
#ياداود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) )١(‏ 

يقول الامام ابن الجوزى - رحمه الله - في تأويل هذه الاية: 

« أى : تدبر أمر العباد من قبلنا بأمرنا فكأنك خليفة عنا. » ۴ 

ويقول رحمه الله فى تأويل الآية الأولى السابقة: 

«وفى معنى خلافة آدم قولان أحدهما: أنه خليفة عن الله تعالى فى اقامة شرعه و دلائل 
توحیده والحکم فی خلقه» وهذا قول ابن مسعود ومجاهد. » (۴) 

و روی الطبری عن سیدنا ابن مسعود-رضى الله عنه- أنه قال فى تأويل هذه الآية: 

«انما معناه خليفة منى فى الحكم بين عبادى بالحق وبأوامرى» يعنى بذلك آدم عليه السلام ومن 
قام مقامه بعده من ذریته. » ۶ ) 

ويقول الامام أبومحمد الفراء البغوى: 

«والصحيح أنه -أى آدم -خليفة الله فى أرضه لاقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه. » )١(‏ 

ويقول صاحب لباب التأويل معانى التنزيل المعروف بالخازن: ‏ 

«والصحيح أنه -أى آدم- سمى خليفة لأنه خليفة الله فى أرضه» لاقامة حدوده وتنغفيذ 
قضایاه ۾( 

ولقد ورد في الحديث الصحيح المشهور: 

(اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة في الأهل.) )١(‏ 

أى : أنت الذي تكلأهم وترعاهم وتتولى أمرهم. 


(۱) سورة ص : ۲١٣‏ 

(۲) زاد المسير: ١١٤١/۷‏ 

( ال7 

٠١۷/١ : تفسیر الطبری‎ )٤( 

(۵) تفسیر البغوی. المسمی : معالم التنزیل: ۳۸/١‏ (بها مش تفسير الخازن) 

٠۸/١ تفسیر الخازن. المسمی : لباب التاویل:‎ )٩( 

(۷) سنن الترمذی : باب مایقول اذا خرج مسافرا؛ ۰٤۹۷/۰٩‏ رقم الحدیث .)۳٤۴۳۸(‏ وستن الدارمی» باب 
فی الدعاء اذا سافر. ص : 1۸۳ 


)۱۰۷( 


ونعرف من هذا أالحذت امرين» أحدهما: 
أنه لا اشكال في كون المرء :نة فی رض ذا صح کین اڈ خی فی آمل 
والانی: ان كلمة (الخليفة) تتضمن معنى الملك والسلطة وحرية ة الرأى والتصرف. 

وهذا المعنى كما يدل عليه هذا الحديث فكذلك تدل عليه الآيتان. ومن هنا حسن استعمال هذه 
الكلمة لمن يسوس أمر المسلمين ويلى شئونهم وقضاياهم. فالانسان جهل خليفة الله فى الأرض» وذلك 
بأنه أوتى حظا غا يعتبر من خصائص الألوهية وهو ال ملك والسلطة وحرية الرأى والتصرف وهذه ميزة 
Sa a‏ | 

الثانبة: 

ن حكاية استعمال ابليس على الملائكة وحكاية اعطانه ملك الأرض وملك سماء الدنيا وخزانة 
الجنة a‏ لها قوائم. ونحن لاجد نظيرا واحدا لا يحكى في شأن ابليس» فرينا -سبحانه 
وتعالی- کان خبیرا بفسقه وكفره من أول أمره» اذا فكيف يتصور أن ينال ابليس عنده هذه الحظوة 
وهذه المكانة رد غ 0 دهرا طويلاء فهذا الشىئ يتعارض مع قوله تعالى: 

فرماكنت متخذ المضلين عضدا.) () 
ولعل الذي أساغ للناس هذه الحكاية زعمهم أن ابليس كان من الملائكةء استنادا الى قوله تعالي: 
فراذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس) حيث ان السياق قد استثنى ابليس من 
الملالكة. فيقول-مفلا- صاحب المحرر الوجيز: 
« وقوله تعالی (الا ابلیس)نصب على الاستفناء المتصل لأنه من الملائكة على قول الجمهورء 
وهو ظاهر الآّية وكان خازنا وملكا على سما ء الدنيا والأرض واسمه عزازيل. »' 


الو 

ا الى مثل هذا لقول على الرغم من تصريع القرآن أنه کان من الجن حیث قال 
تعالی: لكان من الجن ففسق عن أمر ربه)""' انما ذهب هؤلاء الى مشل هذا القول وتكلفوا له لأنهم 
لم يدركوا السر فى استثناء ابليس من الملاتكة. 
والذي يظهر لنا أن هذا الاستشناء جاء على نحو قولنا: جاء القوم الا كلب القرية. فاستفناء 
الكلب من القوم في هذه الجملة يفيد أنه لم يبق أحد من القوم الا جاء. وانما لم يجئ كلب القرية فقط. 

وهذه الاحاطة أو هذا الشمول لايستفاد أبدا لوقلنا مثلا: جاء القوم كلهم. أو جاء القوم 
أجمعون. فانه يبقى الاحتمال مع كل من هذه العبارات أنه رها تخلف واحد أو اثنان. 
(۲) المحرر الوجیز: ۲۳۲-۲۳۱/۱ 

(۳) سورة الكهف:. ٠‏ 


(1۰-A) 


ولكننا اذا قلنا: جاء القوم الا كلب القرية» قطعنا دابر هذا الاحتمال وجزمنا أنه لم يبق أحد من 
الناس الا قد جاء. وانما الذي تخلف هو كلب القرية فقط. 

فهکذا قوله تعالي: فسجدوا الا ابليس يدل على الشمول والاحاطة. ويغيد أنه لم يبق أحد 
من الملاتكة الا وسجد. وانما الذي لم يسجد هو ابليس فقط. وهذا النوع من الاستشناء كثير شائع فى 
القران وفى كلا العرب» ومنه قول النابغة الذبياني في قصيدة مدح بها النعمان بن المنذر واعتذر له 
فيهاء وکان واجداً عليه: 


تاذارسة تالكةاء قا أقوت وطال عليها سالف الأمد 

وقفت فيها أصيلا ناأسائلها عيت جوابا وما بالريع من أحد 

الا الواري لأا ماأبينها والنوّى كالحوض بالمظلومة الجل' '' 
E‏ الى ٤‏ ) 

ويبلد ليس به اتيس الااليعحافير والا اليس '' 


وهذا الأسلوب له فوائد أخر غير التي أشرنا اليها. وليس هذا موضع تفصيلها. 


النقطة الثالثة: 

ان قوله تعالی: انی جاعل فی الازض خليفة٣‏ يفيد بأسلوبه أن عمارة الأرض بدأت من آدءم. 
کا فت ان هاا الحلبفه بكرن علفه ا 

ولوكان الأمر كما يقولون لقيل: اني جاعل فى الأرض خلفاء من بعد الجن) على نحو قوله 
تعالی: ۳واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نو حا *واذکروا اذ جعلکم خلقاء من بعد عاد “. 


۲۸۸ /١ معاني القران للفراء:‎ )١( 
الأصيل: الوقت بعدالعصر الي المغرب وجمعه أصْلٌ وآصال وأصائل ويجمع أيضا على أصلان. مثل بعير‎ 
وبعران ثم صغروا الجمع فقالوا: أصيلان.‎ 
والأواري جمح الآري وهو الأخبَةَ. > وهي عورد في حائط أو في حبل يدفن طرفاه  في الأرض ویبرز طرفه‎ 
) اة في آلدذابة‎ 
وال القن حول الخيمة أوالخباء ينع الماء.‎ 
والمظلومة: الارض التي قد حفر فيها في غير موضع الحفر.‎ 
والجلد: الارض الغليظة.‎ 
)۲۸۸ معانی القرآن:(۱/‎ )۲( 
اليعافير جمع اليعفور وهو ولد الظبية.‎ 
والعيس: جمع الأعيس ب وهما وصفان من العيسة؛ وهو بياض يخالطه شقرة. | ا بقرالوحش.‎ 


(۱۰۹( 


النقطة الرابعة: 
ان قوله تعالى: انى جاعل في الأرض خليفة) قد سبقته هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما 
فی الأزض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو كل شى عليم) وتلك الآية 


) تدل بعبارتها أن هذه الأرض بجميع ما فيها قد خلقت للانسان! اذا فمن أين للجن أن يسبقوا الانسان 


الى هذه الأرض ويلكوها ویستمتعوا بها دهرا طویلا حتی یفسدوا فیها ویخرجوا منها ؟! 


٠.  :ةسماخلا النقطة‎ 

ان هذه الآية ا أنه لم يكن هناك فاصل زمنى كبير بين خلق هذه الأرض وخلق من 
خلقت له هذه الأرض. کما أنه ليس هناك فاصل في الآيات بين ذكر خلق هذه الأرض وذكر استخلاف 
آدم فيها . 

هله عدة نقاط اذا e‏ فی اعتبارنا ظهرلنا ضعف الوجه الأول الذي ذکره أبوحيان فى 
تعليل قول الله للملائكة: : اني جاعل في الارزض خليفة). 

وأما بقية الوجوه التى ذكرها هو وغيره من المفسرين-رحمهم الله- فى تعليل هذا القول من 
اختبار طاعة الملاتكة أو اطلاعهم على ما فى نفس ابليس من الكبر أو اظهار عجزهم عن الاحاطة 
بعلمه أو تعليمنا مشاورة ذوي الأحلام مناء أو اظهار علو قدر آدم فى العلم أو تطمين قلوب الملائكة 
أنهم يسوا ممن يدخلون النار أو...أو... أو...فهذه الوجوه أيضا ليست أحسن حالا من أختها التى 
أسلفنا الكلام عليها. والسقم الذي يعم هذه الوجوه كلها هو أنها لا تستند الى دليل ولا تأوى الى 
رکن شدید. واف هى خواطر خطرت ببال أصحابها ثم أخذت طريقها الى كتب التفسير» ولم تعرض 
على المعايير الدقيقةء التي تبين الغث منها من السمين. ) 

وستظهر هذه الوجوه كلها با فيها وما يرد عليها a = a i‏ ونتأمل فى طبيعة الموقف. 

فماذا قالت الملاتكة حين اطلعوا على هذا القرار ؟ 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الا ف داف اد4 

وهنا يشور سؤال: من أين عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد فى الأرض ويسقك ت الدماء؟ 

وماذا کانوا يقصدون بقولهم: فونحن تسبح بحمدك ونقدس لك€؟ 
تأويل قول الملائكة: . 

يقول صاحب المحرر الوجيز وهويعالج هذين السئوالين: 
و تعالي: (قالوا أتجعل فيها) الآية. قد علمنا قطعا أن الملائكة لاتعلم الغيب ولاتسبق 

بالقول وذلك عام في جميع الملاتكةء لأن قوله تغاليلايسبقونه بالقول) خرج على جهة المدح لهم. 
قال القاضي ابن الطيب: فهذا قرينته العموم فلايصح مع هذين الشرطين الأ أن يكون عندهم من 


)۱١۰( 


اقتاد الخليفة فة في ا قال ابن زید رغیره: u‏ تعالي أعلمهم ھک تک 
استخلاف الله من يعصيه. ر ن عصیا اله من پستخاق في آرت دم عله بذك وان 
الما كانت الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من افساد الجن وسفكهم e‏ فجاء قولهم: 
أتجعل فيها؟ الآية على جهة الاستفهام الحض هل هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم لا؟ 
وقال آخرون كان الله تعالي قد اعلم الملاكة أنه يخلق في الأرض خلقا يفسدون ويسفكون ام . 
فلمًا قال لهم بعد ذلك : *اني جاعل) قالوا أتجعل فيها الآية. على جهة الاسترشاد کک 
فا ان والى 6ن ال دل ا | 

قال ر حه الله : 

ونخن کے تال بعض المتأولين: هو على جهة الاستفهام كأنهم أرادوا: ونحن نسبح بحمدك 
الآية ل 
في قولهم: (أتجعل) ال ا معنا الماح صف حالم وذلك جات لهم Ty‏ 
السلام: : اني حقيظ عليم؟وهذا بحسن مع التعجب والاستعظام؛ لان بست بستخلف الله من بعصيه في قرلهم: : أتجعل وعلى هذا 
ا قرل تعالى. :اى as‏ قوم: a TE‏ في الأرض 

هذا نا ارد این مط فی تال a‏ 
4 باخبار من الله rE‏ اونکن NE i‏ ا قالوا 
ذلك بطريق القياس على من سكن الأرض فأفسد ا ال ار اا e‏ 
خليفة اذ n e‏ ۳ 

ن اندرا ني تاريل الاية ما ۽ e SE‏ قال فی ذلك الکتاب 


) ورود yT‏ وکأان ابلیس CS‏ فورد ات فخلا ll‏ 
انفصل ابلیس عن جملتهم بإبائه وظهور ابلیسیته واستگباره انفصل اواب إلى نوغین: 


AS AAT aN AS) 
7 لخر الج‎ )١( 
٠١۸/١ تفسير البحر المحيط‎ )۳( 


)1١۱١( 


فنوع الاعتراض منه كان عن ابليس» > وأنواع الطاعة والتسبيح والتقديس كان عن الملائكة. 
فانقسم الجواب الي قسمين كانقسام الجنس الي نی وات کل رات ھن غین ع وال أعلمء 
انتهی کلامهء وهو تأویل حسن» وصار شبیها بقوله تعالی: وقالوا کونوا هودا اونصاری تهتدوا“ 
أن الجملة كلها مقولة والقائل نوعان» فرد کل قول لمن ناسبه. 0 
ولقد حاول أبوالسعود أيضا أن يدلي بدلوه في تحرير هذا الموضوع فقال: 

اّما عرفوا ماقالوا اما باخبار من الله تعالي حسبما نقل من قبل أو بعلق من اللوح» أوباستنباط 
عمًا ارتكز في عقولهم من اختصاص العصمة بهم أو بقياس لأحد الفقلين على الآخر. ٠١‏ 

ويزيد رحمه الله فيقول: #ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك)جملة حالية مقررة للتعجب السابق 
ومؤكدة له على طريقة قول من يج في خدمة مولاه وهو يأمر بها غيره اتستخدم العصاة وأنا مجتهد 
فيها کأنه قیل: أتستخلف من من شأن ذريته الفساد مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلاء 
والمقصود عرض أحقيتهم منهم با0خلاقة واستفسار عما رجحهم عليهم مع ما هو متوقع منهم من 
الموانع. لا العجب والتفاخرء فكأتهم شعروا ما فيهم من القوة الشهوية التي رذيلتها الافراطية الفساد 
في الأرض. والقوة الغضبية التي رذيلتها الافراطية سفك الدماء فقالوا ما قالوا» .)١(‏ 


الاشكالات الواردة على ما قيل: 

هذه ثلاث محاولات لعلاثة من أعلام المفسرين ا الله) في هذا الموضوع. وحین ننظر 
في هذه المحاولات ونتأمّل فيها تشور في أنفسنا عدّة اشكالات وهي كما يلي: 

ف اك أن نعرف أن الله تعالى قد أعلم الملاثكة أن الخليفة سيكون من ذريته قوم 
فعاو ويسفكون الدماء. أوأعلمهم مسبقا أنه يخلق في الأرض خلقا يفسدون ويسفكون الدماء؛ 
فان القرآن لايشير الي ذلك. بل الت بت ل وليس هناك شئ ثابت عن التي ا 4 ) 
حتي نعتبره بیان مأمونا لما أجمله القرآن. ولو افترضنا الأمر كذلك فهل يكون له معني غير أن ¿ يقال: 
ان أبرز صفة في هذا الخليفة هو الافساد وسفك الدّماء؟! ولذلك لم يذكر للملائكة الأ ب يفسدون 
في الأرض ANKO‏ 

2 - كيف سمحت الملائكة لأنفسهم أن يقيسوا هذا الخليفة على من سبقه من مفسدي الجن. فان 
الجن خلقوا من نار السموم. وهذا الخليفة خلق من طين. وشتان بين طبيعة الثار وطبيعة الطين؛ وما 
أبعد أن يقاس أحدهما على الآخرا ) 


١٤٤ -١٤۴۳/١ تفسيرالبحر المحيط:‎ )١( 


ا بي اللعود: ١.۲ -١١١/١‏ 


(1۹۲( 


۴- مایدری الملاكة أن هذا الخليفة سيملك القوة الشهوية التي رذيلتها الافراطية الفسادفي 
الأرض. . والقوة الغضبية التي رذيلتها الافراطية سفك الدّماء. حتي يستنبطوا من ذلك أله سيكون 
سببا في الافساد وسفك الدماء؟ فان الله تعالى لم يخبرهم بذلك. وانّما الذي أخبرهم به هو أنه سيخلق 
بشرا من طین. ) | 

- من أين ارتكز في عقول الملاتكة اختصاص العصمة بهم حتى يتهموا غيرهم بالافساد وسفك 
الدماء؟ وأنّي لنا أن نعرف أن الأمر كان كذلك؟! 

ه - ان المكانة التي خص الله بها الملاتكة في هذا الكون الهائل العظيم ليست أَقلٌ شأنا من أن 
يكونوا خلفاء الجن في هذه الأرض. بل لعلها أعرّ وأشرف وأخطر شأنا من هذه الخلافة ألف مرّة. فهل 

من الممكن أو من المعقول أن يزهد الملاتكة في مكانتهم تلك ويرغبوا عنها أويزدروها حتی یروعهم 
ويقلق بالهم ن رھم آثر غیرهم بأن يكون خليفة في الأرض؟! ) 

-٦‏ لاشك أن الملائكة يسبّحون لربهم بالليل والتهار وهم لايفترون ولايسأمون. فقد شهد القرآن 
بذلك. وشهدت به الأحاديث الصحيحة القابتة» ويعتبر هذا الأمر من المسلمات عند الجميع. 

ولکن مع ذلك فهل يتصور أن ينوه الملائكة هم أنفسهم بطاعتهم أو بتسبي هم 
وتقديسهم؛ ويستدلوا بذلك على أحقیتھم با" با لخلافة ؟! 

کلا ثم کل !! 

ولعلٌ هذا الاشكال مز اد ا يقول. ان قوله تعالي( ونحن نسبح) جاء على 

جهة الاستفهام. کأنهم أرادوا: ونحن لسبح بحمدك الآية ام نتغیر عن هذه الال ؟ ولکن الذين قالوا 
El‏ أشبه حالا بالمستجير من الرمضا ء بالتار! 

يقول أبوحيان: وقد أبعد من ذهب الى أن هذه الجملة من قوله: ونحن نسَح استفهاميّة حذف منها 
أداة الاستفهام وان التقدير: أو نحن نسبّح بحمدك أم نتعْيّر بحذف الهمزة من غير دليل وبحذف 
ae‏ ) 

- ان القرآن واضح صريح في أن قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء4 
من 8 الملاتكة فهل يجوز لنا بعد ذلك أن نؤوله الى قول ابليس؟ ولاندري كيف چ 2 
أبوحيان مل هذا القول واستحسنه ثم التمس له مايبررٌ ذلك! 

تلك عيون الاشکالات أو التساؤلات التي تثور في نفس الباحث اذا تأمل في تلك المحاولات 

الثلاث التي بذلت في سبيل تحرير هذا الموضوع. وليس الأمر مقصورا على تلك المحاولات القلاث. 
فبقية المحاولات أيضا لاتختلف في وضعها عن هذه المحاولات. ۱ 
وهنا يبرز سؤال: فما هي الصورة الصحيحة الواضحة لهذا الموقف؟ 


(11۳( 


ونحن سنحاول أن نجي تلك الصورة الصحيحة الواضحة للموقف باذن الله. الأ أنّنا نريد قبل ذلك 

أن ندرس مذاهب الناس في او يل (الأسماء) التي ورد ذكرها في الآية التالية: 
وعم دح الأسماء كلها عرضهم الملاثكة فقال أنبئوني ۽ ڊاسماء ان کنتم 

صادقن. 4 ) 

فالاطلاع على تأویل تلك الأسماء سيساعدنا في التوصل الى ما نرومه باذن الله. 
ماقيل في تأويل الأسماء: ‏ 

يقول ابن عطية(رحمه الله): ٠‏ 

واختلف المتأولون في قوله تعالی: (الأسماء) J‏ جمهور الأمة: علمه التسميات. .وقال قوم: 
عرض عليه الأشخاص. والأول بین ولفظة علمه تعطي ذلك. ثم اختلف الجمهور ً في آی الأسماء 
علمه؟. فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد: : علمه | سم الّجوم فقط ) 

وقال الربيع بن خثيم: علّمه أسما ء اللائكة فقط» وقال ابن زید: E‏ آنا ذریته فقط. وقال 
الطبري: علمه أسماء ذريّه واللائكة. واختار هذا ورجّحه بقوله تعالي: ثم عرضهم). وحكي 
التقاش عن ابن عباس: اه تعالی علمه کلمة واحدة عرف منها خب الأسما : وقال أخرون: علمه أسما ٤‏ 
الأجناس كالنيل والجبال والأودية ونحو ذلك دون أن يعين ما سمته ذريته منها وقال ابن قتيبة: علمه 
أسماء ماخلق في الأرض. وقال قوم: علمه الأسماء بلغة واحدة ثم وقع الاصطلاح من ذريته في سواها. 
وقال بعضهم: بل علمه الأسما ء بك ل لغة تکلمت بها ذريته. وقد غلا قوم في هذا المعنی حتی حکی ابن جني عن ابي علي الفارسي أنه 
قال : علم الله تعالی ادم کل شئ حت أنه كان يحسن من الحو مثلما أحسن سيبويه ونحو هذا من القول الذي هو بين ا لخطأ من جهات. 
وقالأكثرالعلما ء: علمه تعالي مناف ع کل شیو طا بصلع وقال قوم: عر ضٍعليهالأشخاص عند التعليم. ) 

وقال قوم: بل وصفها له دون عرض أشخاص e‏ قال الاس بها. ‏ ا 

ويقول آرالت هو الله) : ١‏ 

الاسم باعتبار الاشتقاق مايكون علامة للشئ ودلیلا يرفعه الى ا من الألفاظ والصفات 
والأفعال واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى مفردا كان أومربا» مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة 
بينهما. واصطلاحا في المغرد الال على معنی قي نفسه AR TE‏ 
أوالثاني وهو مستلزم للأول اذ العلم بالألفاظ من حيث الدلالة على المعاني مسبوق بالعلم بها والتعليم 
) حقيقة عبارة عن فعل يترتب عليه العلم بلاتخلف عنه ولايحصل ذلك يجرد افاضة المعلم بل يتوقف ‏ 
على استعداد المتعلم لقبول الفيض وتلقيه من جهته كما مر في تفسيرالهدي» وهو السّر في ايثاره 
على الاعلام والانباء فاتهما الما یتوقفان على سماع الخبر الذي يشترك فيه البشر والملك وبه 


۲۲۳-۲۲۲ /۱ المحررالوجیز:‎ )١( 


)۱۱£( 


تظهر أحقيته بالخلافة منهم عليهم السلام لما أن جبلتهم غيرمستعدة للاحاطة بتفاصيل أحوال 
الجزئيات الجسمانية خبرا.(١)‏ 


تساءلات حول تلك التأويلات: 

هذه هي مذاهب الناس في تأويل تلك الأسماء التي تعلمها آدم من ربه. 

راذا تأمل المتأمّل في هذه التأويلات فالّه يجد نفسه أمام عده من التساءلات: 

-١‏ لماذا علم آدم هذه الأسماء؟ 

۲- هل عُلمها ليَطّهر شرفه على الملاتكة؟ فهذه الأسماء ليست مناط شرف عندالله. وقد قال 
تعالی: ان اکرمکم عندالله أتقاکہ۸ 

۳ - ام علمها ليقتنع الملاتكة بكفاءته للخلافة؟ فا ملائكة ماكانوا ليقتنعوا بكفاءته لكونه عالا 
بأسماء الخيل والجال والأودية. أولكونه عالما بمصالح الحياة ومنافع الأشياء. أولكونه عالما بقوانين ' 
الصناعات وتفاصيل الاتها وكيفيات استعمالاتها. وما الى ذلك عا ذكره المفسرون(رحمهم الله) . فالّه 
لم يكن مبعث قلقهم أن هذا الخليفة سينقصه العلم وسعة الاطلاع ولاإيكون مزودا با يضمن له النجاح 
فيي تسيير دفَة الحياةء واتما الذي او ا يفسد في الأرض ويسفك الدماء. 

£ م علمها لأنها تتصل اتصالا مبأاشرا بمهمة الخلافةء وماكان لآدم أن يقوم بتلك الأمانة رل 
الاز بعلم تلك الأسماء؟ 

ولئن أجہنا على هذا السنوال بنعم فهذا لايعني الأ أَنْ تلك العلوم التي ذكرها المفسرون(رحمهم 
الله) أكبر أهمية عندالله من العلم الذي نزلت به الكتب وجاءت به الأنبياء!! ولذلك زود هذا الخليفة 
ان بر ا کا 

ثم ان کان دم قد زود بتلك العلوم قبل أن یزود بأي شئ آخر فلماذا لم یزود بها من خلف من بعده 
من الأنبيا ء والرسل؟ ) 

فان الأمر كان يقتضي أن يكون خلفاؤه قدوة واماما في تلك العلوم ان كان هو قدوة واماما في 
تلك العلوء! 

ولکن الأمر كان على العكس كما س ا حداثنا أبوبكر بن آبى: شيبة 
وعمرو التاقد» كلاهما عن الأسود بن عامر. قال أبويكر: حدثنا أسود بن عامر حداثنا حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت» عن أنس. أن التبي ٠‏ مر بقوم يلقحون فقال: 


( 0 راي الو( 
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(لولم تفعلوا لصلح) قال فخرج شيصا فمرٌ بهم فقال (مالنخلكم؟) قالوا: قلت كذا كذا. قال: (أنتم 
مر دنیاکم).(۱ 
- ثم ان كان آدم خليفة من سبقه من الجن في عمارة الأرض اليس ذلك ل ار الجر 
أيضا e‏ تلك الأسماء اني علمها آدم في نوبته».وهم أيضا زود وا بالأمس بکل مازود 
به اليو م آدم؟ فان اتحادهما في المهمة وا لمجال يوجب اتحادهما في قدراتهما وموأهبهما. e,‏ 
ولكن الذي حدث يدل على غير ذلك فان ابليس أيضا لم ينبئ بتلك الأسماء. كما لم تنب | 
بها الملائكة. ‏ 
وهذا يدل على أحد أمرين. فامًا أن نقول ان تلك الأسماء لم تكن لها صلة تة الخلانة حى 
يعلمها كل من خلعت عليه الخلافة, أو نقول انْ آدم کان أول خليفة في الأرض فلذلك كان أل من علم 
تلكالأسماء. 
-٦‏ - لقد حكى أبن عظبة ان الجمهور أن الراه بتعليم آدم الأسماء ٠‏ تعليمه التسميات. ‏ 
e E‏ ) | 
. أو التسميات ورمعنى أن یسمّی الأشنياء وليس ال علمه الأسماء ٠.‏ لان 
التسمية ة غير الاسم قال الجمهور.». e $ | ٠‏ 
و نری الاستاذ سيد قطب رحمة الله أيضا قد اوضع تقل فی نة هن تاتا 
وها نحن أولاء-. بعين بعين البصيرة في ومضات الاستشراف - نشهد ما شهده الملائكة في الملاء 
الأعلى ... ها نحن أولاء نشهد طرفا من ذلك السرّ الالهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن 
البشري. وهو يسلمه مقاليد الخلافة. سر القدرة على الرمز بالأسما ء للمسمّيات. سر القدرة على 
تسمية الأشخاص والأشيا ا u:‏ - وهي ألفاظ مطل قة = رموزا لتلك الأشخاص رالأشياء 
المحسوسة. وهى قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الانسان على الأرض . ندرك قيمتها حين نتصور 
الصعوية الكبرى» لو لم يوهب الانسان القدرة على الرمز بالأسماء للمسمَّيات» والمشقة في التفاهم و 
التعامل ٠‏ حين يحتاج كل فرد لكى يتفاهم مع الآخرين على شئ أن يستحضر هذا الشى بذاته أمامهم 
ليتفاهموا بشأنه ... الشأن شأن نخلة. فلا سبيل الى التفاهم عليه الا باستحضار جسم التخلة! الشأن 
شأن جبل فلا سبيل إلى التفاهم .عليه إلا بالذهاب إلى الجبل الشأن شأن فرد من الاس فلا سبيل الى 
التفاهم عليه الا بتحضير هذا الفرد من النتاس. الها مشقة هائلة لاتتصور معها حياة! وان الحياة 
ماكانت لتمضى في طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالاسها للات 


(۱) کتاب الفضائل. باب وجوب امتفال ماقاله شرعا دون ماذکره(ص) من معایش الدنیا على سبیل 
الرأي» ۱۸۳۹/۲. رقم الحدیث(۲۴۹۳). (فخرج شيصا) فا ا س صار حشغا. 
(۲) المحرر الوجیز: ۲۲۲/۱ 
(۳) تفسير البحر المحيط: ١٤١/١‏ 
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فأمًا الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية» لأنّها لا ضرورة لها في وظيفتهم. و من ثم لم توهب لهم. 
.فلمًا علم الله آدم هذا السرٌ» و عرض عليهنم ماعرض لم يعرفوا الأسماء. لم يعرفوا كيف يضعون 
الرموز اللفظيّة للأشياء والشخوص..وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ربهم؛ والاعتراف بعجزهم؛ 
والاقرار بحدود علمهم» وهو ما علمهم.. وعرف آدم... ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم الى ادراك 

کا الغا الک 

«قال:ألم أقل لكم:انى 5 غيب السماوات دالاض. E‏ ما تبدون و ماڪنتم 
تکتمون 4 ` 

وهنايثور سؤال: هل يصح تأويل (الأسماء) الى القدرة على التسمية أو القدرة على الرمز 
بالأسما للمسمّيات؟ 

فانٌ (الأسماء) جمع رالات غير ف ولم نعشر على شاهد واحد لاستعمال الاسم معنى 
التسمية. ) 

ویتأکد لدینا هذا الاشکال حن نتأمَل في قوله تعالی: و فان تلك الزيادة تؤکد في 
(الأسما )٠‏ معنى الاستيعاب والاستغراق. 

ولاتظهر لهذا التوكيد أيّة فائدة اذا أولنا (الأسما ء) الى معنى التسمية. 

ثم القدرات كلهاء ومنها القدرة على التسمية. لم توضع في آدم الا في أثناء خلقه. وأمًا هذا 
التعليم الذي تذكره الآية(وعلّم أدم الأسماء كلها.... الآبة فانّه لم يتم الأ بعد خلقه. بعد ما 
أعريت الملالكة عن قلقهم في شأنه. اذا فکكيف يصع تأويل هذا التعليم الى ايجاد القدرة فيه على 
التسمية؟ 

ثم القول بأ القدرة على اللسمية أو القدرة على الرمز بالأننتاء للنسمات عا تيز ية الالسان 
على غیره قول لا ینهض به دلیل. 

فما الذي يدرينا أن الملانتكة لم توهب لهم هذه الخاصية ؟ 

واا كانت الملانكة لم توهب لهم هذه الخاصيةء فهم كيف يدبرون أمر هذا ال 

وكيف يراقبون هذه البشرية الهائلة وكيف يكتبون حرکاتها وسکناتها ؟ 

فان كتا نعتقد أن الملانكة ليست وظيفتهم التسبيح والتقديس المجرد بل من وظيفتهم أيضا تدبير 
هذا الكون. فان تدبير هذا الكون الراسع الرحيب لايتم أبدا الأ بالمقدرة الفانقة على | التسمية وعلى 
الرمر بالأسماء للمسميات. ) 

ثم الأمر ليس مقصورا على الملائكة. فقد أثبتت الأبحاث والدراسات و التجارب الحديثة وبرهنت 
أ هذه المقدرة التى نحسبها من میزات الانسان وخصانصه ملكها الحيرانات والطيور أيضاء حتي 
الديدان والحشرات الصّغيرة أيضا تتمتَع بهذه القوة» -قوة التسمية والتعبير- بشكل مذهل! 


()۱1۷( 


والمقام لايسمح لنا پأن نخوض في تلك الأبحاث والدّراسات القيمة التي تزخر بها المكتبات ألديثة. 
ولاضير» ففي قرآننا ما يغنينا عن تلك الأبحاث ويعطينا فكرة واضحة عن هذا 2 فلنتدبر 
قوله تعالی: 2 
وورث سليمان داود وقال ياأيهاالناس علمنا منطق الطير وأوتينا من کل شىء ان هذا لهو 
الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطيرفهم يوزعون. حتى اذا أتوا على 
واد الثمل قالت نملة ياأيهاالثمل ادخلو مساكتكم لايحطمنكم سليمان رجنوده وهم لاإيشعرون.فتبسم 
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك اي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلني ترحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد 
ج کان من الفائبين. لاعذ به عذابا شديدا اولا ديحت أو لياٿيني بسلطان مبين. فمکث غير بعيد 
فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سڊا بنبا يقين. اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من کل 
شئ ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون. ألا يسجدوا لله الذي بخرج الخبء فى المسموات والأرض 
ويعلم ماتخفون وما تعلنون. الله لا اله الآهو ري العرش العظيم. کال سن اشد ن کمن 
الکاذبين. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ڻم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون) (۱) 

فسیدنا دأود وسیدنا سلیمان قد علما منطق الطير. وان ن الا عل كان ول ج من 
الاأسنتاء وال 

و لقذ ذكر ربنا - سبحانه وتعالی . - نمؤذجين له في تلك الآيا ته فرج عطق ال فراع نطق 
أالهدهد. 

واا تأمَلنا في هذڏين التموذجين سل نکاد نصدق هما من کلام النمل م الطير؟ ولکنهما - 
بالخبر اليقين - من كلام التمل وكلام الطير. : 
فهذا eS‏ ¿ القدرة على 
التسمية أو القدرة على الرمز بالأسماء للمسمّيات تًا یخص الانسان دون غیره من الخلاتق. 

اذا فهذا التأويل الذي ينسب الى الجمهور لا يخلو من ضعف. وبعد هذه الدراسة السريعة الوافية 
li‏ قيل في تأويل تلك الآيات. نرد أن ندلی بدلونا في تحریر هذا 2 و نرید أن جلى الصورة 
الصحيحة الواضحة للموقف. والله ولى التوفيق. 


)1( سورة النمل: ۱٩‏ - ۲۸ 


(۱۹۸( 


تأوبل الآيات كما بمليه علينا السياق: 

الذي يظهر لنا بعد التأمل الطويل المتكرر فى سياق تلك الآيات هو أن ربنا- سبحانه وتعالى-لا 
أعلم الملاتكة بقرار جعل الخليغة في الأرض استغربوه. 

ولم يكن السبب فى استغرابهم أنهم حسبوه منقصة لشأنهم وغضا من مكانتهم وايثارا لغيرهم 
عليهم كما قيل. 

ا ا الب ن اتا اغ اوا درکن فن أل ان ادا بر رن جنا أن 
الخلافة تعنى الملك والسلطة و حرية الرأى والتصرف. فاذا كان E‏ ا 
فالسلطة والحرية لهما ضراوة ستجر-ولا محالة -الى الافساد وسفك الدماء. 

فهم ظنوا ذلك من لفظ الخليفة. وقد كانوا ألمعيين فى ذلك الظن ولاشك. الا أن الصورة الت 
استلهموها من لفظ (الخليفة) لم تكن هى كل المشروع. 

فقد كان من تام المشروع أن الله سيمنحهم هذه السلطة والحرية الا أنه لا يلقى حبلهم على غاربهم 
ولا يتركهم وشأنهم بل یرسل اليهم رسلا ويبعث فيهم أنبياء ويجعل فيهم أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ويجعل فيهم قوما يحاربون الفساد ويحافظون على الارواح ويجاهدون لتمكين الخير 
والصلاح. 

فيكون هناك صراع مستمر دائم بین النیر والشر , وبين الحق والباطل. 

فهذا الجزء من المشروع ظل خافيا على الملاتكة. لأنه لم يكن ممايدل عليه لفظ (الخليفة) فهم 
استغربوا هذا القرار ولم يستقبلوه بغرح واستبشار. وأظهروا قلقهم وانزعاجهم ولکن بأسلوب ینب 
بحسن أدبهم مع ربهم وينب بخضوعهم لمشيئته وارأدته: 
لقالا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.) . 

فقولهم : ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لم يكن تنويها بتسبيحهم وتقدیسهم وما کان لهم 
أن ينوهوا هم أنفسهم بتسبيحهم وتقديسهم وانما كان ذلك تقريرا لطاعتهم وخضوعهم لمشيئة ربهم 
رکان دفعا لما قد يوحی سؤالهم هذا من معنى احرج ما قضى الله مر جعل الخليغة فى الأرض. 

وأما القول بأنهم كانو يريدون بذلك عرض أحقيتهم بالخلافة. فهذا قول لايستقيم الا اذا ثبت أن 
الخلافة التي رشح لها آدم كانت أرفع شأنا وأعظم خطرا من مكانة ا ملاتكة فى هذا الكون. حتى زهدت 
الملاتكة فى مكانتهم تلك وتطلعوا الى نيل الخلافة في الأرض. والى الآن لم نطلع على دليل يثبت 
ذلك والذي اطلعنا عليه يثبت غير ذلك حیث قال تعالی وهو یذکر الانسان ا حباه به من 
فضل وكرامة: 


)۱۹۹( 


فولقد رمتا بني انم وحملتادم فی الپ ليحر و رزقناهم من ایبات وفضاناهم على ڪا 
ممن خلقنا تفضيلا.) “ 

فهذه الآية صريحة فى أن الانسان لم بفضل على جميع الخلاق واا ا 
وبالتالی هى صريحة فى أن الانسان لم يفضل على الملائكة. فانه لوکان فضل علبهم لكان قد 
فضل على الجميع. حیث انه لا یبقی بعدهم من يقال بفضله على الانسان. 

قد یقال: : ان لله تعالى أسجد الملانكة لآدم وهذا دلیل على شرفه وفضله علیهم. 
ویرد هذا القول انه دلیل على شرفه وکرامته» ودلیل على رفیع شأنه وعظیم مکانه- ولا شك 
- ولكنه ليس دليلا على تفضيله عليهم. فالتكريم غير التفضيل. : 

زمفال لاما خث ليوتت ن يوين 
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) "" ٠‏ 

| SS 

« (وخروا له) یعنی أبویه واخوته. وفی هاء (له) قولان. اها ا ترجع الى پوسف» قال 
الجمهور . قال ابن الأنبارى سجدوا له على جهة التحية. لا على معنى العبادة. وكان أهلل ذلك الدهر 
یحیی بعضهم بعضا بالسجود والانحناء.» "' 

فسجد سیدنا یعقوب لابنه سیدنا یوسف - عليهما السلام- وکن لم یستدل به جد علی فض 
یوسف على سيدا يعقوب. ` 

ا فليس لتا ما ثبت فضل آدم على اللاتكة: بل الأمر على المكس. والمقام لايسمح لنا بأن 
نسترسل في الموضوع. 

فاذا لم يكن هناك دليل على أن الحلافة التى رشح لها آدم کانت أرفع شأنا وأعظم خطرا من 
مكانة الملاتكة فى هذا الكون. فكيف يقال: ان الملاتكة تمنوا أن نالوا تلك النلافة e‏ ا الله 
لآدم. وأرادوا أن يثبتوا أحقيتهم بها فقالوا ما قالوا؟ ) 

وانغا اقل ي ذلك ما قصل سبق من أ الاک م یدوا رلم لد ل ت تقریرا 8 


فلما أبدت ال ملاتكة قلقهم :وانزعاجهم لهذا القرار مع الالتزام الكامل بحسن الأدب وحسن الخضوع 
المشيئة ربهم- وكان ذلك نتيجة طبيعية لفطرتهم البريئة. > التي لاترضى لربها الا ك ) 
والانقیاد- أحب ربهم. أن ن يسع عنهم هذا القلق والانزعاج» فطمنهم أولا بقوله تعالى: ٠‏ 
)١( ٠‏ سورة الاسراء: .۷ ' 8 ) 
(۲) سورة يوسف: ١٠٠‏ 


(۳) زاد المسیر: ٠۹۰/۲‏ 


(1۲:) 


انى أعلم ما لاتعلمون) أى هونوا عليكم واطمئنوا فان الأمر على غير ما قدرقوه. ولا يتضح لكم 
القرار على جليته. ثم علم آدم أسماء ذريته» وكان فيهم الرسل والأنبياء. » وكان فيهم الشهداء 
والصديقون والصلحاء. ورأى آدم الأنبياء والرسل فيهم مثل السرج عليهم النور. '' 

ولا علم آدم أسماء ذريته الطيبين الطاهرين وعرفهم عرضهم ربنا- سبحانه وتعالى- على 
الملائكة المقربين وقال لهم: أنبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین.) أى ان كنتم صادقين فى . 
ظنكم الذي ظننتم بهم من أنهم جميعا يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء. فأنبئونى من هؤلاء ؟ ٠‏ 
هل تلك الوجوه النيرة المشرقة الوضيئة أيضا وجوه المفسدين فى الأرض! 

ثم بعد ذلك مر آدم أن ينبئهم بأسمائهم فأنبأهم آم -مثلا - بأن هذا E‏ وهذا 
ن اعمال کیت وکیت: وذاك من بطولاته ذیت وذیت. 

فلما علم الملائكة ذلك فرحوا واستبشرواء واطمأنوا الى روعة القرار. 

وبعد هذا الحوار السذی جری بين ربنا- سبحانه وتعالی- وبين الملائكة حول خلافة آم تأتى ` 
هذه الآيات: ) 
لواذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلث'يا 
أدج اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. 
ولکم في الاأرض مستقر ومتاع الى حين. فتلقی آدح من ريه ڪلمات فټاب عليه انه هو التواب 
الرحيم. قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما ياتینكم منى هدى فمن تع هدای فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. والذين كفروا وكذبوا باباتنا اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.) ) 

هذه الآيات - كما هو ظاهر من سياقها- تكملة للمشهد» فان سجود الملاتكة لآدم لم يكن الا 
تطبيقا لفكرة الخلافة في صورتها العملية البدائية. 

وكذلك اسکان آدم فى الجنة لم يكن الا ری ن ا ا دف أدم هناك جسامة 
المسؤلية التي ألقيت على عاتقه تقه كما أدرك تلك الصعويات والمحنء التي ستعترض طريقه. 

و أن اطلع على مخاطر الطريق وعرف كيف ينجو منها اذا ا وقع فيها. ا 
لأرض وقد زود بهذه الوصية الغالية : ) ) 
افاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلاخوف عليهم ا خرن و الین کرو وکذبوا 
بياتنا اولئك أصحاب النارهم فيها خالدون.) ٠‏ ) ) 
) ثم القصة هنا بسیاقها وار فا تبه جلى بالغ رعابة الله وعظيم ريريبته وحسن 
تکريه لاآدم. ) 


TT O ۳0/0 انظر زوائد المسند:‎ (۱) ٤ 


(۱۲١( 


وبيانه أن فكرة خلافة آدم لم تلق فى أول أمرها ذلك القبول والترحيب فان ملاتكة القدس أبدوا 
قلقهم واستغرابهم حين سمعوا بها لأنهم خافوا من الخليغة أنه سيفسد فى الأرض ويسفك الدماء. 
فخلق الله آدم ثم خلق الصالحين من ذريته» حتى يقتنع الملائكة اقتناعا كاملا بحكمة ارادة الله 
وعظمتها ویشاهدوا عيانا أن الأمر على غير ما قدروه. 
وکان من شده تکرمه لادم أنه تعالی- لم ینبی ء اللائكة انا ذريته ابتدأء؛ بل ا آدم وله 
ثم جعل آدم هر الذى ينبنهم اظهارا لفضله واشعارا بمکانته وجلالة قدره. 
ثم خصه بتکریم آخر» حیث ا ا و 
شأنه» ولا لم يسجد ابليس أنحى باللائمة عليه: 
افسجدوا الا ابليس. ابی واستکبر وکان من الکافرین.) 
ثم أسكنه الجنة وتركه يتقلب فى نعيمها حيث يشاء. . ولا أزله الشيطان بتحريضه على الأكل 
من الشجرة الممنوعة وأخرجه ما كان فيه من رغد العيش وطيب المقام أسرعت اليه العناية الالهية 
لحانهة وألهمته كلمات تنجيه من سخط الله وترجعه الى ما كان فيه من رعايته. ووعدته فی نفس 
الوقت أن هذه الرعاية وهذه العناية بذرية آدم ستستمر لمن أراد : 
لقلنا اھبطوا منھا جمیعا فاما باتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم 
بحرزنون. والذين كفروا وكذبوا بأياتنا اولئك أصحاب الذار هم فيها خالدون.) . 
وهكذا نرى السياق يحكى القصة كلها بأسلوب يوحى بالتكريم امتواصل والرعاية الدائمة 
والعناية البالغة بشان ا 


(\YY) 


نظم الآيات (١١ء-۲٠)‏ 


وبعد مأ ینتھی السياق من ذكر هذه القصة التاريخية الهامة يتوجه بالخطاب الى بني اسرائیل 
بأسلوب يلاه العطف واللين ويشوبه الزجر والموعظة: 
فیا بنی اسرائيل اذكروا نعمتي التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدېي أوف بعهدکم وایای 
فار شون واا ا الت حا معڪم ولا تڪونوا اول ڪافر به ولا تشتروا ٻاياتي 
ثمنا قليلا واياى فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا 
الصلوة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 
تتلون الكتاب» أفلا تعقلون.) 
قارات فا ند کف أكرم الله سبحانه وتعالى آدم و ذريته» وكيف أنعم عليهم وخصهم 
با لمنزلة الرفيعة والمكانة العالية فى هذا الكون. ولا شك أنه كان لبنى اسرائيل من ذلك التكريم ومن 
تلك النعم نصيب وافرء ولكنهم قابلوه دانما بالعنجهية والجحود والكفران. 

ولقد كانت هذه البعثة الجديدة احدى تلك النعم. بل كانت على رأسهاء فان الخلافة فى الأرض 
قائمة على أساس هذه الرسالات» ولا يتصور أن ينهض الانسان بتلك الأمانة العظمى بعيدا عن 
هذه الرسالات. 

بالاضافة الى أن بني اسرائيل كانوا 0 الخ الال اد ف ت ا 
كتبهم ونادت بها رسلهم منذ قديم الزمان» ولقد أخذ منهم العهد والميشاق أن يكونوا أسبق الناس الى 
هذا الدين اذا سمعوا بهفكان يلى عليهم الواجب أن يكون أسرع الناس اليه ويكونوا أول مؤمن به. 

ولكنهم عكسوا الأمر واتخذوا موقفا غير الموقف الذى كان ينتظر منهم. 

فجاءت هذه الآيات تذكرهم بواجبهم نحو هذه البعشة المباركة التى ما ظهرت الا لاقام النعمة 
عليهم باقامة خلافة الله فى الأرض فى أروع 2ور اکتا 

وکان من فضائحهم أنهم لم يرقبوا عهدالله فى يوم من أيامهم بل كتموا الحق وكذبوا 2 
وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وبعد ذلك كانوا ينتظرون من الله أن یوفی بعهدهم › 
عهدهم کان مشروطا بعهداللّه» حیث قال تعالی: 
ولقد أخذالله ميثاق بني اسرائيل وبعتٽا منهم اٹنی عشر نقيباء وقال الله اني معكم لئن أقمتم 
الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجرى من تحتها الأتهمارء فمن كقر بعد ذلك منكم فقد ضل 
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على الرغم من هذا البيان الصريح هم تنوا على اله الأمانى» ولم ينهضوا لأداء ما كان عليهم من 
شرط الايا ء بعهد اللّه. 
ثم انتهى بهم الأمر الى أن يطلبوا من النبى وأصحابه كذلك أن يبروهم ويحسنوا اليهم» ويدوموا 

لهم على هذا البر والاحسان» على الرغم من مخالفاتهم و نقضهم لعهودهم ومواثيقهم. 

کان هذا شأنهم اا و مع أنهم كانوا يتلون الكتاب» وكانوا يعرفون سان 
الله فى العباد. 

فقيل لهم على سبيل لصح والموعظة: 
وفوا بعهدی أوف بعهدکم وایای فارهبون.) 
وقيل لهم على سبيل الزجر والعتاب: | 
لاتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون© Ù‏ 

وهنا ينصرف الخطاب بسرعة عجيبة الى هؤلاء الناس. الذين كان يأمرهم بنو اسرائيل بالبر ولا 
ا به» وهم ذلكم الركب الكريم الذين هداهم الله للامان. والذين كانوا يعانون من بنى 

انیل ما بغاتن: ) 

ا بالصبر والصلوة. وانها لكبّيرة الا على الخاشعين. الذين يظذون أنهم ملاقو ربهم 
وأنهم اليه راجعون.) 

أمر هؤلاء المؤمنون أن يستعينوا ضد من يعارضهم بالصبر والصلاة. فهذا هو السلاح الناجع 
والدرع الواقى لكل من أراد أن يسلك هذا الطريق وأراد أن يصحبه النجاح والتوفيق. 

ولقد تكرر هذا التوجيه الكريم في نفس السورة وينفس السياق حيث قال تعالى: 
فيا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلوة. ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل 
فى سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشى من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والاتفس والثمرات. وينشر الصابرين » الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله رانا اليه 
راجعون . أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هج المهتدون.) ١‏ 

الا أن هناك فرقا بين الموضعين؛ حيث ان التوجيه الأول ينبه الى تلك الشحنة الداخلية» التی اذا 
تعباً بها المسلم قكن من الاستعائة بالصبر والصلاة وهى الايمان بلقا ء الله والایان برجوعه الى الله.. 

وجاء هذا التوجیه فى أوانت قبل احتدام المعركة » حبن كان الملسلمون فى فترة الاعداد RE‏ 
وأما ا الغانى فهو يرشد الى الصبر والصلاةء ويركز على الصبر بصفة خاصة» فان المسلمين 
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قد دخلوا فى المعمعة» وكثر فيهم القتلى والجرحى» وكانو بأمس حاجة الى توجيه يحثهم على 
الصبر ويشبتهم على الطريق. 

ويعدما يزود السياق جماعة المسلمين بهذا الزاد الكريم» يتوجه مرة أخرى الى بنى اسرائيل 
ويواصل معهم الحدیث. فان الآبعين )٤١-٤٥(‏ ما جا تا الا كا لجملة المعترضة فى أثناء الحديث معهم 
للغرض الذى أشرنا اليه آنفا . قال تعالى: 
ليابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العلمين. واتقوا يوما 
لاتجزي نفس عن نفس شيئاء ولايقبل منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون. واذ 
نجيناکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب» يذبحون أبناعكم ويستحيون نساعكم» وفي ذلگم 
بلاء من ربكم عظيم . واذ فرقنا بكم البحر وانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذ 
واعدنا موسی أریعین ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 
لعلكم تشکرون. واذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون. واذ قال موسی لقومه یاقوم انکم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الي بارئكم فاقتلوا أنفسكم» ذلكم خيرلكم عند بارنكم 
فتاب علبکم انه هو التواب الرحيم. واذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاأخدتكم 
الاعف وات ترون ree‏ وظللنا عليكم الغمام 
وأنزلناعليكم المن و السلوى؛ كلوا من ما رزقنا کم وما ظلمونا ولکن کانوا أنفسهم 
یظلمون. واذ قلنا ادخلوا هده REF‏ حيث شنتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة نغفرلکم خطایا کم وسنزيد المحسذين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فاتزلنا 
علي الذين ظلموا رجز من السماء بما كانوا يفسقون. واذ استسقى موسي لقومه فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علم ڪل اناس مشربهح. ڪلوا واشريوا من 
ررق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين. واذقلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا 
ربك يخرج لنا مما تنبت الأزض من بقلها وقتانها وفومها وعدسها وبصلهاء > قال أتستبدلون الذى 
هو أدنی بالذی هو خير. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعا 
بغضب من الله . ذلك باتهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك بما عصوا 
ركانوا يعتدون. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن با لله واليوم الآخر 
وعمل صالحاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزانون.) 

ان هذه الفقرة بكاملها جاءت شرحا وتفصيلا للآية التى مضت معنا فى الفقرة 
السالفة»رهى قرله تعالى: 

يا بني اسرائیل اذکروا نعمتى التي أنعمت عليكم وأرفوا بعهدى أوف KEY‏ 
وایای فارهبون.) _ 
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فهى تفسر تلك النعم الجسام» التي تتابعت على بنى اسرائيل وتفصلها تفصيلا بعد ما أشارت 
اليها تلك الآية الكرء ية اشارة مجخلة خاطفة. 

فالأسلوب هنا أسلوب القفصيل بعد الاجمال . وهو أسلوب شائع فى القرآن. 

ونما يجدر بالانتباه أن النعم فى هذه الفقرة مصحوية بذكر عاقبة كفرانهاء فهى تعدد اولا تلك 
اقا حبر أقسى فترة وأحرجها فى تاريخهم. _ 
ثم تتبعها عقوية نكرانهاء > حتى تبرز ناحية الدينوية والجزاء» ويتلاءم السياق تماما 
مع قوله تعالی: 
فواتقرا رما لا تجزى نفس عن تفس شيئاً ول يقبل منها شفاعة ولايؤخ فنا و اى 
و ٤‏ 

ثم هناك ناحية أخرى يتبادر الب ذهن المتأمل فى ھا او ناحية لطيغة غة تحتاج 
الى شئ من الایضاح. ) | ) 

لقد مضى معنا فى الفقرة السابقة أن ہنی عهد الله ونقضوه. ومع ذلك كانوا 
يحلمون أن یتقلبوا فی نعیم الله وکانوا یتمنون أن تبقی لهم مکانتهم عندالل. ) 

وهم کلما عاهدوا عهدا مع النبى وأصحابه نقضوه» ومع ذلك کانوا ینعظرون منهم أن يبروهم 
ويحسنوا البهم. فقيل لهم | 
وفوا بعهدی وف بعهدکم.) . 
«أتامرون الناس ا أنفسنكم.4 

وهنا يوحى الينا السياق أنه بلغت بهم وقاحتهم الى أن ظنوا بهذه الرسالة الجديدة المباركة ظن 
السوء. وأشاعوا عنها أنها ليست نعمة ولا رحمة للناس» وانما هى رسالة تتسم بالقسوة والغلظة 
والاعتداء. فالنبی 4 يعاملهم دائما معاملة قاسيةء ويؤاخذهم على تصرفاتهم مۇاخذة شديدة» 
فلا بر هناك ولا مجاملة ‏ واغا هو ظلم واعتداء. 

فهذه الآیات تذکرهم تاریخهم وتنبههم الى ال سل والر سالات.فالرسل لا يعاملو ن الناس 
على أحسابهم وأنسابهم» وانغا يعاملونهم حسب أعمالهم وتصرفاتهم. ) 
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وتاریخهم ان کان حافلا بنعم الله ا لمتواليات» فهو حافل كذلك بعقوباته المتلاحقات. 
فلینظروا أن موسی عليه السا( وهو نبيهم الذي يعتزون به- قد أمرهم بقتل نفسهم حن ظلمرا 
أنفسهم‌باتخاذهم المجل 

ولينظروا أنهم لا قالوا لنبيهم: أرنا الله جهرة . أخذتهم الصاعقة بظلمهم. 

ولينظروا أنهم قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى.. ولكنهم 0ا قابلوا هذه النعم 
بالکفران» ذاقوا وبال أمرهم ) ۰ 

ولينظروا أنهم قد قيل لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منهاحيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة › ولكنهم بدلا قولا غير الذى قيل لهم فأنزل عليهم رجز من السماء با کانوا يفسقون. 

ولينظروا أنهم لطا قالوا لنبيهم : لن نصبرعلى طعام واحد زجرهم نبيهم وعنفهم وقال لهم: 
أتستبدلون الذى هو آدنى بالذى هو خير» اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. 

فاذا کان هذا تاریخهم وكانت هذه أيامهم» فما بالهم يحملون الحقد على هذا النبى وأصجابه؟ 
فانهم كلما أصابتهم نفحة من عذاب ربهم بسبب سوء تصرفاتهم اتهموا النبى وأصحابه وقالوا هؤلاء هم 
الذين جلبوا علينا هذا السوء .مع أن السبب فيما يعانون اليوم هو هو» لم يتغير عما كان عليه . 
بالأمس» وهو أنهم نسوا لله ونسوا نعمه المتواليات ونقضوا عهده فنسيهم فنسيهم وتخلى عن عهدهم وترکهم 
وحصائد أعمالهم. 

وبعد ماينتهى السياق من ذكر بعض فضائحهم؛ التى اقترفوها في تاريخهم القديم» وينتهى من 
الاشارة e‏ التي حلت بهم لقاء تمردهم وعصيانهم» يجمل القول و يذكر تلك النتيجة 
الرهيبة التى ترتّبت على سوء تصرفاتهم وسوء مواقفهم: 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وياعا بغضب من الله ذلك باتهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق» ذلك بما عصوا وكاتوا يعتدون.) 

وهنا يقف السياق وقفة قصيرة ليستدرك ما قد يعلق بالأذهان بعد سماع هذه الآية» وهو أن باب 
التوبة والرجوع الى الله قد 6 أمام اليهود وأعوانهم مطلقا. فلا يكن أحدهم أن يعود الى الطريق 
ويصل حبله بالله اذا أراد. ولا يكن أحدهم أن يخرج ما فد أخاظ هم غ اه > رلا كه ان 
بتخلص ما قد ضرب عليه من الذلة والمسكنة: ) 
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ان الذين أمنوا والذين ادوا والنصاري والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.) ) 
فهذه الآية ترد هذا الوهم وتدخل برد الاطمئنان الى كل قلب يريد أن يقلع عن ا لمعصية ويثوب 
الى الرشد. sS‏ | 

نها تنسح الجال لکل من أراد أن يتوب. كانتا من كان, ومن ية فرفة أو طاتفة كان." 

انها تفتع الطريق لكل من أراد أن ت ا ل د سواء کان هذا الشخص 
ال آمنوا . أوكان من اليهودء أو التصارى. أو الصابئين. 

انم امهم أن يؤمن المرء بالله واليوم الآخر ويعمل ضالمحا فاذا توفرت هذه الشروط في أى شخمر 
فلا یضرہ ان کان- فی السابق- يهوديا أو نصرانيا ١‏ أو E"‏ 

وما لا يخفى أن كلمة الذين آمنوا) جات فی الآیة عله ل لطائفة معينة أو جماعة معينة. 
مثغل لذين هادوا) ومثل النصارى والصابئين) فاذا كان الرجل من طائغة تعرف باسم من هذه 
الانيغاء ء فهذه الصلة أو هذا الانتما ٠‏ لا ينفعه ولا يضره. فانما الاعتبار عند الله للعقيدة الصافية 
والأعمال الصالة › دون هذه لأاساء أو لغيرها من الأسماء. 


EE 
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نظم الآیات (۸۲-۹۴۳) 


وبعد ما ينتهى السياق من هذا الاستدراك يرجع الى ما كان فيه من الحديث عن فضائح اليهود: 
اواد أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 

تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد . 
علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاستين . فجعلناها نكالا لما 
بين يديها وماخلفها وموعظۀ للمتقبن. واذ قال موسى لقومه ان الله وثمركم أن تذبحوا 
بقرةء قالوا أتتخذنا هزواء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين 
لنا ماهی» قال انه يقول انها بقرة لا فازض ولا بکرء عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 
قالوا.اد ع لنا ربك يبين لنا ما لونهاء قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ماهی ان البقر تشابه علیناء وانا ان شاء الله 
لمهتدون . قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأزض ولاتسقى الحرث مسلمة لاشية 
فيهاء قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما ڪادوا يفعلون. 
واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تڪتمون. فقلذا اضربيوه ببحضهاء كذ لك 
يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة 
أو أنشد قسوةء وان من الحجارة لا يتفجر منه الاأتهار» وان منهالما يشقق فيخرج منه الحاء 
وان منها لمايهبط من خشية الله » وما الله بغافل عما تعملون.) ) 

لقد ذكر فى الفقرة السالغة موقف بني اسرائيل ازاء تلك النعم المادية التي فيضت عليهم. 
فذكرت نعمة أوجملة من النعم ثم ذكر موقفهم منها. 

أما هذه الفقرة فقد ذكر فيها الله وهى النعمة الروحية المعنوية المتمغلة 
فی وحی الله وتنزیله ورسالاته وشرائعه. 

لقد ذكرت فيها هذه النعمة. التی هى فى الواقع أ س ابت ع ت 
المخجلمنها.. ) ) ) 
نعم» لقد ذكرت هذه النعمة في الفقرة السالفة كذلك حيث قال تعالى: 
وان آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.) EF‏ 

ولكنها ذكرت هناك عرضا في ضمن بيان عفو الله عنهم» حين اتخذوا العجل ٠‏ حيث انه عفا . 
عنهم» ولم يسك عنهم هذا المطاء الكريم بسبب ما اقترفوه من الاثم. فكان هذا من دلائل 
العفو عنهم. ) 


)۱۲۹( 


ومن ناحية أخرى فقد كانت النعم التى أفيضت عليهم. والتى ذكرت فى الفقرة السالفة. بثابة 
مواثیق أخذت منهم» .الا أنها كانت مواثيق مفهومة صامتة. 
فبعد تلك المواثيق المفهومة الصامتة ذكر هذا لميشاتق الناطق الصريع: 
لوان أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور > خذوا ما آتیناکم بقوة. واذکروا ما فيه لعلكم تتقون.) 
ثم ذكر موقفهم منه كما ذكرت مواقفهم من أمثاله من المواثيق. ولقد تناول القرآن هذا الحديث 
بأسلوب تهتز له النفس, حيث ذكر فى الآية الأولى كيفية أخذ ا بالکتاب» و ذکر 
ذلك الاهتمام البالغ بشاأنه. 
ثم ذكر فى الآية الانية كيف تولوا عنه على الرغم من هذا ا وهذا الاهتمام البالغ الذي 
بذل فيه. ) 
وبسرعة عجيبة ة مذهلة لة فجي السامعين بذكر المنة العظيمة رالنعمة السابغة التى أفاضها علیهم 
حيث أنزل اليهم هذا الكتاب بفضل هنه ورحمة› فأعطاهم بذلك فرصة جديدة لاكتساب الفلاح 
وللابتعاد عن الخسران بعد ما فاتتهم الفرصة فبما مضی بسبب غفلتهم واعراضهم عن کتاب اللّه: 
#فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.) ) 
ولقد روى عن أبى المالية فى تأويل الآية مثل هذا القول. قال ابن جرير خدثنى المشنى بن 
ابراهيم» قال: ثنا أبوالنضر. عن الربيع» عن أبى العالية فلو لا فضل الله عليكم ورحمته) قال: 
فضل الله : الاسلام» ورحمته: 'القران. ٠‏ 
er‏ آن صاحب الظلال أيضا ميل الى هذا an‏ 
ولکن هیهات! لقد أدرکت اسرائیل نحیزتهاء و عليها جبلتها: 
فخ توليتم من بعد ذلك6.. ) ) 
ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى» وشملها فضله العظيم» فأنقذها من الخسار المبين: 
#فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. 4 
لکنتم من الناسرین کماخسر اخوانکم الذين اعتدوا في السبت؛ ا 
مناسبة ذكر ا لمعتدين في السبت: ) 
وخص بالذكر هنا أهل السبت. لأن اعتداء ٠‏ هم في السبت انما کان اعتدا e‏ الله فانه 


ماجعل السبت عليهم الا ليتفرغوا فيه لكتاب الله یتدارسونه فیما بینهم› > ویعکفون عليه ویجددون 
صلتهم به وینشطون لأنهوض پأحکامه. 


(۱) جامع الان تأُویل أی القرآن: ۴۲۸/۱ 
(۲) في ظلال القران : ۷٦/١‏ 


(1۳۰) 


فلما اععدوا فيه کان هذا اعتداء مباشرا على كتاب الله. 

فاقتضت المناسبة أن تذكر قصتهم هنا تعذيرا من عاقبة التفريط فى جنب كتاب الله وتخويفا من 
مغبة الاعتداء على حقه. 

ومشل هذا النظم نرى فى سورة الأعراف» حيث ذكرت نفس القصة بشئ من التفصيل» ثم جا ءت 
هذه الآيات: 
واد تاڏن ربك ليبعٹن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» ان ربك لسريع العقاب 
وانه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمماء منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. ويلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورتوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مله يأخذوه. ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن !ا 
يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون؛ أفلا تعقلون. والذين 
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر المصلحين. وا نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة 
وظنوا أنه واقع بھمء خذوا ما آتینا کم بقوة واذکروا ما فيه لعلكم تتقون ختقون.4 ۱ 

هذه الآيات تدور في مجموعها حول موضوع الكتاب» حيث انها تذم الذين فرطوا ا 
الله وأخلدوا الى الدنيا وشهواتها ونسوا عهودهم ومواٹيقهم؛ وتثنى على المصلحين الذين يسكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاة. ثم هى تذكر الميشاق الذى تم فى ظل ال جبل بشأن كتاب الله والذى تشير اليه 
الآيات التي نحن بصدد الكلام عليها من سورة البقرة. 

ولا شك أن النظر فى نظم هذه الآيات وسياقها يساعدنا فى التوصل الى خاد ق قل الت 
وطبيعتهاء ويكشف لنا عن حقيقتها ودلالاتهاء ويزيدنا اطمئنانا الى ما أشرنا اليه سابقا من أن 
الاعتداء فى السبت انما کان اعتداء مباشرا فی شأن كتاب الله. ولذلك اشتد غضب الله عليهم» وجعلوا 
نكالا لمن خلفهم وموعظة للمتقين. 

وبعد التلويح الى سوء عاقبة التفريط في جنب كتاب الله أو الاعتداء على حقه يعود السياق» 
فیذکر موذجین مخجلین من تاریخ بنی اسرائیل للتلاعب بكتاب الله والاستهزاء بأوامره. 

وتاریخهم وان کان یعج شل هذه القصص الشائنة المخجلة الا أن لھاتین القصتين طبيعة خاصة 
ومناسبة ماسة بالموضوع. 


س الأول: 
فی طریقهم الى الله» E ir e‏ ا شار الترآن فی تفر 


١۷١-١۱١۷ سورة الأعراف:‎ )١( 


)4۳١( 


السورة الى هذا الواقع المؤلم: ) 
اواد أخذنا ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطورء خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعواء قالوا سمعنا 
وعصينا وأنشريوا في قلويهم العجُل بكفرهم» e‏ کت هتي 

ولم يكن لمرضهم هذا عاج الا أن يؤمروا بذبح بقرة ! 

ويقارب هذا ما ,ذهب اليه الأستاذ المودودى - رحمه الله - حیث قال وهو یفسر هذه الآيات: 

» « کان بنو اسرائیل ¬ فی فترة اقامتهم بمصر- جيرة قوم يعبدون البقرء ويبذلون لها کل نمطم 
وتقديس. ومن هنا تعدى هذا المرض اليهم واستشرى فيهم فأمروا أن يذبحوا بقرة. 

ولم يكن هناك طریق أفضل لاختبار صدقهم فى ايانهم من أن ns‏ 
کانوا یعبدونه » قبل أن يدخلوا فى حظيرة الا مان بأيديهم. 

وکان هذا الاختبار بالنسبة اليهم صعبا جدا. واذ لم یکن الايان قد استتر فی ا فقد 
حاولوا أن يتملصوا من هذا التكليف وراحوا يسألون ويسألون. ) .> 

وکلما ازدادت أسئلتهم. ازداد الأمر عليهم ضيقا وتعقدا. . ا الأمر بأن كلفوا بذبح بقرة 
ذهبية كانت تختار عندهم وتخصص للتقديس والعبادة. ) 

ونجد فى العهد القديم اشارات الى تلك الواقعة ة الا أنه لايذكر تلكأ , بنی اسرائیل فی تنفيذ هذا 
الأمر وروغانهم للتملص منه .(انظر سفر العدد )١ )١ ١-١:١۹‏ ) 

وعلی أية حال فقد جا مهم الأمريالذبح وأبلغهم نبيهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة. 

وکان الأمر موضع جد وصرامة ولکنهم ۰ مأخذ الهزل وأتعبوا نبيهم أسنلتهم اللآغية 
المحرجة.' 

وبلفت بهم الوقاحة نمم أرادوا أن ا فى نفس الوقت وكأنهم جادون مخلصون فى تلك 
الأسثلة وحريصون غاية احرص على أن ينفذوا ما أمرهم الله به حیث قالوا: (وانا ان شاء الله مهتدون) 

وبعد o e‏ اا رکانھم لم پنبحوها! 
څفذ بحوها وما ادوا يفعلون 4« 

فان ذبحھم لھا اذ O TT‏ 

وعلى هذا فلا يعتبر هذا الذبح تنفيذا وامتشالا لأوامر الله وانما و و سخرة و a‏ 
بکتاب الله! 


س 


(FY) 


النموذج الثانى 

والقصة الأخرى أيضا تدل- كأختها- على تلاعبهم بكتاب الله واستخفافهم پارام الله» فقد 
حدث أنهم قتلوا نفسا منهم. ثم جعل كل فريق منهم يدراً عن نفسه التهمة ويبرؤها من تلك الجرية. 
فالذي عرف القضية أوتلبس بها أسدل عليها ستور الكتمان» والذى ل يعرفها یتعب نفسه فی 
البحث عن حقيقتهاء واقتصر على درء التهمة عن نفسه الى غيره. 

علما بأنهم کانوا ن خا ا اال ی اة وا اة وط قفاون 
القصاص الذي كان موجودا عندهم فى التوراة» كما ينص عليه القرآن: 
من أجل ذلك کتپنا على بني اسرائیل أنه من قتل تفا بغي نفس أو شساد فى اللإض فكاقما 
قتل الناس جميعاء ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعاء ولقد جاعتهم رسلنا بالبينات ثم أن 
كثيرا منهم بعد ذلك فى الأزض لمسرفون.) ٠١١‏ ) 
اوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآنف بالأنف والاذن بالآذن وان تاشن 
والجروح قصاص. N ag O E‏ 
الظالمىن)٠٠‏ 

فلما تواطأ الجميع على كتمان الجرية › أظهر الله اسم القاتل. فانه قد قرر أن يخرج ما انوا 
يكتمون. وقال لهم: اضربوا هذا الشخص ببعض تلك النفس المقتولة. 

والى هذا المعنى ذهب صاحب تفسير المنأر حيث قال وهو يفسر هذه الآية: 
لفقلنا اضربوه ببعضها) المشهور أن معناه : اضربوا القتيل بجزء من البقرة» ويرى بعض المدققين 
أن هذه قصة غير قصة البقرة ٠‏ فتلك انتهت نای ی المعروف وأن المراد فى هذه 
ضرب المتهم بالقتل ببعض أعضاء القتيل... 

Ns‏ الشخص ببعضهاء ونطقت وشهدت أن 
هذا الشخص الماثل أمامها هو القاتل. 

و هكذا انكشف الأمر وافتضحت المؤامرة المشؤمة ضد كتاب اللا 

هذا ما يظهر لنا فى تأويل تلك الآيات» حين نتأمل في نظمها وسياقها وأسلويها ا 

ولقد ذهب الناس فى تأويلها مذهبا آخر. 

فيقول-مغلا- الأستاذ سيد قطب وهو بصدد تأويلها؛ 


(1۴۳۴۳) 


«هنا فقط .. وبعد أن تعقد الأمر» وتضاعفت الشروط » وضاق مجال الاختيار! 
لقالوا الآن جئت بالحق)... 

الآن! کأنا کان كل ما مضي ليس حقاً أو انهم لم يستيقنوا أن ا n‏ 
افذبحرها وما کادوا یفعلون) E‏ . ) 

عندئذ-وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتکلیف- کشف ال لهم عن الغاية من الام والعكليف: 
i hae‏ والله مرج ما کنتم تکتمون. فقلنا: اشربوه پپەضها. کذلا 

بحیی الله الموتی» ویریكم آياته لعلكم تعقلون.).. ‏ . 

وهنا نصل الى ال جانب الثالى من جوانب القصة. جانب دلالتها على قدرة حالق؛ وحليقةالبعث, 
وطبيعة الموت والحياة. وهنا يتغير السياق من الحكاية الى الخطاب را لمواجهة. 

لقد ګشف الله لقر هوى عن الحكما من فيح الق لقد كانوا قد قعلوا نفسا منهم ثم جمل 
كل فريق يدرأً عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه. ولم يكن هناك شاهد. فأراه الله أن يظهر الحقي علي 
أسان القعيل ډاته» وکان ذبح البقرة وسيلة الي احيائهء وذللب بريه ببمض من تلك القرة اللبيح ؛. 
e‏ كان. فعادت اليه الحياة » ليخبر بدفسه عن قاتله. وليجلو الريب والشكوك القى أجاطت 

مقتلهء وليحق الحق ویبطل الباطل بأوثق الپراهين». )۱( ) 

هذا ما يراه الأستاذ سيد قطب-رحمه الله - فی تأویل تلك الآيات, وهو نفس التأويل الذي ذهپ 
اليه الناس قديا وحديشا. وكان اولی بنا کذلك أن نکن مع هلا التأويل؛ الا أن ¿ هناك مير السرا 
قسرا على العدول عده؛ وهی کیا يلی 


الأمرالأرل 

کا ی ا فا وت ا و ر 
وتلكؤهم فى ذبح البقرة؛ التى أمروا بذبحها. وهنا الذي من السامري من أن بعود بهم مرا أخرى 
الى عبادة العجل. 

وقد بلغ بهم الأمر الى أنهم كلما اد شنا سد می دی ل ماع یم اشرق ای ان یر 
ويشهد لنا بذلك القرآن حیث قال تمالى: e‏ 
#وجايزنا ببتي اسرائيل البحر فيا على قوم يعكفون علي أصنام لهم؛ قالوا يا موسي اجهل 
لنا الها كما لهم آلهة. . قال انګم قوم تجهلون. Sia SIGE‏ 
قال أغيرالله أبغيكم الها وهو فضبلكم على العلمين. ) ١‏ 


۷۹ /۱ في ظلال القسرآن:‎ )١( 
١٤١-١۴۳۸ سورة الأعراف:‎ )۲( 


(\۳£) 


تلك الأمة التى لم تتخلص من حب العجل وحب الصنم رغم ما رأت وشاهدت من آیات الله 
البينات المتواليات. لا يتصور أن حكمة حكمة الله تجعل أمامها البقر وسيلة عودة الحياة الى تلك النفس 
المقتولة. فان هذا الحادث يغرس فيهم حب العجل وقداسة البقر وينمى فيهم نوازع الشرك ونوازع 
الكفر» بينما القوم كانوا بأمس حاجة الى عملية تنزع من قلوبهم هذا الحب وهذه القداسة وتشعرهم أنها 
لال ن تذبح و تؤکل. 

وكان الأمر هكذاء فانهم ما امزوا بذبح البقرة الا لينزع حبها من نفوسهم وتحطم قداستها فی 
قلوبهم ويبين لهم أنها ليست الها يعبد» وانما هى لحم يمضغ ويؤكل! 


الأمر الثاني: 

ان قصة قتل النفس ذكرت بعد قصة ذبح البقرة. . والظاهر أن قصة قتل النفس لوكانت متقدمة 
على قصة ذبح البقرةء وكان الهدف من ذبح البقرة ذلك الذى ذكروه لكان الترتيب على العكس. 

و دعوی التقديم والتأخير في النظم الحكيم ليست أمرا ھینا حتی نقول بها كلما تعرقل مسیرنا 
أو خفى علينا التأويل الصحيح للآيات. 


الأمر الثالث: 
u o‏ لا بق الان حدما كان 
بقعطيه اللفظ فقال: لفادارأتم فيها) فرجع ضمير المذكر فى قوله تعالى: u‏ اوها ال 
ا على تأويل(المقتول) وان كان صحيحا سانغا من ناحية الاعراب. الا أنه مع ذلك عدول من 
الأصل. وهو يحتاج الى دلیل. 


الأمر الرابع: 
a )‏ وتجعله كلاما مستقلا قائما على حدة ؛ 
فلا يجوز اذا أن يرجع الضمير الذى جاء ء بعدها الى الاسم اللى قبلها. 

هکذا نعلم اذا تقصینا استعمالاتها فى القرآن وفى كلام العرب. ) 

وعلى هذا فلا يجوز رجع الضمير فی قوله تعالی: (ببهضها ) الى البقرة التى ذگرت قبل (اإ) 
ولم یرد لها ذګر بعدها, ) ۰ 

هله أربعة أمور تقسرنا قسرا على العدول عن ذلك التأريل, 

ومع ذلك فلسنا ندعى العصمة من الخطاً. فالعصمة لله؛ وهو الذى يعلم الصواب من الخطاً. 

وحسبنا أن بذلنا الجهد وتوكلنا على الله | 


(1۳6( 


- منظر رهيب لقسوة القلوب: 
ومن عجيب المناسبة بين القصتين - ماعدا التى أشرنا اليها آنفا- أنهم استعظموا الأمر بذبع 
البقرة حين أمروا بهء وتلكأوا فيه وما رضوا أن يمتثلوا: لهذا الأمر الا كرها وبضيق الأنفس. 
ولكنهم استهانوا بتلك النفس البشرية وتواطأوا على اهدار دمهاء ولم يروا بأسا بالتلبس بتلك 
الجرمة وكتمانها! + َ 
) کأن دم الحيوان کان أغلى عندهم من دم الانسان! ) | 
وهكذا تنتكس العقول وتتبلد النفوس حين يتواطأً الناس على التلاعب بكتاب الله وحينا 
یستخفون بشأنه ویعدلون عن أحکامه. 
وما برح بنواسرائیل یتلاعبون بکتاب الله و يستخفون بشأنه على الرغم من تلك الآيات 
المتواليات التى رأوها بأعينهم. ) 
فماذاكانت‌النتيجة؟ ٠ ٠‏ ) 
كانت النتيجة أن قست قلوبهم وقست» وقست حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة!! 
لثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أی اشد قسوة# ۰ 
زتلك هى النتيجة الطبيعية الحتمية لنبذ كتاب اله والاستخفاف بشأنه» فما حمل قوم كتابا من 
عند الله ثم تولوا عنه وأعرضوا الا حلت بهم تلك العقوبة. ) 
وبعد ماینتهی السیاق من ذكر موقف بني اسرائیل القدامى من كتابهم: التوراة. يأخذ في ذكر 
موقف أخلافهم من هذا الكتاب: (القرآن) الذى أنزل اليهم مصدقا لا معهم: 
#افتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون. واذا لقوا الذين أمنوا قالىا أمناء واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربكم أفلا تعقلون. أ لا يعلمون أن الله يعلم ما 
سرون وما يعلنون. دمنهم أميون لا يعلمون الكتاب امانی وان هم 1لا يظنون. فويل للذين 
يڪتبون الکتاب بايديهم ڻم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. فویل لھم مما کټبت 
يديهم ديل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار أل أياما معدودة. قل أتخذتم عندالله عهدا 
قان يخلف الله عهده ام تقولون على الله مالا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأأحاطت به خطبته 
فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين أمني وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فیها خالدون.4 E.‏ 
) يقسم السياق هنا هؤلاء اليهود المعاصرين الى قسمين: 
قسم منهم کان يشله الدهاۃ الطغاة من علماء السوء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. والقسم 


(4۳١( 


الثانى كان يثله الأميون أو الهمج السرعاع» الذين ليس لهم عقل ولا دينء ولا تلن الكات 
الا أمانى. 

وكلا القسمين لا مطمع لطامع في ايمانهم. 

فالرهبان والأبار كان لهم حظ أوفى من قسوة القلب كما كان لأسلائهم. > فهم کانوا يسمعو 
کلام الله غضا طریاء ثم کانوا یحرفونه. 

وكانوا يحرفونه عن فهم وادراك لا عن جهل وغفلة. . 

وکانوا یحملونه مالا یحتمله ویصرفونه الى ما لاينصرف البه. 

کانوا يحرفونه الى ما يتفق وأهواءهم» ویخدم مآربهم. 
وكان من قسوة قلوبهم كذلك أنهم كانوا يخادعون المؤمنين» فكانوا يزعمون لهم اذا ا 
أنهم منهم ثم اذا رجعوا وخلا بعضهم الى بعض أقبلوا يتلاومون فيما بينهم» ان کان فيهم من 
خرج-سھوا- عن أساليبهم اللتوية. افا الملحض الصريح بدون تحفظ عن القرآن الذى جاء به 
هذا النبى <4 , ١‏ ) 

هکذا كانت مهمة علمانهم تجاه کتاب الل 

وأما الأميون منهم فكان كتاب الله عندهم عبارة عن أمانى وأحلام كاذبة فارغة عن التكاليف 

والواجبات» فان الذى كان بأيديهم وکان يملا اسماعهم وأفئدتھم لم یکن کتاب الله وانما کان ما یکتبه 
أحبارهم بأيديهم! ) 

کان ما یکتبه أحبارهم الذین انوا يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
یعلمون! کان ما یکتبه أحبارهم ویضمنونه كلما لی عليهم هوا ءهم > وکان من شأنه أن 2 ماربهم»› 
ثم یروجونه بینهم باسم کتاب الله! 

والأميون یحتضنونه» وکأنه- ؛ فى الواقع- کان الله مع أن كتاب الله فی واد وهم فی واد! وهم 
أبعد ما یکونون من الکتاب فی وقت یحسبون آنهم مستمسکون بالکتاب!! 

وکان من ضمن تلك الأمانى. التی تلقوھا من (کتابهم) وکانوا یعیشونهاء أنهم لن عه تار 
الا أياما معدودة. ) a.‏ 

فرد القرآن اليهم تلك الأمنية الفارغة. التى لاتتلاءم مع العدل الالهى» الذى لايعرف الأنساب 
والأحساب» وانغا یعامل من عامل حسب ما کسبوه من حسنات أوسیئات: ) 
#بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب الذار هم فيها خالدون. e‏ 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هح فيها خالدون.) 
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۰ نظم الایات (۸۷-۸۳) 


Eg‏ الله » کانوا محدثین أو قدامس. رسواء کان موقفهم 
من القرآن أو من الكتب السالفةء يعود السياق؛ فيفصل ذلك الميغاق الذى ورد ذكره فى مستهل 
الفقرة السابقة فى قوله تعالى: ` 
واذ أخذنا ۰ و فوقکم ا a‏ ما بقوة 
واذکروا ما فيه لعلکم نتقون ا 
کان الميثاق وكان الله مجملا فی نلك الآبة. فيتناوله السياق هنا بشئ من التفصيل؛ 
ويتبعه كذلك ذكر موقفهم السبئ من ذلك المیثاق؛ حتی تگون الصور متكاملة: 
فو اذا اخذنا ميثاق بني اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احساناء وذى القربى 
والیتامی والمساكين وقولوا اللتاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا 
منكم وأنتم معرضون. . واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکون دماعكم ولا تخرجون أنفسكم من 
دیارکم نم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منگم من 
ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوانء؛ وإن یاتوکم أساری تفادوهم وهو محرم علیكم 
اخراجهم. أفتزمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى 
فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب › وما الله بغافل عما تعملون. أولنك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون) 
ولقد ذهب الأستاذ سيد قطب رحب الله) فى تأويل تلك الآيات الى ما أشرنا اليه» حيث يقول: 
وة ف سبقت الاشارة الى الميثاق فى معرض تلك اڅ لبي اسراتیل باغلاف موقنهم معد فی 
الدرس الماضى. NS‏ 
ومن الآية الأولى ندرك أن میثاق الله مع بني اسرائیل؛ ذلك الميشاق الذي اخذه عليهم في ظل 
الجبل. والذي أمروا أن يأخذوه بقوة وأنيذكروا ما فيه.. أن ذلك الميغاق قد تضمن القواعد الثابتة ‏ 
لدين الله . () 
وهنا يثور سؤال بطبيعة الحال: . 
ما الحكمة فى ايراد هذا التفصيل بعد ذاك الاجمال؟ 
ان البحث عن هذه الحكمة يقتضى منا أن نرجع قليلاء ونتذكر تلك الآية الكرية. التى مضت 
معنا قریبا وهی: 


۸۷/١ في ظلال القران:‎ )١( 


(IA) 


لومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى وان هم الا يظنون) 

لقد اقخضت الحكمة نظرا الى هذا الوضع» الذى تشير اليه الآية » أن يؤتى ببعض التفصيل لا 
بحويه ذلك الكتاب أو لا يتضمنه ذلك الميثاق» حتى تنكشف لهؤلاء الأميين حقيقة الأمر » ويعرفوا 
أن الكتاب او الميثاق لايعنى الأحلام والأمانى؛ كما لقنهم الربانيون والأحبارء وانما هو عمل وجهاد 
وتكاليف و واجبات. وانما يتحقق وعدالله في الآخرة لمن ينهض بتلك التكاليف ويؤدي تلك الواجبات. 

وأما من آمن بېعض الکتاب وکفر ببعض وتنی على الله الأمانى. بدون أن يتحرك للعمل أو 
پیتعد من المنکرات» فله في الدنيا خزى» وله فى الآخرة أشد العذاب. 
لفتةبارعة: 

وهنأاك لفنة بارعة لفضيلة الاجر محمد عبدالله دراز فی ربط هذه الآيات ما قبلها 
هيث يقسول رحمه الل : 

«ولقد أمر النبى أن يوسع هذا الزعم- أى قولهم: لن تمسنا النار الا أياما معدودة- دحضا 
وابطالا» وأن يعدرج معهم فى هله المجادلة على درجات المنطق السليم والبحث المستقيم فيبداً 
بطالبتهم البرهان على مازعمواء ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل الالهى الذى لا يعرف شيا 
من الظلم والمحاباة لأحدء بل النلق أمامه سواء. كل امرئ رهين بعمله» ومن يعمل سوءا أوحسنا يجز 
به » ثم يعارطه بقلب القضية عليهم مبينا لهم أنهم من أولئك الذين كسبوا السيثات وأحاطت بهم 
خطیئاتهم: ألم يؤخذ عليكم الميثاق بتقوى الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟ ألم يوخذ عليكم 
ا مياق بعرك الإثم والعدوان فاعتدیتم؟ ثم آمنتم ببعض الكتاب a‏ ش» وحکمتم 2 »کم فی 
الشرائع فکلما جا کم رسول با لاتهوی أنغفسکم استکبرتم» ٠.‏ 

وبعد ما ينتهى السياق من تفصيل موقفهم من ميثاقهم وينتهى من تعنيفهم على اعراضهم 
وسفك دمائهم واعتدائهم على اخوانهم › يزيد فيذكر تصرفاتهم مع رسلهم وأنبيائهم. 

فولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه 
بروج القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنقسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون؛) 

فقد بلغت بهم الضراوة بالاثم والعدوان» أنهم لم يقنعوا بقتل خيارهم وعداء الصالحين من 
اخرانهم؛ المتمسكين بدينهم» بل تجاوزوا ذلك الى تكذيب رسلهم وقتل أنبيائهم. 


(۱) النہا“ العظیم: ۱۸۲-۱۸۱ 
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حققة هامة تستفاد من ؟ هله الآيات: 
ويوحى الينا نظم هذه الآيات أن القنل والاخراج الذي عوتب عليه بنو ا فى الفقرة 
السابقةء انما هو قتل الصالحين منهم واخراجهم من ديارهم. فتلك میزتهم التی یتمیزون بها على مدی 
تاریخهم» نهم دائما قتلوا الصالين منهم وأخرجوهم من دیارهم وظاهروا على اخراجهمء وان أتاهم 
هؤلاء أسارى عاملوهم بالفدية " ومارضوا أبدا أن يطلقوا سراحهم بدونها. 
وتلك شنشنتهم التي مضوا عليها فى جميع عصورهم. وفى يومهم الذى كان ينزل فيه القرآن 
کانوا يفعلون كذلك. فالصالیؤن منهم . الذين آمنوا بالقرآن وانضموا الى كتيبة الاسلام لم يكونوا 
ليتخلصوا من شراستهم وعدرانهم. يعانون منهم أشد العناء» وکانوا ينالون نصيبهم من آذاهم. 
ولقد روی اہن جریر عن ابن Ke‏ رضي الله عنهم-فی سبب نزول ھ هذه الآيات ما لا يتفق مع 
السياق ولاينسجم مع نظم الآيات. ١‏ 
فالكلام هنا دائر حول نقضهم میفاق الله وتلاعبهم بکتاب الله › واعتدائهم على أولياء الله ثم 
Se‏ رسل الله وهذه الأمور كلها حلقات متصلةء بطلب بعضها بعضاء ويأخذ بعضها 
بأعناق بعض | 
ومن ناحية ا فان الميغاق الذى أخذ من بنى اسرائيل أنهم لا يسفکون ومان وا نن 
أنفسهم من دیارهم. > وان کان عاما فی لفظه. 1 أنه من قبیل العموم الذى أريد به الخصرص. فانة 
كان فى أصله يخص الأنبيا ء والصالحين الذين درج بنواسراليل على قتلهم وسفك دمائهم. 
)۱(٠‏ يقول ابن عطية-رحمه الله - في تأويل قوله تعالى: (تفادوهم): «معناه فى اللغة تطلقونهم بمد 
آن تأخذوا عنهم شيئا . قاله أبوعلى .» (المحرر الوجیز: )۳٤١۳/١‏ 
ويقول آبو حیان. -رحمه' الله - : ) 
«وقيل : تفادوهم: تطلبوا الفدية من الأسير الذي فى أيديكم من أعدائكم. ومنه قوله: ‏ 
قفی فادی أسیرك ان قومی وقومك ما أرى لهم اجتماعا 
وقال أبوعلى معنی (تفادوهم) فى اللغة: تطلقرنهم ! بعد آن تأخذوا عنهم شيئا. و( قف الب 
المحبط: ٠ . ٠ (۲١۹۱/۱‏ 
ولمل هذا المعنى هو أدنى الى الصواب نظرا الى صيغة المفاعلة. ونظرا الى سياق لكلا ونظرا | الى 
طبيعة اليهود. الذين جبلوا على حب الال وشح النفس. ولا أصعب على من أن يدفعوا الال لانقاذ 
ولوکان من ذوی أرحامهم» فضلا عن أن یکون من قد تظاهروا علي اخراجه 
والذین فسروا(تفادوهم) بغيرهذا المعنى فقالوا + (أى ا بامهطاء الفدا ء) فلملهم ما 
هبوا البه الا لأن يأتوا بدليل على الابيان ببعض الكتاب في جنب الكفر ببعض الكتاب. 
وهذا تکلف ماله لزوم» فالکفر ببعض الکتاب یکفی لأن بقال لهم: ا وتک 
) ببعض ؟!) 
(۲) انظر تفسیر الطبری: ۳۹۷/۱ 
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ولقد صرح به القرآن فى موضع آخر حيث قال تعالى: ) 
#ولقد آخذ الله ميثاق بني اسرائیل وبعثنا منهم انی عشر نقیباء وقال الله انی معکم 
لن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكقرن 
عنكم سيئاتكم ولآدخلنكم جنات تجرى من تحتها الانهار. فمن كفر بعد ا و ا 
سواء المسبيل) . )١(‏ 
وأما الحروب الأهليةء التي دارت بين الأوس والخزرج» وبين قبانل اليهود لأسباب تافهة سخيفةء 
فلا علاقة لها با موضوع. ولا داعى لذكرها هنا. 
وما نظن ابن عباس-رضی الله عنهما- 5 تلك الآہات ما وردت به الروايات» فانه کان أجل 
وأفقه من أن يعدل بالايات عن مساقهاء ويصرفها الى غير منصرفهاء ويؤولها الى معنى لا أصل له 
فی كلام العرب. فالعرب لا يستعملون المفاداة الا معنى المعاملة بالفديةء كما مر معنا قول أبى على. 
والشواهد التى عشرنا عليها كلها تؤيد قول أبى على» فمنها قول الأجدع بن مالك الهمدانى 
اسالتنی برکاب ورحالها., ونسيت قتل فوارس الارباع 
والحارث بن يزيد ويحك أعولى حلواشمائلهرحيب الباع 
فلو أننى فوديته لفديته باتاملى وأجنه أضلاعي. (۲( 
ومنهاما رواه البیهقی عن على بن أبى طالب- رضى الله عنه - حيث قال قال النبى (E)‏ 
فی الأساری يوم بدر: 
ان شتتم قتلتموهم» »وان شئتم فادیتموهم واستمتعم بالفداء واستشهد منکم بعدتهم) (۳) 
ومنها ما رواه الدار قطنى عن أبى هريرة-رضى الله عنه- أن رسول اله €4 قال : «فمن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين» اما أن يقتل واما أن يفادى أهل القتيل. » )١(١‏ 
فتلك الشواهد واضحة كل الوضوح فى المعنى الذى اخترناه فى تأويل هذه الآية. . ولعل الذين 
عدلوا عنه لم یعدلوا عنه الا للسبب الذي سبق أن أ االة 


0 
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١١ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الأصمعیات: رقم (١۱)؛‏ ص:۸٦-۹٦‏ 

(۳) الستن الكبري للبيهقي. كتاب قسم الفئ والغنيمة : ۳۲٠۱/٦‏ 
)٤(‏ سنن الدار قطني: کتاب الحدود والدیات وغیره: ٩۹۸/۳‏ 


(£۱) 


نظم الآیات )٠١۳١-۸۸(‏ 


وبعد ما بنتهى السياق من ذكر موقف بني اسرائيل من مياق الله ورسله على مدی تاریخهم 
الطويل المديد الى يومهم هذاء يعود الى الحديث السابق» الذى كان فيه. وهو موقفهم من هذا الكتاب _ 
جدید الذي نزل على النبی الجديد فقد جات تلاك الآيات الخمس عرضا للمناسبة التى سبق أن أشرنا اليها. 

قال تعالی: 

لو قانوا قلربنا غلف» بل لعنهم الله بكقرهم > فقليلا ما يؤمنون. ولاجاععم کتاب من عندالله 
مصدق لا معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الذين کفرواء . قلما جاء هم ما عرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفرو! بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله 
من فضله على من يشاء من عباده فبای! بغضب على غضب وللکافرین عذاب مهين. واذاقيل لهم 
أمنوا بما أنزل الله قالواء نؤمن ما أتزل علينا ويكفرون بماورا» وهو الحق مصدقا لما مهم 
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كتتم مؤمنين. . ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل 
من بعده وأنتم ظالون واد أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناڪم دقوة واسمعوا 
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكقرهم. . قل بئسما یمرک به ایمانکم ان کنتم 
مؤمنين. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا المت ان كتتم 
صادقین. ولن يتمنوه بدا بما قدمت أيديهم. . والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة. ومن الذين أشركا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة »وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؛ 
واللّه بصير بماايعملون. . 

قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك پاذن اله مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری 
للمؤمنين. من کان عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا 
اليك أيات بينات. وما يكفر بها الا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم» بل أكترهم 
لا يؤمنون. ولا جاعم رسول من عندالله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
) الله وراء ظهورهم كاتهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وماكفر سليمان 
رلكن الشياطن كفرواء يعلمون الناس السحرء وما أتزل على ال لكين بابل هاروت وماروت. وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلاتكفرء فبتعلمون منهما ما يفرقون به بين المنء و 
زوجه وما هم بضارين په من أحد الا باذن اللّه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون. ولو أنه منوا و 
اتقوا لمثوبة من عندالله خير لى كانوا يعلمون) 

لقد تكرر فى هذه المجموعة ذكر تصديق القرآن لما معهم أو لما بين يديه ثلاث مرات: 


(\£۲( 


ا 


لكتاب من عندالله مصدق لما محهم) الآية : ۸۹ 

وهو الحق مصدقا لما معهم) الآية : ٠ ٩۱‏ 

مصدقا لما بین بدیه وهدی و بشرى للمؤمنين) الآية : ۹۷ 

ثم شفع ذلك بذكر تصديق الرسول لا معهم: 

ولا جاء هم رسول من عندالله مصدق لا محهم) الآية: ۱.۱ 

هذا الوضع يساعدنا فى تحديد طبيعة هذه المجموعة من الآیات. فانها تعنف بني اسرائيل على 
موقفهم من كتاب الله من ناحية جديدة. وهى أنهم كذبوا بهذا الكتاب مع أنه جاء مصدقا لما معهم أو 
مصدقا لما بين يديه. ) 


xk 


تحقيق معنى (مصدقا لما معهم) أو (مصدقا لما بين يديه): 

وقبل أن نمضى فى الحديث نريد أن نقف هنا وقفة قصيرة» ونتحقق معنى قوله تعالى: 
(مصدقا لما معهم) أو (مصدقا لما بين يديه) فان له تأثيرا كبيرا في تحديد اتجاه هذه الأيات. بالاضافة 
الى أن كثيرا من جلة المفسرين- رحمهم الله- قد حاروا فى تفسيره. 

ولقد تناول الامام الفراهى )١(‏ هذه الكلمة بالبحث والتحقيق » وهو أحسن ما اطلعنا عليه 
فى هذا الباب. والمقام لا يتسع لأن نذكره بكاملهء فلا أقل من أن نذكر نبذة منه. يقول رحمه الله : 
«(مصدقا لما بین يدیه) : کلمتان لم يفهمهما أكثر الناس» فظنوا ان القران يشهد للكتب المحرفة 
ا لمبدلة.. ثم يقول رح الن): 

فاعلم أن (صدته) له معنيان: 


- شهد بصدق رجل أو كلام. 


)١(‏ هو الامام العلام عبدالحميد الفراهى. ولد سنة ٠۲۸.‏ ه فى (فريها) - قرية من قرى الهند- 
وتوفی فى التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة ۹٤۳٠ھ‏ . وكان- رحمه الله- آية من آيات الله في تضلعه 
من علوم القرأن. وكانت له نظرة نافذة عميقة فى الأدب العربى القديم كما كان له باع طويل فى اللغة 
العبرانية. فاطلع على التوراة والانجيل والصحف الآخرى فى لغتها. وأماط اللثام عن كثير من زيغ 


اليهود وتحريفاتهم فى كتبهم. 
(انظر ما كتبه عنه صديقه العلامة السيد سليمان الندوى فى مقدمة كتابه القيم : « امعان فى 


(\£۳) 


۲- جعله صادقا فیما توقع. قال الحماسی: 

فدت نفسي وما ملكت یمینی فوارس صدقت فيهم ظنوني 
وفى القرآن: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين). 
ثم اذا تأملت فى مواقع هذا القول علمت أن المراد هو المعنى الثانى» فان النبى والقرآن جا کما 
أخبرت بهما التوراة» فجعلاها صادقة. فان کذیوا بالقرآن والنبی » یکن ذلك تکذیبا لکتبهم. 
وهذا أبضا بظهر اذا تأملت أن e‏ وعیسی -عليهما الصلوات- يأتيان بهذا القول مستدلين 
) به على صحة وتا ای استدلال فى أنهم يشهدون بصدق ما عند اليهود. 
وان تنبا أحد فی یومنا هذا وقال انی آمنت بالأنبيا ء وأنا نبى مثلهم فهل يكون هذا حجة على دعواه. 

أما موقع الآية فقال تعالى: ولا جاء هم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كاتهم لايعلمون) ٠‏ 

اى لماجاءهم محمد م وجدوا اا عن کنبهم وآنکره کانمم ا 
ا چ 
هذا ما قاله الامام الفراهيى فی تحشیق معنی هذ الكلمة .ولا شك أن ما قالة-رخمة اله ا قي" 
غابة الروعة والدقة. ا 

وبالجملة فهذه لآبات جات تعن بني اسرائیل على موتفهم السیئ من کناب الله مع أنه جاء 
مصدقا لما معهم» حيث انه حقق النبوءات اتی و وردت بها كتبهم. وكان يحمل تلك الصفات 
وتلك النعوت التى بشرت بها رسلهم. ۰ 


نبوءات حول هذا النبې و هذا القران: 
تعالی: Ea OPER‏ 
EEE DES EE )‏ - کیف ردوا . 
وها هی بعش تلا التب بات: ) ) 
e GS e ٤‏ أوصیه به. ٤‏ 


i مفردات القرآن:‎ )( ٠ ٠ 


۱ () تشنپة: باب (۱۸), آیات: ۱۹-۱۸ 


(\£٤() 


ول و اا وام ف الک ا ان نه انان ج ذخان .ا 
الزاوية. من قبل الرب كان هذاء وهو عجيب في أعيننا. لذلك آقول لکم: ان ملکوت الله ينزع 
منكم».ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يترضض؛ ومن سقط هو عليه 
يسحقه. ) ۾ () 

» 5 في أفواههم وسيف ذو حدين فى يدهم ليصنعوا نقمة فى الأمم وتأديبات فى 
الشعوب لاسن ملوکهم بقيود وشرفائهم بکبول من حديد» ليجروا بهم الحكم المكتوب. كرامة هذا 

لجميع أتقيائهء هللوا يا. )١(‏ 

« وأما الآن فأنا ماض الى الذي ارسلنی» ولیس e‏ 0 لکن لأنی قلت 
لكم هذا قد ملا الحزن قلوبكم ‏ لكنى أقول لكم الحق» انه خيرلكم أن أنطلق» لأنه ان لم أنطلق 
لايأتيكم المعزی ولكن ان ذهبت آرسله اليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم غلى خطية وعلى بر وعلى ' 
دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بى» وأما على بر فلأتي ذاهب إلى آي ولا ترونني أيضاء 
۴ على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دین. » ۳ 

لقد كانت هذه النبوءات وأمثالها موجودة في كتبهم» وكلها كانت تنتظر هذا القرآن وهذا النبى 
لتتحقق وتبرز ألى عالم الواقع 

وينواسرائيل كانوا يعرفون ذلك. وكانو! يترقبون بلهف ذلك (الكلام) وذلك (المعزى) وكانوا 
يعتقدون أنه اذا ظهرت تلك البعثة الجديدة. فستكون الكرة للحق وستتم تلك البشارات كلها. 

وعلى هذا كانوا من قبل بستفتحون على. الذين كفروا) ولكن لما جا ء ذلك( المعزى) وجمل 
٠‏ الكلام فى فمه» وتحققت على يديه بعض تلك النبواءت» ويعضها كانت تنتظر أوانها المكتوب» وهم 
عرفوا ذلك معرفة لايشوبها شك تنكروا للايمان به ووقفوا فی وجهه؛ وتظاهروا عليه وعلی صحابه 
بالاثم والعدوانء كما مر ذلك قريبا فى الفقرة السابقة. 

فهذه الآيات تلومهم على موقفهم السيئ نحو كتاب الله» ثم تكشف الداء الدوى. الذى كانوا 
يعانون منهء والذى حملهم على اتخاذ هذا الموقف المشين نحوكتاب الله ألا وهو البغى» ذلك الداء 

القديم الذى لم يفارقهم فى فترة من فترات تاريخهم الطويل المديد: 

شاا شتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أزل الل بغيا أن ينزل الل من فضله 
على من يشاء من عباده) 


(۱) انجیل متی ٤٤-٤۲/۲١‏ 


(۳) انجیل يوحنا: ۱۱-۰۵/۱١‏ 


(\£6( 


وقد بلغ منهم م البغى مبلغه » حتى أعمى قلوبهم كما أعمى أبصارهم» فلم يقدروا تلك النتائج 
التي ت تترتب على بغیهم» فان هذا البغی لم یکن بغیا في شأن نبی دون نبی» أو فی شأن کتاب دون 
كتاب» وانما كان معناه التخلى عن أصل الايمان وعن مبدأً الايان» فانهم كفروا باحق الذى جاء مصدقا 
لا معهم. وبذلك کقروا بجميع الكتب المنزلة. التي كانت عندهم ٠‏ والتي كانت تبشر بمج هذا 
النبى وهذا القرآن. 

ثم هذا ls as‏ فى وقتهم الحاضر فقط» بل کان ينم عن 
تخلیهم عن الایان فی سالف آزمانهم على مدى تاريخهم ! اا و 
طبيعية لكفرهم وبغيهم بالأمس. 

ولذلك نرى القرآن أخذ عليهم قولهم: :تومن بما أثزل علينا)ثم أشبع هذه الت الكاذبة ردا 
وتفنيداأ . حيث وضع أمامهم تاريخهم الذى يناقض دعواهم. ويجللهم بعار لا يفارقهم: 

اقل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. . ولقد جاعکم موسی بالبينات ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون. واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور خذرا ما أتيناكم بقوة 
واسمعواء قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم . قل بنسما پامرکم به 
ایمانکم ان کنتم مؤمنین.) 

وبعد ما ازن ان ا انا يدعون من الإیان با ا 
مدی تاریخهم» . عاد ففند المغهوم الخاطئ لا أنزل عليهم-ذلك المفهوم الخاطئ ٠‏ الذى يفسر الكتاب 
ويعد فى الآخرة بالحسنى بدون عمل يعمل أو بدون جهد يبذل » بل ومع سيئة تكسب 
وخطيئة ترتكب!! ) 

کما أنه لا ينع أن يعتبرالانسان نفسه من أهل الكتاب. ومن المؤمنين بالكتاب ومن المستحقين 
لکل ما يعد به الكتاب » وان كان الواقع أن الكتاب نفسه یتبراً منه زیعادیه! 

وکان وضع بنی اسرائیل فی یومهم ذاك أشبه بذلك؛ فانه قد لصق بأذهان کثیرمنهم ذلك المغهوء 
الخاطئ» بل قد سيطر عليهاء فهم کانوا یعیشونه وکانوا يفسرون الكتاب بتلك الأمانى» وكانوا 
يزعمون أنهم أهل الكتاب» ومن المؤمنين بالكتاب» ومن المستحقين لكل ما يعد به الكتاب» كائنا 
ماکان عملهم. كما قال تعالى: . 

ن أميون لا يعلمون الكتاب الا أمائی وان هم الا يظنون) 

وقال تعالى: 

اوقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ¢ 

ولعل هذا التصور الناطي للايان هو الذي حدا بهم الى البغى؛ وحدا ل بھم الى أن يقولوا: 

غلف) ويقولوا: نؤمن بما أتزل علينا!) 


)۱£٦( 


| فتناول السياق زعمهم هذا أو تصورهم هذا بالرد والتفنيد: 
وقل ان کانت لکم الدار الأخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا الوت ان ڪنتم .صادقين. 
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم» والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن 
الذين اشرکوا یود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو يمزحزحه من العذاب أن يعمرء والله بصير 
بمایعملون) 

وبعد ما ينتهى السياق من تبكيتهم على بغيهم وكفرهم با أنزل الله لغير ما سبب. الا أن ينزل 
من فضله على من يشاء من عباده» ينبههم الى أن عدائهم لهذا النبى ٠‏ أو لهذا القرآن ليس أمرا 
هيناء بل هو عداء يمتد ويتسع حتى يصل الى جبريل-عليه السلاء- فانه هو الذي نزل القرأن على 
قلب هذا النبى باذن ربه. 

فمن عادی هذا النبی أو هذا القرآن» فکأنه عادی جبريل. 

ثم ليس هذا ل دعاو الل انان حل ها ل ها ا ان فن غت نة 
وانما نزله باذن الله ومن عندالله. فمن کان عدوا لهذا النبى أو لهذا القرآن فهو فى الحقيقة عدو لجبريل. 
ثم عدو لله! 

ثم هذا النبى وهذا القران جا ءا مصدقين لما بين يديهما من الكتب الالهية المقدسة» فمن كذب بهذا 
القرآنء فكأنه كذب بتلك الكتب كلها ومن كذب هذا النبى فكأنه كذب أولئك الأنبيا ء كلهم. 

وكما أن عداء هذا النبى او عداء هذا القرآن يستلزم عداء جبريل الذى نزله على قلب هذا النبى 
باذن ربهء فكذلك يستلزم عداء ميكال الذى نزل بتلك الكتب السابقة. التي تبشر بمجى هذا 
التبى وهذا القرآن. 

ثم الملائكة كلهم أسرة واحدة» كما أن الرسل والأنبياء كلهم أسرة واحدة. فمن كان عدوا لأحد 
منهم فهو عدو للجميع! 

وهكذا تجر عداوة هذا النبى وهذا القران الى E‏ اا وسا وملائکته أجمعين! فذلك قوله 
تعالی: 
چقل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری 
للمؤمنين. من ڪان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميکال فان الله عدو للكافرين.) 

وردت فی سبب نزول هاتین الآیتین روایات. منها ما روی عن ابن عباس“ رضی 
الله عنهما- أنه قال: 
ق کا ات اع م اا ان ات ھن 
عرفنا أنك نبى واتبعناك- فى حديث طويل-ثم قالوا: انما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك ان أخبرتنا 


(£۷) 


بهاء انه لیس من نبى الا وله ملك يأتيه بالغبر» فأخبرنا من صاحبك؟ قال : جبریل-علیه السلاء- 
قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحخرب والقتال والعذاب عدوناء لوقلت: ميكائيل» الذى ينزل بالرحمة 
والقطر والنبات لكان. فأنزل الله تعالى: 
قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن ١‏ الى آخر الآية ' ' 
الاشكال الأول: 

وهذه الرواية وأمثالها ل تخلو من اشکال. وموضع الاشكال فيها أننا اذا اعتبرناها تفسيرا لسبب 
نول هاتین الآیتین. فاننا لا جد محملا صحیحا للآية الأولى منهما. ٠‏ 

ربيانه أن تلك الروايات تقتضى أن تكون الآية على نحو هذه العبارة: إقل من كان عدوا 
لجبریل فان الله وملانکته ورسله ومیکال عدو للكافرين وأما قوله تعالى: لفانه نزله على قلبك 
باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى فیشری للمؤمنین) فاننا لا نكاد نجد له محملا واضحاء ولا 
نكاد نطلع على سر هذه الزيادة. 
الاشكال الثانى: ٠‏ 

وناك اشکال آخر غیر هنا الاشکال وهو أن جبریل «ه اد6 لیس من شأنه أن بنزل المرب 
والقحال والعذاب. كما أن میکال علي اسح) لیس من شأنه أن ينزل بالقطر والنبات» وانما الواقع أن 
کلیھما من ملائکة الوحى. 
فأما جبریل فأمره أشهر من أن يذكر. 
وأما ميكال فان هذه الآيات تشير بنظامها ال اختصاصه بالوحی. وسنزیده بیانا فیما بعد. 
وقد نستأنس هنا بقول ورقة بن نوفل حيث قال: ) 

وجبریل یاتیه ومیکال معهما من الله وحي يشرح الصسدر متزل " 

زقال جردر: e,‏ ) 
عبدوا الصليب کا بض ور ا 
هذان البيتان ان دلا على شئ فانما یدلان ف أن میکال کان معروفا عند الناس بکونه من 
ملائكة الوجي. ` 


(۱) تفسبر ابن کشیر: ۱۳۰/۱ 
(۲) زاد المسير: ١١١/١‏ 
(۳) شرح دیوان جریر للضاوی: ص/. ٤٥‏ 


(£۸) 


ثم نري (العهد الجديد) يذكر فى وصف ميكال أنه رئيس الملائكة. " ولا يبعد ان يكون هذا 
الوصف باعتبار أنه كان ينزل بالوحى على أنبياء بني اسرائيل» كما أن جبريل معروف غندنا بهذا 
الوصف پاعتبار أنه كان ينزل بالوحى على نبينا-عليه الصلاة والسلام-. 

ثم ان القرآن نص على كون جبريل (مكينا مطاعا) فى سياق أنه هو الذي نزل بهذا القرآن. | 

حیث قال تعالی: 

ا دی قوة عند ذی العرش مکن. معطا ثم ين4 ١‏ 

وبناء على هذا النص يتبادر الى الذهن أن جبريل-عليه السلام- هو رئيس اللانكة وسيدهم. 
ورینا سبحانه وتعالی ادخره حتی ینزل بالوحی على سيد ولد أدء-عليهما الصلاة والسلاء- تشريفا له 
ا بشأنه ومکانته. ) ) 

وأرسل میکال- وهو واحد من وزراء جبریل- الی أنبیاء بنی اسرائیل . فزعم بنو اسرائیل أنه 
(رئيس الملاتكة) باعتبار أنه كان ينزل بالوحي الى أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
روایات تؤکد نزول میکال بالوحی: ) 

وما يدل على أن ميکال هو الذي کان ینزل بالوحی على آنبیاء بنی اسرائیل ما أخرجه سفيان بن . 
عيينة عن عكرمة قال: (كان عمر يأتى يهود يكلمهم فقالوا:انه ليس من أصحابك أحد أكثر اتيانا 
الينا منك فأخبرنا من صاحب صاحبك الذي يأتيه بالوحى؟ فقال: جبريل. 

فقالوا: ذاك عدونا من الملاككة ولو أن صاحبه صاحب صاحبنا لاتبعنأهء فقال عمر : من صاحب 
صاحبکم ؟ قالوا : میکانیل. )۴( 

وأخرج ابن جرير عن السدى قال: « لا کان لعمر أرض بأعلى المدينة فكان يأتيها وکان مره على ' 
مدارس اليهودء وكان كلما مر دخل عليهم فسمع منهم؛ وانة دخل علیهم ذات يوم فقال 8 أنشدكم 
بالرحمن الذي أنرل التوراة على موسی بطور سیناء أتجدون محمدا عندکم؟ قالوا: نعم؛ انا عجده 
مكتوبا عننا ولكن صاحبه من الملائكة. الذي يأتيه بالوحى جبريل. وجبريل عدونا وهو صاحب كل 
عذأب وقتال وخسف. ولوکان ولیه میکائیل لآمنابه. فان میکانیل صاحب کل رحمة وکل غیث. » ۶ 


(۱) انظر بهوذا : ٩‏ 
(۴( انظ الدر الور ۲۳/۱ 


)۱£4( 


وعن انس قال: «سمع عبداللّه بن سلام بقدوم رسول الله به وهو فى أرض يحترف. فأتى النبى 
ته فقال: انی سانلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبى » فما أول أشراط الساعة . وما أول طعام أهل 
الجنة؛ وما يتزع الولد الى أبيه أو الى أمه؟ قال: أخبرتى بهن جبريل آنفا. قال: جبريل؟ قال: تف . 
قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. ۾ ٤ )١(‏ 

فالرواية الأولى واضحة فى أن ميكال هو الذي كان ينزل بالوحى على سيدنا موسى. 

وكذا الرواية الشانية تث تشير الى ذلك اشارة واضحة. | 

) وأما الرواية الغالغة نهی تفید أن نزول جبریل بالوحی لم یکن معهودا عندهم. رلذلك استغرب 

عبدالله بن سلام لما قال النبی به « أخبرنی جبریل بهن آنفا » وقال: جبریل ؟ 

وأما نظام الآيأات . فهو أيضا يدل على أن التوراة والاجیل وما ا کان من وحی میکال » 
كما أن القرآن من وحى جبريل عليهما الصلاة والسلاج). 

رگا أن عدو القرأن هو عكو جبريل» لأنه هوالذی نزل بالقرآن» فكذلك عدو التوراة والاجيل هو 
عدو میکال»› لأنه هو الذى نزل بهما. 

ثم ان القرآن جاء مصدقا لما بين يديه التوراة والانجيل فتلزم من عداوته عداوة التوراة 
والامجيل. وبالتالى عداوة ميكال» ثم عداوة الله ورسله وملائكته أجمعين. 
) فهذا النظم» نعنى ذكر القران من حيث انه ا U‏ ن يديه ثم ذکر عداوة جبریل بعد ذکر 
الكفر بالقرأنء ثم قران عداوة ميكال بعداوة جبريل» هذا 2 يدل دلالة واضحة على ما أشرنا اليه. 
وللّه الحمد وله الشكر على ما هدانا اليه. 
الاشكال الغالث: ٠‏ 

ثم هناك اشکال آخر من ناحية الأسلوب» وهو أن هاتین الآیتین (۹۸۰۹۷) جاءتا على أسلوب 
واحد فلا بد أن تفسر الأولى با فد ا 

فان فسرت الآية الأولى بأنهم كانوا على عداوة سابقة مع جبريل فلا تفسر الآية الأخرى 
ا ا وهذا ا ولم 
يقل به أحد. 

فلا بد أن تفسر الآیة الأولى با تستقيم به الأخرىء» زف انهم کفروا 3 وصارواً له أعداء. 
ولم يتفكروا أن هذه العداوة لن تظل عداوة واحدةء بل تجلب عليهم العداوات كلها: عداوة جبريل» . 
وميكال» وعداوة الله ورسله وملاتکته أجمعین. 


(۱) صحیح البخاری: کتاب تفسیر القرآن ؛ باب : ۱٤۸/۵ ١‏ 


)(۱٥۵۰( 


وعلى هذا فالروايات التي وردت فى سبب نزول هاتين الآيتين توقفنا أمام عدة اشكالات. وليس 
أمامنا بعد ذلك الا أن نقول : ان صحت تلك الروايات فانها لاتفسر لنا السبب الحقيقى لنزول هاتين 
الآيتين» بل الآيتان نرلتا قبل أن يقول اليهود ما قالوا للمناسبة التى أشرنا اليها. 

ثم قرأهما النبى لل استشهادا بهما على مصير اليهود. حين قالوا تلك الكلمة الكاذبة الخاطئة. 

ولم يكن الأمر فى الواقع كما تذكر لنا تلك الروايات» ولكن المكابرة والعزة بالاثم ھی التی 
أنطقتهم ا نطقوا. 

فكانت هذه الواقعة أيضاً غا تشمله الآية بعمومها ٠‏ ولم تكن السبب الحقيقى لنزولها 

داعا ي السا ن اا هر الد م وة الك الاه بزیدهم فیلومهم 
ويعنفهم على ولعهم بنبذ العهود وتعودهم عليه فان عادتهم هذه أو طبيعتهم هذه هي التى حملتهم 
على الكفر بالقرآن وتكذيب الرسول كما حملتهم على مثله فيما مضى من تاريخهم القديم: 

ولقد أذرزلنا اليك أيات بينات وما يكقر بها الا القاسقون. اعا عهدا نبده فریق 
منهم» بل أكثر هم لا يؤمنون. ولا جاععم رسول من عندالله مصدق لا معهم بذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كاتهم لايعلمون.) 

فهم نبذوا القرآن وكذبوا الرسول» مع أنهم كانوا على موعد معهما؛ وقد بشرت بهما کتبهم 
ووصت بهما رسلهم» ولم يكن أمرهما خافيا عليهم» بل عرفوهما معرفة لا يشوبها شك. 

ولكن- مع ذلك- قد كان لتصرفهم هذا نوع من المعقوليةء أو كان موقفهم هذا مفهوما الى حد 
ماء لوأنهم عدلوا عن القرآن والنبى الى ما يعاد لهما أو يقاربهما فى السمو والشرف ان لم يكن 
يفوقهماء ولكنهم-قاتلهم الله- تبدلوا الخبيث بالطيب» وتبدلوا الهابط بالرفيع. 

انهم تبدلوا ما تتلو الشياطين ا أنزل على الرسل والنبيين» وتبدلوا ما أنزل على الملكين فتنة 
لهم» با جاءهم مصدقا لا معهم وهدی وبشرى للمؤمنين: 

لواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمانء وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا › 
يعلمون الناس السحرء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت؛ وما يعلمان من أحد حتى 
بقولا انما نحن فتنة فلا تكفر › فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين 
ان ا الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة 
من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون. ولو انهم أمنوا واتقوا لمثوية من عندالله 
خیر لو کانوا یعلمون.) 


(۱۵١( 


انهم کانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا) فلما استجيبت دعوتهم» وجا مهم ذلك الثبى 
وذلك القر ن وکان من he‏ أن يجلبا 0 النصر ويعيدا e‏ المجد "0 والکراء امة امغقودة 


ا وافتراء ن مله لیا لک ال اواب ع العريض کان كله يعتمد على 
1 السحر. 


وكذلك اعتقدوا فيما أتزل على هاروت وماروت أته يساعدهم فى الانتصار على من عاداهم. 
ویساعدهم فی الحاقى الشرر به اذا أرادو. فكاكوا يفرقون به بين المرء وزوجه» مع علمهم بأن الملكين 
ماجاءا إل فثعة لطغاتهم» المتلاعبين بكتاب ربهم» وكل ما تلقوه منهما سيكون و بالا عليهم. _ 

وبالجملة فهم هلوا عن كتاب الله وعن رسول الله إلى السحر والى ما أنزل على الملكين. ولم 
یتفکروا أن أى واحد منها لا a‏ بالاضافة لر أنهما كفر كفر » وأنهما يجلبان عليهم سخط 
الله فى الدنيا والآخرة. 

ويا لها من تجارة بائرة وصفقة کارت 

ولبئس ما شروا به أنفسهم لوکانوا يخلمون) 


#0 


(\6۲( 


نظمالآيات )۱۱۰-۱۰8( 

هنا نرى فى السورة أول مرة أن السياق يتوجه بالخطاب المباشر الى الذين آمنواء بوصفهم أنهم 
آمنوا» حيث يقول: (ياأيها الذين آمنوا) 

N DL EG a 

ليا أيها الذين منوا لا تقولوا راعناء وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما 
يود الذين كقروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص ٠‏ 
برحمته من يشاء. والله ذوالفضل العظيم. مانس من ابة اوتنسها ذك بخير متها آل مها الم 
تعلم أن الله على كل شى قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض» وما لكم من دون الله 
من ولی ولانصیر. ام تریدون أن تساوا رسولکم کما سئل موسی من قبل ومن يتبدل الكفر 
بالايمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم ڪقارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحقء > فاعفوا واصفحوا حتی یاکی الله بره ان 
الله على كل شى“ قدير. وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خيز تجدوه عندالل. 
ان الله بما تعملون بصير.4 o.‏ 

بکفف اتام فی هذه لیات آن ني اسرائیل ل بترا على نی کاب ا۵ در ء ظهورهم» بل 
تجاوزوا ذلك الى بلبلة أفكار المسلمين» وزعزعة ثة قتهم بالرسالة الجديدة انهم بدأوا يغزون المسلمين فى 
معتقداتهم حتی یردوهم من بعد ایمانهم کفارا حسدا من عند أنفسهم. ) 

وقد ساعدهم على ذلك أن القرآن قد نسخ كثيرا من مقولاتهم الغريبة الشاذة. التى كانوا 
مستمسکین بها وعاملين على اشاعتها فى الناس» وكأنها من عندالله » وما هى من عندالله. 
وكان من تلك المقولات مغلا أنهم اشتغلوا بالسحر-كما مر معنا فى الفقرة السابقة .-وزينوه 
للناس بن نبی الله سليمان کان يشتغل بالسحر. وملكه العظيم الذي لم يؤت أحد مثلهء و 
يعتمد على السحر. 

فجا ء القرآن ونسخ هذه الافترا ءات الباطلة ونص على أن السحر كفر. ون نبی اله سلیمان کان 

بريئا من هذا الكفر. 


(۱٥۴( 


وكذلك شغلوا أنفسهم ا أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» مع علمهم بأنهما ماجاءا با 
جاعا به الا فتنة لهم. وأن ما جاءا به كفر. ولكنهم اشتغلوا به محتجین بانه علم أنزل على اللکین. 
a‏ 

فنسخ القر آن هذه الأقوال وأمشالهاء بالاضافة الى e‏ انع السابقةء التى كانت بحاجة. 

الى تعديل حسب الظروف والملابسات المحجددةء وستأتی بعض النماذج لهذا النسخ فى محلها 
فى نفس السورة. 

فاستغل أعداء الله هذه الفرصةء 1 فى روع الضعفاء ء أن هذا الرجل ان کان نیا : فلماذا ينسخ 
الشرائع السابقة؟ و لاذا بخالف ملة الأنبيا ء الآخرين ؟ 

وكات هذه الملة الاك البيغة ناجخة فى ابض قرب السلمن: هم وجهرا هذه الأستلة ية 
الى الرسول. وكأنهم قد خال جهم الشك فيما جا ءبه لھ . 

فجاءت تلك الآيات تعالج هذا الوضع» وتبين ا حقيقة هذه الحملة المسعورة الماكرة» مع 
التنبيه الى ما يليق بهم فى مثل هذا الوضع من السمع والطاعة والاذعان للرسول. 

وقد کان هذا التنبيه أول ما بدأت به هذه الآيات. قال تعالى: 

وباأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ا وللکافرین عذاب لی 


تأویل (راعنا) كما ورد ال انات: 
لقد اختلف الناس فى تأويل هذه الآية وذهبوا مذاهب شتی. (۱) 
ولانريد أن نقف عندها طویلاء فقد كفانا الامام ابن جرير مئونة ة الكلام عليها. ووضعها فى 
نصابها بعد ما أفاض فيها القول من د شتی نواحیها 
وانما نريد هنا أن نضيف آلى ما قال كلمة واحدة. a‏ هله التأويلات كلها لاتتلاءم مع 
سياق الآيات» بل هى تصرفها عن وجهها وتقطعها عما بين يديها وما خلفها. 
وهذا السبب وحده يكفى للحكم عليهاء بغض النظر عن الوانع الأخرء التى نبد البها رحمه الل. 
واذ کانت هذه التأویلات لا ترضيه فهو يعدل عنهاء ویذکر لنا تأویلا آخر یترجح عنده فيقول: 
«والصواب من القول فی نهی الله جل ثناؤه المؤمنبن أن يقولوا لنبيه: راعنا أن يقال انها كلمة 
کرهها ل لھم آن بقولوها تبیه تله تطبر الذی ذکر عن النبی إل أنه قال: : تقولو للعنب الكرمء 
ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدى ولكن قولوا فتاى) وما أشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان 
مستعملتين معنى واحد فى كلام العرب» فتأتى الكراهة أو النهى باستعمال احداهما واختيار الأخرى 
عليها فى المخاطبات. » (") 
(۱) انظر مشلا تفسیر الطبری: ٤۷۰-٤۹۹/۱‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ST‏ 
(۲) تفسیر الطبری: ٤۷١/١‏ 
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هذا ما يراه ابن جرير فى تأويل الآية. والجدير بالذكر أن تأويله هذا لا يختلف كثيرا عن 
التأويلات الأخرء التى عدل عنهاء فانه أيضا-كغيره من الأقوال- لا يتلاءم مع السياق» ولا يستقيم 
معه النظام. 
بالاضافة الى أنه لا يستند الى دلیل» ولا يزيد على أن يكون قياسا ليس له أساس. 
وهنا يثور سؤال: فما هو التأويل الصحيح اذا ؟ 
الآية د وميسر الله أن نخوض ا تأویل الآية نريد أن نعرف 


ویحجب عنا n‏ 


تحقيق القول فى معنى (راعنا) و (وانظرنا): 

ان طلب المراعاة يتضمن فيما بتضمن معنى التبرم والاستثقال وعدم الثقة وسوء الظن. فاذا قال 
التلميد لأستاذه-مغلا- أو الجندى لأميره: (راعنا) فمعنی ذلك انه متضجر من معاملته» مستثقل 
لتصرفاته غير واثق من حبه ورعايتهء فهو يسأله الرعاية ويطالبه بها. 

هذه هى طبيعة هذه الكلمة كما نستوحی من مواقع استعمالها فی كلام العرب. 

ولا بأس بأن نزيد فنقول: ان هذه الكلمة قد تقارب فى طبيعتها كلمة(العصيان) أو تحمل فى 
طيها رائحة العصيان. ولذلك نراها قد قرنت به فى قوله تعالى: 
وراعنا ليا بالسنتهم وعلعنا في الدين وأوأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم 
e Re‏ 
يقولون (راعنا) وبذلك کانوا E‏ الدين › e‏ أنه عبثا ثقيلا عليهم» بحیث أنهم 
لا یکادون ینهضون بتکالیفه. 

د ا كلمة (راعنا) نسيب العصيان» فكذلك كلمة ت و والمودة 2 
استعمالها. وبتلك المعانى تكرر استعمالها ر قال تعالی: 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم) ٠١‏ 


(۲) سورة الحديد: ١۴١‏ 
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لقد فسرت كلمة SES i‏ 
فمعنى (انظرونا) أوسع وأدق من معنى (انتظرونا). 

اللهم الا أن يقال: ان الانتظار أيضا يوحى معنى الثقة متبادلة ب بن الطرفين فإن الشخص 
لاينتظر الا من يحب ولا يطلب من غيره أن ينتظره الا اذا كان هو يحبه. 

فيكون معنى الآية اذا أردنا التعبير الشامل عن ايحاءاتها- انتظرونا ا تکرموا علیناء 
ساعدونا»دعونا نقتبنس من نورکم 

وعلی هذا فلا بع فار كلمة (راعنا) مرادفة لكلمة (انظرنا) ان أن العلاقة 
بينهما كالعلاقة بين الضدين ولا تقارب بينهما. 
تأويل الآية كما يليه علينا السياق: 

والآن نعود الى تأويل الآية فنقول: 

بعد ما انتهى السياق من تاريخ بني اسرائيل-التاريخ الذى يعج بالمخالفات والإنحرافات والاباء 
والتمرد والعصيأان- جا مت هذه الآية تحذر المؤمنين من أن يقفوا من نبيهم موقف بني اسرائيل من 
أنبيائهم» حيث انهم درجوا على قولهم: (سمعنا وعصينا) . واستشقلوا دانما ما جاءت به رسلهم 
من عندالله» وقد مر معنا فى الفقرة السالغة قولهم المرذول هذاء حيث قال تعالی: 

أواذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورء خذرا ما آتیناکم بقوة واسمعواء قالوا سمعنا 
وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم )€ 

فجاءت هذه الآية تحذر المؤملين من هذا الموقف السيئ» وترغبهم في الس والطاعة والاذعان 

للرسول. بل واظهار الشوق والتلهف والاستزادة ما جاء به الرسول: 

٤‏ ليا أيها الذين أآمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرين عذاب أليم.) 

ونبه المسلمون فى نفس الوقت الى موضع الخطر» وأمروا أن يكونوا دائما على حذر من هؤلاء 
الكفارء فانهم ما يرضيهم أن يسعد المسلمون بهذا الخير» الذي نزل فاا من ربهم فی صورا ة القرآن› 
فهم یسعون سعیهم لیشککوهم فيه ویصرفوهم عنه. 

وكان الذي أمدهم فى هذا الغزو الفكرى الرهيب» هو أن القرآن قد نسخ كثيرا ما کانوا عليه. 
فاستغله ھۇلاء الأعداء لبلبلة أفكار المسلمين وزعزعة ثقة ٹقتهم بالنبی و بالقرآن. 

فحسم القرآن جذور هذه الفتنة.وطمن المسلمين أن هنا النسخ ليس شيثا E‏ 
الأعداء المغرضون. وانما هو 2 ا خير الذى أراده الله لهم. 

وزج النص هذا الخطاب بشئ من العتاب» ويزجر المسلمين عن الاستجابة لكل لاعق» وعن ازعاج 
الرسول بأسئلة لا تتناسب الا مع طبيعة الطغاة من اليهود. الذين آذوا مرسى بجماحهم وعصيانهم 
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وكثرة سؤالهم. 

ثم يعهد الى المسلمين أن يكونوا على حذر من أهل الكتاب» لأنهم لا يثيرون ما يثيرون فى 
صدورهم من مثل هذه الأسئلة ولا يزرعون ما يزرعون فى نفوسهم من هذه الشكوك والشبهات مودة 
ونصيحة لهم. واغا هم يحسدونهم ویریدون أن يعودوا بهم الى الكفر من بعد اييأنهم . 

ولتلك المناسبة توجه الوصية الى المسلمين باقام الصلاة وايتاء الزكاة . فإنهما هما الحصتان ٠‏ 
المنيعان أو الدرعان الواقيان من وساوس كل وسواس» سواء كان من الجنة أو كان من الناس. 
ست نزول لما ننسخ من آية أو ننسها) الآية : 

وقبل أن ننتقل من هذه الآيات ألى مأ بعدها نود أن تکون لنا نا وقغة عند ماورد فی سبب نزولها. 

فانه بختلف اختلافا کبیرا عما فسرنا به تلك الآيات. 

فقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن ابن بن عباس» قال: کان ما e ( EE‏ 
الوحى بالليل وينساه بالنهار؛ فأنزل الله عبر وجل:أماننسخ من أآية أو ننسها نات بخير 
منها أو مگها» )٩(‏ ) ۶ 

فاا ال هذه الآبة وفى تأويلهاء ويكفينا لعدم حجيته أن الأئمة الثقات لم 
يلتزموا به فهذا الامام ابن الجوزی-رحمه الله - يعدل فى تفسيره عن هذه الرواية وأمثالها ویذکر 
لنزول تلك الآية سببا أخرء فيقول: 

«سبب نزولها أن اليهود قالت لما نسخت القبلة: ام ب ساو اا فار له 
PURE‏ 

ويشبه ذلك ما قاله الامام القرطبى والامام الزمخشرى ا الرازی- رحمهم الف 
تأويل تلك الآية. (۴ 

وكذلك الوضع عند الامام ابن ر 1 کان قد ذکر هذه الروایات کله ف 
لم يلتزم بها فى تأويل الآية» يقول رحمه الله : 

وها الخبر وان کان من الله عز وجل خطابا لنبيه محمد ته على وجه انبر عن عظمته, فأانه منه 
لن تكذيب لليهود الذين آنکروا نس أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ٠‏ وأنكروا 


(۱) تفبسیر ابن کفیر: ۱١/۱‏ 
(۲) زاد امن ١۲۷/١‏ 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن: ۳ والکشاف: ۳.۳/۱. والتفسیر الکبیر: ۲١١/۳‏ 
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محمدا يه لمجينهما با جا به من عندالله؛ بتغییر ما غير الله من حكم التوراة فأخبرهم الله أن له 
ملك السموات والأرض وسلطانهماء فان الخلق أهل ملكته و طاعته عليهم السمع له والطاعة لأمر 
ا اشامن أخكافة 
وأمره ونهيه. » )١(‏ ) 
فیری الامام ابن جرير هذه الآية لا تتعرض لموضوع النسخ فى القرأن. وانما هی تتصل و 
نسخ القرآن لما قبله من الشرائم. 
ولا شك أن هذا القول أحسن ما قيل فى تأويل الآية. لأنه هو الذي يتفق مع جو الآية وسياقها. 
وقول الامام ابن الجوزي والامام القرطبى أيضا لا يختلف عن هذا القول اختلافا كبيراء بل لعلهما 
يتجهان فى اتجاه واحد. وأنما الفرق بينهما فى العموم والخصوص. فان نسخ القبلة وتحويلها الى الكعبة 
أيضا كان فى أصله نسخا لشريعة سابقة قد اتخذها النبى ملل 2 مع أهل الكتاب. فانه -عليه 
السلام-ما کان یختلف مع أهل الکتاب الا فی شئ یرد به الوحی .۱ 

وعلى هذا فانه عليه السام ل 


حکم جدید. 


جماع القول فى تأويل الآية: 

e‏ أبة حال فحن فيل فى تأريل لآية الى ما مال الب اين جرير وتنصله فيا یلی بعض 

وان ا ا ا قسمين: فقسم منها كانت باقية معروفة عند الناس» وقسم 
منها قد نسیت كما نص عليه القرآن حيث قال: 

لفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع على خائنة نة منهم الاقليلا منهم فاعف عنهم واصفح» ان الله 
بحب المحستينء ومن الذين قالوا انا نصاری اخذنا میٹاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا 
بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. وسوف پنبئهم الله بما انوا يصنعون.). (۴) 

e |‏ کان فسمان: منه کان 2 وکان س لان 

فالذی کان صا لیا للبقا ء ای الاسلام وأبقاه؛ والذى کان قل نسی ؛ وقد انتھی ر ترکه 
الاسلام كما کان فی جال الان وقد أشار اليه القرآن حيث قال : 


(۱) تفسير الطبري : ٤۸٣-٤۸۲/۱‏ 
۳( انظ الدرالنشورا/١٠٤۳.‏ ووفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفی: ٠‏ ولدر المنغور: 
££ ` ` 


| ۱٤-9 : سورةالمائدة‎ )۳( 
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يا أهل الكتاب قد جاعکم رسولنا یہین لکم کٹیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 
ڪڻر. قد جاء کم من الله نور وکتاب مپين.) ٠.‏ 

وأما القسم الأول. الذى كان باقيا معروفا عند الناس» فهو أيضا كان ينقسم الى قسمين: فقسم 
منه کان يصلح لأنه يبقى فى شريعة الاسلام فابقاه القرآن. وقسم منه قد انتهت صلاحیته» ولم یکن 
بناسب العصر المعاصر لنزوله» أو كان ما قد ابتدعه الناس» فنسخه القرآن وجا ء بخير منه. 

فالذى نسخه القرآن من تلك الشرائع ی لای خا ودن ی چا ار متا 
فذلك قوله تعالی : ) 

#ماننسخ من أية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها 

قوله تعالی: أم تريدون أن تسالوا رسولكم ٠٠٠‏ الآية: 

وكما رأينا الوضع فى سبب نزول تلك الآية. نراه فی سبب نزول قوله تعالى: ‏ 

ام تريسدون ان تسالوا رسولڪم کما سل موسي من قبل٬‏ ومن يتبدل الكفر 
بالايمان ا 

فقد وردت فی سبب نزول هذه الآية عدة روايات ٠‏ مختلفة. 

وهی ان دلت غلی شئ فاغا تدل على أنه ليس هناك شئ ثابت ومحدد فى سبب نزول تلك الأية. 
ااام ف 

فنا هن اة ومن ناحية أخرى فان تلك الروايات توقفنا أمام عدة اشكالات. وهى كما يلى: 

0 ان الخطاب فى هذه الآية موجه ألى الذين آمنوا» والروايات تصرفه عن المؤمنين الى الكفار. 

0 هذه الآبة مدنية وليست مكية حثى نربطها بطالبة قريش أو مطالبة العرب. 

0 ان کفارات بنی اسرائیل لم تکن الا عقوبة لهم لقاء بغيهم وتعنتهم؛ وما کان لأحد من 
ا لمؤمنين أن يتمنى لنفسه تلك العقوبة. 

0 هذه الروايات لا تتفق مع سياق الآية. وهى تجعل الآية غريبة بين جاراتها. 

ثم أسناد هذه الروايات ليست بتلك القوةء حتی نقبلها على ما فیها من علات واشکالات. 


اذا فليس لنا أن نعتبر تلك الروايات تفسيرا حقيقيا لسبب نزول تلك الأية. 


e 


٤۸٤/١ وتفسیر الطبری:‎ ٥ انظر مثلا لباب النقول: ص‎ )١( 
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اللهم الا أن يقال: ان الآية بعموم ألفاظها- وبعموم ألفاظها فقط- تشمل جميع هذه الحالات. ‏ 
کما تشمل حالات أخرى لم ترد بها الرواية. وهذا ما لابأس به والا فالسبب الحقيقي لنزول الآية 
۰ کمایظهر بعد التأمل فى سياقها-هو الذى سبق أن أشرنا اليه وهو أن بعض ضعفاء المسلمين قد 
٤‏ انخدعوا بطعن أهل الكتاب فى أمرالنسخ وطفقوا سال الل عنه» كما سأل اليهود نبيهم موسى ٠‏ 
- عن لون البقرة وسنها ونوعيتها مشلا وقد مر ذلك قريبا فى هذه السورة. 
) ولم يكن الدافع الى هذا السؤال. احرص على الاستفادة أو طلب القناعة. وانما كان الدافع اليه . 
قلة الثقة بالرسول والشك والريبة فيما جا ء به الرسول. وعلی هنا کو السؤال أقرب الى الكغر منه 
الى الاييان. فجاء التحذير: ‏ ' ٠‏ ) 
ام تريدون أن تسالوا منوا کاس موسی هن ن قبل. . وهن يتبدل الكار بالايمان فقد 
ضل سواء السبيل. 4 | 
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نظم الآیات )١١١-١١١(‏ 
وبعد ما ينتهى السياق من تحذير المسلمين من وساوس أهل الکتاب» وتشکیکاتهم فی آمر 
النسخ» يزيد فينبههم إلى خطورة الموقف» وينبههم إلى خطة مشؤمة دبرها لهم أهل الكتاب لاغوائهم 
عن دينهم» وهي تواضعهم ضدهم على كلمة ما كادوا يتواضعون عليها لولا بغضهم الشديد للقران 
وحملة القرأن. | ) ) 4 
فبغضهم الشديد للقرآن قد أنساهم أحقادهم التى نشأوا عليهاء وجمعهم على موقف واحدء 
حتى تمكنهم مقاومة هذا الخطر, الذى يهدد كيانهم ويكاد يهدم دينهم. فجاءت هذه الآيات: 
فو قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أونصارى. تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم 
ان کنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله جره عذد ربهء ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شى؛ وقالت النصارى ليست اليهود 
على شی وهم يتلون الكتاب. ڪذلك قال الذين لا يعلمون مٿل قولهم فالله بحڪم ٻينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن مذع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى فى خرابهاء أولثك ما كان لهح أن يدخلوها الاخانفين. لهم فى الدنيا خزى ولهح فى 
الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فيينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. 
وقالوا اتخذ الله ولداء سجحانه › بل له ما فى السموات والآرض ۰ ڪل له قانتون. بديع 
السموات والأزض ٠‏ واذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أوتاتينا أيةء كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم» تشابهت قلوبهم › قد بيذا 
الآيات لقوح يوقنون. انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراء ولا تسال عن أصحاب الجحيم. 
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. ولئن 
اتبعت أهوائهم بعد الذى جاءك من العلمء ما لك من الله من ولى ولا نصير. الذين آتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلارتهء أولئك يؤمنون به» ومن يكفر به فاولنك هم الخاسرون.4 
تأويل الآية: وقالوا لن يدخل الجنة .. الخ 


يقول الامام ابن جرير وهو يفسر الآية الأولى من هذه الآيات» وهو قوله تعالى: وقالوا لن 
يدخل الجنة الا من كان هودا اأونصارى) الآية: 


«فان قال قائل: وكيف جمع اليهود والنصارى فى هذا الخبر فع اختلاف مقالة الفريقين. واليهود 
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تدفع النصارى عن أن يكون لها فى ثواب الله نصيب» والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك؟ قيل : 
ان معنى ذلك بخلاف الذي ذهبت اليه وانما عنى به: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة ألا من كان هوداء ٠‏ 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة الا النصارى NS‏ ) 
معناه جمع الفريقان ‏ فی الخبر عنها. ٠ )١(‏ ) 

هذا ما قاله ابن جرير فى تأويل الآية. 

وهناك عدد من المفسرين رحمهم الله - قد ذهبوا الى مثل ما ذهب اليه. 

والذى يوحن اليا سياق الآبات انالف قد جمع اليهود رالتاي ة5 فی موقف راخت فد 
قيل قدما: عند الشدائد تذهب الأحقاد. ) ) 

فهم کانوا یضجون فی وجه القران وما جاء E‏ واحد. وکانوا بهتفون بأن 
هناك طريقين الى الجنة لا غيرء وهما اليهودية أو التصرانة 

وأما الدين الجديد الذى یعرضه القرآن وهو دين الالام » ففيه به الخسران کل الخسران. 

فقولهم : لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصاری کان مفهومه بدليل المخالفة أنه لن يدخل 
الجنة من دخل.فى دين الاسلام» فجاء الرد على دعواهم هذه: ) 

وکن و کی ت ف ی ن وو ت ا ن 

ثم أشير الى طبيعتهم اللجوج اللدود على مدى تاريخهم الطويل المديد: 

#وقالت اليهود ليست النصارى على شى" وقالت النصارى ليست اليهود على شى" دهم 
ی کات كذلك قال الڌين i EIS‏ القبامة فيما كانوا فيه 
يختلفون.) ّ e‏ 
فقد كان هؤلاء اليهود والنصاری حزبين متناحرين علی مدی > يتبادلون التهمء 
ویتقاذفون بالشتائمء بل وقد حصلت بينهم سار ڭاس کادت تطحنهم وتبيد 

ثم لما ظهر هذا النبى اجتمعوا كلهم على عداوته وأصبحوا حرا n‏ أتباعه. ن برمونهم 
اليوم عن قوس واحدةء ويقولون لهم ما قال بعضهم لبعضهم بالأهس. | 

ولیس هذا کله بسبب أن القرآن قد نسخ ما نسخ من شريعتهم, كما يزعمون. کلا ا فقد سبق 
أنهم جميعا كانوا يتلون التوراةء ولم يكن هناك اى نسخ أو تبديل» ومع هذا كانوا فى حرب 
س e‏ 


(۱) تفسیر الطبری: ۹۱/۱ 


(1٩۲) 


فلوكان الاختلاف فى الكتاب أو الاختلاف فى الشريعة هو السبب فى خلافهم هذا لم يوجد هذا 
الخلاف فيما بينهم ليوم واحد؛ فكيف وتاريخهم كله عبارة عن حروب وصراعات! 

ومن ناحية أخرى فإنهم تبادلوا فيما بينهم التهم مع أنهم كانوا أولى الناس بحسن الألفة فيما 
بينهم » لأنهم كان يجمعهم كتاب واحد» وكلهم كانوا يتلون التوراة. ) 

ثم جاء هذا الكتاب مصدقا لا معهم. فكان حقا عليهم كذلك أن يفتحوا له صدورهم وينضموا 
الى أهله وأتباعه من المسلمين. ولكنهم عاملوهم اليوم كما عامل بعضهم بعضا بالأمس. فهم تواطأوا 
جميعا على عداوتهم وصاروا حربا عليهم. 

ولعل المراد بالذين لايعلمون) هنا هم اليهود والنصارى المعاصرون لنزول القرآن 

وقد کان فى السلف من يرى ذلك كما ذكره الامام الشوكانى رح اله حيث قال: 

» اة بهم طائفة من اليهود والنصارى» وهم الذين لا علم عندهم. » 0 

فاليهود والنصارى ذكروا أولا باسمهم» ثم ذكروا ثانيا بوصفهم. وكما أن هذا الاسم يشمل 
الجميع» فكذلك هذا الوصف يشمل الجميع. 

وهل يشك فى أن الذين حملوا التوراةء ثم لم e‏ کانوا من الذین لا يعلمون؟ وهل هو 
بحاجة الى دليل بعد ما شبههم القرآن بالحمار يحمل أسفارا؟ حيث قال: 

ا 2 ج کار ا 

فامذكورون بهذا الوصف هم اليهود المعاصرون لنزول القرآن. كما أن المذكورين بالاسم هم أسلاقهم 

وكان من بلاغة القرآن. التي تهتز لها الحاسة البيانية. أنه ذكر الأولين بالاسم وذكر المعاصرين 
بالوصف حتی يستحيوا من موقفهم هذاء ان كان فيهم رمق من حياة؛ أو ذرة من حياء. 

ا ما ينتهى النص من هذه الاشارة العابرة الى طبيعتهم اللجوج اللذود» و الى تاريخهم 
الgحافل‏ بالعداوات والصراعات» يضي فى بيان مواقفهم العدائية الراهنة ضد المسلمين. 
الذين امنوا بهذا القران: ) 

ومن أظللم ممن مذع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهاء أولئك ما ڪان لهم 
أن يدخلوها الا خائفين. لھم فی الدنیا خزی ولھم فی e‏ € 
ا الآية: 

لقد ذكر الامام الرازى فى تأويل الآية أربعة وجوه. وهى الوجوه التى ذكرهاء أو ذکر بعضها 
أغلبية ا لمفسرين-رحمهم الله - ثم قال: 


(۱) فتح القدیر: ٠١١/١‏ 
() رة اة ةه 


(\1۳( 


ودی رة خاي رو ات الي اة ا ور ان مال اه ا رت اال 
الكعبة. شق ذلك على اليهود» فكانوا يمنعون 2 عن الصلاة عند توجههم الى الكعبة. ولعلهم 
سعوا أيضا في تخريب الكعبة. بأن خملوا ‏ بعض الكفار على تخريبهاء وسعوا أيضا فی تخریب 
قحد الل ا ب لئلا يصلوا فيه متوجين الى القبلة. فعابهم الله بذلك ٠‏ وبين سوء 
ا فيه. 0 ) 
دهذا التأويل. الذي ذهب اليه لاف تاوا ب ولاشك. ولعله ار من غیره 8 ات 
اليه الناس. ر 


ولکننا نزید فنقول: 

لا داعى هناك لربط هذه الآية مسألة تحويل القبلة. فان القبلة ما حولت بعد. ثم صد المسلين عن 
التوجه الى الكعبة شئ» ومنع مساجد الله أن یذكر فيها اسمه. شی آخر. 

والذي يترجح عندنا هو أن المسلمين قد منعوا من الصلاة فى المسجد الحرام بل تحويل القبلة. 
بل قد منعوا منه» وهم فی فی أحضان مكة. ولم يهاجروا بعد الى المدينة. 

والذین کانوا وراء هذا الظلم. ‏ هم اليهود والنصارى بصفة خاصة. فان کفار قریش- وفیهم ما 
فيهم! لم یکونوا يعرفون هذا ال ا ٠‏ كما ورد فى الأثر: 

«ما كان أحد يصد عن هذا البيت. u ak‏ 

ولكن اليهود a.‏ الله ر المشركين على هذا العدوان. وألجأوهم الى أن 
يصدوا المسلمين عن المسجد الحرام. 

واذ تم هذا الظلم وها الع بت بتحریضهم ا وكان لهم التصيب الأرفى فى هذا الاثم فهم 
الذين ألبسوا هذا الظللم. وحملوا هذا الام وسجل هذا فى سجل 2 > حتی لا يغوتهم 
عارهم وجزاۋؤهم! . 

وھذا كما يفهم من نظم هذه الأيات. کنا غم من تم لیات اتی وردت فی سور الحج. 
فقد جا ءت فى سورة احج هذه الآية: 

ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس والذین اشرکوا 8 الله 
يفصل بينهم يوم القيامة ان اله على ڪل شی شهيد) )۳( 


(O 


٠١-١۹/٤ التفسیر الکبیر:‎ )١( 
۱۵۹/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 


(\“£) 


وبعدها بقليل جا ءت تلك الآية: 

ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جملناه للناس سواء 
E O ET OTT EAR‏ 

وسنفصل هذا الموضوع ونزيده بيانا فى الفقرة التاليةء حين نتناول الآيات التي وردت 
فی شأن بیت الله الحرام. 

وبعد ذكر هذا الظلم الصارخ يجئ العزاء والسلوى للمسلمين الذين منعوا من المسجد الحرام: 

#ولله المشرق والمغرب. فأينما تولوا فثم وجه الله. ان الله واسع عليم.؟ 


تأويل الآية: ولله المشرق والمغرب .. الخ: 
لقد اختلف الناس فى تأويل هذه الآية على عشرة أوجه أو أكثر. ولعل أقربها للسياق هو ما 

قاله الامام الزمخشری رحمه امه حيث قال: 

« وله المشرق والمغرب: أى بلاد المشرق والمغرب والأرض كلها لله. هو مالكها ومتوليها ء "هنما 
تولوا؟ ففى أى مكان فعلتم التولية يعنى تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى:- “فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره- *فٹم وجه الله أى جهته التي 
أمر بها ورضيها. والمعنى: أنكم اذا منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام وفى بيت المقدس ٠‏ فقد جعلت 
لكم الأرض مسجدا فصلوا فى أى بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فان التولية بمكنة فى 
کل مکان. لا یختص امکانها فی مسجد دون مسجد ولا فی مکان دون مکان ن الله واسع 
ارح ريد اتر عل عاد رالسر غل عل با" 

ونحن - كما قلنا- نميل الى هذا التأويل ونرجحه على غيره ثم نزيد فنقول: 


منشاً الوهم: ) 

لعل منشأ الوهم فى تأويل الآية هو قوله تعالى: *فأينما تولو فقد وهم فى تأويله عامة 
المفسرين رحمهم الله فان (التولية) اذا كان لازما غير متعد الى مفعول. فانه لا يأتي بمعنى: توجيه 
الوجه الى جهة. كما ذهبوا اليه. وانما هويأتى بعنى اللجوء والذهاب والانطلاق وما شابه ذلك. 

ولا باس بأن نذکر هنا بعض استعمالا ته فی القرآنحتى يتضح الأمر» قال تعالى: 


#لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون.^ ۳ 


(۱( سورة الŞحج:‏ ۵ 
(۲) الکشاف عن حقائق التنزیل : ۳۰۷-۳۰٦/۱‏ 


)۳( سورة ألتوبة: 6¥ 


)۱٦6( 


اذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا)'“ 
فلا قضى ولوا الى قومهم منذرین) ٩‏ 
افلما رآھا تھتز انها جان ولی مدبرا ولم يعقب)' 
فر ى هذه المادة فى تلك الآيات.ماجا ءت الا على احدى تلك المعانىء التى أشرنا اليها. 
بالاضافة الى أن كلمة (أينما) لا تفيد معنى الجهة. كما ذهب اليه a‏ الشوکانی. ۰ 
وغيره من المفسرين. 0 
قال سیبویه: لایکون (این) الا للأماکن. 
ولقد كان الزمخشرى منتبها لهذه الناحية فقال في تفسير الآية: 
«ففی أی مکكان فعلتم التولية. يعنى تولية وجوهكم شطر القبلة. » 
فأصاب تة ا فى مراعاة كلمة (أينما) کف ی ر (تولوا).' 
وكان هذا الوهم نابعا من وهم آخر وهو أنهم ظتوا-خطا- أن الحديث هنا چ القبلة. > مع أن 
هذه الآية لا علاقة لها موضوع القبلة. ) ) sS‏ 
وانفا موضوع الحديث هنا أن المت ۳ من السجد الحرام فاغتموا لذلك. فتقدم 
الوحى اليهم بهذا العزاء. ) ا ) ) 
ویبانه أن آن متعم من الشنجد ارام فلا تبتنسوا o‏ و 
مکان دون مکان» فتحسبوا أنكم انقطعتم من الله بانقطاعکم من السجد الحرام بل هو معكم أينما 
کنتم. اينما تولوا) أى أينما تذهبوا اوالی ای مکان تقبلوا e‏ ال آی: E‏ 
حاضر وموجود هناك. : 
ويتوارد الى الخاطر أن هذه لآب هی مأخذ قول النبى ملت 
(وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا...) (۷) 
وبعد ما ينتهى السياق من ذكر هذا الموقف العداني لیهرد الفا ضد السلمين. يتبعه 
موقغفا اخ مشله: | 


(0 


) و 


(۲) سورة الأحقاف: ۲۹ 

(۴) سورة النمل: ١.‏ 

٠۳١/١ فتح القدیر:‎ )٤( 

(۵) الکتاب: ۱/ ۲۱۹. تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون. 

() الکشاف : ۳۰۷/۱ 

(۷) صحيح' مسلم: كتاب المساجد و مواضع الصلاةء رقم الحدیث .۳۷١/١ )٥۲۲(‏ 


)۱٦٦( 


وقالوا اتخذالله ولدا سبحانه » بل له ما فى السموات والآرض» ڪل له قانتون. بديم 
السموات والأزض» واذاقضى أمرا فانما يقول له كن فيكون.) 
هذا موقف آخر من مواقف اليهود والنصارى ضد القرآن ونبى القرآن. فانهم لما سمعوا القرأن 
يعرض دعوة الاسلام» وهى دعوة التوحيد الخالص النقى» عارضوه بدعوى الشرك البشع القبيح. 
وهذا الشرك وان كان موجودا فيهم منذ قديم ولكنهم لا روا الاسلام ينسخ دينهم ويهدد كيانهم 
أعلنوا ورفعوا أصواتهم بتلك الاعتقادات الباطلة. _ 
وهذه العملية كما أنها أثارت الشبهة حول الاسلام وحول القران فكذلك ساعدتهم فى كسب ثقة 
المشركين ومودتهم. وبذلك 'استطاع,| ان يهولوا امامهم امر المسلمين واستطاعرا أن يصدوهم عن 
المسجد الحرام» بل استطاعوا أن يفرضوا عليهم قانون حظر الدخول والتجول فى حدود مكة. 
ثم هم أمدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى حول الرسالة الجديدة: 
وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله أوتاتينا أية) 
ولقد سبق أن قلنا فى الآية )١١١(‏ أن المراه بالذين لا يعلمون هم أهل الكتاب المعاصرون لعهد 
نزول القرآن. وأشرنا هناك الي سبب اختيار هذا اللقب لهم. وهنا نريد أن ننبه الى دليل آخر من السياق 
يدعم هذا القول. وهو قوله تعالى بعد هذا القول: 
لكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم» تشابهت قلوبهم) . 
فا مراد ب« الذين من قبلهم» -كما هوا المتبادر الى الذهن-هم , أسلانهم من اليهود والنصارى- 
قاتلھم الل ولقد ذكر ذلك- فيما ذكر - الامام القرطبى والامام الشوكانى- ا 
وبعد ما ينتهى السياق من تفنيد هاتين الشبہتين› > یلتفت الى النبیى ر وه يعظه أن يلزم حد 
SEL EPPS E‏ فان مهمته 
الاضافة الى ۴ هذه الحاولة 9 تجدی معهم› نل کر e‏ وهی خلیط من 
انهم لیسوا SS‏ وانغا همھ أن يتنا زل هو! عن هدى الله الى ملتهم: 
انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا سال عن اخنان الجحيم. ون نرضصی عنك النهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هى الهدىء ولئن e ml‏ 
من العلم مالك من الله من ولى ولانصير.) 
ثم يذكر بازاء هذا الموقف السيىئ المظلم. الذى وقفه اليهود والنصارى من كتاب ربهم» ذلكم الموقف 
المشرق الجميل. الذي وقفه منه أمة من علماء أهل الكتاب حيث انهم استقبلوه بحنين القلب ورحابة 
الصدر» فهم یؤمنون به ویتلونه حق تلاوته: 
#الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك بؤمنون به. و من يكفر به فاولئك 
Mv)‏ 


اا (YF)‏ 
من الآبة إ £( ا N‏ 
#يابني اسرائیل اذکروا نعمتی التی اعت علیک: ونی نشت عا العلمين. واتقوايوما 
ا تجزى نفس عن نفس شيئاء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصرون.) ١‏ 


سرتکرار الآستین: o.‏ 

وهنا یشور سؤال: ماهو الشرف تکرار هاتين الآيتين؟ أوما هى الفائدة التى اراد أن يكسبها 
السياق من تکرار هاتین الآيتين؟ فنقول وبا الله التوفيق: 

ان هاتين الآيتين لاترتبطان با يجاورهما من الآيات ارتباط الجار ا ا هما أعم من ذلك 
وأشمل. فهما ترتبطان بكل ماسبقهما من الآيات وما يأتى بعدهما» وسواء كانت تلك الآيات التى 
تتحدث مع بنی اسرائیل؛ ا التى تتحدث عنهم» فكلها داخلة فى متناولهما. 

ويعبارة أخرى فان هاتين الآيتين تحلان عا قبلهما من الآيات وما بعدهما محل واسطة العقد. 
فلهما بريق خاص ولهما تأثير كبير فى تحديد طبيعة هذه الآيات أو المجموعة من الآيات. 

وبيانه أن الآيات التي س هما تحمل - فى أغلبها- طابع الغلظة رالشدةء وتنضح بسخونة اللوم 
والتعنيف» مع أن الكلام قد بداً a‏ وحنان: ٠‏ 

ليابني استراشل اذکروا د نعمتی التى أنعمت عليكم دأوغوا بعهدی أوف 8 وإیای 
فارهبون» (۱) 

«يابني اسرائیل کی التي کی کک د العلمين.4() 
ولکن ذلك الأسلوب الحلو اللطيف أخذ یشتد شیئا فشیئاء حتی صار ات قال الأستاذ 
سید قطب: ٤‏ 


1 ان الأسلوب هنا یعنف ویشتد. E‏ ف امواضم-الى ا 
فتکررت هاتان الآیتان فى هذا ا لجو حتى تلقيا على هذا العنف وهذه الشدة ثوبا فضفاضا : من 
العطف والمودة. وحتی تقذفا فى روع المخاطبين أن هله الضربات الشديدة المنيفة وان کانت فی 
ظاهرها قاسية مؤلمة ولكن ليس وراءها إلا النصح والارشاد وارادة الخير . فلاتأخذنهم العزة بالاثم» 
(Y)‏ سورة البقرة: L¥‏ 
(۴۳) فی ظلال القرآن: ۸۹٩۹/۱‏ 


(۱١٨۸( 


ولايجعلن فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وليشوبوا الى رشدهم قبل أن تفوتهم الفرصة. 

ثم ان هاتين الآيتين كما أنهما تقسحان على الوحشة التى دخلت القلوب بخصوص ما أسلف من 
القول» فكذلك تهيئان النفوس لسماع ماسيأتى بعدهماء ولا شك أن ماجاء بعدهما كان أدهى وأمر؛ 
وكان أثقل على النفوس»وكان بحاجة ماسة الى أن مهد له الأرض» ويهيأً له الجوء فان تلك الآيات 
تقطع صلتهم يتاريخهم الجيد الذي كانوا يفعخرون به ٠‏ ويعتزون بالانتما ء اليه اللهم الا أن يفيقوا 
من غفلتهم ويشوبوا الى رشدهم . 

بخلاف الآيات التى سبقتهماء فانها لاتزيد على أن تلومهم على سوء تصرفاتهم وتعنفهم على 
قبيح مواقفهم» وتنذرهم وخامة العاقبة الثى تنتظرهم. وسيأتى له بعض التفصيل فيما بعد باذن الله. ' 
ثم هناك نكتة أخری فی تكرير هاتين الآيتين. وقد كررتا بعد ذكر مواقفهم المنكرة القبيحة من ربهم 
ومن کتاب ربهم ومن مواثیق ربهم. 

وهى أن هذا التكرار على هذا الأسلوب-أسلوب العود على البدء- يدل على دانهم الذى كانوا 
یعانون منه» والذی کان يحملهم على المواقف المنكرة التى وقغوها من ربهم ومن كتاب ربهم. ألاوهو 
الغفلة عن ذكر ا 

ولعل هذا هو السر فى أن هذه الأمة المسلمة الناشئة لما استخلفت فى الأرض بعدهم 
زودت بنفس الوصية: 

افاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون). (۱' 

فهذه الوصية- مع اختلاف لفظها- لا تختلف في روحها ومعناها عن الوصية التى زود بها 
بنواسرائیل › وذکروا بها مرة بعد مرة: 

#یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وایای 
فارهبون) 

۶ یابنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأئى فضلتكم على العلمين) 

و بعد هاتين الآيتين اللتين وردتا كالجملة المعترضة» واللتين تحلان غا حولهما من الآيات» محل 
واسطة العقد. عاد الأمر الى ما كان عليه. وارتبط الكلام با قبلها من الآيات ارتباطا عجيبا. 
وسنفصله فيما يلى باذن الله. 


)۱٩۹( 


نظم الآيات ( (۱٤1-۱۲٤‏ 
قال تمالی: . | | 
اواذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. قال انی جاعلك للناس a‏ 
قال لاينال عهدى الظالمين. واذجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام ابزاهيح 
ن ابراهيم واسمعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السود 
قال ابراهیم رب اجعل هذا لدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. 
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الي عذاب النار و بنس المصير. واد رفع ابراهیم 
القواعد من البيت واسمعيل. ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك 
eT‏ أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك نت التواب الرحيم. رببا وابعث قيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم. ومن 
برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه تفسه. ولقد اصطفيناه فى الدثيا وانه فى الآخرة لن 
الصالحنن. اد قال له ربه اسلم قال اسلمت ارب العلمين. ووصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب يا 
بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون. ام کنتم شهداء اذد حضر يعفوب 
المرت اذ قال لبثيه ما تعبدون من بعدى؟ قالىا نعبد الهك واله أبائك ابراهيم واسمعيل واسحقء 
لها والخدا ونحن له مسلعون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما 
کانوا بعملون. وقالوا کونوا هودا اأونصاری تهتدوا. قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين . قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أتزل الى ابراهيم واسمعيل وأاسحق ويعفوب 
والأسباط وما أوتى موسی وعیسی وما وتی النبیون من ربهم» لا نقرق بين أحد منهم ونحن له 
ا فان آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فإنما هم فى شاق فسیکقیکهم 
الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل آتحاجوننا 
۴ الله وهو ربنا وربكم ولا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون ان ابراهيم 
واسمعيل واسحق ويعقوب وا لأسباط کانوا هودا أو نصارى. قل أأنتح أعلم أج الله ٠‏ ومن ¿ أظلم 
ممن کتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك 
ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. 
لقد قلنا فى نهاية الفقرة السابقة: ان الآیتین )١۲۳-٠۱۲۲(‏ وردتا كالجملة a‏ ثم عاد 
الأمر الى ما كان عليه. وارتبط الكلام با قبلهما من الآيات ارتباطا عجيبا. 
فلننظر الآن تصديق ذلك حيث ارتبطت تلك الآيات با قبل هاتين الآيتين ارتباطا تهتز له النفس 
ويطرب له القلب. ) 


(1۷.۰) 


اوقالوا لن بدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى) 
فالله سبحانه وتعالى لا يعامل العباد حسب عروقهم وأنسابهم وانما العبرة عنده بأعمالهم و 
تصرفاتهم؛ حتى ان ابراهيم-عليه السلاء- مانال ما نال من مكانة وكرامة عند الله الا بعد ما امتحن 
واختبر وابتلاه ربه بکلمات فأقهن. 
ثم ان ابراهیم لما دعاربه- سبحانه وتعالى- أن يحوط ذريته بالنعمة والكرامة استجاب الله 
دعا« فی حق الصالىين. ا قال لا 
ينال عهدى الظالين) 
وأما الآيتان: الثانية والثالة من هذه الآيات وهما الآيتان )٠١١-١٠٠۵(‏ فهما تنکران غا 
أهل الكتاب صد المسلمين عن المسجد الحرام. ) 
يذڪر فيها اسمه. . ا ) 
فان هذا E‏ اس وأمتا. وجعل لهم قبل صلی دلکنهم ظاهر امشركين على 
وقد کان من ۳ اا بهذا البيت أنه دعا ريه أن يجعل هذا البلد آمنا لتمکن زیارته امن 
وسلام ویرجع عنه بأمن وسلام. ) 
وكأان من شدة أهتمامه به كذلك أنه دعا لأهله بالرزی ورغد FT‏ يعمروا هذا ا ولا 
شاا جواره. 
ولکن 8 ء الظالمين. الذين يز غو i ERE‏ 
ثم هؤلاء ينادون بالشرك ويدعون اليه ويردون دعوة ت الاسلام و يريدون لها العفا ء كما م فی 
الفقرة السابقة فى قوله تعالى: | 
تاوا اتخد ال ودا سیحان بل له مافى السوات رارض کل ل قاتون) 
یرفعان ا من البيت. وکات تلك الأمنية تجول فى خواطرهماء وتتردد على iF‏ بتلك 
الكلمات‌الضارعة: ٠‏ ڳڱڳڱَْ 


(۷۱) 


کر ناو اخعنا ممن لوعن درا اة تة ك 

ثم هؤلاء يشيرون الشبهات حول هذا النبى و یسخرون منه ویقولون: 

لو لا يكلمنا الله أو تاتينا آية»؛) 
مع أن هذا النبى ماجاء الا استجابة لتلك الدعوة الكرية التي دعا i‏ ابراهیم راسمعيل. زا 
يبنيان البيت: ) ) 
ینا وابعت فبهم رسو متهم يتو علیم اباك ویطهم الكتاب والحكمةديذكيمم. انك أنت 
العري- الحكيم.» 

ثم قد مضی معنا فى الفقرة السابقة اصرار أهل الکتاب على ماهم الجائرة؛ حیث قال تعالی: 

فولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) 

فجاءت هذه NE‏ وا ن کانوا د يزعمون أنها 
ملة ابراهيم» فملة ابراهيم فى واد وملتهم فى واد ولا لقاء بينهما فى أى مرحلة من مراحل الطريق. 
ان ملة ابراهيم هى الاسلام: 

ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسهولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخرة 
لمن الصالحين. اذ قال له ربه أسلم » قال ألمت لرب العلمين.) ) 

هى الملة التي رضيها ابراهيم لنفسه» ووصى بها بنيه» ثم جاء بعده أبوهم يعقوب» فسلك 

نفس الطريق. فعاش على تلك الملة وترك بنيه عليها: . 

#ووصی بها اراھ ا وق ا ی ان الله اصطفی لک ال فلا تنود الا وأنتم 
مسلمون. أ کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت» اذ قال لبنیه ماتعبدون من بعدی؟ قالیا: نعبد 
الهك واله أباعك ابراهيم واسمعيل واسحق الها واحدا؛ ونحن له مسلمون) 

و او او ل س ا ارات ایل ر ی وی تسب بل هی ا 
الرسل والأنبياء أجمغين. فلم يأت نبى ولارسول من لدن ابراهيم الى يومهم هذا الا و دعا الى ملة 
الاملا راما ردي أر لرا ناهد ل بها انر ل برا رك بر ا 

وقالوا کونوا هودا أي نصاری تهتدوا. قل بل ملة ابراهيم حنيفاء وما كان من المشركين . 
قولوا آمنا بالله وما أتزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما 
آونی موسی وعیسی وھا أوتى النبيون من ربهم. لا فرق بين أحد منهم وذحن له مسلمون) 

ل ر 0 ان آمن هؤلاء ثل ما آملتم به › 
واحتذوا مثالكم حذو القذة بالقذة» من غير نقص فيه أو زيادة» ومن غير تبديل فيه أو تغييرء فقد 
استقاموا على الطريق و ونالوا نصيبهم من الهدى» والا فهم فى شقاقء الله یتولی أمرهم 


(\VY) 


ویکفی شرهم: ) 

شفان منوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء e Es‏ 
وهو السميمع العليم) 

وهنا نود أن تكون لنا وقفة عند هذه الآّية قبل أن نغادرها الى ما شف فقد وهم الناس فى 
تأويلها وتحيروا بين عدة وجوه ' 

ولعل منشأً الوهم فى تأويل الآية هو عدم التثبت فى دلالات كلمة (مثل). فان (مثل) لا يدل 
دائما على المغايرة كما قيل فهم اما أولوه الى غيرما يقتضيه السياق» واما الغوه بقولهم: انه صلة. 
وبذلك أبطلوا تلك الفاندة. التي سيقت لأجلها هذه الكلمة. 

والتأمل فى اغالات غد الل رشا الى أن (متل) رعا ياتى لعفل الش باوضافة 
وأبعاده و یشخصه ممیزاته وخصانصه؛ أو ليبرز الجانب الوصفى أو المعنوى. الذي قد يذهل عنه. 

فاذا قلنا-مثلا - لرجل يقوم بعمل عظيم: مثلك بنهض بعظائم الأمور. أو مثلك يصنع 
الأعاجيب. فلا نقصد بذلك. إلا أن نشيد بصفاته وخلاله العجيبهء التي يتحلى بهاء والتى هى 
مصدر أعماله التى يقوم بها 

و و ا اف ا الت تد و 

EET ETE EET 
) ٠١ ماکان منکكم أحد كمثله‎ 
1 . أی ما کان منکم أحد یضاهیه فی مواهبه وصفاته‎ 
م لك ها فال لاء وف ن أغاها:‎ 
ا ن اي اوكا حت‎ 

فهى لم تقصد بقولها (فمثل حبيبى) الا أن تبرز للناس تلك الخصال التي كان يلكها حبيبها 
و ي ا ا ا شع بها . ) 

وما يؤيد ذلك أنها ذكرت بعد ذلك عيون صفاته التي کانت ترید أن تشید بذکرهاء والتی 
تؤهله لأن یبکی عليه: ‏ 


(۱) انظر تغسر الخازن : .۱١/١‏ والکشاف .۴٠۵ /١:‏ 


(۳) ال لقف الک 7/6 ۸2 


(\VY) 


أخ لى لايشتكيه الرفيق .ول الركب فى الحماجة الجوع 
ويهتز فى الحرب عتد النزال _ كما اهتز ذوالرونق المقطمع ١‏ 
ومن ذلك أيضا ما قاله بشر بن المخيرة بن المهلب بن أبى صفرة: 
انا السيف الا أن للسيف نبوة ومنلی لا تنبو عليه مضاربه ٩‏ 
نهر ل و الہ أن ينوه بصفاته وشمائله التي کان يتمیز بها من بین أقرانه. 
وما يؤيد ذلك أن هذا البيت من تلك الأبيات التى قالها ال رعا ان ان ن اا 
وکان يطمع أن يوليه ولاية ولكنه أبى أن يستجيب لرغبته. فقال الشاعر تلك الأبيات ليستميله اليه 
ویقنعه بکفاءته لما یشتهیه .( ) | 
ومن ذلك أيضا قولەتعالى: لیس که شیی€ ۵ ) 
ومن الصعب جدا آن نستريح الى قول الذين قالوا في تأویله: ال .)٩(‏ فان 
مفتاا كما بدو للتامل فة a i HE‏ 
ویخلق خلقه» وینشئ انشا ء«. 
فالمقصود بسوق كلمة (مثل) هنا > ds‏ ا و الترکیز على اراز تفرده- تعالى- بتلك 
ويصبح هذا راضحا جايا اذا lL‏ لی امز الآية. وهو قوله ۴ ا 
#فاطر السموات واللذض لکم من أتفسم آزواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم قيهء 
ليس كمه شيى» وهو السميع البصير4" ٠‏ 
والآن نعود لى الآبة التى كنا فيها فنقول: ان قوله تعالی: فان انا ل غا منت افق 
اهتدوا) معناه: : ان آمنوا بنفس الشيئ الذي آمنتم به واحتذوا على مثالکم حذو النعل بالنعل» من 
غير زيادة فيه ولانقصان. ولا تغییر فيه ولا تبديل› ولا نفاق فيه ولا شقاق فقد اهتدوا. 
ويناء على هذا الحصر و هنا التحريض قد يخالج الأذهان أن هذا انحياز الى قوم دون قوم 
ومحاولة لتغليب عنصر على خنصر. وهنا يبادر السياق بازالة هذا الوهم على لسان المؤمنين أنفسهم: . 


! : المقطع‎ . NSE a 
)۷۳( الحماسة لأبي تمام: ۱۵۱/۱ . رقم‎ )۲( 
٠٠۸ /١ : شرح الحماسة للتبريزي‎ )۴( 
) ١ : سورة الشورى‎ )٤( ) 
.۲۷۹ /۷ : زاد المسیر‎ )۵( 

NS شوزة اوق‎ (0. 
(Ve) ) ) 


صبغة الله ومن اخشن من ¿ الله صبغة وذحن له عابدون) 


بالاضافة الى أن الجو كان مهيئا من قبل لمثل هذه النصيحة» حيت ان اليهود کانرا بنادون بالبهودية. 
والنصاری کانوا يبشرون بالنصرانية فكل قد اختار لنفسه طريقا من الطرق بعيدا عن الله. وهنا جاء 
النداء الالهى الكريم على لسان المؤمنين: ) 

#صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغةء ونحن له عابدون) 

آی اترکو هذه الطرق كلهاء فهى مرذولة قبيحة. ولا صلة لها بلة ابراهيم. انما ملة ابراهيم أن 
تصطبغوا بصبغة الله وتسلموا وجوهكم لله وتخلصوا عباداتکم لله فعلیکم بها ! ونحن أيضا ترکنا 
الطرق كلها ولجأنا الى صبغة الله فنحن له عابدون. 

فة لاناك ليست دع قومية ولا عنصرية ولا .... ولا .... وانما هى صبغة الله وهل أحد 

ثم الشورة على الاسلام لا تقوم الا على أحد أمرين: 

١‏ - فاما أن ينفوا عن الله الربوبية وأحقيته باخلاص العبادة»- فهى الحقائق التى جاء الاسلام 
لتأكيدها وهى لا تقبل الجدل ولا النقاش للحظة واحدة. 

۲ - واما أن يقولوا ان سلفهم الصالحينء الذين يفتخرون بهم ويعتزون بالانتماء اليهم كانوا 
على غير ملة الاسلام» وهى اليهودية أو النصرانية» مع أن اليهودية أو النصرانية مانجمت الا بعدهم 
بقرون! ) 
وعلى هذا فيفحمهم النص قبل أن ينهى معهم الحديث من هاتين الناحيتين 

قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم سالک ونحن له مخلصون. أ 
تقولون ان ابراهيم واسمعيل واسحاق ویعقوب والأسباط انوا هودا أو نصارى. قل آآنتم أعلم 

أ اللهء ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الل وما الله بغافل عما تعملون) ١‏ 

ثم تأتى الآية الفذة. التي مكن أن يقال انها الكلمة الأخيرة الحاسمة فى شأن اليهود والنصارى 
فى هذه السورة: 

CL OS E 

ولقد تكررت الآية فى هذه الفقرة مرتينء ولكن قبل ن a es‏ عن سر تکرارهاء وقبل أن 
E O‏ 


تاویل الآية كمأ وردت به كتب التفسير: 
يقول الامام ابن جرير فى تأويل هذه الآية: 
« يعني تعالى ذكره بقوله (تلك أمة) ابراهيم ال اناد وة ا ا 


(\1¥۷0( 


: ثم يقول -رحمه الله-: 
) «وقد بينا فيما مضى أن الأمة: : الحماعة. 


فمعنى الآية اذا: قل يا محمد لهؤلاء الذين يجادلونك فى الله من اليهود والتصاری ان کتمرا ما 
عندهم من الشهادة فی أمر ابراهیم ومن سمينا معه؛ وأنهم کانوا مسلمین. وزعموا أنهم انوا هودا 


0 فكذبوا أن ابراهيم واسمعيل واسحاق ويعقوب والأسباط أمة قدخلت: أى مضت لسبيلهاء 


فصارت الى ربهاء وخلت بأعمالها وآمالها لھا عند الله ما کسبت من خبر فی أيام حياتهاء وعليها ما کک 
اكتسبت من شر لاينفعها غير صالح أعمالهاء ولا يضرها الا سيئهاء فاعلموا أيها اليهود ولا 
ذلك . فانکم ان کان هؤلاء هم الذين بهم تفتخرون وتزعمون أن بهم ترجون النجاة من عذاب ربكم مع 
سيئاتكم وعظيم خطيناتكم» لا ينفعهم عندالله غير ما قدموا من صالح الأعمال » ولا يضرهم غير 
سينهاء فأنتم كذلك أحرى أن لا ينفعكم عندالله غيرما قدمتم من صالع الأعمال. ولایضرکم غیر 
سیئهاء فاحذروا على سكم و بادروا خروجها بالتوبة والانابة الى الله ما أنتم عليه من الكفر 
والضلالة والفرية على الله وعلى أنبيائه ورسله » ودعوا الاتكال على فضائل الآبا ء والأجداد» قافا لك 
ما کسبتم وعلیکم ما اکتسبتم؛ ولا تسألون عما کان ابراهیم واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط 
e e‏ تال عبا کسبتاواسلفت درن 
ما أسلف غيرها. » ' 


هذا ما اختاره الامام ابن جرير فى تأويل هذه الآة. وهنا هو التأويل المفضل عند الآخرين كذالكد 
a n E‏ ) ) 

فلنقف هنا و وقغة نكشف فيها هذا الضعف.حتى بفتع لتا الطريق الى التأريل الصحيع للأية 
د 


ان هذا ا ل بتفق مع الآية. فان الحدیث هنا لايدور حول موضوع (الاتکال 8 
فضائل الآباء والأجداد) كما ذهب اليه ابن جریر ومن یری ران من المفسرين-رحمهم الله - 
الموضوع هنا أن جميع الأنبيا ء والرسل كانوا FORT‏ 
النصرانية» كما يزعمه هؤلا ء أفتراء عليهم. ولم يكن يدفعهم الى هذا الافتراء (اتكالهم على فضائل 
الآباء والأجداد) رانا كان الدافع اليه عداء ء هم للمسلمين وحرصهم على أن يعززوا موقفهم العدائى هذا 
اتات أن جميع الأنبياء ء والمرسلين ا بعثوا على ملتهم ٠‏ ولم تکن لهم 
أى صلة بلة الاسلام أو ملة المسلمين. ا 


(۱) جامع البیان عن تأويل آي القران : ٠۷٦/١‏ 


(۱۷۹) 


الناحبة الثانية : ) 

ان هذا ا لھا ما کیت رلک ما کنبت) - ل 
e‏ 

ونسوق هنا بعض الأمثلة لكى يتضح الأمر. ا 

وان كذبوك فقل لی عملی ولکم عملکم» انتم بریئون مما أعمل وأنا بری' هما تعملون) () 

وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ‏ سلام عليكم لا نبتفى الجاهلين.) ٠١(‏ 

الله ربناوريكم >لناأعمالناولكم أعمالكم لاحجة بيننا وبينكم. ليجع 

بيننا واليه المصير.) "١‏ 

قل أتحاجوننا فى اله وه رین وربکم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ١‏ 

۶ لکم دینکم ولی دین)(“ 

ثم قوله تعالی: < ولا شسالون عما كاثها يعملون4 لا يذهب بنا لى المنى الذي ذهب اليه 
الناس» فان هذه العبارة تشبه فى دلالتها تلك الآية التي مضت معنا فى نفس السورة وهى قوله تعالى: 

انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن أصحاب الجحيم) ٠‏ 

يقول صاحب الكشاف وهو يفسرهذه الآية: 

ر هذه تسلية لزل الله له وتسرية عنه لأنه كان يغتم ويضيق صدره لاصرارهم وتصميمهم 
على الكفر » ولا نسألك عن أصحاب الجحيم) مالهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك فى 
دعوتهم كقوله: #فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب) ٠»‏ 

ویقاربه قوله تعالی فی سورة سبأً: 

قل لا تسالون عما أجرمنا ولا نسال عما تعملون. تل یجسع بیقا رینا ثم یقت بیننا 
بالحق وهو الفتاح 2 4€( 

£١ : يونس‎ aT 

(۲) سررة القصص :00 

)۳( سورة ألشورى : 0 

1 : سورة الكافرون‎ )١( 

١١١ : سورة البقرة‎ )١( 


)۷( الكشاف FAN“:‏ 
(۸) سورة سباً : ۲۵- ۲٣‏ 


(AVY) 


منشأالوهم: 
ويبدو أن منغ الوهم فى هذا التأويل هو كلمة (خلت) فانهم توهموا أنها لا تطلق الا على 
الذين انقرضوا وانخرطوا فى سلك الأموات» مع أن الكلمة أعم من هذاء فهى لا تستلزم ا موت وانما تدل 
i a i i AGE HA‏ 
ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة الأعراف: 
قال ادخلوا فی أمم قدذخلت من قبلکم من الجن والانس فى الذار. كلما دخلت أمة لعنت 
أختها. حتی اذا ادار كوا فيها جميعا قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ا عذایا 
ضعفا من النار .قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون E:‏ 
فقد ذكر الامام ابن ا الله- فی تفسیر قوله تعالی: ن د هن ک» قولین. 
أحدهما : (مضت الى الغذاب): ء 


تايل وا 
ویجدرنا الآن- وقد عرفنا سقم هنا التأريل - أن نبحث عن تأريل آخر» فق مع سباق الاية. 
ويعفق مع أسلوبها. 
فما هو ذلکم التأويل | اذا ) 
0 ل أن الامام الفر اهی-رحمه الله - کان حليفه الوفیق. حیث ث قال فی تو يل هذه الآية: 
۶ وانها ام دخات ما کسبت ویعثتم خاائف فلکم ما تکمیون, ISE‏ 
شی *) (۳) ) | | ) 
وأوضح من ذلك وأروع ما قاله الأستاء خی شد بدرس الناسبة فى هذه الآبات ؛ 
« ثم تجیئ ا لمغاصلة). بين الأمتبن على اثر اعلان تلك الوثيقة الهامة: 
تلك أهة قدخلت لھا ماکسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عم کانوا يعملون) . 
لقد انتهت صفحة تلك الأمة وبدأت صفحة جديدة لأمة جديدة.. ھی التی سیتناولها السياق 
منذ هذه اللحظة و يوجه اليها البيان!» © 


۳۸ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) زاد المسیر : ۳/ ١۱١۹٤‏ 

(۳۴) مذكرات القرآن للفراهي (مخطوط) 
)٤(‏ دراسات قرآنبة : ص / ۲۹٦‏ 


(۱۷۸) 


ویکرر فیقول حین تکررت هذه الآية : 


9 يحت الان مرة أخرى بصيغة المفاصلة. الت تفصل بين الأمتين. و ا 
الأمة الأولى ليبدأً عهد الأمة الثانية: 


اتلك أمة قد خلت لھاما کسبت ولکم ما کسبتم ولاتسالون عما کانوا يعملون) )١(‏ 

وعلى هذا فالمراد بالأمة هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

ولقد أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى المليح فى تأويل هذه الآية قال: 

(الأمة ما بين الأربعين إلى المائة فصاعدا a. ٠١)‏ 

فكأن أبا المليح يقصد بهذاء الرد على من قالوا E‏ بالأمة هم ابراهيم اا ا 
ويعقوب والأسباط› فانهم ا يبلغون هذا ألعدد > بل ولا يېلغون نصفه؛ ولا ژلثه. 

واذا كان هذا فلم يبق أمامنا الا أن نقول: ان المراد بالأمة عنده هم اليهود والنصاري. 

وبذلك يکون أبوا لمليح قد سبی الفرأهى ' ا قطب الى هذا التأويل» » وهو تأويل وجيه ولا 
شك» لکونه متلاتما مع سياق الآیات. 

ف لأمة هم اليهود والنصاری. والمراد با ا دورهم وظهر فشلهم . فهم أبعدوا عن 
شرف الأمانة» ونزعت منهم كرامة الخلافة. 

وأما قوله تعالى: فلھا ماکسبت ولکم ما کسبتم ولا تناون عما کانوا یاون .) فهو عبارة 
عن البرأءة منهم. 
E EN )‏ نهم ومن وقد تقطمت آسابهم ورمامهم؛ فلا ترجی عردتهم 
ويذوقون ما یجترحون. ) 


lL :‏ الى ال التأويل الذي يتفق مع سياق الآية وأسلوبها نعرج الى ا الذي يفرض 
نفسه عليناء وهو: ما هوالسر فى تكرار هذه الية؟ 
والجواب غد سهل وميس باذن الله » اذا تأملنا في نظم هذه الآيات. 


والذي يظهر لنا بعد التأمل فى نظمها هو أن السياتق أراد بتكرار هذه الآية أن يلفت الانتباه 
الى جریتین عظیمتين من جرا م أهل الكتاب» فانهم ما صاروا الى ما صاروا اليه إلا بسيبهما. ۾ 


(۱) دراسبات قرآنية : ص / ۲۹۹ 
(۲) الدر المنشور ‏ :\/ Fe‏ 


)۱۷۹( 


فکیف وقد اجتمعت الائنتان؟ 
أماالجرية الأولىء فهي أنهم رغبوا عن ملة ابراهيم ونسوا ما ا آبواهم ابراهیم ویعقوب» 
من الموت على ملة الاسلام؛ حيث قالا لهم:. 
#يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الاوأنتم ا 
وكذلك نقضوا العهد ات أبرموه ‏ مع أبيهم یعقوب» اذ ال لهم جين حضره الموت: ماتعبدون 
من‌بعدی؟ | 
شقالیا نعبد الك وال اباگ اپراهیم واسممیل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون) 


فهم خالفوا تلك الوصية ونقضوا ذلك العهد. وبذلك استحقوا. أن يبعدوا عن شرف الأمانة وتنزع 
منهم كرامة مة الخلافةء فجا ءت هذه الأية.: 


تلك أمة قد خلت. لھا ماکسبت ولکم ماکستم ولا تسالون سا انا سلون 


وأما الجريمة الثانية. : فھی أنهم مارغبوا عن ملة ابراهيم. فحسب» بل أرادوا أن اا 
نفسه پلته. ۴ ن يقطعوا ' صلة الأنبياء E‏ بلته. ت أن الأنبيا ء الذين جاءوا من 


فم قالوا- ذبا ومينا- ان الأنبياء كلهم يعفرا بل البهودية أو التصرانية حنى سيدن ابراهیم 
بع ال دة أي ال نة ااا یشیر اليه قوله تعالی: 
ام تقولون ان ابراهيم واسمعيل واسحق ویعقوب وا ااسباما ا هودا اونصاری. قل 
انتم أعلم أم ال4 ا _ 
وهم لم يقولوا ذلك عن جهل وعدم اسن بل کانوا ي يعرفون امز وکانوا کا يشير 
اليه قوله تعالى: 
من الم مسن کتم شهادة عند من ال 6 
فهم أرادوا أن يقطعوا صلة الأنبياء كلهم بلة ايراهيم, م أرادوا أن يغووا الناس ا وأن 
یعدلوا بهم عن هدی الله الى آهوائهم. كما تشير اليه الآيةالكرية ''" ٠١ ١.‏ 
وقالوا کونوا هودا أونصاری تهتدواء قل بل ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشركين. 4 
فهاتان جریتان من جرائم أل الكتاب. وما أعظنهما من جرية وما أشنعها!] 
e e‏ 
فى هاوية الهوان. فكيف بهم؛ » وقد اجتمعت فيهم الاثنتان؟! | 
تكرت هذه الأية بعد ذكر كل من هاتين اليتون تنيها الى فظاعتهعا ونداحة خطبهها! 
)۱۸۰( 


مناسبة تلك الآيات فيما بينهسا: 
غا غلا وشائج الربط بين هذه الآيات وما قبلهاء نعود اليها مرة ة أخرى 2 فی هذه 
لآيات أنفسها من التحام متين وتناسق عجيب: 
ڈواذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال انى جاعلك للذاس اماما قال ومن ذریتی 
قال لا ينال عهدى الظالين.) 
لقد جمعت هذه الآية ابتلاء اا وجمعت ما أعقبه من جزاء عظيم» وتكريم يفوق كل تكريم؛ 
فقد جعله الله امام الناس أجمعين. جعله امام عصره وامام العصور المتأخرة الى يوم الدين. 
ثم جا ءت الآية التالية تدل على أعظم مظهر من مظاهر امامته العامة الشاملة: 
لواذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واتخذوا من مقام مصلى. وعهدنا الى 
ابراهيم واسمعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع املسجود.4 
ق جل 0 ب ما كرت الها الا جيعا جد أا باون تة غلن اسي 
وأرواحهم وجعله قبلة ومصلى يتوجهون اليه فى صلاتهم ‏ وعهد بتطهيره للركع السجود من 
المقيمين هناك أو الوافدين اليه. 


السر فى تسمية البيت مقاء ابرأهيم: 

وشمى الله هتا يبت رة عقا ابراخين) وعرة أخرى سماه (ببتى) .وعدا آلنظم كا أنه يشر 
بتكريم بيت ابراهيم وتشريفهبينبه الى حقيقة هذا البيت» التى قد يغفل عنها الغافلون. 

فقد سماه الله اا و ن 
ويعبده وبتضرع اليه. 

ن حت أن خا ات ا ا ا الى يوم القيامة. 

ومن حيث أن هذا البيت يذكرنا بتاريخه الطويل» الحافل بالمواقف الجادة والبطولات الرائعة 
ويذكرنا بشخصيته الفذة اة اة المومنة القانة فاه ها ام بجا هذا البيت الا بعد ما 
ابتلاه ربه مرة بعد مرة» وفى كل مرة أبلى ابراهيم بلاء حسنا. فكان هذا البيت أثرا خالدا و تذكرة 
باقية للك الأمغلة الرائعة » التى ضربها ابراهیم فی طاعة الله وعبادته والامتفال لأوامره والتضحية 
فی سبيله بنفسه ونفيسه. 

ثم سماه الله (بیتی) حتی لا یخطر ببال أحد أنه اذا اتخذ مقام ابراهيم قبلة ومصلى » وتوجه 
اليه بصلاته وعباداته» فهى تصل الى ابراهيم ولا تصل الى الله فان هذا البيت فى حقيقته بيت الله 
وما سمی هذا البيت مقام ابراهيم الا بعد ما أسلم ابراهيم وجهه للّه. 


(۱۸۱( 


وماكان القصد بتلك التسمية- والله أعلم ا قصد- الا ربط هذا البيت بتلك المعاني السامية . 
النبيلةء التى كانت تتمشثل فى شخصية ابراهيم» حتى يتذكر الناس كلما طافوا بالبيت أو توجهوا اليه 
بالصلاة تلك المعانى السامية. فيحرصوا على التحلى بها والاتيان بثلها. 
ومن هنا تتبين أرجحية موقف الذين يفسرون امقام بالبيت كله فلا شك أن موقفهم ا 
لسياق الآيات و أوفق لطبيعة الموضوع من موقف غيرهم . 


الروايات الواردة فى شأن مقام ابراهیم: 

وأما الروايات التى وردت فى سبب نزول هذه الآية. والتی تقو 

(ان ا مراد با مقام انما هو الحجر الذي كان ابراهيم Bes‏ ا ء الكعبة. )ا 
ارتفع الجدار أتاه اسمعيل. - عليه السلا به ليقوم فوقه» ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. 
وكلما كمل ناحية انتقل الى الناحية الأخرى يطوف حول الكمبة ؤهو واقف غليه. کلما فرغ من جدار 
نقله الى الناحية التي تليها» وهكذا حتى أتم جدران الكعبة.) )١(‏ 

فهذه الروايات قد وقف منها أعلام الأمة موقغین متقابلين. 

فمنهم من سك بهاء وفسر الآية فى ضوئها. 

ومنهم من غدل عنها ولم يرض أن يفسر الآية بها. ا 

وعن عدل عنها ولم يفسر الآية بها الشعبى واليخعى وعطاء و ومجاهد وابن باس رضی الل 
عنهم- فانهم فسروا مقام ابراهيم بغير ما فسرت به الروليات ." ) 

ولقد قال فريق من العلما ان مراد امقام هو المسسجد الراغ. " 

قر لضافت ا لا“ 

: مقلم یراشم مرش تیان فی مک ا الج فهو يشمل المسجد الحرام کله. کا قال 
المحققون من الفقهاء. » ٠‏ . 

ويقول صاحب الظلال: ) 

« لقد مروا أن يتخذوا اال - ومقام ابراهیم پشیر هنا الى البیت كله. وهذا 
ما نختاره فی تفسیره- فاتخاذ E‏ اا (( 


۷. 1: rage 
AA : والکشاف‎ .. N: تفسير الطبري‎ )۲( 
.۴۸١ /١ : وتفسير البحر المحيط‎ ٤٠١ /١ : المحرر الوجيز‎ )۳۴( 
٠١ /١ : مختصر تفسير المنار‎ )£( 
٠١۳ /۱ : في ظلال القرآن‎ )۵( 


(AT) 


وبا لجملة فقد وقف الأئمة الأعلام من تلك الروايات موقفين متقابلين. ونحن قد اخترنا من 
الموقفين ما رأيناه أقرب لسياق الآيات» بعد ما عجزنا من التوفيق بينها وبين الروايات. 


HEHEHE 


والآن نعود الى حديشنا السابق فنقول: 

ما جعل الله البيت- وهو مقام ابراهيم- مغابة للناس وأمناء وأمر باتخاذه قبلة ومصلى توجه 
ابراهیم الى ربه بالدعاء. وسأله- تبارك وتعالى- أن يجعل البلد الذي هو محل هذا البيت» بلدا 
آمناحتى يتم الأمن فيه ويعم» وسأله أن يرزق أهله من الثمرات حتى لا يسأموا جوار هذا ال 
یرغبوا عن عمارته وسدانته» ویکونوا عونا فى جعله مثابة للناس: 

کواذ قال ابراهیم رب اجعل هڌا بلدا أمذا وارزټ أهله من الثمرات › من أمن منهم الله 
واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا . ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير.) ) 

كانت هذه دعوة ابراهيم بعد ما انتهى من بناء البيت» ولكن ماهى المشاعر وما هى التمنيات؛ 
التی کانت تضطرب فی نفس وفی نفس اسمعیل حین کانا يرفعان قواعد هذا البيت: 

لوان يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيلء رينا تقبل منا انك أنت السميع العليم. 
رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. انك أنذت التواب 
الرحيم. ربنا وابعٿ فیهم رسو!ا منهم يتو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة دیزکبهم. .انك أنت 
العزيز الحكيم.) 

تلك المشاعر القد سية أو التمنيات المباركات» التي کانت برل ات فى تقون ابراهیم 
اذل اة بناء هما هذا البيت. ) 


)اذا کان ذکر مشهد بناء الكعبة ختام ها الحديث؟ 
وهنا یشور سؤال: ) 
اذا أخر بيان هذا المشهد الى آغر القصة. ا الزمانى لم يكن آخر القصة!؟ 


هذا ۰ لابد أن يثور فى ذهن الباحث» ولا سيما اذا كان من يقولون بفكرة النظام. والجواب 

ان ت الأساسى الذي كان موضع خلاف وموضع نقاش بين المسلمين وأهل الكتاب فى تلك 
الساعة هو موضوع (الملة). ) 

- فاليهود والنصاری کانوا فى نزاع حاد عنيف مع النبى وأصحابهء وكانوا يزعمون أنهم هم على 


(AF) 


ملة ابراهيم ! وأن ملتهم هى الملة السوية المستقيمة المغضلة عند الها 

واليه تشير الآية الكريةء التي مضت معنا قبل قليل: 

ان ري من اهود ول اسای حت ی ته رای جات هقی : وقالىا 
کونوا هودا أو نصاری تهتدوا) ‏ . 

فچاءت هله الآيات تفصل لهم هذا الموضوع وتذكر لهم بهذ المناسبة سب ة5 قصة امامة ابراهيم > وتذكر 
تاریخها وتاریخ بناء الكعبة » وكونها قبلة ومثابة للناس. وتذكر الدعوات التي كانت تتردد على 
لسان ابراهیم وکانت تضطرب فی چوانحه وهو يرفع قواعد هذا البيت. . ) 

ويا أن هذه الدع ات کانت تعکس اتجاهاته واهتماماته» وکانت تعبر عن ا وأحلامه. 

وكانت خير وثيقة للاستدلال على طريقته وملته » التى کانت موضع خلاف وموضع جدال بين الئاس 
جاء بها السياق -على غير ترتيبها الزمنى -في آخر القصة واختارلها أسلويا أى أسلوب! لیظهر 
شأنها ويلفت الأنظار نحوها. . 


قف قف موفقة ت للأستاذ سید و : 
بلقت وقف الأتتاة ية قطب عند ها الأسلوب وا وقفة موفقة واستمتع ع بها استمتاعا 


i e 
القراعد هن ن ان اسيا‎ a د‎ 3 


ET‏ نحن في انتظار بة بقية انبر » اذا بالسیاق یکشف لنا عنهماء ویرينا اهما کما لوکانت 
رؤية العين لا رؤيا النيال: انپا آمامنا حاضران. نکاد نسمع صوتیهما یبتهلان: 

#ربنا تقبل منا انك أنت السميم العليم. دتا واجغلنا مسلمين لك من ريتتا امة مسلمة ك 
فاا اکا وک غاا انك انت التواب الرحيم. ردا | 

فنغمة الدعاء › سیق الدعاء . وجو الدعاء. .كلها حأضرة کانها تقع اللحظة حية شأخصة 
متحركة.. وتلك احدى خصائص التعبير القرآنى الجميل. رد المشهد الغائب الذاهب» حاضرا يسمع 
ويرى» ويتحرك ويشخص ٠‏ وتفيض منه الحياة.. انها خصيصة (التصوير الفني) بمعناه الصادق. 
اللائق بالكتاب الخالد.. 0( ) 

ولا شك أن الأستاذ سید قطب کان موفقا فى ابراز ناحية التصوير اني فی هذه الآيات » ولقد . 

أحسن وأجاد. 


(۱) في ظلال القرآن : ٠١١ /١‏ 


(\A£) 


| نظم الكلام له دور ملموس فى روعة هذا الأسلوب: 

ولکن الموقف يزداد روعة وجمالاء و يزداد الأسلوب قيمة واعتباراء حين نتأمل في نظ هذه 
الآيات . ونعرف الغرض الذى استخدم له هذا الأسلوب. قإننا نشعر حينثذ كأن هذا الأسلوب قد طوى ‏ 
تلك المسافات الهائلةء التي كانت حائلة بيننا وبين ابوینا ابراهیم واسمعیل وکشف لنا عنهما حتی 
يعلنا عن حقيقة ملتهما في حن قد تراكمت علبها الظلمات وتضاريت فيها الآراء» والتاس أحوج ما 
يكونون إلى صوت يحسم هذا النزاع ويقشع هذا الظلام. 

وبا لجملة فقد اختار السياق هذا الأشلوب ليتعاون مع نظم الكلام ۴ ابراز تلك الآيات التي هى 
بمنزلة (بيت القصيد) فى مجموعتهاء والتى تعالج الموضوع الأساسي الذى كان وقتئذ (موضوع 
الساعة) ولذلك جاء بعد هذه الآيات مباشرة: ) 

ومن برغب عن ملة ابراهيم الامن سفه نفسه»ء ولقد ات اف الآذرة 
لمن الصالحين. اذ قال له ربه أسلم» قال أسلمت لرب العلمين.) 

ويستمر هذا الموضوع الى نهاية هذه الفقرة» نعنى قوله تعالى: 

ام تقولون ان ابراهيم واسمعيل واسحق ویعقوب والأسباط کانوا هودا أو نصاری. قل 
أأنتم أعلم أ الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة 
قدخلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون.) 

ولقد أسلفنا الكلام على نظم هذه الآيات كلها فيما مضى. وفيه غنية وكفاية باذن اللّه. 

ولقد طال بنا الوقوف عند هذه المجموعة من الآيات» ولم ينته الحديث بعد فان هناك جملة من 
الحقانو نق تستنبط من نظم هذه الآيات» وهى قيمة ومهمة جدا. 

فلا يسعنا الا أن نحمد الله على أن من علينا بتلك الحقائق» ثم نأخذ فى تسجيلها باختصار. 
واللّه ولى التوفيق: 
الحقيقة الأولى: ) 

ان هذه الآيات توحى الينا بنظمها وسياقها أن هذا البيت وضع على ملة الاسلام. بل هو قطب 
رحا هذه الملة. .۰ 
ولعل هذا هو السر فى أن ابراهيم واسمعيل- عليهما السلام- انا يركزان وهما يرفعان قولود 
البيت- على دعوة الاسلام» فهما دعوا فى تلك اللحظة المباركة لأمة الاسلام ونبى الاسلام : 

لربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتتا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب عليناء انك أنت 
التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب و الحكمة و 


` (146) 


ا والنصارى عن هذه ا ملة ‏ مع أن الله رسل البهم رسله " نترى. وهؤلاء الرسل 
كلهم بعشوا على هذه الملة» ودعوا التاس اليها. 
ولعل ضلا لهم هذا عن هذه الملة برغم تاع الدعاة اليها: EE‏ 


وأما بنواسمعيل فهم بقوا على بقايا ملة الاسلام» وكانوا أقرب اليها من غيرهم مع أنهم ما 
جامهم بشيرو لا نذير قبل نبينا-عليه الصلاة والسلام ا ) 


يعلمها الا الله. 

لس نل یا ی ل رمه می ا ایت امام جرد ااه خت راه 
الحقيقة الغانية: ) ا 

قد اختلف الاس في أول مر الكعبة ء کردا فيه یه الکلام: لکن لم تاع عند أحد متهم على 
شئ تطمئن اليه النفس. 


ولقد كان فو ا تفسير البحر ا لمحيط موقفا لابأاس به رت فاه الله-: 
«ذكر المفسرون فى ماهية هذا البیت» وقدمه وحدوثه ومن أی شئ کان مرة حجه آدم» 
ومن أى شي بناه ابراهيم» ومن ساعده على البناء قصصا كثيرة. . وبعضها يناقض بعضا. وذلك على 
جری عاداتهم فی نقل ما دب وما درج وا اا ااا ر 
الله له : ١‏ . | ) 
٠ ٠‏ وهنا الموقف - ولاشك - كان E‏ بالصواب» وكان أجدر بالاتباع» لولا أن القرآن 
نفسه قد دلنا بنظمه على حقيقة الأمرء فان هذه الآيات a‏ ابراهيم هو 
البانى الأول أو المؤسس الأول لهذا البيت . 
وبيان ذلك أن الله تعالی اصطفی ابراهیم لیکون اماما لئاس حیٹ قال 
«اني جاعلك للناس اماما ٠‏ 
ولم تكن هذه الامامة خاصة بفترة من الز مان. أو بجيل من الناس» واا كانت امامة التاس 
أجمعين. الى أن يقوم الناس لرب العلمين. ولذلك جعل الله تعالى ملة ابراهيم ملة الرسل والأنبياء 
أ وقال- عز من قائل-: ٠.‏ | 
ومن EY‏ الامن سفه تقسه, واقد اصطفیناه في اا2 الآخرة ‏ 
ا .4 


` AY /١ : تفسير البحر المحيط‎ )١( 


(۱۸٦۷( 


وحتى نبينا-عليه الصلاة والسلام- بعث بلة ابراهیم وکان مأمورا باتباعها والالتزام بها حیث 
قال تعالی: ) 
اوقالوا کینوا هودا أو e‏ تهتدوا» قل بل ملة. 2 ا و ماکان من ` 
المشركين.> 2 

بقول العلامة أبوالسعود وهو يغسر قوله تعالى: *انى جاعلك للناس اماما): 

«الامام اسم لمن يؤتم به. وکل نمی امام لآم - عليه السلاء- عامة مؤبدة. E‏ 
بعده نبی الا کان من ذریته مأمورا باتباع ملقه.» '' 

فاعلان امامة ابراهيم ؛ O ek‏ 
ابراهیم » والمر باتخاذه ق قبلة ومصلى» ثم ذكر بنا ء ابراهيم واسمعيل لهذا البيت. هذه الحلقات كلها 
اذا ضمت بعضها الى بعض فانها تؤدی الى آن ابراهيم هو الذي آسس هذا الييت. . وجهل بيته هذا مثابة 
للناس وقبلة ومصلى باعتباره امام الناس أجمعين. | 

وتسمية البيت هنامقام ابراهيم- كما ذهب اليه طائفة ء من أعلام المفسرين- لها دلالتها الخاصنة 
فى هاا ا لموضوع. ولقد سبق أن أشرنا اليها. 


الحقيقة الثالثة: 

ثم هناك أمر اخر يستنبط من نظم هله الآيات ET‏ سیدنا ابراهیم مارشح لحلك الامامة 
العظمى الابعد واقعة الذبح» فانه بعد ما اجتاز هذا الامتحان- وكان هو الامتحان الأخير- بنجاح 
وتوفيق باهر. خلعت عليه تلك الكرامة. وجملت ملته هى الملة التي يأتم الناس بها الى يوم القيامة. 

وبيان ذلك أن هذه الواقعة كانت as‏ ذروة e e‏ 
حیت قال تعالی: 

ومن ترب عن ملة تراه الا من سفه نفسه. ولقد اصطفیناه في ادنيا وانه فی 
الآخرة لمن الصالحين. اذ قال له رپه اسلم › » قال أسلمت لرب العالمين.> 

فقوله تعالی: اذ قال له رپه أسلم» قال أسلمت لرب العلمين) تلميح رائع الى تلك الواقعة. ‏ 

ولقد استخدم نفس التعبير فى موضع آخر» حيث ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل. قال تعالى: 
) افبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعى قال يابنى اني أرى في المنام أتى أذبحك 
فانظرما ذاتری؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما أسلما 
وتله للجبينء وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤياء انا كذلك نجزى المحسنين ان هذا لهو 
البلاء اليين.4 ١‏ | 


ت 
)١(‏ تفسير العلامة ابي السعود: ٠۸١/١‏ 
(۲) سورة الصافات : ٠١٠١/٠١١‏ 


(AY) 


فقولة تعالى: ‏ فلما أسلما ا ا تعالی: اذ قال له ربه اسلم قال 
اسلمت أرب العلمين.». 

اذا عرفتا هذا فلنعرف أن نظم الكلام » أعني ذكر ملة ابراهيم نها a‏ > ثم ذکر 
اصطفائه بأسلوب خاص: ولقد اصطفيناه فى الدنيا) ث ثم التلميح الى واقعة الذبح» هذا النظم ان دل 
على شئ فانما یدل على أن واقعة الذبح كانت هى الحلقة الأخيرة فى سلسلة الابتلاءت التي#بتلى بها 
ابراهيم. وبعدها مباشرة تم اصطفاؤه لامامة الناس» كما تقرر للته أن تكون هى الملة المفضلة الباقية 
الى يوم القيامة. ) 

وتمايؤيد هذا آن اسمعيل أيضا كان له نصيب أوفى من هذه الامامة» حيث انه كان شريك أبيه ' 

فی اء الت انى کان آيات امامته» وليس ذلك الا لأنه كان شريكه فى واقعة الذبح » التي 
کانت اخر الابتلاءات واشدها. ٤‏ 

وبعد هذه الواقعة الفذة الفريدة- وکانت أروع نموذج لحقيقة الاسلام- ا ارام ببناء البيت . 
الذى أراد الله له أن يكون أول حصن» وأكبر a‏ 


الحقيقة .الراأبعة: 

وما يستنبط من نظم هذه الآيات أن حیاۃ الأمة المسلمة منوطة ببقاء هذا البيت» فهى تبتدئ 
برفع قواعده؛ حيث ان ابراهيم واسمعيل - عليهما السلام- كانا مسلمينء وكانا من.قواعد هذه الأمة . 
وستنتهى بقلع أحجاره» حيث ذكر نبينا- عليه الصلاة والسلام- من ضمن أشراط الساعة: 

(كأنى به أسود أفحج يقلعها- أى الكعبة - حجرا حجرا.) ١‏ 

فلتحرص الأمة الاسلامية على كرامة هذا البيت ويقائه» لأن كرامتها من كرامته وبقا مها من بقائه. 
الحقيقة القامسة: 

وأيضا ا من نظ هذه الآيات أن ت الأساسى فى معنى الاسلا) هو البذل 
والتضحية فى سبيل الله . فان قول ابراهيم واسمعيل- عليهما السلام- ي أرنا مناسكنا) بعد قولهما 
#ربنا واجعلنا مسلهمن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك)يقودنا الى هذه النكتة. 

ولقد اختلف الناس فی تأويل قولهما: #وأرنا مناسکنا) على عدة أقوال. ولعل أرجحها هو ما 
روی عن عطاء ومجاهد وعبید بن عمیر آن الراد به: (وأرنا مذابحتا) ٩‏ 


ا و : كتاب الج باب e ٤۹‏ 10۹/۲. 
(۲) :5 تفسير الطبري :\/ oof‏ 


(۱A۸) 


«فكان تأويل هذه الآية على قول من قال ذلك:وارنا كيف ننسك لك ياربنا نسائكيا فنذبحها لك. » ١(‏ 
ويبدو أنه لم يكن دقيقا في تفسير قولهم هذا » فان (مذابح) جمع مذبح» وهو ظرف مكان. 
وتفسيره بكيفية نسك النسائك أو كيفية ذبح الذبائح» بعيد جدا.. 
بالاضافة الى أنهم قالوا (مذابحنا) ولم يقولوا (مذابح ذبائحتا). 
ولعل التفسير الصحيح لتأويلهم هكذا: 
(وأرنا مذابح أنفسنا . أى أرنا المواضع التى نبذل فيها مهجنا ونضحى فيها بأنفسنا) 
وعلى هذا يكون قولهما #ىأرنا مناسكنا) بيانا لقولهما : #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 


أمةمسىلمةلك») ) 
ومن هنا نعرف أن حقيقة الاسلام أو ذروة الاسلام هى بذل المهج والتضحية بالنفس 
والنفیس فى سبيل الله. ا 
ومن هناكانت واقعة الذبح هى فاتحة ملة الاسلام. وكان ابراهيم واسمعيل-عليهما السلام - أول 
من رفع راية الاسلام. 


ومن هناكانت السمة البارزة لهذه الأمة. التى دعا لها ابراهيم واسمعيل أنها أمة تقاتل في سبيل 
اللّه. فقد جا ءت صفتها فى التوراة والانجيل والقرآن هكذا. حيث قال تعالى: 
لان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآنء ومن أرفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم.) ١‏ 
الحقيقة السادسة: 
ا بت ارام جا ر ا ر اك 
- وكما أن القرآن ذكر هذه الدعوة فى سياق بناء الكعبة فكذلك الكتب القدية أيضا التزمت بهذا 
السياق فى ذكر دعوة ابرأهيم . 2 | 
هذا النظم وهذا الشباق يشير الى أن خا ك سيا خاها بن هدا البيت وب هذا النبى وأمة 
i‏ يکن أن يفسر تقلب وجه النبى عه فى السماء > کماورد فى الآية الكرية: ) 
(أقدترى تقلب و جهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسبد الحرا ا )۳( 
)١(‏ تفسير الطبري : ٠٠٥٤/١‏ 
(۲)سورة التوبة 
(۳) سورة البقرة : ١٤٤‏ 


(۱۸۹) 


وأهل العام من الملل السابقة AE EE‏ 
هذا النبى وأصحابه. وفطنوا الى أن أرض هذا ا النبى وأصحابه. وهنا البيت 
نة یکر مطل فل الدذعوة. 

فالصالحون منهم حاولوا أن ينتقلوا من البلاد الائبة ويلتفوا حول هذا ا الت کیا پذکر لا 

التاريخ القديم لبنى اسرائيل. ۱( ) ) 

وأما الأشرار منهمء نهم يألوا جهدا فى طمس معالم هذه التبوة» وفى ا الكلم عن 
مواضعه حتیی يوھموا الناس أن ذلك (البيت) هو بيت القدس. وان ابراهیم بنی البيت الذي في 
أورشليم . لا ها. البيت الذي هو واقع في مكة. وأن شریکه فی بناء هذا البيت هو اسحق وليس 

اسمعيل . وأن الذبيح كذلك هو اغاق ولتين اسمعیل الى غيرها من المحاولات | الخناطنة :الكاذبة. 

التى بذلوها ی e‏ ) ) ) 


الحقيقة السابعة: ) 
) ان سیدنا ابراهیم دعا BN‏ > وهذه الأمة اللسلمة لم تكن كأحد من الأمم. بل السياق 
٠‏ يوحى الينا أن الأمة التى دعا لها ابراهیم کانت أمة متفردة ‏ لها شأنها ولها وظيفتها! ان ابراهيم دعا 
الأمةة تقوم فى الدنيا مهمة الرسل والأنبياء ٠‏ والدليل على هذا هر نظم الكلام وسياقه. 
فانه- عليه السلاء- دعا لأمة مسلمة مستميتة فى سبيل الله قبل أن يدعو لبعثة الرسول. 
وهنا الترتیب له دلالاته وایحاءاته. . 
ثم انه - عليه السلام- دعا- ما دعا ا اسلوب له دلالاته ه وايحاءاته كذلك . 
ولایضاح کلامنا هذا نلج الى مغال من نالآ فسیدنا زکریا أیضا دعا ربه لاستمرار 
النبوة فى ذريته كما دعا ابراهیم. ولکن شتان بين أسلوبهما. ) 
ولا بأس بان تضع أمامنا كلا الأسلويين حتى ندرك الفرق ينها 
قال سیدنا زکربا وهو يسأل ربه نفس السؤال: 
لقال رب انی وهن العظم منى واشتعل الرأس شیبا. ولم اکن بدعانك رب شقیا. وانی 
خفت الما لی من ورای وکانت امراتی عاقراء فهب لى من لدنك ولياء پرٹتی E‏ 
a‏ 


ا a yi E‏ ء على أن سأل ربه وليا یرثه ویرٹ ت سول عقرب رمال 


TTI |‏ تحتین الدکتر معد رواس قلع مي : LAT A0/\‏ 
سورة هریم : N~:‏ 
۱۹۰( 


بینما نری سیدنا ابراهيم لم ار غا افا ا بل حدد للرسول وظیفته ومهمته 
كذلك. حیث قال: 

انت فن ر منم ن ا انار اكاب دالحكة رينكهم. > انك أذت 
العزيز الحكي) 

فذكر لذلك الرسول فى دعائه أربع وظائف : 

١‏ - يخلو آيات الله على تلك الأمة. 

۲ - ويعلمهم الکتاب. 

۳ - ويعلمهم الحكمة. 

) . ویزکیهم‎ - ٤ 

وبعد اناا ت طا ا نخان ن ا ا ا ت اوا ج 
الأمة المسلمة وتنشة ا وسا على مثال الأنبيا. > حتى تقوم بمهمتها الجسيمة فى هذا 
الکون. ] ۱ ) 

وانطلاقا من اهتماماته تلك دعا لبعثة سول يحقق تلك الغاية. ويقوم بذلك العمل 
العظيم أحسن قيام. ا 

ثم يشد انتباهنا كذلك قوله- عليه السلام_ :ريعلمهم الكتاب والحكمة) فهنا شیئ لم برد ذکر. 
فی سیاتق ذکر ی أمة من الأمم. 

ونما کان هذا من اا الأنبااه ن e‏ السلاء- فورد - مثلا - في شان المسيح حين 
برت به آنه یه ) 

کک د سی اف س کد ا یی ار 
مرا فانما يقول له ڪن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراةوالانجيل» ^ 

فلما سأل ابراهيم ربه أن يبعث فى تلك الأمة رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة فكأنه سأله أن 

يرشح تلك الأمة المسلمة بكاملها لهمة الأنبياء. ' 

وهذه الحقيقة » التي تشير اليها تلك الآيات بنظمها وسياقها قد جا ءت واضحة ومصرحا بها فى 

نفس السورة فى قوله تعالى: 

وکذلك جعلنا کم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون (WG. TT‏ 

وسنفصل القول فى تأويل تلك الآية فى محلها باذن الله . 
)١(‏ سورة آل عمران : ٤۸ - ٤۷‏ 
(۲) سورة البقرة : / .٠٠٤‏ 


(۱۹۱) 


الحقيقةالثامنة: 


ملقد ذکرت للبی 4 فی هذه الآية أريع وظائت . وآخرها هى (التركية) ا 
اا لآبة يكشف لنا أن ا الأخيرة هی الغاية المنشودة. والثلاث الأول من تلك الأربعة هى 


وقد نه ای که ال دای دل 
بعثت لاقم . حسن الأخلاق) ٠٠‏ 

چ عليه الصلاة والسلاء-: ) 

(أكمل المؤمنون ايانا أحسنهم خلقا. ) ٠‏ 

ولا يبعد أن یکون هذان الحديشان وأمثالهما مستفادة ن نظم هذه الآية. 
الحقيقة التاسعة: 

لقد دعا ابراهیم ربه لانشا أمة مسلمة ربعث رسول فيهم وتأخرت الاستجابة لهذ الدعرة حت 
ظهرت بعد قرون وقرون! ‏ 

هکذا يبدو فی بادئ النظر. وھکذا کان الأمر فی عالم الواقع 

ولكننا اذا دققنا النظر في نظم هذه الآيات» فان هذه الآيات توحى الينا بنظمها أن الاستجابة لم 
تتأخر» وأن الدعوة تلقيت بالقبول في لحظتها الأولي. وأن الفترة التى مضت قبل ظهور هذه الأمة 

لظهور تلك الأمة. 

ولم يکن هذا الأمر خافیا على سیدنا ابراهیم ا يدعو لبعث نبى في تلك الأمة. مع 
أنه هو نفسة کان نبیا » وکان ابه اسمعیل نبیا » وقد بشر باسحق ومن وراء اسحاق يعقوب. 

فلولم يكن يعرف أن دعوة كالدعوة التي طلبها لابد أن تسبق ظهورها فى عالم الواقع فترة 
اعداد وتحضير طويلة لا قرن الدعوة لأمة مسلمة بدعوة نبى يبعث فيهم 1 ويعلمهم الكتاب والحكمة. 

ولهذا کان ابراهیم أرل ما غ الا ا وتحضير لظهور تلك الأمة المسلمة 
حيث انه وصى بنيه بملة الاسلام: 


#يابني ان اذه 5 الدين E‏ الاوأنت E‏ 


کانت فترة اعداد و خضب 


.٩. ٤ /۲ : باب ما جا ء في حسن الخلق‎ : FRE 


(۲) سنن الترمذي باب ما جاء في حق المرأة على زوجها: ۳/ ٤١١‏ رقم A‏ - - والاريعون 
الصغرى للبيهقي : الباب السابع والثلاثون ص / of‏ 


(\AY) 


واستمرت هله السنة فيمن جاء بعده. فيعقوب أيضا وصى بنيه بتلك الوصية كما 

نص عليه القران. 

ثم الرسل الذين جاء وامن بعدهم كلهم وصوا بلة الاسلام وبشروا بظهور أمة الاسلامء وأخذوا 
ميثاق قومهم أن يؤمنوا بتلك الرسالة المباركة الخالدة اذا أدركهم أوانها. 

ونرى هذه الحقيقة واضحة مائلة فى قوله تعالى: 

فواذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاعكم رسول مصدق لا معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنهء قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري» قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
فى السموات والأزض طوعا وكرها واليه يرجعون.) ٠‏ 
الحقيقة العاشرة: 

ان هذه الآيات توحى الينا بنظمها أن بني اسرائيل استقاموا على الطريقة الى عهد الأسباط › ثم 
عدلوا عن الطريق » ودبت فيهم الموبقات» حتى أرسل اليهم موسى - عليه صلوات الله وسلامه-. 

فمن قبل موسی یبتدأً تاریخ انحرافهم. ثم مازالوا فى جماحهم وانحرافهم وعصیان رسلهم › وما 
زالوا فى كفرهم وفسوقهم وشقاقهم حتى ضرت عليهم الذلة والمسكنة وبا موا بغضب من اللّه. 

ولعل هذا هو السر فى أن القرآن لما أراد فى هذه السورة أن يذكر تاريخ مساوئهم وانحرافهم بدأ 
من عهد مرسی الى ما بعده. ثم أجمل تاريخهم البغيض فى آية واحدة حيث قال تعالى: 

(ولقد نينا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل واتیناعیسی بن مریم البنات وأیدناه بروح 

القدس. أفكلما جاعكم رسول بما لاتهوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون) ۱ 

ثم بعد ما أشبعهم لوما وتعنيفاعلى سوء تصرفاتهم» وأراد أن يذكر لهم الملة السوية ا لمستقيمة. 
التى عدلوا عنها بدأ من عهد ابراهيم الى عهد الأسباط . حيث قال تعالى: ) 

ومن برغب عن ملة ابراهيم الامن سفه نفسه» ولقد اصطفيناه فى الدنيا وانه فى الآخرة 
لمن الصالحين. اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب» يا 
بنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون. أم كذتم شهداء اذ حضر يعقوب 
امىت » اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى؟ قالوا نعبد الهك واله آبانك ابراهيم واسمعيل 
واسحق, الها واحداءونحن لە مسلمون.) | 


(۱) سورة آل عمران : ۸۱ -۸۳۰ 
(۲) سورة البقرة : ٠.۸۷‏ 


(۱4۴( 


الحقيقة الحادية عشرة: ) 
وتعرف من تظم الآيات كذلك أن سيذتا موسي ومن بعذه من الرسل والأنيا جا رامع ما Ll‏ 
به من البينات والهدى- بالآيات الحسية. التى يسميها الناس(المعجزات) بخلاف من كانوا قبلهم. ٠‏ 
وليس ذلك الا ا قدتوغل فى بني اسرائيل من السوء والانحراف ابتداء من عهد 
موسی الى ما بعده. ٠‏ 
ونقول ذلك استنباطا من قوله تعالی: 
قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وماأنزل الى ا 
وما أوتی موسی وعیسی وما أوتی النبيون من ريهم» لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.). 
فقد اختار السياق للتعبير عما جاء به ابراهیم ومن با الت والأنبيا ء لفظة (أنزل) حیث 
قال تعالى: ((وما أنزل الى ابراهيم .... ا 
کما اختار للتعبیر عما جاء به موسی ومن بعده من الرسل والأنبياء كلمة (أوتى) حيث قال 


تعالڵی: وما اوتی موسى ..... الخ) 
ولقد تکررت هذه الآية فى سورة ال عمران مع فرق بسير ومع الاحتفاظ بهذا الاختلاف فى 
التعبير حيث قال تعالى: 


لقل آمنا بالله وما أتزل علينا وما أنزل على TT‏ 
وما أوتی موسی وعیسی والنبيون من رهم × لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.) 0۱ 

ولا يخفى أن كلمة (أوتي) أعم وأشمل من كلمة (أنزل) حيث ان الأولى منهما تشمل الآيات 
الحسية المشاهدة مع غيرها من الآيات المتلوة امتزلة. بخلاف الأخرى» فانها لا تشمل الا 
ماجاء عن طريق الوحى. 

وماكان لنا أن ندرك سر هذا الاختلاف فى التعبير ونفسر الكلمتين بهذا التفسير الا بالتامل فى 
نظم الكلام وسياقه. ۰ ) 

فنسری ابن عطية- مشلا- سراما أوتی a‏ بالتوراة وآیاته وما أوتى عیسی 
بالانجیل وآیاته. (١‏ 

وكذلك نسمع أباحيان يقول: 


وجا ء#وما أتزل الينا) وجا ء وما أوتی وى ا فی الکلام وتصرفا فی آنناظ 


(۲) المحرر الوجیز : ۱/ .٤١١‏ 


(۹£) 


وان كان المعنى واحدا » اذ لوکان كله بلفظ الايتاء أو بلفظ a‏ فيه حلاوة تنوع 


فى الألفاظ. ۾« ) 

فهما لم يفرقا بين مدلول الكلمتين. كما أن الذين سبقوهماء ولم يهتموا بنظام الآيات 
لم يفرقوا بينهما. 
الحقيقة الثانية ور 


الشر والفسادء اا شيعا وأحزا با بطبيعة امحال. 

ثم طفقوا يفرقون بين الرسل والأنبياء فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم الآخرين. فحبيب حزب 
کان بغيضا عند الآخرين» وبغيضهم کان حبيبا عند غيرهم. 

وما أنهم دب فيهم هذا الانحراف من عهد موسى- عليه السلام- لم يبق عندهم الاحترام 
والتوقير الا لمن سبقوا موسى. وهم: ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط. فهؤلاء كانوا 
يتمتعون بالاحترام والتوقير وحسن الثناء عند الجميع › والجميع كانوا ينظرون اليهم بعين الاعتبار 
والتقدير. ) 

ولعل هذا هو األسر فى أن القرآن لاأراد أن يحتج على بهودیتهم أو نصرانیتهم أحتج بهؤلاء 
حیث قال تعالی: 

أ تقولون ان ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط کانوا هودا أو نصارى. قل 
آآنتم أعلم أج الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؟ وما الله بغاقل عما تعملون.) 

فالقرآن اقتصر على الاحتجاج بهؤلاء الأنبياء نظرا لهذا الوضع وإلا فغيرهم أيضا لم يكونوا 
هودا أونصاری وانما کانوا مسلمین. 

ولذلك لما أراد القرآن أن يذكر عن ملة الاسلام أنها ملة ابراهيم وملة جميع الأنبياء والمرسلين» لم 
يغادرمنهم أحدا › وجمعهم جمیعا فی أية وأحدة حيث قال تعالی: 

لقولوا أمنا بالله وماأتزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط 

وما أوتی موسی وعیسی وما أوتی النبيون من ربهم. لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.) 

هذا ما فتح الله علينا عن طريق التأمل فى نظم تلك الآيات. فله الحمد أولا واخراء وله الحمد 
فل لارومء الشرات: ) 
والآن» وقد انتهينا من تلك لآبات. 2 فيما. بعدهاء سائلین الله - عزوجل - أن يتولانا 
ویسلدد خطانا. انه ولینا ومولانا . 


' .4١۸ /١ : تفسر البحر المحيط‎ )١( 


)۱۹6۵( 


نظم الاي ت )١٥۲-۱٤۲(‏ 

قال ربنا تبارك وتعالی: ' 

#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي انوا عليها قل لله المشرق والمغرب . 
يهد من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التى كنت عليهاالا لنعلم من يتيع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه» وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله 
بالناس اريف رحيم. قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر 
المسجد الحرامء وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك وما 
أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئّن اتبعت أهواء هم من بعد ما جاءك من العلم 
إنك اذا لمن الظالمين. الذين آتينا هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناععم وان فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلاتكونن من الممترين. ولكل وجهة هوموليها فاستبقوا 
الخيرات اينما تكونوا يات بكم الله جميعاء ان الله على كل شى قدير. ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام؛ وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت ˆ 
فول وجهك شطر المسجد الحرامء وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لئلا يكون للناس عليكم ‏ 

حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى ولام نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون. كما . 
ارسلنا فيكم رسولا منم يتلو عليكم أياتنا ويزكيك ويعلمكم الكتاب ES‏ مالم تكرنوا . 
تعلمون. فاذڪروني أذڪرکم وانشڪروا لى ولا تڪفرون.) ) 

لقد مر معنا فى الآيات السالغة أن سيدنا ابراهيم دعا- و قواعد البيت ' ا 
ودعا لرسول يبعث فيهم ويعلمهم الكتاب والمحكمة ویزکيهم. ‏ س 

فإنه - عليه السلام- رضي لنفسه ملة الاسلام. وأراه e o‏ 

E‏ هذه الأمة وبعث هذا النبى استجابة لدعوته حتى يوا صلوا المسير علي ملته وعلی 
طريقته» بعد أن رغب عنها بنو اسرائبل» وتخلوا عنها وتعلقوا بأهداب اليهودية أو النصرانية ”ما اليها. 

وکانت الكعبة هى عماد جنه الل رأساسهاء كانت پترلة لقاب قي جسدهاء وق مر الل باضاذها 

قبلة ومصلى. كما مر ذلك بشی من التفصيل فى الفقرة السالغة. ) 

ولکن بني اسراتیل ای اقرغم من هنا کله- عدلوا عنها مد ما ضرت اسنا فی راتيا 
ورست فیهم آوتادها: 


)۱4٦( 


فلما أنشأً الله هذه الأمة » استجابة لدعوة ابراهيمء وأراد أن يقيمها على ملته › أعادها- 
بطبيعة الحال - الى قبلته. 

وكانت هذه الاعادة الى قبلة ابراهيم دليلا على أن هذه الأمة هى تلك الأمة التي دعا 
لها ابراهيم. 

ومالبث القرآن أن أومأً اليه ايماء حيث ذكرهم بهذه المناسبة تلك المهمة التى كان يريدهم لها 
ابراهیم . قال تعالی: ) 

أوكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكرن الرسول عليكم شهيدا) 

ولقد ذهب الناس فى تأويل هذا الشطر من الآية عدة مذاهب» ولكن أوفقها للسياق وأقربها 
للصواب قول من قال في تأویله: 

معناه لتنقلوا اليهم ماعلمتموه من الوحى والدين كما نقله رسول الله عله ٠.‏ 

ويزداد هذا المعني وضوحاو سفورا حين نضع في اعتبارنا نظير هذه الآية فى سسورة الحج؛ 
حیث قال تعالی: 

ليا أيها الذين أمنرا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا 
فی الله حق جهاده. هو اجتباكم وماجعل عليكم فى الدين من حرج. ملة أبيكم ابراهيم. هو 
سماكم المسلمين من قبل وفى هذاء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناسء 
فأقيموا الصلاة وتوا الزكاة واعتصموا بالله هى مولاكم فنعم المولى ونعم التضن.)' 

فهذا الخطاب الا لهى الكريم يكشف لنا عدة آمور وهی كما يلى. 

| - إن الأمة المسلمةء وهم صحابة رسول الله عه كانوا أمة مجتباة. 

- إن أباهم ابراهيم سماهم مسلمين ‏ وريهم أيضا سماهم مسلمين فى هذا القرآن واجتباهم 
على العالمين ليكونوا شهداء على الناس فى هذه الدنيا. 

۴ - إن هذه الشهادة لا تتم إلا بأن يجاهدوا فى الله حق جهاده. 

۽ - لا بد لأداء هذه الشهادة من اعداد سابق باقام الصلاة وايتا ء الزكاة والاعتصام بالله. ا 
هذا الاعداد يكون الله معهم وينصرهم فى انجاز هذه الشهادة. 

ان هذه الأمور كلها تسرقنا سوقا الى ما أشرنا اليه مسبقاء وهو أن هذه الشهادة عبارة عن 
القيام بتلك المهمة التى بعث لأجلها الرسل والأنبياء. وسيدنا ابراهيم دعا لهذه الأمة» حتى تقوم هى 
الأخرى بتلك المهمة على صعيد عالمى ٠‏ حتى لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله. 


(۱) تفسیر البحر المحیط :۱ / .٤٠١‏ 
(۲) سورة الحج : ۷۷/ ۷۸. 


(4۷) 


ولقد ذكر المسلين بمهمتهم هذه أكثر من مرة حيث قال تعالى: 
يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) ٠١١‏ 
ا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ٠4‏ ) 
ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مته وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم ال الله 
الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء . والله لا بحب الظالمين ٠۳٠١.‏ 
وعلى هذا فيكون هذا الشطر من الآية تنبيها من الله- تبارك وتعالى- الى تلك الكرامة التى 
خض ها الا السلعة. عيف رفحها ت استجابة تنغو أببنا ارا الى مله الايا هاي اللا راط 
بها ماناط بهم من مهمة الارشاد والتوجيه والشهادة على الناس. 
ومن هنا قال النبى عه فيما رواه أبان وليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت-: 
(أعطيت أمتى ثلاثا لم تعط الا الأنبياء... (منها) وكان الله اذا بعث النبى جعله شهيدا على 
قومه وجعل هذه الأمة شهداء على التاس) خرجه الترمذى الحكيم أبوعبدالله فى (نوادر الأصول) )١(‏ 
وما أن هذه الأمة قامت فى هذه الدنيا بدور الأنبياء ى لها- باذن الله - شأن خاص 
عندالله يوم القيامة» كما روى ابن جرير عن زيد بن أسلم أن الأمم يقولون يوم القيامة: 
(والله لقد كادت هذه الأمة أن تكون أنبيا ء كلهم لما يرون الله أعطاه) (“ 
والآنء وقد تبين لا العأويل الضحيح للاية نرجع الى حديغنا الأول فنقول: إن تحويل المسلمين 
الى قبلة ابراهيم لم يكن أمرا يسيراء وانما كان هذا اعلانا بظهور أمة كانت دعوة ابراهيم» وهو يرفع 
قواعد البيت» وكان اعلانا بمهمتها السامية الجليلة التي ستقوم بها فى رحاب هذا الكون: 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطالتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.) ٠‏ 
وهنا يشورسؤال: اذا كانت هذه الأمة قد ظهرت اسجابة لدعاء ا أن ترفع 
لواء ملته فلما ذاكان هذا التأخير فى تحويلها الى قبلته؟ ) ) 
) فقد كان من المغروض أن تستقيم حقيم الأمة على قبلتها قبل أن تبدأً مسيرها الى غايتها. 
فيجيب السياق على هذا السؤال ويبين الحكمة في هذا التأخير: ٠‏ 


٠.۸ : سورة المائدة‎ )١( 
٠٠ : سورة النساء‎ )١( 

س الا شان 6 

.٠٠١ /۲ الجامع الأحكام القرآن:‎ )٤( 

() تفسير الطبري : / .٠.‏ ولقد وردت هذه الرواية ايضا بهذا اللفظ : (وتقول الأمم: كادت هذه 
الأمة أن تکون أُنبیاء کلها. أُنظر مسند الإمام أحمد : ۱/ ۲۹۰. | 


)۱۹۸( 


وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم» ان الله بالناس أرؤف 
رحيم.) آ 
وبيانه أن الله تعالى لم يأمر باستقبال بيت المقدس الا ليختبر الناس ويعلم من يسلم لأمره من 
لا يسلم. فإن هذه القبلة- وهى بيت المقدس- كانت ثقيلة على النفوس» وما كان ليتوجه اليها من 
غير أهل الكتاب الا من استنار قلبه بالهدى والاان. 

ولقد کان الدكتور دراز- رحمه الله- موفقا كل التوفيق حيث قال وهو يدرس هذه الآيات: 

« إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارا لاان المهاجرين ليتبين من ا 
ینقلب على عقبیه. » '١‏ 2 

والاستاذ الامام تد وط اا یری نفس الرأى؛ ولقد E‏ - رحمه الله - هذا الموضوع 

بالبيان والايضاح» وكتب كلاما فى غاية الروعة وال جمال. حيث قال: ) 

« واذن يكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التى كانوا عليهاء e‏ 

وماجعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتيع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.) 

ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية التى يأخذ الله بها هذه الجماعة الناشئة» التى يريد 
لھا أن تكون الوارثة للعقيدة. المستخلفة فى الأرض تحت راية العقيدة. انه يريد لھا أن تخلص لهء 

ان تتخلص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها. وأن تتجرد من كل سماتها القدية ومن كل رغابها 
أ وأن تتعری من کل رداء لبسته فى الجاهلية.» ومن كل شعار اتخذته» وأن ينفرد فى حسها 
شعار الاسلام وحده لا یتلبس به شعار آخر. وأن يتوحد المصدر الذی تتلقی منه لا یشار که 
مصدر اخر. | 

ولا كان الا تجاه الى البيت الحرام قد تلبست به فى"نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة. 
وشابت غقيدة جدهم ابراهيم شوائب من الشرك . ومن عصبية الجنس. اذ كان البيت يعتبر في ذلك 
الحين بيت العرب المقدس.. ولله يريده أن يكون بيت الله المقدس. لا يضاف اليه شعار أخر غير 
شعاره» ولا يتلبس بسمة أخرى غير س مته. 

لا كان الإتجاه الى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى» فقد صرف الله المسلمين عنه 
فترة» ووجههم الى بيت المقدس. ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاء ثم ليختبر طاعتهم 
رتاه للرسول عه ثانياء ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول الله. والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت ' 
الحرام قبلة فاستراحت نفوسهم الى هذا الابقا ء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم القدية. 


.٠۸۷ / النبأً العظيم : ص‎ )١( 


)۱۹4( 


انها لفتة دقيقة شديدة الدقة ... ان العقيدة الاسلامية لا تطيق لها فى القلب شريكاء ولا تقبل 
شمارا غیر شعارها المغرد الصريح انها لا تقبل راسبا من رواسب ال جاهلية فى أية صورة من الصور. 
۰ وهذا هو ايحاء ذلك النص القرآنى: وما جعلنا القبلة التى كنت عليها ‏ لنعلم من 

يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه).. و الله - سبحانه- یعلم كلما یکون قبل أن یکون. ولکنه 
یرید أن يظهر المكنون من الناس» حتى يحاسبهم عليه ويأخذهم به. فهو- لرحمته بهم - لا يحاسبهم 
على ما يعلمه من أمرهم» > بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم. 

ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعوريةء والتجرد من كل سمة وكل شعارله بالنفس 
علقة.. أمر شاق ومحاولة عسيرة... إلا أن يبلغ الامان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق › وإلا أن 
يعین الله هذا القلب فی محاولته فيصله به ويهديه اليه: . 

وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله €.. 

فاذا كان الهدى فلا مشقة ولاعسر فى أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات. وأن تنفض عنها 
تلك الرواسب» وأن تجرد لله تسمع مد وتطيع› حیثما وجپیا الله تتحه › وحيثما قادها 
رسول الله تقاد. ۾ ١(‏ 

وعلى هنا فالذين هداهم الله استجابوا لأمره» وبادروا الى تنفيذه. وأما من سواهم فهم لم 
يرضخوا لأمر اللّه» ولم يتبعوا الرسول وانقلبوا على أعقابهم. واليه الاشارة فى قوله تعالى: 

وان کانت لکبیرة 4 علی الذین هدی ال ۰ 

فکان هزا القولء حسبما يوحیه اليا السياق› تعلیلا لاختيار هذه القبلة كماأدة للاختبارء فانها 
a‏ ثقيلة على النفوس- ial‏ یکون بشئ يثقل على النفوس- مازت من یتح الرسول. 
رل5 فی غابة ال 

رمن هنا یتین ضعف ما e‏ ت e‏ مانتحدث عنه من قوله تعالی: وان 

قال ب بعض نحويي ا : أنغت E‏ لتأنيت القبلةء واياها عنى جل ثناؤه بقوله: وان 
کانت لکبیر6). وقال بعض نحويي الكوفة: بل أنثت الكبيرة لتأنيت التولية والتحويلة. 
) وهنا التأويل أولى التأويلات عندى بالصواب . لأن القوم انما كبر عليهم تحويل النبى عله وجهه 
عن القبلة الأولى الى الأخرى لاعين القبلة ولا الصلاةء لأن القبلة الأولى والصلاة قد كانت وهى غير 
کہیرة عليه ٩‏ ) ) 

(۱) في ظلال القرآن :۱/ ۱۳۲ - .٠۳۳‏ 

(۲) تفسير الطبري : ۲/ .٠١‏ 


ولاندري كيف يذهب ابن جرير -رحمه الله - الى هذا القول! 

فهذا القول لا يستقيم مع العبارة كما لا يستقيم مع السياق . 

أما العبارة فهى لا تقبل أبدا تلك التقديرات التى قدرها - رحمه الله - فليست هناك أية 
قرينة تدل على أن المراد بر القبلة» فى قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التى كنت عليها) هو 
التحويلة عن القبلة والتولية عنها حتى نقول: (بل أنثت ت الكبيرة لتأنيث التولية والتحويلة). 

وأما السياق فهو لايقبل قوله: (لأن القوم انما كبر عليهم تحويل النبى تله وجهه عن القبلة ' 
الأولى الى الأخرى لاعين القبلة والصلاةء لأن القبلة الأولى والصلاة قد كانت وهى غير كبيرة 
عليهم). فالسياق ينادى بصراحة أن القبلة الأولى هى التى كبرت على النفوس وكانت غصة لا 
يستسيغها إلا من هداهم الله وتولاهم بعنايته وتوفيقه. 

واذا أردنا أن نعرف مدى ثقل هذه القبلة على النفوس فيكفينا أن نتذكر ما أخرجه أبوداود فى 
ناسخه عن أبى العالية من أن رسول الله عه نظر نحو بيت المقدس فقال لجبريل: «وددت أن الله . 
صرفنى عن قبلة اليهود الى غيرها» فقال له جبريل: «إنا أنا عبد مثلك. ولا أملك لك شيا الا ما 
أمرت» فادع ربك وسله. » فجعل رسول الله ا النظر الى السماء رجاء أن يأتيه جبريل 
بالذي سأل. (۱) 

فإذا كان النبى تله نفسه يسمى تلك القبلة (قبلة البهود) وكان يود أن يصرفه الله عنها ٠‏ فما 
ظننا بن سواه من أصحابه! 

وقلق المسلمين وخوفهم على اخوانهم الذين قتلوا أو ماتوا قبل تحويل القبلة أيضا 
يؤكد لنا هذا الوضع. r.‏ 

فإنهم ما كان يحزنهم إلا شعورهم بأن هذه النعمة العظيمة السابغة التى ساقها الله اليهم 
بتحويلهم الى قبلة ابراهيم » لم يكن لإخوانهم الماضين منها نصيب. وإنا كان من نصيبهم أن يموتوا 
على قبلة لم تكن تزيد على أن تكون وسيلة للاختبار: 

وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتيع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) 

وأما القول بأن تحويل القبلة هو الذي كبر على المؤمنين. فهذا قول يرده الواقع 

فالواقع أن القوم استقبلوا أمر تحويل القبلة- لما حولت - بلهفة وحنين وشوق عجيب كما يظهر 
ما رواه البخارى وغيره من أن رجلا صلى مع النبى يه ثم مر على أهل المسجد وهم راكعون فقال 
أشهد بالله لقد صليت مع النبي عه قبل مكة » فداروا كما هم قبل البيت. "' 


) .۴٦۳ /۱ : ووفاء الوفاء‎ ۳٤٤ -۴٤۳ /۱ : الدر المنشور‎ )١( 
.٠۵١ /۵ : صحيح البخاري : کتاب تفسیر القرآن‌باب ۱۱ قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا‎ )۲( 


)۲۰۱١( 


هذه المبادرة العجيبة الى تنفيذ هذا الأمر ان دلت على شئ فانما ندل على لهغة القوم و شرقهم 
الى هذا التحويل بخلاف ما ذهب اليه أبن جرير. 

وأما الذين كبر عليهم هذا التحويل فهم سفهاء ای س ع اا 

لسيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها). 

ثم قال تعالی: : وما كان الله ليضيع ايماتكم. ان الله بالناس أرؤف رحیم) 

أي هذا الاختبار وهذا الابتلاء كان ضروريا للحفاظ على إيان المؤمنين فإن الجماعة إذا كانت 
تضم إليها الكاذب والصادق والمؤمن والمنافق فإن هذا سيكون- ولا محالة- مجلبة شر وضياع لصدق 
الصادقين وايان المؤمنين. ولا يلبث داء الكذب والنفاق أن يعم وينتشر ويتعدى الى الجميع. 

ولذلك كان من سنة الله الجارية- لشدة رأفته ورحمته بعباده المؤمنين- أن يبتلى أتباع الرسل 
الفينة بعد الفينة حتى ييز الخبيث من الطيب ويعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب ی 

فتکون هذه الابتلاءات رحمة ة للمؤمنين hs‏ ووبا لا على الكاذبين امنافقين. 

وعلی هذا فقوله تعالى: | 

وماکان الله ليضيم ایمانکم. ان الله بالناس لرؤف رحیم)‌یشبه فی معناه قوله 
تعالى فى سورة آل عمران: ) 

ما كان الله ليذر الان م ما اک می می ایت ب ین ن الله 
ليطلعكم على الغيب» ولكن الله يجتبى ا باللّه ورسله › وان تؤمنوا 
وتتقوا فلكم أجر عظيم) 1 

وبعد ما ينتهى السياق من بيان حكمة التأخير في شأن تحويل القبلة يتوجه الى النبى <) 
فيأمره وبالتالى يأمر الأمة المسلمة بتولية وجوههم شط ا مسجد الحرام ويبين فى نفس الوقت حقيقة 
الخلاف والشقاق واللجاج الذي سيواجهه السلمون من قبل آهل الکتاب حتی یکونوا على بینة من مر 
ي بالصمود وصدق العزية اذا اشتد ضغط الظروف عليهم. 

ويستمر هذا الحديث الى أن تنتهى الفقرة بقوله تعالى: 

لفاذکرونی آذکر کو اشکری الى ولا تكفرون) 

وقبل أن نبدأً فى الفقرة التالية نريد أن نلمع الى مور وحقائق تستنبط من طم هله الا ا 
فانها هامة جداء وهي كما يلى: ) 


١١ : سورة آل عمران‎ )١( 


)۰۲( 


الحقيقة الأرلى: 

کان الأصل فی هذه الأمة - کما نستوحی غا سبق من الآيات- أن تبدأر حلتها الى ملة ابراهیم 
باستقبال ا لمسجد الحرام الذي هو قبلة ابراهيم . وكان المفروض أن تكون هذه هى أول خطوتها فى هذا 
الطريق » ولكن أجل هذا الأمر الى ماشاء الله لحكمة أرادها. فبداً الله هذا الباب - وهو الباب الذي 
يتازبا براز معالم هذه الملة- بموضوع تحويل القبلة. حتى ننتبه عن طريق النظم لحقيقة الأمر ونعرف 
مكانة هذه القبلة فى هذه الملة . فالتوجه الى هذه القبلة هو المدخل ا وبقدر تعظيم 
المرء لهذا البيت وحنينه اليه يكون له نصيبه من نعمة الاسلام. 


الحقيقة الثانية: 
لقد اختلف الناس فى تفسير تقلب وجه النبى حه فى السماء على عدة أقوال. 
إلا أن ما يوحيه الينا نظم الكلام وسياقه هو أن النبى تله قد أدرك من الآيات التى مضت معنا 
فى الفقرة السابقة أن القبلة- فى الواقع- هى الكعبة. والذين اتخذوا بيت المقدس قبلة لهم انغا اتخذوه 
لسفاهتهم ورغبتهم عن ملة ابراهيم» كما أدرك- عليه السلاء- أن القرآن لم يكشف القناع عن وجه 
الحقيقة إلا ليعيد الأمر الى نصابه. وكان - عليه السلام- على يقبن من هذا الأمر ولکنه كان ينتظر 
الوحى بذلك. 
وما يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد والبيهقي فى سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قال رسول الله تله : 
OG N a‏ یحسدونا على الجمعة التى هدانا الله 
لها وضلوا عنها عنها» وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى قولتا خلف الامام آمين.) )١(‏ 
والجزء الأخيرمن هذه الآية نفسها يلمع بنظمه الى هذه الحقيقة حيث قال تعالى: 
لوان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم.) 
فما كان تطلع النبى - عليه السلام- وحنينه الى هذه القبلة إلا لما عرف أنه هو احق وأى شيئ 
يكون أحب الى النبى وآثر عنده من الحق ؟ 
) ولا يفوتنا التنبيه هنا الى أن تقلب الوجه فى السماء ليس عبارة عن الرغبة أو التمنى أو 
الدعاء» وانغا هو عبارة عن الانتظارو الترقب في غاية الشوق والرضا. وما كان - عليه السلام- ليملى 


(۱) مسند الامام أحمد : ٠١١/١‏ 


)۰۲۷( 


على ربه شیا مھا کان ی ا یلیه عليه ربه ویوحیه: 

والآيات التى مضت معنا فى الفقرة السابقة كانت واضحة الاشارة الى أن القبلة ستحول الى 
البيت الذي بناه ابراهيم. فكان - عليه السلاء- ينتظر بلهفة ما قد توقع وقوعه وعرف حدوثه من 

نفس القرآن. ) 
الحقيقة الفالفة: 

لقد مضت معنا فى أول السورة موعظة ربنا لبنى اسرائيل بعدم كتمان احق حيث قال تعالى: * 

E‏ ولا تکونوا ول کافربه. ولا تشتروا بایاتی ٹمنا قلیلا 
واياى فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتتم تعلمون 
ثم وصمهم الله هنا بتلك الجرية حيث قال تعالى: 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون.) | 

قاو ا في له الور الا فى أمر القيلة. ' 

ثم تكررت كلمة« الحق» هنا فى سياق القبلة الابراهيمية أريع مرات: 

وان الذين أيتيا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) 

وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) 

«الحق من ريك فلا تكونن من الممترين) 

فرإنه للحق من ريك وما الل بغافل عما تصلون Ù‏ 

هذا النظم وهذا التكرار يبن لنأمذى جهد اليهود لکتمان أمر القبلةء ويبين لنا مدى اهتمامهم 
خر سطالها وآارها) كفا يبن لا أن هذا الكتمان هو الذي قطع عليهم الطريق وكان سدا منيغا في 

طريق اقبالهم الى الحق. فكلما أرخوا سدول الكتمان على هذا الحق كرههم الحق وعاداهم. حتى 

انفصلوا من ملة ابراهيم انفصا لا لا وصلة بعده . كما قال تعالى: 

لولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل ية ما تبعوا قبلتك ) 
| وان لا سیل ھم لی التخاص من جلا اشتاء دلا یت لھم ال الدخر فی حطر لادا 
e ns‏ 


)3.۲( 


الحقيقة الرابعة: 

قال تعالی: 

#ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات) 

فأمرنا رینا باستباق الخیرات» ثم أردفه قائلا: 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

هذا النظم يدل على أن المسجد الحرام هو جماع الخيرات کلها. فمن أراد أن يستبق النيرات 
فليقو صلته بهذا المسجد . 

ولعل هذا هو السر في تسمية الكعبة ب« الكوثر » فى رأى من يفسر «الكوثر» اک 
كماذهب اليه بعض أئمة التفسير مشل الامام الفراهى - رحمه الله )١(‏ 
الحقيقة الخامسة: 

قال ربنا - تبارك وتعالی : 

لمن حيث خرجت فول وجهك شط المسجد الحرام وحیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره . 
لئلا يكون للناس عليكم حجة 1ل الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى » 

ثم قال تعالی: 

ولاتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتد 

( هذا النظم يفيد أن النعمة والهداية لهما ارتباط خاص بهذا البيت. فمن سره أن يكون فى موكب 
الهداية والنعمة فلا بد له أن يصل حبله بهذا البيت . هكذا نستنبط من نظم هذه الآية. 

ثم اذا رجعنا قليلا وألقينا النظر فيما سبقها من الآيات تأكد لنا صحة هذا القول: 

وبيانه أن الله تعالى قال في سورة الفاتحة على لسان هذه الأمة المسلمة الخاشعة: 

اهدنا ال اط المستقيم .صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.» 

ثم نادی فی هذه السورة هؤلاء الذين ضلوا وجلبوا على أنفسهم غضب الله ثلاث مرات. ودعاهم 
الى أن يتذكروا ما كانوا يتقلبون فيه من عظيم فضل الله وسابغ نعمته. وناداهم أن يرجعوا عما هم 
فيه من نقض العهد وکتمان الحق» حتی یعودوا الى ما کانوا فيه من جډید: 

بابنى اسرائيل اذكروانعمتى التي أنعمت عليكم وأوفوابعهدى أوف e‏ وایای 

انظ تفسير سر الور راه را : ص/ ۳-۱ 


(6۰¥( 


فارهبون... ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.) ٠(‏ 
ڈیا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العلمين.) ٠١‏ 
ڈیا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی نعمت عليكم وأنى فضلتكم على العلمين. ¢ (n‏ 


ثم وصی فى هذه الآية تلك الأمة المسلمة الناشئة. المتطلعة الى النعمة والهداية. أن يولوا ٠‏ 


Mi REE 

ولاتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتد 

کما وصم قبل ذلك بني اسرائيل أنهم کتموا أمر ها هذا البیت وارتکبوا جريمة ان ا وقد 

حذروا منھا فی هذه او عدة مرات- وکأنهم بذلك رفضوا أن ا الى ما ام اة 
والهداية: 

الذين أتيناهم الكتاب بەرفونه كما يەرفون أبناءعم وان e‏ 
يعلمون» الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.) 

اذا جمعنا هذه الأمور بعضها الى بعض تبين لنا- كما ذكرنا- أن الله تعالى ربط النعمة 
والهداية بهذا البيت. فمن وصل حبله بهذا و ا 
انقطعت عنه النعمة والهداية. ) | 

وهذا الذي حصل مع أهل الكتاب فانهم ما لبوا أن قطعوا ا البيث فزالت عنهم 
النعمة وانقطعت عنهم الهداية › > حتى أتى الله بهذه الأمة و ربطها بهذا البيت ليتم عليها النعمة 
ویسکب علیها من فيض الهداية. ۰ 
الحقيقة السادسة: | 

قال ربنا - تبارك وتعالی- بعد ما أمر بالتوجه الى البيت : 

رام نستی علیک لعل تهتون) 

٠ ثم قال تعالى:‎ 
l.. iG 


e-4. البقرة:‎ ةروس)١(‎ ٠ 
٤۷ : سورة البقرة‎ )١( 
٠١١ سورة البقرة:‎ )۴( 


(۳۰۲) 


هذا النظم يفيد أن هذا البيت وهذا الرسول كليهما صنوان فالهداية والنعمة مرتبطتان بهذا 
الرسول كما أنهما مرتبطتان بهذا البيت. ولقد أنعم الله على هذه الأمة بهذا الرسول كما أنعم عليها 
بهنا البيت. 
الحقيقة السابعة: 

لقد ذ کرت هناك ربع وظائف لنبينا - عليه الصلاة والسلاء- وھی تلارة اللآيات؛› والتزكية « 
وتعليم الكتاب» وتعليم الحكمة › كما قال تعالى: 

کیا زسلن فیک رسو منک یتر ملیک آباتن کیک ویلک الكتاب والحكمة ويعلمكم 
مالم تکونوا تعلمون.) 
وهو يرفع قواعد البيت › حيث قال تعالى: 

آربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم باتك ويعلمهم ا 
أنت العزيز الحكيم.) ' 

ولكن النظم يختلف فى كلا الموضعين. حيث ان « التزكية» ذكرت هنا بعد تلاوة الآيات ثم ذكر 
تعلیم الكتاب والحكمة ‏ بينما نرى فى دعوة سيدنا ابراهيم - عليه الصلاة والسلام- أن التزكية هى 
رابعة الأريعة. فقد ذكرت فيها تلاوة الايات » ثم تعليم الكتاب» ثم تعليم الحكمة ثم التزكية. 

ثم إن هذا المضمون ذكر فى موضعين آخرين من القرآن غير هذين ا موضعين وهما سورة آل 
عمران و سورة الجمعة. ‏ ) ا ا 

فقد ذكر فى سورة آل عمران هكذا. ) 

«لقد من الله على المؤمتين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين.) )١(‏ 

كما ذ كر فى سورة الجمعة هكذا. | 

E‏ الأميين رسو منهم يقلو عليهم أياته ريذكيهم ويعطمهم الكتاب والحكمة. 


)۲( سورة ألحمعة: ۲ 


)۷۰.۲( 


والأمر الذي يستدعى الانتباه هو أن هذا المضمون ذكر فى المواضع الثلاثة على نظم واحد » وهو 
غير النظم الذى ذكر عليه فى دعوة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ولقد دلنا. القرآن بهذا النظم . أو بهذا الاختلاف فى النظم على حقائق مهمة جدا. فقد دلنا بنظمه 
الأول - وهو النظم الذي وردت عليه دعوة سيدنا ابراهيم عليه السلاء- على أن التزكية هى غاية 
الغايات . وهى أقصى ما يطالب به العبد. ولأجلها بعشت الرسل والأنبياء ٠‏ ولأجلها بعث نبينا ا 
ولقد صرح النبى بك بهذا الأمر حيث قال: 

(بعثت لأقمم حسن الأخلان) 0 ) ) 

کما دلا بنظمه الغانی - وهو النظم الذي وردت عليه الآيات الغلاث الأخر- على أن التزكية. 
وان كانت غاية الغايات» فانها فى تحققها وظهورها ليست خاضعة للترتيب المنطقى البحت › بل هى 
تتحقق- اذا تحققت- أو تظهر- اذا طهرت- من أول الطريق » وهي تكون أول زاد للمقبل الى اللّه. 

وبيان ذلك أن تلارة الآيات وتعليم'الكتاب وتعليم الحكمة ‏ هذه الأمور كلها بتزلة الوسائل 
لموصلة الى الغاية المنشودة وهى التزكية. ولكن ليس معتى ذلك أن هذه الغاية تنتظر لوجودها أو 
تحققها أن تتحقق أولا تلك الوسائل كلها تحققا كاملاء ثم تتبعها هذه كما هو المعهود فى شأن 
الوسائل والغايات. بل هذه الغاية تتفاعل مع تلك الوسائل من أول”أمرها وتخدمها وتنميها و 
تحدوبها الى الأمام وتبلغ بكمالها الى كما ا ) 

وعلی هلا اذا ا أن تلازم تلك الوسائل فان تلك الوسائل لن تعمل 
عملها ولن تؤتى أكلها. ) 

وبغبارة أدق. نان علم الکتاب والمكة ب رقف ا على ا الدافع اليه هو الحرص على 
التزكية. ولوأراد انسان أن يكسب هذا العلم بدون تصحبح النية أو بدون ا حرص على التزكية فلن 
يبلغ ما يۇمله ولن یعطی ما یتمناه. 

وهكنا تكون النعيجة اذا عكس الأمر فلو أراد TTT‏ أنزل الله من 

الكتاب والحكمة » وحاول أن يبلغ مناه عن طريق غير هذا الطريق كما فعل المنصرفة- مشلا - فلن 


۱ الوطا للام مال باب ماجاء فی حسن الخلق: ٩ ۰ ٤/۲‏ 


(A.¥) 


يجنى إلا التدم ولن يلا يديه إلا التعب والتصب. وسيكون مثله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ 
فاه وما هو بہالغه. 

وبعد الا طلاع على ما يوحيه الينا هذا النظم من تلك الحقائق القيمة» نريد أن نعلم مناسبة كل 
من هذين النظمين لسياقهما وللملابسات التى تحيط بهماء فنقول وباللّه التوفيق: 

ان التزكية اذا كانت فكرة مجردة تعيش فى الذهن. أو أمنية خالصة تجول فى القلب . أو بندا 
سن بتود مخطط العمل قمحلها فى الأخير ولا شان. 

محلها فى الأخير باعتبارها هدف الأ هداف وغاية الغايات. فان الغاية من شأنها أن تذكر فى 
الختام ومن شأنها أن تكون هى نهاية القائمة. اذا عملت للأعمال قائمة كما نرى فى دعوة سيدنا 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ) 

وأما اذا كانت الدعوة قد سبقت هذه المرحلة- مرحلة كونها فكرة مجردة» وكانت قد بدأت فعلاء . 
وأصبحت حقيقة عملية واقعية. وكان الرسول أو الداعى واقغفافى مجال العمل والجهاد. كما نرى فى 
المواضع الثلاث الأخر » حيث ان هذه الآيات نزلت والنبى به فى جهد جاهد وشغل شاغل من تلكم 
الأعمال التى بعث لأجلها . فإن التزكية لا تكون اذا أخر الأمور ظهورا وتحققا ‏ بل تواكب الدعوة 
خطوة خطوة وتنضج شيا فشيئا حتى تبلغ كما لها حينما تصل الدعوة الى نضجها وكمالها. 

ولذلك اختلف النظم فى تلك المواضع الثلاث. وقدم فيها ذكر التزكية عن موضعها في الآية الأولى. 

هذا ٠‏ وقد تكون هناك أسباب أخر لاختلاف هذا النظم فى تلك المواضع الغلاث. فيمكن مثلا أن 
نقول فى هذه الآية. التي نتحدث عنها ٠‏ ان السياق هنا اراد بهذا التقديم والتأخير أن يركز على ناحية 
العلم و ينوه بشأنه . ولذلك جعل تعليم الكتاب والحكمة فى أخر الآية. والزيادة التى جاءت فى أخر 
الآية ترشدنا الى ذلك حيث قال تعالى: 

فویعلمکم مالم تكونوا تعلمون) 

ويمكن أن نستأنس لقولنا هذا با سبق هذه الآية من قوله تعالى: 

فولئن اتبعت أهواء هم من بعد ماجاعك من العلم ء إنك اذا لمن الظالمين.) 


ومثله ماجاء قبل هذه الآية. 


(۲۰4( 


و لئن اتبعت أهواء هم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير.) | 
فا لجو هناجو التنويه بأ جاء من العلم من عند الله 
الحقيقة الثامنة: 


وبعد ما انتهى السياق من ذكر حويل القبلة جات هذه الآية: 

ففاذکرونی اذکرکم واشکروالی ولاتکنرون) | 

وهذه الآية كما لا يخفى آي عهد د ومیشاق پیننا و ن بنا وهی تشبه نشبه پضرنه ول تمالی لني ۰ 
اسرائیل: ) 

فيابني اسرائیل نکروا : ا نندت ت علیکم ا بعهدی أف بعهدکم وایای ٠‏ 
فارهبون ( 

فمجيي هذه الآية بعد ذكر تحويل القبلة يذل عَن طريق النظم على أن القبلة هى معقذ ميثاق 


ومن هنا اعتبرت الصلاة لا لها من صلة خاصة بهذه القبلة عنوانآهذا العهد. رقال نبیا ميه : 

العهد الذى بيتنا ويينهم الملا فمن تركها فقد كفر) FW‏ ‌ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 

اخس صارات کنرین الله عزوجل على الاد فسن جا ا E‏ استخفافا 

بحقهن. کان له عندالله عهد أن يدخله اجن E‏ ا 
ران شاء أدخله الجنة) ۳) ٠‏ 

ثم ربط هنا امیغاق بهذ القبلة فى سياق ذكر أهل الكتاب يشير الى أن أهل الكتاب نقضوا ± . 
أول ما نقضوا- عهدهم بتخليهم عن هذه القبلة ورغبتهم عنها. 

ثم رغبتهم عن هذه القبلة هى التى أفضت بهم الى اضاعة الصلاة» فهم أضاعوها أى:اضاعة! 
حتی لم یبقوا لھا ثرا ولا ترکوا لھا ذکرا فی شریعتهم !! a‏ 

نفد فا کیان اعا عفاد ن نط هد ابات ناغ فيا بعتا من الآبات: 


(۱) سان الترمذی : باب ماجاء فى ترك الصلاة: ۱٤/۵‏ رقم الحدیث (۲۹۲۱) 
(۲) الموطأً للامام مالك : باب الأمر بالوتر: ۱۲۴/۱ . رقم الحدیث )١٠١(‏ 


(۲۹۰( 


)۱١۲ -٠١۳( نظم الآیات‎ 

قال تعالی: ) 

#ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشي من الخوف والجوع 
انا لله وانا اليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ان 
الصفا والمروة من شعاترالله . فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن 
تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس فى الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولنك 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا 
هم‌ینظرون.) 

لقد بينا فيما مضى أن الكعبة بنيت على ملة الاسلام » بل هى قطب رحا هذه الملة. وبينا كذلك 
أن العنصر الأساسى فى معنى «الاسلام » هو البذل والتضحية فى سبيل الله وبينا أن تحويل 
المسلمين الى الكعبة المشرفة لم يكن خطبا يسيرا» بل كان ذلك اعلانا بظهور أمة قد دعا لها ابراهيم 
وهو رفع قواعد البيت. وكان اعلانا بمهمتها السامية الجليلة التى ستقوم بها فى رحاب هذا الكون؛ 
وهى الشهادة بالحق على الناس - المهمة التى بعث لأجلها الرسل والأنبياء. 
بها والتهيي لها . ل ّ شت الا فنا 

لیا ايها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن 
یقتل فی سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون 4 

ثم ابراهيم » الذى أنشأً هذه البنية ودعا لهذه الأمة. ما بلغ ما بلغ إلا بعد ما ابتلى بکلمات 

فأتقهن. فأحرى بالأمة التى أنشئت استجابة لدعوته واجتبيت لرفع لواء ملتهء أن تبتلى وأحرى بها أن 
محص . فذلك قوله تعالى: ) 

اولنبلونكم بشيى؛ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والاتفس والثمرات 
ويشرالصابرين. الدين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله واا اليه راجعون. أولنك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة وأولئك هم المتدون.) 


(۲۱۱١) 


ومثله ما جاء فى سورة محمد حيث قال تعالى: 

أولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) )١(‏ 

وعلى هذا فتلك الآيات الخمس جا ت كال جملة المعترضة فى هذا السياق لاستجاشة همم المسملمين 
وتحريضهم على ق بتلك المهمة الجليلة التي بهم ولتذكيرهم برسالة القبلة التى يستقبلونها 
في صلاتهم. | 

ثم عاد الکلام الى ماکان فیه من آمر ابیت وما يتصل به: 

إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو عتمر فلا جناح عليه آن يطو 
بهماء ومن تطوع خیرا فان الله شاكر عليم) ٠‏ ) 

جا مت هذه الآية لتفضح بني اسرائيل وتكشف ما أرادوا كتمانه من أمرالصفا والمروة وكونها من 
شعائر الله فانهم كما آرخوا | سدول الكتمان على بيت الله الحرام حيث قال تعالى: 

الذين آتيناهم الکتاب بعرفونه كما رفون أبناععم وان فريقا منهم ليکتمون 


الحق وهم يعلمون) )۴١(‏ 
فكذلك أرخوها is‏ على كل شئ ت اليه بصلة ويرشك ن و 
ویکشف عن دسائسهم.. 


فکتموا! «المروة التى اختارها لله لأن ا موضع قریان سیدنا i e‏ فی کتبهم 
عن «مروة » الى ا و «مورة» و«مريا» وادعوا أن هذا المكان يوجد فى أورشليم لا فى مكة 
التى يعمرها بنواسمعيل. (۳) ' 
إنهم لم يألوا جهدا فى كتمان مكان الصفا وا مروة وفى تعمية ت أمرهما باعتبارهما من ن آبرز معالم 
القبلة الابراهيميةء النى رغبوا عنھا لمجرد کونها فى أرض بنى اسمعیل. 
فجاءت هذه الآية تكشف عن تلك الحاولة ا الخبيشة: ا ا أمرهما e‏ أنهما 
من شعانرالله: ۰ 
ان ن الصفا والمروة من شعائر شخ ا اعتمر فلاجتاح عليه أن طوف بهما! 
ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم .4 
N‏ 
(۴) سورة البقرة: ES ٠٤١‏ 
(۴) ومن أراد زيادة الان قي هذا الموضوع فليراء جع (الرأئ الصحبحع فيمن هنو الذبيع) ' 
اا ا ا ی I ETT‏ 


.:(( 


كلمة موفقة للأستاذ عبدالله دراز: 

وما يسرنا ويدخل البهجة فى نفوسنا أن الأستاذ عبدالله دراز ضا وصل بفضل التأمل فى نظم 
الآية وسياقها الى نفس التأويل فلله الحمد. 

يقول- رحمه الله - فی کتابه «النباً العظيم » وهو يتڪلم عن نظام هذه الآيات: 

و أومأً الى أن الجدال فى هذه القبلة ليس صدا عن الشعائر التى فى داخل المسجد الحرام 
فحسب» بل هو كذلك صد عما حوله من الشعائر. ان الصفا والمروة من شعائر الله) 

2 أكد أمر هاتين الشعيرتين نحو ما أكدأمر القبلة بالتعريض بأهل الكتاب الذين يعلمون 
أصلها فی تاریخ ابراهيم» ولكنهم يکتمون ما آنزله الله من البينات وهم يعلمون. » ' 

وبعد مأ ینتهی النص من تقرير القبلة وتأكيد أمر هاتين الشعبرتين يتوجه الى أهل الكتاب 
يشبههم لوما وتعنيفا على كتمانهم ما أنزل الله من البينات والهدى ويتوعدهم بسوء مصيرهم ان لم 
ينتهوا عما هم فيه من الكفر والكتمان: ) 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس فى الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم. ان الذين كفروا وما توا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين. خالدين 
فبها iD E E‏ 
الآيات a‏ 


الحقيقة الاأولى: 
قال رہنا تبارك وتعالی: 
ا بها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ان الله مع الصابرين.) 


بستفاد من نظم هذه الآية أن الصلاة هى التي تمد المؤمن ع بالصبر. وبقدر وء ۳ ۳ الصلاة 
تنشأفيه قوة الصبر. 


٠۸۸/ص:ميظعلا النباً‎ )١( 


(۲۱۳) 


ولعل هذا هو السر فى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشر من الصلاة وكان يغزع اليها اذا 
حزبه أمر. فقد روى أبودا ود عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: 

كان النبى عله اذا حزية أمر صلى . » ١‏ 
الحقيقة الثانية: 

ويستفاد كذلك أن الصبر على لأوا انا وشداند الجهاد فی سبیل الله هو الغاية من الصلاة. 
وهو المقياس الدقيق لحسن صلاة المرء وکمالها ‏ فکلما حسنت الصلاة واستكملت شروطها رودت ا 
بزاد الصبر والصمود فی سبيل الله. وان کان المرء هلوعا جزوعا جبانا هرابا وهو يصلي فهڏا يعني انه 
يصلي ولايصلي وصلاته تلك لاتغنيه ولا تقنيه ولا ترضيه عند ربه لكونها فاقدة النتيجة. 

وهذا يستفاد من نظم هذه الآية حيث جمع الله تعالى بين الصبر والصلاة فى الوصية فقال: 

ها أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 

ثم اقتصر فی بیان النعيجة على ذكر الصابرين» فقال:' 

ان الله مع الصابرين) . ) 

ذكر الصابرين دون الصل: يشعر أن الصبر و الصمود فى سيبل الله هر الفاية من الصلذ. 
والصلاة وسيلة الى تلك الغاية. 
الحقيقة الثالثة: 

التأمل في نظم هذه الآيات الخمس )٠١۷-٠١١(‏ ينبهنا إلى أهمية الصلاة وينبهنا ينبهنا إلى رفيع 
منزلتها من نأجية جديدة حيث نرى ی أن هذه الصلاة تغذى المزمن بالضي تدده وتغذیه ثم تسمو به 
الى أن تكون عليه صلوات من ربه ورحمة. فصلاة العبد لربه سلم الى أن تکون عليه صلوات من ریه 
ورحمة !! 

وهذا الشعور يهز المؤمن هزاء ويدخل فى نفسه من البهجة والسرور ما يجل عن الوصف. 
الحقيقة الرابعة 

قال تعالی : Ê,‏ 

ان الصفا والمروة من شعائر الله 4 
يرشد هذا النظم الى أن السعى يبدأ من الصفا الى المروة. 


(۲۱4£( 


.ولقد فعل نبينا- عليه الصلاة والسلام- هكذا استنباطا من هذا النظم كما نعرف من رواية جابر 
بن عبدالله ‏ رضى الله عنه €حيث قال وهو يحكي لنا تصة حجة الوداع: 

..(١‏ ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأً: ان الصفا والمروة من شعاثر الله 
أبداً ما بدا الله به › فبداً بالصفا فرقى عليه ی رای الننت e‏ 
الحقيقة الخامسة: 

التأمل فى نظم هذه الآيات يكشف لنا السر فى كون الصفا والمروة من شعائرالله. فإن الآية: ان 
الصفا والمروة من شعائر الله جا ءت بعد التنويه بشأن الصابرين. وهذا النظم يلح علينا أن نلتمس 
الصلة بين الصفا والمروة وبين هذه الصفة. فاذا بالموضعين لهما ارتباط بواقعة الذبح» فإن الصفا- كمامر 
معنا قریبا- کان مسکن ابرأهيم واسمعيل - عليهما السلاء- والمروة هو المكان الذي تمت فيه وأقعة 
الذبح» وکانت هذه الواقعة أروع مثال للصبر فى طاعة الله. | 

وقد نبهنا.القرآن الى هذا الجانب عند ذكره لنا هذه القصة حيث قال تعالى: 

فلما بلغ معه السعى قال يا بنى انى أرى فى المنام أني اذبحك فانظر ما ذاتری؟ قال يا أبت افعل 
ما تؤمر . ستجدنى أن شاء الله من الصابرين.) ("“ 


الحقيقة السادسة: ا 
قال تعالى: الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فقلئك أتوب عليهم ونا التواب الرحيم) هذه 
الآية تدل بنظمها أن التوية لا تتم باللسان وانما تتم باصلاح الحال والاقلاع عن السيئة التى اجترحها 
الانسان. فالنطق بالتويةء اذالم اند الل تر ول ا او اة 
الحقيقة السابعة: 
قالتعالى: ان الذين كفرو افا اوم ڪقار اولئك ا لعنة الله والملائكة والناس أجمعن.) 
یستفاد من نظم هذه الآية أن اللعنة تبدأ من اللّه- سبحانه وتعالى- ثم تنتقل منه - تعالى - 


الى الملائكة ثم منهم الى التاس. ولا يبعد أن يكون الحديث الذي رواه مسلم عن أبى هريرة- رضى 
الله عنه- مستفادا من نظم هذه الآيةء حيث قال» قال رسول الله عله : 


۸۸۸/١ صحيح مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي عيه:‎ )١( 


(۲٣۵( 


(ان الله اذا أحب عبدا دعا جبریل فقال: انی أحب فلانا فأحبه قال: فیحبه جبریل» ثم ینادی فى" 
السماء فيقول : ان الله يحب فلاا فأحبوه ‏ فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول فى الأرض. 
واذا أبغض عبدا دعا جبريلل فيقول: انى أبغض فلانا فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي فى 
أهل السماء : ان الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال : فيبغضونه» ثم توضع له البغضاء فى الأرض) )١(‏ 
الحقيقة الثامنة: 

قال تعالی: ‏ ان الذين ڪفروا وماتوا وهم كقارء ولك عليمم لعنة الله والملائكة 

والناس أجمعين.) 
وقبله جا ءت هله الآية: | 

ان الذين بڪنمون ها الا فت البينات والهدى من نهد ما بیناه للناس فی الكتاب ٤‏ 
أولنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) 

يتبين لنا بعد الجمع بين الآيعين أن المراد ب « الذين كغروا » هم الذين كتموا ما أنزل الله .ثم هذا 
5ı‏ الى حقيقة E‏ أن كتمان کفر. وهو - پمفرده- 0 يخرط المرء فی 
ا أن مؤمن. ) 

وبعد ما انتهینا من بیان ما يستفاد من نظم هذه الآيات نتوجه الى ما بعدها. 


(۱) صحیح مسلم: كتاب البروالصلة والآداب باب اذا أحب الله عبدا حببه الى عباده» رقم الحدیث: (۲۹۴۳۷). 


/۲۱۹٦( 


نظم الآیات )١۷١-۱۹۳(‏ 

قال تعالى: 

ڈوالھکم اله واحد » لا اله لا هى الرحمن الرحيم. إن في خلق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أتزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأزض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. 
رالذين آمنوا أشد حبا لله.. ولويرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب » أن القوة لله جميعا ون الله 
شديد العذاب. اذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال 
الذين اتبعوا لى أن لنا كرة فنتبرأً منهم كما تبرعا مناء كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 
وما هح بخارجين من الذار. ) 

ا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان» انه لكم عدو 
مبين. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون. واذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالى بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا › أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون. 

ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمى فهم لا 
بعقلون. يا أيها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقنا کم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. 

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير با 
ولاعاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به 
ثمنا قليلا. أولئك ما باكلون فى بطونهم إل النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليح. ) 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بن الله 
نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فى الکتاب لفى شقاق بعيد.) _ 


OEE 
بعد ما انتهی موضوع القبلةء وقد أعطى حقه من البيان والايضاح وبعد ما توعد أهل الكتاب‎ 
أساس هذه القبلة» والذي تركهم عليه أبوهم يعقوب وأخذ عليه منهم العهد والميثاق» حيث قال تعالى:‎ 
ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی؟ قالوا نعبد‎ 


(۲1¥) 


اف و ا ف ا ا ا اا و ف ا ا 
ولم يكن كتمانهم لهذه القبلة وعداءهم لهذه النبوة إلا نتيجة لانخلاعهم عن هذا العهدء ٠‏ 
وبعدهم عن التوحيد . 
فذكرهم ربهم- تبارك وتعالى- هذا العهد حيث قال: 
#والهكم اله واحد . لا اله لاهو الرحمن الرحيم.) 
کح بأسلوب كله نصح ومودة ورقة وحنأن. 
ثم ذ کر طائفة من نعمه الجسام > التى ينعمون بها ل اا تدعو کل من کأن فيه ذرة من 
حیا أ ومضة من فكر سليم الى الشكر ل لنعمه» واللجوء الى حبه» والخضوع لأوامره: 
ان فى خلق السموات والازض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بها 
ينفع الناس وما اتزل الله من السماء من ماء فأحيا به الازض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.) 
ثم تعجب من غباوتهم وسخافة عقولهم › حيث ينهلون من نعم الله ثم يجعلون له أنداد4(١)‏ 
وخ رنه كب للد مع أن هتا المت كان من ق اللا 
وهذا يشبه ما جا ٠‏ في سورة التوبة حيث قال تعالى: ) 
اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أريابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا ال ليعبدوا 
الها .احدا. لا اله الا هو. سبحانه عما بشركرن.) 


ثم ذکر أن ھۇلا ء الأنداد ل ملکون ثوابا ولا يدفعون عنهم عذاباء ويتبرؤن منهم يوم القيامة. 

وتعود أعمالهم كلها حسرات عليهم. ویریدون أن يخرجوا من النارو ما هم بخارجین منها. 

ثم ان هذه الندية كانت لها أشكال وألوان» منها أنهم حرموا کٹیرا عا أحل الله لهم من الطيبات. 

دل ا رر الترمذی عن عدی بن حاتم قال: (أتیت النبی له وفى عنقى صليب من 
ذهب» فقال: ياعدى. اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرا فى سورة براءة:اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله قال: ما انھم لم یکونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا اذا أحلوا لهم شيثا 
استحلوه واذا حرموا علیهم شیا حرموه. .( )( 

r سورة ألبقرة:‎ )١( 

(۲) ذكر القرطبى عن ابن عباس والسدى-رضى الله عنهم- أن المراد بالأنداد : الرؤوساء المتبعون. 


بطیعونهم فی معاصی الله. انظر ال جامع لأحکام القرآن :۲۰۴۳/۲ 
(۴) سنن الترمذی : کتاب تفسیر القرآن: ۵ /۲۷۸. رقم الحدیٹث(۳۰۹۵) 


(1۸) 


وعلى هذا جاء الأمر الالهى: 

ليا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطن؛ انه لكم عدو 
مبين. انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.) 

ثم تحسر على غباوتهم وشدة غفلتهم أنهم كلما دعوا الى الحق والهدى يرفضونه لمجرد أنه لم 
يؤثر عن آبائهم: 

کواذا قیل لم اتبعوا ما زل الله قالوا بل نتبع ما آلفينا عليه أباعنا » أول كان باهم لا 
بعقلون شيئًا ولا يهتدون. ومثل الذين كفرو! كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلادعاء ونداء . صم 
بکم عمی فهم لا یعقلون.) (۱) ) 

ثم وعظ المؤمنين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب من تحريم ما أحل الله فان هذا 
يتنافى مع الشكر و يتنافى مع العبادة: 

لبا أيها الذين أمنوا لوا من طيبات ما ما رزٰقنا کم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. انما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخذزير وما أهل به لغير الله . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اث 
عليه . ان الله غفور رحيم.) 

ثم توعد الذين يكتمون ما أنزل اللهء و اا اا 

لان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا » أولئك ما ياكلون فى 
بطونهم الا الذار» ولا بكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغقرة فما أصبرهم على النار. ذلك بان الله نزل الكتاب 
بالحق وان الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد.) 

وبيان ذلك أن اليهود قد حرم عليهم کشیر من الطيبات› | وكان ذلك جزاء بغبهم واعتدانھم کا 
قال تعالی: 

#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم e Eg‏ الما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون.4 ۲١‏ 

إلا أن رأفة الله بهم لم تجعل هذا الجزاء دائما مستمرا الى يوم القيامة بل جعلته لفترة محدودةء 
وبشرتھم بجی نبی یخلصهم عا هم فيه من شدة ومحنة» ويفتح عليهم أبواب الخير والسعادة. ويحل 
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إلا صر والأغلال حيث قال تعالى: 

E 


[) شوة الأنعاء: ۱٦‏ 


)۲۹۱۹( 


٠ فساکتها للذين تقون و يؤتون‎ E o oy 


الزكاة والذين هم بأيّاتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبى.الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم 


فى التوراة والانجيلء يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن النكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 


الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه و نصروه 


واتبعوا التور الذى أنزل معه أولنك هم المفلحون.) )١(‏ 
فکان ف راخت هلا القوم أن یخروا سجدا لله شکرا وامتنانا على ن النعمة التى أفيضت 
علیهم :ثم يكونوا أولالناس امانا بهذا النبى» وأسبقهم الى مساندته فى مهمته 
ولکنهم نکسوا على راوه فکذبوه وخالفوه » وشککوا الناس فی نبوته. وقالواء ما بال هذا 
؛النبى؟! فانه ما ترك شيئا الا وخالفنا فيه و خالف رسلناء فأحل ما حرموه وحرم ما أحلوه. 
مع أنهم كانوا يعرفون أن هذا النبى ما .جاء الا ليدخلهم فى رحمة ربهم بعد ما طال حرمانهم» 
وطال شقاؤهم فهو يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات. ويضع عنهم إصرهم ولأغلال التى 
کانت‌علیهم.. 

انوا يعرفون هذا جيداء ولكنهم ما أرادوا أن يخرجوا من شقانهم وقادوا فى غيهم وأصروا على 
کتمانهم ف هة الآيات تنذرهم ما ينتظرهم من سوء المصير وعذاب السعير! 

والشئ الذي نلاحظه في تلك الآيات هو أن هذا الموضوع ... موضوع الاحلال والتحريم» أو 
موضوع طيبات الطعام وخبائثه.. جاء بعد موضوع تحويل القبلة الى المسجد الحرام. وعلى مثل هذا 
النظم جات مطالع رة ألاندة ققد استهات المبورة مرضرع الج الحرام وما يقصال ية عا ينانب 
امقام حيث قال تعالى: 

لياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأتعام الا ما يتلى کک و محلی 
الصيد وأنتم حرم. ان الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا اللشهر 
الحرام ولا الهدى والقلاند ولا مين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم و رضواناء واذا حللتم 


فاصطادوا ولا یچرمنکم شذآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على ابر ) 
والتقری ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. واتقرا الله ان الله شديد العقاب) ١‏ ا 


٠١١۷-٠١١ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۲-١ سورة المائدة:‎ )۲( 


(۲۲۰( 


ثم ذكر ما أحل للناس وما حرم عليهم من الطعام. غير أن السياق ييل هنا الى تفصيل 
المحرمات أكثر ما ييل الى تفصيل الطيبات بخلافه سورة البقرة فان سياقها يميل الى التنويه بشأن 
الطيبات» أكثر غا بميل الى تفصيل المحرمات» قال تعالى: 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمىقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلام» ذلكم فسقء 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور 
رحیم. . يسالونك مادا احل لهمء قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريم 
الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم.٤۱ (١‏ 
ثم نلاحظ نفس الوضع فى آخر سورة المائدة. حيث ذكر الله تعالى ما يحل من الصيد فى حالة 
الاحرام وما لا يحل و ذكرما يناسب المقام من توجيهات وتشريعات: _ 
ليا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشى* من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من 
بخاقه بالفیب» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنواأً لا تقتلوا الصيذ وأنتم 
حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما فقتل من النعم» يحكم به ذوا عدل منکم هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعاح مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق ويال أمرهء عقا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة زحرم 
عليكم صيد البر مادمتم حرما . واتقوا الله الذى اليه تحشرون» ١‏ 
وبعد تلك الآيات مباشرة a‏ وما اليها N S‏ والقلائد.حيث قال 
تعالى: 
ET‏ الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائ. ذلك اتعلموا 
أن الله يعلم مافى السموات وما فى الأزض» وأن الله بكل شىء عليم) ۳ 
ثم نلا حظ فى سورة البقرة فى سياق تحويل القبلة هذا التوجيه الا لهى الكريم: 
لئٺلا کون ناس یکم حجة ۱1 الاين خللموا متهم فلا تخشوهم واخشونی ولام نصتی 
علیکم ولعلکم تهتدون £0( 
)١( ٠‏ سورة المائدة: ٣-ه‏ 
(۲) سورة المائدة: ۹٦-۹٤‏ 
(۴) سورة المائدة: ۹۷ 
)٤(‏ سورة البقرة: ٠٠١١‏ 


(۲۲۱( 


کما نلاحظ نفس التوجيه فى سورة المائدة فى ختام ذكر المحرمات حيث قال تعالى: 

#اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينك 
وأتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا» ١(‏ ) 
هذا الوضع ان دل على شئ فانما يدل على ما يوجد من صلة وثيقة وسبب خاص بين المسجد 
الحرام وبين ما جا ءت به هذه النبوة المباركة من احلال الطيبات وتحريم الخبائث من الطعام. 

وای © ت ج ارون عل ارا شی ن ما ری ال عه ع ا 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: | 

(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء 
فلا تخفروا الله فى ذمعه.) )١(‏ ` 

RT‏ الى تلك الآيات لنرى ما يستفاد من نظمها من نفائس الفوائد 
والحكم. ا 


الفائدة الأولى: 


قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا بحبونهم كحب الله والذين أمنوا 
أشد حبا لله. ولويرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاء وأن الله شديد 

ا ا ا ی ا Es‏ . ومن 
هنا اعتبر الشرك ظلما عظيما كما قال تعالى: ان الشرك لظلم عظيم) (r)‏ 


الفائدة الثانية: 
ا ثم قال تعالی بعل هله الآية: 


تدرا الذي اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب 


لنا من نظم هاتين الآيتين أن الاتباع هو مقياس ألحب ومظهره. فمن اتبع احدا : فقد أحبهء 
r Cu‏ ومن هنا یعتبر 
حب الله باتباع شرانعه وأوامرهء التی جا مت عن طریق رسله کما قال تعالى: 


۳ سورة المائدة:‎ )١( 
٠١١/١ فضل استقبال القبلة:‎ ۲١ صحيح البخارى: كتاب الصلاة  باب‎ )۲( 


(YYY) 


اقل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى يحيبكم الله ويغففرلكم ذنوبكه.) () 


فمن رمى بشرائع الله عرض الحائط واتبع هواه ثم قال انه يحب الله فهو أحد الكاذبين. 
الفائدة الثالثة: 


قال تعالى: يا أبها الذين منوا كلوا من ما رزقنا کم واشکروالله ان کنتم ایاه 

تعبدون .توحى الينا الآية بنظمها أن أكل الطيبات من e‏ والشكر لله يستلزم الأكل من 

الات ا نين ج عل ا قالطا تد كاتا ما كان التي و فقد أعلن عن تفسه أن ليس 
من الشاكرين. 


الفائدة تارايغ 
نفسه شيئامنها O‏ وان کان r‏ وليله قأنماً. a‏ نعرف أن الرهبانية- 
بجميع أشكالها وألوانھا- لا مکان لھا فی دین الله وهی لیست من الاسلام فی شی. 


الفائدة الا مسة: 

قال تعالى: ‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخذزير وما أهل به لغير الله) 

فقد ذكر تعالى فى هذه الآية الميتة» ثم الدم ثم لحم الخنزيرثم ما أهل به لغيرالله. وهذا النظم 
شرا أن ما أهل به لغير الله أشد هذه الأنواع و أكبرها مقتا عندالله. 


الفائدة السادسهة: 
ثم قال تعالی: ان ا کات ن ا أولئك ما 
باون فی بطونهم | الا النار€ فذكرالله هذا « الثمن القليل» بعد ذكر عيون المحرمات. وهذا النظم . 
ينبئ أن شناعة هذا الثمن القليل وحرمته تفوق شناعة تلك المحرمات الأربع و حرمتها. ‏ 


الفائدة السابعة: 

قال تمالى: ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق اشوا الكت لف فة ° 
بعيد) جاءت ت ى الآية بعد أية الكتمان» ومن هنا تعتبر- بنظمها- تفسيرا للکتمان. فالاختلاف فى 
الكتاب يعنى كتمانة. والذين يختلفون فيه» يستوجبون عقوبة كتمانه. 


وبعد ما انتهينا من بيان ما بستفاد من نظم هذه الآيات نتوجه الى ما بعدها . 


(١)سورة‏ آل عمران: ۳١‏ 


(YY) 


)(۱۷۷( e 
قال تعالى:‎ 


#ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل اشرق والمفرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابر ن فی 

اليأساءوالضراء وحن اليأس. ولىك الذين صدقوا وأولنك هم المتقون.) 

ان هذه الآية بمضمونها و سیاقها تذکرنا اا ي فی أول الحديث مع ES‏ 
وهی قوله تعالی: ) 

کیا بنی اسرائیل اذکروا : نعمتي التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف e‏ وایای 
فارهبون. وآمنوا بما أتزلت مصدقا لما معكم ولا تكرنوا أول کافربه ولا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلا 
فاناى فاتقون: ول لوا الق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. و أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا مع الراكمين. أتامرون الناس بالبر ونوت mm‏ وأأنتم تم تتلون الكتاب. أفلا 
تعقلون.) (۱) a‏ 

تر الان غا ف اتی هن آم ا ای بار E‏ وحثهم على أن 
يوفوا بعهدهم و يؤمنوا ا أنزل الیم مصدقا لما معهم. وحذرهم من أن يلبسوا الحق بالباطل ويکتموا 
الحق وهم يعلمون. 

OO To‏ بعدما أنذرتهم الماقبة 
الوخيمة التي تنتظرهم من جراء كتمانهم ما أنزل الله وقد حذروا منه فى أول الطريق. 

انها تخلع عنهم فضيلة البر نهائيا وتخلعها على قوم آخرین» يصلحون لها وهی تصلع لهم 

اها قد فما مات ال ف اف ا كاه ولكن ليس القصد منه اعلام الناس 
بقومات البر و شروطه. وان کان ذلك حاصلا من دون قصد. ) ) 

وإغا القصد منه خلع هذه الفضيلة عن هؤلاء جملة وتفصيلا وتعريتهم عنها تعرية كاملة. فاننا 
عرفنا فيما مضى بالتفصيل أنهم أخلوا بجميع متطلبات البر ومقتضياته التى فصلت هناء فلم يدعوا 
رکنا من ارکان البر إلا هدموه ولا شرطا من شروطه الا نقضوه. 


٤٤-٤ . سورة البقرة:‎ )١( 
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) ويلك استحقوا أن تخلع عنهم هذه الكرامة بجميع أطرافها حتى لا يبقى عليهم ظل من ظلالها 
ثم تخلع - فى نفس الوقت- على قوم آخرين قد رشحوا للقيام بأعبائها والنهوض بتكالبفها. 

والجدير بالذكر أن كثيرا من الناس لم ينتبهوا لبلاغة الأسلوب الذى وردت عليه الآبة حيث قال 
تعالی: 
) فليس البران تولواوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن أمن بالله واليوم الآخر..النة) 

فیقول - مثلا - الامام أبن جرير - رحمه الله - وهو يفسر هذا الأسلوب: 

« فان قال قائل : فكيف قيل ولكن البر من أمن باللة وقد علمت أن البر فعل. ومن اسم . 
فكيف يكون الفعل هو الانسان؟ قيل: : أن معنیى ذلك غیر ما توهمته» وانما معناه : : ولكن البر كمن 
امن بالله واليوم الآخر» فوضع من موضع الفعل اكتفاء بدلالته ودلالة صلته التي هى له صفة من 
الفعل المحذوف كما تفعله العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التي هی بها و ل : الجود 
حاتم والشجاعة عنترة وانا الجود حاتم ونما الشجاعة عنترة ومعناها: الجود جود حاتم فتستغنی 
بذکر حاتم اذ کان معروفا بالجود من أعادة ذكر الجود بعد الذى قد ذکرته فتضعه موضع جوده لدلالة 
الكلام على ماحذفته استغناء يما ذكرته عما لم تذكره» كما قيل واسال القربة التى كنا فيها» 
والمعنى أهل القريةء وكما قال الشاعر: وهو ذوالخرق الطهرى: 

۔حسبت بغام راحلتی عناق وما هى ويب غيرك بالعناق 

یرید بغام عناق أو صوت. كما يقال: حسبت صياحى أخاك. یعنی به حسہت صیاحی صیاح . 
أخيك. وقد يجوز أن يکون معنى الكلام: ولكن البار من آمن باللّهء. فيكو البر مصدرا وضع 
موضع الاسم. (1) . ) 
والحق أن الآية فى غنى عن مشل هذه التكلفات» التى لا تكسبها روعة ولا تكسبها معني 
جديا غير إخضاعها للقراعد ال رع النحاة. 

والا فا لآية قد وردت على اتات فقرتین احداهما في الأخرى. وهو الت شانع معروف 

فی القرآن وفی كلام العرب. 
ويكون تقدير الكلام؛ اذا فصلنا الفقرتين » هكذا: 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المحشرق والمغرب ولكن البر أن تؤمنوا باللّه واليوم الآخر.. 
الخ.€ وليس البر (بغتح البا ء) من ولى وجهه قبل المشرق وا مغرب ولكن البر(بفتع الباء) من آمن 
٤‏ بالله واليوم الآخر e‏ 


() تغفسیر الطبری : ٩۰٥/۲‏ 


(۲۲۵( 


واذ كان المقصود هنا خلع هذه الفضيلة عن قوم على قوم والثناء على ناس وادانة ناس آخرين 
دون تعديد أركان البروشروطه اكتفى السياق من الفقرتين نما كان یخدم هذا ویجلیه وحزف 
البقية لما أن ذكره كان مخلا به. ' 1 

ولذلك نرى هذا الأسلوب يشل لنا هؤلاء الأبرار وكأننا نراهم رأى العين. ونرى خصال البر تملا 
إهابهم وتتجلی فی ضورهم و تجعل کل من رآهم يعرفهم بسيماهم. ) 

وفی ذات الوقت ینکر علو قوم أخرین قد تخلوا عن البر نهائيا 2 يحسبون ا ملء ء أيديهم 
وملء اهابهم. وهم اليهود والنصارت» قاتلهم الله ! 

ثم هو يذكرنا أركان البر وشروطه كذلك بدون أن يبتعد بالذهن عن المقصود. 

ولقد تضمنت الآية هذه الأمور كلها بفضل هذا الأسلوب- أسلوب إدماج الفقرتين إحداهما فى 
الأخرىء حتى أصبحتا وكأنهما فقرة واحدة. ) 

وبعد ما انتهينا من ربط هذه الآية الكرية با قبلهاء نعود لبها مرة آخری لنتأمل فى نظم أجرائها 
ا E, E‏ ا 


لفائدة الأولى: 

نستوحى من نظم هذه الآية أن اليهود والنصارى انما كانوا يولون وجوههم قبل المشرق وا مغرب 
لأنهم کانوا فی واد والاییان فی واد. ولو أنهم کانوا يۇمنون باللّه واليوم الآخر لما لبوا أن ولوا وجوههم 
شط المسجد الحرام» ولكنهم كانوا كما قال الله فيهم: ا 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك وما أت بثابع قبلتهم رما بعضهم 
بتابع قبلة بعض.4 
الفائدة الثانية: 

ذكرت فى الآية مظاهر البر وأركانه وذكر فى آخرها الايفاء بالعهد بأسلوب خاص يميزه عمأ سبق. 

هذا النظم بهذا الأسلوب يوحى الينا أن الايفاء بالعهد له شأن خاص من بين أركان البرء بل هو 
الأصل فى معنى البر.» وسائر ما ذكر من الصفات والمعانى منبشقة من هذا المعنى وناتجة منه. 

ويشبه هذا النظم ما مر معنا فی أول الحدیث مع بنی اسرائیل > وان کان هناك فرق یسیر فی 
الموضعين» حيث ذكر هناك الايفاء بالعهد أولا: 

ليابني اسرائيل اذکروا د نعمتی. التى أنعمت علیکم وأرفوا بعهدی أف بعھدکم انان ۰ 
.4 

(r 


ثم ذكر البر حيث وجه العتاب اليهم في شأنه: 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.) 
ولكن هذا الاختلاف فى الترتيب لا يمنعنا من الوصول الى ما وصلنا اليه بل مدنا بالاقتناع به 
والاطمئنان اليه. واختلاف الترتيب فى الموضعين انما هو بسبب الجو الذي يحيط بهما. 

فا لجو فى الموضع الأول جو توجيه وارشاد» فوعظوا وذكروا أولا بأن يوفوا بعهد الله و يقوموا 
لأداء ما يلى عليهم هذا العهد ثم عوتبوا على أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. 

بخلاف الموضع الثانى حيث ان ا لجو فيه جوتنحية من جهة وجو تكرمة من جهة أخرى. 

فقد نحی بنو إسرانیل عن شرف البر» وفی نفس الوقت أکرم به قوم آخرون. ثم ذکر- آخر ما ذکر 
- فى سياق القوم الذين أكرموا بهذا الشرف أنهم يوفون بعهدهم اذا عاهدوا. وذكر هذا بأسلوب متميز 

وليس معنى ذلك إلا أن أكبر ما اجترحته اليهود والنصارى هو أنهم نقضوا عهودهم نا عاهدواء 
ولأجل سلوكهم هذا خلعت عنهم فضيلة البر. ) 

هذا النظم وهذا الوضع يؤكد لنا أن الوفاء بالعهد هو الأساس وهو الأصل فى.معنى البر. 

وتغير الأسلوب هنا له شأن لا ينكر . وهولايخلو من دلالة خاصة. 

والعرب كثيرا مااستعملوا كلمة البر فى معنى الفضيلة التي يكون قوامها الايفاء 
بالعهد. قال امرۋالقيس: ) 

عليها فتى لم تحمل الأرض مثله ان وای ا 

وقال» وهو يمدح عوير بن شجنة ورهطه: 

ثم اذا كان البر بمعنى الايفاء بالعهد أو كان الايفاء بالعهد هو الأصل في مدلوله فلايضرنا اذا 
قلناء ان البرهو الخير كله أو هو جماع الخيرات أو هو الخلق الحسن وما شابه ذلك ما هو مأثور فى 
تفسيره»فان الايفاء بالعهد هو أساس كل خير ولذلك قال عليه السلام:(لادين لمن لا عهد له)("' 


(۱) دیوان امری القیس: ص/ ۹۰٥‏ 
(۲) دیوان امرئ القیس : ص/۹١٠‏ | 
(۴) الستن الکبری للبیهقی: ۲۸۸/٦‏ مسندالامام احمد: ۱۵٤:۱۳۵/۴۳‏ ۲۵۱۰۲۱۰ 
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الفائدة الثالثة: 
وما تدل عليه الآية بنظمها أن ا رال أحلك الظروف وأحرج المواقف هو تام الوفاء 

بالعهد وهو ذروة البروقمته كما أنه هو الزاد الوحيد لمن كان يريد أن يسلك سبيل البر. ٠‏ 
ومن هنا قال سیدنا غر فی م 4 ادن آبی وقاص- رضی الله عنهما-: 
...واعلم أن لكل عادة ا ا الخيرالصبر. فالصبر الصبر على ما أصابك و نابك) )٩(‏ 


الفائدة الرابعة: 

ختمت هذه الآية بقوله تعالى: أولئك الذين صدقوا) . 

وهنا الختام يوحى الينا أن الصدق هو الذى e‏ من يوصل الى ذروة البر. ومن هنا قال- 
عليه الصلاة والسلام: 

(ان الصدق يهدى الى البر. وان البر يهدى الى الجنة. ٠۴٠)‏ 

الفائدة ت الجامسة: 

ذکر الله اتر را کلھا تعلق بالاعتقاد والعمل : ثم قال اولك الذين صدقو وا وها انظ يفید 
أن الصدق-فى اصله- سلوك وعمل. وهو یقاس دانما بالسلوك والعمل. ولا يعتبر المرء صادقا إلا إذا 
صدق عمله وسلوکه. 


الفائدة السادسة: 


یختمها بقوله: :اولك ھم الارار کیا ادر ای ال پمک اسياق" 
وهأ النظم يفتح علينا حقيقة مهمة جداء وهى أن التقرى ھی روح البر وقوأمه» وهی سنده 


وعماده. فكل عمل من أعمال البر اذ الم یکن یستند الى التقوی فلا وزن له فى ميزان البر. ولا عبرة 
به عندالله. 


مح یار : كاب الأدب. باب ٥۹‏ قول الله ا يا يها لذن امنوا اتقو ١‏ الله وكونوا مع 


٠١/۷ الصادفي:‎ 


(۲۸۱ 


الفائدة السابعة: 

ذكر الله تعالى من ضمن اركان البر: واتى المال على حبه ذوى القربى) فذكر ايتاء ا مال وذكر 
معه كون المال محبويا الى النفس. 

وهذا النظم يرشدنا الى أن أفضل الانفاق أو أفضل الصدقة ما شق على النفس. ولا يبعد أن 
يكون الحديث الذى رواه أبوهريرة- رضى الل عنه- مستفادا من هذا النظم حيث قال: 

(أتى رسول الله ميه رجل فقال: يارسول الله. أى الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيع 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولغلان كذاء ألا وقد 
کان لفلان). )٩(‏ 


الفائدة الثامنة: 
ثم ذکر - تعالى - أول من ذكر فى هذا السياق ذوى القربى. وهذا النظم يدل على أن أولى 
الناس ببر الرجل هم أقاربه. ومن هنا قال النبى <4 


(دینار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» ودینار تصدقت به على مسكين» ودينار 
أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا الذي انفقته على أهلك.) ١‏ | 
الفائدة التأاسعهة: 

ذكر الله - تعالى- فى هذه الآية الاان ثم ايتاء المال ثم اقامة الصلاة. ثم ايتا ء الزكاة ثم قال: 
اوالموفون بعهدهم اذا عاهدوا) فختم هذه الخصال بالايفاء بالعهد. 

هذا النظم مع هذا التصريف كما يدل على أن الايفاء بالعهد هو الأصل» وهو الجامع لهذه الخصال 
فكذلك يدل على أنه يعم الدين كله. ومن هنا قال <€( لادين لمن لاعهدله) )١(‏ 

هذا ما فتع الله علينا عن طريق التأمل فى نظم هذه الآية العظيمة » فله الحمد وله الشكر كما 
یحب ربنا ویرضی. ) 

و بعد ما انتهینا من بيأن ما يستفاد من نظم هذه الآية العظيمة نتوجه الى ما بعدها . 


)۱( صحیح مسلم:باب ببان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح؛ رقم الحدیث (۱۰۴۲). ص/٦۷۱.‏ 
(۲) صحیح مسلم:کتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك: رقم الحديث .)۹۹٥(‏ ص/1۹۲ 


(۴) السنن الکبری للبیهقی : .۲۸۸/٦‏ ومسند الامام أحمد: ۱۳۵/۴. ۲۵۱۲۱۰۰۱۵۳. 


(۹) ) 


نظم الآيات (۱A1-1۱۷۸)‏ 

قال تعالى: ٠‏ 

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی 
بالاتثى. فمن عفى له من أخيه شى“ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة. فمن E‏ عذاب أليم. ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم 
تتقون. كتب عليكم اذا حضر أحدكم الوت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين. فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن 
خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم.) 

) 6 ) 
قبل أن نقدم الى ربط هذه الآيات با قبلها نريد أن نقف عند الآية الآولى ونطمئن الى صحيح 
تأويلها. فانها - على كثرة ما بحشت- ما زالت بحاجة الى بحث و دراسة مو ضوعية متكررة. 
ثم ان هذه الدراسة ستكون لنا عونا فى مهمتنا وضمانا لنجاح سعينا واستقامة قصدنا باذن اللّه. 
فإذا تقصينا مذاهب المفسرين فى تأويل هذه الآية وتأملنا فى أقرالهم» فاننا نستخلص منها ما يلى: 
۱ - یری هؤلاء الأعلام أن المراد بالقصاص هنا حد القتل. أى قتل القاتل جزا م متکافاً بإاكسب من 
جرية القتل. 
e‏ المسراد بقوله تعالى «کتب علیکه) فرض الم رابت وسا فن معا غا برل 
على الوجوب. 

۳ - ویرون- مع اا ااا افش ی بلازہ. وانا اللازم ألا يتجاوز اقات ور 
الحدود الى الاعتداء. والذي يراه لازما انما يراه على القاتل دون الولى» أو يراه على الناس اذا أرادوا. 
وهذا الخلاف- كما لا يخفى - خلاف شكلى والا فا مال واحد. والنتيجة هى هى. 

٤‏ - ورون أن القصاصض حکمه 3 المباح» وهوالغاية عند التشاح. والا فالأفضل 
الطلوب هو العفو. ) | | ) 

0~ ثم هم مختلفون في حكم هذه الآية أنها محكمة أم منسوخة. eR‏ 

یثبت دعواه . 

هذا موجز ماقيل فی هنا الموضوع ‏ والدراسة الموضوعية لتلك الأقوال ا ی نا ت 

ل 


i زاد‎ 44١ .٤١0/١ المحرر الوجيز:‎ ٠.۳-١٠ 71: انظر- مثلا- تفسير الطبري‎ )١( 
۲۰۹/۱ تفسیر ابن کشیر‎ ۰۲٤۹/۲ تفسیر القرطبی:‎ ۰۱٤١/۱ تفسیر النازن:‎ .,.۱ 


(۳۰) 


لقد ذ کرت الحدود ق القرأن ف عد موأاضع؛ ولکنه ما جاء الخطاب ف سياق تلك أ دود 

اا الذين آمنوا» البته. فان ادود ليست من اختصاص الجماهير > واا ھی تحص أولى لامر 
منهم. . فذكر حد المحاربين -مثلا- هكذا: 

انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ويسعون فى الأزض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من شن اارکن: ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم 
فی الآخرة عذاب عظیم. ۱٩‏ 

وذكر حد السارقين والسارقات هكذا: 

فرالسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نكا لا من الل والله عزيز حكيم (OG.‏ 

وذكر حد الزنا هكذا: ) 

لسورة أنزلنا ها وفرضنا ها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزانى 
فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأة فى دين الله ان کنتم توؤمنوںن بالله 
واليوم الآخر. وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين. "٠٤‏ 

ٹہ ذکر حد القذف هكذا: 

والذين يرمون ES Si ES‏ 
شهادة أندا (O04, e FL‏ 
الطاب ب ى ا الذين آمنوا)۰ 

فان القرآن لا يوجه الخطاب ب يا أيها الذين آمنوا)* الا اذا كان داعى الخطاب عاما شاملا 
يخص كافة المومنبن دون طائفة منهم. ) 

کما نری فی هذه الآیات مثلا: 

ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما کتب على الذین من قبلکہ) ° 


۳۳ سورة المائدة:‎ )١( 
۳۸ سورة المائدة:‎ )۲( 
٣-١ سور الور‎ )۳( 
£ سورة النور:‎ )£( 
٠۸۳ سورة البقرة:‎ )٠( 


(۲۳۱) 


يا أيهاالذين آمنوا ادخوا فى السلم كافة) )١(‏ 
يا أيها الذين آمنىاانفقو! مما رزقناكم) )١‏ 
لبا اها الذين آمنوا لا تبطللوا صدقاتكم بالمن والاذى) )١(‏ 
يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبو4 )١(‏ 
تلك بعض الأمشلة من هذه السورة نفسهاء والا فالقرآن غنى حافل شل تلك الأمغلة. ‏ 
الاشکال الثانى: 
لوكان المراد بالقصاص هو القود أى قتل القاتل بالقتيل لتعين الأخذ به. فانه كتب علينا 
والمكتوب علينا لا محيد لنا عنه الى غيره. كما أن الصيام كتب علينا فلا محید لنا عنه. حتی ولو 
کنا على سفر أو کنا مرضى فعلينا عدة من أيام أخر. 
وأما قول الامام ابن جریر- رحمه الله-: ر لا أنه وجب علينا القصاص فرضا وجوب فرض 
الصلاة والصیام؛ حتی لا یکون لنا ترکه» فهو قول لا يخلو من ضعف. وليس عليه دليل. 
ثم اذا تعين الأخذ بالقصاص بعنى القود بطلت مشروعية الدية مع أن الآية تنوه بشأنها 
وتسميها (تخفيفا ورحمة). ) ) 
الاشكال الغالث: ٠‏ ۰ 
لوکان المراد بالقصاص کما۔قیل لکانت العبارة مختلفة عما هي عليه الآن. وكانت هكذا : (كتي 
عليكم القصاص من القطةا ) 
أى فرض عليكم أن تقتصوا من القاتلن. فان قوله تعالى: كتب عليكم القصاص فى 
القتلى» يكون معناه اذا فسرنا القصاص بالمعنى المعروف: كتب عليكم أن تقتصوا فى شأن 
الاشكال الرابع: 
ذکرالله موضوع القصاص فی آیتین قصیرتین» وبدأً بقوله تعالی: 
(١)‏ سورة البقرة: ۰-4 
(۲) سورة البقرة: ۲٠٤‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲١٣٤‏ 


(TTY) 


يا أيها الذين منوا كتب عليكم القصاص فى القتلى) 

وحتم بقوله تعالی: 

اولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون) 

هذا الأسلوب القوى مع هذا الاإيجاز الشديد فى العبارة يزيد من قيمة الموضوع وأهميته 
وخطورته ما يجل عن الوصف. ) 

وبعید جداأ جدا أن يسبغ القرآن على هذا الموضوع بأسلويه وعبارته هذه الأهمبة البالغة. ثم لا 
يتجاوز ذلك الموضوع فی حکمه أن کون مباحا من المباحات. وبترك للناس الخيار أن يأخذوه أ 
بخذلرا عة الى يره ) 
الاشكال الخامس: 

الجو الذي ات أو انان الى ا لھا تأثیر کبیر فی تحدید مرامی الآيات 
واتجاهاتها. 

فنرى- مثلا- الآيات التى تتناول الحدوه الأخرى مشل حد المحاربين أو حد السرقة أو حد الزنا أو 
حل القذف. يظهر عليها لون الفضب والمقت والكراهية بحیث یکاد يلمس بالراح. والجو کله جو ادانة 
واخزاء واعرأض. ۰ 

فلننظر آية الحراب كيف ترمى بشرر السخط والفغضب. 

انما جراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسغون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصابوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزى فى الدتيا ولهم فى 
الآخرة عذاب عظيء4() 

ولننظر ية السرقة. كيف تصورلنا صرامة الدينونة وشدة البطش: 

فوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكا لا من اللهء والله عزيزحكيم.€٠)‏ 

ولننظر آية الزناء كيف تجسد لنا الكراهية والامتعاض وشدة النكال: ) 

لسورة أنرلناها وفرضناها وأنرلنا فيها أيات بيذات لعلكم تذكرون. الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.١٠")‏ 


۴۴ : سورة المائدة‎ )١( 
٠-١ سورة النور:‎ )۳( 


(YY) 


ولننظر آبة القذف. كيف تغل لنا العقوبة الصارمة العاجلة الدائمة: 

فوالذىن برمون a E E LE‏ 
شهادة أبدا. وأولنك هم الفاسقون.١٠)‏ 

بالاضافة الى أن الجو العام» الذي يحيط بتلك الآيات ياثل جوها الخاص فى طبيعته وايحاءاته. 

وأما آية القصاص» فنرى جوها ولونها يختلف تاما عن جو تلك الآيات ولونهاء فا لجو فيها جو 

عفو وتخفيف ورحمه . واللون الذي يلونها لون معروف وأحسان وامداد بالحياة! ٠‏ 

ثم جوها العام كذلك ياثل جوها الخاص في هدونه ورقته و سره وعوبته. 

وهذا الوضع يلقى في روعنا أن تلك الآية ليست من آیات E‏ 


الاشکال السادس: 

هذا ا لمفهوم يزيد موضوع القصاص ll‏ وتعقداء ويضطرنا الى تأويلات بعيدة شاذة. ولا أدل 
على ذلك من تلك الخلافات التى تشتمل عليها كتب التفسير حول هذا الموضوع. 

ولا بأس بأن نشير هنا الى شئ من تلك الخلافات حتى يتضح الموقف. 

يقول الامام ار اا د الله- فی تأویل قوله تعالى کتب عليكم 
القصاص في القتلى): ) | ) 

«هذه الآية تدل على قتل الحر بالعبد السك بالذمى؛ والرجل بالمراة لما بيا هن اقتضاء أول 
الخطاب ايجاب عموم القصاص فى سائر القتلى» وأن تخصيصه الحر بالحرومن ذكر معه لا يوجب 
الاقتصار بحكم القصاص عليه دون اعتبار عموم ابتداء الخطاب فى ايجاب القصاص. » ' 

ويقول الامام ا الت بابن العربى - رحمه الله - في تأويل تلك الآية: 

قوله تعالى: الحر بالحر تعلق أصحابنا على أصحاب أبى حنيفة بهذا التنويع والتقسيم 
ا ا مال ن رات عار ا وبين نظير العبد 
وا ف اة 

ویقول رحمه الله : ) 

« فان قیل: فقد قال تعالی: ٹوالانتٹی بالانٹی) فلم E‏ الذكر بالأنشى؟ قلنا ذلك ثابت 
بالاجماع » وهو دليل آجرء ولو ترکنا هذا التقسيم لقلنا : لايقتل الذكر بالأنشى. 


٤ سورة النور:‎ )١(٠ 
٠١٤١/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )۲( 


(YE) 


ويقول - رحمه الله : 

« هل يقتل الأب بولده مع عموم أيات القصاص؟ 

قال مالك: يقتل به اذا تبین قصده الى قتله بأن أضجعه وذبحه» فان رماه بالسلاح أدبا وحنقا . 
يقتل به ويقتل الأجنبى ثل هذا. 

وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : لا يقتل به. ) 

وقد أثر عن رسول الله عه أنه لايقاد والد بولده. وهو حديث باطل ومتعلقهم E‏ 
الله عنه- قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه. ولم ينكر أحد من الصحابة عليه. فأخذ سائر الفقهاء 
المسألة مسجلة. وقالوا: لا يقتل الوالد بولده. وأخذها مالك محكمة مفصلةء فقال: انه لو حذفه 
بسيف» وهذه حالة محتملة لقصد القتل وغيره» وشفقة الأب شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد الى 
القتل تسقط القود ‏ فاذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله.» ‏ 

وقال رحمه الله : 

«احتح علماؤنا رحمة اللہ عليهم ا وا تا کک غ القصاص فى 
القتلى) على أحمدبن حنبل فى قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد » قال لأن الله تعالى شرط فى 
القصاص المساواة. ولا مساواة بين الواحد والجماعة. لا سيما وقد قال تعالی: و 
النقس بالنقفس4 

الجواب أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ» ولوعلم الجماعة أنهم اذا قتلوا واحدا لم 
يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك فى قتلهم» وبلغوا الأمل من التشفى منهم. » 

ل 

«قوله تعالي: ق ی اک uk‏ 

قال القاضى رضى الله.عنه هذا قول مشکل تبلدت فيه ألباب العلماء» واختلفوا فى مقتضاه 
فقال مالك فى رواية ابن القاسم: موجب العمد القود خاصة. ولا سبيل الى الدية الا برضا من القاتل. 
ون قال أن فة وروی آشهب عنه أن الولى مخير بين أحد أفزین ان شاء قتل وان شاء أخذ الدية 
ربه قال الشافعى. 

وقال مالك: تفسيره TT‏ 
للولی» قیل له: ان أعطاك أخوك القاتل الدية المعروفة فاقبل ذلك منه واتبعه. 

وقال أصحاب الشافعى: تفسيره اذا أسقط الولى القصاص» وعين له من yT‏ له الدية 


(Y8) 


فاتبعه على ذلك أيها الجانيء على هذا المعروف وأد اليه باحسان. ۾ 


هذه نبلة من تلك الخلاقات ا نتيجة طبيعية لذلك التأويل الذي ذهب 
اليه الناس. 


وبیانه أن فریقا م منهم رأى هذه الآية 2 مع طائفة من ت والروايات لن لیس من 
شأنها أن يغضى عنها ويغنل أمرها. 
فهم رأوا- مثلا - أن هذه الآية لا تبيح أن يقاد الحربا تفش له قال: (المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم) (") فكأنه - عليه السلام- جعل العبد مشل الحر فى الدم اذ علق حكم التكافؤ بينهم ‏ 
بالايان. ۰ | 
وروى الليث عن الحكم أن عليا وعبدالله بن مسعود قالا: 
(اذا قتل الحر العبد فهو به قوده). ۴( 
وهم رأوا أن هذه الآبة تة نقتضى أن يقتل الوالد بولده مع أن ن النبی -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(لا يقتل الوالد بالولد) 4( 
يقول الامام أبوبكر انعا زخة الل : 


دعلا خبر مستقيض:مشهور وقد حكم به عمر بن الطاب بحضرة الصحابة من غير خلات من ' 
واحد منهم عليه. فكان بمنزلة قوله: و لوارث) ونحوه فی لزوم الحکم به» وکان فی حیز 
الملستفيض المتواتر» )١(‏ 


وهم رأوا أن هذه الآية تة تعض ألا بقتل المسلم بکافر مع أن رسرل الل ل قتل رجلا من آهل 
القبلة قتل رجلا من أهل الذمة؛ وقال : أنا أحق فن وفى بالذمة. 7 

ولقد روی الأشهب عن أبى نصضرة OT‏ ¿ الخطاب آقاد رجلا من المسلين برجل 
من أهل الذمة.(١)‏ 


)١( ٠‏ أحكام القرآن لا بن العربى: ٠١-١۲/١‏ مع اختصارفى العبارة. 

(۲) سنن الدار قطنی: کتاب الحدود والدیات وغیره: ١۳١/۳‏ 

(۳) المصنف لا بن أبى شيبة: كتاب الديات: .۳٠۹/۹‏ وأيضا أخرجه البيهقى فى السان الكبرى من 
طریق منصور عن الحکم: ٠٠/۸‏ . 

(£) سنن الدار قطنى.: كتاب الحدود والديات وغيره: ١٤١/۳‏ 

) ٠١٤/١ : أحكام القرآن للجصاص‎ )٠( 
المصنف لابن أبى شيبة: باب اذا قتل الذمى المسلم قتل به: ۲۹۰/۹ وستن الدار قطنى:‎ )( 

كتاب الحدود والديات : ٠١٠/۴‏ 
(۷) المصنف لاہن ابی شيبة: کتاب الدیات: ۲۹۲/۹۰ 


(۲۳٦) 


فمشل هذ ال الاشكالات ألجأتهم الى أن يقولواء ليتخلصوا منها: 

« ليس توجيه الخطاب الى المؤمنين بايجاب القصاص عليهم في القتلى وجب أن يكون القتلى 
من المؤمنين. لأن علينا اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة الخصوص» وليس فى الأآية ما يوجب 
خصوص الحکم فى بعض القتلى دون بعض. ا 

«واذا كان أول الخطاب قد شمل الجميع » فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا يوجب تخصيص 
عموم اللفظ. لأنه اذا أول الخطاب مكتفيا بنفسه» غير مفتقر الى ما بعده e‏ 
أن نقصره عليه. » 

وهكذا أراد هؤلاء أن يدفعوا التعارض الذى كانوا يحسونه بين الآية وبين طائفة من الروايات إلا 
أنهم ما كادوا يتخلصون من هذا الاشکال حتى وقعوا فى اشکال آخر» حیث انه اذا کان اول الشات 
مكتفيا بنفسه غير مفتقر الى ما بعده فما فائدة قوله تعالى اذا بعد ذلك الخطاب : الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأثثى بالأئثى) ؟ ) 

ولقد حاول هؤلاء أن يلتمسوا لتلك الزيادة توجيهاء ولكنهم لم يأتوا بشى.(" 

وأما الفريق الثانى فهم فضلوا أن يلتزموا ارأوه موافقا لمقتضى الآية. حتى ولو أفضى بهم ذلك 
الى أن يقولوا للحديث الذي يراه الفريق الآخر فى حيز المستفيض امتواتر: (انه حدیث باطل) کما 
رأينا ذلك فی حدیث ( لا قاد والد بولده) (۳) 

مع أنه كان أولى بهم حين رأوا الحديث المستفيض المشهور يتعارض مع ذلك التأويلء أن 
يعيدوا النظر فى تأريلهم. فانه لا يتصور أن يتعارض حديث صحيح مع آية من آيات كتاب اللّه. 

ثم هذا التأويل هو الذي أفضى بالامام أحمد الى أن يقول: 

لا تقتل الجماعة بالواحد» مع أنه روی يحیی بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن انسانا قتل 
بصنعاء وأن عمر قتل به سبعة نفر وقال: لو تالأ عليه أهل صنعاء ء لقتلتهم به جميعا.(١)‏ 

علا بن هذه الآبة لوانت تقتضى أن لا قعل لجماعة الاحد لم يكن سيدنا عد يقل Ù‏ 
بانسان واحد سبعة نفر» ولم يكن ليقول كلمته التي قالها-رضى الله عنه وأرضاه- . 


(۱) أحکام القرآن للجصاص: ٠۳١-٠۴۴/۱‏ مع اختصار فى العبارة. 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص: ٠١١/١‏ ) 

(۴) أحكام القرآن لابن العربى: ٠١/١‏ 

)۳۹۰( سنن الدار قطنی: کتاب الحدود والدیات وغیره: ۲۰۲/۴ رقم الحدیث‎ )٤( 


(YY) 


ثم ها التأویل هو الذى نطق القاضى با نطق به عن قوله تعالى: فمن عفی له من اخ 
شی:.) حیث قال: 
١‏ هذا قول مشكل تبلدت فيه ألباب الملا «e‏ ) ) 

) فهذا التأوبل هو الذى ألجأً الامام مالك الى أن يفسر هذا القول بتغفسير شاذ» حيث ان العفو لا 
یطرد استعماله بعنی الاعطاء. ا 
كما أنه هو الذي ألا أصحاب الشافعي الى أن قوله تعالی: (شى) بالقصاص. ولا 
خفی ما فى هذا التفسیر من بعد وضعف. 
شمان هذا التأويل کان ية بقتضی ألا يقتل الذكر بالأنىشى نظرا الى قوله تعالی: فالات 
بالانثى€ | TS‏ 
ولكنه انعقد الاجماع على خلاف ذلك. ' 

وقد روی آبویکر بن محمد بن عمر وين حزم عن أبيد عن جده N‏ کله کنب الى آهل 
الیمن وکان فی کتابه: (ان الرجل يقتل بامأة)(۱). 

فلننظر هذا القأويل کیف يزيد موضوع القصاص غموضا وتعقدا ون ا 
الى تأويلات بعيدة شاذة. 
) ضافة الى ذلك أن هذا التأريل لا يستقيم معه نظم الكلامء وهو ينقض الرباط الذي يشد ال ت 
بعضها الى بعض. 

اذا فما هو ذلك التأويل الذي سلیمامن تلك الاشکكالات. ویکون متلاشا مع م نظ الآيات 
وسیاقها ومتلائما مع لونها وجوها؟ 

یل ا ُن نج ای الاجابة على هذا ا أو ال سان التأويل للآية» نريد أن ننبه 


وبیانه أن oe‏ هذه الآية. ففهمها يتوقف على فهمه. ولا ييكن التوصل الى 
صحيح تأويلها قبل التوصل الى صحيح معقا ل _ 
ولکن الذي حدث هو أن هذا اللفظ لم يعن a‏ عناية يستحقها. وتناقله الاس يعناه ‏ 
اا اا ت (۲ ) 


ا باب القود بين الرجال والاء ء: ص/ 0۸0 - -0۸1 ) 
(۲) انظر - مثلا - تفسير الطبرى: .٠١١/۲‏ التفسير:الكبير: 0 الحرر الوجيز: ۱ ا 
e‏ ص/٤٤۱‏ ا ) 


ا 


(۳۸) 


تحقيق معنى القصاص: 

ویبدولى أن الامام ابن تيمية - رحمه الله- كان موفقا فى ان ا 2 ) 

«لفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة فيدل على أن الله أوجب العدل والاتصاف 
فى أمر القتلى ١»‏ 

ا 

« ولكم في القصاص حياة» فانهم اذاتفادوا القتلى وتقاصوا وتعادلو الم تبق واحدة تطلب الأخرى 
بشئ فح هؤلاء وحی هؤلاء» بخلاف ما اذا لم يعقاصوا فانهم يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يوت 
فیها خلائق. كما هو معروف فى فتن الجاهلية والاسلام نما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين 
الطائفتين والا فمع التعادل والتناصف الذي يرضى به أولو الألباب لاتبقى فتنة. » " 

والامام الرازی- رحمه الله - أيضاكان منتبها لهذا الجانب من معنى كلمة القصاص حيث قال: 

روسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكى» ويسمى المقص مقصا لتعادل جانبيه. » ٣(‏ 

وعلى هذا المعنى ورد الحديث الذي رواه البخارى عن أبى سعيد - رضى الله عنه- حيث قال 
قال رسول الله ميه : 

(اذا أسلم العبد فحسن اسلامه» يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها 2 بعد ذلك القصاص: 
الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها الا أن يتجاوز الله عنها.) “ 

أى كان بعد ذلك المعادلة نالحسنة تعادل بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف والسئية تعادل بثلها. 

زف ذلك ما رواه الترمذى عن أبى هربرة- رضى الله عنه -أن رسول الل يله قال: 

(أتدرون ما المغلس؟ قالوا:المغلس فينا يارسول الله من لا درهم له ولا متاع» قال رسول الله مله: 
مغل من أمى من ياتى يو القيامة بصلاته وصيامه وزكاته. ويأتى قد شتم هذا وقذف هذاء وأکل 
مال هذاء وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناتهء فان فنيت 
حسناته قبل أن يقتص ماعليه من الخطايا أخذ من خطايا هم فطرح عليه ثم طرح في النار.) ٠‏ 


(۱) دقائق التفسير للامام ابن تيمية: ۲٤۹/۱‏ 
(۲) دقائق التفسیر : ۲٤۸/١‏ 
(۳) التفسير الكبير: ٤۷/١‏ 
)٤( )‏ صحیح البخاری: : كتاب الا ان: باب ۳١‏ حسن اسلام المرء: ٠١/١‏ 
)١(‏ ستن الترمذى: باب ماجاء فى شأن الحساب والقصاص: ٤‏ رقم الحدیث (۲۶۱۸). 


(۲۳۹) 


فمما لا يخفى أن القصاص فى هذه الرواية لا يعني الفعل بالانسان مثل ما فعل. وانما یعنی 
اقامة العدل والقسط واشكاء ء المظلوم وارضاء با يعادل مظلمته من حسنات مر ظلمه. 

ومن هذه ااا ا ا القصاص كما قال يزيد بن أسد البجلى وهو يخطب 
الناس بصفين ) | 
e‏ ¿ لا اله إلا الله وحده لا شريك له كلمة النجاة فى الميا: الدنيا وعند الوفاة. وفيها 
الخلاص يوم القصاص.) )١(‏ 

ولقد وردت هذه الكلمة مرتين فى القرآن ما عدا هذين ا لموضعين. مرة فى قله تعال: 

«الشهر الحرام بالنشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه پىل 
ما اعتدى عليكم واتقرا اله واعلموا أن الله مع المتتين (MM.‏ 

ومره ت أخرى في قوله تعالی: 

فوکتبنا علیهم فيها أن النفس ا والعين پالعين والانف بالانف والاذن بالائن والسن ‏ 
بالسن والجروح قصاص. Ss Sk‏ الله فىلئك هم ) 
الظالمون.» )١(‏ ) 

والذی نلاحظه فی تلك المواضع كلها هو أنه لا يستقيم فيها لكلمة القصاص إلا معنى التمادل 
والتکافؤ والتساوی كما سنغصله فيما بعد بعون الله. 


وأما a‏ ¬ فهو لا بستقیم الا بعکلف شدید. 


تأويل الآية؛ | ) ) 

والآن نتوجه الى بيان الوجه المفضل المقبول في تأويل الآية فنقول: 

إن ما تفیده هذه الآية هو أنه كتب على المؤمنين أن يقاصوا ويعادلوا فى شأن القتلى فيعادلوا 
الجر بالحر والعبد بالعبد والأنشی بالأنشی. فاذا قتل الحر فلتكن له دية الحرءواذا قتل العبد فلتكن له 
دية العبدء واذا قتلت الأنشى فلتكن لهادية الأنثى من غير تفریق بين قوم وقوم. | و لون ولون 
اا ا ف ا ا من غیرآن تکون e‏ 


)4( شرح اہن بى الحدید: e: NT‏ : تقلا من جمهرة خطب العرب: ei‏ 
(۲( سورة البقرة: 144 


(۴) سورة المأئدة: هئ 


) (£۰) 


وهذا التأويل شبیه فی جملته ا رواه ابن جریر. قال: حدثنا موسي بن هأرون. قال: ثنا عمروين 
حماد» قال: ثنا أسباط . عن السدى قوله (كتي عليكم القصاص فى القتلى؛ الحر بالحر والعبد 
بالعبد والائٹی بالانثی» قال اقتتل أهل ملتين من العرب» أحدهما مسلم» والآخر معاهد فى بعض ما 
یون بين العرب من الأمر. فأصلع بينهم النبى مه وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء على 
أن يؤدى الحر دية الحرء والعبد دية العبد. والأنشى دية الأنثى» فقاصهم بعضهم من بعض. 

وقال: حدثنا المشنى قال: ثناسويد بن نصر ‏ قال: أخبرنا ابن المبارك. عن شعبةء عن أبى بشر 
قال: سمعت الشعبى يقول في هذه الآية کب عليكم القصاص فى القتلى) قال: نزلت فى قتال 
عميةء قال شعبة: کأنه فی صلع قال: اصطلحوا على هذا. )١(‏ 

وروی سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبی» قال: کان بين حيين من العرب قتال فقتل 
من هؤلاء ومن هؤلاء فقال أحد الحيين: لا نرضى حتى نقتل الرجل بالمرأة وبالرجل الرجلين. وارتفعوا 
الى النبى ميه فقال رسول الله له: القتل بواء أى سواء فاصطلحوا على الديات. ففضل لأحد الحيين 
على الآخر فهو قوله تعالى: كتب عليكم القصاص) الى قرله فمن عفى له من أخيه شي ٠٠0€‏ 

فلا فرق هناك بین ما ذکرناه وبين ماوردت به تلك الروايات» الا أننا نرى هذه الآبة عامة شاملة 
محكمة سارية المفعول الى اليوم والى مابعد اليوم. ولا داعي هناك لتخصيصها بحادث معين أو بوضع 

بل كلما حدث حادث القتل» سواء كان فرديا أو جماعيا كان على المؤمنين أن يحتكمرا الى هذه 
الآية الكرية. فيعادلوا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى. أى يؤدوا دية الحر ان كان المقتول 
حراء ودية العبد ان كان عبداء ودية الأنشى ان كانت أنشی. | ) 

فمن عفى له - من أخيه- أى ولى الدم - شئ ما يلزمه من الدية فليتبعه بالمعروف 
وليؤده اليه باحسان. ٠‏ 

وهذا الضابط فى ذاته تخفيف من ربنا ورحمة. ويتجسذ لنا كونه تخفيفا ورحمة اذا وضعنا فى 
اعتبارنا تلك الثارات الجاهلية. التى كانت تنوء بأثقالها قبائل العرب» والتى كانت تمتد وتتد بلا حدود 
. وما كان لها أن تخبو اذا استعرت نيرانها حتى تأكل العشائر والبطون بكاملها. 

وليس هناك أى فرق أو اختلاف ملحوظ فى مدلول هذه الآية والتي وردت فى سورة المائدة حيث 


٠١٤/۲ تفسير الطبرى:‎ )١( 
٠٠١١/١ أحكام القرآن للجصاص:‎ )۲( 


(£۱) 


قال تعالی: 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأتف بالانف والأذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أثزل الله فاولئك هم 
الظالمون.4 . | 

فهذه الآية تبين لنا ما شرع 1 اسرائيل فى شأن الديةء فكان عليهم- كمثلنا كمفلنا- أن يعادلوا 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وکان علیهم أن يفعلوا فى 
الجروح كذلك. فان الجروح قصاص أى متكافئة متعادلة فلا فرق بین جرح شخص وشخص وبالتالی لا 
فرق بین دية شخص وشخص. ‏ 

ولقد بينت الأية نفسها نوعية القصاص ح حیث ورد فی أخرها: 


فمن تصدق به فهو كفارة له) 


والظاهر فى التضدق والصدقة أن يكونا با لمال. 

اة ما حه الانسان من ماله على وجه القربة. ") والمتصدق: الذى يعطى الصدقة. 
ومنه الصداق والصداق: لهر المرأة. وقد أصدقت المرأة اذا سميت لها سداق .۳ ٠‏ 

ا بدلان فی :ساهتا على التقرب بالمال. كما e‏ وکما ر 
u‏ أخر 

اضافة الى ذلك أنه ورد oT‏ حیث قال تعالی: 

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة الى أهله إلا أن بصدقوا.. الخ )١(‏ 

والقرآن يفسربعضه بعضاء وخير ما رجع اليه المر. ی و ی 

ثم هناك روایات تغزز رأينا وتذهب بنا الى ما ذهبنا اليه. 

فقد أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبى سره فی قوله: فمن تصدق به فهو كفارة 
له قال: « الرجل تكسر سنهء أو تقطع يده. أو يقطع الشىئ أو يجرح فى بدنه» فيعفو عن ذلك 
فیحط عه قدر خطایاه. فان کان ربح الديه فرع خطایاه؛ وأن کان الألث ثلث خطایاه. وان 


£0 )سورة المائدة:‎ ١( 
المفردات للراغب الأصفهانی: ص/۲۷۸‎ )۲( 


(۳) الصحاح للجوهرى (صدق). 
)£( سورة التاء : ۹۲ 


(LY) 


كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. » )١(‏ 

وأخرج الديلمى عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : 

فمن تصدق به فهو كفارة له) الرجل تكسر سنهء أويجرح من جسده» فيعفو عنه فيحط من 
خطایاه بقدر ماعفا من جسده. ان كان نصف الدية فنصف خطاياه. ان كان ريع الدية فريع خطاياهء 
وان كان ثلث الدية فشلث خطاياهء وان كانت الدية كلها فخطاياه كلها! » )١(‏ 

وذكر مكي حديثا من طريق الشعبى أنه يحط عنه من ذنويه ما عفى عنه من الدية )١(٠١‏ 

تلك الروايات تبين لنا بوضوح أن الموضوع هنا موضوع الديات والمراد بالتصدق هو 
التصدى بالديات. ) 

وبا لجملة فلا علاقة لهذه الآية أو ية البقرة بموضوع حد القتل أو قتل النفس بالنغفس. 

ونما هما تعالجان موضوع الديات وتهيبان بالمعادلة فيها من غير ظلم ولا هضم ولا اعتداء. 

وهذا المفهوم ليس فقط أنه يريحنا من كشير من المشاكل التي واجهها المفبسرون- رحمهم الله - 
فى تأويل الآية بل يجلى لنا نظامهاء ويسهل لنا مهمة ربطها با حولها. 
ارتباط الآية ما قبلها: 

والآن: فما هو وجه ارتباطها با حولها ؟ ) 

لقد رأينا فيما سبق أن الموضوع كان موضوع الترغيب فى أكل الطيبات حيث قال تعالى: 

#ياأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعواخطوات الشيطان. انه لكم 
عدومبین.» 

وقال تعالی: 

با بها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رز‌قناکم واشکروا لله ان كنت ایاه تعبدون.) 

ثم جاء ذكر ما حرم من الطعام. وكان ذلك تكملة لحديث الأكل من الطيبات» حيث قال تعالى: 

انما حرم عليكم الميتة والدج ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا اثم عليه. إن الله غفوررحيم.) 


۹۲/۳ الدر المنثور:‎ )١( 
۹۲/۳ الدر المنشور:‎ )۲( 


(۳) تفسير البحر المحيط: ۹۷/۳ 


(YEY) 


ثم جاء الوعید على تکسب المال بکتمان ما انزل الله وھو - کما لا یخقی- من جنس ما حرم 
من الطعام» بل من أقبح أنواعه» حيث قال تعالى: 

لان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاء أولنك ما يأكلون فى 
بطونهم الا الثار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.) . 

ثم جاءت آية البر. ولقد فصلنا فيما مضى أنها ماجاءت الا لتفضح بنى اسرائيل وتسلبهم 
الشرف الذى كانوا يتبجحون به. انها جاءت لتخلع عنهم فضيلة البر نهائياء حيث انهم كتموا الحق 
وكتموا ما أنزل الله و اشتروا به ثمنا قليلا.. 

وكان هذا الكتمان من أفدح ما اجترحه بنو اسرائيل» فحسن التعقيب هنا بذكر تلك الفضيحة 
تنبيها على فداحة خطبهم وشناعقه. . ) 

ثم عاد الكلام الى نصابه. وجا ءت آيات القصاص والوصية لتحذر المؤمنين من هضم حقوق 
الآخرين وتعصمهم من التقصير فى أدائها. وكل ذلك ما يكمل حديث الأكل من الطيبات والابتعاد من 
المحرمات. فأمروا أن ينصفوا في شأن الديات ويوفوا الحقوق الى أهلها إلا أن يتنازلوا هم عن بعض 
حقوقهم. ا ا 
وأمروا بالوصية قبل الموت حتی یصیب کل ذی حق حقه ما ترکوه من الخير؛ ولا بهضم القری 
حق الضعيف ولا یعتدی بعضهم على بعض. 

وحذروا من تبدیلها حتی لایعبث بها من أراد التطاول على حقوق الآخرين ‏ فيفوت الغرض منها. 

اللهم إلا اذا كان هناك جنف أو اثم فى الوصية. فلا اثم علیهم فی اصلاحهاء فان الوصية فى 
ذاتها لا حرمة لها الا اذا كانت تحقق غرضها . وكانت محفظة لحقوق من يستحقةهاً. 

او هاا الأ بالاصة فل زرل اة الوا كه فلا رلت زارت وعرت الفرائض تعن غا 
المؤمنين التمسك بها . فإن المصلحة من الوصية- وهی سد ات فن انات ا 
بها على أكمل وجه. 

) ریعد ما انتهینا من بیان نظم هذه لیات وعرفنا وجه ارتیاطها ا قلها ندرج ال ما بعدها.. 
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(YEE) 


نظم الآیات (۱۸۸-۱۸۳) 

قال تعالی: 

۶ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أياح آخر. وعلى الذين يطيقونه 

فدية طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیرله وأن تصوموا خير لکم ان کنتم تعلمون. 

) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن 
شهد مذكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أى على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا 
سالك عبادی عنی فانی قریب» أجیب دعوة الداع اذا دعان. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی 
لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساثكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. 
علم الله أتكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا 
ماكتب الله لك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبْيض من الخيط الاأنسود من الفجر. 
ثم أتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا 
تقربوها. كذلك يبن الله آياته للناسن لعلهم يتقون. ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأتتم تعلمون.4 

قبل أن نبحث موضوع نظم هذه الآيات فيما بينهاء وقبل أن نيط اللثام عن وجه ارتباطها با 
قبلها نود أن تكون لنا وقفة عند الآية الثانية والخامسة من هذه الآيات» فان الآيتين مازالتا بحاجة الى 
بحث ود رأسة. ) ) 

وبدون تلك الدرا سة لا يكن لنا التوصل الى الرؤية الصحيحة لنظم تلك الآيات 

«فنقف أولا عند قوله تعالى: 

فمن كان منكم مريضا أى على سفر فعدة من أيام أخر) 

نرى المفسرين - رحمهم الله - القدامى منهم والمحدثين» يؤولون الأية وهم يتصورون آنها ما 
جا ءت الا لترخص للمسافرين والمرضى فى الافطار عن الصيام وقضائه فى أيام أخر. 

ثم منهم من رخص فی الافطار بشروط: ومنهم من بالغ في هذا الترخيص وأطلقه اطلاقا» وأبى 
أن يقيده بتلك الشروط. أو بأى a a‏ ظنا منه أن هذا تقييد لا اطلقه النص 
القرآنى» وهو أمر لا يسوغ ويتنافى مع طبيعة هذا الدين. ١‏ 


.۴۲/۲ وتفسير البحر المحيط‎ ۲۷۷ .۲۷٠٦/۲ انظر -مثلا- ال جامع لأحکام القرآن‎ )١( 
١۱۷١۱-۱۹۸/۱ : .وفي ظلا ل القرآن‎ ۲۱٤/۱ وتفسیر ابن کثیر:‎ 


(£6) 


وهذا التصور فى ذاته تصور لا نستريح اليه. وراه نتيجة طيبعية لقلة التروى فى سياق الكلام. 
ولو أنهم تأملوا فی سياق الكلام وتقسكوا بالنظام لذهبوا الى غير ما ذهبوا اليه » فان الحديث 
فى هذه الآية يتركز على اكمال عدة الصيام؛ لا على الافطار عن الصيام. 
وبيانه أن الله تعالى كتب على المؤمنين أن يصوموا أياما معدودات إلا أنه قد بکون ف 
المرضى والمسافرين من لا يقدر على الصوم لشدة المرض أو صعوبة السفر ويفوته الصوم على رغم 
أنفه فى تلك الأيام المعدودات» فيأتى التوجيه فى حقهم أنهم ان لم يتمكنوا من الصوم أو من مواصلة 
الصوم فى تلك الأيام المعدودات- أى الأيام الموقتة بعدد معلوم- فلا يفوتنهم أن يكملواتلك العدة من 
أيام أخر اذا قدروا عليه. فالاهتمام كله منصب على توصية المرضى والمسافرين باكمال عدة الصيام اذا . 
فاتهم شئ منه بسبب المرض أو السفر. لا على الترخيص لهم فى الافطار ٠‏ أو الزامهم بالافطار وقضانه 
فى أيام أخر. | | 
وهذا الأمر » وان كان ا س ولم يكن بحاجة الى دليل» الا أننا نذكر هنا بعض الأدلة. 
حتى يبلغ الموضوع غايته من الوضوح وحتى يطمئن اليه كل من كان من أمره فی شك. . 
الدليل الأول: 
ان هذا اموضوع جاء متكررا. فی هذه الآبات حیث قال ال 
«أيا ما معدودات. فمن کان منكم مريضا أوعلی سفر فعدة من آيام آخر) 
ثم قال تعالى فى الآية التالية بعد مانوّه بشأن شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر.) 
ومعلوم أن الرخص- بطبيعتها- لاتحتاج الى تكرار» فانها تكون سهلة سانغةء والنفوس تكون 
اليها مسرعة وفيها راغبة. بخلاف العزائم فانها تكون مرة المذاق» ثقيلة على النفوس. والطبائع لا 
تقبل اليها إلا أن يكرر لها النداء. 
ولذلك نرى القرآن مليا بتكرار العزائم» ولكن لا نجدشاهدا واحدا ا اس 


الدليل الثاني: | 

ان الله تعالى خصص لبيان الرخص آية جامعة فى ا ادت ت ل تعالی: حل لکم 
ليلة الصيام....الآة فجمع الله تعالى فى هذه الآية الكرية مارخص فيه لهذه الأمة بخصوص 
الصيام. فلوكانت تلك الآية ترمى الى الترخيص فى الافطار لكانت أولى بأن توضع فى جنب هذه الآية 
او تدمج فيها. 


(۲£) 


الدليل الثالث: 

نرى السياق هنا ف رک عا اکال الوحت ور دذکره فی آیتین اثنتین ۱۸٤(‏ -۱۸۵)أریع مرات. 

مرتين في الآية الأولى : -١‏ أياما معدودات ۲- فعدة من يام أخر 

ومرتين في الآية الثانية: -١‏ فعدة من أيام أخر ۲- ولتكملوا العدة 

فالتأويل الذي يتلاء م مع هذه الظاهرة هو أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يصوموا أياما 
معدودات- أى الأيام ا موقتة بعدد معلوم» وهى شهر رمضان - ويكملوا عدتها. فاذا لم يتمكنوا من 
اکمال عدتها hg Sh DA‏ فى أيام أخر. 

وهذا المفهوم يق يقتضى ألا يفطر المريض أو المسافر فى شهر رمضان الا أن يكون مضطرا اليه . 
فاذا اضطر اليه فعليه عدة من أيام أخر. 

فالأصل هنا اكمال العدة وليس الترخيص بسبب المرض أو الس 


الدليل الزابع 
افترض الله علينا صيام شهر رمضان. وجعلة اتفال بنزول القرآن: فالفروض أن يشتزك فى 
هذا الاحتفال جميع المؤمنين. ولا تتخلف غنة الا هن خبسة غرضن اوق ول یکن ف سه ن 
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يشترك فيه. 

أما أن يكون هناك تحريض أو تشجيع أو توجيه للترخص فى الافطار باسم المرض أو السفر فهذا 
لایتناسب مع هذه المناسبةء ولا يتناسب مع تلك المشاعر الحارة التى يريدها الله لكتابه فى قلوب 
المۇمنىن. 

وعلى هذا جاء الأمر الالهى أن يصوم هذا الشهر كل من شهده. أما من اضطر الى الافطار 
بسبب مرض أو سفر فلا جناح عليه فان الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الا آنه ملزمء 
اذا زال عنه الحرج» بأن يكمل العدة. 

فا لجميع مكلفون باجلال هذا القران وبالاحتفال بهذا الشهرالمعطاء بأن يكملوا هذه العدة. اما فى 
أوانها أوفى غير أو انها اذا لم يتمكنوا من إكما لها فى أوانها. ) 


الدليل الخامس: 

لوکانت هذه الآية للترخيص فى الافطار» وكان الافطار فى السفر أو المرض أمرا مندوبا اليه 
لكان أولى الناس بتطبيقه النبي عبن وأصحابه» بينما الروايات الصحيحة فلالا آر ال اء 
فال E‏ الى الافطار الا بعد ما اضطروا اليه. 


(Y£¥) 


فقدروی الشيخان عن ابن عباس - رضى الله عنهما- قال: خرج رسول الله ته من المدينة الى 
مكةء فصام حتى بلغ عسفان» ثم دعا اء فرفعه الى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة» وذلك في 
رمضان. )0 

وفى رواية لمسلم عن جابر- رضى الله عنه - أنه دعا بقدح من ماء بعد العصر.) ٠‏ 

فافطاره - عليه السلام - بعد العصر ان دل على شئ فانما يدل على شدة الموقف. وأآنه - عليه 
السلاء- مالجاً اليه الا بعد ما اضطر اليهء وإلاً فقد كان - عليه السلام- أحرص ما يكون على اكمال 
الصوم. ولذلك ظل باقيا على صومه الى صلاة العصر. ) 

ولذلك نرى الامام مسلم - رحمه الله - قد ذكر هذا ا سماه: (باب جواز الصوم 
والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية أذا ذا کان سفره مرحلتین اکر وان الأفضل لن طاق 
بلا ضرر أن يصوم» ولن يشق عليه أن يفطر). ‏ 
ا روی الشیخان عن أبی الدرداء -رضی الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله ن 
رمضان في حر شدید. حتی ان کان أحدنا لیضع يده غل را من د اغ وما فینا صائم الا رسول 
الله عله وعبدالله بن رواحة. (۳). 

وهذا الحديث أيضا يدل على حرص النبى عه وأصحابه على اكمال الصوم مع بعد الشقة 
وفداحة المشقة. 

ثم لم يعد هذا أمر اجتهاد واستنباط؛ فقد صرح النبى له بهذا الأمر حيث قال: :(من کانت له 
خمولة تأوى الى شبع فليصم رمضان حيث أدركه) .)4( 

وهکذا کان أصحاب رسول الله لل يفعلون فهم ما کانوا يفطرون في اا ولا غزواتهم إلا 
اذا ضعغوا عن الصيام. يقول أبوسعيد الخدري- رضی الله عنه-: 

(کنا نغزو مع رسول الله که فی رمضان فمنا الصانم ومنا ا لمفطر. فلا يجد الصائم على المغطر 
ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام. فان ذلك حسن. ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر ٠‏ 
فان ذلك حسن.) )١(‏ 


فيفيد هذا الحديث أن الأفضل للقوى هو الصوم ويجوز للضعيف أن يفطر ولابأس عليه. 


)١(٠‏ متفق علبه. واللفظ للبخاري. انظر كتاب الصوم» باب ۳۸ من أفطر فى السفر ليراه التاس. 
)۲( صحیح مسلم: كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر. 
Cr E STEN GEE) e‏ 
(۵) صحیح مسلم: ا اباب چان اشع راط تمر مار اتتا 


(Y£A) 


ولايعز علينا أن نحمل الأحاديث الأخر أيضا هذا المحمل» وان كانت تبدو فى ظاهرها 
على خلاف ذلك . 

ولنقبل الآن الى الشطر الثانى من الآيةء وهو قوله تعالى: 

لوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خيرله» وأن تصوموا 
خبرلکم ان کنتم تعلمون.) 


الوجوه المأثورة فى تأويل الآية: 

قائ الا ان جر ا الل في تاريل رة رجو فال ) 

« وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) 
- منسوخ بقول الله تعالى ذكره فمن شهد منكم الشهر فليصمه) لأن الها ء التى فى قوله وعلى 
الذين يطيقونه) من ذكر الصيام. 

ومعناه : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. فاذا كان ذلك كذلك وكان الجميع 
من أهل الاسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم 
شهر رمضان فغير جائز له الافطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين» كان معلوما أن الآية منسوخة. )١(‏ 

هذا هو اختيار الامام ابن جرير- رحمه الله - من بين الوجوه الواردة فى تأويل الآية. وا لمغسرون 
الذين جاء وا من بعده ركنوا - فى أغلبهم - الى هذا التأويل. 


تقویم رای الامام أبن جریر: 

ولكن يتوجه الى هذا التأويل اعتراض لا يمكن أن يغمض عنه. وهو - كمايقول الامام الرازي- 
رحمه الله.-: | 

« ان القائلين بأن هذه الآية منسوخة اتفقوا على أن ناسخها آية شهود الشهر. وذلك غير جائز. 
لأنه تعالى قال فى آخر تلك الآية: يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر) ولو كانت الآية ناسخة 
لهذا لما كان قوله يريد الله بكم اليسرو لا يريد بكم العسر) لائقا بهذا الموضع لأن هذا التقدير 
اوت الصوم على سبيل التضييق» ورفع وجوبه على سبيل التخييرء فكان ذلك رفعا لليسر واثباتا ِ 
للعسر فكيف يليق به أن يقول: يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» ١‏ 


(۱) تفسیر الطبری : ٠١۹/۲‏ 


(۲) التفسير الکبير: ۸٠/٠‏ 


)(۲£4( 


ثم ان (على) اذا جا مت على مثل هذا الأسلوب» فانها تدل على معنى الوجوب دون ا 
بينما التأويل الذي ذهب اليه الامام ابن جرير-. رحمه الله- يعدل بنا عن هذا المعنى الى معنى 
التخيير والترخيص 


تقويم سائر الوجوه: 

وهذا الاعتراض كما يتوجه الى هذا التأويل. يتوجه الى ساثر الوجوه التى ذكرها الامام ابن ٠‏ 
جرير-رحمه الله - أو الامام الرازى - رحمه الله - فإن تلك الوجوه كلها متشابهة من حيث انها تفسر 
الآية على معنى التخيير أو الترخيص. الذى هو خلاف الأصل فى معنى هذه الكلمة. 

ثم ليس فى الآية ما يدل على أنها و ردت فى شأن الشيخ الكبير أو المرأة العجوز ومن فى 
حکمھما.فتخصیصھا بھؤلاء- کما نری فی الوجه الشانی والثالث 2 عند ابن جرير-تخصيص 
بدون مخصص. 

وأما القول بأن ت بمعنى لا بطيقونه أو يتجشمونه» أو بتکلفونه. أو يستطيعونه 
بجهد أو أقصى جهد. وما شابه ذلك غا وردت به كتب التفسیر ()؛ فهو غا لم جد له شاهدا فی 
القرآن ولا فى كلام العرب. بل الأمر على العكس» فان اظاقة ا یعنی التمكن منه والقدرة عليه 
بكل سهولة ويسر. يقول الفيروز آبادی: 

(الاطاقة : القدرة على الشيء)") 

ويقول الجوهرى: ) 

(الطرق: الطاقة . وقد أطقت الشيء اطاقة. وهو فى طرقی أو وسعی. وطوقنی الله أداء 
حقك أى ا (( 

والشواهد على هنا المعنى كثيرة متوافرة. 

منها ما رواه أبوهريرة عن النبى عه أنه قال: (اياكم والوصال) قالوا : فانك تواصل يا رسول 
الله! قال: (انكم لستم فى ذلك مثلي . انى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى . فاكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون. وفى رواية: فاكلفوا مالكم به طاقة). )١(‏ 

ومنه قول سیدنا أبی بکر الصدیق: 

فياأيها الناس: انما أنا مثلكم » وانى ری کم ستکفوئی ما کان رسول اف به 
بطيق.) (۰) 


(۱) تفسیر الطبری: ۱۳۹-۱۳۸/۲ الکشاف: ۳۴٠/۱‏ . المحررالوجیز: ۱۲/۱ فى ظلال القرآن: ١۷١/١‏ 
( القامرس الخط: ف اة ا( واى) 

)۳۴( الصحاح للجوهرى: فى مادة (ط؛وءق) 

)٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب النهى عن الوصال فى الصوم. 

(۵) تاریخ الطبری: ۲۲١/۳‏ 


(۴۵۰) 


ومنه قول سیدنا e‏ 

(لو أطيق الأذان مع الخليفى- أى الخلافة- لأذنت). 

ونری أنه ما فسر من فسر (بطیقونه) بهذا لمن إلا لأ خقى عليه الوجه الصحيع ول آنه 
استطاع تأويل الآية بدون أن يلجأ الى هذا القول لا لجأ اليه. ) 

ونفس الاعتراض يتوجه الى الوجه الخامس الذي ذكره الامام الرازي. فان تخصيص الآية بالمرضى 
والمسافرين بدون أن يكون هناك دليل يلجئنا اليه قول لا يخلو من ضعف. 


الوجه الصحيح فى تأويل الآية: 

اذا فما هو الوجه الصحيح فى تأويل الآية؟ 

يقول الامام ابن جریر - رحمه الله - وهو يذكر الوجوه الواردة فى تأويلها: 

«وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله *وعلى الذين يطيقونه؟وعلى الذين 
يطيقون الطعام. وذلك لتأويل أهل العلم مخالف.. » )١(‏ 

وقال الفراء: ) 

«الضمير فى» يطيقونه «يجوز أن يعود على الصيام أى وعلى الذين يطيقون الصيام. أن 
يطعموا اذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: *وأن تصوموا)ويجوز أن یعود على الفداء. أى وعلى الذين 
يطيقون الفداء فدية. » (۳) 

الاين عطية : | 

«والضمير فى (يطيقونه) عائد على الصيام وقيل على الطعام وهو قول ضعيف. » )١(‏ 

وكاتب هذه السطور يرى هذه الأقوال أقرب شئ فى تأويل الآية. 

ولقد قال ابن عطية: (وهو قول ضعيف) ولكنه-رحمه اللّه- اكتفى بهذا الحكم المبهم 5 یبين 
لنا ما فيه من الضعف. 


والحق أنه ليس فى هذا التأويل ما يستوجب هذا الحكم. 


ET‏ (خ. ل . ف) 
(۲) تضسير الطبرى: ١٤١/١‏ 

(۴۳) تفسیر القرطبی : ۲۸۸/۱ 
)٤(‏ المحرر الوجیز: ٠١/١‏ 


(۲6۱) 


أقصى مايقال فيه ما قاله الجصاص-رحمه الله- حيث يقول: 
«وقوله تعالی: فوعلی الذین یطیقونه) قداختلف فی ضمیر کنایته فقال قائلون: 
هو عائد على الصوم؛ وقال آخرون: الى الفدية. والأول أصح لأن مظهره قد تقدم والفدية لم يجر 
لها ذكر والضمير انا يكون لمظهر متقدم. ومن جهة أخرى. ان الغدية مؤنثة والضمير في الآية ‏ 
للمذکر فى قوله: (يطیقونه). .)١(‏ 
وما احتج به الجصاص -رحمه الله - لا يغض من قيمة هذا التأويل. فان عود الضمير الى 
متأخر لم يتقدم له ذکرلیس عيبا فی الكلام؛ وخاصة اذا كان ذلك المتأخر مقدم الرتبة. 
وقد أجاز ذلك ابن جنى وابن عقيل وأجازه قبلهما اخس من البصريين و وأبو عبدالله الطوال 
من الکوفیین.(٠)‏ ) 
ولذلك شواهد فی القرآن وفى كلام العرب. 
فمنه قوله تعالی: ففؤجس فی نفسه خيفة موسی) (۳) 
ومنه قولهم: (فی بیته یؤتی الحک)۱٤)‏ 
وذ ل جزء بن ضرار وهو شاعر مخضرم أدرك ى الجاهلية والاسلام: 
آتانی فلم أسررپه حین چاعنی حدیث باعلی القنتبن عجيب ٠‏ 
ومنه ما ذکره ابن عقيل في کتابه « شرح التسهیل»: ) 
شري وميها وأغواه لها رکبت عنز بحدچ چسلا٥‏ 
وأما قوله: « ان الفدية مۇنشة ة والضمير فى الآية للمذكر » فنظيره و تعالی قبل هذه الآية 
بآیتین. حیث قال تعالی؛ ` 


--` ۱ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 

(۲) انظر المساعد على تسهیل الفوائد لابن عقیل: -١١۲/۱‏ 2 

(۳) سورة طه: ٩۷‏ 

۱۸۳/۲ المستقصى فى أمثال العرب للزمخشرى:‎ )٤( 

.)١١١( رقم القصيدة‎ .١ الحماسة لأب تام:‎ )١( ٤ 

(1) شرح التسهيل: .٠٠١/١‏ 
وعنز فی قوله: (رکبت عنز) امرأة من طسم» وطسم قبيلة من عاد كانوا وانقرضوا ويقال: . 
ان عنزا أخذت سبية.فحملوها فى حدج بالکسر؛ وهو مركب من مراكب النسا ء. 
والطفوها بالقول والفعل. فقيل: هذه أكرم السباء. فقالت: هذا شر يومى» أى حين ا 

aa‏ : (شریومبھا) آی رکہت عتر بحدج جملا فی شریومیها' 


(o) 


«فمن دل پخڊ ماسمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم.» 
فان صح أن يرجع ضمير المذكر فى قوله تعالى: (فمن بدله) الى الوصية فأى ا ل في رجع 
ضمير المذكر فى (يطيقونه) الى (الفدية) ؟ 

وأما قول ابن جرير - رحمه الله -:(وذلك لتأويل آهل العلم شخالف) فی ا عدو أن کون 
دعوی لا تساندها بينة. أوحكما لا يعضده دليل. 

وذلك لأنه ليس هناك تأويل و ا أهل العلم» حتى يقال لغيره» انه لتأويل 
أهل العلم مخالف. واذا جاز أن تكون هناك أربعة وجوه فى التأويل. وهى كلها ليست مخالفة لتأويل 
أهل العلمء . فلماذا لاإيجوز أن يكون هناك وجه خامس أو سادس؟ واذا كان هذا الوجه يعتمد على 
دليل علمى متين فكيف يعتبر مخالفا لتأويل أهل العلم؟ ) 

فالأصل فى الموضوع هوالدليل والبرهان. وهو الذي سيكون مقياسا لضعف هذا القرل أر قزتة 

فلننظر فى هذا التأويل من هذه الناحية. 

ولقد قلبنا هذا التأويل ظهرا لبطن» واختبرناه من ناحية الدليل والبرهان» فوجدناه أحكم شئ فى 
هذاالباب. 

وبيانه أنه يحق على الذين يطيقون a‏ وهم الأغنياء e‏ اا الى الصيام 
اطعام مسکین. فهم مطالبون بالصيام ومطالبون فى نفس الوقت باطعام مسکین. 

E OTT ENE 

فمن تطوع خيرا فهو خيرل؛ یرید أن من صام مع الغدية فهو خيرله. 1( 

ومن هنا قال- عليه الصلاة والسلاء- عن رمضان: «انه شهر المواساة». )۲( 

وكان - عليه الصلاة والسلاء- أجود ما يكون فى شهر رمضان. "١‏ 

وكان - عليه الصلاة السلاء- يرغب الناس فى هذا الشهر فى الانغاق. وكان يحثهم على الجود 
والمواساة واطعا م الطعام مستخدما فى ذلك مختلف الأساليب. فکان یقول- مثلا-: | 

(من فطر صائما كان له مشل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصانم شينا. .( (e)‏ 


الى غير ذلك من عشرات الأحاديث التى وردت فى هذا الباب. 


.٠٤١/۲ : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحیح ابن خزیه : باب فضائل (\AAY) SEN GS Ss‏ 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الفضائل. باب کان النبی به آجود الناس بالخیر. رقم الحدیث (۲۳۰۸). 
ااا و : باب ماجا E‏ :۷۱/۳ رقم الحديث (۷: (A.‏ 


(o) 


) ولعل الحكمة فی الحث على اطعام المسكين مع الحث على اکمال الصيام هي ان هذا الاطعام 
یکن عونا للمرء على القيام مهمة الصيام أحسن يم ويهیئ نفسه ا 2 والبرکات 
التى يفيض بها شهر رمضان.. | ) 
فأمر المؤمنون أولا أن يصوموا أيامامعدودات وأمروا أن يكملوا عدة الصيام. ثم خص الأغنياء 
E E 8‏ مسکان. ۰ SEE‏ 
ا أمر دون أمر. ولیس کالہ لرل کا ل َ 


الله- وذهب معه ا ا 


السرفی تكرار الشط 
وهنا یشور سوال : ان کان هذا الحکم باقیا فلا ذا لم یکر مثلما کرر حکم اکمال العدة؟ 
والجواب أن هناك فرقا ‏ بين الواجبين. فان الكلام هنا مرکز على واجب الصيام. وهو الموضوع 
الرنيسى فى تلك الآيات. بخلاف واجب الاطعام فانه ألحق به إلحاقاء ليكون عونا على أداء واجب 
الصيام. وليهيئ النفس للقيام به أحسن قيام. | 
اضافة الى ذلك أنه واجب اضافى ولیس راجا كرا جب اي 
فأراد السياق أن يبه بنظمة على هذا الغرق كما أراد أن يركز على ماهو أقل غلل النقس أعق 
وهذا التأويل يريحنا- والحمد الله - من تلك الاشكالات التى ترد على غيره من وجوه التأويل. 
اضافة الى ذلك أنه أكثر روعة وأكثر حيوية من غيره يا اطلعنا عليه. فله الحمد وله الشكر على 
ماهدانا البه. ۰ 
والآن نتوجه الى الآية الخامسة من هذة الفقرة» وهى قوله تعالن: 
#أحل لكم ليلة الصيام الوفت الى شناک. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. علم الله أنكم 
کنتم تختانون أنفسکم فتاب علیکم وعفا عنکمء فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لكم. وکلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود من الفجر. ثم أتموا الصيام الى الليل 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله أياته للناس 


e 


الأول دون الثاني من الآية: 


(o£) 


مذهبان فى تأويل الآية 

للناس فى تأويل الآية مذهبان › 

-١‏ «ذهب جمهور المفسرين الى أن فى أول شريعة محمد کان المانى اذا أفطر حل له الأكل 
والشرب والوقاع بشرط أن لاينام وأن لا يصلى العشاء الأخيرة. فاذا فعل أحدهما حرم عليه هذه 
الأشياء ثم ان الله تعالى نسخ ذلك بهذه الأية. 

۲- وقال أبومسلم الأصفهانى: هذه الحرمة ماكانت ثابتة فى شرعنا البتة. بل كانت ثابتة فى 
شرع النصاری. والله تعالى نسخ بهذه الآیة ما کان ثابتا فى شرعهم. » (' 


تقويم المڏهبين: 

هذان مذهبان فى ادل الآية. ولقد تأملنا فى المذهبين وفي a‏ 0 جد فی ی وأحد 
منهما ما ينال اعجابنا. 

والعجيب في الأمر أن موقف المغسرين-رحمهم الله - فى هذه الآية يختلف عن موقفهم فى 
الآية .)۱۸١(‏ حيث انهما موقفان متعارضان متعاكسان. 

فخا ننظر فى تأويلهم لتلك الآية نعلم أن حكم الصيام في أوله كان فى غاية الت 
والسهولة. حيث انهم كان يسعهم ان يصوموا» وکان يسعهم ألا يصوموا ویطعموا مکان کل يوم 
مسکیناء حتى ولو لم يكن هناك أی عذر قاهر من سفر و مرض. 

وحينما ننظر فى تأويلهم لهذه الآية نعلم أن حكم الصرم فى أوله كان فى غاية الصعوية 
والمشقة. حیث انه کان يبدأ من بعد صلاة العشاء » الى غروب الشمس من النهار المقبل. 

وعلى هذا فكانت مدة صومهم على الأقل اثنتين وعشرين ساعة متواصلة! 

وهذه مدة لا يستطيعها إلا أقل قليل من الناس. وهم أيضا ليسا ببالغيها الا بشق الأنفس. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فان موقع الآية ونظمها وسياقها لا يقبل هذا الغأويل. 
ولاينسجم معه البتة. | ٠‏ 

فأى مناسبة بين هذه الآية- وفق هذا التأويل- وبين الآية التى قبلها وهى قوله تعالى: *واذا 
سالك عبادی عنی قانی قريب ۱۰۰ لآیة 

وأى مناسبة بين مضمون هذه الآية- وفق هذا التأويل - وبين قوله تعالى فى خر الآية: *كذلك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) فان الآية- وفق هذا التأويل - ما جاءت بيانا للناس 


١.۳/۵ : التفسير الکبير‎ )١( 


)(۲٥6( 


و کان E‏ - کما يقوله المفسرون- أو کان في شرع من 
ا ھم کائوا i Eh E‏ 
فماوجه قوله تعالى اذا بعد هذا الاحلال: «هن لباس للكم وأنتم لباس لهن)؟ رما وجه قوله ج 
e E‏ 


تأويل الآَية: 
وهنا يثور سؤال: فما هوتأويل الآبة اذا ؟ | 
ان تأویل الآية- كما يليه علينا السياق- هو أن المؤمنين أو عددا غير قليل منهم حسبوا مباشرة 
النساء فى ليلة الصيام عملا یتنافی مع روح الصیام وقداسته ویتنافی مع التجرد المطلؤب لله في 
تلك الأيام. فهم تورعوا من ذلك نهائیا وامتنعوا عنه امتناعا کاملاء وکأنه حرام محرم عليهم من:عندالله. 
واذ حرموا ذلك على ا من تلقاء > أنفسهم ومنعوها ما أحل الله لها ن غير أن يأذن به الله 
سمی عملهم هذا خيانة مع أنفسهم» ا ا ا ا 
تنطوى الا على الخير والصدق مع اللّه. 
ثم حثهم وحرضهم علی اتیان ما اا ل وخلط هذا الحث والتحريض با يستميل أنفسهم 
ويزرع فيهم الشوق والرغبة فى العمل الذى عافته أنفسهم ظنا منهم أنه یتنافی مع روح 
ویتنافی مع حرمته وقداسته؛ ویتنافی مع التجرد الكامل المطلوب لله فى تلك الأيام. 
فقال تعالی: «هن لباس لک واتتم لباس لهن) وقال تعالى : فالآن باشروهن وابتغوا ماڪ 
الله لكم) فقوله تعالى: : هن لباس لك وأنتم لباس لهنرقوله تعالى: #وابتغوا ما کتب الله لکې) 
ما جاء إلا زيادة فى الترغيب .والتحريض وزبادة فى الاستمالة والتشويق. والراد ب «ماکتب الله 
لکم» هو الولد > كما يرشدنا اليه السياق. 
وأما الأكل والشرب فهم بالغوا ‏ في الاحتياط فی. مره فکانوا يمسکون عنه فی وقت مبکر. 
وأكثر الروايات تقول تقول: انهم كانوا يمسكون.عنه اذا رقد أحدهم من الليل رقدة. ا ا 
هو أنهم كانوا یمسکون عنه قبل ت تبين الفجر. 
ولیس n ib‏ وهذاء فانھم ما کان يرقدون فى رمضان ألا فى ساعة 3 
من الليل. فاذا رقد أحدهم فى ساعة متأخرة من الليلء > ثم استيقظ في الليل امتنع عن وجبة السحور 
خشية أن يكون الفجر قد طلع, أو يكون على وشك الطلوع. ) 


(۴۵٦) 


كانوا يفعلون ذلك لشدة احتياطهم لا لأنه حرم عليهم أن يأكلوا شيثا بعد نومتهم. وما رواه 
معاذ بن جبل-رضى الله عنه- أقرب للصواب وأشبه بطبيعة الموضوع حيث قال: 

کانوا ياكلون ویشریون ویاتون النساء مالم ينامواء فاذا و تركوا الطعام 
والمشراب واتيان النساء.» () 

فکلام سيدنا معاذ أقرب الى المفهوم الذي أشرنا اليه وهو أنهم كانوا د ذلك شدة فى 
الاحتياط. لا لأنه كان محرما علیهم فی شریعتهم. 

كانت هذه عادتهم فى الطعام والشراب» وأما اتيان النساء فقد كانوا عنه نهائيا طوال 
شهر رمضان کما رواه ابن جریر عن السدی . قال: كتب على النصاری رمضان. وکتب عليهم ألا 
يأكلوا ولا يشريوا بعد النوم؛ ولا ينكحوا النساء شهر رمضان . فكتب على المؤمنين كما كتب عليهم» 
فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون» كما تصنع النصارى» حتى ...) )١(‏ 


ودراسة الروايات تبين لا أن الأمر فيها قد اختلط بعضه بب ببعض. ولا تمكننا الرؤية الصحيحة 
الواضحة للموضوع إلا بعد جمع الروايات كلها وعرض بعضها على بعض› a E AE‏ 
على نص القرآن. 


وبعد اتباع هذه الطريقة يقبين لنا ما يلى: ) 

١‏ - ان المؤمنين ماكانوا يمتنعون - حين يمتنعون - عن الطعام والشراب واتيأان النساء الا ا 
تورعهم وشدة احتيأطهم والا فما كان هناك أمر سابق من الله يلزمهم بهذا. حتى وليس فى أيدينا 
شئ ثابت أو شبه ثابت یثبت لنا أن النصاری أو غير النصاری کانوا مأمورين بهذا. حتى نقول: ان 
ا لمؤمنین قد استوردوه منهم واتخذوه جریا على عادتهم فیما سکتٽ عنه شریعتهم. 

وقول أبى مسلم: ان هذه الآية جاءت تنسخ ما كان عند النصارى فى شريعتهم » قول غيرمسلم. 
فالی وقتنا هذا لم نطلع على شئ يوثق به فى هذا الموضوع. 

- المؤمنون كانوا يمتنعون عن اتيان النساء نهاثيا طوال شهر رمضان. 

۳ - وانهم كانوا يسكون عن الطعام والشراب مبكرين قبل أن يتبين لهم ألفجر. 

فجا مت هذه الآبة تعالج هذه الأمور. وتصحح الأخطاء التى وقع فيها المؤمنون لشدة تورعهم. 

اڈ نزلت هذه الآية بعد نزول أمر الصيام بزمان» ونزلت لتبين لهم طبيعة شریعتهم السمحة 
الميسرة التى حباهم الله بها نبه عليه السياق فقال في آخر الآية: 
لكذلك يبين الله أياته للناس لعلهم يتقون.) 


(۲) تفسير الطبري ۱١١/۲‏ 


(o¥) 


بقى علينا أن نقطع دابرالوهم الذي تسرب الى الأذهان فى شأن قوله تعالى: (أحل لكم . الآية) 
فان هذا الوهم کان آثره کبيرا في صرف الناس عن التأويل الصحيح للاية. 

فإانه تبادر الى أذهانهم لما سمعوا قوله تعالى: (أحل لكم) أن هذا احلال لشئ قد e‏ 
وليس الأمر كذلك. فان احلال الشيء لا يستوجب أن یگون قد سبقه تحریه. ونبين ذلك بعدید من 
الأمثلة. قال تعالى: 


î اليو م حل لكم الطيبات‎ - ١ 

۴ - «أحل لكم صيد البحر وطلعامه متاعا لكم والسيارة وحرم علي ميد البر 
مادمتم حرما) )٩(‏ ا 

۳ - «أحلت لك بهيمة الاثعام الاما یتلی علي .¢( 

٤‏ - فوأحلت لکم الاتعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا اخس من الأيثان واجتنوا 
قول الزور) )٤(‏ ) 

فهذه الأشياء كانت حلالا لهذه الأمة منذ أول يومها. ولم يض عليها يوم ؤهى حرام عليها. ومع 
ذلك فقد استخدم فی تلك الآیات کلھا نفس الأسلوب الذي استخدم فى الآية التى نحن بصده الكلام عليها. 


ارتباط هذه الآيات بعضها ببعض : 

ولنعد الآن الى تلك الايات لنعرف وجه ارتباطها بعضها ببعض. فنقول وبالله التوفيق: 

ان الله تعالى مر المؤمنين فى الآيتين الأوليين أن يصوموا أياما معدودات. أمرهم به کما اص 
الذين من قبلهم. ٠‏ ) 

وأمرهم أن یکملوا عدتها من أيام أخر اذا لم یتمکترا من صرنها لعذر قاهر من سفر أو مرض. 

ثم خص الأغنياء منهم بأمر آخر» وهو أن يلتزموا I‏ 
وتتهياً نفوسهم للاستکثار من خيرات الصيام وبرکاته. 

ا ا ا ا و اا Is es‏ 


کے 


)£( سورة احج : 


(AoY) 


خيراء أى عمله طيَّعا به قلبه وطيَّعة به جوارحه فهو خير له . وبعد التنبيه على هذا المبداأ الأساسى 
قر دين اللهء عاد فرغب فى الصوم: 

وأن تصوموا خيرلكم ان کنتم تعلمون) 

ثم بین ما هى تلك الأيام المعدودات. التى أمر المؤمنون بصيامهاء ألاوهى شهر رمضان» شهر 
أنزل فيه القرآن. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

فأمرهم بصيام الشهر مع تكرار الأمر باكمال العدة تنويها بشأنه» وتنبيها على خطورة آمره. 

ثم بين الغاية من هذا الصوم؛ ألا وهى تكبير الله وشكره على أن هيأ لنا أسباب الهدى. 

فولتکبروا الله على ما هدام ولعلكم تشکرون) 

وعلى هذا فصيام رمضان عبارة عن الشكر لله وتكبيره على أن من علينا بهذا القرآن. ومن 
هنا كان أفضل أعمال المؤمن فى رمضان الاشتغال بالقرآن والاكثار من تلاوته و تدارسه. وليست 
مشروعية صلاة التراويح فى ليالى رمضان إلا سببا الى الاكثار من تلاوة القرآن فى تلك الأيام. 

ثم نبه تعالى على ذلكم الشعور القدسى الكريم» الذي ينبغى أن يفيض به قلب المؤمن بفضل 
صیام رمضان» وبفضل تدارس القرآن في تلك الأيام» ألا وهو شدة الحنين الى ربه الودود الكريمء 
رال حرص على رؤيته ولقائه والسؤال والبحث عنه للاتصال به والاطمئنان الى رضوانه: 

۶ راذا سالك عبادی عنى فانى قريب. أجيب دعوة الداع اذا دعان. فليستجيبوا لى 
ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.) | ) 

ولا ندرى كيف نعبر عما أخفى فى تلك الآية الكرية من قرة أعين! 

فناهيك بها دلالة على مزية صوم رمضان وعلى فضيلة تدارس القرآن فى تلك الأيام. 

ويغلب على ظننا أن تلك الآية هى التى ملكت على المؤمنين قلوبهم وجوارحهم» وشغلتهم 
بحلاوتها ونداوتها عن لذاتهم وشهواتهم» فهم زهدوا فی نسائهم؛ وزهدوا فی ماکلهم ومشاربهم ورغبوا 
عنها الى الصيام والى تلاوة القرآّن. واشتغلوا به آناء اليل واناء النهار. 

فهناك تداركهم التوجيه الا لهى الكريم؛ حتی لا یل بهم الطريق الى الرهبانية التى لا 
صلة لها بدين اللّه: 

ا الس الرفث الى نسائكم... الآية 

وقد فصلنا القول فى تأويل تلك الآية فيما مضى. 

ثم تأتى الآية الكرية: 
) ولا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال التاس 

بالاڻم وانتم تعلمون.) 

(۳۵۲( 


بالاثم وانتم تعلمون.) 
يقول الشيخ أبوحيان - رحمه الله - وهو يبرزمناسبة هذه الآية لما قبلها: 
- «ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة. وذلك أن من يعبد الله تعالنَ بالصيام» فحبس نفسه غما 
تعوده من الأكل والشرب والمباشرة بالنهار ثم حبس نفسه بالتقييد فى مکكان تعبد الله تعالى صائما له 
منوعا من اللذة الكبرى بالليل والنهار جدير أن لا يكون مطعمه ومشربه الا من الحلال الخالص الذي 
ينور القلب ويزيده بصيرة ويفضى به الى الاجتهاد فى العبادة فلذلك نهى عن أكل الحرام الماضى به 
. الى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه. وتخلل أيضاً بين آيات الصيام ية اجابة سؤال الداعى 
- وسؤال العباد الله تعالى. وقد جاء فى الحديث ا حراما ومشربه حراما 
ثم سأل الله أنى یستجاب له؟! فناسب أيضا النهى عن أكل المال الحرام . ) 
ثم ا الدکتور محمد عبدالله دراز فیکشف لا ناحية جديدة من نواحي | مناسبة هذه الآية لا 
قہلھا حیث یقوں: | | | 
E‏ الحلال. الى الصوم الدائم عن السجت والحرام» )١(‏ 
وسيزداد الأمر a‏ 7 مناسبة هذه المجموعة من الآيات لا قبلها. 


مایستفاد من نظم هذه الآ يات: 
فود أخر آل تلك ا بات امل فی مها ری ما رع اله ییا ی نانس راه 


وأطايب الحكم. 
الفائدة الأولى: ) ) ) 
ll‏ جمل شهر رمضان شهرالصیام أجل کونه موس نزول القرآن رمک کان الوضع فی کل آمة. 
أنها كانت تصوم أيأمها التى أوتيت فيها الكتاب. | 
فان صحت الرواية بأنه كتب على كل أمة صيام رمضان كنا كنب على هذه الأمة. كا اا 
بی حاتم عن ابن عمر-رضی الله عنهما-قال: : قال رسول الله تله 
(صيام رمضان کتبه الله على الأمم قبلكم)(٣)‏ 
فمعنى ذلك أن کل أمة أوتيت كتابها في هذا الشهر وأمرت e‏ ولا أمة کانت 
E‏ الذي أوت تیت فيه کتابها. ) 


)0 ا : 00/1 


(۲) النباً المظیم: ص/۹۷٠‏ 
٠‏ (۳) فتح القدير : 4۱/1 


(1. 


الفائدة الثانية: 
اافترض الله علینا صیام رمضان حتی نتهيأً ونستعد للانطباع بطابع القران الذي أنزل فى هذا 
الشهر. فاعداد النفوس لحمل رسالة القرآن هو العامل الأساسى فى افتراض صيام رمضان. _ 
الفائدة الثالثة: ) ) 
أمر الله الموسرين باطعام مسكين ٠‏ وأمر بهذا فى سياق فرضية الصيام. وهذا النظم يفيد أن 
العناية بالفقراء والمساكين ' ١‏ اتأثير كبير فى فعالية الصيام» فبها تتهيأ النفوس وتستعد لاستقبال 
بركات الصيام وللاستکفارمنها. وکلما بسط الانسان يده فی هذه الأيام ازداد نصيبا من خيراتها. 


الفائدة الرابعة: 

قال تعالی: فمن شهد منم الشهر فلیصمه ومن کان مريضا أي على سفر فعدة من أيام 
أخر.) ثم قال تعالى بعده مباشرة: ليريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) هذا النظم يفيد أن 
مجرد السفرأو مجرد المرض لايكفى لافطار رمضان. وانما يجوز الافطار اذا كان المرض أو السفر بحيث 
لو صام الانسان معه وقع فى العسر. فالعسر هو مناط الرخصة. واذا زال العسر زالت الرخصة. 


الفائدة الخامسة: 

۰ من خيانة المرء مع نفسه أن يشدد عليها با وات ا > حتى ولوكان ذلك 
بدافع الورع والتقوى. فالاسلام دين الفطرة. وهو يحب أشباع رغبات الفطرة وتلبية دواعيها فى 
حدودها. ومن هنا يختلف طريقه عن طريق الرهبانية. 


ألفائدة السادسة: 

قال تعالی: ۶ ولا. تباشروهن وأنتم عاکفون فى الساجد) وقال ذلك في سياق موضیع 
الصيام. 

هذا النظم يدل على أن الصيام من شروط الاعتكاف. والاعتكاف لا يتم بدونه. 


الفائدة السابعة: 

قوله تعالی: وأنتم عاكفون فى المساجد) يفيد بنظمه أن الاعتكاف لا يكون :الا فى 
المساجد. ومن هنا قالت عائشة - رضى الله عنها-: (لا اعتكاف إلابصوم» ولا اعتكاف الا فى مسجد 
جاع ( )1( ) 


(YY) باب المعتكف یعود المريض: ۴ رقم‎ : EET 


(1( 


الفائدة الثامنة: 

جعل الله تعالى موضوع الاعتكاف خاتمة موضوع الصيام. وهذا النظم يدل على أن من حسن 
الصيام أن ینتهی مع الاعتكاف» وأن أيامه هى الأيام الأخيرة من رمضان. ‏ 

كما يدل على أن الاعتكاف من مكملات الصيام. ومن جمع بين ااا والاعتکاف فقد نال 
خيرات الصيام بحذافيرهاء . | 

وبعد ما انتهینا من بیان ما يستفاد من نظم هذا الآيات. نعود اليها مرة أخرى 
لنعلم مناسبتها لما قبلها. . 
مناسبة هذه الآيات )ا ا 

لقد سبق أن قلنا أثناء الحديث عن الآيات السالفة: 

(وجاءت آيات القصاص والوصية لتحذر امؤمنين من هضم حقوق الآخرين وتعصمهم من 
التقصير فى أدائها الى أهلهاء فأمروا أن ينصفوا فی شأن الديات وأمروا أن يوفوا الحقوق الى أهلهاء 
إلا أن يتنازلوا هم عن بعض حقوقهم. ) 

وأمروا بالوصية اذا حضرهم الموت حتى يصيب كل ذى حق حقه ما ترکوه من النير ولا يهضم 
التوى حق الضعيف ولا يعتدى بعضهم على بعض. ۰ 

وحذروا من تبديلها حتی لایعبث بهامن أراد التطاول على حقوق الآخرين فيفوت الغرض 2 

وبعد هذه الآيات مباشرة جا مت آيات الصيام. ثم بعدها مباشرة جا مت الآية الكرية: 

ولا تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاڪلوا فريقا من أموال الناس 
بالاڻم وأنتم تعلمون.) ) 

هذا النظم بث أن آلسياق عا زال ف ۇتو التحذير من أكل الأموال بالباطل. وأنه ما تخللته 
آيات الصيام الا لتخدم هذا الموضوع» فلننظر فى آيات الصيام من هذه الناحية. 

لقد علمنا فيما مضی فی تأویل قوله تعالی: 

اوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.) أن اة منا والموسرين مطالبون فى أيام 
الصيام بأن يجمعوا بين الصيام واطعام مسكين. ‏ 

وعلى هذا فيكون الصيام دورة تربوية يتربى فیها الأغنياء والموسرون على حب المساكين 

تفقد أحوالهم. 

E‏ قال نبينا - عليه الصلاة والسلام- عن شهر رمضان انه شهر المواساة. 

هذه ناحية. ومن ناحية أخرى فان حلول رمضان - وهو شهر الصيام- يذكرنا معشر المؤمنين 

) (۲) 


بلك النعمة الجسيمة التى من الله بها على هذه البشرية, ألا وهى نعمة القرأن. 

وتلك النعمة اذا تذكرها المؤمن وعرف قدرها فانها تزهده فى كل نعمة سواها. وتميل به وبرغباته 
واهتماماته عن حطام الدنيا الى ما هو خير وأبقى وأنفع له عندالله. فهو يتجافى عن دارالغرور 
وشهواتها ويتجافى عن أهلها وحكامها ا مغترين بزينتها. 

فما ذا يفتنه من الدنيا وقد ملا يديه بنعمة تهون في جنبها كل نعمة سواها ؟ 

وما الذى يذهب به الى حكام السوء وهو فى شغل شاغل عنهم. وموصول الحبل بربهم ومليكهم؟ 

وعلى هذا فالصوم بأعماله وبرامجه والقرآن بتوجیهاته وایحاءاته یزرع فی نفس المؤمن حب الله 
وحب عمل يرضيه. ويحبب اليه كل حلال طيب ويكره اليه كل حرام خبيث. ويدفعه الى الجود 
والسخاء وتفقد أحوال الضعفاء » فضلا عن أن يأكل آموال الناس بالباطل. ) 

ولذلك كان أعلم الناس بالقرآن أجود الناس باخير. وكان يبلغ منه الجود ذروته حين كان 
يتدارس القرآن مح جبريل - عليهما السلاء- فى شهر رمضان. 

فقد روی ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

(کان رسول الله يه أجود الناس بالخير ENES‏ 
عليه السلاء- کان یلقاه فى كل سنة فى رمضان حتى ينسلخ؛ فيعرض عليه رسول الله تبه القرآن. 
فاذا لقيه جبريل كان رسول | لله عه أجود بالخير من الريح المرسلة.) ١‏ 

وبعد ما انتهينا من بيان مناسبة هذه الآيات فيما بينها ولا قبلها نتوجه الى ما بعدها. 


() رواه مسلم في كتاب الفضائل e‏ أجود الناس بالخير من الريح اا : رقم 
الحدیث (۲۳۰۸) 


(Y۳) 


نظم الآیات (۲۰۷-۱۸۹) 
قال تعالی : 
سينك م عن الأهلة قل هی 2 للناس ا دیس الد بان تیا هن ظهورها 


الذبن يقالون ولا تعتدواء ان الله بحب ف واقتلوهم حيٹ تففتمرهم a‏ هن 
حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان 
فاقنلوهم کذلك کا الكافرين فان اخ فان الله غفور رحیم وقاتلوهم حنی تکون 
فتنة ويكون الدين للّه. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام 
ال مات اض : ف اعتدی علیکم فاعتدوا عليه پمثل ما اعتدی علیکم. واتقوا الله واعلموا 
أن الله مع المتقين. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایديم الى التهلكة وأحسنواء ان الله يبحب 
المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم 
حنی يبلغ ال ى فمن کان منکم مریضا ی به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أونسك. فاذا أمنتم فمن ت تمتع بالعمرة الى الحج فعا استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 
تلائ يا ج فى الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة . ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج 
a GS‏ وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان > ) 
التقوى. واتقون ياأولى الالباب. ليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم فاذا أفضتم من ٠‏ 
ا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. دان کت من قبل ان الضالی تم 
أفيضوا من حبث أفاض النانس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم.فاذا قضیتم مناسڪکم 
فاذکروا الله کذکرکم آباءكم أو شد ذكراء فمن الناس من يقول رينا تنا فی الدنیا وماله فی 
الآخرة من خلاق. . ومهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقتا عذاب الثار. 
أولئك لهم نصيب مما سبوا والله سريم الحساب. واذكروا الله فى أياح معدودات. فمن تعجل 
فی يومين فلا اڻم عليهء ومن تأخر فلا ام عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا نكم اليه تحشرون 
ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة ادنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهي الد الخصام. واذا 
) تولی سف في الازض لیفسد فیا ویهلك الحرث والنسل, والله لا يحب الفساد . واذا قيل له اتق 
الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشرى تفه ابتغاء مرضاة | 
الله الله رؤف بالعباد ‏ 
PFE FPF‏ 


قبل أن نعالج بيان مناسبة هذه الآيات فيما بينها ولا قبلها نوه أن تكون لا وقفة عند الاب 


(£) 


الأرلى من هذه الآيات» حتي ندرسها دراسة موضوعية جادة. ) 
فان هذه الدراسة هی التى ستفتح لنا الطريق الى نظم تلك لآیات. وتکون لنا غونا فی ادراك 
مناسبتها فيما بينها ولا قبلها. کک 
ودراستنا هده ستنقسم الى قسمين: قسم يتناول الشطر لأر من الآية ٫هو‏ قوله تعالی: ) 
ليسالىنك عن الأهلة RT‏ 
وقسم یتناول الشطر الثانى منها وهو بقية الآية. 
فنېدأ أ بالشطر الأول من الآية» متضرعين الى الله أن يسدد خطاناء ویلهمنا رشدنا ا 
يقول ابن جرير- رحمه الله - فى تأويل هذا الشطر من الآية: ) ) 
«ذكر أن رسول الله يه سثل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالهاء فأنزل الله تعالی ذکره ' 
ا 


هذا ما ذهب اليه أبن جرير- رحمه الله - فی تأویل الآية. رفراا ر افر د ا انات 
ا e‏ 


الاشكال الأو ا 
ما معنى سؤال الصحابة - رضى الله عنهم- أو غيرهم عن الحكمة فى زيادة القمر ونقصانه 
ومحاقه واستسراره. وقد بينها القرآن بوضوح قبل أن يثور في نفوسهم هذا السؤال. وذلك فى سورتين 
من السور المكية حيث قال تعالى: ٠‏ 


لهو الذي ج الن خا وال ورا و قدره منازل لتطنوا ء عدد السنين a‏ 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يقصل الآيات لقوم يعلمون) (۴) . 

٠ وقالتعالى؛‎ 

#وجعلنا الليل والنهار أ أيتين فمحونا أية الليل وجعلنا اة النهار مبصرة لتبتغوا فضلاهن ‏ 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شى فصاناه تفصیلا. ¢( 


الاشکال الغانى: 
لفظ الأهلة لا يقبل هذا التفسير. نان الأملة جنع الال والهلال لا بطاق.. 


(۱) 7 تفسيم الطبري : .1A0/۲‏ 


(۴) سورة الاسراء : ۲ 


(۲٦6) 


الا على القمر فى أول ليلته. يقول ابن منظور : 
(الهلال غرة القمرحين يهله الناس فى غرة الشهر.) )١(‏ 
ويقول الخازن - رحمه الله- : 
« والأهلة جمع هلال وهو أول حال القمر حين يراه الناس أول ليلة من الشهر. » )١(‏ 
ويدل على ذلك وجه تسمیته بالهلال. فان الهلال ماسمي هلالا الا لاهلال الناس TE‏ 
قال أبو العباس: 
(وسمى الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالاخبار عنه. )١٠)‏ 
والى مثله ذهب الشوكانى - رحمه الله - حيث قال: 
« وانما قیل له هلالء لأن الا أصواتهم بالاخبار عنه عند رؤيته. » )١(‏ 
فاذا کان هذا هو وجه تسمیته بالهلال تعن آنه لا یکون هلالا إلا فى أول ليلته. > حڍن یرفع 
الناس أصواتهم بالاخبار عنه عند طلوعه. . 
وهذا المعنى كما يظهر بالتأمل فى وجه تسميته» يظهر بتتبع استعمالاته كذلك. ولا بأس بأن فر 
هنا على بعض الأمثلة: 
أخرج الدار قطنى عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: ان الأهلة بعضها أعظم من 
بعض» فاذا رأ بتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتی يشهد.شاهدان أنهما رأياه بالأمس. )١(‏ 
وأخرج الدار قطنى عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله عبله: 
#جعل الله الاهلة مواقيت للناس» فاذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فأقطرواء فان غم 
عليكم فاتموا العد ة ثلاثن.4 )١(‏ | 
وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقو 
(والله يا ابن أختى ان كنا الننظر الى الهلال. ثم الهلال ث ثم الهلال: تلائة اهلة ف شرن ا 
أوقد فى أبيات رسول الله ع نار. 0 ) 


)ل.ل١ه( لسان العرب : مادة‎ )١( 

(۲) تفسیر الخازن : ۱۹٩/۱‏ 

(۳) لسان العرب : مادة (هرلءل) 

.۱۸۹/۱ : فتح القدیر‎ )٤( 

.٠١۸/۳ : سنن الدار القطني : باب الشهادة على رؤبة الهلال‎ )١( 

١١۳/۲ : سنن الدار قطني: كتاب الصيام‎ )١( 

(۷) متفق عليه واللفظ لسلم؛ انظر كتاب الزهد والرقائق. رقم الحديث (۲۹۷۲). وقد رواه البخاري 
E i‏ والتحريض عليها. 


)۳۹۷( 


فنرى الروايتين الأوليين تستعملان الهلال والأهلة بالمعنى الذي أشرنا اليه. وأما الرواية الثالثة - 
وهی رواية عائشة - فهى لا تفسر بعبارتهأ معنى الهلال والأهلة فحسب» بل تقطع الطريق على 
الذين يفسرونهما بعنى آخر كقول الجوهرى: 

(الهلال أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر.) ١١(‏ 


أوكقول الأصمعى: 

( هو هلال حتی يحجر ویستدیر له کالخيط الرقيق؛ وهو هلال حتى يبهر بضونه السماء وذلك ‏ 
ليلة سبع. ١()‏ 

أو كقول الفيروز أبادى : 


(الهلال غرة القمر أو لليلتين أو الى ثلاث أو الى سبع ولليلتين من آخر الشهر ست وعشرين 
وسبع وعشرین وفى غير ذلك قمر.) ۳ ) 

فهذه الأقوال لا تعدو أن تكون آراء واجتهادات لا يوجد لها أصل فى كلام العرب. ورواية 
عائشة نص على أنه لايكون فى الشهرإلاهلال واحد. 


الاشكال الثالث: ٠‏ 
لقد وردت فی هذا السياق ستة أسئلة غير هذا السؤال» وهى كما يلى: 
-١‏ يسالونك ماذا ينفقون. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين وا لأقربين.. الآية» )١(‏ 
-٣‏ ايسالونك عن الشهر الحراح قتال فيه...» ٠(‏ 
۳- ايسالونك عن الخمر والميسر» ١‏ 
£- أويسالونك ماذا ينفقون قل العفو..> )۷( 
-٥‏ ويسالونك عن الیتامی..٩‏ (۸) 
- اويسالونك عن المحيض..٩ )١(‏ 
وهذه الأسئلة كلها متجانسة متشاكلة فى طبيعتها واتجاههاء وآخذ بعضها بأعناق بعض» كما 


س 


٠٠۹:ةرقبلا سررة‎ )١( )ل١ الصحاح للجوهري : مادة (هءل‎ )١( 


(۲) المحررالوجیز : ٥۴١/١‏ (¥) رة البقرة X۹‏ 
)٤(‏ سورة البقرة:١٠٠٠‏ (۹) سورة البقرة: ۲٠۲‏ 


(۲۷) 


وأما هذا السؤال فانه سيصبح غريبا جد غريب فى هذا الجو؛ ان رضينا بذلك التأويل الذي ذهب 
اليه الناس. 


الاشكال الرابع: 

) هذا التأويل يبتر الشطر الأول من الآية من الشطر الثانى منهاء وهذا أمر غير مستساغ حتی 

) عند الذين لا يعترفون بالنظام ولا يعترفون بالمناسبات فى آيات القرآن وسوره. فالآية الواحدة لمكن 
أن تشتمل على مضامين متنافرة متباعدةء لا يجمعها سبب ولا نسب. 

وبعد ما انتهينا من دراسنة ما قيل فى تأويل الشطر الأول من الآية نتوجه الى تأویل الشطر 
الثانن منها. ٤‏ ) 


تأويل الشطر الفانى من الآبة: ' ) 2 

یقول ان جو ر الات ی ار ون سای وی ال بان توا البيوت من ٠‏ 
ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها ا و 
الأخبار الواردة فى سبب نزوله: 

« فتأويل الآية اذا: : وليس البر أيها الناس بأن تأترا ا ) 
البر من اتقى الله فخافه» وتجنب محارمهء وأطاعه بأداء فرائضه نه التى أمره بها فأما اتيان البيوت من 
ظهورها فلا برللّه فيه فأتوها من حیث شئتم من أبوابها وغير أبوابهاء مالم تعتقدوا تحريم اتيانها من 
أبوابها فى حال من الأحوالء > فان ذلك غيرجائز لكم اعتقاده. لأنه ما لم أحرمه عليكم .» )١(‏ 

هذا ما ذهب إليه ابن جرير في تأويل الآية ولم يكن هناك مانع من قبول هذا لاویل لوا ان 
يوقفنا أمام عدة اشکالات. . وهی کما: 


الأشکال الأول: 

إن الوجوه التى ذكرهاالمفسرون في تأويل هذه الآية. ومنها ماذهب اليه ا جرير» تبتر الشطر 
الأول من الآية من الشطر الثاني منها. 
ا و ر ی کن ل 
تشي بعدم اقتناعه هو با حاول» فیقول ابوحیان. ملا وهو يبرز المناسبة بين شطرى الآية: ٠‏ 
« ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكرأن الأهلة مواقيت للحح استطرد إلى ذكر شئ كانوا یفعلونه 
) في ا حح زاعمين أنه من البر فبين لهم أن ذلك ليس من البرّ وانما e‏ 
فی اچ 


(۱) تفسیر الطبری: ۱۸۹/۲ ٠‏ 


(7۸A) 


أو لما ذكرسؤالهم عن الأهلة بسبب النقصان والزيادة وماحكمة ذلك E‏ من المعلوم أنه تعالى حكيم 
فأفعاله جارية على الحكمة رد علیهم بأن مایفعلونه من تیان الببوت من ظهورهاء إذا أحرمواء لیس من 
الحكمة في شئ ولا من البر. | 
أولا وقعت القصتان في وقت واحد نزلت الآية فيهما معا ووصل احداهما بالآخرى» )۱( 
هذا مايفيدنا ابوحيان في مناسبة هذه الآية لما قبلها. وهذه المناسبة التي ذکرها (رحمه الله) لاتزید على أن 
تجرنا إلي سوال آخر. 
وبيانه أنه كانت للعرب في جاهليتهم عادات أشدو أفظع ابد a‏ والب وکانوا يأتونها فيي حجهم. 
وكانت تلك العادات أولى بالادانة والاستنكار من هذه» فكان ما ابتدعوه. مثلاء« أنه لايطرف القادم إلى البيت 
إلا في ثياب الحمس ومن لم يجد ذلك طاف عريانا. فإن طاف بثيابه القاها فلا يأخذها ابدأً. لاهو ولاغيره.. 
وتسمي العرب تلك الثياب اللقى. 2 للمرأة أن تطوف وعليها درعها وكانت قبل تطوف عريانة وعلى 
فرجها نسعة. 0 ) | 
فإذا كان حجَهم ملينا مغل تلك المنكرات المزريات» فلما ذا أنكر القرآن عليهم تلك العادة وترك غيرها مع كونها 
أعظم وأطة؟ 
ان قوله(رحمه الله) « أو لا وقعت القصتان في وقت واحد نزلت الآية فيهما معا ووصل احداهما بالأخرى» 
يشي بعدم اقتناعه هو بأ أسلف من القول ويشي بتذبذبه بين الوجهين. | 


الاشكال الثاني: 

قال تعالی بعد هذه الآية مباشرة: 

فیقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ان الله ل يحب المعتدين.) 

فعطفت هذه الآية على ما فا اف ع ا و اف رات مه فما ھی 
الصلة بين القتال فى سبيل الله وبين تفنيد تلك العادة التى كانوا يأتونها فى الحج أوبعد الحم ؟ 


الاشكال الثالث: 

لقد كررالسياق ذكر التقوى فى هذه الآية فقال: ولكن البر من اتقى) قال: #واتقوا الله 
لعلكم تفلحون.) 

وهذا التکرار ان دل على شى فانم يدل على فظاعة ا ونکارته وبعده من التقرى البعدء 


(١)تفسير‏ البحرالمحيط: ۲/ ٦۳‏ 
(۲) تفسبرالبحر المحیط :۹۸/۲ 


)۴۹۹( 


مع أن ماذکر من فعلهم وهو اتیان البیوت من ظهورهاء وان لم یکن من البر فی شئ» ولکنه لم يكن 
يصطدم مع التقوى اصطداما ظاهراء وانما كان ينم على سذا جتهم وقلة وعيهم فقط. 
تلك اشكالات تجعلنا نشك فى صحة ماورد فى سيب نزول هذه الآية. اللهم الا أن يقال: ان 
ماوردت به الروايات لايغسر السبب الحقيقى لنزولهاء وانما هو ما ااا 
اذا فما هو التأويل لم للآية؟ 


تحقیق مدلول الأهلة: 
| قبل أن ترد على هذا السؤال. نود أن نقف مرة ای ع ا ونتأکد من مدلولهء فان 
له دورا كبيرا فى تحديد المراد من الآية. 
يقول الامام القرطبى - -رحمه الله - فى تحقيق هذا اللفظ: 
«الأهلة جمع الهلال» وجمع وهو واحد فى الحقيقة من حیث کونه هلالا واحدا فی شهر»غیرکونه 
هلالا فی آخرء فاا جمع آحواله من الأهلة. ویرد بالأهلة شهورهاء وتدیعبر بالدلال عن الشهرلحلوله فيه. ۾ (' 
E‏ الامام أبوحيان - رحمه الله -: 
) «وقد يطلق الهلال على الشهر كما طلق الشهر على الهلا 
وقال ابن المقرى: ٠‏ ) 
« وقيل الهلال هو الشهر بعينه» (" 
وليس هناك آی اشکال فی اطلاق الھلال بعنی الشهر بعد ما تقرر آنه لا یکون ‏ فى الشهر الا 
هلال واحد. فکل هلال یکون عنوانا للشهر الذى أهل فيه. 
وقد روي عن عبدالله بن مسعود(ړضي الله عنه) آن قال: : کان رسو ول الله ا يصوم ثلاثة ايام 
من غرة كل هلالء قلما كان يفطر يوم الجمعة. 
وقال زرعة بن عمرو» وكان من الفرسان المذكورين» وقد ی الجاهلية والاسلام: 
وأفنتني الليالي أم ععرق ٠‏ وحلي في التنائف وارتحالي 
تي الستیرالي مداه متفيلي ملا عن ما ۰ 


۴/۱ تفسير القرطبیى:‎ )١( 

(۲) تفسیر البحرالمحیط: ٥۹/۲‏ 

(۳) كتاب المصباح انير لابن المقری: ۸۷۹/۲- .۸۸ 
)٤(‏ الفتح الرباني: ٠٠٠/١١.‏ 

٤١١ /۲ ديوان الحماسة لأبي تمام:‎ )١( 


(۷۰) 


ی أضعف قوای يا أم عمرو مرور الليالي وكثرة الأسفار وتربيتي الصغير حتى يبغ أشدهء 
وانعظاري الشهر بعد الشهر. 

وعلی هذا فنقول: ان المراد هنا بالأهلة هى الشهور. 

والشهور هى أشهر الحج بدليل السياق. واللام على الأهلة هى لام العهد. i.‏ الأهلة كانت 
أنسب للتعبير عن أشهر الحج من لفظة الشهور. . فانها تمغل لنا- بخلاف لفظة الشهور - تلك المشاعر 
التى كانت تفيض بها قلوب الناس عند حلول موسم الحج. حیث انهم کانوا يرفعون أصراتهم من شذة 
الفرح اذا أقبلت تلك الأشهر المباركة ولاحت لهم تلك الأهلة فى أفق السماء. 


EE 

ثم لنعلم أن السؤال هنا كان عن تقديم أشهر الحح أو تأخيرها عن مكانهاء e‏ 
فی الجاهلية وكانوا يفعلونه كلما دعتهم اليه المصلحة.وهو الذي كان يسمى عندهم (النسئ).فجاء 
الجواب على هذا السؤال : 

قل هی مواقیت للناس والحبجم) ) 

وا مواقيت واحده الميقات وهو الوقت المضروب للفعل» أى تلك الأشهر أوقات محددة ومضروبة 
للناس حتي يدخروا فيها الخير ويكسبوا فيها الأجر ويقوموا بأداء الحج. 

فمادام أن هذه الأشهر مواقيت محددة لأداء الحج وكسب الخير فلا يجوز التلاعب بها أبدا بتقديم 
أو تأخير» فان التوقيت يتنافى مع تقديم فيه أو تأخير. 

ویبدو أنه وجه هذا السؤال حينما قرر النبى عله الخروج للعمرة سنة ست من الهجرة فى شهر ذى 
القعدة وكأن هذا القرارمبعث قلق شديد لفريق من المسلمين حيث انهم كانوا یدرکون جیدا أن قريشا 
لن يسمحوا لهم بالدخول فى شعاب مكة. وأنهم سيشهرون فى وجوههم السلاح ويستقبلونهم - 
يستقبل العدو الموتور عدوه- فى حنق وغيظ شديد. 

ويبدو كذلك أن هذا الشهر كان من شهور النسئ عند المشركين. أو انهم لما e‏ 
المسلمين الى مكة أعلنوا النسئ حتى يتمكنوا من محاربتهم وصدهم عن بیت الله. 

فلم يکن من رأى هؤلاء الناس أن يخاطروا بأنفسهم. . بل کانوا يرون أن يجتنبوا هذا الخطر 
مسايرة المشركين فى قانون النسئ» وتأجيلهم هذه العمرة الى شهر آخر يعتبره المشركون من الأشهر 
الحرم؛ حتى يتسنى لهم الدخول فى مكة أمنين من العدو» من غير أن يقتحموا الحرب 
أو يواجهوا الخطر. 

فهم وجهوا الى النبی ا هذا السؤال وكأنهم يلا اهابهم البر ولا يقيمهم ويقعدهم الا النصيحة 

للاسلام والمسلمين. مع أنهم ما أهمتهم الا أنفسهم ومادفعهم الى هذا السؤال الا خوفهم وكراهيتهم 


(Y1) 


للحرب والقتال. 

E )‏ چان م 
٤‏ ليسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بان تاتوا البيوت هن | 
ظلهورها ولکن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأت a ES‏ 


معنی اتیان الوت :2 من ظهورها : 

والمراد من اتيان البيوت من ظهورها- على ایرجحه الاو را ذکره الامام اقرط درخ | 
الله - حيث قال: ٤‏ | ) 

« وقد قيل ان الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالی على .أن يأتوا اسن ف وهوالوجه ) 
الذي أمر الله تعالى بهء نکر اتان البيوت من أبوابها مشلا لیشیر به الى أن نأتی الأمور من مأتاها 
الذي ندبنا الله تعالى اليه. » ۱ 

وقال الامام الرازی - رحمه الل - وهو يفسر هذه الآية: 

«فجعل اتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق ت واتيانها من أبوابها 
كناية عن التمسك بالطريق المستقيم» وهذا طريق مشهور فى الكناية فان من أرشد غيره الى الوجه 
الصواب يقول له:ينبغى أن تأتى الأمر من بابه» وفی ضده یقال:انه ذهب الی الشئ من غیر بابه. ۲(۲ 
وغلى هذا ا ای لایفسّره سب آخر. دافا هو تأكيد للشطر الأرل متها. 


اصالة هذا الغهوم:' 

وأما المنهوم الذي أشرنا اليه وهو أن السؤال هنا كان عن مشروعيّة الشسئ فقد کان فی السات 
من ذهب اليه. فروى - مثلا- عن القغال ما يشير الى ذلك > حيث قال- رحمه الله-: . 

« أفرد الحج بالذكر لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التى عينها الله على لفرض الج ر 

لايجوز نقل المج عن تلك الأشهر لأشهر أخر اغا كانت العرب تفعل ذلك فى الئسى. ٠٠»‏ 

ویشبهه ما ذکره الاما م القرطبى - رحمه الله - حيث قال: ) 

«وقيل إلّه النسئ وتأخيرالحج به» حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراما بتأخيرا حم ال 
والشهر الحرا ا ع ب AS‏ 


۳6/۱: تفسير القرطبى‎ )١( 
. ۲١/١ التفسير الكبير:‎ )۲( 
٦۲/۲ ا المحيط:‎ 
t0/Y تفسبر القرطبى:‎ 5 )£( 
(YY) 


وبعد ابطال فكرة النسئ وتفنيدها جاء التحريض على القتالء الذي كانوا يكرهونه وكانوا قد 
أثاروا موضوع النسئ ليتخلصوا منه: 

فوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدواء ان الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث 
تففتموهم وأخرجوهم من حيٿ اخرجوڪم والفتنة شد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جرّاء الكافرين. فان انتهرا فان الله 
غفور رحيم. وقاتلوهمح حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقن) 


لفتة بأرعة: 

ويحلو لنا أن نثبت هنا ما كتبه الامام ابن كثير - رحمه الله - وهو يتحدث عن تلك الآيات فانه 
أقرب للسياق وأوفق لنظام الآيات . يقول - رحمه الله -: 

, قال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية في قوله تعالى: #وقاتلوا فى سبيل 
الله الذين يقاتلونكم) قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نؤلت كان رسول الله به يقاتل 
من قاتله ویکف عمن کف عنه حتی نزلت سورة براءة وکذا قال عبدالرحمن بن زید بن أسلم حتی قال 
هذه منسوخة بقوله «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وفى هذا نظر لأن قوله الذين يقاتلونك) 
انما هو تهييج واغراء ء بالأعدا ء الذين همتهم قتال الاسلام وأهله أی كما يقاتلونكم فاقتلوهم ٠‏ 
قال ارقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ولهذا قال فى هذه الآية #واقتلوهم حيث ق ثقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) أى لتكن همتكم منبعشة على قتالهم كما أن همتهم منبعشة على 
قتالكم وعلى اخراجهم من بلادهم التى اخرجوكم منها قصاصا. » ( ) 

ومشل ما قاله ابن کثیر - رحمه الله - في تأويل وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) 
نقول فی تأویل ما بعده من قوله تعالی: فولا تعتدوا ‏ ان الله لا يحب المعتدين.) ) 

فليس المراد بالاعتداء هنا قتل النساء والولدان. أوقتال من لم يقاتلهم. أو اتيان ما نهرا عنه › 
أو ابتداؤهم بالقتال في الحرم فى الشهر الحرام» كما قيل وقيل. 


المرادبالاعتداء: 
فالا عتداء - بعموم لفظه - وان كان شاملا لهذه ا لمعانى كلها الا أن المراد به فى هذا السياق هو 
التحذير من النكوص والاحجام وعدم الاستجابة لا أمروابه من القتال. فيكون معنى الآية: قاتلوا فى 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: ۲۲٣/۱‏ 


(YY) 


سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا ت OT‏ ( 

وهذا المعنى كما يدل عليه السياق»فكذلك يدل عليه ما روی عن سیدنا عمر» حیث کان یقول 
عند عقد الألوية: 

(بسم الله وباللّه > وعلى عون الله » امضوا بتأييد الله وما النصر اا ا ۳ احق 
والصبر» فقاتلوا فى سبل الله من كفر باللهء e‏ ان الله لا يحب المعتدين. ولا تجبنوا 
عند اللقاء.) () 

فقوله - رضى الله عنه- : ( ولا تجبنوا عند اللقا ء) ا ري تعتدوا 8 ال لا يحب 
المعتدين) يساعدنا فى التوصل الى ما ترمى اليه كلمة الاعتداء. 

| وكلمة الاععدا ء مطر د استعمالها ‏ فى القر آن معنی عدم الاتقیاد لاوامر الله والتقصیر ‏ في أداتها: 

ومنه قوله تعالى: . ) 
ا اھا الذين منوا eT‏ طببات ماأحل | الله لكم ولاتعتدوا. ان الله لا يحب 
المعتدين)") ) 

ثم چئ الى قوله تعالی: ) ) 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اند عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المتقين.» 

فهذه الآية أيضا ما جاءت لتكف أیدی الناس وتهدئ من سورة غضبهم وتلزمهم بالعدل فی 
بأسهم وفتكهم» كما قيل. - وان كان ذلك من أوليات الجهاد الاسلامى ولا شك- وانما جاءت لتهييج 
الناس واغرائهم بن یعتدی عليهم وينت ئ حرماتهم.. ) | 

فليس المراد بالمماثلة هنا الممائلة فى حجم الاعتداء وقدره» بل المراد بها المماثلة فى عملية 
الاعتداء وكيل الصاع بالصاع. . | 


فهو كما قال الفند الزمّانى: ‏ 
صفحنا عن بنی ڌهل و قلنا القوم اخوان 
عسی الایام أن برجن قوما کالذی کانوا 
فلا صرح اشر فامسی وهو عریان 


ولم يبق سسوی العدوان ‏ د ناهم کمادانوا (۳) 
)١( ٠‏ العقد الفريد: ٠٠/١‏ 
٠‏ (۳) الحماسة لأبي تام :باب الحماسة: رقم القصيدة .)١(‏ 


(۲Y£) 


فقوله تعالی: ففاعتدرا علبه بمٹل ما اعتدی علیکم) يشبه في مشليته قول الشاعر: (دناهم 
کمادانوا) 

وكذلك المراد بالتقوى هو الغضب لله ولدينه والاندفاع وراء داعى القغال بخفة وحماس. فمن 
أجاب داعی القنال فقد اتقى ومن نكص وأحجم وتصامم فهز من العصاة المتمردين على الله. 

ثم عاد الكلام الى موضوع الانفاق في سبيل الله : ) 

فى أنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله بحب المحسثن) 

فان هذا النكوص عن الجهاد والتماس مبرراته انما يأتى نتيجة لحب المالء فالمرء اذا أشرب في 
قلبه المال وأحضر الشح فانه يحرص على الحياة وينفر من الموت ويكره القتال فى سبيل الله. والانفاق 
هو الذي يداوى تلك النفوس ويسح عنها أسقامها ويعيد اليها صحتها وطهارتها. 


التشابه بين هذه الآيات وايات سورة التوبة: 

تلك الآبات )۱۹١-۱۸۸(‏ تشبه فى نظمها ومضامينها آيات سورة التوبة حيث قال تعالى: 

هيا أيها الذين آمنوا ان كثيرا من الالحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله. رالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. 
یوم یحمی علیھا فی نار جهنم فتکری بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كتزتم لانفسكم. 
فذوقوا ما کنتم تکذزون. ) 

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب اللّه» يوم خلق السموات والأرض. 

مذها أربعة حرح. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة. راعلموا أن الله مع المتقين. انما النسى زيادة فى الكفر» بضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
ویحرموته عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فبحلوا ما حرم اللّه. زين لهم سوء أعمالهح. والله لا 
يهدى القوم الكافرين. . 0 

ياأيها الذين منوا مالکم اذا قیل لک انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض. أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة . فما متا الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل:) ( 

فذکر هنا ألا أكل أموال الناس بالباطل كما ذكر هناك فى قوله تعالى: 

فرلا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام ..اللية 


(۱) سورة التوبة: ۳۸-۳٤‏ 


(Y6) 


ثم ذکر النسئ حیث قال تعالی: 

افلا تظلموا في Ts‏ بتقديها EY‏ 
کما ذکر هناك حیث قال تعالى: ' 

فيسالونك عن الأهلة. قل هى مواقيت للناس والحج.... اللية.) 

ثم حرض على القتال: ِ 

¢ ks GS ha bs قاتلوا‎ 

كما حرض هناك : ) 

وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقالونكم ولا تەتوا؛ ان الل لاحب العتدين. Q4.‏ 

وجعل هذا القتال آية التقوى حيث قال تعالى: e‏ 

فواعلموا ان الله مع المتقين) ) ) 

وهذا التنبية ورد فی كلا الموضعین على نط واحد وفی سياق زاخد خت فل ت سر البقرة: 
لفمن اعتدی 2 فاعتدوا عليه بمتل ها اعتدی علیک واتقوا الله واعلموا أن الله مم 
المتقن.» | 

وقيل فى سورة التوبة: 

اوقاتلوا الشركين كافة كما يقالونكم كافة واعلموا 5 eT‏ 

ثم كشف القناع عن وجوه الذين کانوا یثیرون موضوع النسئ وکانوا یتحمسون له: 

ليا أيها الذين أمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اتاقلتم الى الارض. 
أرضيتم با لحياة الدنيا من الآخرة فمامتاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل.) . 

وهكذا سنرى فى سورة البقرة قوله تعالی فی شأن ھۇلاء. ) 

لكتب عليكم القتال وهوكره لکم. وعسې أن تکرهوا شيا وهو › وعىسى أن تحبوا 
شيا وهو شرلكم . والله يعلم وأنتم !ا تعلمون ٤‏ 

وهذه المقارنة بين يات السورتين ا اة ال قناعة با أسلفنا من تأويل تلك الآیات. فله ` 
الحمد وله الشكر على ما أرشدنا اليه. 

والآن نعود مرة أخری الی الآیات التی کنا نتحدث عنها فنقول: 

بعد ما انتهى السياق تفنید فكرة النسئ وانتهى من شحن تلك النغوس الضعيفة بشحنات 
الجهاد والقتال عاد الى موضوع العمرة والحم» الذي كان موضوع الساعة» بالاضافة الى أن الأشهر 
التى أثير السؤال عنها كانت هى مواقيت الحج والعمرة. والذين طرحوا هذا السؤال لم يطرحوه الا 


(۲۷٦( 


لغفلتهم عن أهميتها . قال تعالى: 

فوأتموا الحج والعمرة لله. فان أحصرتم فما استیسر من الهدی. ولا تحلقوا رؤوسکم حنی 
يبلغ الهدى محله. فمن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. أو صدقة أو 
نسىڭ. فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى. فمن لم يجد فصيام تلاتة 
أيام فى الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في نى الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد 
الشف . واتقون يا أولى الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتفوا فضلا من ربكم. فاذا أفضتم من 
عرفات فاذکروا الله عندالمشعر الحرام SS oS‏ الضالين. ثم 
أفبضوا من حيث أفاض الناس. ا الله ان الله غفور رحیم. فاذا ف قضيتم مناسڪكم 
فاذکروا الله کذکرکم آباعکم أو اشد ذكرا. فمن فمن الناس من یقول رینا انتا فی الدنیا وما له فی 
التخرة من خلاق. ومنهج من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وأذكروا ESD‏ 
يومین فلا اثم عليه ومن تخر فلا اڻم عليه» لمن اتقى › واتقوا الله واعلموا أنكم البه تحشرون.» 

هذه الآیات - كما نرى - تتناول موضصوع الحج»؛ وتبين بعض أحكامهء مع التركيز على روحه› 
التی تسری في مناسکه› وهى الاكثار من ذكر الله وتزود تقواه. 

فھی - في جملتها - واضحة من ناحية نظمها و رباط معانيهاء› الا أن هناك مفهومات قد 
اشتهرت بين الناس وتسربت الى كتب التفسير وهى لم تدع تلك الآيات تظهر من ناحية نظمها بكامل 
جمالها وبهانها» بل وترکت الدارس يحس فيها نوعا من الاقتضاب» مع أن الاقتضاب ليس من شأنها. 

وبالتالى فهى بحاجة الى تأمل و دراسة تنفى عنها الاقتضاب و تزيل عنها الغبش؛ وتجلى نظمها 
اشا اسا بر الذارنين يقت الباجتين. 

وها نحن نذكر تلك المفهومات التى قد شاعت وانتشر نتشرت مع كونها لانتلاءم مع السياق» ثم نذكر 
ما نراه أدنى الى الصواب وأقرب للسياق. 


المفهوم الأول: 

لقد اختلف الناس فى تأويل قوله تعالى: « وأتموا الحج والعمرة لل على عدة أقوال. 

والذى يظهر من السياق أن هذه الآية جا ءت تخاطب الذين مضى معنا ذکرهم قبل قلیل؛ وهم 
الذين کانوا يريدون أن يقعدوا عن الخروج للعمرة مح النبى وه خوفا ما کانوا یتوقعوزه‌من الحرب 
والقتال. وهذا الخوف هو الذى دفعهم الى أن يثيروا موضوع النسئ كما فصلناه أنفا. 


(VV) 


فبعد التحريض على القتال جاء التحريض على اتقام العمرة والحج. والمراد الاقام اداؤه والاتيان 
به کما جاء فی قوله تعالی: 

ثم أتموا الصيام الى الليل.» ٠١‏ 

فیکون معنى الآية : ) 

آنا شدكم بالل أن تخرجو الا العمرة والحب» 

ولا يعنينا هنا ذلك الموضوع الذي أثير بتلك المناسبةء وهو كون العمرة واجبة أو غير واجبة» بعد 
ماثبت أن النبي له قد استنفر المرب رف حوله من آهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه لأداء 

١ العمرة.‎ 

) فامخروج لتلك العمرة بالذات کان واجبا ' ا ت نیالنا فی تفا اة 
ثم تبع هذا الأمر قوله تعالي: ٠‏ 


تحقیق معنی ET‏ 

ومعنی الاحصار فى هذا السياق ت من الواضح» ولكن العجيب الذي يضحك له أن أكثر 
أهل اللغة قالوا : ان الاحصار هو ما کان من مرض أو نخرهء وأا ما كان من العدو فهو الحصر. 

قال الزجاج: « الاحصار عند جميع أهل اللغة انما هو من المرض » فأما من العدو فلا يقال فيه 
الأحصر. يقال: : حصر حصراء وفى الأول: : أحصر إحصارا. ۾ (۳) 

والذي يظهر لنا من الفرق بين الحصر والاحصار بعد ان ا اة اد ف ا قیل: 
حصره العدو» فمعناه أنه ضيق عليه وأحاط بهء واذا قيل: أحصره العدو. فمعناه أن العدو حال بين 
وبين ما یرید وعلى الأول جاء قوله تعالى: 

فاذا انسلخ الالشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث او وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لھم کل مرصد) )٩(‏ 

) وعلى الثانى جا مت هذه الآية. التى نتحدث عنها. وشا جاء قوله تعالی: 


1۸۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ۳۰۸/۲ 
(۳) تفسبر القرطبی : ۳۷۲/۱ 

)٤(‏ سورة التوبة: ه 


(YYA) 


لللفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض.. الآية) '' 
ولعل القاضى ابن عطية - رحمه الله - أراد أن يشير الى نفس الفرق حيث قال: 

«والصحيح أن حصر انما هى فيما أحاط وجاور وأحصر معتاه جعل الشىئ ذاحصر. 0( 

فيكون معنى الآية اذا: أنا شدكم بالله أن تخرجوا لأداء العمرة والحج فان حال رک العدو- 
الذين تخافونهم - فتقريوا الى الله بجا استيسر من الهدى وكفى. 

والشيخ محمد الأمين الشنقيطى - رحمه الله - أيضا ييل الى هذا المعنی » ویحتج له بدليل 
السياق حيث يقول: 

«راختلف العلماء فى المراد بالاحصار فى هذه الآية الكرية فقال قوم: هو صد العدو ال محرم ومنعه 
اياه من الطراف بالبيت» المراد به مايشمل الجميع من عدو و مرض ونحو ذلك. ولكن قوله 
تعالى بعد هذا : (فاذا أمنتم) يث يشير الى أن المراد بالاحصار هنا صد العدو للمحرم» لأن الأمن اذا 
أطلق فى لغة العرب انصرف الى الأمن من الخوف لا الى الشفاء ء من المرض» ونحو ذلك ويؤيده أنه لم 
يذكر الشىئ الذي منه الأمن» فدل على أن المراد به ما تقدم من الأحصار . فغبت أنه الخوف من 
العد(١).‏ 

ولقد سبق الشنقيطى الامام الشوكانى - رحمهما زل - - مغل هنا القول حيث يقول وهو يتحدث 
عن قوله تعالی: (فاذا أمنتم. ..الآية): 

«أى برأتم من المرض. وقيل : من خوفكم من العدوء > على الخلاف السابق. ولكن الأمن من 

العدو أظهر من استعمال أمنتم فى ذهاب المرض» > فیکون مقویا لقول من قال: ان قوله (فان أحصرتم) 
مراد به الاحصار من العدو كما أن قوله فمن کان منکم مریضا) یقوی قول من قال بذلك لافراد 
عذر المرض بالذكر. » ° 


حکم قضا. 

e‏ ء فى وجوب القضاء اورا ا ف ا راا 
هو عدم الوجوب. . وبيانه أن الله تعالى قال بعد ذكر الاحصار: 

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله. فمن کان منکم مریضا أو په اذى من رأسه 
ففدية من صيام أى صدقة أونسك) 


۲۷۳ سورة البقرة:‎ )١( 
oL/\ المحرر الوجيز:‎ (۲( 
٠١٠٦/١ اضواء البيان:‎ )۳( 


٠۹۹/۱ فتع القدیر:‎ )٤( 


(YVa\ 


فألزم - سبحانه وتعالى -المحصر با يفعله أو با يلتزم به غير المحصر, تنبيها على أن المحصر 
قد کتب اسمه فی سجل الحجيج وان لم يشهد أما كن الحج» وأن هذا الاحصار لا يضيره شيا ولايفيته 
الأجرء فعليه أن يلتزم - ما استطاع - با يلتزم به الحجيج» فلبتقرب الى الله با استيسر من الهدى 
ولا يحلق رأسه حتى ينتهى من ذكاة الأضاحى. واذا اضطر الی حل راس وخلع اخرامة قبل میقاته 
بسبب المرض فليفتد لذلك بصيام أوصدقة أونسك. 

i‏ ری ی ا 
ینتهی من ذکاة هدیه. ولا قضاء عليه. | ) 

وهكذا فعل النبى اه عام الب ولا یپعد أن کک فعله - عليه الصلاة والسلام - 
استنباطا من نظم هذه الآية. 


هذاء .ولعل الأمر قد بلغ غايته من الوضوح» فلننتقل منه الى مفهوم آخر. 


المفهوم الثاني: ) 

يقول القاضى ابن عطية - رحمه الله - فى تأويل قوله تعالی: 

ذلك لن لم يكن هله حاضرى المسجد الحرام4 ) 

» فهذه شدة على القادم مكة من سائر الأقطار لا أسقطة را واللکی لا ا فی 
عمرة ولا حج» لأنه في بقعة الحج» فلم يلزم شيئاء لأنه لم يسقط شيئاء» ٠‏ 

ويقول الامام الرازى رحمة الله =.: 

« قوله (ذلك) اشارة الى ما تقدم. راتات الأمور المذكورة ذكر مايلزم المتمتع من الهدى وبدلهء 

وأبعد منه ذكر تمتعهم. فلهذا السبب اختلفواء فقال الشافعي(رضى الله عنه) انه راجع الى الأقرب وهو 
لزوم الهدى وبدله على المتمتع أى انما يكون اذا لم يكن المتمتع من حاضرى المسجد الحرام» فأما اذا كان 
من أهل الحرم فانه لا يلزمه الهدى ولا بدله. وذلك لأن عند الشافعى(رضى الله عنه )هذا الهدى انما لزم 
الآفاقى. لأنه كان من الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات» فلما أحرم من الميقات عن العمرة ثم 
أحرم عن الحج لا من الميقات فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبورا بهذا الدم» والمكي لا يجب عليه 
ان يحرم من الميقات فإقدامه على التمتع |< يوقع خللا فی حجه فلا جرم لا یجب عليه الهدی ولا 
بدله. وقال أبوحنيفة (رضى الله عنه ) ان قوله (ذلك) اشارة الى الأبعد »وهو ذكر التمتع» وعنده لا 
متعة ولا قران لحاضرى المسجذ الحرام» ومن تتع أو قرن كان عليه دم هو دم جناية لا يأكل منه. » " 


0٤۷/١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.104/0 : التفسير الكبير‎ )۲( 


(A۰) 


هذه عبارات تعطينا عن حج التمتع فكرة لاتكاد تتلاءم مع الفكرة التي يستقيها الباحث من 
القرآن نفسه. اذا تأمل فى سياق آياته. 

فهى تصور لنا حح التمتع وكأنه عبارة عن تقصير واساءة وجناية وكأن الهدى الذى يتقرب به 
المتمتع انما Be RG E‏ 

بينما اذا O Pr‏ أفضل من غيره. ولا يفوتنا ال 
أن التمتع فى عبارة القرآن يشمل حح القران كما يشمل الحج الذي نسميه حح التمتع. 

ولعل الناس ذهلوا عن هذه الظاهرة لا أنهم لم يتئدوا فى تفسيره. 

وان أحسن شئ عثرنا عليه فى تفسيره هو ماكتبه الامام الزمخشرى - رحمه الله - حيث قال: 

فمن تمتم) أى استمتع بالعمرة الى ال بالعمرة الى وقت الحج انتفاعه 
بالتقرب بها الى ا تعالى قبل الانتفاع بتقربه بالحج. » ' 

هذا وان النظم القرآنى يوحي الينا أكثر من ذلك» فان الأمر لا ينتهى عند الأفضلية فقط» بل . 
يفيد السياق أن حج التمتع يكاد يكون كمثلى حج الافراد. 

وتلك فضيلة ومكرمة خص بها من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام وذلك تقديرا للمشاق 
التى يكابدونها والتكاليف التى يتحملونها فى سفرهم اليه. | 

ولا يعجزنا اداراك هذه النكتة اذا تأملنا فى الأمور التية: 

-١‏ اختار السياق للجمع بين العمرة والحج لفظ (التمتع) E‏ السياق من 
رقة وعذوبة وحلاوة ! 

۲- ثم طلب من المتمتع أن يتقرب بالهدى. ولم يأت السياق لأداء هذا ااا ق 
الايجاب أو الالزام» وانما جاء بعبارة لطيفة سمحة: فما استيسر من الهدى) وهذه العبارة كما أنها 
تحمل توجيها لتقديم الهدى.فكذلك تومئ ايماء الى الغاية ا لمنشودة من وراء هذا الهدى» وهى تكميل 
المتاع الذي أر اده المتمتع بالعمرة الى الحج. فهذا الهدى يجبر ذلك النقصان أو يغطى ذلك الفرق الذي 
يوجد بين احج والعمرة. وهكذا ترتفع العمرة الى درجة الحج»› ی ) 

۴ جا ات ف ای ان ج ا ا ی الع و ا الآ ثم 
قال تعالى : تلك عشرة كاملة) 


ولايخفى على المتذوق الفطن ما تحمل لفظة (كاملة) فى هذا السياق من حلاوة أى حلاوة .!' 


٠٤١/١ : الکشاف‎ )١( 


(AI) 


ولايخفى ما فيها من ايحا ءات كأن هذه العبارة تنادى بلسانها أن لا تحسبوا هذه العشرة هيئة !' 
فانها تتسم بالكمال وتصلح لأن تكون سلما الى الكمال. وتكمل ما ينقص العمرة حتى تصل الى 
درجة الحج. e‏ ) 

-٤‏ ثم جاء فی ختام الحدیث: 

#ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحراج» 

وهذا اللام فى المن) أظهر فى معنى الاختصاص منها فی ای معنی آخر فھی تدل على أن 
هذه فضيلة ومكرمة خص بها من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» دون من سواهم فما هى تلك 
الفضيلة أو تلك المكرمة؟ ا واي أشرنا ا ا یکون کمثلی 
حج الافراد. | 

والجملة فالتأمل فى نظم الآبة إبكشف لنا أن حج ج ال ن ان يعن رد ولذلك آثر النبى 
يه فى الرأى الأرجح - أن يكون متمتعا لا مفردا. ٠‏ ) 

وأا القول بأن من اتام العمرة والحج أن يفرد كل واحد منهما من غير قتع ولا قران وأن من 
حق العمرة أن تقصد بسفر ومن حق الحج كذلك» فهو قول ليس عليه دليل. 

0- ويكن أن نستأنس ما E RE E EE‏ عبدالله بن عمر 
رضى الله عنهما أنه قال : 4 

(والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب الى من أن أعتمر بعدالحج فى ذى الحجة.) )١(‏ 

فهذا نض واضع على أن التمتع بالعمرة الى الحج أفضل من اقرادهما. 


المفهوم الثالث 

يقول القاد ضى ابن عطية . - رحمه الله - فی تأویل قوله تعالی؛ لیس یک جناح ان ب تبتغوا 
فضلامن ربکم: 

«الجناح أعم من الاثم لأنه فيما يقتضى العقاب رفيا يقتضى العتاب والزجر. و (وتبتغوا) 

مجناه تطلبون بمحاولتكم. وقال ابن عمر' وابن عباس ومجاهد وعطا ء: ان الآية نزلت. لأن العرب تحرجت 
- لا جاء الاسلام - أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذى المجاز ومجنة فأباح الله تعالى ذلك أى 
لا درك فی أن تتجر دا وتطلبوا الريح. ‏ وقال مجاهد: : كان بعض العرب لا يتجرون مذ يحرمون» و 
E‏ ذلك. ;)( 


۷./۳ ا‎ i 


(YAY) 


ویقول ابن الجوزى - رحمه الله -: 

« الفضل هاهنا: التماس الرزق بالتجارة والكسب.» ١(‏ 

ويقول الزمخشرى - رحمه الله -: 

لفضلا من ربكم) عطاء منه وتفضلاً وهو النفع والريح بالتجارة) ١‏ 

وهكذا نرى المفسرين - رحمهم الله - قد نحوا في تأويل الآية منحى واحداء كما هو واضح 
e‏ 


ولقد قلبنا هذا التأويل ظهرا لبطن فوجدناه حقيقا باعادة النظر فيه لکونه لا يتلاءم مع سياق 
الآية وجوها. بل ان سياق الآية وجوها يأبى هذا التأويل كل الاباء. كما أن نظيرها من سورة المائدة 
تجعلنا نشك فى صحته» وتعدل بنا عنه الى غيره. 

وبيانه أن قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) قد سبقته هذه الآية: 

«الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رغث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وها 
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خيرا لاد التقوى. راتقون يا أولى الالياب.) 

وجاء بعده قوله تعالى: «فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
کما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالن.) 

فا لجو كله جو يسوده التقوى وذكرالله. جو يسمو بالمرء عن حطام الدنيا وشهواتها الى نعيم 
الآخرة وجناتها. جو يزرع فى المرء حب الله وابتغاء رضوانه ويزهده فيما یفتنه من ماله وسلطانه. 

فان قبلنا هذا التأويل فسيكون قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) ' 
غریبا جد غريب فى هذا الجو كأنه لم يصادف مكانه الذي يليق به. 

ثم قوله تعالی: لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم) عطف عليه قوله تعالی : 
(فاذا أفضتم ... الآية) ولا بد من صلة ومناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه» ولا سيما اذا كان 
العطف بالفاء. فما هى الصلة والمناسبة بينهماء اذا رضينا بهذا المنهوم؟ 

وعلى هذا فنحن لا نستريح الى هذا التأويل ونفضل أن نفسر الآية فى ضوء نظيرها فى القرآنء 
وهو قوله تعالی: ) 

۶ يا أيها الذين منوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام و لاالهدي ولا القلائد ولا آمين 
البيت الحرام يبتفون فضلا من ربهم ورضوانا... الأية) 


() زادالمسیر : ۲۱۲/۱ 
(۲) الکشاف: ۳٤۷/١‏ 


(YAY) 


فقوله ا مبتفون فضلا من ربهم ورضوانا) جاء فى سياق الحج كما أن قوله تعالى: 
اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم) جاء فی سیاقه» فتصلع کلتا لآيتين لأن تفسر 
احداهما الأخرى» والقرآن يفسر بعضه بعضا. 

ولقد ذکر ابو حيان - رحمه الله - عن بعض السلف e‏ لفضلامن ربکم): 

«الفضل هنا هو ما يعمل الانسان غا يرجو به فضل الله ورحمته من اعانة ضعيف واغائثة 
ملهوف واطعام جائع .» ) 
والمجحدیر بالذکر أن هذا القول مع أنه أن من غير ا سبق من لتوا ل ب العز فالقرآن 
نفسه بین لنا کیف نبتغی فضلا من رینا. فقال: 

لفاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم ‏ 
من قبله لمن الضالين. ثم SES‏ الله ان الله غفور رحيم.) 

فالفاء هنا فی قوله تعالی: (فاذا أفضتم) تفيد التفصيل والبيان. والاكثار من الذكر 
والاستغفار هو الذي نركز عليه فى حجناء ؛ وهی الطريقة التي نبتغی بها فضلا من ربنا > والبر أنواع 
وأشکال» ولکل محله الخاص. ‏ ) ) 

ثم قال آبوحیان بعد ما ذکر هذا القول: 

« واعترضه القاضى بأن هذه الأشياء واجبة أو مندوب الها فلا ابقل نبي ١‏ اغ انما 
يقال في المباحات.(١)‏ 

وهذا الاعتراض يتمخض لنا عن أمرين: ) ) 

-١‏ الروایات التی وردت فی سبب نزول هذه الآية ليست من القوة والمتانة بحيث يحت بهاء فانها 
لوکانت تہ تسم بالقوة والمتانة لما عدل عنها القاضى - رحمه الله - الى دليل آخر. 

۴- ما صرف الناس عن التأويل الصحيع للآية قلة انتباههم للمواضع ع الت يطرد فيها استعمال 
لا جناح عليكم) وهذا الذي ساقهم الى قبول تلك الروايات التى غيرت نمط الکلام وأفسدت | 
عليهم النظام. 
) وهنا الوضع يلع عليناآن تكون لنا وقفة يسيرة نبين فيها ما خفی من معان ی( جناح 

معنی (لا ت با 
TT‏ (ليس عليكم جناج)كما أنها تستعمل للاباحة والترخيص ورفع الا ثم فكذلك 
تستعمل للترغيب والتشويق والتحريض على الأمور الواجبة أو امندوب اليها. ونبين ذلك بالأمثلة. 


٠٠٥/۲ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 


(YAL) 


قال تعالى: 
کوان امراۃ خافت من بعلا نشوا آی اعراضا فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا: 
والصلح خير. وأحضرت الاتفس الشحء > وان تحسنوا وتتقوا فان الله کان بما تعملون 
خبیرا.€(۱) 
وقال تعالی: 
ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت ا 
بهما. E‏ 
وقال تعالی: 
فواذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن یفتنم 
الذين ڪفروا. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا.» ۳ 
فالمغال الأول قد استعمل فيه فلا جذاح عليهما) للأمر المندوب اليه بلا شك'وهو اصلاح ذات 
البن. والقرآن نفسه قددل على خيريته حيث قال: (والصلح خير) ثم قال: اا ا ا 
الله کان بما تعملون خبيرا.) ) 
رالمغال الثانى قد استعمل فيه فلا جاح عليه لا يجب على من حج البيت أو اعتمر. ف 
السعى بين الصفا والمروة. 
ی ا ای کک ج 6 اا من الصلاة وهو أيضا ما يجب 
على الجيش الاسلامى ان كان هناك خوف الفتنة من الأعداء. 
فهذه الأمغلة الغلاثة حجة على من يقول: ان (لا جناح) يستعمل للاباحة والترخيص فقط» فانه 
کما يستعمل للاباحة والترخيص فكذلك يستعمل للترغيب والتحريض والتوكيد. وقد یکون هذا 
الأسلوب أبلغ من غيره فى التحريض والتوكيد. 
المفهوم الرأبع: 
A‏ - رحمه الله - فی تأویل قوله تعالی: 
لثم أفيضوا من حيث أخاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم) 
«وفى المخاطبين بذلك قولان. أحدهما: أنه خطاب لقريش» وهو قول الجمهور. والثاني: أنه 
خطاب لجميع المسلمين» وهويخرج على قول من قال: الناس آدم أو ابراهيم. 


٠١۸ : سورة النساء‎ )١( 


(۲۸6) 


والافاضة هاهتا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ: هى الافاضة من المزدلفة الى منى صبيحة النحرء 
الا أن جمهور المغسرين على أنها الافاضة من عرفات» فظاهر الكلام لا يقتضى ذلك. كيف يقال: 

۶ فاذا أفضتم من عرفات غاذكروا الله ثم أفيضوا من عرفات؟! غير أنى أقول: وجه الكلام 
على ما قال أهل التفسير: أن فيه تقديها وتأخيراء تقديره: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فاذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله.) )١(‏ ) 

ويقول الامام ابن جرير - رحمه الله - فى تأويل تلك الآية بعد ما يذكر الأخبار الواردة فى 
سبب نزولها : ) 
« والذي ا و ا ل مت أنه کی ا ا ا ین رمو کان تا مین من 
سائر العرب لا جماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله. 
واذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج؛ 
ثم أفيضرا من حيث أفاض الناس» واستغفروا. اللهء ان الله غفور رحيم» وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله وهذا اذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤخر الذي معناه التقديمء 
على نحو ما تقدم بیاننا فی مثله» ولولا اجماع من وصفت اجماعه على أن ذلك تأويله » لقلت: أولى . 
التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك» من أن الله عنى بقوله من حيث أفاض الناس) من حيث 
أفاض ابراهيم» لأن الافاضة من عرفات لاشك أنها قبل الا فاضة من جمع؛ وقبل وجوب الذكر عند 
المشعر الحرام» واذ كان ذلك لا شك كذلك وكان الله عزوجل انما أمر بالافاضة من الموضع الذي أفاض 
منه الناس بعد انقضاء ذكر الافاضة من عرفات وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام» ثم قال بعد ذلك 
فثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) كان معلوما بذلك أنه لم يأمر بالافاضة الا من الموضع الذي 
لم يفيضوا منه دون الموضع الذي قد أفاضوا منه» وكان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت 
الافاضة منهء لاوجه لأن يقال: أفض منه فاذا كان لا وجه لذلك وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز 
بأمر لا معنى له كانت بينة صحة ما قاله من التأويل فى ذلك وفساد ما خالفه لو لا الاجماع الذي ٠‏ 
وصفناه » وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل. ۾ ۳( | 
هذا ما قاله ابن جرير وابن الجوزى - رحمهما الله- وكلامهما هذا يعرض لنا صورة غريبة ` 

للأسلوب الذي اتبعاه فى تأويل الآية. فهما يوفقان الى تأويل أحسن وأجمل نما درج عليه الآخرون. 
ويدركان جيدا أن تأويلهما أقرب لظاهر الكلام وأوفق ما يقتضيه النظامء ثم يتنازل أحدهما عن تأويله 
الذي يراه أقوى وأهدى» الى تأويل لا يستريح اليه لظنه- خطأ- أنه تأويل انعقد عليه الاجماع. 


(۲) تفسیر الطبري : .۲۹٤-۲۹۳/۲‏ 


(۲۸٦) 


رالآخر لايتنازل عن تأويله. الا أنه يلتمس للتأويل المرجوح وجها يكسبه وجاهة» وهو نفس 
الوجه الذي أشار اليه الامام ابن جریر - رحمه الله - فی مقاله حيث قال: ) 

«وهذا اذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير» وا لمؤخر الذي معناه التقديم. » 
وهنا یشور سؤال: 

-١‏ ما الدليل على أن هناك تقديا وتأخيرا فى الكلام؟ 

۴- ثم ما الحكمة أو النكتة البلاغية. التي استوجبت هذا التقديم والتأخير؟ فان الأصل فى 
الكلام هو الترتيب. وتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم يعتبر عيبا فى الكلام الا اذا 
كانت هناك حكمة ظاهرة أو نكتة رائعة تستوجب ذلك. 

واليه أشار الامام الرازی - رحمه الله - حيث قال: 

ر هذا - أى التقديم والتأخير فى الآية - وان كان محتملا الا أن الأصل عدمه» واذا أمكن حمل 
الكلام على القول الغانى- وهو ما ذهب اليه الضحاك رحمه الله - من غير التزام الى ما ذکرتم» فأى 
حاجة بنا الى التزامه؟» )١(‏ 

۳- ثم ما الدليل على أن الخطاب فى هذه الآبة موجه الى قريش بالذات؟ فانه في غيرها من ٠‏ 
الآيات عام وموجه الى الجميع؛ إن تخصيص آبة واحدة بقريش من بين سائر الآيات يحتاج الى دليل 
واضح کالشمس. 

وأما ما قاله الامام ابن جرير - رحمه الله - من انعقاد الاجماع على هذا التأويل - أى التأويل 
الذي يعتمد على القول بالتقديم والتأخير فى الآية- فهو قول فيه نظر. فقد روى الامام البخارى من 
حدیث موسی بن عقبة عن كريب عن ابن عباس-رضى الله عنهما - ما يقتضى أن المراد بالافاضة هنا 
هى الافاضة من المزدلفة الى منى لرمى الجمار. " ٠‏ ا 

ولقد اختار الامام الضحاك: - رحمه الله - هذا القول كما ذكره الامام ابن جرير - رحمه اللّه-. 

هذا من ناحية النقل» وأما من ناحية العقل. فالعقل لا يقبل أبدا أن ينعقد الاجماع على معنى 
يخالف ظاهر الكلاء اللهم الا أن يكون هناك سبب ظاهر قاهر يلجئ الى ذلك. 

ركان أولى بابن جرير أن يقيم على قول الضحاك ان كان قد اطمأنْ الى قوته ور جحانه من ناحية 
النظم والمعنىء کان أُولی به أن لا یعدل عنه الى غیره بسبب روایات لا تخلو من احتمال ا خطاً. 


٠۸١/١ التفسیر الکبیر:‎ )١( 
صحیح البخاری: كتاب التفسير» باب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.‎ )۲( 


(YAY) 


رأى ثالٹ: 

هذا وهلّاك رأی ثالٹ قد یکون أرجح من غيره في تأويل الآية» ويكون قرب لسياقها وأوفق ' 
لنظامها. وهو أن هذه الآية ليست بصدد ذكر موضع الافاضة. فانه معلوم مفهوم فالحاج اذا وصل الى 
المشعر الحرام» فهو يفيض - بطبيعة الحال- من المشعر الحرام . فليس القصد من الآية التنبيه الى 
موضع الافاضةء وانما القصد منها التنبيه الى كيفيتها وطريقتها التى يتبعها يتبعها الحاج وقت افاضته. 

فامطلوب من الاج أن يفيض كما یش اتن کے ااا ˆ 4° 

ولقد سبق فى نفس السورة أن أطلقت كلمة (التاس) وأريد بها هؤلا المؤمنون الصادقون» حيث 
قال تعالی: 

فواذا قیل لهم منوا ڪيا أهن الناس قالوا أنؤمن كما أآمن السفهاء. أل ا هم السفهاء 
ولكن لايعلمون.) )| 

فهذه الآية تأمر الجماهي أن 1 تلك المنكرات الت کانوا یأتونها فی ی افاضته قبل أن 

يهديهم الله للاسلام» ويتبعوا فى ذلك سبيل المؤمنين الصادقين. الذين كانوا بمثلون حينئذ ملة ابراهيم 
وکانوا يبڏلون جهدهم ليحيوا معالمها ويجددوا آثارها. 

ثم جا ء قوله تعالی: #واستخفروا الله | ن الله غفور رحيم) بيانا وتفصيلا لتلك الطريقة. التى 
يتبعها الحاج فى افاضته. 


معنی (من حیث) : 

و نزداد ركونا واطمئنانا الى هذا انتا حينما نتقصى استعمال كلمة (من حيث) فى القرآن 
الكريم. فانها جاءت فى معنى الكيفية أكثر منها فى معنى الظرفية. ومن ذلك قوله تعالى: ‏ 

#يابني أدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزغ عنهما لباسهما ليريهما 
سوء اتهما. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» انا جعلنا الشياطين أولياء 
للدين لايؤمنون)) r. ٠.‏ 

أى نظرته اليكم تختلف عن نظرتك اليه. فأنتم تحسبونه ناصحا لکم وهو لکم عدو فاحذروه 
ولا تدعوه يفتنكم كما فتن أبويكم. 

فقوله تعالی: انه يراڪم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ) يشبه فی روحه وایحاءاته قوله 
تعالى: ان الشيطان لك عدوفاتخذوه عدوا.) )١(‏ 


٠۳ سورة البقرة:‎ )١( 
۲۷ سورة الاعراف:‎ )۲( 
8 : سورة فاطر‎ (۳) 


(YAA) 


ومن المواضع ال جات ا ل نن تا د م اك وجاك 
لهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لايل الحشرء > ما ظننتم أن | 
بيخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله» فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى 
قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار.) )١(‏ 
۰ أى فأهلكهم الله بطريقة ت لم تخطر ببالهم ولم تكن في خسبانهم وهی أن قذف فى قلوبهم الرعب. 
ومن تلك المواضع قوله تعالى في شأن ا لمطلقات: 
#اسکتوهن من حيٿ سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ¢ ۳( 
آی آسکنوهن کما تسکنون أننم ولیکن مستری عیشهن شببها پستوی یشم وھذا کما قال 
تعالى بعد هذه الآية. 
للينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزه فلينفق مما آتاه الله 
٠‏ ومن تلك المواضع قوله تعالى: 
هلا دخلوا من حيٽ مره بوهم ها کان يغئی عنهم من الله من شئ الا حاجة فی تفس ) 
یعقوب قضاها.) (۳) 
أى ولا دخلوا كما أمرهم أبوهم» وقد أمرهم أبوهم AP OT‏ 
أبواب متفرقة. 
وهكذا نرى كلمة (من حيث) قد اطرد استعمالها فى القرآن فى معنى الكيفية. ونرى أن الآية . 
التی نتحدث عنها لو فسرت أيضا بنفس المعنى كان أقرب لسياقها وأوفق لنظامها. 


المفهوم الخامس: 
يقول الامام ابن جرير- رحمه الله - فى تأويل قوله تعالى : اذا قضیتم مناسكکم فاذکروا 
الله كذكر کم اباعكم أوأشد ذكرا»: 
«یعنی بقوله جل ثناؤه: «فاذا قضیتم ا فاذا ااا ا 
(فاذكروا الله). » )١(‏ 
) ونرى جلة المغسرين - رحمهم الله ا هذا المعنى الواحد في تأويل الآية ‏ مع أنه لا 
ينسجم مع السياق» لا أقول سياق الآيات» بل سياق تلك الآية نفسها. 


(۲) سورة الطلاق: ٦‏ 


(£) 7 ا : 0/۲ 


(۲۸۹) 


ولعل الذى جعل الناس يقبلون الى هذا التأويل هو ما ورد فى الروايات من أن العرب بعد ما ` 
کانوا ينتهون من أعمال الحج. كانوا يتفاخرون ويتعاظمون بأنسابهم. فأمرهم الله تعالی أن 
یشتغلوا بذکره دون غیره. ) ا 

ولا يهمنا هنا أن العسرب كانوا يفعلسون ذلك أ لاء وانما الذي يهمنا هنا i‏ الآية ٠‏ 
لم تتعصرض لصنيعهم ذلك. ولوكانت قد تصرضت لذلك لاختلفت العبارة عما هی عليه الآن, 
وکانت نحوا ما یلی: 

(فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذک رک آباء کک أو اشد او « أولئك 
ابائ فجثنی بمثلهم» ومنهم من یقول: » آبی الاسلام لا أب لى سواه اذا افتخروا بة بقيس أوتقيم ») 

ولكن السياق ما جاء على هذا النمط؛ بل جاء يحمل لونا أخر وطابعا آخر» فقوله ا فمن 
الناس من يقول: ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخره من خلاق ومنهم من يقول : رينا اتنا في 
الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)بعد قوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم أباعكم 
أو أنشد ذكرا.) يوحى الينا بأن السياق هنا غیرنا ظر الی ما کانوا یفعلونه بعد رجوعهم الى منی 
بالذات. وانما هو مرک على صرف اهتماماتهم عسن حب الدنيا وشهواتها الى الاكثار من ذكر الله 
تعالی والتزود للأخرة. 

وما استخدم ا هذا االات - کذکرکم۔آبا »کم أ أشد :ذكرا- الا مبالغة فى التوكيد 
والتحریض على ذكر الله فان ذكر الآباء کان أحلى شئ فى أفواههم. وابرزه فی حیاتهم» وکان هذا فی 
نرهم مناط عزهم وافتخارهم. كما هو غير خاف على كل من اطلع على أحوالهم ونظر فى خطبهم 
وقصاندهم. فلم يكن هناك تشنبيه أبلغ من هذا التشبيه لأداء » هذا ا ) 

فهو یشبه فی حکمه ووضعه قوله تعالی: ‏ 

«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أپناععم) 4( 

فکلا التعبيرين لا یشیران الى مشهد 2 أو عادة خاصة وانما هما أسلوبان ف اتال ` 
التعبير فقط. ) 
هذا وهناك أمر آخر يجدر التنبيه اليه وهو أن تعالی: (فاذا قضيتم مناسكج فاذکروا 
الله .... الأبة) جملة شرطية. فان فسرنا (فاذاقضيتم) بقولنا: فاذا فرغتم أو فاذا انتهیتم. فسیستلزم 
هذا أن الذكر لايلزم الا بعد الفراغ من المناسك» فان الجزاء يتبع الشرط» ولا یجب آو لا يجوز تحققه 
لوال کقوله تعالی: | | 
(ياایهاالذين آمنوااذا نودي ا من يوم الجمغة الى ذو الله دذروا البيع. * 


٠٤١ سورة.البقرة:‎ )١( 
A سور ت الحمعة:‎ (۲) 


(FN) 


فالسعى الى ذكر الله و وذرالبيع لا يلزم الا بعد النداء للصلاة. 
وهذا المعنى لا يستقيم فى الآية التى نحن فيها فان اننب وقت للذكر: بل الوقت الذي يجب 
فيه الذكر وجويا مؤكدا هو الوقت الذى يزاول المرء فيه أعمال الحج لا بعده. 
ثم ان هذا التأويل كما أنه يخل بنظام هذه الآية نفسها »فكذلك لاينسجم مع سياق ما بين يديها ‏ 
وما خلفهاء وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: 
| قوله تعالی: لفاذاقضیتم مناسککہ. ay‏ لث 
أفيضوا من حيث أفاض الناس» واستغفروا الله ان الله غفور رحيم.) 
فان فسرنا قوله تعالى: «فاذا قضيتم) بقولنا: فاذا فرغتم أو فاذا انتهيتم» فهذا العطف بالفاء 
يوهم اذا أن أعمال الحج تنتهى بانتهاء الافاضة من المشعر الحرام» كما أنه يخل بالمصلحة التى 
- تسببت الى المبادرة بهذا التوجيه الكريم دون تفصيل بقية المناسك التى تتبع هذه الافاضة. 
وسنشير الى تلك المصلحة باذن الله حينما نذكر ما يترجح عندنا فى تأويل الآية. 


الوجه الثانى: 

قال ا ا هذه الآية باية واحدة: ‏ 

واذکروا الله فى ايام معدودات» فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه» ومن تأخر فلا اث 
عليه لن اتقی ... ا\a(‏ 

والمراد بأيام معدودات هي أيام اجج بلاخلاف . ) 

فاذا جمعنا الآيتين فسيكون المضمون حسب التأويل السائر هكذا: فاذا فرغتم من أعمال 
الحج فاذكروا الله كذكركم أباعكم أى أشد ذكرا.. واذكروا الله في ايام الحج. فمن تعجل فى 
ومين قلا اتح عليه ومن تأخر فلا ام عليه.) 

ولا يخفى ما فى هذا المضمون من الخلل وسوء الترتيب فى أجزائه. 

والآن نتوجه الى بيان ما يترجح عندنا فى تأويل الآية. 

ولاشك أننا ان توصلنا الى تأويل يكون سليما من هذه الاشكالات ويكون أقرب لنظام الآيات. 
فانه سیکون أرجح وأفضل وأجدر بالقبول والاختيار من غيره. 


تاأويل الآية: 
ان التأمل فى نظام هذه الآية وسياقها يذهب بنا الى القول بأن المراد بقوله تعالى: «فاذا قضيتم 
مناسككم) هو أداء تلك المناسك ومباشرتهاء لا الفراغ منها. فيكون معنى الآية اذا: 


)۲۹۱( 


لفاذا أديتم أعمالكم التى افترضها الله عليكم فى حجكم فاکنڑوا من ذكر الله فى تلك 
الفترة. أى الفترة التى تؤدون فيها أعمالك.) | | 

ولابأس بأن نردف هذا القول بشئ من البيان والايضاح» فنقول وبالله التوفيق: 

ان الله تغالى لم يقصد فى هذه الآيات الى أن يفصل مناسك الحج» وانما أراد- كما ھور ا ن 
السياق - أن ينبه الى روحها وغايتها» وهى ارجح الى الله والاکثار من ذكره تعالىء والتزو ) 
بالكشير الكثير من التقوى. 

وذكر الله تعالى بتلك المناسبة الافاضة م من 0 والافاضة من المشعر مر انرام وحرض الناس 
على أن يذكروا الله ويستغفروه أثناء تلك الافاضة. 

وخص هذين المنسكين بالذکر لأنهما یعتمدان الأسفار والرحلات. والغالب فى الأسفار ' 
والرحلات أنها تغفل المرء عن ذكر الله وتقيل بطبيعته الى النزهة والمتاع. 

وقد کانت حال اا ا و ا فقد تحولت هذه الأماكن عندهم الى أماكن النزهة 
ب 

فخص الله تعالى بالذكر هذين المكانين وخصهما بالارشاد ا وخصهما بالتحريض على 
ذکر الله حتى لا تتحول هذه الرحلات عند المسلمين كذلك الى رحلات ترفيهية واستمتاعية. 
ثم أجمل القول. وقال: فهكذا كلما أديتم مناسككم فلتكن قلويكم وألسنتكم رطبة من ذكر الله. 

واذکروه کما تذکرون آباءکم » بل اذکروه اشد ذکرا. 

ثم کرر- تعالی - هذا النداء فقال: ٠‏ 

#واذكروا الله في أيام معدودات ... الآية) ) 

ونرى هذه الآيات التي وردت فی شأن الح تشبه فی نظمها وأسلويها تلك الآيات التى وردت فى 
شأن صلاة ا نوف حيث قال تعالى: 

ایخ ن ان ج کے وق ر دن ج ع ون 
الدين ڪفروا. . ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معكء ولبأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لوتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان ڪان بڪم E‏ أن تضعوا 
اسلحتکم وخذوا حذرکم. ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا.» 

وبعد هذه i SE‏ الموقف فى شأن صلاة النوف قال تعالى: 

أفاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم فاذا اطماتنتم فاقيموا ‏ 
الصلاة. ان ف كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.) )١(‏ 


(4۴) 


يقول الامام الزمخشرى - رحمه الله - وهو يفسر هذه الأية: 

د ففاذا قضيتم الصلا# فاذا صليتم فى حال الخوف والقتال #فاذكروا الله فصلوها (قياما) 
مسايفين ومقارعين (وقعودا) جاثين على الركب مرامين (وعلى جنويكم) مشخنين بالجراح اذا 
اطماتنتم حين تضع الحرب أوزارها وأمنتم #قاقيموا الصلا6 »)١(‏ 

ويقول الامام الشوكانى - رحمه الله -: 

«قیل معنی قرله فاذاقضیتم الصلاة € اذا صليتم فصلوا قياما وقعودا ا جنویکم» 
خا تخ الال غد ملاحمة القتال. فهى مشل قوله: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا). » ١‏ 

فنرى قرله تعالى: لفاذا قضيتم الصلاة .. الاية) وردعلى نفس الأسلوب ونفس النظم. 
اللذين ورد عليهما قوله تعالى: فاذا قضيتم مناسككم .. الآية). 

ففى كلا الموضعين نرى اجمال القول بعد شئ من التفصيل» ونرى التركيز على الغاية والروج 
بعد التلويح الى الشكل والصورة» مع تشابه ملحوظ فى العبارة وأسلوب الأداء. 
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هذا ما تيسر لنا فى بيان مناسبات تلك الآياث (۲۰۳-۱۸۹) فیما بینهاء وهذا ما ظهر لنا من 
مفهوماتها فله الحمد أولا وآخرا. وله الحمد ملء السموات وملء الأرض ومل»ء بينهما. 

رالآن نتوجه الى التماس وجوه المناسبة فيما بينها وبين ما سبقها من الآيات وما تلاهاء 
متضرعين الى الله أن يهدينا الى سراء الصراط. 
مناسبة هذه الآيات لا قبلها: 

ان هذه الآيات قد سبقتها آيات الصيام» کت الد ها ل ال 

راذا سالك عبادی عنی فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
بی لعلهم یر شدون.) 

ولا بدلنا ان كنا نريد الاطلاع على وجه المناسبة فيما بین آيات الصيام والتى جاءت بعدها» من 
أن نستعيد في الذهن ما قد هدانا اليه السياق من ايحاءات تلك الآية. فقد استوحينا من 
سیاقها مایلی: 

(ثم نبه - تعالى - على ذلكم الشعور القدسى الكريم» الذي ينبغى أن يفيض به قلب المؤمن 
بفضل صيام رمضان. وبفضل تدارس القرآن فى تلك الأيام» ألا وهو شدة الحنين الى ربه الودود 
الكريم» والحرص على رؤيته ولقائه ‏ والسؤال او البحث عنه للاتصال به والاطمئنان الى رضوانه: 


٥٦٠./١ : الكشاف‎ )١( 


(۲4۴) 


لواذا سالك عبادی عنى فانى قريب. أجيب دعوة الداع اذا دعان .. اة ) 
فالأصل فى الصوم أن يجه الوجوه الى ربهاء ويشعل فى القلوب جذوة الحنين والشوق اليى- 
- سبحانه وتعالی- ویدع العباد لا يقرلهم قرار لشدة ما يشعرون به من الالحاح فى التساؤل عن ريهمء 
وكيفية الوصول اليه؛ وكيفية الحصول على رحمته ورضوانه 
وهكذا يعمل الصوم عمله فى قلوب المؤمنين الصادقين. 
ال أن هناك ناسا آخرين مثلهم کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ` 
فهم يخرجون من الصوم ا قد دخلوا په 
ويودعون شهر الصيام وقلوبهم خاوية من ذكر اللّه. ) 
ومن آیاتهم انهم لايتساءلون عن ربهم وعمأ يرضى عنهم ربهم وعما يقربهم اليه. 
واا تحوم أسئلتهم حول مصالح الدنيا ومتاعها وشهواتها ولذاتها. 
تحوم حولها والناس قد لا ينتبهون لا ورا ءهاء لأنهم يطرحونها بأسلوب يخدع الناس» ويخلطرنها 
بجا يوهمهم بالنصح والمودة والحب والحماس. 
) فهم يسألون - مثلا - عن الأهلة . وكأنهم يلأهم الحب والاخلاص والنصيحة لله ولرسوله. مع 
أنهم ما حدا بهم الى هذا السؤال الاحب الدنيا والتريص بالاسلام وأهله وقد بينا ذلك فى موضعه أثناء 
حديشنا عن الآية. ) ٤‏ ) ) 
ولذلك نرى السياق. بعد ماانتهى من الرد على سؤالهم. وانتهی من ذکر ما کان یستوجبه 
ا لموقف من التحريض على القتال والحث على اتمام العمرة والحج- وقد بينا الصلة والمناسبة فيما بين هذه 
الموضوعات أثناء حديشنا عن تلك الآيات - نراه قد عاد الى هؤلاء السائلين مرة أخرى» فأفصح عما 
کان بهیجهم الی مشل هذا السؤال وعما کانت تنطوی عليه جوانحهم» فقال: ) 
لمن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشيد الله على ما في قلبه وهو أل 
الخصام. واذا تولى سعى فى الأزض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد. 
واذا قل له اتن الل أخذته العزة بالام فحسبه جهنم وليس المهاد.) ٠‏ 
وذكر الى جانب هؤلاء قوما ليسوا مشلهم» فهم یختلفون عنهم تماما فی سلوکهم وتطلعاتهم: 
من الناس من يمشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله. والله روف بالعباد ) 
وهؤلاء هم عبادالله الذين يسألون عنه ويتطلعون الى قربه ورحمته ورضوانه» وهم المعنيون 
بقوله تعالی: #واذا سالك عبادی عنى فاني قريب ... الت ك 
والآن وقد انتهينا من بيان مناسبة تلك الآيات فيما بينها ولا قبلهاء نتوجه الى ما بعدها. 


Ha NA AF 


(۲£) 


نظم الاآیات )۲۱٤-۲۰۸(‏ 


قال تعالی: ) 

کيا ايها الذين أمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان» انه لكم عدو 
مبين. فان زللتم من بعد ما جاءتكم الببنات فاعلموا أن الله عزيز جكيم. هل ينظرون الا أن 
ياتبهم الله فى ظللل من الغماج والملائكة وقضى الأمر والى الله ترجع جع الآمور. سل بني اسرائيل 
كم آتيناهم من أية بينةء ومن يبدل نعمة الله من بعد ماجاعته فان الله شديد العقاب. زين للذين 
كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من 
یشاء بغیر حساب. کان الناس أمة واحدة قبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاعتهم 
البيذات بغيا بينهم» فهدى الله الذين أمنوا لا اختلفوا فيه من الحق باذنه . والله يهدى من يشاء 
الى صراط مستقيم» أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأك مثل الذين خلوا من قبلكم مسته 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين منوا معه متی نصرالله» ألا ان نصر الله 
قریب.) 


E Fe SF |‏ 
قبل أن نعالج ابراز مناسبات هذه الآبات فيما بينها ولا قبلهاء نود أن تكون لنا وقفة عند الآية 
الأولى من هذه الآيات ألا وهى قوله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا ادخلو ا فى السلم كافة.. الآية 
فان القصور فى تأويلها أوالخطاء ء في تحديد اتجاهها يکاد يحجب نظام هذه الآيات كلهاء وينع 
الباحث أن يدرك ما تتمتع به هی الأخرى من حسن الارتباط و روعة التناسق فيما بينها. 
فنبداً أولا ا قاله المفسرون - رحمهم الله - فى تأويل هذه الآية وفى تحديد اتجاهها. 
فمنهم من يؤول هذا الخطاب الى المؤمنين الصادقين )١(‏ ومنهم من يأخذه على اطلاقه» بل يبالغ 
فى اطلاقه حتى يصل به الى درجة لا يحتملها النص. (۲( 
فنحن لا نجد فی القرآن شاهدا واحد الاطلاق وصف الايمان على الذين رفضوا الايان محمد عه 
ولوکانوا يؤمنون بالأنبياء الذين خلوا من قبل. وبالعكس هو ينص على كفرهم وفسقهم ويصمهم با 
فى غير ما آية. 
u‏ 


(۲) تفسیہ ا ۲ وفتح القدیر: ۲٠۰/۱‏ 


)۲۹۵( 


فالقول بأن المراد ب «الذين نراقن حلم اة شم غل کناب ان ت وتر اش مله قول 

يعلن عن نفسه بالبطلان. 
وأما القول بأن المراد ب «الذين آمنوا » فى هذه الآية هم المؤمنون الصادقون فهو قول يأباه ‏ 

السياق. والتأمل فى الآيات التي تتبع هذا الخطاب لا يدع لنا مجالا لمثل هذا القول. 

نأخذ- مغلا - قوله E‏ الآية بآية واحدة. 
لمل يرون # أن يسايه ال فى ظلل من لفسا لكا رفير لامر والى الله 
ترجم الاأمور.) ٠‏ 

OT‏ وجه مشل هذا الوعيد أو التهديد الى لزمنية المادقين الخلصين فى اهانيم؟ 

كلا فلا عهد لنا فى القرآن شل هذا الأسلوب ب وبشل هذا التوعد الا فى شأن الغافلين المسنهرئين 
بآيات اللهء > الذين تبلغ بهم القساوة مبلغا لا یجدی معه أى لون من ألوان التنبيه والانذار. 

7 ااا ای اا اا ا - رحمه الله - هذه الآية بالكافرين › 

يقول: 

O‏ للکافرین پجند 4 a‏ . الآية) ۾ 

الس من الأولى اذا أن نول الخطاب فی قوله تعالی: اها الذين أمنوا ادخلوا فى السلم 
كافة) الآية. الى قوم يستحقون هذا الوعيد وهذا التهديد» بدلا من أن نقول ان الخطاب فى الآية 
الأولى الى قوم وفی الآية الثانية الى قوم آخرين. من غير دلیل يوجب ذلك؟ 

وعلى هذا فلم بي ببق أمامنا الا أن نقول: ان المراد ب «الذين آمنوا» و فى الآية هم المنافقون 
المخادعون» وهم الذين سبق ذکرهم فى قوله تعالى: ليسالونك عن الأهلة الخ#رفی قوله تعالی: 
لمن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدثا. . الج. 

فبعد الرد على سؤالهم وبعد التنديد بتصرفاتهم جا ء التوجيه الكريم a‏ الى رشدهم: 

#باليها الذين منوا ادوا فى السلم كال ولا تتيعوا خخطوات الشيطاا: انه لک عدو مبین.) 

وجا ء الوعيد والتهديد على ترددهم ونكوصهم وعدم الأستجابة لدعوة ربهه: 

هل يترون #1 أن يأئيهم الله فى ظلل من الفسام والللانكة وقضى الأمرء والى الله 
ترجم الأمور.) 
| ثم انصرف السياق الى كبرائهم وطواغيتهم من اليهود. دترعدهم على اصرار هم على الکفر 
ا متهم الآيات البينات. 

ثم ذكر دانهم العضال» الذي كانوا يعانون منه. والذي قعد بهم عن الايان E a‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲٤۸/۱‏ 


(۳۹۹( 


الاسلام » ألا و ن و انتفاشهم على ما يرون لأنفسهم من المكانة والفضل على غيرهم 
باعتبارهم هل الكتاب ومهبط الرسالات منذ عهد قديم. 
وما نشأً فيهم هذا التفكير الا لأنهم ركنوا الى الدنيا واغتروا بحياتهاء فأصبحوا يزنون الأمور 
وازينهاء وال فالتقوى هى مقياس الفضل والمكانة عند الله والمتقون هم الأفضلنون 
امتفوقون يوم القيامة. ا 
وأما هؤلاء الساخرون المتبجحون بأحسابهمء فلا يقام لهم وزن ولا يحسب لهم حساب» وانا لهم 
عندالله سوء العقاب: 
سل بني اسرائيل كم أتيناهم من أية بينة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاعته فان الل 
شديد العقاب. زين للدين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أآهنوا. والدين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة. والله يرق من يشاء بغير حساب.) 
ثم كشف حقيقة غرورهم» الذي كانوا يعيشونه» فكونهم من بيوتات الأنبياء لا يكسبهم شرفا 
ولا وجاهة. فالناس كلهم e‏ وكله أمة واحدة. ولا فضل لأحد منهم على أحد الا بالتقوى. ولم 
يبعث الله نبيا لتفخر أسرته على أختهاء ونما بعث من بعث ليبشروا الناس وينذروهم ويعودوا بهم الى 
الهدى» وأنزل معهم الكتاب باحق ليكون حكما يرجع اليه الناس فى خلافاتهم. 
وکان من واجب ھۇلاء باعتبارهم آهل الكتاب أن يبادروا الى الاييان بهذا النبى وهذا الكتاب. 
ولا يتأخروا عنهما بعدما جا ءتهم البينات على صدقهماء وتبين لهم أنهما من عند الله. 
) ولکنهم أشربوا فى قلويهم الغرور» فسخروا من هذا النبى ومن آمن به وسخروا من هذا الكتاب. 
واختلفوا فيه بغيا وعدواء فذلك قوله تعالی: ‏ . 
لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
لبحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاعتهم البينات 
بغیا شا قهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. والله يهدى من يشاء الى 
صراط مستقیم.) 
ثم عاد السياق الى هؤلاء المنافقين. الذين كانوا يتهيبون من مخاطر الطريق» ولم تكن فيهم 
تلك الشجاعة الكافية التي تحدو بهم الى الأمام» وتحملهم على عصيان طواغيتهم الذين كانوا 
(A)‏ ) 


٤‏ ا 

م حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ياتكم متل الذين خلوا من قبلكم» مستهم الباساء 
دالضراء ودالوا حتى يقول الوسول والذين أمنوا معه متى تصرالله أل ان : نصر الله قريب.) ٠‏ 

وما أشبه هذه الآيات فی نظمها ومضمونها بتلك التی فضت ما ف ارول ا ) 
وخاصة تلك الآيات: 

متهم كمل الذى استو قد نازا فلما آضات ماحوله ذهب الله نورهم وترکهم فی خلمات 
لا يبصرون صم بكم عمی فهم لا يرجعون ا کف نة الشاب فة فان وغد ووی يجعلون 
أصابعهم في اذانهم هق الصواعق حذر الموت» والله محيط بالكافرين. بكاد البرق بخطف 
أبصارهم . كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا أخللم عليهم قاموا. ولوشاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم: ان الله عل کل شي 'قدیر.) ٩‏ 


الق فطلا القول فی هذ الآيات فى محلهاء وتناولتاها با 6 باذن الله 


al 
Pt¢ 
a” 


۲-۱۷ سورة البقرة:‎ )١( 


(APY) 


نظم الآیات (۲۲۷-۲۱۵) 


عا لا يخفی على المتأمل فى الآيات )۲۱٤-۱۹۰(‏ انها کلھا جاءت اعتراضا اا ر 
تلقى الضوء على خلفية السؤال الذي ورد فى قوله تعالى : يسالونك عن الأهلة .. الخ وحتى 
تعرى تلك العقليات المريضة التى كانت تعمل فى الظلام لتكدر على المسلمين الجو. 

ثم عاد الكلام الى مجراه حتی يسوق الينا نغاذج أخرى من أسثلة هؤلاء. قال تعالى: 

يسالونك ماذا ينفقون. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين 
وابن السبیل. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. کتب عليكم القتال وهو کره لكم. وعسى أن 
تکرهوا شیا وهو خیرلکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شرلكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 
يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل هتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفربه والمسجد 
الحرأم واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دینکم ان استطاعوا. ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافرفاٰ‌لنك حبطت أعمالهم فى 
الدنيا والتخرة. وأولئك أصحاب التار هح فيها خالدون. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فی سبیل الله أولئك يرجون رحمة الله. والله غفور رحيم. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
انم كبير ومناقع للناس واثمهما أكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون. قل العفو. كذلك يبين . 
الله لكم الآيات لعلكم نتفكرون. فى الدنيا وا لتَخْرة. ويسالونك عن الیتامی قل اصلاح لهم خير . 
وان تخالطوهم فاخوانکم واللّه يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم. ان الله عزيز حكيم. 
ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن. ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين 
حنى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبکم»أولنك يدعون الى التار. والله يدعو الى 
الجنة والمغقرة باذنه ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسالونك عن المحيض. قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرنء فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم 
الله. ان الله بحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرتكم أنى شئتم وقدموا ٠‏ 
لأتفسكم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللفو فى أيمانكم ولكن 
یؤاخذکم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فان 
فای! فان الله غفور رحيم. وأن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم). 


(۶۳۲( 


تلك سعة أسثلة وجهت الى النبى عله بالاضافة الى السؤال الأول» الذي مضى معنا فى قوله 
) تعالي: : ليسالىنك عن الأهلة. . ال ) ) 
وهذه الأسئلة كلها متناسبة فيما بينها من نأحية اتجاهها ودلالاتهاء وان کانت تبدو في بادئ . 
لنظر أنها مختلفة» بل متنافرة لا يجمعها سبب ولانسب» سوى أنها أسثلة وجهت الى النبى مه فی 
شتی المناسبات. ' | ۰ 

ونحن سنحاول الكشف عن وجوه المناسبة فيما بينهاء الا أننا نريد أن نعرف قبل ذلك أن هذه 
الأسئلة لم تكن منبعثة من قلوب ي بشاشة الايان. وانما الذي أثارها فى قلوب أصحابها هو 
الفاق وضعف الايان. ‏ ) 
لسا نقول ذلك من عند أنفسنا فالآيات تفسها تنظ بلك» وتؤكده لتا بلسان نظمها. 

ولقد علمنا شيا ا أثناء حديشنا عن السؤال الأولء ولنتأمل الآن فيما تتضمنه الآيات 
٠ oT‏ 

فجاء - مثلا ا تعالى: يسالونك ماذا ينفقون.. الآية) ثم جاءت هذه الآية: كتب 
علیکم القتال وهو کره لكم. وعسی أن تکرھوا شینا وهو خیرلکم وعسی أن تحبوا شيا وهو 
شرلكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.) 

هذا السياق ينب ينبئنا أنهم ما دفعهم الى هذا السوؤال الا کراهیتهم للقتال. فان الانفاق والقتال هما 
طرفا الجهاد ء ا با ال لا a‏ من قدر على الجهاد بالنفس. فهما متلازمان لا يفترقان 
فلما قيل لهؤلاء القوم: ) | 

وان تفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا باديكم الى التهلكة وأحستوا ان ¿ الله يحب المحسنين) 

شق عليهم هذا الأمر كما کان يشتق عليهم الأمر بالقتال. فسألوا: ماذا ينفقون؟ ولا ع 

يفيض به هذا السؤال من الملل والتضجر وضيق النفس. ولایکن أن ياتى هذا السؤال الا من قلب 
أحضر الشح وأطبق عليه البخل. | 

ثم جاء ء السؤال الثانى : : ويسالونك عن المشهر ا 

وبعد الرد عليه جاء هذا التنبيه: ٠‏ 

لول يزاون e EE‏ عن ان استطاعوا. ومن يرتدد منکم عن 
دنه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة. واولك ي أصخاب ا 
فیها خالدون.) _ ) 

ثم ذکرت فی مقابل هذه الطائفة طائفة أخرى قد خالطت بشاشة الايمان قلوبها . فلم تضن فى 
سبیله بنفاتسها ونفوسها : ) 

٠ E O OT OE لان الذي‎ 


(۳.۰) 


هذا النظم وهذا السياق يشعر أن الذين أثاروا هذا السؤال ل يكونوا من المؤمنين المهاجرين 
المجاهدين فى سبيل الله. رانا کانوا من قوم آخرین لم تطمئن قلوبهم بالاییان. 

ثم كرر السؤال الأول: ويسالونك ماذا ينفقون؟) 

هذا السؤال المتكرر فى شأن الانفاق ان دل على شئ فانما يدل على مدى ا هؤلاء القوم من 
واجب الانفاق. والتضايق من الانفاق من آيات النفاق. وقد بين القرآن ذلك فى موضع آخر» حيث قال 
فى شأن المنافقين: | 
ولا باون السلا ال وهم کسالی ولا ينفتون الاوهم کارهون.) ١‏ 


E ۰‏ ل TT‏ الدنيا 


تفكيرهم دون الأخرة. ‏ 

ثم جاء السؤال الخامس: اويسالونك عن الیتامی.. ٩‏ 

وبعد الرد عليه قال تعالى: 

لرالله يعلم المقسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم ان ا .{ 

هذا التذييل أيضا يظهر أن القوم لم يکونوا بحيث يوثق بصلاحهم بل كانت شوائب الفساد 
والافساد قائمة فيهم. 

وبا لجملة فنظم الآيات رسیاقها نذه ا الي ۳ بأن هذه الأسئلة لم تكن مطروحة من قبل 
المؤمنين الصادقين. وانما المنافقون هم الذين طرحوها بوحى من كبرائهم من شياطين اليهود وطواغيتهم 


وجوه المناسبة بين تلك الأسئلة: 
وبعد التنبيه الى هذه الظاهرة الهامة نتوجه الى التماس وجوه المناسبة بين تلك الأسئلة السبعة. 
ان تلك الأسئلة فى جملتها تمل لنا توما يكرهون القتال فى سبيل الله ويكرهون الانفاق. وهم 

منصرفون بجميع هممهم الى حب الدنيا وشهواتها من الخمر والميشز والنسأء. ) ) 
أما السؤال الأول- وهو: ليسالونك عن الأهلة4 - فقد بينا فيما سلف أنه كان سؤالا عن 

النسی» وكان الدافع اليه كراهية القتال فى سبيل الله. . ) 

ولذلك نرى السياق يحرضهم على القتال بعد ما E‏ 

ارقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين د 

ونرى نفس النظم فى سورة التوبة» حيث جاء ء التنديد ببدعة النسيئى ثم جاء بعده مبأشرة: 

ا أيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سجيل الله اثاقلتم الى الأزض. أرضيتم 


ه٤ سورة التوبة:‎ )١( 
(۳۰۱) ) 


بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنبا فى التخرة ال قليل.) ٠١‏ 
وأما السؤال الثاني وهو: ويسالىنك ماذا ينفقون) فهو أیضایشبه فی روحه a‏ 
) الأول حيث ان الدافع امهو هو. ولقد صرح سبحانه وتعالى بذلك ۰اذ قال بعد الرد عليه مباشرة. 
لتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تکرهوا شینا وهو خیرلکم وعسی أن تحبوا 
شيئا وهی شرلكم. واللّه يعلم وأأنتم لا تعلفون.) 
ومن ناحية أخرى فان الانفاق والقتال صنوان؛ حيث انهما طرفا الجهاد ‏ فأحدهما جهاد امال کما 
أن الثانى جهاد بالنفس› وا فرق بینهما في أنهما SS‏ ولا تتهياً لأحدهما الا 
اذا تهيأت للآخر. ) 
وا السؤال الشالث. فهو عودة الى السؤال الأول وا أخر ا خر فقد سألوا 
المرة الأولى عن النسىئ» أى امكانية تناول الأشهر الحرم بالتقديم والتأخير عن محلها. وکانوا یرمون 
بذلك الى أن يدفعوا عنهم محنة القتال. التی کانت جاثہة على صدورهم وکانت تهدد مصالحهم. 
فلما لم يأتهم الرد كما كانوا يشتهون» كرروا المحاولة للوصول الى مطلبهم بأسلوب أخر» وقالوا: 
وكأنهم لايهمهم الا الحفاظ على الأشهر الحرم وعلى حرمتها وقد استها- - كيف نقاتل فى الشهر الحراء ؟ 
من الذی یراعی حرمته ان لم نراع نحن؟ والله هذه كبيرة وما بغ لا ان ر نکب ذا الكبيرة! الى 
غير ذلك من الأقاويل. التى توهم بظاهرها أنه ليس وراءها الا الغيرة والحماس لله ولشعائر الله مع 
آنه ليس هناك من الحماس والغيرة الا اسمها ورسمها. 
فرد الله على هذا التساؤل ردا منطقيا: ) 
ليسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه کبیر. وصد عن سبیل الله وکفر به 
والمسجد الحرام واخراج هله منه اکير عند الله والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم 
SS‏ ان استطاعرا» 
ثم أماط عنهم 2 ا يوشکون أن يقعوا فيه لسوء استجابتهم لداعی الهجرة 
| 
ومن اک یک ع ت ق ی کر اول ا ادنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك ‏ 
يرجون رحمة الله . والله غفور رحيم.). | 
ثم جا ء السؤال الرايع والخامس والسادس والسايع: 
يسالونك عن الخمر والميسر ا 
ويسائونك ماذا ينفقون E‏ 


)۱( سورة التوبة :۳۸ 
)۳.۲( 


وهذه الأسئلة وان كانت تبدو فى ظاهرها متفرقة متباينة لا يت بعضها الى بعض بصلة» ولكن 
النظرة الفاحصة المتأملة فى مراميها وسياقها تدرك أنها مترابطة فيما بينها برياط قوى. 

وما ذلك أ اة اف ا على بعض بخلاف ماسبق 8 الأسثلة › 
ولايدل ذلك الا على غاية الاتصال والترابط فيما بينها. ٠‏ ۳ 

ولكن قبل أن نقدم على التماس هذا الاتصال والترابط ن هذه الأسئلةء د أن نعرف القصد ‏ 
منهاء أو نعرف المناسبة التى أثارتها واستوجبت الرد غليها. 

فان ذلك سيساعدنا فى معرفة وجه الاتصال والترابط فيما بينها. 


متاسنة الموال ن الخمر والمسر: ) 
أما السؤال الأرل- وهو قوله تعالى: لبساونك عن الخمر والميسر.. الآية - فقد ذكر الامام 
ابن الجوزى. - رحمه الله - فى تفسيره قولين. أحدهما: أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانا شافيا» فنزلت هذه الآية. والثاني أن جماعة من الأنصار جاءوا الى النبى له وفيهم عمر 
ومعاذ» فقالوا: أفتنا فى الخمرء فانها مذهبة للعقل مسلبة للمال. فنزلت هذه الآية. ' 
وهكذا ذهب كثير من المفسرين- رحمهم الله - الى أن هذه الآية نزلت ردا على سؤال المؤمنين. 
ولکن التأمل فى سياق هذه الآيات وغيرها من الآيات التى ردت بالسوال فن مواضع اخر يلح 
علينا بأن هذه الأسئلة لم تطرح أبدا من قبل المؤمنين» وانغا طرحت من قبل غيرهم ممن لم يسلموا أو 
أسلموا ولم يحسن اسلامهم. .. 
أما الآيات التى وردت فى غير هذه السورة مغل قوله تعالی: 
اويسالىنك عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفاء لا تری فيها عوجا 
ولاأمت.4 )١0‏ | 
أو قوله تعالى: لويسالونك عن الروح.قل الروح من أمر ربى وما وتيت من العلم الا فلب( 
أو قوله تعالى: لبسونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بینکم. .0¢( ) 


۲۳۹/۱ زاد المسیر:‎ )١( 

(۲) سورة طه : ١.۷-٠۵‏ 

(۳) سورة الإسراء : .۸٩‏ 
٠‏ (£) سورة الأنغال : ١‏ 


(۳.۳) 


أو قوله ن #يسالونك عن المساعة أيان مرساها. قل انما علمها عند ربی Sl‏ 
لوقتها الا هو. ثقلت فى السموات والأرض لاتاثيكم الا بغتة) ٠١‏ 

فهذه الآيات ليست بحاجة الى ايضاح وتفصيل لكونها واضحة بينة فى أمرها. 

وأما الأسئلة التى وردت فى هذه السورةء فقد أسلفنا القول فيها باجمال» ثم تناولنا 

بالتفصيل» وسنفصل الباقى فيما یلی باذن الله . 
فنبداً اذا بهذه الآية التى نتحدث عنهاء وهى قوله تعالى: #يسالونك عن الخمر والميسر .. 

الآية فنقول: اننا لا نرتاح كيرا الى ماورد فى الروايات من أن سيدنا عمر وسیدنا معاذ - رضی اله 
عنهما- سالا نامر ررد على سزالها ا و 


E‏ - تبارك وتعالى- فى سورة النحل» وهى سورة مكية: 

ومن ذمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورز قا حستا) )١(‏ فصت هذه الآية على أن“ 
ا لخمر ليست رزقا حسناء وبالتالى هى من ا لخبائٹ. وکون النمر من الخبائث یکفی للحكم عليها 
بالحرمةء فان من مزايا هذه الرسالة المباركة أنهاجاءت لتحرم الخبائث. ا 
سورة الأعراف» وهى أيضا سورة مكية > حیٹ قال: 

#يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائك.) ٨١‏ 

فهذا النص لايترك مجالاء لأن يشك فى حرمة الخمرء فما بالك بسيدنا عمر وسيدنا معاذ وهما 
کانا من أدری الناس ما تنطوی عليه الخمر من شر وفساد حیث قالا: (فانهامذهبة للعقل مسلبة 
للمال) ویالتالی کانا من آعرف الناس بحکمھا ومکانھا فی دین اللہ 


i‏ اتر رغم أنهم کانوا یحتسون ن الخمر وکانوا یعون منها ا - قد أدركوا جيدا ما 
تنطوى عليه الخمر من أضرار وويلات. ولذلك نرى ألعقلاء ء منهم والصالین کانوا يعزفون عنها › وکانوا 
يحذرون الناس من معاقرتها. . ومن ذلك ما قال عفيف بن معديكرب عم الأشعث بن قيس: ٠‏ 


فلاوالله لا ألفى رشريا ‏ أنازعهم شرابا ماحيبت 


أبى لى ذاك أباء كرام فأخوال بعزهم ربیت ٠‏ 


١۸۷ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ٦۷‏ 

(۳) سورة الأعراف : ٠١۷‏ 

۲۰٠/١ کتاب الأمالی لأبی على القالی:‎ )٤( 


(F. 


وقال عامر بن الظرب: 


أ قسمبست بالله أسقيها وأشربها _ حتى يفرق ترب القبر أوصالي 
مورتة القوم أضغفانا بلإإحسن مزرية بالفتى ذى النجدة الحالى )١(‏ _ 


وحرم قيس بن عاصم الخمر وقال فى ذلك: ا 2 
لعمرك ان الخمرمادمت شاریا ق E‏ 
وتاركتي من الضعاف قواهم ‏ ومورٹتی حرب الصديق بلا تبل ١‏ 
وكان من أمثالهم السائرة فيما بينهم: . o.‏ ا 
(الخمر مفتاح کل شر.) (۳) 
لات ق وو کان کا نے اسان ززل الل ع ا الخمر غلى أنفسهم فى 
الجاهلية لعلمهم بشوء مصرعها وكثرة' جناياتها. وقالت عائشة - رحمة الله عليها - : (ماشرب 
أبوبكر - رحمة الله عليه - خمرا فى جاهلية ولا اسلام.) ٠‏ 
وقال عثمان - رحمة الله عليه -: (ما e‏ نفعیت ولا شریت خمرا فی جاهلية ولا اسلام؛ 
ولا مسست فرجی بیمینی منذ بایعت رسول الله ای (٤(‏ 
فمن المستبعد جدا جذا هن امال دتا غر ودنا ارال اد ان فا ف 
أت الخمر أو يطلبا البيان الشافى فى شأنها وقد كان الأمر عندهم أبين من الشمس في رابعة النهار! 


الوجه الشثالث: 
) ان هذا السزال ليس سؤال من يريد أن ا قى شال س يستشقل الحكم 
ویطلب الرخصة ويريد أن يطلق لنفسه العنان. 

ولذلك آثر القرآن فى هذه الآية سلوب الجدال ا ا لقارنة بن ن الع والخسران 
فقال: *واڻمهما اڪبر من نفعهما). 

وعلى أية حال فالموقف لايقبل تلك الروايات التى نقلت لنا فى سبب نزول هذه الآية. ‏ 

وانما الذي يترجح فى تأويل الآية هو أنه لما جاء النهى عن معاقرة الخمر ولعب الميسر اشتد ذلك 
على المنافقين ومن على شاكلتهم من أسلموا ولم يحسن اسلامهم» فهم أثاروا هذا ا 
كان يتبع هذا الاثم من المنافع للناس. 


(۱) و (۲) كتاب الأمالى لأبی على القالى : ۲١٤/١‏ 
(۳) العقد الفريد: ۲۷۳/۹ نقلا من جمهرة خطب العرب : ۴⁄71 
)٤(‏ كتاب الأشربة لابن قتيبة الدينورى: حجج المحرمين لجميع ما أسكر. ص/٤۲‏ 


(۳.0) 


وييان ذلك أن المتياسرين في المجتمع العربى کارا تجن للا يت يوقدون انار ويعقرون 
الناقة ويشربون الخمر ويلعبون الميسر وعلى مقربة منهم فقراء العشيرة ينتظرون ما 
من أنصبتهم التى حرموها على أنفسهم كرما وأنفة. 
ولقد أشاد عمرو بن قميئة بعظمة قومه فقال: اذا اشتد البرد وانعدم البرق وامحى السحاب من 
السماء فلاترى فيها غيمة: وان رأيت فسرعان ما تنقشع» ولقد يتفرق الغمام فى السماء كأنه نعال 
بالية بانت منها سيورهاء فى هذا الوقت تهزل النوق فلا لبن وحينئذ نملا قدورنا طعاما؛ ونقدمها 
راا الضيوف والغرباء . كما ر صغار الا بل التى نفرتها كبارهاء وذلك بأنا نياسر بأقداح 
كاسبة» ونقدم ما كسبناه طعاما للناس: 


یرمی به الأيسار 


اذا النجم أمسى مغرب الشمس دا 

وغاب شعاع الشمس فی غیر چ 
وهاج عماء ءمقشر کاته 
اذا أعدم المحلوب عادت عليهم 
يثوب اليها كل ضيف وجانب. 


ولم يك برق فى السماء بليحها 


ولا غمرة أء وشيكامصوحها ٠‏ ) 


قدور كتير فى القصاع قديحها 


كمارد دهداة القلاص نضيحها_ 
يعود بارزاق العيال منيحها. )١(‏ 


بايديهم مقرومةومغالق 
فهؤلاء الناس احتجوا للخمر والميسر بتلك المنافع التى كانت تحصل للفقراء والغرباء عن 
طربقهما . ولعلهم كاأنوا يقصدون بذلك الى أن يجدوا ا ا وراء ا ا ف 
فقال تعالی ردا على هذا السؤال : 
#قل فيهما اثم كبيرو منافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما) 


ثم جاء e‏ : ويسالۈنك ماذا بنفقون. ET‏ 

وجا ء هذا السزال متكررا: .وهنا التكرار يكشف لنا هؤلاء القوم كشفا ويعطينا فكرة واضحة 
عما کان يخالج نفوسهم ويقلق بالهم› فهم کانوا مطبوعین على الشح وضيق النفس؛ وکانوا یکرهون 
الانفاق اشد الكراهية. وما كان يهمهم الا أن يتخلصوا منه كيفما استطاعوا. ٠‏ 

ثم هذا التکرار بهذا السياق كما يدل على بخلهم وشحهم» یدل على استهانتهم واستخفافهم بدین 
اللّه. فانهم يحلولهم أن يهلكوا أموالهم فى معاقرة الخمرولعب الميسر؛ ويودون أن يرخص لهم فيهماء 
ولكنهم لا يرضون أن يتبرعوا بأموالهم في سبيل اللّه. | 


)۳۰۹۷( 


فالانفاق فى سبيل الله أثقل شئ على نفوسهم» كما أن الانفاق في سبيل الهوى والشهوات أحب 
شى اليهم. 

فرد القرآن على هذا السزال بأسلوب یاز السو والترتع دالاستفناء 

قل العفو؛!) 

وللمفسرين فى المراد بالعفو هنا خمسة أقوالء منها: 

(ما تطيب به أنفسهم من قليل وكشيرء رواه عطية عن ابن عباس). ' 

فكأن معنى الآية: أنفقوا ما تطيب به أنفسكم عفوا صفوا مبرأاً من شوائب الشح والبخل وضيق 
النفس. فالله غني عنکم وأنتم حم الفقراء اليه. 


السؤال السادس: 

ثم جا ء السؤال السادس: 

فويسالونك عن اليتامى» قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم قاخوانكم واللّه يعلم المفسد 
من المصلح . ولوشاء الله لاأعنتكمء ان الله عزيز حكيم.) 

يقول الامام ابن الجوزى- رحمه الله- فى تأويل هذه الآية: 

«فی سبب نزولها قولان. أحدهما: أنه لا أنزل الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم !ا بالتى هى 
أحسن٤الاسراء‏ : ۳٤‏ و ان الذين باکلون أموال الیتامی ظلما)النساء: .٠۰‏ انطلق من کان عنده 
مال يتيم؛ فعزل طعامه من طعامه aS MS‏ 
حتى يأكله أويفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروه للنبى عي فنزلت هذه الآية. هذا قول ابن عباس 
وعطأء وسعید بن جبیر ا ومقاتل. والثانى: أن العرب کانوا یشددون فی أمر اليتيم حتى لا 
ا ا پستخدمون له خادماء النبى عيكه عن مخالطتهم فنزلت هذه 
الآية. ذكره السدى عن أشياخه وهو قول الضحاك. » 

هذان قولان ذکرهما الامام ابن الجوزى- رحمه الله -. ولقد لجأ كثير من المفسرين-رحمهم اللّه- 
فى تأويل الآية الى هذين القولين. الا أن الذي يترجح عندنا هو أنهما وان كانا داخلين في عموم الأية 
وشمولها. ولكنهما لايغسران السبب الحقيقى لنزولهاء لأنهما لاإينسجمان مع نظمها وسياقها. فقد 
سبقها قوله تعالی: 

يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اث كبير ومنافع للناس» واثمهما أكبر من تفعهماء 
ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو. كذلك يبين الله لك الآبات لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة.) 


۲٤١/١: زاد المسیر‎ )١( 
۲٤٤-۲٤۳/١ : زادالمسیر‎ )۲( 


(۳.¥) 


كما تلتها هذه الآية: 

ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولى أعجبتكم. ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنواء ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون الى النار والله 
يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه وييبن أياته للناس لعلهم يتذكرون.) ٠.‏ 

هذا السياق وهذا السباق لايسمح لنا أبدا بأن نخضع تفسير الآية لهذين القولين. 

فما هو تأويل الآية اذا ؟ وما هو تفسير هذا السؤال ا مشار بخصوص اليتامى؟ ) 

قبل أن نرد على هذا السؤال نود أن نتحقق معنى المخالطة فى قوله تعالی: لوان تخالطومم 
فاخوانکم) فان له تأ ثیرا کبیرا فى تحديد تجاه هذه الآية» كما أن له تأثيرا كبيرا فى معرفة طبيعة 
هذا السؤال. ٤‏ ) 


یقول الزمخشری - رحمه الله - وهو يفسر معنى المخالطة : 
«وقد حملت المخالطة على المصاهرة» ٠ a‏ 
ولقد ذکر الامام الرازی - رحمه الله - فيما ذكر من معانى ا لمخالطة فقال: 
« والقول الرابعم > وهو اختیار آبی مسلم» أن المراد a mS‏ 
وان خفتم أن ا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا) و قوله عز من قائل: ويستفتونك فى النساء 
قل ال پتیکې فیهن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی پتامی النساء. 
وأضاف - رحمه الله - قانلا:. 
«وهذا القول راجح على غيره من وجوه: (أحدها) أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة 
خلط لاله. (وثانيها) أن الشركة داخلة فى قرله قل اصلاح لهم خير4 والخلط من جهة النكاحء 
وتزويج البنات منهم لم يدخل فى ذلك › > فحمل الكلام في هذا الخلط أقرب. (وثالثها) أن قوله تعالى 
#فاخوانکم) يدل على أن المراد بالخلط هو هذا النوع من الخلط؛ لأن اليتيم لو لم يكن من أولاد 
المسلمان لوجت أن یتحری صلاح أمراله کماً یتحراه اذا کان مسلما فوجب أن تکون الاشارة بقوله 
فاخوانکم)الی نوع آخر من المخالطة (ورابعها) أنه تعالى قال بعد هذه الآية: ولاتنكحوا 
المشركات حتى يؤمن) فكان المعنى أن المخالطة ا مندوب اليها انما هى فى البتامي الذين هم لکم . 
اخوان بالاسلام؛ نهم الذين ينبغى أن لتأكيد الألفة. فان كان اليتيم من المشركات فلا 
تفعلوا ذلك. 2 ) 


۳/۱ TT 


(F-A)J 


والامام انرخیان ا يذكر هذا المعنى من ضمن المعانى التى يذكرها فى تفسير 
المخالطة ثم يقول: ٠‏ 

«ورجح هذا القول بأن هذا خلطة لليغيم نفسه والشركة خلطة لماله. ولأن الشركة داخلة فى قوله: 
قل اصلاح لهم خير ولم يدخل فيه الخلط من جهة النكاح فحمله على هذا اخلط أقرب» وبقوله : 
لفاخواتکم فی الدين» فان اليتيم اذا کان من أولاد الكفار وجب أن یتحری صلاح ماله کما یتحری 
في المسلم فوجب أن تكون الاشارة بقوله: فاخوانكم الى نوع آخر من المخالطة وبقوله بعد: ولاتنكحوا 
المشركات. فكان المعنى أن المخالطة ا لمندوب اليها فى اليتامى الذين هم لكم اخوان بالاسلام. » '' 

وبهذا التفصيل نعلم أنه ليس هناك مانع من تفسير المخالطة بمعنى المصاهرة والمناكحة. بل يكون 
هذا التفسير أولى من غيره بناء على الحجج التى أشار اليها الامام الرازى والامام أبوحيان. 


تأويل الآية: 

والآن غجىء الى تأويل الآية فنقول: 

ان هذا القرآن قد رکز على حقوق الیتامی تركيزا خاصاء وجاء فى شأنهم بأوامر مشددة يرتجف 
منها القلب» فقال - مغلا-: ۰ 

فوآتوا اليتامى أموالهم ولا ن تتبداوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم الى أموالك. انه کان 
کو 

ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى بطونهم نارا. وتتتضتاوة 
شق 

ان هذا الوعيد وهذا اا ر ا ا 
تحکی لنا الروايات. 

الا أن هؤلاء القوم. ممن سبق ذكرهم وما زال السياق يذكرهم» لم يفزعهم الموقف. وانما كان جل 
همهم أن يفتح لهم باب يكتهم من الاستمتاع بهؤلاء الاي نهم أثاروا موضوع المصاهرة 
والمناكحة معهم. 

ولم يكن الدافع الى هذا السؤال - كما أشرنا - شدة الاهتمام ا اليتامى ومصالحهم. أو شدة 
التورع ما ليس لهم أو لايطيب لهم. وانما الذي حفزهم الى هذا السؤال هو اهتمامهم بأنفسهم وانشفالهم 
با یشبع شهواتهم و 


١١١/۲ تفسير البحر المحيط:‎ )١( ٠ 
۱٠ سورة النساء:‎ (۴۳( 


)۳۰۹( 


ويستفتونك فى الساء ء قل الله یفتیکم فیهن وما یتلی علیکم في الکتاب فی یتامی النسا. 
اللاتى لا تؤتونهن ماكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا 
للیتامی بالقسط؛ وما تقعلوا من خير قان الله كان به عليما. )١(‏ 

فبين الله تعالى - ردا على سؤالهم - ما يحل لهم من المصاهرة وا مناكحة معهم» مع التنبيه على 
أنه تعالى عليم بنياتهم وهواجس نفوسهم» فلو شاء لأعنتهم ولكنه شملهم بعطفه.وكرمه. فليصلحوا 
نياتهم فى شأن هؤلاء اليتامى وليحرصوا على اصلاح حالهم والقيام بصالحهم .دون اا ق 
شهواتهم والاستمتاع با لديهم. ) 

وا أنه تعالی عزيز حکيم فلا يفوته أن يؤاخذهم ان لم بشویوا الى رشدهم ولم ينتهوا عما هم 
فيه من اتباع الهوى والتفريط في جنب الله: ) ) 

قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله 
لأعنتكم. ان الله عرزي حكيم.) 

ثم بين لهم أن هذه المصاهرة لا تصح ولا تجوز الا اذا کانت تریطهم بهم ا الامان. فاذا وجدت 
آصرة الايمان فلا مانع من المصاهرة معهم: 

ولاتنکحوا المشركات حنى يذمن. ولاأمة مؤمنة خير من مشركة ولي أعجبتك. ولا تنكحوا 
المشركين حتى يؤمنواء ولعبد مؤمن خير من مشرك ولوأعجبكم. أولنك يدعون الى النار والله يدعو 
الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لطهم يتذکرون .4 
ولقد تصدى أبومسلم ج هذه الآية با قبلها.والتمس المناسبة بين الآيتين من ناأحية 
أخرى» فقال: 

« بل هو متعلق بقصة اليتامى» فانه تعالى ا قال: وان ¡ تخالطوهم فاخوانكم) وأر اد مخالطة 
2 عطف عليه ما يبعث على الرغبة فى اليتامى. ون ذلك أولى ما كانوا يتعاطون من الرغبة 

في المشرکات» وبين أن أمة مؤمنة خير من مشركة وان بلغت النهاية فيما يقتضى الرغبة فيها ليدل 
بذلك على مايبعث على التزوج باليتامى» وعلى تزويج الأيتام عند لماع لیکون ذا ذلك داعية لما أمر 
به من النظر فى صلاحهم وصلاح أموالهم. » ١‏ 
هذا ما قاله أبو مسلم فى مناسبة هذه الآية لما قبلها. 
) وكان ها الرأى لابأس بهء لولا أن القرآن نفسه قد بين لنا أن الرغبة فى يتامى النساء كانت 
حاصلة ومتوفرة عندهم سلفا. ولم يكونوا بحاجة الى أن تثار فيهم هذه الرغبةء حيث قال تعالى: 


(۱( وة لاء NV:‏ 
(۲) التفسير الكبير: ٠٥٤/١‏ 


(۳۱١۹۰ (ı 


#قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما 
کتب لهن وترغبون أن تنكحوهن.. الخ) ۱ 

فليس هناك تحریض وترغیب فی نکاح هؤلاء الیتامیء؛ وانما هو ترشيد وتقويم لتلك الرغبة› 
حتى لا تكون رغبة هابطة جامحة خالية من الشعور بالمسئولية وملهية عما قليه عليهم العقيدة. 


السؤال السابع: 

ثم جاء السؤال السابع وهو فونه نع بی: 

ويسالونك عن المحيض. قل هى أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حنى 
يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيٿ مركم الله . ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.) 

بقول القرطبى - رحمه الله - وهو يفسر سبب اال اا ° 

قوله تعالي: ويسالىنك عن المحيض) ذكر الطبرى عن السدَي أن السائل ثابت بن الدحداح- 
وقيل: أسيدبن حضير وعباد بن بشر» وهو قول الأكثرين. وسبب السؤال فيما قال قتادة وغيره: أن 
لفرت في الا وما والاها كانوا قد استتّوا بسنّة بني اسرائيل في تجنّب موأكلة الحائض ومساكنتها 
فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: كانوا يتجتبون التساء في الحيض ويأتونهن في أدبارهن مدة زمن 
الحيض.» فنزلت. وفي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا اذا حاضت المراة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
پجامغرشن فی البرت. فسأل أصحاب التبي نله ابي له فأنزل الله تعالى: ويسالونك عن 
المحيض قل هو أذي فاعتزلوا التساء فى المحيض) الى آخر الآية. فقال رسول الله عه : اصنعوا 
کل شي الا التكاح. فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: مايريد هذا ارجل أن ومن أا شيا الآ خالفنا فيهء 
فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يارسول الله ان اليهود تقول كذا وكذاء أفلا جامعهن؟ 
فتغیر وجه رسول الله يه حتى ظنتا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هديّة من لبن الى رسول 
الله عه فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم بجد عليهما. قال علماءنا: كانت اليهود والمجوس 
تينب الحائض» وكانت التصارى يجامعون الحيّض» فأمرالله بالقصد بين هذين. ٠‏ 

لقد ذكرالامام القرطبي رغيره من المفسرين- رحمهم الله- هذه الأسباب أو بعضها لنزول هذه 
الآية. والسبب الأول هو أكثرها رواجا وانتشارا بين الناس . 

ولع هذا القول قد استمد قوّته و وجاهته ما اا ا ي رضي الله عن 
- فى هذا الشأنء فكلا هما برميان الى معنى واحد» ولافرق بينهما الا ني الاجمال والففل 

الا أن المتأمل فى نظم هذه الآيات وسياقها لايكاد يستريح الى هذا القول لكونه لا يتلاءم معه. 


۸١-۸۰ /۲ : الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 


(۳۱۱) 


ای ا ا ا - وقد مرمعنا أطات فان 
اا تركز على اعتزال النسا ء والابتعاد عنهن فى حالة الحيض: ؛ ‏ 
٠‏ لفاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرر:) ) 
وهذا الخطاب لا يوجّه أبدا الى قوم قد بالغوا فى اعتزال الحيّض داجتنابهنوغلوا " فی ذلك د الى 
أن کرهوا مؤاکلتهن ومجالستهن وأخرجوهن من بيوتهن. ST‏ 
وبالعكس من ذلك يوجًه الى قوم قد أسرفوا فی اتیان اتسا رملاستین. حتی لم راع 
فى ذلك الحيض والطهر. | 

وبؤيد ذلك قوله تعالى في نهاية الآية: . ) 

) 4. ان الله يحب التوابين ريحب المتطهرين‎ ٠ 

فهذا التذييل ينبى أن قد أتوا :فی ذلك با يتناف مع الطهرء وبذلك استحقوا أن يزجى 
اليهم هذا التوجيه الكريم. . | ) 


ت ٠‏ 
ان التأمل فى نظم هذه الآيات وسياقها يوحى الينا کأن شخصا و ء القوم- وهم الذين 
أسلموا ولم يحسن اسلامهم - أراد أن يأتى امرأته فی حال الحيض. والمرأة استعصت عليه وقردت 

بحكم وضعها الذي تتأذى فيه وتكره كراهية شديدة أن يۇتى اليها في ذلك الحين. 
وأدى هذا التمره والعصيان الى أن آلى الرجل أن لا يدخل عليها بعد هذا ولا يشم ریحها؛ 
کما هو معروف ومشاهد فی e E‏ الجاهلية ويرى e‏ 

العلذذ والمتاع ليس الأ ا 

فيهون عليه أن يهجر الرأة ا يرميها فى سلة ا افا ھی ووت أ تأخرت فى تلبية 
دعوته واطفاء شهوته فی وقت من الأوقات» کائنا ماکان السبب. ٠‏ ا 

وبا لجملة فهذه الحادثة شات فرضة طيبة لبیان أمور وتعليمات س من أساسيات الحياة 
الزوجيةء ولاييكن للبشرية أن تستغنى عنهاء أو تجحد فضلها وأهميتها البالغة فى بناء ا هادئة 
مستقرة؛ أو فى تكوين مجتمع عادل فاضل. قال تعالى:. E‏ 

لويسالونك عن المحيض: قل اهو أذى فاعتزلىا النساء فی الحيض. ول تقربوهن حتی 
يطهرن؛ فاذا تطهرن فاوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين. ويحب المتطهرين. 
نساؤکم حرث لکم فاتوا حرتم أتي شئتم وقدموا لاتفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملا قو 
وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع 
عليم. لا يذاخذكم الله باللغو فى gs eS VEE‏ الله غور حليم. | 


(۳1۲( 


) لذي يؤاون من نسائهم تربص اا أشهر. فان فاء وا قان اله غقور رجيم وان خزموا الطلاق 
فان الله سميع عليم.) 
إن هذه الآیات تظهر بادئ ذی بدء وكأنها تشتمل على تعليمات وتوجيهات مبعثرة متفرقة. 
- ولكننا اذا وضعنا فى اعتبارنا تلك الحادثة التى أشرنا اليها والتى استلهمناها من السياق نفسه, 
- فستكون هذه الآيات كلها وكأنها حلقات متصلة آخذ بعضها بأعناق بعض. 
ولا يهمنا هنا أن هذه الحادثة حدئت ت رة واحدة فى تلك البيئةء ا م تکررت وتعددت» فليس له أی 
تأثير على الموضوع والحادثة الواحدة تكفى لأن تثير ذلك 8 ولون متانبة اة لتزوید 
الجماعة بتلك التوجيهات الغالية القيمة. ٠‏ 
) فتناول السياق ولا موضوع الحيض وبين حکمه. ) 
ثم عرج الى بان كانه ازوج ف حا الرجل وأئرها ف فقا واد فال لس مه 
أدوات اللهو والمتاع والتسلية. حتى ترمى كالمخلفات اذا هى ضعفت أو تأخرت عن الاستجابة لداعی : 
اللهو والمتاع والتسلية. وانما هى فى الواقع مزرعة بررع فيها الرجل مصيره ف فيها جنته وسعیره 
کما یزرع فیها نسله وذربته: 
نساؤکم حرث لكم فاتوا رک نی . وقدموا لالفسكہ واتقوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه. وبشر المؤمتين.) 
فحبله متروك على غاربه» فلیأت حرثه ا فيه ما شاء. علما بأنه سیحصد مازرع 
ویجنی ما غرس» فان غرس التقوی فسیجنى ثمارها ود یستبشر بحصیلتها؛ وان غرس غير ذلك فهو 
الذي يصلى بناره ويتعرض لرارته. 
) فقوله تعالی: کک کک واب الحظر وفتح الباب على مصراعيه. 
کما ذهب اليه الزمخشری () والشوکانی!"/وغيرهما- 
فهذا التفسير لا يستقيم به ا لمعنى. اضافة الى ذلك ا س دوجن د از ای 
هی من خصائص مطالب القرآن. | ) 
ولعل هذا المفهوم لم يجد طريقه الى بطون الكتب وقرارة النفوس الا بسبب ذهول الاس عن 
أسلوب الآيةء مضافا الى ذهولهم عن نظامها وسياقها. 
فان هذه الآية أشبه شئ فى أسلوبها بقوله تعالى: ٠ ٠‏ 
فقل الله أعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ماشنتم من دونه ) (۳) 
)١ 7‏ الکشاف: ۳٦۲/۱‏ 
(۲) فتع القدیر: ۴۲٦/۱‏ - 
(۳) سورة الزمر : ٠١-١٤‏ 


(PIF) 


وقوله تعالی: اعملوا ماشئتم. انه بما تعملون بصیر .) (۱) 
ویقارب هذا الأسلوب قوله تعالی: 
اوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) )٩(‏ 

وقوله تعالی: لن شاء منکم أن يستقیم.) (۳) 

وقوله تعالی: فلن شاء منكم أن يتقدم أو يتاخر 9 

فهذه الآيات وان خرجت مخرج الاباحة والترخيص. الا أنها فى الواقع ليست للاباحة والترخيص. 

رانا هو أسلوب حكيم يخاطب العقول ويناديها نداء مباشرا حتى تعود الى صوابها وتدرك ما 
يضرها ما ينفعها. | ) 

ومنه قول قراد بن عباد:. 

فاخ لحال اف شون بان سوى مولاك فى الحرب جنب * 

ایک ا ا شنت فى حال السلمء واعلم أن ابن عمك هو الذي ينفعك عند الحرب» وأن 
سواه أجنبي يتغافل عنك ولا ينصرك. 

فقوله: (اخ حال السلم من د شنت) لیس الا تنبیها له الى أن یکون عاقلا فی مؤاخاته ولا تخیر 
لها الا من ينفعه عنه النوائب وان کان الأسلوب يوهم بظاهره أنه تخيير و تحريض له على وضع الحب 
فی غير موضعهء | 

وعلى هذا فليست هذه الآية الا توجيها تربويا وتصحيحا لمكانة المرأة فى الحياةء وتنبيها الى 
نها ليست - فى الواقع - ملهى للرجل» وانا هي له حرٹ ومزرعه ة يزرع فيها أخرته ویغرس مصیره 
ان خیرا فخیر وان شرا فشر. ۰ 

ولقد OC TT‏ حيث ان الاتيان في حالة الحيض. لايدل الا E‏ هذا الآتى 
لم درك ا ی ا فی | الحياةء ولم يدرك شرف هذا اللقاء الذي حصل بينهما 
بفضل من الله ونعمة. ) 

هذه ناحية. ومن ناحية ا فان E‏ اذا بلغ منه الغيظ بحيث يحمله على الانتقام من 
امرأته» ويغضى به الى أن يولى منها ا ی آھا لم تکن فی حالة گنها من 


٤٠ سورة فصلت:‎ )١( 
۲۹ : سورة الکهف‎ )۲( 
۲۸ سورة التکویر:‎ )۳( 

(£) سورة المدثر: ۷ 


.)۲۲١( رقم القصيدة‎ ۳۳١/۱١ الحماسة لأبی تام:‎ )١( 


(۳£) 


تلبية رغبته» فهذا أيضا یعنی أنه لم يدرك كرامة ة المرأة ومكانتها ووظيفتها فى الحياةء ولم يعرف 
ذلك الأثر النطيرء الذي تقوم به المرأة فى بناء > مستقبلهء وبالتالى هو بحاجة الى أن يبين له ذلك. 
وعلى هذا فقد جا ء هذا التوجيه الالهی الکریم فى مكانه وفى أو ات 
ثم اجر الكلام بقتضى المقام الي تفصيل موضوع الايلاء حيث ان الذهول عن مكانة المرأة 
ووظیفتها فی الحياة قد أدى من أدى الى الايلاء من امرأته» كما سبق أن أشرنا اليه. 
وأما ماسبقه من موضوع الأمان. فانه ماجاء الا كتمهيد وتقعيد لموضوع الايلاء. 
وبيانه أن الله تعالى نا أراد أن ينهى عن الايلاء لم يقصر النهى عليه بل جاء بتوجيه عام 
بشمل الأمان الفاسدة كلها فكل يين يتنافى مع البر والتقوى والاصلاح بين الناس» فاسد وقبيج» ولا 
يجوز للمسلم أن يأتيه ويجعل الله عرضة له. 
والإيلاء- کما لایخفی - من هذا القبيل؛ حيث انه عبارة عن حلف الرجل عند الغيظ 
را لمغاضبة. أنه لايقرب امرأته» ولا شك أن هذا يتنافى مع البر والتقوى والاصلاح بين الناس» وفيه ما 
فيه من امتهان للمرأة وهضم لحقها وقلة المبالاة بها . 
ثم کان من فضل الله ورحمته أنه بعد ما حرم الأمان الفاسدةء ذكرلنا حلا لهذه المشكلةء إن 
وقعتا فيها» حيث قال تعالى: 
للا يؤاخذكم الله باللغو في أیمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم» والله غفور حلیم) 


التفسير الخاط ء لكلمة اللغو: 

ولا بفوتنا التنبيه الى خطأً قد انتشر بين الناس فى تفسير (اللغو) فانه طالما حجب عنا نظام 
الآية وعوقنا عن التوصل الى صحيح دلالتها. 

يقول الزمخشرى - رحمه الله - فى تفسير هذا اللفظ: 

اللغو: الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره. واللغو من اليمين: الساقط الذي لا يعتد به 
فى الأان وهو الذي لاعقد معه. والدليل عليه : اولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانء بما كسبت 
قلوبک)(. ) 

ويقول ابن عطية - رحمه الله -: 

اللغو: سقط الكلام الذي لا حكم له» ويستعمل فى الهجر والرفث ومالاحكم له من الأيانء 
تشبيها بالسقط من القول . يقال منه لغا يلغو لغواء ولغى يلغى لغيا.ء» ' 


۳٣۳/۱ : الکشاف‎ )١( 


(۳۹۵) 


ويقول أبوحيان - رحمه الله - فى تفسير هذا اللفظ: 
«مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة. لأنه تعالى لانهى عن جعل الله معرضا للأمان كان ذلك 
حتما لترك الأمان وهم يشق شق عليهم ذلك لأن العادة جرت لهم بالأيان اھا ان ا و 
بهء لأنه عا لا يقصد به حقيقة اليمبنء وانما هو شئ يجرى على اللسان عند المحاورة من غير 
قصد. وهذا أحسن ما يفسر به اللغو لأنه hS Ci a GE‏ 
اعتماد وقصد Na.‏ 
وهکذا نری ال ا الله - قد اتجهوا إتجاها واحدا e ٠‏ هذااللفظ. وقبل أن 
نحكم لهذا الاتجاه أو عليه نود أن ننبه الى أمور لابد أن نضعها فى اعتبارناء وهى كما يلى. 
-١ ٤‏ جرى اليمين على اللسان بدون فد لس ا ا ا را ج اع عيه الشرع 
ويرك الاش غليةء+. 
اا ابت ف اا ت تات م می جب ي اض ا > فليس معنی ذلك 
أن يشجعوا عليها. والتصريح المتكرر بعدم المؤاخذه بها لا يعنى الا التشجيع عليها. وكم من عادة 
سيئة قد تعودوا عليها» ولكن القرآن عالجهم بحكمة حتى تخلصوا منها. والقوم اذا قدروا على 
التخلص من الحمر بعد ما كانت تجرى فى عروقهم مجرى الدم فلا شك أنهم كانوا أقدر على أن 
يتخلصوا من أى رذيلة أخرى. كائنة ماكانت. | 
i-۴‏ ن کان لجل بحیث بجری الین علی لمان من غیر قصد. فهر سیجمل ال - ولا محالة 
- عرضة لأيانه التى نهى عنها. فهذا النهى مع هذا الترخيص يصبح جمعا بين المتناقضين 
-٤‏ ان فسرنا الغو بالمعنى الشائع» فسيكون هذا المعنى غريبا بين المعانى التى تحيط به. وهذا 
لاإيتصور فى أى كلام رفيع فضلا عن القرآن الذي جعله الله ذروة في التناسب بين موضوعاته. 
تلك أمور لابد أن يضعها الباحث فى اعتباره. وهى تصرفه عن ذلك التأويل صرفا لاهوادة فيه. 


تحقيق معن( اللغو) : 
) اذا فما هو التأويل الصحيح لهذا اللفظ؟ . ) ) ) 

يبدو للمتأمل فيه أن ما روی عن ابن عباس والضحاك فى تأويل هذا اللفظ أقرب للصواب من 
غیره» حیث قالا - رضی الله عنهما-: ) 

«لغو اليمين هو المكفرة. أى اذا اليمين فحيننذ سقطت وصارت لغوا. ولا يؤاخذ الله 
پتکفیرها ا الى الذي هو خير .» 

(۲) المحرر ۱۸۸/۲ 


(۳۱٦( 


وعلى هذا فليس هذا (اللغو) من لغا يلغو لغوا أو لغى يلغى لغياء وانما هو من الالغاء 
كالعون من الاعانة فى قوله - عليه السلام -: 

#والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) )١(‏ 

ولهذا الاستعمال نظائر أخزى فى كلام العرب» فمنه قول سيدنا أبى بكر لعكرمة -رضى الله 
عنهما - حيث قال: ‏ ) 

(مهماقلت انى فاعل فافعله. ولاتجعل قولك لغوا فى عقوبة ولا عفوء ولا ترج اذا أمنت ولا 
تخافن اذا خوفت» ولكن انظر ما ذا تقول وما تقول. ولا تعدن معصية بأكثر من عقوبتهاء فان فعلت 
أثمت وان ترکت كذبت.) ۳) ٠‏ ) 

فقول رى الله عة = الأتجعل قرلك الغرا) يعن طب كل ماقت من عفى أو مقبة 
ولاتلغه الغاء. . 


ومن ذلك ما قاله ذوالرمة وهو يهجو قوما لم يقروه: 


يعد الناسبون الى تميم بيوت الهز أربعة كبارا 
يعدون الرباب لهم وعمرا وسددا ثم حنظلة الخيارا 
ويهلك بينها المرتى لغوا كما ألفيت فى الدية الحوارا (" 


فالغوا) فى هذا البيت من الالغاء» وليس من لغايلغو لغوا أو لفى يلغى لغياء أى يهلك 
المرنى وسط تلك القباتل العزيزة وهو كالمهمل الملغى» الذي أسقط من قائمة الاعتبار» فلا يحسب له 
حساب. كالحوار الذى يلغى فى الدية فلا يحسب له حساب. ) 

وکذلك قوله تعالی: ۶لا یؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم) معناه : لا يؤاخذكم الله بأيانكم 
التى تتنا فى مع البر والتقوى والاصلاح بين الناس اذا كنتم قد ألغيتموها وتخليتم عنهاء وانما 
يؤاخذكم بها اذا عقدتوها وأقمتم عليها. 


.)٤۷۷۹( مختصرأبي داود: باب فى المعونة للمسلم: ۷ رقم الحدیث‎ )١( 

)۲( عبقزية الصديى اللأشعاذ عباس محمود العقاد: ص/١٠١٠‏ 

(۴) ديوان ذى الرمة: ص/۲۷1. رقم القصيده (۲۷).«والمرئى» نسبة الى «مرأة» وهى القرية التى 
نزل بها الشاعر فلم يقره أحلها وكان ذلك سبب هجاثه اياهم. و «الحوار» - بالضم وقد بك : ولد 


الناقة ساعة تضعه. أوالى أن يفصل عن أمه. والحوار لا يؤخذ فى الدية. 


(۴1¥) 


وکسب القلوب فی قوله تعالی: ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم) یؤدی هذا المعنی. 
فكسب القلوب يتضمن معنى الدوام والاستمرار والاصرار على الشئ. ويؤيد هذا قوله 

تعالى: فى سورة المائدة: 

للا يؤاخذكم الله باللغو فى أبمانكم ولكن يؤ ااخذک بما عقدتم الأيمان) 

وما أجمل أن تفسر هذه الآية بتلك. والقرآن يفسر بعضه بعضا. 

والكفارة التى ذكرت فى قوله تعالى: أفكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم 

اذا حلفتہ )۱ ) 

ليست كفارة الأمان ا لمعقدة. وانما هى تلك الكفارة التى يدفعها المرء اذا أراذ أن يلفی شيئا من 
تلك الأيان. 

وها قال ان غا ي ا ا 

« لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) نفهذا في الرجل يحلف على أمر اضرار أن يفعله فلا 
يفعله فیری الذي هو خير منهء فأمره الله أن يكفر يينه ويأتى الذي هو خير. » 1 

وأما الأيان المعقدة أو التى كسبتها القلوب. وهى التى يصر عليها المرء ولا يريد أن يقلع عنها 
فسيؤاخذ بها عندالله حينما تفوته الفرصة» ولا يمكنه الغاءها والتكفير عنها. 

وكم نتعجب من القاضى ابن عطية حيث يقول: 

«والمؤا خذة فى الأيمان هى بعقوية الآخرة فى الغموس المصبورة وفيما ترك تكفيره ما فيه 
كلا ويعقهة الدتا فى الام الكفارة: فيشعتب القرل بانب اليمين المكفرة. لأن المؤاخذة قدوقعت 
فيها. وتخصيص المؤاخذة بأنها فى الآخرة فقط تحكم. » "| ٠‏ 

فقد جاء - رحمه الله - بكلام فى غاية الضعف» فإن الكفارة ليست مؤاخذة ولا عقوبةء وإنا 
هى رحمة من الله وطهارة للمرء غأ ا والمؤاخذة التی کانت تنتظرہه 
لولاأنه أقلع عن ذنبه وكفر عنه. 

وهذا الأمر لا يبقى فيه مجال شبهة اذا تذكرنا قوله 

کرینا لا تؤاخذنا ان نسینا أو أخطاتا) () 


۸۹ : سورة المائدة‎ )١( 
١١١/۲ تفسیر الطبری:‎ )۲( 
٠ ۱۸۹-۱۸۸/۲ المحرر الوجیز:‎ )۳( 


(۳۱۸) 


فالمۇمنون لا يسألون ربهم من خلال هذا الدعاء أن يعفيهم من الكفارات وانما يسألونه أن 
يعيذهم من سخطه وعقابه. 

وكذلك قوله تعالی بعد ذكر كفارات الظهار: 

ذلك لتزمنوا باللهورسوله) () 

نص على أن الكفارات ما فرضت على المؤمنين عقوبة ومؤاخذة لهم وانغا فرضت لتمدهم بايان 
الى ايمانهم » أو تعيدهم الى رحاب الابيان ان كانوا قد خرجوا منه. 

وبشبهه قوله تعالى في سورة النساء بعد ذكر كفارات قتل الخطا ء: 

لتوبة من الله وكان الله عليما حكيها)"' 

فهذه حجة على أن الكفارات في الاسلام ليست عقوبة ولا مؤاخذة وانما هي توبة ورحمة. 

رالآن نعود الى حديغنا السابق فنقول: ثم كان من فضل الله علينا ورحمته أنه بعد مانهانا عن 
الأيان التى تتنافى مع البر والتقوى والاصلاح بين الناس» ومنها الايلاء من النساء؛ ذكر لن 
حلا لهذه المشكلة ان وقعنا فيها: 

للا پؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم الله خفور حليم. © 

ثم ذکر لنا أقصى مدة الايلاء حتى يكسب هذا الموضوع غا ن اة فلل ان يثررى فى 

خلال هذه المدة وعليه أن يجزم فیها بأحد الأمرين» فاما أن يفوء الى ما هو أولی جه وهو التوآد 
والتراحم» أو يختارما يقابله» وهو الطلاق والغراق: 

#للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فان فاء وا فان الله غفور رحيم. وان عزموا 
الطلاق فان الله سميع عليم.) ا | 

در لاله أله اك إكرهنا أمرين: وهما الفيئة وعزم الطلاق. كما ذكر فى الآية 
السابقة أمرين: وهما(:للغو) و لماكسبت قلوبكم). 

ولعلا لاغجانب الصواب اذا قلناء ان التالى جاء بيانا وتفصيلا للسابق» فقوله تعالى: لفان 
فایا فان الله غفور رحيم) بيان لقوله تعالى: للا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) كما أن قول 
تعالی: وان ع موا الطلاق فان الله سمیح علیم) بیان لرل تعالی: ڈولکن یؤاخذ کم بما کسبت قلوبکم. € 

ت ان قوله تعالی: کوان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) كان مناسبة طيبة لتفصيل 
احكام الطلاق وما بتبعه أو يتصل به من قضايا العدة والرجعة والخلع والرضاع والخطبة والصداق 
وا لمتعة وما الى ذلك .فنرى السياق يبادر الى انتهاز هذه الفرصة السانحة ويزودنا بتوجيهات قيمة فى 


شأن الطلاق ومايتصل به. . 
% *% #* 


£ سورة المجادله:‎ )١( 
E ۹۲ سورة الساء:‎ )۲( 


)۳۹۹( 


0 نظم‌الآیات (۲۳۷-۲۲۸) . 


قالاتعالى: ` 
فوالمطلقات يتربصن بالفسهن ثلاث قرو.. ولا يحل لهن أن يکتمن ما خلق الله فى أرحامهن 
ان کن يمن بالل واليوم الآخر. ويعولتهن أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا. رلهن مث“ ' 
الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة . وال عزيز حكيم. الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف 
أو تسريح باحسان. N‏ | 
الله فان خفتم ألا يقیما حدود الله فلاجناح عليهما فيماً افتدت به. تلك حدذود الله فلا تعتدى 
ومن يتعد حدود ام ا کک ر ا 
) فان طلقها فلاجناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم 
يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن e‏ بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدواء ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسهء ولاتت تتخذوا أيات الله هزواء واذكروا ذعمة نعمة الله عليكم 
وما أتزل علیم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وأتقق تققا الله واعلموا آن الله بكل شى عليم. واذا 
طلقتم النساء فبلفن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينکڪن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك 
يوعظ به من کان منكم يؤمن الله واليوم الآخر. . ذلكم أزكى لكم وأطهرء واللّه يعلم وأثتم E‏ 
والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین لن أراد اَن يتم الرضاعة وعلى المىلود. له رزقهن 
وکټ بالمعروف. ! تكلف نفس الاوسعهاء لاتضار والدة بولدها ولا مولودله بولده وعلى 
الوارث مثل ذلك. فان .رادا فصال!ا عن تراض منهما وتشاور فلا جنا عليهما وان أردتم أن 
ا أولادكم فلاجناح علیکم اذا سلمتم ما اتر تيتم بالمعروف واتقوا الل واعلموا أن الله 
بماتعملون بصير. والذين بتوفون منک ويدرون أزواجا بتربصن باتٽفسهن أربهة أشهروعشرا. 
فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أتفسهن بالمعروف. والله بما تعملون خبير. و 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسڪم. علم الله نکم ستذکرونهن 
ولکن لا تواعدوهن سرا 1ل أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ٠‏ 
أجله. واعلموا أن الله بعلم ما فى أتفسكم فاحذروه واعاموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم 
ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المىسع قدره وعلى المقتر ٠‏ 
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن ارت 
ageh‏ ان الله يما تعملون بصير.) 
(rr.)‏ 


يقول الأستاذ محمد عبدالله دراز وهو يبين مناسبة هذه الآيات لما قبلها: ) 
ألا ترى كيف أدير الأسلوب فى حكم الايلاء على وجه معين. يطل القارئ منه على فق 
متلبد ينذر باحتمال الفراق» فلما جاء بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريباء بل وجد مکانه 
مهيا له من قبل. كأن خاتقمة حكم الايلاء كانت بمثابة عروة مفتوحة» تستشرف الى عروة أخرى تشتبك . 
معها. فلما جا ءت فتيا الطلاق فى ابانها كانت هى تلك العروة ا لمنعظرة. وما هو الا أن التقت العروتان 

حتى اعتنقتا وكانت منهما حلقة مغرغة لا یدری أین طرفاها . وهكذا ا واحدا 3 

ويقول - رحمه الله -: 

« وقضی السورة فى هذا النمط الجديد. مفصلة آثار الطلاق ا كلها: عدة » ورجعة, 
وخلعا . ورضاعا » واسترضاعاء وخطبة» وصذاقاء ومتعة... الى تام هذه الحلقة الشانية (۲۴۷). (' 

ونرى أن هذه المجموعة من الآيات واضحة فى نظمها ورباط معانيها وليست بحاجة إلى من يبين 
وجوه ارتباطها وتناسقها فيما بينها. ) ) ) 

والجو العام الذي يسود هذه الأجهام كلها هو جوالبر والتقوى والاصلاح بين الناس. كما كان 
الأمر في تلك الأحكام التى سبقتها. ) ) _ 

فگنا أنه - تعالى - کر لايلا. من التساء لكونه هنافى مع روح البر والتقوى والاصلاح بين 
الناسفكذلك كره لهم؛ اذا عزموا الظلاق » آن دوا أنفسهم بضرار المطلقات والتضييق عليهن. 
وأمرهم أن يلتزموا دائما وأبدا ا لى عليهم ایانم من التسامح a‏ والتعفف ورحابة 
الصدر. جيث حال ان 


فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ا کد ضرارا لتعتدوا) 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده و على الوارث مثل فك €-. 
لومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» متاعا بالمعروف حقا على المحنسين) 
الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ون ا أقرب للتقوى ولاتنسوا 
الفضل بينكم.) ) 
وهکذا نرى تلك الآبات تسمو با لنفوس الى ذرى البر والتقوى والاصلاح والاحسان كما آن 
الآیات التي سبقتها كانت تحلق فى تلك الأجواء » نفسها . حيث قال تعالى: 
فولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ٠‏ 


٠٠٠-۲٠١٠۱ / النباً العظیم: صر‎ )١( 


(Fri) 


نظم الآیتین (۲۳۹-۲۳۸) 
بعد ها الحديث المستفيض بخضرص الطلاق وأحکامه تطالعناهاتان الآيتان: ) 
احافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. a e‏ 
. فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون .4 
فما موقع هاتين الآيتين من تلك الآيات؟ ) 
وما وجه مناسبتهما لا بین یدیهما وما خلفهما ؟ 
ان البحث عن مناسبة هاتين الأيتين لما قبلهما يلزمنا أن نتراجع الى مسار الكلام ونكرر النظر 
الى تلك الأسئلة السبعة التي وجهت الى النبى - له - والتى مضت معنا قبل قليل» فان الآيات 
التي وردت تبحث موضوع الطلاق وما يتصل به انما جاءت عرضا واستطرادا. وليست من المقاصد 
الأصلية المستقلة التى سيق لها الكلام . وقد بينا ذلك فى موضعه. 
فلا بد اذا من العودة ا e‏ وملابساتها 
التى كانت تحيط بها. ٠‏ 
وقد وضح عا أسلفناء أن ثلك الأستلة كانت موجهة من قبل مناقی الهره ومن عل شاکلتهم 
من آمنوا ولم تؤمن قلويهم . 
وكان الدافع الى تلك الأسئلة إهتمامهم بالدنيا وشهواتها من الخمر والميسر والنساء والتهرب غا 
يحول دون شهواتهم. أو يعكر عليهم صفو نعيمهم من الجهاد بالنفس والنفيس فى سبيل الله 
ولا يستغرب أبدا اذا جاء فى مشل هذا الجو وهذا السياق ذلك التوجيه جيه الكريم: 
لحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. ا ا | 
فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون.) ) 
فانهم ما وصلوا الى ما وصلوا اليه من الركون الى الدنيا والميل الى شهواتها الا لقلة اهتمامهم 
بالصلاة والتهرب غا يليه عليهم ايمانهم من الانفاق والجهاد فى سبيل الله . 
وقد جا ء ذلك واضحا فى موضع آخرحیث قال تعالی: 
لفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. 4 
فاتباع الشهواترلا يكون الا نتيجة لإضاعة الصلاة وما أضاع قوم صلاتهم إلا انغمسوا 
فی‌شهوات. | 


(۱) سوة مریم : ٠۵۹٩‏ 


(YY) 


والمحافظة على الصلاة هی الي تأخذ بيد المد لی اله وتلری سات ه حفط له ین رقضی 
به قدما فى سبيل طاعة الله ومن هنا قال سيدنا عمر- رضى الله عنه-: 

ان أهم أمركم عندى الصلاة. بن حفظها وحاف غليها حفط دين ومن ضيعها فهو لا . 
سواها أضيم) () 

فذکرت هاتان الآيتان بعد ما سبقهما من الآبات کا يذكر العلاج بعد ذكر المرض. 

ولعل هذا هو السر فى اختيار لفظة فحافظرا) فى الآية دون لفظة أقيموا) فان حافظرا) 
أقرب وأنسب للمقام اذا كان ا نطاب موجها الى قوم قدأضاعوا الصلاةء فان اضاعة الصلاة تقابلها 
اللحافظة على الصلاة لا اقامة الصلاة. 

هذه ناحية. ومن ناحية أخرى فان هذه الآية جا ءت على أسلوب العود على البدء. وهو أسلوب 
شائع فى القرآن. 

وتلك نكتة دقيقة لابد من ايضاحها. 

لقد رأينا فى هذه السورة نفسها أن الله تعالى بعد أمر بتحويل القبلة الى الكعبة المشرفة. 
وبعد أن نبه الجماعة المسلمة الى المهمَّة الجليلة. التي نيطت بها فى هذا الكون. أزجى اليها هذه 


IR‏ الذين منوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ولا تقولوا لن بقتل 
فی سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تنشعرون.) )٩(‏ 


ثم تطرتى الحديث بقتضى المقام الى أمور وموضوعات متنوعة متلاحمة آخذ بعضها بأعناق 
بعض. وقد كانت لنا وقفات لابأس بها عند كل من تلك الموضوعات» وفصلنا هناك وجوه ارتباطها 
بعضها ببعض» وفصلنا وجوه مناسبتها لما بين يديها وما خلفها. ثم عاد الكلام على بدنه: 

#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى .. الي 

ولا غرابة في هذا الأسلوب» فان له نظائر وأشباها فى القرآن. وهى من الوضوح بحيث لا تحتمل 
الشك أوالمراء . 

نأخذ- على سبيل المثال - فاتحة و حیث قال تعالی: 

لقد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلاتهم خاشعون...€ الى أن قال: والذين هم على 

صلواتهم یحافظون ٩۱۰٩‏ 


ا ا 


)١( رقم الحديث‎ 1/١ الموطاً للامام مالك: باب وقوت الصلاة:‎ )١( 
٠١٤١-١۵۴۳ سورة البقرة:‎ )۲( 
٩-١ سورة المۇمنون:‎ )۴( 


(YY). 


ای ق انان رت فا تعالی: 
ان الانسان خلق هلوعا. اذا مسه الشر جزوعا. واذا مسه الخير منوعاء إلا المصلين. 
الذين هم على صلاتهم دائنون) إلي أن قال: رانين هم على صساات يحافقون )۱ 
- ونلاحظ فى هذين المشالين أمرين: 
الأمر الأول: أن صفات المؤمنين بدئت بالصلاة وختمت بها وشو اللي تس الغرد عل اذ ) 
والأمر الثانى : أن المحافظة على الصلاة تذکر دائما فى أخر الشوط. هكذا رأينا فى سورة 
المؤمنون : أوالذين هم على صلواتهم يحافظون.) وهكذا نرى فى سورة المعارج: ا 


صلاتهم یحافظون)*۰ 

ولا يمنعنا مانع من القول بأن فی سورة ت البقرة أيضا هکذا فان الأمر بالصلاة بدئ 
بقوله تعالی: | 

ا أبها الذين أمنوا استعينوا بالصبروا لصلاة .. الآية 

جت قول ای 


. لله قانتين)‎ EE REN 
ولا باص پان نستأنس أيضا لهذا التأويل الذي يفسر الآية على أنها جاءت على أسلوب العود‎ 
ا ء با لجو الذي بحيط با لموضغین. فا جو فى كلا الموضعین جد متقارب.‎ 
ففى الموضع الأول - مشلا - نرى الأمر بالصلاة والصبر قد سبقه التنويه بكون تلك‎ 
| الجماعة أمة وسطا:‎ 
کلف جملا ک نایس کیا شیا ا افاس یکی اوسرل یم خریی)‎ 
) ا نرى فى الموضع الثانى الأمر با محافظة على الصلاة 7 الوسطى:‎ 
 ).نتناق #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله‎ 
فالأمة الوسط ما أقيم بناءها الأعلى الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى هى التي تجعل الأمة‎ 
تحرز هذا الشرف وتنهض لهذا المنصب. وسنعود الى هذه النكتة بشئ من التفصيل باذن الله.‎ 
ونری فی الموضع الأول الحث على الاستعانة بالصبر والصلاةء ونرى التنويه بشأن الصابرين,:‎ ) 
يشر الصابرین)‎ 
بینما نری فی الموضع الان لار بالمحافظة على الصلوات والصلاة اوسطی. > ثم نری مغالا‎ 
) عمليا راثا للاستعانة بالصبر بعد الاستعانة بالصلاة:‎ 
لقال الذين يظنون أنهم ملاقو! لله كم من فئة قلبلة غلبت هنة فئة کثیرة بان ال والله مع‎ 
الصابرين. ولا برزوا لجالوت وجنودء قالىا رينا ا‎ 
E E 4. القوم الكافرين‎ 


۳£-۱4 سورة المعارج:‎ (١( 


(TYE} 


والمعنيون بقوله تعالى: قال اين يظنون أنهم ملاقو اللّه€ هم الذين استطاعوا الاستمانة 
بالصبرو الصلاة بدليل قوله تعالى : 

فواستعبنوا بالصبر والصلاة . وإنهالكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون اتم ملاقو 
رهم وأنهم اليه راجعون) )۱( 

ونرى فى الموضع الأول قوله تعالى بعد الحث على الاستعانة بالصبرو الصلاة: 

فولاتقولوا من يقتل فى سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون.) 

فقد جمع السياق هنا بين الصلاة والقتال فى سبيل الله » ومثل هذا انظم نرى فى الموضع الثاني 

حيث قال تعالى بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات: 

فان خفتم فرجال أو ركبانا فاذا أمنتم فاذكروا CEE‏ 

وهكذا نرى الجو فى كلا الموضعين جد متقارب» وهذا يحدوبنا الى القول ما قلناه آنفا من أن هذه 
الآية وردت على أسلوب العود على البدءء وأن الحديث عاد الى الصلاة كما بدا منها : 


وحی هذا الأسلوب: 

وهنا يثور سؤال: فما هي فائدة هذا الأسلوب ؟ 

ولاذا تکرر ذلك فی القران؟ 

والجواب أن هذا الأسلوب يوحي الينا معانی لم نکن لندرکها لولا ا القرآن قد لجأ اليه. 

فهذا الأسلوب يجسد لنا مكانة الصلاة وأهميتها فى دين الله بشكل عجيب. زان لان 
الصلاة هى أصل الدين. وهى عماد الدين » > وهى ملاك الدين» والدين يبدأ منها وينتهى اليها. 

والأمة التي ترتضى لنفسها ملة ابراهيم و ن تقوم بدورها المرتقب فى أداء هذه الرسالة 
العظمى. لابد أن تكون الصلاة هي عنوان حیاتها ومصدر قوتها ونشاطهاء کما أنه لابد أن تکون هی 
أول خطواتها وغاية غاياتها. 


تأويل الصلاة الوسطى: 

ويحسن بنا قبل أن ننتقل الى حديث آخر؛ أن نطمثن الى تأريل اللا الوسطی» فقد اختلف 
الناس في شأنها اختلافا کبیرا» حتی روی عن سعید بن السب - رحمه الله - أنه قال: 

(کان أصحاب رسول الله - - له - فى الصلاة الوسطى هكذا » وشبك بين أصابعه). " يريد 
أنهم كانوا فى خلاف شديد في الصلاة الوسطى. 


4١-٤٥١ سورة البقرة:‎ )١( 
۲۸۲/۱ زادالمسیر:‎ )۲( 


("۲e) 


ويقول الامام الشوكانى - رحمه الله -: 
«وقد اختلف أهل العلم اا و ف ی ا للمنتقى 
وذكرت ما تمسكت به كل طائفة. N‏ 
وأرجح تلك الأقوال عندنا وأقربها لنظم الآیات وسیاقها هوماروی عن سیدنا معاذ بن جبل › فانه 
قال فی تفسير الصلاة الوسطى أنها الصلوات الخمس. )١‏ 

ولقد ذكر ابن عطية نفس القول عن بعض العلماء فقال: 

«وقال بعض العلما ء: الصلاة الوسطى المكتوبة ا لخمس» "٠.‏ 

ویظهر لنا أن سيدا زيد بن ثابت أيضا ای ی ا اح غ بن ید من دع 
بن سيرين» قال:سأل رجل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى. قال:(حافظ على الصلوات تدركها).(١)‏ 

فجعلت هذه الأمة أمة وسطاء وأمرت أن تحافظ على 2 وأن تحاول أن تكون صلراتها 
كلها صلاة وسطى» أى قمة فى حسنها وروعتها وکمالھاء حتی تؤتی أکلھا باذن ربها» وحتی تعد 
الأمة لأداء مهتها الجليلة. التی نیطت بها فی هذه الحياة» رهی الشهادة بالحق على الناس. المهمة التى 
بعث لأجلها النبى <€ حيث قال تعالى: 

لوكذلك جعلنا کم أمة وسطالتكىنوا شهداء على الناس ويكن ساطت ي .4 

فالأمة لا تكون أمة وسطا حتى تكون صلاتها صلاة وسطى والصلاة لا تکون صلاة وسطى 
حتى يلأها القنوت. أى التضرع والخشوع؛ حيث ٿث قال 2 

رقمو اللقانتن) 

فهذا توجیه وترشید من الله تعالی. > حتی يتهيأً لوصول الى الصلاة e‏ لىن أراد 
أن يصل اليها. 

وهذا التأوء يل هو الذي ينسجم نظم الآيات وسیاقهاء ويلائمه كل الملاممة. ‏ 

افا اة ة الوجوهء التى وردت بها الروايات» فهى لا تخلو من إشكالء ولا تتسجم مع نظم 
لآياتوسياقها. 


(۱) فتع القدیر: ۲٠۹/۱‏ 
(۲) تفسير البحر المحيط: ۲١١/۲‏ 
(۳) المحرر الوجیز:؛ ۲۳٣/۲‏ 


۷۲۹/۱ الدر المنشور:‎ )٤( 


(۳۲۹( 


بالاضافة الى أن تأويلنا هذا جامع شامل. وبامكانه أن يضم فى بحبوحته سائر الروايات التي 
تبدو فى ظاهرها متنافرة متعأارضة. 

فليست الصلاة الوسطى صلاة واحدة بعينها دون غيرها. وانما هي کل صلاة تتحلى بالفضل 
والكمال» وتتندى بالخشوع والخضوع والتضرع الى الله. 

والخلاف الذي ورد فى الصحيح الثابت من الروايات» ليس خلافا في الرأىء وانما هي أقوال قيلت 
فى مختلف الأوقات حسب المناسبات» فحملها التاس على الخلاف فى الرأى» ورووها على ظاهرهاء 
حتى قال سعيد بن المسيب - رحمه الله - كما أثرعنه: (كان أصحاب رسول الله كه مختلفين فى 
الصلاة الوسطى هكذا. وشبك بين أصابعه). (' 

ال الأمر كا فال ت رة الل ) 

ونبينا - عليه الصلاة والسلام - لما قال يوم الأحزاب - مغلا -: 

(شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصر. ملا الله أجوافهم قبورهم ارا) "١.‏ 

فلم یکن یقصد بقوله هذا الى حصر الحكم أو حصر الصفة على صلاة العصر. وأنها هى الصلاة 
الوسطى دون غيرها» بل كان ذلك مجرد حكاية للواقع. 

ومعلوم أن ثبوت الوصف لشئ لا يعنى انتفاءه عن آخر. فاذا كانت صلاة العصر صلاة وسطى ء 
فليس معنى ذلك أن غيرها من الصلوات ليست صلاة وسطى. 

ولووقع - مفلا - أنه فاتحه €4 صلاة الفجر دون صلاة العصر حتى طلعت عليه الشمس لكأن من 
امحتمل جدا أن يقول عن صلاة الفجر مثلما قال عن صلاة العصر. 

ويؤيد هذا ماورد في بعض الروايات أنه - عليه الصلاة والسلام -قال ما قال ولم يكن صلى 
يومئذ الظهر والعصر حتى غابت الم 

فلا ينصرف اذا ما قاله - عليه الصلاة السلام - الى صلاة العصر فقط. بل ينصرف 
الاجتيدا .. ) 
والمقام لا يسمح لنا بأن نتنفس فى الكلام أكثر عا نعلا .فان لا يخصل موضوعناً اتصالا مباشراء 
مع أن ما قدمناه فيه كفاية باذن اللّه. 

(۱) زاد المسیر: ۲۸۲/۱ 

(۲) صحیح مسله: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة 
العصر. ٤۴۷/۱‏ رقم الحدیث )٦۲۸(‏ ) 
(۴) الفتح الربانى: باب تاخبرالصلاة لعذر الاشتغال بحرب الکفار ۳۰۹/۲ رقم الحدیث )١١١(‏ 


(YY) 


والآنء وقد انتهينا من بيان المناسبات الواسعة المترامية لتلك الآية. نزید فنقول ‏ : ان هله 
المناسبات الواسعة ة المترامية لاتعني أبدا أن تلك الآية غريبة في بيثتها الخاصة أو غريبة بن 
التي تجاورها هن قريب. 

كلا! فقد وافقت تلك الآبة مكانها: الذي لا يكون مكان أنسب مته. وأشد ملاسة لها. 

فهذا المكان هو الذي قادنا الى ما قادنا من تلك المناسبات الواسعة المترامية التي تقصد اليها 
الآية قصدا أوليا ومباشرا» كما أنه هو الذي يقودنا الى ما يقودنا من مناسبات أخرى قريبة ومتصلة يا 
حولها من الآياتء وھی کما لى ) 


المناسبة الأولى: ) 

كان الحديث قبل تلك الآية يجرى حول المحافظة على حقوق ق النساء - المطلقات منهن والتوفی 
عنهن أزواجهن- فانتهز السياق هذه الفرصة بلباقة عجيبةء وانتقل من حديث المحافظة ا 
الى حديث ا ربهن؛ وعلی رأسها و 


المناسبة الثانية: 

لقد تكرر قبل هذه الآية التحريض على التقوى فى عدة آيات: 

وات تقوا الله واعلموا أن الله بكل شى عليم.) () 

فواتقو توا الله واعلموا أن الله يما تعملون بصير€ ( ` 

واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن ن الله غفور حليم) (r)‏ 

ثم جاء فى الآية الأخيرة. التي تلى هذه الآية: ) E‏ 

أوأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الله بما تعملون بصير) )٤(‏ 

فلما كان الجو جو التحريض على التقوى. ناسبه أن يتبعه الأمر بالمحافظة على الصلوات فان 
الصلاة هی التى تغرس فى القلب بذور التقوى. وترسح ۾ جذورهاء وتهیب با مرء أن 2 الله فی سره 
وعلنه وفی صغیر آموره وکبیرها؛ » بل وفی جمیع شئونه وأحواله.. 

ولقد صرح القرآن بذلك فى عدة آات» منها قوله تعالى: #وأمر أهلك بالصلاة واصطیر 
عليهاء لانسالك رزقا. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.) )١(‏ 

۰ ۲۳۱ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سوزة البقرة: ۲۴۳۳ 

(۴) سورة البقرة: ۲٠١‏ . 


٠ ۲۴۷ سورة البقرة:‎ )٤( 
١۳۲ : سورة طه‎ )0( 


(۳۲۸) 


المناسبة الثالثة: 

الآيتان اللتان سبقتا هذه الآية تتضمنان الأمر بتمتيع المطلقات والتسامي بالنفس فى أداء ما 
فرض لهن» ويعدهما مباشرة جا مت آية المحافظة على الصلوات. 

ولا يخفی أن قتع المطلقات وأداء مهورهن من الانفاق والصلة بين الانفاق والصلاة 
واضحة معلومة. 

تلك ثلاثة أوجه لمناسبة هاتين الآيتين لما يجاورهما من الآيات | 

ولن نجانب الصواب » اذا قلنا بعد هذا » إن هاتين الأيتين قد وافقتا مكانهما الذي لا يكون ) 
مكان أنسب منه وأشد ملاءمة لهما. كما أن الآيات التي سبقتهما جاءت شديدة الالتثام مستحكمة 
النظام ٠‏ منسوقا بعضها على بعض . وان کان يبدو بادئ ذى بد» أنها موضوعات متفرقة. لايربطها . 
رابط ولا يشملها نظام . 

وبعد ما انتهينا من بيان مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما نتوجه الى ما بعد هما. 


$ $ $ 


(۳۲۹) 


نظم الآیات )۲٤١١-۲٤۰(‏ 


اا 
والذين بتوفون نک ا أزواجا وصية لازو اک متاعا الى الحول غير اخراج. فان 
. خرجن فلاجناح علیکم فیما فعلن فی أنفسهن من معروف . الله عزير: حكيم. وللمطلقات متا 
بالمعروف » حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ¢ 
لقد ذهل الناس في الغالب عن نظام هؤلاء الآيات. 
وهذا الذهول أفضى بهم الى الخطأ فى تأويلهاء والى الخطاً فی استخراج الحکم منهاء ااي 
بهم الى القول ا لإيتفق مع جودة الترتيب وروعة النظام التي عهدناها فى كلام الله. ) 
وهذا الوضع يتطلب منا أن نطيل الوقوف عندها ونستعرض ما قيل فيهاء ثم نتبين الوجه 
الصواب في تأويلها. ) 
فلنعلم أن هناك مذهبین مترازیین فی تأریل تلك الآية. فمن قائل بنسخهاء ومن قائل محكميتها 
وسریان حکمها. ا 
وحن قال بمحکكميتها واستمراريّة حكمها الأستاة سيد فطب. E‏ 
«والآية الأولى - أى الآية : ١٠‏ - تقرر حق المتوفى عنها زوجها فى وصية مله تسمح لها 
بالبقاء فی بیته والعیش من ماله» مده ل تال > لا تخرج ولا تتزوج ان رأت من مشاعرها أو من 
الملابسات المحيطة بهاما يدعوها الى البقاء . .. وذلك مع حريتها فى أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر 
ليال كالذي قررته آية سابقة. فالعدة فريضة عليهاء والبقاء حولا حق لهأ . . ويعضهم يرى أن هذه الآية 
منسوخة بتلك . ولاضرورة لأافتراض النسخ. لاختلاف الجهة كما رأيدا. فهذه تقرر حقا لھا ان شاءت 
استعملته. وتلك تقرر حقا عليها لا مقر مله. ۾ 0 + 
ولقد قال ممل هذا القول الدکتور عبدالله دراز IT‏ حيث إِلّه يعتقد بقاء هذا الحكم 
واستمراریته الا أنه يخصصه ويقصره على زوجات المجاهدين دون غيرهم ١.‏ 
وبا لجملة فهذان رأيان متوازيان فى تاویل الآية. وان کان الرأى القائل بنسخ الحكم هو الرأى 
المفضل عند أكثر الناس. 
وهنا ځور سؤال: فأی هڏين رأ ا وأقوى N‏ القول؟ ٠‏ 


(۱) فی ظلال القرآن: ٠۲۵۹/۱‏ 
(YY):‏ النباً 1 لمظيم: ص .۲ i‏ 


(۴۳.) 


تقويم الرأيين فى ضوء السياق: 

جد أمامنا فى هذا الوضيع و وأمثاله من الموضوعات أفضل من الاحتکام ال نظام الآيات 
وسياقها. 

فلنرجع الى هذا الحگم حتی نتمکن من تقويم هذين الرأيين» ونتمكن من معرفة الأقوى من 
الأضعف منهما. | 

إن الوضع الذي نستلهمه بالتأمل فى نظام الآيات وسياقها هكذا: . 

لقد تناول السیاق قبل آیتى المحافظة على الصلوات : (۲۳۹-۲۳۸) موضوع تتيع المطلقة 
غير المدخول بها وغير المفروض لهاء حيث قال تعالى : 

للا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف . حقا على المحسثين.) 

ثم جاء أن المطلقة المفروض لها غير المدخول بها يكون لها نصف المهر إلا أن تعفو أو 
يعفوزوجهاء بخلاف المطلقة غير المدخول بها ولا المفروض لهاء فإنه لا نصيب لها فى المهر. 
وإنما لها المتاع: 

هوان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إن 
الله بما تعملون بصير.) 

ثم ختم هذا الموضوع بآيتى المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى. 

وهنا يثور سؤال: هل التمتيع خاص بالمطلقة غير المدخول بها ولا ا لمغروض لها كما يفهم من ظاهر 
الأبةء ام يعم جميع المطلقات؟ 

ثم ان كان هذا الحكم يعم جميع المطلقات. فهل يعم المتوفى عنها زوجها كذلك أ e‏ 
على الطلقات فقط؟ 

لابد أن تكون هذه الأسئلة قد ثارت فى الأذهان واقتضت البيان الشافى فى هذا ا ا لموضوع. 

فجاء الوحى مرة ثانية يغطى ذلك الموضوع ويفصله: | 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لاأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان 


خرجن فلا جناح عایکم فیما فعلن فی أنفسهن من معروف» والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاخ 


٠‏ بالمعروف حقا على المتقين.) 
والتأمل فى نظم الآبتين يكشف لنا حقائق مهمة جدا وهن كما لى 
-١‏ إن المتوفى عنها زوجها يصرف لها المتاع لحول كامل: «متاعا الى الحول) 


(۳۳۹( 


۲- إن هذا المتاع لا يشترط فيه أن تبقى المرأة فى بيت زوجهاء فالمتاع حقها المستقل ‏ وهى 
اا 
) ۳- اذا أرادت المرأة أن E‏ التوفى فلها احق أن تب ا حول 
- كامل. وليس لورثة المتوفى أن بخرجوها: غير اخراج). 
-٤ ٠‏ هذه الوصية من الله وليست من الزوج» كما جاء ذلك مصرحا فی مرضع e‏ 
تعالى: أوصية من الله والله عليم حليم.) )١(‏ 
فلا تبطل هذه الوصية استنادا الى قوله E‏ إن الله قد آعطی کل فى حق حقد. 
فلا وصية لوارث). ٤ ) )١(‏ 
٠‏ والمرأة تأخذ متاعها وتاخ حقها من الميراث من غير أدنى حرج. 
0- - هذه الوصية جا ءت فى سياق المتاع. وهی بیان وایضاح لا ثار فى الأذهان بخصرص العاع. 
كما بيناه آنفاء ولا صلة لها بوضوع العذة. 
وهذا هو رأى الامام مجاهد -رحمه الله - كما يظهر من رواية الامام البخارى- رحمه الله - 
حیث قال : حدثنا اسحق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن آبی نجيح عن مجاهد. والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا . قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب» فأنزل الله: #والذين ينوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول ± غير اخراج» فان خرجن فلا جناح عليكم فيما 
فعلن في نفسهن من معروف) قال: : جمل الله لها تام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ان 
شاءت سکلت فی وصیتها وان شاءت خرجت وهو قول الله تعالی: غير اخراج» فان خرجن فلا 
جناح علیکم) فالعدة: کما هی واجب علیها ‏ زعم ذلك عن مجاهد. (۲) 
فهذه الرواية تبين لتا أمرين» أحدهما: أن هذه الوصية من الله وليست من الزوج» ج حتی نبطلها 
استنادا الى قول النبى تله: (لا وصية لوارث). 
والثانى : أن هذه الآية )۲١٠.(‏ لا صلة لها وضورع العدة. .ول 
- فی تفسیر قول مجاهد حیث قال: 
(القول الثاني وهو قول مجاهد. أن الله تعالى أنزل فى عدة امتوفی زوجها آیتین. الغ 
فقول مجاهد واضح: فی مدلوله. وهو لايقبل هذا التفسير. | ۰ 
وقد نستأنس لهذا الرأی با يوجد من فرق ت بين العبارتين, فان القرآن كلما E‏ موضوع 
العدة استخدم عبارة: بالنفس) أو عبارة: (بلوغ الأجل) أو صرح بلفظ (العدة) كما نرى فى 
)۲( د 8 NB.‏ 
(۲) صحبح البخاري: كتاب تفسير القرآن. سورة البقرة» باب «والذين يتوفون منکم و وهذرون أزواجا . 
يتربصن بأنفسهن.. الآ 


N 


(PY) 


الآيات‌التالية: 

#للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أنشهر € (1) 

رالمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلانة قروء€ (۲) 
وا لذين يتوفون منکم ويذرون احا ند تسن تاين Ca‏ ۳( 
٤‏ #واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) (ء) 

فواللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى قب 
وأزلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.) )١(‏ 

وأما هذه الآية التى نتحدث عنها فعبارتها تختلف عن تلك العبارات كلها. وهذا الاختلاف لا 
يدل إلا علی اختلاف الموضوع فى كلا الموضعين. 

فلا يصح أن تربط هذه الآية بآية العدة وتجعل تلك ناسخة لهذه . 

ولقد نبه القرآن نفسه الى هذا الوضع» حيث قال فى نهاية الحديث: 

لكذلك يبي الله لكم أياته لعلكم تعقلون) ٠‏ 

وهزا من عادة القرآن. فانه كيرا مايه اذا جا مت الآية بيانا للحكم السابق تى مل تلك العبارة. 

ولقد تكرر ذلك فى سورة النور بصورة واضحة جداء حيث جاءت الآيات تبين ما سبقها من 
الأحكام. فجاء النص شل تلك العبارة فى كل مرة حيث قال تعالى: 

لكذلك بين الله لكم الآيات. والله عليم حكيم.) )١(‏ 

لكذلك بين الله لكم أياته. والله عليم حكيم.) (۷) 

لكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.) (۸) ) 

ولقد سبق معنا مثل ذلك فى سورة البقرة نفسها» حيث جا ءت الآيات: (۱۸۹-۱۸۴) تذکر لنا 
واجب الصيام وأحكام الصيام. | 


۲٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
۲۲۸ سورة البقرة:‎ )۲(٠ 
۲۳١ سورة البقرة:‎ )۳( 
۲۴۱ سورة البقرة:‎ )٤( 
٤ سورة الطلاق:‎ )0( 
0۸ سورة النور:‎ )1( 
٠٩ سورة النور:‎ )۷( 
١ سورة النور:‎ )۸( 


(rrr! 


وبعد فترة جاءت الآية : )١۱۸۷(‏ تين لتاس بعض ما التبس عليهم من أمر الصيام, . ثم نبه 
- السياق على هذا الوضع» حيث جاء فى آخر الآية: 

لكذلك ببين الله أباته للناس لعلهم يتقون.) 

ومن هذا النوع ما نرى فى سورة النساء حيث قال تعالى وهو يذكر الفرائض اا 

کوان کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أى أخت فلكل واحد منهما السدس» فان كانوا 
اک فن ذلك فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصية يؤصی بها أو دين. غير مضمار وصية من الله . 
ea;‏ ) 

فهذه الآية أثارت تساؤلا فی الأذهان. واستفتی الناس فی الكلالة. وطلبوا زيادة البيانء فأنزل 
) اللہ تعالى جوابا على هذا الاستفتاء أو بيانا وايضاحا لهذا الموضوع: 

ليستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان ا هك فی وة اکا د دة 
وهو يرٹها ان لم يكن لها ولدء فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا 
ونساء فللذکر مثل حظ الانیین ا آخر الآية صرح تعالی بأن هذا بيان التبس عليهم 
فى شأن الكلالة: 

ليبين الله لك أن تضلوا SEO‏ 

وعلی هذا فهاتان الآيتان ) (YEN.‏ أيضا جاءتا بيانا وایضاحا للعوضوع الشاب كنا نه 
عليه الاق ۰ 

وشتان بین کون و ابا رن الان وة کر مر 
سنا أن الامام الفراهى أيضا سلك نفس الطريق فى تأويل تلك الآيات. 
وتأمل فى نظامها وسياقها فتوصل ا مثل ما توصلنا اليه. a‏ ولاشك . يقول - 
رحمه الله -: 

«هاتان الآیتان: ).£-\£( نزلتا ليان بان فابقت ف هة فيا کا لجملة المعترضة 
والضميمة بعد سرد الأحكام وختمها بذکر الصلاة عند القتال. » 

- واذا ثبت أن هذه الآيات لاصلة لها بآية العدة. فلا يصح أن تحسب مدة العدة: (أربعة 
شهرو عشرا) فى سدة التاع. 


وما يبعث الارتياح فی أ ۴ 


فالمرأة تقضى العدة ولا فی بیت زوجها المترفى ثم پکون لها السیار. ن 
)١(‏ سورة النساء: ۲ 
e TS‏ 


(۳) مذکرات القرآن للفراهی (مخطوط) 


(FFE) 


الست ان قات بيقنت كاملا ماعدا فدرة العدة. وليس لأحد من الورثة أن يرغمها على ا لخروج 
قبل انتهاء هذه المدة. ا 

۷- ان هذه الفترة التي تقضيها المرأة فى بيت زوجها المتوفى بعد فترة العدة ليست للحداد 
على الزوج وانا جعلت لها هذه الفترة مراعاة لظروفهاء حتى تدبر لنفسها وتنظر فى أمرها. فلها أن 
تأخذ زينتها المباحة للمسلمات. - وهى فى بيت زوجها- ولها أن تتلقى خطبة الخطاب» ولها أن تزوج 
نفسها من ترتضی فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف©. _ 

۸- آبة التربص أربعة أشهر وعشرا متقدمة فى النظم على آية المتاع الى الحول. والمتقدمة لا 
تصلح أبدا لأن تكون ناسخة للمتأخرة. ) ) ) ) 

وأما القول بأن الآية السابقة متقدمة في التلاوة متأخرة في التنزيل وهذہ بعکسها(۱) فهو قول 
عظيم. ویحتاج لشبوته الى دليل أوضح من القمر الساطع وأرسى من الطود المنيف. 

ولعل الذين ذهبوا الى هذا القول لم يذهبوا اليه الا كرهاء بعد ما عجزوا عن التوفيق 
بين الاآبتين. 

ولو أنهم ظهر لهم الوجه الصحيح» الذي هدانا اليه التأمل في نظم هذه الآيات» لكانوا أسرع . 
الناس اليه » وأبعدهم ما قالوا. | ) 

۹ العاع حق لکل مطلقة سواء کانت مدخولا بھا او غیرمدخول بھاء وسواء كانت مفروضا لها 
المير أو غير مفروض لهاء فان السياق هنا أطلق لفظ (المطلقات) من غير وصف ولا تحديد ولا 


° سخا £ 


زا را الخنبيه الى أن العبارة ا فى سياق المطلقات غير الال بهن :ولا المقروضن 
تاعا بالمعروف . حقا على المحسنين) 

وجا مت فی سياق غیرهن هکذا: 

اوللمطلقات متا ع بالمعروف. حقا على المتقين) 
هذا النظم يفيد أن المطلقات الأخريات أحق بالمتاع من المطلقات غير المدخول بهن ولا المفروض 
لهن. فان المسلم مطالب بالتقوى قبل أن يطالب بالاحسان. والتقصير فى الاحسان قد يتغاضى عنه ٠‏ 
وأما التقصير فى التقوى فلا خلاص للمرء من عقوبته الا من رحم اللّه. 

ومن هنا نرى المتعة واجبة لكل مطلقة . كائنة من کانت» ومن أی نوع كانت. 
EBLE‏ 


س 


۲١١/۲ تفسبر البحر المحبط:‎ )١( ٠ 


(o) 


ثق تنکشف لتا و ولا شك أنها اس تضع 
) یام دای ری کر دت وکیا نمی ها 


| ' »نود أن نعالج شبهة قد ته نشور عنها فى ذهن الدارس.‎ pp i 
فلماذا لم توضع فی چنہها ! ولاذا ت‎ (tr) وهی نها اذا كانت ٻيانا لآية المحاع:‎ 
) المحافظة علي الصلوات؟‎ 

والرد على هنا السؤال يكمن فى استحضار تلك الصلة الماسة. التي توجد بین الصلاة وبين تلك 
الشرائع . فالصلة بين هذه وتلك آمس من الصلة بين البيان والمبين عنه. 
رماکانت هزه النكتة درك الولا أن الأمر كان على ما هو عليه الآن. 
ثم إن هذه الآية - آية المحافظة على الضلوات - مرتبطة في أسليا بالأسئلة السبعة. التى 
ذجهت الى ایی کله وقد بین يما مضی 5 | 
فکان المروقف يقتضی أن و الآية بعد الأسثلة مباشرة؛ بدون أن یکون بینھا وبینها ای 
فاصل. إلا أن ا لموضوعات التى ت تبعت السؤال الأخير وتفرعت منه وتشعبت ت كانت متلاحمة ومتداخلة 
بعطها فى بعض. بحیٹ لم یکن فی ال لعا الہ مکان متاسب الا بد ما اتی من تاد 
الرترات 
E a ٤‏ . وام تراك الآبات التی جات للبيان 
تأخذ مکانها الا يعدا 
فان الموقف الذي شرن البه کان بت بتطلب ذلك بالاضافة الى ا هذا الفصل ما کان خاد أو 
يشوش تلك الصلة القائمة بين تلك الآيات والآیات التى اقتضت 5لک افییان. 
ل ببين ذلك للقارئ الوضع التاريخى للك الآيات.حيث أنها نزلت منفصاة ونزلت بعد تلك ) 
الآيات. التى كانت ت تنتظر ذلك البيان. بفترة. ) 
هذا ما تيسر لنا فى بيان سناسبة تلك الآبات لا قبلها. فتحمده تعالی ونشکره. م ترجه 
ا : . 


) نظم الآيات (YoY-Y£)‏ 

قال تعالی : 

ألم تر الى الذين ا ف ألوف حذر الموت. فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم. ان الله لذو فضل على الناس ولكن آڪڻ الناس لا يشڪرون. وقاتلوا فى سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليح. من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعا فا 
كثيرة. واللّه يقبض ویېسط واليه ترجعون. 

الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لذبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل فی سبيل اللّه. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلواء قالوا وما لنا ألا 
نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال .ولوا الا 
قليلا منهم. واللّه عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا 
أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه 
عليكم وززاده بسطة فى العلم والجسح. والله يؤتى ملكه من يشاء» والله واسع عليم. وقال 
لهم نبيهم ان أية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وال 
هارون تحمله اللملانكةء ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال 
ان الله مبتلیکم بنهر» فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الا من اغترف 
غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهح. فلما جاوزه هو والدين أمنذوا معه قالوا لا طاقة لنا 
ايوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله والله مع الصابرين. ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوح الكافرين. . فهزموهم بادن الله وقتل داود جالوت وآتاه 
الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بحضهم ببحض لفسدت الأرض. 
ولكن الله ذوفضل على العلمين. تلك بات الله.نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين.) . 

قبل أن نخوض فى البحث عن مناسبة تلك الآيات لما قبلها نود أن ننبه ننبه الى أمرين لم ينتبه هما 
أكثر التاس. ومن هنا صعب عليهم التوصل الى وجوه المناسبة فيها .كما صعب عليهم التوصل الى 
الرؤية الواضحة لمراميها وأهدافها. ) ) 


يقول الزمخشرى - رحمه الله - فى تأويل قوله تعالى: «فقال لهم الله موتوا): 

«فان قلت: ما معنی قوله : فقال لهه الله موتوا# قلت: معناه فأماتهم» وانما جئ به على هذه . 

العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمرالله ومشيئتهء تلك ميتة خارجة عن العادة كأنهم 
(FY)‏ 


مروا بشی؛ فامتثلوه امتثالا من غير اباء ولا توقف. » () ) 

ذلك ما قيل فى تأويل هذه الآية. والذي نلاحظه فى غبارات المفسرين-رحمهم الله - هو أنهم 
جميما يجدون أنفسهم أمام اشكال يلح عليهم» وهو: ما هو السبب فى اختيارهذا الأسلوب: فقال ‏ 
لهم الله موتوا» ولا ذا لم ترد الآية هكذا : فأماتهم الله ثم أحياهم٤‏ مثلما جاء فى نفس السورة 
فى قصة الذى مر على قرية. حيث قال تعالى: فأماته الله مائة عام ثم بعثث) ولا ذا اختلف 
الأسلوب فى الموضعين ان كان مدلولهما واحدا ؟ ) 

لقد حاول المفسرون - رحمهم الله -أن يتخلصوا من هذا الاشکال به بشتي الأجوبة ولكنها لا تخلو 
من ضعف وتكلف. ' | 

ولقد نقل بو حیان - رحمه لله - عن بعض السلف. أنه قال فى تفسير هذا الموت: 

« معنى اماتتهم تذليلهم تذليلا يجرى مجرى الموت فلم تغن عنهم كشرتهم وتظاهرهم من الله . 
شيئا ثم أعانهم وخلصهم ليعرفوا قدرة الله فی أنه يذل من يشاء ویعز من يشاء. » ٠١‏ ) 

ويظهر لنا هذا القول أرجح من غيره حین نتأمل فى هذه الآية فى ضوء نظيرها من سورة ال 


عمران حیث قال تعالی: 
#واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا 2 الانامل من الغيظ. قل موتوا بفيظكم. ان 
الله عليم بذات:الصدور # ۳ 


فما أشبه قوله تعالی: قل موتوا بغیظکم) بقرله تمالی: فقال لهم الله موتوا؟ 
اذا فليس هناك مانع من أن نستعين باحدى الآيتبن ئن تر الأخرى والقرآن يفسر 
TTT‏ 
«وقوله تعالی: قل موتوا بغیظکم) قال فيه الطبری وکثیر من المفسرين: هو دعاء ء عليهم. 
قال القاضی اج فعلی هذا يتجه أن يدعی عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهة. وقال قوم: بل 
أمر النبى به وأمته اا . قال القاضى أبومحمد: 0 و 
معنى التفريع والاغاظة. » 


۳۷۸ -۳۷۷ /١ الکشاف:‎ )١( 
۲۵۱ /۲ تفسیرالنحرالمحیط:‎ )۲( 
١١١:نارمعلا سورة‎ )۳( 

۲٠١ /۳ المحرر الوجیز:‎ )٤( 


(FA) 


وغا لا يخفى أن معنى التقريع والاغاظة جاء فى هذه الآية بزيادة قوله تعالى: *بغيظكم؟ واذا 
) جا ء «موتوا“ بدون هذه الزيادة كما جاء فى الآية التي نتحدث عنهاء انصرف المعنى من التقريع 
والاغاظة الى الخذلان وامساك النصر والقاء الحبل على الغارب. 

وهذا الذى حصل مع هؤلاء القوم فانهم لما جبنوا ونكصوا وهربوا من الجهاد فى سبيل الله 
وخرجوا من ديارهم وهم فى كثرة كاثرة وجمع غفيرخذلهم الله ووكلهم الى أنفسهم فبقو یتیهون فی 
الأرض عشرین سنه. 
ثم تابوا فتاب الله عليهم› ركتب لهم العر والحياة بعد ما طال شقاؤهم وطال هوانهم؛ حتی صاروا 
كأنهم أموات. 

هذا الذي ذهب اليه أستاذنا أبرالأعلى المودودى والأستاذ السك خمد رشلد رطا“ 
رحمهما الله - فى تأويل الآية. ' 

وهذا HR‏ بالاضافة الى ما ذکرنا له من شواهد ومؤیدات. 
وسبزداد الأمر وضوحا حين نتکلم عن سياق الآيات ونظامهاء ونكشف القناع عن وجوه مناسبتها لا 
حولها . 


الأمر الثاني: 

ذهب الاس الى أن تلك الآيات. التى نتحدث عنهاء تعرض علينا قصتين مستقلتين» لاصلة 
ا بالأخری»-حتی قیل انه یفصل بینهما من الزمان ما يقارب مائة عام فأكثر. 

ولا ندرى ما الذي ذهب بهم الى هذا الرأى؟ 

فان کانوا قد لجؤا الى هذا الرأى بسہب روايات واردة بهذا الشأن. نھی کلھا لينة الأسانيد ' 

ا لأن يبنى عليها رأى على أو يعتمد عليها فى تأويل أية. 

ن کانوا قد جوا ا دين ال تکرار (ألم تر؟) فذلك لا يدل على اختلاف القصة 

E 

فقد پتكرر (أل تر؟) والقصة هى هى. . وأبطالها هم هم. وانما تختلف الجهات التى يراد التنبيه اليها. 


(۳ 


۲ انظر سموئيل : باب ۷ أية:‎ )١( 
۲/٠ ومختصرتفسیرالمنار:‎ ۱۸٤/۱: انظر تفهيم القرآن‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجیز: ۲٤١/۲‏ 


(۴۳۹) 


نأخذ- على سبيل المغال - الآيات التالبة: 
-١‏ ألم ترالى الذين أيتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ن تا السبيل. ` 
والله أعلم بأعدائكم . وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.) )١(‏ 
ES‏ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت a‏ ديغداون للذين 
ڪفروا هؤلاء آهدی من الذين آمنوا سبيلك.) )١‏ 
۳- ألم ترالى الذين يزكون انفسهم» بل الله يزکى من بشاء ولايظلمون فتيلا. 4 (۳) 
-٤‏ ألم ترالى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما ازل اليك وما ازل من قبلك يريدون ان 
يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (wk.‏ 
-٥‏ ألم ترالى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيمو الصلاة وأتوا الزكاة. فلما كتب عليهم 
اقتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أي أشد خشية رقا قالوا .. الح ( )١‏ 
فقد تکرر (ألم تر؟) فی هذه السورة خمس مرات» مع أن الطائفة المشارالبها ا لم ا 
ولم تتغير» وانما اختلفت الجهات واختلفت النوا حي التى يراد التنبيه اليها. 
أية حال فليس هناك آی شی یجرنا الی القرل بأن تلك الآيات تقص علينا قصتين 
مستقلتين مختلفتين. بل الراجح أن القصة الواحدة ھی التی عرضت علينا مرتين» مرة بالاجمال 
وأخرى بالتفصيل. 
وعرضت فى المرة الأولى بسرعة هى آشبه بسرعة البرق» فذكر فيها طرفا الحديث(البداية 
والنهاية: : خذلانهم واسلامهم للموت * ثم احياؤهم) مع التنبيه على النقاط a‏ التی تستفاد من 
تلك القصة. : 
ن اله لنوفضل على الاس ولكن اك الناس لا یشکرون TTT‏ | 
أن الله سميم عليم. من ذالذي يقرض الله قرضا حسنا. فیضاعفه له أضعافا کتیرة والله 
يقبض ویبسط والیه ترجعون.) ٠‏ | ) 
ثم عرضت القصة بالتفصيل: 
ن سی اذ قالا لني لهم ابعت فنا ملکانقاتل فی 
سبیل الله . .الج 
د 
۷ ا 
(۲) سورة النساء: ۵١‏ 
9 سر 
)٤(‏ سورة النساء: “٦.‏ 
(0) سورة النساء: ۷۷ 


(۳£) 


ركان ذلك أقرب لبلاغة الثول» فان القصة اذا أجملت وعرضت كلمح البرق. توقّد الذهن وتعَطش 
واستعدٌ لتلقی التفاصيل. اضافة الى ذلك أن القرآن لم يقتصر على اجمال القصة »بل شد انتباههم الى 
الأهداف والمعانى التى تعنيهم منها. 

وهذا كما يزيد الشوق لهيبا وتأججاء فكذلك يصرف الذهن على النحو الذي تريده القصة 
ويساعده على الاتعاظ بها أكثر فأكثر. ) ) 


رای ابن عباس: 

وهذا القول الذي قلناه من كون القصة قصة واحدةء شبیه ا روی عن ابن عباس فقد أخرج ابن 
جربر عنه - رضى الله عنه - فى قوله تعالى: [إحذرالموت) قال: فرارا من عدوهم؛ حتى ذاقوا الموت 
الذي فروا منه. فأمرهم فرجعوا» وأمرهم أن يقاتلوا فى سبيل الله» وهم الذين قالوا لنبيهم: ابعث لذا 
ملكا نقاتل فى سبيل الله.4 ٠١(‏ 

وكذلك أخرج ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس - رضى الله عنهما- فى قوله 
تعالى: ألم ترالى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) يقول عدد كثير خرجوا فرارا 

من الجهاد فى سبيل الله فأماتهم الله حى ذاقوا الموت الذي فروا منه. . ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا 

عدوهم فذلك قوله تعالی: وقاتلوا فی سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) وهم الذين قالوا 
لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ) " . 

ومن هنا نعلم أن ابن عباس لم يكن مع الذين يرون تلك الآيات تتضمن قصتين مستقاتين 
مختلفتین› وانما كان يراها قصة واحدة عرضت مرة بالاجمال وأخرى بالتفصيل. 


دليل من السياق: 

والقرآن نفسه ببن لنا i‏ بسياقه حيث قال فى نهاية العرض الأول: 

ان الله لذرفضل على الاس ولكن أك الناس لا يشكرون). 

ثم ختم العرض الشانى بمشل هذا القول: 

فولولادفم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذوفضل على العلمين ( 
أفة هامة: 

وعا نلا حظه فی هذه الآيات أن العرض الأول لهذه القصة مح قصره وشدة وجازته - تضصمن 
بداية القصة ونهايتهاء فهو يذكر ان القوم خرجوا من دیارهم حذر الوت مع أنهم کانوا ألوفا 


(۱) تفسیرالطبری: ۲/ ٥۹.‏ 
(۲) الدر المنغور: ۷٤١/١‏ 
)۳6۱( 


٠‏ وکان بامکانهم أن يصمدوا لعدوهم ویذودوا عن ديارهم وکرامتهم» ولکنهم أعطوهم ظهورهم فأسلمهم 
الله للموت والهوان لما استسلموا لعدوهم » ثم أحياهم. 

لقد تنا,ل القرآن هذه الأمور كلها بايجاز سريع معجز» وضمنها فى آية واحدة قصيرة. 

ثم بدأ العرض الثانى» فلم يتناول من تلك الحلقات كلها الا الحلقة الأخيرة. وهی احیاؤهم بعد 
E ) |‏ 

وفصلت هذه الحلقة الأخير ت تفصیلا حتی خیل الى الناس أنها واقعة أخرى مستقلة» وما هى 
زات ميلا راما اه فة ين اللات زس ا | 

والسر فى ذلك أن القرآن ماساق هذه القصة من ناحية تاريخية يحتة حتى يفصل لتا جمیع 
حلقاتها. وانما ساقها لحكمة أرادهاء وهى تنبيه الناس الى سر الحياة ومقوماتهاء وتنبيههم الى دواعيها 
وأسبابهاء فلم يفصل من أطراف القصة أو من حلقاتها الا ماكان يخدم هذه الغاية. 

فقول بنی اسرائیل لنبی لهم: بعت لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله € لم یکن الا بادرة من بوادر 
الحياة. أو خطوة أولى فى درب الحياة. 

رلقد نبه اليه القرآن مسبقا ب بعد مأ e‏ من العرض الأرل لهذہ القصة وقبل أن یشرع فی 
العرض الغانى لها: 4 
و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا أن الله سميع عليم 4 
فکان أن القوم وساروا فى هذا الدرب ومضوا حتى نالوا ماكانوا يفقدونه من حياة عزيزة 
کرعة: ) 

#فهزموهم پان اللة وقتل داود جالوت وتاه الله الك والحكمة رعلمه ممايشا) 


مناسبة تلك الآبات )ا قبلها: 

وبعد هذه المقدمات نتوجه الى بيان مناسبة تلك الآيات هما قبلها. . ) 

لقد علمنا قريبا أن قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقومواللُ 
قانتين) جاء على طريق العود على البدء. وأنه ناظر الى قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة. ان الله مع الصابرين.» 

ولقد بينا هناك أن هذا الأسلوب الذي استخدمه القرآن. وهو أسلوب العود على البدء. يبين لتا 
مكانة الصلاة وأهميتها فى دين الله بيانا عجيبا. ويبين لنا أن الصلاة هى أداة المؤمن وسلاحه وهى 
زاده وهى منطلقه ومنتهاه. والأمة التى ترتضى لنفسها ملة ابراهيم وتريد أن تقوم مهمتها 
المرتقبة ذ في أداء هذه الرسالة العظمى» لابد أن تكون الصلاة عنوان حياتها» ومصدر قوتها ونشاطهاء 
حتی تستطيع أن تسیطر على الظروف ولك زمام الموقف. 


(LY) 


وهذه نكتة لا يدركها الا من ذاتى طعم الايان وخالطت بشاشته قلبه وأصبحت الصلاة فَرّة عينه . 
ومتعةه روحه. وأما من کان دون ذلك عن أسلم ولم يحسن اسلامه وصلى وهو فی سهو عن لا 
فلا يمكن أن يرتفع بعقليته الى ذلك المستوى الرفيع» ولا يكن أبدا ا ويقبلها عن 
طمأنينة وقناعة. 

وقد بينا قبل ذلك أن وجه الخطاب فى هذه الآيات بل فى معظم هذه السورة الى هذا الصنف ) 
الخاص من الناسء الذين أعلن عنهم القرأن فى مستهل هذه الور خيت قال 

ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هح بمؤمنين“ )۱( 

ومن هنا لايستبعد أن تکون قد ثارت فی الأذهان بخلك المناسبة هذه التساؤلات الساخرة: 

كيف الاستعانة بالصبر والصلاة؟ 

وهل يجدى الصبر والصلاة اذا أقبلت الينا جحافل الأعداء ؟ 

وما ذا يعني الصبروالصلاة عن العدد والعدة. حتى نستعين بالصبر i‏ على الصلاة؟ 

ان الصلاة - بلاريب- لا تقدم شيئا ولا تؤخر فلماذا هذا التركيز عليها؟ 

ان موقع هذه الآيات ونظمها وسياقها ولونها وأسلوبها. كل ذلك يوحي الينا أن مثل هذه 
التساؤلات ثارت فى تلك الأذهان اة اطبا ان 

فجا مت تلك الآيات ORE‏ قصصهم التى كانت 
معروفة عندهمء وکان أبلغ وأقوى رد على تساؤلاتهم: 

ألم ترالى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ ‏ 

ألم ت تر؟ انه للتشنيع والتفظيع وليس للتعجيب كما قيل . 

فالفعلة كانت شنيعة وفظيعة حقاء . أن يحذروا الموت ويخرجوا من ديأرهم وهم ألوف! ‏ 

واذاكانت المواقف تكسب بالعدد والعتاد فلماذا خرج هؤلا» من ديارهم وهم بذلك 
العدد الضخم الهائل؟! فقد قيل انهم كانوا ثمانين ألفا» وان كان هناك من يقول: انھہ کانوا اربع 
ألفا أو لانن ۾ ألفا. ١‏ 

وعلى أى تقدیر فقد کانوا فى عدد ضخم هائل بلاشك. ومع ذلك خرجوا من ديارهم وحذروا , 
الموت ولم يقفوا حتى يجابهوا العدو. 


هذه وأاحدة. 


۸ سورة البقرة:‎ )١( 


۲٤۷ /۲ انظرالمحررالوجیز:‎ )۲( 


(FEF) 


ومرة أخرى: لما فصل بهم طالوت لکى يجاهد معهم جالوت وجنوده» جين هؤلاء وأحجموا ٠‏ 
ورفضوا بكل وقاحة أن یستجیبوا لملکم وزعيمهم فى ذلك الموقف الحرج» مع أنهم هم الذين اقترحوا 
على نبيهم أن یبعث لهم ملکایقاتلون معه فی سبيل الله. 

فلماذا جين هۇلاء ولا ذا أحجموا عن القتال. فالقتال لم يفرض عليهم فرضاء واا کان ما كان 

هل فعلوا ذلك لأنهم کانوا فی قلة؟ کلا! فقد انوا يومئز على أقل تقدير سبعين ألفا والا فتد 
قيل: ثمانين ألفاء وقيل: مائة ألى. )١‏ | 
ومع ذلك هم خافوا وهابوا وجبنوا ونكصوا وقالوا بكل وقاحة: 
#لاطاقة لنا اليوم بجالوت رجنوده4. sS‏ 
ثم ماذا صار؟ الحفنة القليلة من المؤمنين الخاشعين.المصلين الذين يخافون أنهم ملاقو ربه. 
والذین لم یکن عددهم يتجاوز ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاء نادوا ربهم واستعانوابه: 
#ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين). 
ثم اقتحموا المعركة وحققوا انتصارا رائعا على عدوهم: 
فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله املك والحكمة ا غايشاء). 
وهکذا كانت تلك القصة ردا وافيا مسكتا على تساؤلاتهم؛ وكانت دليلا واضحا على أن القوة 
هى قوة الابيان» وهى التي تصنع الأعاجيب على أيدى رجال قليل عزل. واذا لم تكن هذه القوة 
فالألوف المؤلفة والجحافل المدججة تصبح غثاء كغغاء السيل. 
ومن هنا تبرز أهمية قوله تعالى: 
کا بها الذي آمنوا استعينوا بالصبروالصلا. 
وقولة تعالىة اا 
) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقرمرا لله قانتر). 
ومن هنا نعرف الحكمة فى عدم اعفاء الملسلمين عن الصلاة فى أى حال من الأحوال حتى 
ولوكانوا فى خومة الهيجاء: 


(۱) زاد المسیر: ۲۹۷/۱ ) 
)۲( أخرج أن جرير بسنده عن قتادة أنه قال: ذکرلنا أن نبى الله که قال لأصحابه يوم بدر (أنتم بعدة 
أنظر: تفس الطبري: 1۱/۲ 


(££) 


لفان خفتم فرجالا أو ركباناء فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون.) 

وتزداد روعة هفه القصة ويزداد وقعها في النفوس حين ندرك انسجامها الكامل مع الجوء وندرك 
أن الذين سيقت لهم القصة ردا على تساؤلاتهم لم تكن معنوياتهم تختلف عن معنوياتهم» بل كانت 
تشاكلها تماما فى ضعفها وانهيارها» وهم أيضا كانوا يحذرون الموت كما كان يحذر أسلافهم الذين 
خرجوامن ديارهم وهم ألوف. 

ولقد رسم القرآن حذرهم فى مطالع هذه السورة كما ر أسلافهم فی أخرها» فقال: 

أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حذرٴ الموت. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا 
أظللم عليهم قاموا. ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ان الله على كل شى قدير.) 

ولقد تناولنا هذا التمشيل الرائع المغير بالبيان والتفصيل فى موضعه فلا داعى لأن نعود اليه. 

وأيضا مضى معنا قرله تعالى فى أثناء أسئلتهم المتكررة: 

کتب علیکم القتال وهو کرہ لكم. E lS Sa SST‏ 
شيئا وهو شرلكم. والله يعلم وأأنتم لا تعلمون). 

وهذا أيضا يعطينا صورة واضحة عن الخوف والهلع الذي كان يعانى منه هولاء القوم. 

هل اة ) 

ومن ناحية أخرى فاننا اذا وقفنا عند تلك الآيات وقفة امعان وتأمل وجدناها فى صورتها العامة 
وكأنها جا ءت بيانا وايضاحا لتلك المجموعة من الآيات التى ترتبط بها على سبيل العود على البده. 

فقد مضى معنا قوله تعالى فى تلك المجموعة : ان الله مع الصابرين). ٠١(‏ 

وهنا نرى مثالا عمليا وشاهدا منظورا لذلك الوعد الالهى الكريم. حيث ان الحفنة القليلة من 
المؤمنين الخاشعين من أصحاب طالوت لا واجهوا الموقف بصبر وصمود» من غير وهن ولا ضعف ولا 
استكانة. وانقطعوا الى الله انقطاعا كاملا متجهين اليه بهذا الدعاء الضارع الخاشع: 

رينا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين). 

أغجز الله وعده فأفرغ عليهم الصبر وأنزل عليهم النصر: 

لفهزموهم باذن الله و قتل داود جالوت و آتاه الله اللك والحكةو علمه ممايشاء) 

مع أن الأسباب الظاهرة كلها کانت تبدو ضدهم وکانت تقضي عليهم بالنكسة والهزعة. 

ر هكذا نرى هذه الآبات قد جاءت تفسر لنا تفسيرا عمليا قوله تعالى في تلك المجموعة 
إلسابقة: ان الله مع الصابرين.) ۰ 


(£6) 


| وأيضا مضى معنا فونه تعالى في تلك الجموعة: 
) #ولنبلونكم بشی؛ من الخوف اا ونقص من الاموال والاتفس والشەرات. , ویشر 
الصابرين“ ) 2 ) 
فیک خن اوج ر أل اس من سانلاف أهل الاعة ٠‏ الامتحان 
والابتلاء. ونبهت الى أن المؤمنين سيجتازون - ولا بد - هذا الابتلاء فى أشكاله المتنوعة. 

ثم جاء السياق هنا بال عملی یوضح لنا e E‏ ) 
يريدون أن ينهضوا بأعباء الدعوة: ١‏ 

افلم قصل طالوت بالجنود قال ان الل مبتلیكم نه لمن شرب مثه فليس مني ومن لم 
يطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين 
آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده .. الأية ‏ 

فندرك من هذا المغال أن الابتلاء - مع مرارته- كان طهارة لتلك الجماعة المؤمنة الصابرة من 
العناصر الفاسدة. وهو الذى حفظ لتلك المعركة ميزتها وحفظها من أن ڌ ملالا ا 

ويعبارة أخرى. ان الابتلاء هو الذي جلب النصر لتلك الفثة القليلة المؤمنة. وحول تلك المعركة 
الحاسمة الى بطولة من البطولات الغذة الرائعة لتلك الجماعة. 

ثم هناك شئ آخر نود أن نثبه اليه فى سياق مناسبة هذه الآيات لتلك وهو أن ذلك الصنف الخاص 
من الجماعة المسلمة الذي وجه اليه الخطاب فى تلك الآيات. لا سمع قوله تعالی: 

ارو تقولی لمن یقتل فی سبیل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون 0 

فكأننا نراه قد استغلق عليه ذلك القول واستعصی عليه فهمه فان القتل والحياة فی بادی النظر 
شیئان متناقضان لا بجتمعان. فكيف يجوز أن يقتل ناس ثم يقال انهم أحياء! ا 

ومن هنا اقتضى المقام أن تبين للناس حقيقة ا موت والحياة.فجا ءت تلك الآيات تبين للناس هذه 
الحقيقة وترتفع بمداركهم من أفقها المعهود الى أفق أعلى وأوسع. 

ولا شك ان هذه القصة. التى تصها القرآن علینا فی تلك الآيات كانت مادة صالحة وأداة طيبة 
لتقريب هذه الحقيقة الى الأذهان. 

فالقوم لما هربوا فى المرة الأولى من الجهاد وخرجوا من دیارهم حذرالموت» دخلوا فی قانمة 
الأموات بمجرد هروبهم من الموت؛ ولوکانوا يا أکلون ویشربون ويمشون و یرکضون. 

فان الذي يهرب من ا موت يوفر دليلا على أنه ميت قبل أن يموت» وأنه لم يذق طعم الحياة . وله 
يعرف ماهو الموت وما هى الحياة. 

ان اا لت فا ن الأكل .والشرب أو المشى والحركة وما الى ذلك كما أن الموت ليس 
عبارة عن انعدام هذه الأمور. 


(۳٤٦) 


رانما الحياة عبارة عن الاتصال بن يلك ال موت ويلك الحياة ويوزعهما كيف يشاء. فمن أتصل بن 
يلك الموت ويلك الحياة وجاهد فى سبيله حتى نال رضاه فقد كسب الحياة» وهو حيء سواء عاش على 
ظهر الأرض أم تواری تحت التراب. 
وهؤلاء هم الذين يعيشون وهم أحياء ويوتون وهم أحياء ! 
والذين يقاتلون ويستميتون فى سبيل الله ينتصرون على الموت؛ قبل أن ينتصروا على 
أی شی آخر. 
٤‏ فان قتل هؤلاء فليس معنى ذلك أنهم فارقوا الحياة 1 حرموا من الحياة. أو اختطفهم الموت 
وذهبوا أدراج الرياح. وانغا الواقع أنهم نالوا الحياة فى أروع صورها وأحلاها وان كنا لا نراها 
ولا نشعر بهاً. ) 
وتلك الحياة هى التي تطول وتمتد» وتنمو و تزدهر» ويصحبها العز والمجد وتصحبها الكرامة 
والشرف. 
وأما الحياة التى تنقطع عن أصلها ولا تعرف خالقها وواھیهاء فهی تكون أقرب الى الموت 
الى الحياة. وهی التى تهاب الموت وتخشى الجهاد ‏ وتبقى ما ت EA‏ 
وهذه الحقيقة التى أشاراليها القرآن حيث قال: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم). 
قال لهم لموتوا) لا هابوا الموت وهربوا من القتال فى سبيل اللّه. 
ثم لا انتبهوا وأفاقوا وتداركوا ما فاتهم وخاضوا معمعة القتال فى سبيل الله كتب لهم الحياة 
وآتاهم ا ملك والحكمة وعلمهم عا يشاء: ا 
لفهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما ييشاء) 
فالحياة والملك والعلم والحكمة كل أولئك من خيرات الجهاد وبركات القتال فى سبيل اللّه. 
رالأمة المجاهدة هى التى لأ أيديها من هاتيك النعم ‏ وتعيش ما عاشت عزيزة كرية متدفقة 
بالحياة واسباب الحياة. 
والجدير بالذكر أن القرآن كما يصرح بحياة المجاهدين فى سبيل الله فى هذه الدنيا وفيما بعدهاء 
يصرح موت من کفر بالله واستغنی عنه فی هذه الدنیا وفیما بعدها کما نری فی تلك الآيات: 
-١‏ انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. ٠‏ 
۲- لولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فانك لاتسمع المونى 
ولاتسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين). "١‏ 


)۲( سورة الروم : 6-۵ 
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ا یمن کان متا فاحییناهوجعلن له نورا یمشی به فی التاس کنن مثه فی الظلمات 
ليس بخارج منها. كذلك زین للکافرین ما کانوا يعملون.) () ..... ) 
-٤‏ واستفتحوا | وخاب کل جبار عنید. من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید. يتجرعه ولګ 
يڪاد يسيغه ييه الموت من ڪل مکان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ) (۲) . ) 


فعلك الآيات كما أنها تحكم على الكفار بأنهم أموات فی هذه الدنیاء وان کانوا- حسبما تریٰ ‏ 


العبن- أحيا ء يشون ویتحرکونء فکذلك تخبر عن کونھم أمواتا فى الآخرة» بحيث يأتيهم الموت من 
کل مکان. الا أنهم لا بموتون ليذوقوا العذاب فهم يكونون أحياء وكأنهم أموات. 

اوبهذا نعلم أن الصلة باللّه والقتال فی سبیله هو سر الحیاة فی هذه الدنيا وفی الآخرة. والأمة 
المجاهدة هى التى تذوق لذة الحياة فى الدارين. 

وأما الأمة المتقاعسة المتخاذلةء التى تحذر الموت وتقعد عن مهمة القتال فى سبيل الله فلاحظ 
لها من الحياة. i i Si EDS‏ يحصل معنا 
اليوم» فالى الله المشتكى! ‏ 

والآن وقد انتهينا من بيان مناسبة تلك الآيات لا قبلها اة الابقا 


#Xk ¥ 


(۲) سورة ابراهیم: ۱۷-٠١‏ 


(۳£A) 


نظم الآیتہن )۲٠٤١-۲٠۴۳(‏ 
قال تعالى: 
اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا 
عیسې بن مریم البینات وأیدناه بروج القدس. ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 
ماجاعتهم البينات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن متهم من كفر. ولوشاء الله مااقتتاوا ولكن الله 
يفعل ما يرید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقٽاكم من قبل أن ياتى يوم لابيع فيه ولاخلة 
ولاشفاعة. والكافرون هم الظالمون.) 
KH FX‏ 
لقد أشكل على الناس وجه ارتباط الآية الأولى با قبلها. ولم نجد عند ا يسمن أو 
یغنی من جوع. 
فعموم المفسرين - رحمهم الله - لم يطرقوا رأسا هذا . والذين طرقوه مثل الامام 
الرازى والامام أبى حيان فهم أيضا لم يعطوه من الاهتمام ماكان يستحقه 
والذي نلاحظه فى مقالهما هو أن أحدهما يركز على مطلع الأية دون بقية أجزائها )١(‏ والثاني 
اة ر و ت م ا ا . بالاضافة الى أنه لم يكن دقيقا فى مراعاة 
معنى الاقتتال. ١‏ ) 
والاقتتال هو الذي ع ا تادز متکررا فیها: 
فولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد جاعتهم e‏ 
فولوشاء الله مااقتتلوا ولکن الله يفعل ما يريد) 
) فان ذهلنا عن معنى الاقتتال فسيرمينا هذا بعيدا عن هدف الآية ومضمونهاء . کما حصل مع ابی 
مسلم وغیره من المفسرين - رحمهم الله -. 
- معنی (الاقتتال) : 
من العجيب أن كتب اللغة والتفسير لاتسعفنا بالمقصود اذا أردنا أن نعرف الفرق بب بين القتال 
وبالعکس نرى المفسرين- is.‏ - قد خلطوا بعضهمأ ببعض. 
والذي يترجح عندنا فی معناهما بعد تقصی استعمالاتهما . هو أن الاقتتال يكون دائما بدافع 
المصالح الشخصية العارضة أو الحزاز :ات الجنسية الممقوتة. ولا يكون وراءه هدف رفيع ا 


۲۷۲/١ تضير البحر المحيط:‎ )١( 
٠۹٩-۱۹٤/٦ التفسیر الکبیر:‎ )۲( 


(۳4۹) 


أما اذا كان هناك هدف رفيع أو غاية نبيلة. وكانت الحرب بالدافع الديني النزيه» كما تكون بين 
الاييان والكفر والحق والباطل فان ذلك يسمى قتالا وليس اقتتالا. 

وعلی هذا فالاقتتال یکون دانما شؤما على المجتمع. ولا يأتى الا بالهلاك والدمار والشر 
والفساد. 
بینما القتال یکون خير | ورحمة وهئاء وسعادة اذا كان بدافع الاصلاح ودفع الفساد. 

ولذلك نری القرآن کلما دعا الى محارية الكفر أو فة الباطل. فانه يستعمل لفظ (القتال ) 


دون (الاقتال)" 


ولقد استعمل القران لفظ (القتال) ئی تون الماح أو التحریض فی مختلف صیغه ومشتقاته 
أكثر من أربعين مرة. ولکن لم يستعمل لفظ (الاقتتال) الا أريع وکله فی موضع 
والاستنکار؛ وهو کما یلی: ) ) 

 4تانيبلا #ولوشاء الله ما اقتتل الذين بعدهم من بعدما جاءتهم‎ -١ 

فولىشاء الله ما اقتتلو ولكن الله يفعل مايريد4 ) 

۳ #ودخل المدينة على حين غظلة من أهلهاء > فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من شيعته 
وهذا من عدوه.) (۱) ` | 

)١ وان طائفتان مل المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما).‎ -٤ 

اما الموضعان الأرلان فسيتضح اما باذن الله حن نتناول تلك الآية فى ضوء سياقها. 

وأما الموضعان الأخيران فهما واضحان فى معنى الذم والاستنكار. وليسا بحاجة الى بيان أو 

الا أننا نريد أن تكون u‏ وقفة قصيرة عند الموضع الرابع وهى اب الشات فانها جمعت 
الکلمتین- الاقتتال ل والقتال - فی مکان ا وبذلك تساعدنا على ا الفرق بينهما. وتام الآية ٠‏ 
هکذا: 

کوان طائفتات من المؤمنين اقتتلوا فالصلحوا e‏ فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغی حتی تفي: ال ا و فاعت e Si‏ . ان الله 

٠ ٠ Q4 بحب المقسطين.‎ 

فالشئ الذي نلاحظه ق تلك الآية هو أنها توجه الجماعة المسلمة اال a‏ بين الطانفتن 
س الزنتين: ) 


۱0 سورة ا‎ )١( 


(۳0۰) 


وهذا يدل على أن الاقتتال يكون فى أصله ومن أول أمره مبنيا على الفسادو يؤدي الي الفساد 
. فأمر المسلمون ان يقضوا على هذا الفساد قبل أن يتفاقم أمره أن يصلحوا بين هاتين الطائفتين. 
م ان حدث أن رأوا البغى وعدم الاستجابة لدعوة الاصلاح من احدى الطائفعين فهناك أمروا 

بالقتال - لا الاقتعال - ضد تلك الطائفة الباغية حتي تفئ الى أمر الله وحتى يتمكنوا من اقامة 
القسط والاصلاح بينهما بالعدل. 

وهذا الاختلاف الال بكسب لفظ (القتال) نوعا من السمو والشرف الا ويجعله 
نظير الكلمة (الجهاد) بخلاف الاقتتال فانه مقبوح مرذول» ولا يأتى الا بالويل والثبور. 

تخان لا بهذا الاإيضاح أن ندلى بدلونا فى بيان مناسبة تلك الأية لا قبلها. 

لقد مضى معنا فى نهاية الفقرة السابقة قوله تعالى: 

لفهزموهم باذن الله. وقتل د اود جالوت. وآتاه الله الاك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن E‏ . تلك أيات الله نتلوها 
عليك بالحق . وانك لن المرسلين.) ) ) ) 

تلك النهاية تعلمنا أن الله ما أرسل من أرسل من الرسل الا ليطهر الأرض من الفساد . وكان 
القتال فى سبيله جز من وظيفتهم. . حتى يتمكنوا من القياء بهذه المهمة العظمى. 

وما أن محمدا - عليه الصلاة.والسلام - منهم. فلا غرو أن ينظم صفوف القتال ويقيم علم 
الجهاد. كما فعله اخوانه من قبل. 

وكما أن أصحاب طالوت لا استعانوا باللّه e‏ کسبوا المعركة ضد عدوهم» . على الرغم من 
كثرة عددهم وعددهم؛ . فكذلك ستكون الغلبة لأصحاب محمد. وسيهزم الجمع وبولون الدبر. 

وھذا كما أنه تنبيه للفريق الذین کانوا یکرهون القتال و يفرون من الجهاد خوفا من الموت 
فكذلك تقریع و تسفيه لفريق آخر منهم؛ قد ملأتهم السفاهة والعنجهية والعصبية المنتنة الخبيثة؛ 
فكل واحد منهم تعصب لرسوله الذي ينتعى ينتمى اليه. وأبی أن يؤمن برسول غیره» محتجا بأن رسوله 
أفضل من غبره. 

فزعمت اليهود- مثلا o‏ فان الله خصه بيزة لم بخص بها غیره» 
حیث کلمه تکلیما. وهذا شرف یتفرد به موسی ولم يحصل لأحد سواه. 

وزغت التارف أن عيسى أفضل من غيره لا أن الله آتاه من البينات. مالم يؤت أحدا غيرهء 
فكلم الاس فى المهد . وکان بحیی الموتی ویبرئ الأكمه والأبرص الى آخرما هنالك من الآيات البينات. 

وبناء على هذا افتخرت كل طائفة منهما على غيرها . 

فقالت‌اليهود : ليست النصارى على شي 


(۳۵۹( 


وقالت‌النصاری: < ليست اليهود على شي 
وقالت اليهود: لن يدخل الجنة الا من كان هودا) 
وقالت‌النصاری: لن يدخل الجنة الا من کان نصارى4 
وقالت‌الیهود: کونوا هودا تهتدرا» 
وقالت النصارى: ا 
وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحبازه4 ` 
وقالت‌النصاری: نحن أيناء الله وأحباؤد4 ) 
وهذه العنجهية والغطرسة والعصبية المنعنة الخبيفة كما زرعت العداوة والبغضاء فى قلوب 
بعضهم لبعض..وأدتهم الى اقتتال ضروس فيما بينه. > فكذلك صدتهم عن الايان محمد- - عليه الصلاة 
والسلام- حڍن جاءهم . وحملتهم على الكيد والمکر بهذه الدعوة الناشئة المباركة التى بشر بها موسى 
وعيسى - عليهما الصلاة والسلام- قبل ظهورها بقرون. ‏ | 
ولقد مضت الاشارة الى هذه الطائفة الباغية فى نفس نفس السورة بصفتها تلك حيث قال تعالى: 
لزين للذين كفروا الحباة ادنيا ويسخرون من الذين أمنوا والذي اتقوا فوقهم يوم القبامة 
والله يرزق من يشاء بفيرحساب . کان الناس أمة واأحدة فبعث الله التنيين مبشرین ومنذرین 
وأتزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفرا فيه ويا اختلف فيه الا الذین یتوه من 
بعد ماجاعهم البينات بغيا بينهم. . فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ب باذنه. والله 
یهدی من يشاء الى صراط مستقيم.)۱) . 
وهذه الطائفة هى التى قرأنا عنها فى مطلع السورة: 
ان ن الذين ڪفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلي 
سمعهم وعلی ابصارهم غشارة ولهم عذاب عظیم.) )٩١‏ ا 
وهذه الطائفة التى يصورها التمشيل القرآنى ا مشير بهذه الصررة القاتقة 0 
لمهم كمل الذي استوقد ثارا فلما أضات ما حرله ذه هب الله بنورهم وترڪهم فى ظلمات 
لا یبصرون. صم بکم عمی فهم لایرجعون) ٣۳‏ 
فجاءت تلك الاية تبرهن عن سفاهتهم وسوء تصرفهم. 
لتك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض) الآية . 


۷-١ سورة البقرة:‎ )( ٠ 


(o) 


ان هؤلاء الرسل كلهم أسرة واحدة. كلهم رسل اللّه. وكل أوتى من الفضل ما كان يناسبه ليكون 
لاغ فى أداء مهمته. فالفضل موزع عليهم وليس موقوفا. على أحد منهم. 

اذا فليس من المعقول أن يكون هذا الأمر مبعث خصام ونزاع وصرأع فيما بين أتباعهم» حتى 
يغضى ذلك الى الكيد للحق وأهله والى الكيد لرسل الله على رغم ما جا ءهم من البينات. 

وبالعکس کان من واجبهم أن يتعاضدوا وبتکاتفوا ویحشدوا طاقاتهم اة التى بعث لأجلها 
هرلا ء الرسل» وهو القتال فى سبيل الله حتى يتحطم الطاغوت ويزول الفساد من الأرض. 

وكان من واجبهم كذلك أن یکونوا أول مستجيب لرسول يأتيهم من عند ربهم ولکنهم عکسوا 
الأمر فأخذوا يقتتلون فيما بينهم» وكلما جاءهم رسول كذبوه. وبذلك أسهموا فى نشر الشر وجلب. ٠‏ 
الفساد. على خلاف ما كان ينتظر منهم. ) 

فاذا عدل هؤلاء عن الطريق وتخلوا عن مهمتهم. فانهم لايضرون الا أنفسهم» فان الله ذوفضل 
على الغلمين. وهوء لا محالة ‏ دافع هؤلاء المفسدين بأيدى هؤلاء المؤمنين. حتى لاتفسد الأرض› 
ویبقی لها صلاحها وخیريتها. 

وما انتهى النص من تنبيه هاتين الطاتغتين من ينى اسرائيل أزجى الى المؤمنين هذه النصيحة 
الا ٠‏ 

ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتى يوم لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة. 
اوالكافرون هم الظالمين.) ٠‏ 

ان مناسبة هذه الآية لما قبلها تتجلى بوضوح حين ندزك أن المرض !لذي كانت تعاني منه الطائفة 
الأرلى = وعو جذ رالوت أو كراحية الوت وا لمرض الذي كانت تعانى نة الطائفة القانية وعو البغى 
احا ان افا اال ا ) کک 

ونستدل على الأول ا قالته الطائفة الأولى؛ حين قال لهم نبيهم:أن الله قد بعث لک طالوت 
ملکا: قالوا تی يکون له الملك علينا ونحن أحق N‏ يؤت سعة من الا 

فکان هؤلاء اترم يرن كل شئ بمقیاس امال وکانوا يزنون الأمور بهذا الميزانء وكان المال قد 
ملك عليهم لبهم حتی لم يعودوا يتصورون ى ميزه أو ی شرف فی رجل لا ت تتراکم عنده الأموال. 

فهذا الحب الجم للمال هو الذي أصابهم بداء الجين وكسراهية ت لوت e‏ على أن 
يقولوا بكل وقاحة: 


۳o) 


#لاطاقة لنا اليو بجالوت وجنود»). 
زين للذين کفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم 

هؤلاء الكفار هم الذين كانوا يعانون من داء البغى وكانوا يختلفون ويقتتلون من بعد ماجاءتهم 
البينات. كما تصرح به الآية التى بعدها: ) ٤‏ 

لكان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأتزل معهم الكتاب بالحق 
ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ماجاعتهم البينات بغيا 
بينهم فهدى الله الذين منوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. والله يهدى من يشاء الى صراط 

تش 4 

فهؤلاء الكفار كانوا بسخرون من الذين آمنوا لأنهم زينت لهم الحياة الدنيا . وكانوا مغترين با 
ملکون من شهواتها وزخارفها؛ فی حبن كان فيه المؤمنون يعانون من الجوع وشظف العيش ما كانوا 
یعانون» ولم یکونوا لکون توت يومهم أو ليلتهم. 

وبا لجملة فداء الجين وداء البغى كلاهما ينشآن من حب المال وحب الدنيا. فبعد ذكر هذين الداءين 
ذکر دواؤهما. وهو الانفاق فى سبيل الله أو الانفاق لوجه الله. 


وبعد ما انتهينا من بيان مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما نتوجه الى ما بعدهما. 


KK Xk XX 


نظم الآیات (۲۵۵-.۲۹) 


قال تعالی: 

الله لاله إلاهى الحى القيوم. لا تأخذه سنة ولانوم. له ما فى السماوات وما فى الأزض. 
E‏ الذي يشفع عنده ا ما بين ايديهمح وما خلفهم ولا يبحیطون بشي من علمه الا 
بما شاء. وسم كرسيه السموات والأرزض. ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم. لا اكراه فى 
الدين. قد تبين الرشد من الغى. فمن يكفربالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا 
انقصام لها. والله سميع عليم. الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كقروا 
الات الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم 
ترالى الذي حاج ابراهيم فى ريه أن آتاه الله الملك ء اذ قال ابراهيم ربى الذي يحيى ويميت. 
قال أنا أحيى وأميت. قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق قات بها من المغرب. 
فبهت الدي كفرء والله لاإيهدى القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء 
قال أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثهء قال كم لبثت قال لبثت يوما 
أوبعض يوم» قال بل لبت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر المى حمارك 
ولنجعلك آبة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبن له قال أعلم أن 
الله على کل شی؛ قدیر. واذ قال ابراهیم رب آرنی کیف تحیی الموتی قال آولم تؤمن. قال بل 
ولكن ليطمئن قلبى» قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جرا 
ثم ادعهن ياتينك سعيا. واعلم ن الله عزيرز حكيم.) 

لقد مر معنا فى الفقرة السابقة أن يوم القيامة لا يكون فيه بيع؛ ولاتجدى فيه خلة خلیل ولا 
شفاعة شافع› . فأانتهز السياق هذه الفرصة السانحة. وجأء بعدها مبأاشرة باية الكرسي› > وھی أجمع اة 
وأشملها وأقواها فى ابطال الشفاعة وتهديم بنيانها. . فان الشفاعة التى يعتقدها الغافلون أو الكافرون 
الظالمون تتعارض تعارضا مباشرا مع صفات الله وأسمائه الحسنى. کک 

هی تتعارض مع قدرته الكاملة وسلطته الواسعة ومراقبته الدقيقة وعلمه المحيط الذي 
لانهايةله. ٠‏ . 

فانها لا تقصور الا اذا فترضنا - والعياذ بالله - أنه تعالى ينقصه العلم وهو لا يحيط بكل 
شي علما. اذا فا لمجال مفتوح أمام الشافعین حتى يقوموا بوظیفتهم ویزگوا من يشا ءون من أوليانهم. 
کائنا ما کان وضعهم. 

أو افترضنا- والعياذ بالله - أنه تعالى لا بلك السلطة الكاملة الواسعة المطلقة. وأن هناك من 
یتدخل فی حکمه ویرغمه على ما ا ا ا 


(F9) 


فجا ءت هذه الآية تنفى هذه الشبهات وتنفى تلك الشفاعة التي كانت قائمة على هذه الشبهات. 


هذه نأحية: 
ومن نأحيه آخری فا فاننا علمنا قبل قليل أن 5 قصة طالوت جا ءت تكشف عن حقيقة الموت والحياة. ) 
وهى تبين لنا- فيما تبين - أن الصلة باللّه والقتال فى سبيله هو سر الحياة. والأمة المجاهدة فى _ 


نله ال بده ا تذوق لذة الحياةء وأما الأمة المتقاعسة المتخاذلة. التي حذر اموت OT‏ 
عن الجهاد فلا حظ لها من الحياة . وانما لها الموت. ) ) 

والآن نری الکلام عاد ا الحديث مرة أخرى. حتى يفصله تفصيلا بعد ما أومأ اليه اياء. 

وبيانه أن الله هو الحي القيوم» فهو الذي يلك الحياة ونح الحياة وهو القائم بأمر العباد والبلاد. 
فمن كان يريد الحياة والبقاء فليسرع اله رل نمل غت الى غر وتان فاد ال لاطت 

#فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن يالله هة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها). 

ثم جا مت ثلاثة أمثلة. كلها تتصل برضو الحياة والاحياء لتؤكد للناس هذه الحقيقة الهامةء 
وترسخها فى أذهانهم. | 

ولکی نعرف موضع الاستدلال فی تلك الأمغلة الغلاثة. لابد أن نعأمل فی کل جزء من أجزائهاء 
ونستلھم دلالاتھا وایحاءاتهاء فان ذلك سیساعدنا فی استیعاب أبعادها وملابساتها» کمایساعدنا فی 
التماس مناسبتها هما قبلها. ) 


القصة الأولى: ٤‏ 
يظهر لنا بالتأمل فى القصة الأولى أن سيدنا ا 2 سام - جهر بكلمة الحق عند 
الملك الذي كان قد استولى على رقاب الناس فى تلك وکان قد E‏ ظلما وعدواء 
وأرغمهم على أن يتخذوه الها لهم من دون اللّه. 
) ذهب اليه ابراهيم وصدع أمامه برسالة التوحيد ین له آته عبد من عباداله لیس الا فلا یحق 
له أن برغم الاس على عبادته وینازع الله فی ألوهیته وسلطانه. ) 
فاغتاظ الملك لهذا الكلام وتوعده وهدده بالقتل. فلم ينل هذا التوعد و هذا ا ) 
شيئاء ورد عليه بجراءة المؤمن الواثق بريه: #ربى الذي بحيى ويميت) أى هو الذي a E‏ ) 
ا امتصرف فى أعمار التاس. ومثلك لا يقدَم شيثا ي 
وهناك أخذته العزة بالاثم وانتفخ وتبجح وقال: أنا أحيي ف ا اوو 
اتان :انا أملك الموت والحياة. فأحكم لمن أشاء بالحياة وأحكم لمن أشاء ء با موت. واذا أردت أن أمحو 
انسانا وأمحو آثاره فليس هناك من يسك بیدی وینعنی مما أريد. ۰ 
حينئذ دخل عليه ابراهيم من مدخل أخر وقال: ان كنت تلك الموت والحياة » فهذه الشمس يأتى 


(۳۵٦( 


بها الله من المشرق فأت بها من المغرب. 
ومعلوم أن هذا النظام الذي تجري عليه السا له راط ار اها الگزة: راذا اراد 
الله أن يطرى هذا الكون ويفنى هذا العالم» فحينئذ تطلع الشمس من المغرب. 


فطلوع الشمس من اشرق آية الحياة فى هذا الكون. كما أن طلوعها من المغرب سيكون 
دلیلاعلی فنانه وخرابه. 


فلما طلب منه ابراهيم أن يأتى بالشمس من المغرب فكأنه قال له: ان كنت تملك الموت والحياة. 
فتصرف فى حياة هذا الكون» واحكم عليه بالموت! 

کات هذه حجة ظاهرة على أن الله هو الحخى القيوم» وهو الذي يلك الموت والحياة. وماكان فى 
حسبان الملك أنه سيؤتى بهذا الشكل. فأفحم وبهت: ) 

«فبهت الذي كفر. واللّه لايهدى القوم الظالين“ 


القصة الثانية: ) ) 
مر رجل على قرية. وكانت هذه القرية - كما يبدو من السياق - قرية آهل الحق. فدمرها 
أعا الل 
ولقد ورد فى الروايات أن القرية هى بيت المقدس. والذي دمرها هو بختنصر . قول الامام ابن 
الجوزى - رحمه الله-: 
روفى المراد بالقرية قولان. أحدهما: أنها بيت المقدس لا خربه بختنصر, قاله وهب وقتادة 
والربيع بن آنس. » ( ) 


فقال هذا الرجل لا رأى هذه القرية وما بها من دمار وخراب: 
انی نحیی هذه الله بعد ا 


والذي e‏ فی شأن هذا الرجل هو أنه كان من الكفار. رهو ما روی عن مجاهد - 
رحمه الله : ( 


الدليل الأول: 
رعا يدل على ذلك هو سياق الكلام نفسه» كما أشار اليه الإمام الزمخشرى ن 
قال: e‏ ا او انات مل مره فف لذلا تر عليه لأن کلشیهما كلمة 


۳۰۸/1 زأد ت‎ )١( 
۳۰۹/۱ زادالمسیر:‎ )۲( 


(۳۵۷) 


على قرية. والمار كان كافرا بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع نمرود فی سلك. ولكلمة الاستبعادء التی 
ھی انی یحی ؟! ) )1( ۰ 
وها الدلیل الذي استدل به الزمخشری قوی ووجيه ولا شك. 


الدليل التاة 
ثم أن تقصی هذا الأسلوب - أى الأسلوب الذي وردت عليه الآية من قوله تعالى: أو كالذي 
مر یزیدنا رکونا الى هذا الرأى ويجعلنا نقطع بصحتهء فان (الذى) وأخواتها كلما جاءت فى القرآن . 
بدون ذكر موصوفها مصحوية ب « أرأيت» أو «ألم تر» أو «الكاف الجارة» وما شابه ذلك فانها 
تتضمن معانى السخط والاعراض والاستحقار. ولايقصد بها الا العصاة المتمردون المستكبرون. 
ولا بأس بأن نمر هنا على بعض الأمغلة > قال تعالى: 
#کالذین خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الل4. ٠١‏ 
فکالذی ينفق ماله راء الناس ولا يؤمن بالل واليوم التخر4 )١(‏ 
کالذی استهوته الشياطين فى الأزض حيران» له أصحاب یدعونه الی الهدی ائتنا) ۲ 
ألم ترالى الذين بدلا ذعمة نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارالبوار). 0( 
ألم ترالى الذي حاج ابراهيم فى ربه آن أتاه الله الملا) ٠ )١(‏ 
الم ترالى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الميت). (۷) ٠‏ 
#ألم ترالى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب) ٨‏ 
رابت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يد اليتبم). )١(‏ 
#أفرأيت الذي تولى وأعطى قلبلا وأكدى). )٠١(‏ 


٠ ۴۸۹/۱ : الکشاف‎ )۱( 

(۲) سورة الأنفال: ۷ئ ' 

(۳) سورة البقرة: ٠ ۲١٤‏ 
(£) سورة الأنعام: ۷١‏ 

)6( سورة ابراهیم: ۲۸ 

(0) س البقرة: ٠۵۸‏ 

(۷) سورة البقرة: ۴ئ۴ . 

(۸) سورة المحىشر: ١١‏ 

(۹) سورة الماعون: ۲-١‏ 

۴٤-۳۴۳ سورة النجم:‎ )٠.( 


(oA) 


) هزه الأمغلة كلها تعرز الرأى القائل بأن الذي و ل ال کان ن الارن بل لبعد ان 
يكون بختنصر هوالذى قال هذه الكلمة الطاغية بعدما دمر تلك القرية. ثم خرج يتفرج عليها. 

وغل اة ال فانتظامه مع فرود فی سلك واحد ان دل على شئ فا یدل على أنه کان من 
طراز نمرود» وکان من أطغاهم املك فتجرأً على الله واستهزا بقدرته» وزعم أن الله لا يلك أن يعيد 
للك القرية ما فقدتها من الحياة والمجد والكرامة والملك. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله تعالی: انی بحیی هذه الله بعد 
موتها) قال: انی تعمر هذه بعد خرابها ؟ (' 

ولم يكن هذا السؤال سؤال استفهام أو استفسار أو استزادة علم واطمئنان كما زعمه كثير من 
الاس :واا كان ذلك انكارا وتمردا واستبعادا واستهزاء بقدرة الله. 

فلما استهزاً هذا الطاغية بقدرة الله شاءت حكمته - تعالى ٠٠‏ ان تريه قدرته الواسعة المطلقة 
bl E‏ 

بعثه بعد مائة عام ليريه أن تفكيره وتقديره كان خطاً مائةٌ فى المائة» فان تلك القرية المدمرة 
اة على عروشها تد ولت فی ال تلك اتر ن موت الی یات من ضعف الى فرق سن ذل 
E‏ 

فقد روى أن الله بعث الى تلك القرية من عمرها و ا 

O 

وروی أن الله بعث لها ملكا من الملوك يعمرها ويجد فى ذلك» حتى كان كمال عمارتها عند بعث 
القائل: أنى بحيى هذه الله بعد موتها) "' 

وأخرج عبدالرزاق وابن جریر و ابن أبی حاتم وأبوالشیخ فى العظمة عن وهب بن منبه قال: ان 
أرميا لما خرب بيت المقدس وحرق الكتب» رقف ن تاح الحبل فقال: ا 
a‏ فأماته الله مائة عام ثم بعثه وقد عمرت على حالها الأول. )£( 

ثم کما ظهرت قدرة الله هذه على صعيد قومى اجتماعى افكذلك ظهرت مع ذلك الرجل على 
صميده الخاص. وكانت هذه صورة مصغرة لذلك الواقع الكبير. 

وبيانه أن الطعام والشراب الذي كان مع ذلك ا مار لم یتغْیّر وبقی كما کان صالجا طازجا على 
الرغم من تلك السنين التى مرت عليه. 


ETN AE) 
۲۹۲/۲: ایر ال رج‎ ( 
ET) 

( لر اىر 7 


(۳۵۹) 


وأما الحمار فمع قوته وجلده وصلابته لم بصمد لتلك الستين الطوال وأصبح عظاما بالية نخرة. 

فالقوئ المنيع بلى وتفتّت لما أرادت له قدرة الله ذلك. 

والضعيف الذي يسرع اليه البلى ويخشى عليه الفساد لم يتضرر بتقلبات الأيام والأعوا n‏ 
بتأثر بها. ولوتأثرا خفيفا خن أعاطة الله ر غانة ) 

اذا فليست القوة المادية هى كل شئ فى هذا الكون. وانما ھی ارادۃ الله ومشیئته» فهی التى ‏ 
تسیر الأمورء وهی التي م الظروفِ > وهى التى تملك اوت والحياة » وهی ھی التی. توزع الفناء 
والبقاء. 

هذه نأاحية.. 

ا ا اانا أنشز عظام ذلك الحمار بعد ما بلیت ونخرت وکساها حما من غير أن 
يواجة فيه أية صعوية . 

اذا فهو أقدر على أن يقوي فقا المهزومين المهضومين. وأقدر على أن یجری فی عروقھم ماء 
الحياةء ثم يعيد لهم الكرة على أعدائهم. 

وهذا الذي حصل مع تلك القرية المدمرة الخاوية على عروشها. ) 

ونحن نجد فى العهد القديم نفس التمشيل لاحياء أمة قد دمرت وانکسرت حتى يئست هى فن 
نفسها واستيأست فضلا عن أعدائها الذين کانوا يريدون لها العغاء. ولا بأ س بأن ننقله هنا حتی 
يتضح لنا وجه الاستدلال فى هذا ا مثال. 


ورد هذا التمثيل هكذا: 

(کائت عل ید الرب» فأخرجنی بروح الرب» وأنزلنى ی ا ا وشن ملاآنة عظاماء؛ 
وأمرنى عليها من حولهاء > راذا هى كشيرة جدا على وجه البقعةء واذا هى يابسة جدا. فقال لى يا ابن 
آدم أتحيا هذه العظام ‏ فقلت يا سيّد الربٌ أنت تعلم. فقال لى تنبا على هذه العظام وقل لها: أيتها 
العظام اليابسة . اسمعى كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام. هأنذا أدخل فيكم روحا 
فتحیون› وأضع عليکم عمصبا ا E‏ علیکم جلدا فیکم روحا فتحیون 
وتغلمون أن آنا الزي" ‏ 

فتنبأٽت كما أمرت؛ وبينما أنا أتنباً كان صوت واذا رعش فتقاربت العظام» كل عظم الى عظمه . 
ونظرت واذا بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق ولیس فيها روح. فقال لى» تنباً للروح 
تنبا يا ابن آدم وقل للروح» هكذا قال السيد الربء هلم ياروح من الرياح الأربع وهب على هؤلا. 
القتلى لييو . فعنبأت كما آمرلى. فدخل فيهم الروح فحيوا و جیش عظيم جدا 


جدا. 


)۳۹۰( 


ثم قال لی یا ابن آدم. هذه العظام هی کل بیت اسرائیل. هاهم یقولون ببست عظامنا وهلك 
رجاؤناء قدانقطعناء لذلك تنبا وقل لهم هكذا' قال السيد الربء هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من ٠‏ 
قبورکم یا شعبی» وآتی بکم الى أرض اسرائيل» فتعلمون أنى أنا الرب عند فتحی قبورکم واصعادی 
ایاکم من قبورکم یا شعبی» وأجعل روحی فیکم فتحیون. فی أرضکم فتعلمون أنى آنا 
الرب تكلمت وأفعل يقول الرب. » )١(‏ ) 


القصة الثالثة: 

روی فى قصص هذه الآية أن ابل - عليه السلام - أخذ هذه الطير حسبما أمر وذكاها ثم 
قطعها قطعا صغارا وجمع ذلك مع الدم والريش. ثم جعل من المجموع المختلط جزءا على كل جبل. 
ووقف هو من حيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رؤوس الطير فى يده » ثم قال تعالين باذن الله » . 

فتطايرت تلك الاجزاء و طار الدم الى الدم و الىریش الى الىريش » حتى التأمت كما كانت 
أولا و بقيت ف E‏ النداء فجاءته سعيا حتى وضعت أجسادها فى رؤوسها وطارت باذن الله 
ا 
ثم اختلف الناس فى سبب هذا السؤالء الذي صدر من سيدنا ابراهيم - عليه السلام - فقال 
الجمهور: ان ابراهيم - عليه السلام- لم يكن شاكا فى احياء الله الموتى قط وانما طلب المعاينة. 
وترجم الطبرى فى تفسيره فقال: وقال اخرون سأل ذلك ربه لأنه شك فى قدرة الله على احياء الموتى» 
وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس أنه قال: ما فى القرآن آية أرجى عندى منها. وذكر عن عطاء بن 
أبی رباح أنه قال:دخل قلب ابراهیم بعض مایدخل قلوب الناس فقال: رب أرنى كيف تحيى* اموتن +4 
وذكر حديث أبى هريرة أن رسول الله مه قال: نحن أحق بالشك من ابراهيم الحديث . ثم رجح الطبرى 
هذا القول الذي یجری مع ظاهر الحدیث» وقال: ان ابراهيم لما رأى الجيفة تأكل منها الحيتان ودواب البرً 
ألقى الشيطان فى نفسه فقال: متى يجمع الله هذه من بطون هؤلاء؟ وأما من قال: بأن ابراهيم لم 
یکن شاکاء فاختلفوا فی سبب سؤاله» فقال قتادة: ان ابراهیم رأی دابة قد توزعتها السباع فعجب 
وسأل هذا السؤال. وقال الضحاك : نحوه» قال: : وقد علم عليه السلام أن الله قادر على احياء ءالمۈتى. 
وقال ابن زيد: رأى الدابة تتقسمها السباع والحيتان لأنها كانت على حاشية البحرء وقال ابن اسحاق: 
بل شتبها أن ا فارى الترزد قال ال آنا احر شت > فكر فى تلك الحقيقة والمجاز. فسأل هذا 
السؤال. وقال السدى وسعيد بن جبير: 


)١( -‏ حزقيال: الاصحاح السابع والشلاثون: ٠٤١-١‏ 
المحرر الوجیز: ٠.٠/۲‏ 


(۴۳۱) 


e‏ السؤال أنه ا بشر بأن الله اتخذه خليلا أراد ندل بيدا الال رت 
الخلة. فان الخلیل یدل با لا یدل به غيره. وقال سعید بن جبير: ولکن لیطمئن قلبی يريد بالخلة. اب 
ويظهر لنا من تتبع كتب التفسير أن الاس شبه متواطئين على صورة هذه القصةء الق 
أسلفناها وان کانوا مختلفين فى سبب حدوثها . ) 
وهنا يتردد فى بالنا ما أشار اليه صاحب تفسيرا نار وهو یفسر قول تعالی: } ي | 
کل جبل منهن جزءا) حیث قال - رحمه الله -: 
«قالوا : والمعنى: جزنهن واجعل e e‏ د ع ا ونتفها وقطمعها 


أجزا » وخلط بعضها ببعض. ولا يدل الكلام على ذلك ۾ 0( 
فاذا کان الكلام لا يدل على ذلك - والواة تم أن اكاد ن - فكيف ذهب الناس 
الى ما ذهبوا اليه؟ ٠‏ 


وکیف رضوا لتلك القصة بتلك الصورة التى لا مليها واس a‏ اليهم اللفظ؟ 


تحقيق معنى الجزء: 

ولعلل الذي أوقع الناس فى هذه الغلطة هو عدم تشبتهم أو قلة تحريهم فى تحديد معنى ال جز فی 
قوله تعالی م اجعل علی کل جبل منهن جرا( نان (الجزء) یختلف مدلوله باختلاف موقع.. 

فجزء الفرد غير جزء الجماعة وجزء الجماعة أو جزء المجموعة غير جزء الفرد. فاذا قيل- مثلا 
- اشتریت جرا من الشاة. یکون معنی ذلك: : اشتريت بعض آطرافها كالرجل أو الكتف أو الرأس وما 
الى ذلك. ٠‏ ) 
ولکن اذاقیل: اریت جز من الغنم کی ف اشتریت عددا من الشياه شاة 
` 

الفرد الكامل أو عد من الأفراد يعتبر جزء| من الجماعة. 0 

وعلى هذا اذا كانت أربعة طيور» فكل واحد من تلك الأربعة يعتبر جزء | TE‏ بدا 
أن نقول: : ان المراد بالجرء ء هنا أطراف ألظر مل الل از اراس أو الذنب وما الى ذلك ) 
ولقد استعمل القرآن هذا اللفظ بهذا المعنى مرتين ماعدا هذه فقال: ٠.٠‏ 

-١‏ ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغارين ان جهنم لموعدهم 
أأجمعين. لهاسبعة أبواب. لكل باب منهج جزء مقسوم.) ٠"‏ 


E 7 oa O) 
٠٠٠۵/١ مختصر تفسیر المنار:‎ )۲( 


(1۲) 


۲- وجعلوا له من عباده جر اء ان الانسان لكقور مبين. اا ا ا ي ل ا 
بالبنين.»4 (۱) 

فهذان الموضعان واضحان كل الوضوح. ولايحتملان معنى غير هذا المعنى» الذي ا اليه. 

والموضع الذي نتحدث عنه» أيضا كان واضحا كل الوضوح. ولم يكن هناك ای مبرر ا0 عن 
هذا المعنى. الا أن الذي أفسد على الناس القضيةء هو أنهم لم يجدوا فى تلك القصة دليلا على 
احياء الموتى» اذا لم يذهبوا الى المعنى الذي ذهبوا اليه. 

هذا التفكير هو الذي زاغ بهم عن الطريق وحملهم على أن يحمَلوا اللفظ ذلك المعنى الذي لا بحتمله! 

وهذا منهج غير سليم» . فان الخطأً لا يودّى الا الى الخطاًء ولا كن بدا أن صل عن طريق الخطا 
الى المعنى الصحيح السليم. 

فمن واجبنا أولا أن نبقى اللفظ على معناه. ثم نبحث عن تأويل يوافق ذلك المعنى. ويتضمن 
دليلا على احياء الموتى. 

فما هو ذلك التأويل اذا ؟ 


او الآية: 

e ET‏ - عليه السلام- م یکن يسال عن كيفية احیا. 
ا القيامة. فالا مان بالحياة الآخرة. أو الايان بالبعث بعد الموت من أوليات الايمان. وما كان 
لنب -فضلا عن أبى الأنبيا ء- أن يسأل رؤية شي هو من أوليات الايمان» فانه يؤمن به من ازل وة 
كما يؤمن بالأرض التي يمشى عليها أو الشمس التي تشرق فوق رأسه. 

انه یؤمن بأساسیات الایان وبطمئن بها کما یطمئن بشئ یلمسه بیدیه ویشاهده بعینیه. 

ولیس هذا مقصوراعلى النبى فقط» بل المؤمن العادىئ أيضا يحصل له هذا الاطمئنان اذا أقبل 
الى الله بتجرد واخلاص. والدليل على ذلك قوله تعالى: ا E,‏ 

من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.) ٩‏ 

راا ل الى 

ليا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضسة. فادخلی فی عبادی وادخلی ‏ 

٠۳ 4 جنتر‎ 


١٦-١ سورة الزخرف: م‎ )١( 
1.٦ سورة النحل:‎ )۲( 
۳ -¥ سورة الفجر:‎ (۳) 


(۳) 


فالایان ات الايان وأولياته ليس موقوفا على الرؤية والمشاهدة. كما تال من ال مستندا 
الى قول تله : (ليس الخبر كالمعاينة) .)١(‏ ا 
| وهو يحصل للأنبياء ولغير الأنبياء بمجرد الاقبال الى الله لمان ي ا تجرد 
۰ واخلاص» كما نعرف ذلك من الآيات التى أشرنا اليها آنفا. 
وأما القول بأنّه - عليه السلام - لما بشّر بأن الله اتخذه خليلا أراد أن يبل بهذا السؤال. لبجب 
صحة النلةء فان الخليل يدل مالا یدل به غیره. ۳ 4 ) 
فهذا قول لا يستند الى أساس» وما قاله من قاله الارجما بالغیب, فان هذا الدلال ليس الا من 
شأن المتصوفة. أهل الخرافة والبطالةا!. 
وأما سيدنا ابراهیم - عليه ا - الذي کان من أ ان العأوه والانابة كما 
قال تعالى: | 
لان ابراهيم لحليم ا ID‏ 
ان ابراهیم لاه حليم٤‏ )£( ) 
فهیهاإت هيهات أن يخدلل ذلك الأراء انیب علی ریه ویقف منه موقن یتنافی مع تاره 
وانابته. | ) 
وهنا يبرز السؤال مرة أخرى: فما هو التأويل الصحيح للآية! ) 
وما هو الاطمثنان الذي كان يريده سيدنا ابراهيم- عليه افضل الصلوات والتسليم.- 2 
ان الرد على هذا السؤال سهل وميسّر باذن الله. لگ نن تفصیل. 
ان النظرة الشريغة العاجلة الى حياة ابراهیم وال تاریخ دعوته توقفنا 0 مشهدین عجیہین؛ 
مشهدین مختلفین متباعدین. ) 
أحدهما مظلم قاتم يثير الأسى واليأس! وا تری فيه بارقة من بوارق الأمل! ) 
والآخر وضيئ مشرق» يبعث الفرح ويدعو الى ویغوق ګل تقدیر احساب وکل ما 
یحلم به أي حالم من البشر! ) 
اوا ا ا ا ر د u‏ طويلا يدعوهم م الى الاسلام والى ٠‏ 
هجر الأوثان. . وکم بذل فی هذه السبيل من جهد! وکم قاسی فيها من الشداند ا 


(۱) فتح القدیر: ۲۸۱/۱ 
(۲) المحرر الوجیز: ۳.۲/۲ 

(۳) سورة هود: ۷١‏ 

() سورة التوية: ١4‏ ا ٠‏ !ا 
) )۳4( 


ولكن ماذا كأنت النتيجة؟ 

لم تقجاوز دعوته أن e‏ أو نفخا فی رماد ! 

ما آمن به من قومه الا لوط - عليهما صلوات الله وسلامه-: 

«فامن له لوط وقال انی مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم.) ٠‏ 

ونجيناه ولوطا الى الأرض التى باركنا فيها للعلمين) ۳ ٠‏ 

ما آمن به الارجل واحد فقط! فى خلال هذه الفترة الطريلةء الفترة التى لا تقل عن خمسة 
وثلاثہن عاما! ) 

فقدورد فى العهد القديم: (فذهب أبرام كما قال له الرب. a‏ وگن برام این خمس 
وسبعين سنة لما خرج من حاران) 8 

وأما ا لجما هير فكانوا كما قال القائل: 

لقد أسمعت لوناديت حيا ولكن لا حياة لمن تتادى : 


هذا مشهد. وياله من مشهد محزن قاتل !! 


ثم هناك EY‏ 

یہشره ربه بہشارة مأ بعدها بشارة: 

انى جاعلك للناس اماما € )١(‏ 

لوط بیت لانن والقاشین دای السجود اوأذن فی الاس as‏ رجالا وعلی 
رزقهم من بهيمة الاثعام. ا اشن الفقير .0)4( 

هذا العهد وتلك البشارة تعنی أن دعوة ابرأاهیم› > التى لم بستحب لھا الا رجل وأحد غ مر 
السنان› رالتی لم تصادف من القوم 1 قلويا ميته متحجرة؛ ستنشرح لها الصدور وستفتح لیا 
القلوب. وستقبل أليها أقوام وأقوام وستسرع اليها أجيال وأجيال! ) 


(۱) سورة العنکبوت: ۲ ٠‏ 

(۲) سورة الأنبياء : ١‏ 
(۳) سفر التكوين: الاصحاح الثانى عشر أية: ٠‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ١١٤‏ 
(0) سورة الحج: ۲۸4-۲٦‏ 


(۳٦۵ ( 


وستنمو هذه الدعوة وتزدهر حتى يسمع صداها من كل فج وصوب» وسيكون صاحبهاء الذى 
لقی من الناس کل عداء وکل استنکار؛ اماما با لهم وقدوة الى يوم القيامة! 
هذا مشهد ا 
3 وران لان ا فی ت هذه الدعوة. دعوة أبينا ابراهیم- عليه اف الان 
وال 
. فا ا 
ان ب الما فف اف اا لحرن بعینیه ثم سسع هذه الشری بأذنه! 
1 الس ور فی ت بال ال ا ع راا ) 
كيف يتم هذا التحول المجيب فى موقف الناس؟ ِ ) 
وکیف يتحول الموت إلى الحياة ؟ 
eR‏ کو ) 
هناك سأله ربه: ن a‏ الوعد ويها المهد؟ 
قال ابراهیم یم: بلی ولكن ليطلمئن قلبی) 2 
ان ابرهیم أراد أن يطمئن الى جذا الوعد والی هذه البشری. ملعا فعل زکریا- ر U‏ 
جا ءته الملائکة یبشرونه بیحیی كما نری فی تلك الآیات: ) 
كلما دخل علیها زكرا المحراب وجد عندها رزقا. ر نى لك هذا؟ قالت هو من 
عندالله. ١‏ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا رکریا ربه» قال رب هب لی من لدنك 
ذرية طيبة انك سميع الدعاء نادت الملائكة وهوقائم يصلى في وات الله يبشرك بيحيى 
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب انى يکون لي غلام وقد 
بلغنی الكبر وامرأتى عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لی أيةء قال أيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام الارمرا واذکر ربك کتیرا وسیع بالعشی والابکار) N, ٩‏ 
ان شیدنا رکا هر اذى دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة. a‏ 
جب واستغرب وقال: رب نی یکون لی غلام ؟ وقد بلغنی الكبر وامرآتی عاقر!!) . 
ولم یکن هذا العجب وهنا الاستغراب وهذا السؤال لشك فى قدرة الله اا وانغا . 
كانت طبيعة الموقف ھکذا و ا پناک وأراد أن يطمئن. ' 
وھکذا کا ن الأمرمع سيدنا ابراهیه. 


() سورة آل غمران: 6١-۴۷‏ 


)۳۹۹( 


انه أراد أن يتاكد من وعد الله وأراد أن يطمئن. لا لشك فى قدرته» أولشك فى وعده» وانما 
كانت طبيعة ا موقف هكذا. 

رقت کا تاتاراب 

موقف لايستطيع الانسان أمامه الا أن يتحير والا أن یشده. کائنا من کان.ومن آی طراز کان. 

هناك أقبلت اليه العناية الالهية تعالج حيرته وتصف له مايطمثن به قلبه: 

لقال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على کل جبل منهن جز ثم ادعهن 
باتينك سعيا. واعلم Se A‏ ) 

ولکی نستوعب هذا المشهد لا بد لنا من أن نتأكد أولا من معنى قوله تعالى: لفصرهن اليك) 
فانه عزب عن کثير من الناس وخفى عليهم؛ . فأخطوا الهدف. ڪ يستوعبوا المشهد. ) 


تحقيق معنى (فصرهن اليك): 

ان قرله تعالى: #خصرهن اليك مشتق من صاره يصوره صورا أى آماله. والصور بالتحريك 
الميل. ورجل أصور: بين الصور» أى مائل مشتاق . وبقال: صر وجهك الى أى أقبل على. ومنه يقال: 
عصفور ضوار للدي يجيب اذا دع ٠‏ 

ويقال : وأرى لك اليه صورة: أى ميلة بالمودة. وعن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما-: أنیى 
لأدنى الحائض وما بى اليها صورة الا ليعلم الله ا أجتنبها لحيضها. ويقال: هو آصور الى كذاء 
اذا مال عنقه ووجهه اليه. قال: 

فقلت لها غضی فانی الى التى تريدين ان E‏ 
ان هذا الاستعراض السريع لكلمة (صورا ومشتقاته يبن لنا أن هذه الكلمة تتضمن فى أصلها 
معنى الأنس والشوق والاقبال والميل با لمودة. مته قول القائل: 
الله يعلم آنا فى تلفتنا يوم الفراق الى أحبابنا صور ' SS.‏ 

وهذ المعنى موجود فی أكثر مشتقاته. فيقال -مثلا - للشكل الو لشكل هر الذي 
ا به. وهو الذي يجتذب الأنظار و يجلب الشوق والمودة. ويقال : رجل صير لن يكون حسن 
الضورة فقيل الله الا اسن به. ويقال للرائحة الطيبة ولوعاء ال مسك الصوار والصوار 
ككتاب وغراب» لأن الطبائع يل اليه من بعيد وتحبه وتستأنس به. 

 )ر٠وءص‎ : انظر الصحاح للجوهرى: (مادة‎ )١( 

(۲) انظر LL‏ البلاغة: (مادة: صء٠وءر)‏ 


)۳( انضر ان العرب: (مادة: صو ؛ر) 


وقد يكون هناك تجرید  E‏ فیراد مجرد | لاقبال الى الشئ من غر أن یکون فيه معنى 


الأنس والشوق. 


و يقال للقرن: الصورء لأنه يشد الانتباه ویستلفت الأنظار. والقرآن نقسه أ الى هذا 
n‏ الصور ففزع من فی السموات ومن فى الإض الا من شاء الله وکل 


توه داخرين.4 () 


E ٠‏ يدع الاح الى شی نک اخشعا أبصارهم» > بخرجون من الاجذاڻ کاتھم 
) جراد منتشر. مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر .04 
ومنه يقال: صارة الجبلء آى علا فان أعلى الجبل واي بستلفت النظرء» والنظر يقع أول 
مايقع على أعلى الجبل. ۰ 
وهکذا نری أن الاسر فی هزه الماد 2 معنى الشوق 2 ان الشى اذا کان لازما ومعنی 
ا والايلاف اذا کان متعدیا. 
ا هذا المعنى اذا جا ءت هذه المادة مع (الى) كما ری فی الآية: *فصرهن اليك>. 
فیکون معنى الآية :.فأملهن اليك وآنسهن e‏ نايهن ورعن الك 
اذا دعوتهن. > كالعصفور لوار الذي يجيب اذا دعى. ) 
وأما القول بأن #صرهن) معناه: : قطعهن كما ذهب اليه جع من الفسرين. (۳( فهر قول في 


نظر. ولقد أحسن الفرا ٤اذ‏ قال: 


«وقوله : *فصرهن a E‏ العامة كان ب dE‏ 
لغتان. فأما | الضم فكثير و أما الكسر ففى هذيل وسليم» وأنشدنى الكسائى عن بعض بني سليم: ) 
وفرع يصير الجند وحق كانه على الليت قنوان الكروم الدوالم 
ویفسترمعناه: قطعهن؛ ویقال : وجههن . ولم جد قطعهن معروفة من هذين الوجهين. » ! ٤‏ 
اذا فنسية عذا القول الى أبن عباس افا وعكرمة وقتادة نسبة خاطئة. اتم ¬ رضی الک 
ia‏ انو أجل من أن یفسروا دا الآیۃ معنی غیر معروف فی لسان | العرب. 


AY: سورة النمل:‎ (١( 

() سورةالقر: a‏ 
mo )‏ ۰ ذهب الى ها ال i uy‏ القرطبى: الجا لأحکا م القرآن: ۳.۱/۲( الاما کشیر: 
2 اضییر ا کشیر: 10/1( والقاضي ابن عطية :المحرر الموجيز: ,)١.۵١/۲١‏ > والامام 
ET‏ لسو طی: (الدرر المنشور: )٠٠/١‏ 

١۷٤/١ : معاي القرآن للفراء‎ ٠ 


(۳۹۸) 


ولعل الذين وقعوا فى هذا الخطأً.ء انما وقعوا فيه لأنهم أخطرًا معنی (الجزء) فى قرله تعالیى: 
ٹم اجعل على کل جبل منهن جزءا )ولو أ نهم وفقوا فى تأويله لما وقعوا فيما وقعوا فيه 
والآن وقد انتهينا من تحقيق معنى قوله تعالى: فصرهن اليك). يكننا أن نستوعب 
المشهد الذي تعرضه الآية الكرية. 
لقال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ڻم اجعل على کل جبل منهن جز ثم ادعهن 
ياتينك سعيا. واعلم أن الله عرزي حكيم.) 
وبيان ذلك أن الله تعالى قال لابراهيم: خذ أربعة من الطير. وآنسهن اليك حتى يألفنك ويستأنسن 
بك ثم وزع تلك الطيور الأربعة على جبال أربعة » ثم ادعهن. فاذا دعوتهن أتينك سعيا. 
ويوحى الينا الموقف أن المراد بالجبال هى ال جبال الأربعة فى الجهات الأربع حتى اذا دعا تلك 
الطيور الأربعة أتينه من كل جانب. 
وكان القصد من ذلك التمثيل مجرد تقريب الواقع الموعود الى الذهن . حتى يطمئن ابراهيم 
هذا الوعد الالهى سيتم بهذا الشكل. وأن القلوب التى تنفر اليوم من هذه الدعوة وتتنكر لها 
اليها غدا ساعية مسرعة. ستقبل اليها من كل حدب وصوب» ومن كل جهة وناحية. 
ان البشرية التي تبدو اليوم ميتة متحجرة ستسرى فيها الحياة وستدب فيها الحركة وستنمو فيها 
المشاعر ٠١‏ وستطير هى الى تلك الدعوة والى تلك الملة كما تطير الطيور الى أنيسها واليفها. . 
كانت هذه لفتة بارعة أو لمحة دالة. ووجد فيها ابراهيم كل ماكان يبغيه فقد اقتنع واطمأن» ولم تعد 
ا و ا و ا ثم يقيس هذا على ذاك. 
وكان الأمر كذلك فيما نری. 


ETT 
وبا لجملة فهذه الآية تحمل فى طواياها بشارة عظيمة لهذه الملة . ملة أبينا ابراهيم . وبالتالى‎ 
تحمل بشارة عظيمة لهذه الأمة كذلك. فانها انما بعثت استجابة لدعوة ابراهيم» وبعشت لترفع لواء ملته.‎ 

فهى ستنمو وتزدهر» كما أن ملة ابراهيم ستنمو وتزدهر. 
)١(‏ قال القرطبى : قال بعض أهل المعانى : انا أراد ايراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى القلوب . (انظر 
الجامع لأحکام القرآن: ۲۹۹/۲) 
وما يؤيد هذا المعنى ماروي عن عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله: 


(وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحي الموتى) قال سأل نبى الله ميه ربه أن a‏ وذلك 
الو س را اا حت ی ی ا گرب ارتي ڪيف شي 


الات ( این ای عات ۴/۴ 


(۳۹۹) 


ولاييلك الباطل أن يقضى على هذه الأمة أو يعر قل مسير هاء كما لا يلك أن يقضى على هذه 
الملة أو يعر قل مسيرها. وكلا هما ستتسع رقعتهما وتتسع ولا تزال تتسع باذن الله 

وهنا یحضرنا ما روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فقد أخرج ابن جریر عن عبدالرزاق؛ 
قال: اخا عمو اوت ق : یلکن لیطمئن قلبی) قال: E‏ (مافى القرآن آية ‏ 
أرجی عندى منها). (1). 

وروی ابن جرير: عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو أن 
يجتمعا. قال: ونحن يومئذ شببة› فقال أحدها E‏ أى آية فى كتاب الله أرجى لهذه الأمة. فقال ٠‏ 
غوالله بن عبرو فا غاي الأ رقا غل انش خي خم اة قال اين اس أا 
ان گنت تقر ل انها وان أرجى منها لهذه الأمة قول ابراهيم تإله: فرب انی کیف تحیی الوتی؟ قال 
أولم تؤمن. قال بلي ولكن ليطمئن قلبی» )٩(‏ ) 

اله ایر الان ف درا ان این افو ماش کی ف i‏ ولکنه ااا 
تسكن اليه النفس. ١‏ ) 

ولعله -رضى الله عنه- انما كان يقصد بقوله هذا الى ما أشرنا اليه. ) 

وان فسرنا الآية بهذا العفسير الذي 2 اليه فلا شك أنها ستصبح أرجى آية 0 الأمة. 


مناسبة الأمثلة الغلاثة ا قبلها: ) 

ا انها من دراسة هذه الأمغلة الشلاة وانتهينا من دراسة أبعادها و دلالاتها يمكننا أن 
ندرك وجه مناسبتھا ا قبلها بکل يسر وسهولة. ) 

لقد قلنا فى بداية الحديث: 

اا لرا ف ارت جن کف جد ات راا ری بن ا ا 
تبين- أن الصلة بالله والقتال فى سبيلة هو سر الجياة ٠ا‏ 

والأمة المجاهدة فى سبيله المتصلة به هى التي تذوق لذة الحياةء وأما الأمة المتقاعسة المتخاذلة. ‏ 
التى تحذر الوت وتقعد عن الجهاد»› فلا حظ لها من الحياة. وانما لها الموت. 

والآن نرى الكلام عاد الى هذا الحديث مرة أخرهحتى يفصله تفصيلا بعد ما أومأً اليه اياء. 
ونائ ان آل اله هراي القيرم. ' فهو الذي يلك الحياة و يمنح الحياةء وا بأمر العباد والبلاد. . فمن 


۳٤/۳ تفسیر الطبری:‎ .)١( 
F4/r جریر:‎ 0 
۲۸۱/۱ : المحرر الوجبز : ۳.۲/۲ وفتع القدیر‎ )۳( 


(۳Y۰) 


کان يريد الحياة والبقاء فليسرع اليه ولا يعدل عنه الى غيره فان فاقد الشى لا يعطيه: 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء والله 


سميع عليم.) 
ثم جاءت ثلائة أمثلة كلها تتصل بموضوع الحياة والاحياء لتؤكد للناس هذه الحقيقة الهامة 
وترسخها فی أذهانهم.) 


فلننظر الآن الى تلك الأمغلة الثلاثة كيف تؤكد هذه الحقيقة الهامة. 

لقد علمنا فى القصة الأولى أن نرود - الملك الظالم الغشوم فى أيام ابراهيم- قدتوعَد ابراهيم أنه 
سیقتله ویخلع عنه ثوب الحياة؛ ولکن ماذا حدث؟ 

ان ابراهيم قد استمسك بالعروة الوثقى فمن ملك أن يناله بسوء؟ فلم يستطع الملك أن يحرك 
له ساكناء وانما كان الأمر على العكس. 

قد انقرض نرود وامحي آثره وهلك عنه سلطانه » فهل تری له من بأاقية. ؟ 

وأما ابراهيم فقد كتب الله له الحياةء حياة أى حياة!! 

فهو مات منذ قرون» وكأنه اليوم حى» وسيبقى حيا مادامت السموات والأرض. ان رسبالته قائمة. 
وملته باقية . وأمته التى تنتمى اليه وتعتز بأاسمه وبرسالته تلا المعمورة كلها وستملاها الى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

وهكذا صار الأمر مع القرية الخاوية على عروشها ومع الطاغية الذى مر عليهاء فقد هلك 
الطاغية. الذي استهزأً بقدرة الله وبقيت القرية بعده تأخذ طريقها الى القرة والحياة والى النمو 
والازدهار. لأنها آمنت بالله واستمسكت بالعروة الوثقى. 

ووضعت قصة نرود وقصة ابراهيم على طرفين وجاءت قصة الطاغية والقرية الخاوية على 
عروشها فی وسطهما. ٤‏ 

انسر فى ذلك د فا ري الله أغكد أن ذلك الطاغبة كان بشاكل فررد فى عا 
واستکباره. فکان من الأنسب أن ينتظم فى سلكه ويذكر فى جنبه. 

بالاضافة الى أن هذه القصة كانت تفصّل كثيرا ما أجمل فنى قصة نرود حيث قال ابراهيم فى 
تلك القصة : *ربى الذى يجيي ويميت) وهذه القصة تفصّل تلك الظاهرة: *فأماته الله ماة عام 
ثم بعثه4 *وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما 

وقال ابراهيم فى تلك القصة : فان الله يى باللشمس من المشرق فات بها من المفرب) أى 


ان الشم خاعة لأمر الله فى طلوعها وأفرلهاء وهو الذي يجريها حسب ما تقتضى حكمته 


(۳Y1) 


ومشيئته. وهذه القصة تبرهن تلك الحقيقة بثال علمى واقعى: أفانظر الى طعامك وشرابك لم 
سنه وانظر الى حمارك) أى ان الشمس لم تعمل عملها فى الطعام والشراب. لأن الله ما أذن لها 
بذلك . فبقى الطعام والشراب على هيئته الأولى وعلى صفته الأولى . كأنه لم تسه حرارة الشمس ٠‏ 


وکأنه کان فی ثلج! 
وأما الحمار فلم ينج من تصرفات الشمس ومن تأثيرها فبلى وتفتت َ عظاما ورفاتاء لأن 
مشيئة الله كانت تريده كذلك. ) 


ر 


(TVYT)} 


نظم الآیات )۲۷٤-۲۹۱(‏ 

قال تعالى: ‏ 

لمل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
حبة. واللّه يضاعف لن يشاءء الله واسع عليم. الذين ينفقوا أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا منًا ولا أذى. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أآذى. والله غنى حليم. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بام والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بألله واليوم الآخر فمتله كمثل صفوان عليه 
تراب فاصابه وابل فترکه صلدا لایقدرون على شى مما كسبوا والله لإيهدى القوم الكافرين. 
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله ونثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بريوة أصابها وابل ‏ 
فاتت كلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل. والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخيل وأعذاب تجرى من تحتها الاتهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يإأيها 
الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومها الخرجنا لك من الأزض ولا تيعموا الخبيث مث 
تنفقون ولستم بآخذيه الا أن تفمضوا فيه. واعلموا أن الله غنى حميد. الشيطان يعدكم 
الفقرويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. 

. يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كتيرا. وما يذكر الا أولو الالباب. 
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. ان تبدوا الصدقات ‏ 
فنعماهى وان تخفوها وتزتوها الفقراء فهو خيرلكم ويكفرعنكم من سيئاتكم. والله بما تعملون 
خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء. وما تنفقوا من خير فلاأنفسكم وما تتفقون الا 
ابتغاء وجه الله وما تتفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله لا يستطيعون ضريا فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؛ تعرفهم 
بسيماهم لا يسالون الاس الحافا. وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا همج يحزنون.) 

E 8 

ان كنا نريد الاطلاع على نظم هذه الآيات وحسن مناسبتها لما قبلهاء فلنرجع قليلاء ولنكرر 
النظر فى العرض الأول لقصة طالوت. حيث ذكر الله احياء قوم بعد ما أسلمهم للموت والهوان الى 
حین. ثم نبه الى العاملين الأساسيين. الذين كان لهما دورفعال فى عودة هؤلاء القوم الى ميدان 
الحياة 


(VY) 


حیث قال تعالی: 
#وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا المذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرةء والله بقبض ويبسط واليه ترجعون.) 
فالقتال والانفاق فى سبيل الله. هما السببان الموصلان الى كنزالحياة. وما تخلی قوم عن هذین 
السببين الا هووا فى هاوية الذل والموت. وما أقبلوا اليهما الا فاضوا بالحياة. ' 
ولقد استوفى القتال فی سبیل الله حظه من التتویه والتفخيم ؛ فى العرض الان ن 
طالوت. ثم استطرد الحديث الى موضوع الحياة والإحياء. وجاءت الأسثلة الثلائة تبلور هذا 
الوضوع وتؤكده. 
والآن نرى السياق عاد بنا مرة ا حتی e‏ ات انين من ا اتن الوصلين الى 
كنز الحياة. ألاوهو الانفاق فى سبيل الله. ) ) 
مثل الذين ينفقون أموالهم فی سبیل الله كبثل حبة أنبتت سبع سابل فى كل سنبلة ماثة 
حبة. والله يضاعف لن يشاء. والله واسبع عليم.) ٤‏ 
وما أشبه هذه الآية بتلك التى مضت معنا فى العرض الأول لقصة طالوت. 
من ذا اذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ودبسطا 
واليه ترجعون ) ) 


ثم عا تهتزله النفس ن لاهم لم بقفر الى هذ ارش تفر وانغا غاص اليه في غاب 
اللطف والدقة.. 

وبیانه أن الموضوع السابق کان موضوع ألحياةء فان الآ - كما نتلانا : تفصيلا- تبر بان 
الملة الابراهيمية سوف ترخر بامحیاة وسوف تهغو اليها النفوس» وتهوى اليها الأفئدة من كل ناحية ومن 
كل جهة. | 

وبعد هذه الآية مباشر ة جا مت آية الانفاق. ولكنها اجات بلون غریب. واغا جا مت وکأنھا- مثل 
أختها- تفيض بالحياة وتتدفق بالحياة: 

حبة أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة مائة حبةا) 

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - وهو يفسر هذه الآية الكرية: . 

«ان الدستور لايبدأً بالفرض والتكليف. انما يبدأ بالحض والتأليف.. انه يستجيش المشاعرو 
الانفعالات الحية فى الكيان الانسانى كله.. انه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية 
الواهبة: صورة الزرع . هبة الأرض أوهبة اللّه. الزرع الذي يعطى أضعاف ما يأخذه. ويهب غلاته 
مضاعفة بالقياس الى بذوره. يعرض هذه الصورة الموحية مشلا للذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله. 

تل الذين ينفقون اا 5 ا ا ا ا 
مائة حبة)... 


(V4) 


ان المعنى الذهني للتعبير ينتهى الى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة الى سبعمائة حبةا 
أما المشهد الحى الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا و أجمل» وأكثر استجاشة للمشاعر؛ وتأثيرا 
فی الضمائر.. انه مشهد الحياة النامية. مشهد الطبيعة الحية. مشهد الزرعة الوأهبة. ثم مشهد 
العجيبة فى عالم النبات: العود الذى يحمل سبع سنابل » والسنبلة التي تحوى مائة حبة! 

وفی موکب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشرى الى البذل والعطاء. انه لا يعطى بل 
يأخذ. وانه لا ينقص بل يزاد.. وتقمضى موجة العطاء والنماء فى طريقهاء تضاعف المشاعر التى 
استجاشها مشهد الزرع والحصيلة.. ان الله يضاعف لن يشاء. يضاعف بلاعدة ولاحساب. يضاعف 
من رزقه الذی لا یعلم أحد حدوده ومن رحمته التی لا يعرف احد مداها. ۾ )١(‏ 

اذا فليس هناك شئ ما يشبه المنافرة أو الاقتضاب فى الكلام فان الكلام قد انتقل من موضوع 
الى موضوع تجمعهما قرابة ماسة ومناسبة واضحة. الا وهى التدفق بالحياة. 

ثم ان السياق وضع موضوع الحياة والاحياء بين القتال والانفاق. وذكر القتال أولا والانفاق ثانياء 
وخصص للانفاق مساحة أوسع وأكبر من مساحة القتال» ثم حذر فيه من المن والأذى والسمعة والرباء والشح 
والخيلاء وأمر بالاخلاص فيه والتجرد لله 

هذا النظم يكشف لنا وجها جديدا لأهمية الانفاق فى سبيل الله . فان ألانفاق ليس فقط أنه 

صنو القتال فی سبيل الله فى كونه مصدرا للقوة والحياة» بل هو - فوق ذلك - قاعدة للقتال في 
ا يطراً عليه ويفسده. 

ته الي تروش اال ماعن فاا اتج م اتوت نج وسح عنها 

شوائب السمعة والرياء. وهو الذي يغسل عنها أدران البطر والخيلاء. ويكبح ما يشور فى النفس من 
نوازع التكبر والاستعلاء. 

وبعبارة أخرى فان الانفاق اذا كان كما وصفه القرآن» فانه هو الذى يعد النفس للقتال» ثم هو 
الذي يصحح خط السير؛ اذا اجه المسلم الى حومة القتال. ا 

وهناك یؤدی القتال مهمته فى دفع الفساد وازالة الشر» ويكون مجلبة خير ورحمة للعباد 
والبلاد. كما يكون مصدر قوة وحياة للشعوب والجماعات. 

ثم هناك فوائد أخریٰ تستفاد من نظم تلك الآیات وهی کما یلی. 
الفائدة الأولى: 

قال الله تعالى قبل البدأ فى موضوع الانفاق: 

الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى ١‏ لنور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 


(۱) فی ظلال القرآن: ۳.٠٣/۱‏ 


(۳Y0) 


يخرجونهم من‌النور الى الظلمات. أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ٠).‏ 

ثم ورد فی شأن أولياء الله أنهم یکونون فی مأمن فن الخوف والیزن حیت قال تعالى: 

الا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم بحزنون) ٠١‏ 

ولقد وردت نفس البشری وتکررت فی سیاق الانفاق فی سبیل الله حیث قال تعالی: 

#الذين ينقتدن أموالهم فى سبيل الله ثم # يتبعون ما تفقوا م ول أذى لهم أجرهم عند ) 
ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحرآنون.) (۳) 

#الذين ينفقون أموالهم بالليل والتهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم انك ب 
ولاهم یحرزنون) (۶) ) 

کان لين وا وغم الستانات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ل جرهم : عند ريهم ٠‏ 
ولاخوف عليهم ولاهم یحزنون) () 

ان التأمل فى هذا النظم يكشف لسنا. ا ا وی ی 
العبد ولاأية ربه. 


ٹم ان هذه البشری لم تعکرر فی سباق ی عمل كما تکررت في سیاق الانفاق فی سبیل الله. وه وهه 
الظاهرة تدل على أن الانفاق يكب العبد من ولاية ربه مالا یکسبه غیره. ) 


الفائدة الغانية: ) 

ثم اذا عدنا الى تلك الآ فر ت أخری» نعنی قوله تعالى: الله ولى الذين اوا نرچ چ ٍ 
الظلمات الى الور الآية وتأملنا فى نظمها وسياقها ورأينا أن الله لم يأمر بعد هاا البيان الابا لانفاق 
فی سبل غاا أن الانفاق فى سبيل الله هو الطريق المباشر الي اكتساب النور. وكلما ازداد العبد 
انفاقا في سبيل الله ازداد حظا من هذا النور. 

جد تأیه ذلك في سر دید شکل وضع وین حیٹ نکر کر اور فی سباق نا 
فی سبیل الله حیث قال تعالى: 

E‏ دان آل تک ازوف 
رحيم. . ومالکم ألا تنفقوا فی سبیل الله وله ميراث السموات والازض لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتع وقاتل. ولىك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وکلا وعد الله الحسنى. 


' ٠۵۷ سورة البقرة:‎ )١( 
` ¶ سورة يۈنس؛‎ )( 
۲٠۲ : سورة البقرة‎ )۳( 
٠ ۲۷٤ سورة البقرة:‎ )٤( 
۲۷۷ سورة البقرة:‎ )0( 


(۳۷٦) 


والله بما تعملون خبير:من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه له وله أجر كريم. يوم 
ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى هن 
تحتها الانهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول النافقون والمنافقات للذين أمنوا 
ET‏ : ر NOT e‏ 
انظرونا نقتبس من تورکم. قیل ارجعوا وراعکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسورله پاب . 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.٩‏ () 
a‏ الدلالة على ما أشرنا اليه. وان كانت تلك الدلالة أبضا 
اح فی عن 


الفائدة الثالثة: 

قال تعالى بعد ما أمر بالانفاق من طيبات الأموال: 

#الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع 
عليم. يؤتى الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 'كثرا وما يذكر الل ا ولو 
الالباب.4 

ان التأمل فى نظم هذه الآية وسياقها يرشدنا الى أن الحكمة تكون من بركات الانفاق فى سبيل 
اللّه. وهذه الحكمة هى التى تتقدم بالأمة فى طريق الحياةء وتفتح أمامها سبل الحياة. 

ثم اذا انضم الى هذا الانفاق القتال فى سبيل الله انضم الى تلك الحكمة الملك والسلطة. 
واستكملت الأمة نصيبها من الحياة. وقدمر ذلك معنا فى قرله تعالى: 

فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء4 


الفائدة الرابعة: 
قال تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بال والاذى کالذی ينفق ماله رثاء الناس ول 
ن بالله واليوم التخر4 الآية. 
ان التأمل فى نظم هذه الآية يكشف لنا أن المن والأذى يتنافى مع الاخلاص والتجرّد لله 
یتصور وجوده الا اذا کان الانفاق بدافع الرياء. 
ثم هذا الرياء يتنا فى أيضا مع الايمان باللّه واليوم الآخر. ووجود أحدهما يستلزم انتفاء الآخر. 
فا ا قول نبينا - عليه الصلاة والسلام-: (من صلى يراني فقد أشرك. ومن صام يرائى 
فقد أشرك. ومن تصدق يرائى فقد أشرك) )١‏ 


)١(‏ سرد المحدید۱۳-۹ 
ااا ا ا ا اد للساعاتى :1/۱4 


(۳۷۷) 


٠‏ ولا يبعد أن يكون هذا القول مستفادا من نظم تلك الآية. 


٤‏ الفائدة ا لمخامسة: 


) قال تعالی فى مطلع حديث الانفاق : 
الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يقبعون ما أنفقوا منا ولاأذى» لهم أجرهم عندهء 
۰ ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 
ثم قال تعالی فی ختام الحدیث: 
#الذين ينفقون أموالهم بالميل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربمم بات 
ولا هم یحزنون) | 
فالآية الأولى تشترط فى الانفاق أن يكون فی سبيل الل وألايتيعه من رلا أذى» بينما الآية 
الثانية تشترط فيه فقط أن بكون سر او علانيةء ولا تتعرض للشرطين السابقين. 
وهذا النظم يرشدنا الى حقيقة حقيقة هامة جداء وهى أن الانفاق اذا كان سرا وعلانية» فهو 9 أن 
یکون فی سبیل الله ولوجه الله. أن له يتبعه المن والآذى. 
فان المن والأذى انما يكون اذا كان الانفاق رئاء الناس. ولا يكن أن يكون الانفاق سرا وعلانية اذا 
كان رئا ء الناس. فالمرائى انما ينفق علانية ليرائى الناس» وأما الانفاق سرا فهو ليس من شأن المرائين. 
ولعل هذا هو السرفن أن الله أقر ابدا الصدقات: فان للابداء ثمراته ونتائجه الا آنه خر 
مع ذلك على اخفانها لیکون ذلك علاجا لما یخشی من الابداء من مض الرياء: 
ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلک ويڪفر م من 
سیئاتکم. واللّه بما خعملون خبير.) 
فابداء الصدقات أخقانع اذا كانا جنبا الى جنب» فهو أدنى أن تكون تلك الصدقات خالصة 
لوجه الله » وأدنى أن تكون بعيدة من آفة الرياء. وأدنى أن تحقق أهدافها وتؤتى ثمراتها باذن ربها. 
لش هذا خاصا بالصدقات ‏ بل الأمر هكذا فى الصلوات وفى جميع العبادات > فمنها ما 
يستحب علانية ومنها مأ يستحب سرا. 
فالله افترض على المسلمين خمس صلوات مع الجماعةء وبجانب ا ورن 
فيهاء حتى تكون صلاة الليل علاجا لصلاة النهار. وتكون وقاية لها ما يخشى عليهامن آفة الريا ء. 
وحينئذ يكن لصلاة النهار أن تؤتى ثمراتها وتؤدى دورها فى تهذيب النفوس وتربيتها. ‏ 
تلك عيون الحقائق» التى تظهر لنا عن طريق التأمل فى نظم تلك الآيات وسياقها > فنحمده 
تعالی حمدا كثيرا على أن هدانا اليها. وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 


وبعد مأ انتهينا من ببايٍمناسبة تلك الآيات ها قبلها نتوجه الى مأ بعدها. 


BR ¥ 


(PVA) 


نظم الآيات (YA\-1¥۷0)‏ 

قال تعالى: 

الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه المشيطان من المس. ذلك باتهم 
قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جا موعظة من ربه فانتهى فله 
ماسلف. وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب الذار هح فيها خالدون. يمحق الله الربا ويريى 
الصدقات واللّه لا يحب كل كفار أثيم. ان الذين منوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين منوا اتقوا الله وذروا 
مابقی من الربا ان کنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان دوعسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خيرلكم 
ان کنتم تعلمون. واتقوا یوما ترجعون فيه الی الله ٹم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون.) 

ان مناسبة هذه الآيات لها قبلها واضحة ظاهرة. فان الآيات التى سبقتها كانت تبحث موضوع 
الانفاق فى سبيل الله . وهذه الآيات تبحث موضوع الربا. والصلة بين الربا والانفاق كالصلة بين 
الظلمات والتور أو الظل والحرور.. 

فهما ضدان متقابلان لا يلتقیان. لا يلتقيان فی أول الطریق ولا فى منتصفه ولا فى آخره. 

ولقد تناول الأستاذ سيد قطب- رحمه الله - هذا الموضوع تناولا حسنا وأبرز هذا الاختلاف الذي 
یوجد بینهماء وکان فيه موفقا. 

ا بان قل ها يا هة حن ن اة هاه ا لا قبلها بتبرن الاختلاف الذي 
يوجد بینهما. ) 

يقول الأستاذ الامام a‏ 

e‏ الرس ا . الوجه الكالح الطالح 
هو الربا ! ) 

الصدقة عطاء وسماحة» وطهارة وزكاة. وتعاون وتكافل.. والربا شع وقذارة ودنس وأثرة 

وفردية.. 

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد. والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من 
جهد المدين أومن لحمه.من جهده ان کان قد عمل بال ال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكډه. ومن 
لحمه ان کان لم يريح أو خسر. أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم يستربحه شيئا.. 

ومن ثم فهو- الربا- الوجه الآخر المقابل للصدقة.. الوجه الكالح الطالح! 


(۳۷۹) 


ومن ثم فهو- الربا- الوجه الآخر المقابل للصدقة.. الوجه الكالع الطالح! 

لهذا عرضه اسياق مباشر ة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود! عرضه عرضا 
منفرا» يكشف عما فى عملية الربا من قبح وشناعةء ومن جفاف فى القلب وشر فى المجتمع وفساد في 
الأرض وهلاك للعباد °« 

ویزید - رحمه الله - فيقول: ‏ 

« انهما نظامان متقابلان: النظام الاسلامى والنظام الریوی! وهما لا یلتقیان فى تصور 
ولايتفقان فى أساس. ولا يتوافقان فى نتيجة.. ان كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف 
والغايات يناقض الآخر تام المناقضة. وينتهى الى ثمرة فى حياة الناس تختلف عن الأخرى کل 
الاختلاف . ومن ثم کانت هذه الحملة المفزعةء وكان هذا التهديد الرعيب!» )١(‏ . 

والقرآن نفسه نبهنا الى هذا الفرق الشاسع؛ الذي يوجد بين الانفاق وتعاطى الربا وبين لنا بنصه 
ونظمه أنهما خطان متوازيان متعاكسان يذهب كل واحد منهما فى جهة غير التي يذهب فيها الأخر. 
١‏ فالانغاق فى سبيل الله يقرب المبد اليه ويجمله من أوليائه. وتعاطي الربا يقطعه من ريه 

ويوقغه موقف المحارب المعادي للّه ولرسوله! 

۲- والانفاق يكون بركة لصاحبه وسببا الى مضاعفة أجره فيبارك الله له فى أعماله كلها 
ويضاعف له أجرها: ES‏ سابل فی کل س ستبلة مائة حبة. والله بضاعف لن 
يشاء). ) 

بينما الريا 0 اک نعلم ذلك عن طريق التأمل فى نظم قول تعالی: ان 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاةء لهم أجرهم عندريهم ولاخوف 
عليهم ولا هم يحزنون) 

فهذه الآية وضعت فى 'خلال الحديث عن الربا وعواقبة السّيْئة الوخيمة» وتفيد بنظمها أن المرابين 
لا تقبل لهم صلاة ولا زكاة. ولا ايان ولا أى عمل صالع . | 

۳- والانفاق سہب الى الحياة. فهو ملا اهاب الأمة بقوماتها. ویکسبها العز والفوز والفلاح. 
ولقد فصلنا ذلك فيماً مضی . 

والربا سبب الى البوار والدمار وطريق الى المحق والسحق والهلاك كما قال تعالى : E,‏ 
الربا ويربى الصدقات.4 

£ والانفاق طريق الى النور. فهو يجعل للمنفق نورا شی به فى الناس. وسیکون له يوم 
القيامة نورا يسعى بين يديه. ولقد بينا ذلك فيما مضى. 

والربا ظلم کما صرح به قوله تعالی: e‏ والح یرای 

(۱) فی ظلال القرآن: ۳۱۸/۱ ) 


(FA-)- 


وھو کفر وأثم کما تفلن دال تعالى يمحق الل الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل 
كفاز أثي.) ) 
والظلم والكفر والاثم ظلمات بعضها فوق بعض. ولقد قال نبينا - عليه الصلاة والسلا.- (الظلم 
ظلمات يوم القيامة). )١(‏ 
هناما ب فا ا ا من ات ا فا د امان عن کن وا ف 
يما هو أهله. ثم نتوجه الى ما بعدها. 


ET. 


)1( مختصر صحیح البخاری للزبیدىء کتاب المظالم. رقم الحديث (11۹۷( 


(۳۸۱) 


نظم الآیتین (۲۸۳-۲۸۲) 
قال تعالی: ) ) 
يا أيها الذين منوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینم اتب 


بالعدل. ولا یاب کاتب أن یکتب کما علمه الله فل فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا 


يبخس منه شيئا. فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل 
وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالکم؛ فان لم يڪونا رجلين فرجل وامراتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الألخرى ولا يأب الشهداء اذا ما دعواء 
ولا تسأموا أن تكبتوه صغيرا أو كبيرا الى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا الا أن تكرن تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا 
اذا تبایعتم ولا يضار کاتب ولا شهید. وان تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله. 
والله بكل شى عليم. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه ثم قلبه 


الله بما تعملون علي 
XS #‏ ) ) 
ان هذه الأحكام تكملة ا ا تناولته الآيات السابقة فانها قد حذرت من التعامل 
بالربا. والربا نوعان: ) 
فنوع منه یکون صریحا مڪشوفا» وهو الذي ب يتفق عليه الطرفان اسم الرباء ويتم هذا التعامل 
بينهما عن تراض منهما. 


ونوع آخر یکون خفيأ دقيقا قد الا له الناس. وهوالذی يتم يدون اتفاق سابق من 0 
ومشاله أن یتداین فریقان بدون کتابة ولاشهود. ثم تمضى فترة. وبعدها يثور بينهما خلاف فى المبلغ 
الذى اتفقا عليه أو تداينا عليه. فا لمقرض- مثلا - يدعى على المستقرض فوق المبلغ الذي دفعه اليه 
وينجح فى انتزاع هذا البلغ من كيسه, فهذا ااا يزيد على المبلغ المستحق يكسون 
(ربا) ولا شك. 

وقد يكون الأمر على العكس: فالمستقرض يريد أن يرجع الى المقرض أقل من المبلغ الذي 
استلمه منهء فالذي يبقى عند المستقرض من حق المقرض يكون (ريا) ولاشك. سوا ء كان هذا التصرف 

من المقرض أو المستقرض عن قصد أو بدون قصد. 

والآيات السابقة ماكانت تتناول الا ذلك النوع الواضع a‏ ا 

هذا المحد لکان المجال ا مفتوحا مام الذي يريد أن يزاول ذلك النوع الثاني من الربا. 


(FAY) 


وأما الذى لا يريد ذلك ويحرص أن يكون نزيها ملتزما بحدود الله فى معاملاته فهو أيضالم 
يكن بفازة من أن يقع فى هذا الوحل. بل كان الأغلب أن يقع فيه وهو لايعلم ولايشعر. 

فجاءت تلك الأحكام تسد هذه الثغرة وتضع المعول على رأس الربا حتى تقضى عليه نهائيا. 
وحتی لا یقع فيه من یریده پا رده . 
ومن هنا نری أن الرأى القائل بوجوب إلكتابة رالاشهاد اهر ال ان وأماما قاله الفراء 
من أن: «هذا الأمر ليس بغريضة انا هو أدب ورحمة من الله تبارك وتعالی. فان کتب فحسن وان لم 
يكتب فلا بأس. وهو مل قوله: أواذا حللتم فاصطادوا) أى فقد أبيح لكم الصيد. وكذلك قوله: 
#فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأزض) ليس الانتشارو الابتغاء بفريضة بعد الجمعةء انا . 
هواذن. » ٠ )١(‏ 

فهو قول لا يخلومن ضعف. ونحن نتعجب من الفراء كيف لم يغرق بين الموضعين. مع أن الأمر كان 
راضحا جدا . فان الأمر جاء فى الموضعين. الذين ذكرهما بعد النهى والأمر اذا جاء بعد نهى سابق أفاد 
معنى الاباحة» كما هو مقرر فى كتب المعانى. 

والوضع هنا مختلف تماما فانه أمر مستأنف لم يسبقه نهى ولا حظر. 

ثم ان أغضينا الطرف عن هذا الاشكال. فماذا ل ا الجادة المتكررةء التی بغت 
هذا الأمر» وهى كما ا 

اولیکتب بینکم کاتب بالعدل) 

اولاياب ڪاتب أن بكب كما علمه ال4 

#واستشهدوا شهيدين من رجالک) 

لولاياب الشهداء اذا ما دعوا) 

فولاتساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله) ‏ 

لذلكم ا الله وأقوم للشهادة وأدنى ا Ie‏ 

فوأشهدوا اذا EOE‏ کاتب ولاشهید 4 

وان تفعلوا فانه فسوق بک) 

وان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان متبوض) 

رلا تكتموا الشهادة رمن يكتمها فانه آم قلبه» 

هذه التوكيدات المتكررة المتعاقبة فى شأن الكتابة والاشهاد اذا تفید ؟ 

وهل مفهوم الاباحة والتخيير أيضا يحتاج الى هذه التوكيدات المتكررة المتعاء قبة الصارمة؟ 


(۱) معانی القرآن للفراء: ۱۸۳/١‏ 
(FAY)‏ 


الواقع أن الوضع جد غريب! 

ا الذي أف بالناس الى هذا الوضع الغريب هو قلة اعتنائهم بنظام الآيات» وعدم انتباههم 
لفطورة الموقف› فان الموقف هو موقف مكافحة الربا وموقف تضييق الخناق عليه وموقف القضاء 
عليه نهائیاء حتی لایبقی له ذکر ولا آثر فى المجتمع. 

وهذا هو السر فى أن السياق أعقب هذا الأمر بتلك التوكيدات المتكررة المتعاقبة الصارمة. 

وبالجملة فنحن نقول با قال صاحب الظلال - رحمه الله -: SS‏ 

«فالكتابة أمر مفروض بالثص» غير متروك للاختيار فى حالة الدين الى أجل. » ١(‏ 

ولقد روي عن الضحاك- رحمه الله- أنه قال:« آية الدين حكم حكم الله وفصّله وبينه فليس 
لأحد أن يتخْيّر في حكم الله (" ) 

ومن تبنى هذا الرأى وتحمس له من أعلام ا لمفسرين الإمام ابن جرير - رحمه الل-. ٠١‏ 


تحقيق القول فى مشروعية الرهن: 

وما يوحى الينا السياق أن الرهن لم يشرع الا كبديل لأمرالكتابة. ولم يشرع إلا فئ حالة عدم 
وجود الكاتب» حذرا من الوقوع فى الريا أو شبهة الربا . فلايشرع الا فى هذه الحالة الخاصة. 

وجرد وجود الكاتب يبطل هذا الحكم ويجب رد الرهان الى صاحبها. هذا هو المتبادر من 
قوله تعالی: اګ ) 
فار ن من بعضکم بعضا فلیؤد الذي ا TT‏ اهرب 

فالمراد بالأمانة هى الرهان والمؤتمن هو الدائن.. والمراد من قوله تعالی: فان امن تک 
بعضا» تهيؤ الكتابة بوجود الكاتب» فاذا وجد الكاتب وتهيأت الكتابة وحصل الأمن من جحود 
المستدين وماطلته. فهناك يجب رد الرهان الى صاحبها وهذا هوالأقرب للتقوی. 

وهذا هو التأويل الذي يلام جو الآية وسياقها. ) 

فالكتابة والاشهاد كما بينا أمر مفروض بالنص» ولم يترك لنا فيهما ا الخیار حتی نستفنی عتهما 
DSA PO OS‏ 

مر الرهن كذلك» فهو لايختلف عن الكتابة والاشهاد من حيث هو بديل لهماء فكما أن 

کاب والاشهاد واجبان اذا تيسراء فكذلك الرهن واجب فى وقت تعذرهما. ولا بد لنا في التداين من 
أحدهما بصرف النظر عن تبادل الثقة والأمن أو عدم تبادلهما. ) 

۱۱) فی ظلال القرآن: ۴۴۵/۱ ٠‏ 

)۲( تفسیراین ن ابي حاتم: ۳/ ۱۲.۴۳ 

(۴) تفسیر الطبری: ۸۳/۳ 


(۴A) 


واذا كان الأمر كذلك فلايصح أن نفسر قوله تعالى: (فان أمن بعضكم بعضا) الآية بذلك 
التفسير الذى لا يتفق مع طبيعة الموقف. 

بل يتعين علينا أن نفسره بوجوب رد الرهان الى صاحبهاء اذا تيسرت الكتابة وحصل الأمن من 
جحوده وماطلته. ) 

مو ان اف ا اسحق قال ثنا أبو زهير عن جويبرعن الضحاك قوله: وان 
کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهاان مقبوضة» فمن كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا 
فرخص له فى الرهان المقبوضةء وليس له ان وجد كاتبا أن يرتهن.( 

وأخرج عبد بن حمید وابن أبی حاتم عن مجاهد فی قوله تعالی: وان کنتم عي سفر ولم 
راکادا فان ق قال لا یکون الرهان الا فى السفر.١) N‏ 

والذى يظهر من نظم الآية وسياقها هو أن السغر ليس هو السبب فى مشروعية ان ونما 
السبب هو عدم وجود الكاتب. وانما ذكر السفر لأنه مظنة اعوازه فى الغالب. فلوحدث- مثلا- اعوإًؤُ الكاتب 
في الحضر فليس هناك مانع من مشروعيته في الحضر. 

وهذا الذي يستفاد من كلام الضحاك -رحمه الله - 

وما ما روی عن مجاهد مس اشتر اا ر ع ا د اها فا ج : بحست 
الواقع الذى كان يعيشه ادال - فانه مأكان يتصور فى تلك الأيام كما لايتصور اليوم؛ أن لا 
e‏ ومن هنا قال (لا يكون الرهان الا فى السغر). 

فمناط الحكم اذا ليس هو الحضر والسفر» وانما هو عدم وجود الكاتب. تا لم يوجد 
الكاتب واذا ES‏ 


كلمة قيمة للفراهى 

وأخيرا نقفل هذا الموضوع بكلمة للامام الفراهى حيث قال: 

مالآیتان: (۲۷۳-۲۷۲) lL‏ يتعلق بالتعاون دون الصدقة وهو القرض. أرب فيه الكتابة 
أو الرهن حين تتعذر الكتابة. فلا رهن فيما عدا ذلك كما ذهب اليه مجاهد والضجإك = وخا الله 
- فقالا: لا يجوز الرهن الا فى السفر(انظر ابن جرير الطبرى: ۳ .. فأویب أداء الرهن عند 


ارتفاع الضرورة. وأعلن به النبى- صلى الله عليه وسلم ا فذكر الرهن مع 
الريا با والام: (الطبري: )۱۷١۳‏ (۳) وتری اليوم كيف اختلط الربا بالرهن خفى هذا الأمر 


(1) 7 ف اط A/F‏ 
(۲) الدر المنشور: 10/۲ 
(۴) تاریخ الطبری : ۴/. ١أ“‏ 


(Ao) 


لأن الرهن عبر بالأمانة. » ١‏ 
هذا ماتيسر لنا فى بيان مناسبة حابن الآيخين ا قبلهما اقتخسن ا غل سس د 
ونشکرهو با هو أهله.. ) 
وقبل أن نغادر الآيتين الى ما بعدهماء نعود اليما مرة اا ونلقی علیهما وأشمل 
وأدق باعتبارهما مسك الختام لأحكام هذه السورة. 
ان النظر فى هاتين الأيتين من هذه الناحية يكشف لنا ا قت و 
النظام فى اطارسما الخاص. تنسجمان تام الانسجام مع الجو العام لهذه السورة. ٤‏ 
وبيانه أن أفظع جرية اقترفها بنواسرائيل كما نعلم من هذه السورة - هى أنهم نقضوا العهد ‏ 
وكتمرا اند ة. والآيات الصريحة فى ذلك كما يلي. | 
فیضل به کٹیرا ویهدی به کٹیرا وما یضل به 1 الفاسقین. الین ينقضون عهدالل من بعد 
میٹاقه ) الآية. )١(‏ ) 
یابنی اسا اذکروا د تن ال ١‏ نعمت عليكم دافا بعهدی أوف بعهدکم وایای 
فارهبون) 0 i‏ 
ا ا يومنور:) ٤‏ 
لواذ آخذنا میاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احشانا وذى القربى واليتامي ‏ 
والمساكين وقولوا للناس حسذا وأقيموا الصلوة وأتوا الذكرة 2 ثم توليتم الا قليلا مذكم وأنتم 
معرضون.4(٥)‏ ) 
لواذ أخدنا ميٹاقكم ا و الفسکم من دیاركم ثم أقررتم وأنت 
تشهدون. لثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون ا ت تظاهرون عليهم بالانم 
والعدوان) الآية. ١‏ ) ) 
لوان أخدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. خذوا ما آتیناک بقوة واذکروا ما فيه لعلکم 
تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين) ٠ (١‏ 


)1( مذكرات القرآن قاف (مخطرط). 
(۲) سورة البقرة: ٠ ۲۷-۲١‏ 
(۳) سورة البقرة: . ء 
() سورة البقرة: ٠١.‏ ' 
)١(‏ سورة البقرة: ۸۳ 
)١( ٠‏ سورة البقرة: ۸٩‏ 
(۷) سورة البقرة: ٠٤-١۳‏ 


(۳A٦) 


أم تقولون ان ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط انوا هودا أونصارى. قل 
اأنتم أعلم أ الله. ومن ألم ممن كتم شهادة عنده من اللّه. وما الله بغافل عما تعملون.) )١(‏ 
«الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناععم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 


ملم .¢ )0( 
لان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناء للناس فى الكتاي أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون)"' 


لان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما ياكلون فى 
بطونهم a‏ الله يوم e‏ عذاب ا ئ 
الشهادة اا ا هذه الکلمات O‏ لآيات التی تفید هذا لمعن وتشير ر الى هذه الجريةء أكثر 
منها 7 

٠٠٠4 الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.‎ LT ga 

وهكذا نرى هذه السورة يسودها جو العهد والميثاق وجو أدا > الشهادة والقيام بالحق 

فا فة خضت انها نقضت العهد والميثاق وكتمت الشهادة وکتمت ألحق. 

وأمةبعشت لتقوم بمهمة الشهادة على الناس» كما أن الرسرل بعث ليقوم بمهمة الشهادة على هذه الأمة. ' 

فلنرجع الى هاتين الآيتين مرة أخرى لنراهما كيف تنسجمان تام الانسجام مع هذا الجو العام لهذه 
الخو ) ) : 

E‏ نرد أن ندرك هذا 2 فلا يكلفنا هذا أكثر من أن نضع فى اعتبارنا هذه 

شهيدين من رجالک فان لم يکونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من 
الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما اللخرى) 

ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا) 


٠١. سورة البقرة:‎ )١( 
۹ س ال‎ 
۱۹ سورة البقرة:‎ )۴( 
\V4 سورة البقرة:‎ )٤( 
١٤۳ سورة البقرة:‎ )0( 


(FAV) 


لذلکم أقسط عند الله وأقىم للشهاد 4 
فواشهدوا اذا تبایعتم) 
ڈولایضار کاتب ولا شهید) 
ولا تكتموا المشهادةومن يکتمها فانه آم قلبه) 
فقد تكررت لفظة (الشهادة) بختلف مشتقاتها في آيتين اثنتين شماني مرات. 
وتلك ميزة تتميز بها هاتان الآیتان من بين سائر آيات القرآن. فاننا لاجد فى القرآن آیتین ‏ 
تکررت فیهما لفظة الشهادة كما تكررت فى هاتين الآيتين. _ 
وهذا الوضع یکفی لأن يلون جو الآيتين بلون (الشهادة) رلک الأمر لا ينتهي عند هذا الحد ل 
جمع السياق فى هاتين الآيتين جميع مقوبات الشهادة أو عیون قاشات الشهادة. لر هذه 
التوجيهات : ) | 
رکب بان 
لفليملل وليه بالعدل) . 
لذلكم أقسطعنداللة) e ٠‏ 
فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اٺتمن NENE‏ 
لیتق الله ربه ولا يبخس منه شینا) ّ ا 
واستشهدوا' شهيدين من رجالکم فان û‏ يکونا رچلين وامرأتان م ممن ترضون من 
المشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى) ٠.‏ 


۰. نری - سن الشهادة: ا اک اشا د ل با‎ hs E 


'الرجالء ونصاب الشهادة: وهو رجلان أو رجل وامرأتان: الشهادة : وهو العدل والقسط 
والأمانة والتقوى. a.‏ 
ثم ان هذه التوجيهات التى تضمنت التنويه بالشهادة ومقوماتها اغ جات بناسبة التنوية بالعقد . 
والتحريض على أن نأخذه مأخذ الجد: ) 
هيا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى فاکتی) 
ی اذا تداینتم بدین. أ وی ا ا ار کا E‏ ولقد بين السياق نفسه هذا . 
الابهام فيما بعد فقال: ) ٤‏ 
ولا تساموا أن تکتبوه صفیرا أو کبیرا الى أجل» 
اا الال تفت هن الى رح ال اا ا ١‏ 
3 ا 


(۳A۸) 


و اذا تداینتم) داین بعضکم بعضا. يقال: داينت الرجل اذا عاملته (بدين) معطيا أو آخذا 
كما تقول بايعته اذا بعته أوياعك قال رؤية: 
داینت أروى والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا 
والمعني اذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه. فان قلت: هلا قیل اذا تداینتم الى أجل مسمی؟ وأى 
حاجة الى ذكر الدين كما قال داينت أروى ولم يقل بدين؟ قلت: ذكر ليرجع الضمير اليه فى قوله : 
(فاکتبوہ) اذ لو لم یذکر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين» فلم يكن النظم بذلك الحسن» ولأنه 
أبين. لتنويع الدين الى مؤجل وحال. » ٠‏ 
ولعل القارئ لايبالغ إذا قال: إن هذا التأويل الذي ذهب اليه الزمخشرى تكلف محض» وهو لا 
يكشف شيا من جمال هذا الأسلوب.وبيانه أن رجع الضمير المنصوب في قوله تعالي #فاكتبوه) إلى 
(دين) المذكور في قوله تعا', :اذا تداینتم بدینکلیس له وجه وجيه ٠‏ فإن المأمور بكتابته في الأية 
ليس هوالدين. وإنما هوالتداين.. 
أي: لابكتب قدر المبلغ فقط» بل تقيّد ا لمعاملة كلها بجميع تفاصيلها. وعلى هذا فالضمير راجع 
الى التداين» وليس إلي (دين). 
ولم يكن هناك أي اشکال من ناحية الاعراب لو أن السياق كان قد استغنى عن ذكر لفظة(دين) 
ومن هنا يظهر ضعف هذا القول. 
ولعله - رحمه الله - لوانتبه الى تلك النكتة التي آشرنا اليه نا ذهب الى ما ذهب اليه. 
وعلى أية حال فجا ت هذه الآبة تؤكد للناس أمر العقد وتحرّضهم على أن يأخذوه مأخذ الجد. 
ولا یرتضوا فيه بالهوینی؛ حتی لا یکتبوه؛ أو یکتہوه اذا کان کبیرا» ولایکتبوه اذا کان صغیرا. 
فنری هاتين الآيتين كيف تتناولان موضوع العقد والشهادة » وكيف تأخذ انهما مأخذ الصرامة 
والجد» وبذلك تنسجمان تام الانسجام مع ا لجو العام لهذه السورة. 
وكأنهما توحيان بهذا الانسجام أن الأمة اذا كانت جادة فى أمر الديون التي تتداين بهاء وكانت 
جادة فى العقود التي تبرمها فيما بينهاء وكانت تشعر بمسئولية الشهادة فى معاملاتها وتصرفاتهاء 
فسیکون هذا اعدادا رترببة لها لايا ء بعهد ربهاء وللقيام بتلك الشهادة العظمى التي بعثت لأجلها. 
ألا وهي الشهادة على الناس: أوكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكرنوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شهیدا.) | 
ومن هنا ندرك خطورة شأن هاتين الآيتين ؛ وندرك السر فى كونهما مسك الختام لأحكام هذه 
السورة» ودرك السر فى كون الآية الأولى منهما أطول آية فى أطول سورة فى أعظم صحيفة الأمة. 
وبعد هاتبن الآيتين اللتين جعلهما الله مسك الختام لأحكام هذه السورة تطالعنا خواتيم آياتها 


وموضوعاتها. 


٤.۲/١ : الکشاف‎ )١( 


(۳۸۹) 


نظم الآیات )۲۸۹-۲۸٤(‏ 
قال تعالی: ا 
الله ما فى السموات وما فى الأزض. وان تبدوا مافى اتنس أو تخفوه یحاسبکم ف 

الله. قيغفر لن يشاء ويعذب من يشاء. والله على ڪل شى قدير. آمن الرسول بما أنزل البه من 


ربه والمؤمنون. ڪل آمن بالل وملائکته وکتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ‏ . 


وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لها ماكسبت وعليها ها ٠‏ 
اکتسبت. ربنا لا تواخذنا ان نسينا أى أخطاتا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كماحملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا والفرلنا وارحمنا أ نت مولانا 
فاتصرنا على ا لقوم ١‏ لكا فرين.) ٠‏ | 
تلك ثلاث آيات بة بقیت لنا من هذه السررة. ا 
ا رحمهم الله - بابراز مناسبتها لما قبلهاء واهتموا بها اهتماما خاصا 
باعتبارها خواتيم هذه السورة العظيمة. )١(‏ 
ولاشك انها كانت E‏ ولقد e el‏ جوانب هامة مناسبة 
تلك الآبات لا قبلها. 
الا أن الذي ينقصها جميعا هو أنها طعت الآية e‏ الأخيرتين. وهذا الث ۰ 
حجب الكشيرين عن الرؤية الواضحة الكاملة لنظام تلك الآيات. كما أدى ببعضهم الآخرين الى تكلف 
اح فان ی ینماان ر ا نری عند الدكتور عبداللّه دراز بحيث جعل الآية 
الأولى: )۲۸١(‏ آية الآحسان ٠‏ ولاصلة لها وضع الاحسان. لامن قريب ولامن بعيد. وستبين 
ذلك فيما بعد. 
والذي يترجح عندنا a‏ ن الآية الفالة الأولى أيضا و اة > وهی أقرب تسيا 
الى ما بعدها من الآیتین» دون آیتی الدين والرهان. . e‏ 
| وحجتنا فى ذلك هی سياق الكلام ووحى البظام نفسه. فان المعنی لا یستقیم کیا يستقيم اذا 
وصلنا هذه الآية بالآيتين الأخيرتين دون السابقتين. وسيتضح هذا لامر حینمانتبین وجه المناسبة فى 
هذه الآيات. 
٤ ۳ ۲۲ E E EEE ET,‏ و مختصرتفسير المنار؛ ' 
۲۸۳-۱ . والنباً العظیم : ص‌/۲۰۹ء۰٠٠۲. RR‏ ۱ .£ 


ااا ا - 


)۴۳۹۰( 


دراسة الروايات الواردة فى شأن خوات تيم السورة: 

ثم هناك روايات تعزز هذا الموقف وترشدنا الظاهرة التى توصلنا اليها من خلال التأمل فى 
سیاق‌الکلام. ) 

- فقد أخرج الخطيب فى تلخيص المتشابه عن ابن مسعود قال: من قرأ الثلاث الأواخر من سورة 

البقرة فقد أكثر وأطاب. ) ' 

وأخرج أحمد والنسائی والطبرانی وابن E‏ أن 
النبى اه کان يقول: أعطيت هذه الآيات من آخسر تجوزة ة البقرة من کنزتحت العرش لم يعطها 
نبی قبلی. )۲( 

وأخرج الدارمي عن الشعبى قال قال عبدالله من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم 
SS PTE‏ أربعا من أولها وآية الكرسى وآيتان بعدها وثلاث 
خواتيمهاء أولها: لله مافى السموات. ۳ 

فهذه الروايات تفيد أن المراد من خواتيم البقرة ليست الآيتان فقط. بل المراد منها الآيات 
الغلاث الأخيرة. قد يثور هنا سؤال: كيف يكون التوفيق بين هذه الروايات والروايات التى تفيد أن 
ا مراد من خواتيم البقرة هما الآيتان فقط. فقد أخرج البخارى ومسام وغيرهما عن ابن مسعود عن 
النبى به قال : | 

(من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه). )١(‏ 

ارات عل هذا السؤال سهل وميسر باذن الله اذا وضعنا في اعتبارنا أن الأيتين الأخيرتين 
عبارتان عن دعوات ضارعة خاشعة وهذه الدعوات لم تترك من الخير شيئا الا اشتملت عليه ولا من 
الشر شيا الا أستعاذت منه. ۰ 

اذا فهى تخص كل مؤمن ومؤمنة وتتصل بحياتهما اتصالا مباشرا. وا مؤمن بحاجة الى أن تكون 
هذه الدعوات دائما فی باله» حتی يکنه القیام بهمته التی نیطت به. a‏ 

والنبى عله نفسه نبه الى هذه الناحية حيث أخرج الدارمى عن جبير بن نفير أن رسول الله َه 
قال: ان الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطيتهما من كنزه الذى تحت العرش فتعلموهن وعلموهن 
نساءکم. فانهما صلاة وقرآن ودعاء. ٩‏ _ 


١١۹/۲ الدر المنغور:‎ )١( 
١١۸/۲ الدر المنغور:‎ )۲( 

(۴) سنن الدارمی: باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسى: O‏ 
)٤(‏ صحیح البخاری» كتاب فضائل القرآن. باب فضل البقرة: ٠١٤/١‏ 
(۵) ستن الدارمی: كتاب فضائل القرآن؛ ص/١٤۸‏ 


)۳۹۱۲( 


وعن محمد بن المنكدر قال: قال ا البقرة: (انهن قرآن وانهن دعاء 
وانهن يدخلن الجنة وانهن يرضين الرحمن). () E.‏ 

ثم ان ان هاتبن الآيتين كما أنهما دعاء فكذلك هما ثنا ١‏ على النبی تله وعلى أمته. حيث أخرج ابن 
جریر عن حکیم بن جاہر قال ما أنزلت على رسول الله ته امن الرسول بما أنزل اليه من ريه 
والمؤمنون. کل آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله › ا فرق بين أحد من رسله» وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير. قال جبريل: «ان الله عزوجل قد أحسن الثناء علسيك وعلى 
أمتك فسل تعطه» فسأل "١‏ 

فهذه أمور تضفى على الآيتين الأخيرتين أهمية خاصة وتهيب بالأمة أن تعيرهما کل اقبال وکل 
اهتمام وکل تقدیر. 
ومن هنا جا ٬ت‏ بعض الروایات تنو ا ات ع م الرس کا کل افص 

الا أن هذاليغض من شأن الآية الثالغة الأولى ولا بتعارض مع كونها من الخواتيم 

وليس هناك أى اشكال اذا OO OO EEE‏ 
الأخر تشر ك الآبة الغالغة الأولى أيضا في هذا الحكم فهذا له وجه وذاك له وجه. 

n‏ الأمر وضوحا اذا عرفنا وجه المناسبة فى تلك الآيات؛ وعرفنا وجه مناسبتها لما قبلها. 


اة الآبات )ا قبلها: ) 

أن دراسة هذه السورة والتأمل فى نظام آياتها يكشف لنا أن هذه السورة ا فى أغلب قطاعاتها 
ومعظم أجزاثها تقصد بالخطاب ب الى الطائفة الثالثة التى ورد ذکر ها فی أول هذه السورة ۳ 0 الذين 
قال الله فيهم: 

اد TT‏ الآخر وما هم بمؤمنين) 

حتی الوا ضع التي جا ء ء فيها الخطاب مصدرا بقوله تعالی: : ايها الذبن أمنوا € فهذه المواضع 

أ تشمل - فى الغالب- مع ا لمان الصادقينء هزلا. ء القوم الذين آمنوا. ولم يستقرٌ الا مان فى ' 
قلوبهم ولم يتحلٌ بالاستقامة سلوكهم. 

فأول آية جاء فيها الخطاب مصدرا بقوله تعالى: :#اأيها الذي Ce‏ هى تلاك الآية:. 

(يا أيها الذين منوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب اليم 

وبعدها مباشرة جاء قوله تعالی: 


(۱) الدرالمنشور: ١۴۸/۲‏ 
(۲) تفسیر الطبری: ٠١١/۳‏ 


(۴۹۲) 


ما یود این کارا من أعل لكاب ول ارک أن یل عیک من خير من رکه دا . والله 
يختص برحمته من يشاء. واللّه ذوالفضل العظيم.) 

فهذه الآية تشير أن الخطاب السابق وان كان خطابا عاما يشمل كافة المؤمنين. الا أنه كان فى 
الواقع موجها الى الذین کانوا على صلة بکفار أهل الکتاب» وکانوا یستمعون الى آحادیٹهم ویتأثرون 
بايحاءاتهم. 

رصبع اوتف اضعا جلبا حبن یکر لبهم الطاب بعد تلیل یعتنهم وینکر علبهم سلركهم 

لام تریدون أن تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد 
ERE‏ 

فهذا الخطاب أميل - ولاشك- الى هؤلاء القوم الذين كانوا على صلة بأهل الكتاب» وكان 
يخشى منهم اقتفاء اثرهم واتباع سننهم. 

ومن هذا النوع قوله تعالى: 

ليا أيها الذين آمنوا کلوامن طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون (٩.‏ 
) فتعليق هذا التوجيه الکريم على هذا الشرط: ان كنتم ایاه تعبدون) له دلالته التى لا تخفى 
على من يتأمل فيه. وهذا الأسلوب لا يتخذه القرآن أبدا الا اذا كان فى القوم من يدعون الايان ولم 
يحسن ايانهم. وكان هؤلاء هم المقصودين با لخطاب بالقصد الأول. 

ومنه قوله تعالی: 

ليا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله راء الناس ولا 
يؤمن باللّه واليوم الآخر ....... O N‏ 

فسياق الآية وأسلوبها يدل على أن هذا الخطاب» وان كان موجها الى كافة المؤمنين الا أنه أميل 
الى قوم کانوا يضنون بالال وکانوا يرا ءون بالانفاق» وکانوا يتبعونه المن والأذى. ولم يكن يحفزهم الى 
الانفاو قى تلك الروح الصادقة من الابمان بالله واليوم الأخر. 

وأوضع من ذلك کله قوله تعالى في سياق التنديد بالربا: 

#اایهالذين آمنو اتقوا الله وذروا مابقي من الربا اک ا . فان لم تقعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رئوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) " . 

فلون تلك الآيات وسياقها بدل على أن الخطاب هناء وا ن کان بلفظه يعم جميع المؤمنين» الا أنه ) 


١۷١ سورة البقرة:‎ )١( 
۲۷۹-۲۷۸ سورة البقرة:‎ )۴( 


(۳۹۳( 


أميل الى قوم كانوا يتعاملون بالربا وكانوا من ناحية سلوكهم وتصرفاتهم بحيث يخشى منهم ألا 
یطیعوا آمر الله ولا یرتضوا ماشرعه لهم فلا ینفذوه فی حیاتهم » ولا یحکّموه فی معاملاتهم. 

٠‏ ولا يفوتنا التنبيه الي أن السياق قد فرق هنا بنظمه بين (الذين آمنوا) وبين (المؤمنين) 
ف«الذين آمنوا» يطلق على كل من المؤمن الصادق وا منافق المرانى. ويطلق على كل من ادعى الايان 
سواء دخل الامان فى قلبه أو بقى كلمة بلاروح على لسانه بينما (المؤمنون) يطلق على الذين 

خلصت نیاتهم وصدق ایمانهم وظهرت دلائله فی سلوکهم وتصرفا تهم. ) 

تلك بعض النماذج ما يعزز قولنا الذي سبق أن قلناء وهو أن هذه السورة فى أغلب قطاعاتها 
ومعظم أجزانها تقصد بالخطاب الى القوم الذين آمنوا ولم يحسن ایانهم. وکانوا يقولون بألسنتهم 
مالیس فى قلوبهم. . ) 

ولست هنا بصدد تفصيل هذا الموضوع؛ فقد انتهيت منه فى الصفحات السابقة» حيث أبرزت 
هذه النكتة فى خلال بحثى كلما سنحت لى الفرصة. E SEE‏ 
وردت فى هذه السورة. 

والآن أرتقى خطوة أخرى فأقول: ان الآية الأرلى من تلك الآبات الثلاث ت جاءت كخاتة 
للسورة» ناظرة الى هؤلاء الذين آمنوا وماحسن اییانهم. وکانوا یبدون للناس غیر ماکانوا یخفون فی 
أنفسهم. فجا ءت تخاطبهم هذه الآية حسب واقعهم وتجمل لهم القول فى شأنهم: 

#لله ما فى السموات وما فى الأرزض. وان تبدوا ما فى أنفسكم E‏ 
فیغفر لمرزریشاء ویعذب من يشاء» واللّه على کل شی قدیر.») 

فكانت هذه الآية انذارا لهم وتنبيها الى أن يراجعوا أنفسهم ا قبل أن ¿ يحاسبهم اللّهء 
فانهم اذا i SD E O EC a E E‏ و 
کف يشاء. فیغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء. 

فهذه الآية تشبه فى سياقها وصياغتها ودلالتها قوله تعالى فى السورة التي بعد هذه السورةء 
حیث قال تعالی: . 

قل ان تخفوا مافى صدوركم أوتبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى الازض 
الله على کل رڏ شی قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو 
أن بینها وبینه أمدا بعیدا ویحذرکم الله نفسه. والله رؤف بالعباد.) )١(‏ 

وهذه الآية كما أنها تساعدنا فى فهم المراد من تلك الآية فكذلك تيل بنا الى رد ول الدين 
زعموا فيها النسخ» فأنها لوكانت منسوخة لما تكرر مضمونها فى سورة نزلت بعدها. 


(۱) سورة آل عمران:۲۹-. ۳ 


(۹£ 


ولعل الذين ذهبوا الى القول بنسخ تلك الآية انما ذهبوا اليه لأنهم لم يظهر لهم المحمل الصحيح لقوله 
تعالی بعد هذه الآية: 

«لايكلف الله نفسا الاوسعهاء لها ماکسبت و علیها ما اکتسبت € وسنیین ذلك فیما بعد بان الله. ) 

وعلی أة خال ادت هذا الآية تنبيها واذذارا لقوم كانوا يتعشرون في ايمانهم وكانوا يخافون من 
تبعات المهمة التى نيطت بهم ألا و هى الشهادة على الناس: 

أركذلك جعلنا كم أمة وسظا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم شهدا 4 

ثم فى مقابل تلك الطانغة ذكرت طانئفة أخرى صدقوا الله فى ايانهم واستجابوا لدعوته فى 
خشوع واخلاص: 

امن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون. E‏ لانفرق ‏ 
بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) 

ولقد سبق أن علمنا الفرق بين (الذين آمنوا) وبين (المؤمنين) فالطائغة الأولى كانت طائفة 
(الذين آمنوا) وهذه طائفة (المؤمنين ) - المؤمنين الذين سبق ذكرهم فى مطلع هذه السورة» خيث 
قال تعالی: 

الم . ذلك الکتاب لاریب فيه . هدى للمتقين. ال 

فا لمؤمنون آمنوا با أنزل اليهم من ربهم EE‏ - صلى الله عليه وسلم -. 

كلهم آمنوا با أنزل اليهم في صدق وحرارة وخشوع واخلاص كما يشل لنا ۰ قولهم: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.“) 

وأيضا نعلم ذلك بالتأمل فى النظم الذي وردت عليه الآية. فان الدعوات التى تبعت هذا الاقرار 
وهذا الدعا ء لم تكن منفصلة منه الا أن السياق فصل بين هذا و تلك بقوله تعالى: 

لاإيكلف الله نفسا الا وسعها. لھا مأکسبت ويها مااکتسبت) 

وکأن السياق أ راد بپذا النظم أن يوحي الى هؤلاء المؤمنين أن قلوبهم الصادقة لمؤمنة ل هاجت ` 
وفاضت بتلك الأدعية الخاشعة الضارعة أسرعت اليهم الاستجابة قبل أن تصعد تلك الأدعية الى ربها. ' 
فقرله تعالى: لايكلف الله نفسا الا وسعها. . الخ ليس رفعا أو نسخا لحكم سابق كما قيل. 
وضع هذا القول حيث وضع تطبيبا لخواطر هؤلاء المؤمنين وتطمينا لنفوسهم أن الدعرات التى خفقت 
بها قلوبمم نالت الاستجابة قبل ان تنطق بها شفاههم! نهم سينالون المغغرة عند ربہم» ولا يؤاخذون ‏ 
على خطأ أو نسيان. ولا يحمل عليهم ربهم اصرا كماحمله على من قبلهم ولايحملهم مالاطاقة ت لهم بهء 
وهم سينالون العفو والمغفرة والرحمة» وسينتصرون على القوم الكافرين E‏ بذلك وليطمئنوا. 

يقول أستاذنا الامام عبدالحميد الفراهى - رحمه الله - ) 

«قوله تعالی: #لايكلف الله TT‏ تسخ فيها لا مر من مر 


(۳۹۵( 


الا ۾ 

و ا ال 

.. فقال تعالى : <آمن الرسول) فاعلم أن هذا ايان الرسول ومن كان معه عل ايمانه وأنهم 

قالوا: i‏ . لا کقول ب بني اسرائيل: سمعنا وعصينا » وأنه أثابهم على ايانهم برفع الاصر 
والمشقة والمؤاخذة با لطا ا : لايكلف الله نفسا الا وسعها.) ۳) . 

ومن سبقهما بالقول بعدم نسخ ما مر من أمرالمحاسبة سیدنا ابن عباس(رضي الله عنها) حیث 
روي قوله: وان تبدوا ما في انفتك فقي به الله فذلك سر مرك رعلائیته 
یحاسبکم به الله وإنها لم تنسخ .۳ e‏ 

وأيضا روي عن الربيع بن أنس قوله عن هذه الآية: ای مدد ھا کیا 

ت ان هذه الأدعية الحارة الضارعة كما تمدل لنا بنظمها وسياقها ذلك ال جو الحلو اللطيف» الذي 
أشرنا اليه فكذلك تذكرنا ذلك المشهذ الرائع الجميل ‏ حين كان ابراهيم واسمعيل - عليمما السلام- 
يرفعان القواعذ من البيت. فكانت أيديمما الطاهرة ترص اللبنات» وكانت قلويمما الخاشعة تخفق بذه 
الکلمات: ) . 

فرينا تقبل منا انك أنت السيع العليم. رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. 
وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أذت التواب الرحيم. رینا وابعٹ فیېم رسولا منېم یتلو علیمم آياتك 
ويعلممم الكتاب والحكمة ويرزكيمم. انك أنت العزير الحكيم. € ٠‏ 

فده الأدعية التى جعلما الله مسك الختام لہذه السورة الكرمة - السورة التى تشتمل ۳ 
الدعوة التى دعاها ابراهيم واسمعيل لذه الأمةء هذه الأدعية توحى با يملأها من حرارة الاسلام وبريق 
الامان »أن الأمة ا ا يتطلعان اليما ويتمنيان وجودها» هى 
تلك الأمة. 

فن أمة قد آمنت با Jl‏ اليا أروع اییان. واستجابت لدعوته أحسن استجابةء فکانت 
مثلافذا فى السمع والطاعة والبذل والتضحية. ٠٠.‏ 

وف کات ا ل عا کا اا اف 


(۱) مذکرات القرآن للفراهی (مخطوط). 
(۲) البرهان فى" ترتيب سور القرآن: ص/۹ 
(۳) تفسیرابن أبي حاتم: ۳/ ۱۲۰۸ 
)٤(‏ تفسیرابن ابي حاتم: ۳/ ۱۲۰۷ 


 (۴۹( 


) اذا فمذه الخاتقة ا لجميلة لهذه السورة الكرية كانت اعلانا باستجابة دعاء ابراهيم وکانت اعلانا بأن 
الأمة التي ظل ابراهيم واسمعيل - عليمما السلام - يحلمان بها طوال السنين قد أخذت طريقا الى 

#لوجود لتلعب دورها المرتقب فى هذا الكون العظيم. ) ) 

وغا هو غنی عن الذکر أن هذه الأدعية الحارة الضارعة الخاشعة لم e RE‏ أ 
استكانة وما الى ذلك. رانا كانت نتيجة احساس مرهف بضخامة المهمة وعظم المسؤلية. 

وهذا الاحساس المرهف هو الذي حملهم على أن يتزودوا بہذا الزاد الكريم- زاد الدعاء والتضرع 
الى الله - قبل أن ينزلوا فى المعركة. 

فهذا الدعاء والتضرع الى الله كان دليلا على صفاء نيتهم وصدق عزیتهم وعلو همتم وکان 

موهلا لبم للقيام بتلك الممة الجليلة التى لم ينض لبا غیرهم. 

ومن الظواهر العجيبة فى تاريخ الدعوة أن أية أمة من الأمم ل توقق الى تلك الدعوات 
الضارعة الخاشعة كما وفقت اليما هذه الأمة. 

فأصحاب طالوت لما برزوا لجالوت وجنوده لم يزيدوا على أن قالوا: 

أربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القىم الكافرين 0d.‏ 

والحواريون الذين استجابوا لدعوة سيدنا عيسى وتقدموا لنصره لم يزيدوا على أن قالوا: 

فرینا آمنا بها أترلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) " _ 

وصحابة الأنبياء ء الآخرين لم يؤثر عنهم غير قولهم: 

فرينا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت اسا ا على القوم الكافرين.)"' 

اما تلك الدعوات الطريلة الضارعة الخاشعة - کما نری فى خاتمة فة السو رة وكا رى قى اول 
آل عمران وفی خاتقتها - فهي من خصائتص هذه الأمة - الأمة التى بعثت استجابة لدعوة سيدنا 
ابراهیم. فجا ءت تشبه -بعض الشبه- أباها قن ا a‏ الخاشعة » كما وردت 
فی هذه السورة وفی سورة ابراهيم. ) | ) 

وبا لحملة فهذه الآيات الثلاث. التي فاا الله ختاما لهذه الشورة الكرية . کانت e‏ 
عجيبا لمضمونها . حتی جعلت آخرها تعانق أولها بشکل عجيب. ) 

رلک لا فحت فذلك تقدير العزيز العليم. 
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(١)‏ سورة البقرة: 
N (۲)‏ عمران: ٥۴۳‏ 
(۳) سورة آل عمران: ١٤۷‏ 


(۳4¥) 


عمسودالسسورة ) 
اذا اردنا أن نعرف عمود هذه السورة ونعرف اتجاهها فلا تغب عن بالا تلك الآيات التى تلمع 
فیھا کأنها نار على يفاع: ) 
الم . ذلك الكتا ب. لاریب فيه. هدى للمتقین؟ )۲-١(‏ . 
وان کتتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مه الغا خا کن 
دون الله ان ڪنتم صادقين. غان لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين.)“ (۲۳ (t-‏ 
#یابنی اسرائیل اذکروا د نعمتى التي أنعمت ك افوا ب بعہدی أوف بعہدکم وایای 
فارهبون. يما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تڪوٽوا اول ڪافر به ولا تنشتروا بایاتې نهنا 
قلبلا. وایای فا تقون. ولاتلبسو!ا الحق بالباطل وتكتموا الحق و أنتم تعلمون. 4 4٠)-4.<‏ 
اولقد أيتنا موسى الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وأتینا عیسی بن مريم البينات وأيدنام ٠‏ 
بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول ہما لاتهوی أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. 
وقالوا قلوینا غلف. پل لمهم الله د نزهم فقلیلا ما يؤمنون. ولا جاءعم کتاب من عندالله 
مصدق لا معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الڌين ڪفروا فلما جاءهم ما عرفوا ڪفروا په › 
افلعنة الله على الكافرين. بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغيا أن ينزل الله 
من فضله على من یشاء من عباده فبارا بغضب على غضب. وللکافرین عذاب مهین. (۸۷-.۸) 
قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك پان الله مصدقا لما بین يديه وهدی وپشری 
للمؤمنين. من کان عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للكافرين . ولقد أثزلنا 
اليك أيات بينات وما يكفربها الا المفاسقون . الما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم» بل اڪذرهم 
يؤمنون. ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين وتوا الكتاب 
ڪتاب الله وراء ظهورهم کاتهم لا یعلمون.) .۱-٩۷(‏ 4)۱ ) 
الدین آتيناهم اتاب يتلونه حق تلوت بل ينمنین به ومن يكار به فلك هم 
الخاسرون4 ٠ 4)١‏ ) 
لوان يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل. ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم. ‏ 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريننا أمة مسلمة .لك. وأرنا مناسكنا وتيب علينا. انك أثت 
التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم أياتك ويعلمهم الكتاب دالحكمة 
ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم.) (۷١-ل4\>۹‏ 
فار ن أمنوا بمتل ما منم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق ف 


(۳۹۸( 


وهو السميم العليم) <۱۴۷) 
ان الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب» أولنك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا وأصلجوا وبينوا فولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحیم.) (٦.-۹‏ ) 
ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به شنا قليلا ولك ما ياکلون فى 
بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيمم وليم عذاب أليم أولنك الذين اشترو شتروا 
الضلالة بالدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وان 
الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد.) )\۷١-۱۷٤(‏ 
لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأتزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
بغیا بینهم» فهدی الله الذين ا لا اختلفوا فيه من الحق باذنه. ي چ فن نشا ال 
صراطمستقی.) ۱۲۶)) 
ولا تتخذوا أبات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
یعظکم به. واتقرا الله واعلموا أن الله بکل شى عليم.) )>۲١(‏ 
تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق. وانك لن المرسلين) ))٥٤<‏ 
امن الرسول بما أتزل اليه من ريه والمؤمنون. کل من بالل وملائکته وکتبه ورسله. لانفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير.) ))۸٥(‏ 
تلك الآیات التى تتلالاً فى مختلف أنحاء السورة وتلمع فيها كأنہا نارعلى يغاع. والتأمل فيا 
یساعدنا فی تحدید عمودها واتجاهما. ألاوهو تقرير حقَيةٌ القرآن والدعوة الى الايمان به 
فبدئت السورة بالاشادة بالقرآن والتنويه بشأنه وختمت بالشنا ء على الرسول وصحبه انهم يؤمنون به 
ثم الآيات التى تحف بها فاتحة السورة وخاتتما أيضا تحمل نفس اللون وترجع الى نفس النقطة. 
هذا اجمال القول فى هذا الباب وتفصيله فيما يلى. ) ) 
أن أو ال هذه السورة )۲١-١(‏ تقسم الناس الى ثلاث فرق حسب مواقفهم من هذا الكتاب. ثم 
يوجه النصح الى الفرقة الثالثة منهم أن يؤمنوا بهذا القرآن. ويفيئوا الى عبادة ربهم؛ ان كانوا يريدون 
العزة والكرامة. وکانوا يریدون أن يكونوا فى مأمن من الخوف والحزن يوم القيامة: 
(فاما باتینکم منی هدی فمن تبع هداي فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون؟ (۲۱ -۳( 
ثم يوجه الخطاب الى بنى اسرائيل أن يوفوا بعمدهم مع الله ويؤمنوا بهذا القرآن الذي جا ءهم 
مصداقا لما بشرت به کتبهم ولا یشتروا بآیاته ثمنا قلیلا. 5 
ويوجه النصح الى الموؤمنين كذلك أن يستعينوا بالصبر والصلاة ويطمننوا أنهم سيلقون أجرهم 


(۳۹۹) 


)٤١-٤ . ( عندالله.‎ 

دایار اا ا وتفصل مواقفهم من أنبيائهم السابقين. رمواقنه 
من کتابهم الذی آتاهم ربهم. حیث انهم حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصواء فکتبوا الكتاب بأيديهم › م 
قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وهم نکصوا عن أحکامه وآمنوا ببعضه وکفروا فة 
ونبڏوه وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون. واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان. ) 

ثم کان من صنيعهم كذلك أنهم أثاروا الشبهات حول هذا الكتاب» وصاحوا وجلبوا آنه جاء سخ 
الشرائع التى أنزلها البهم ريهم. اذا فليس هذا الكتاب من عندالله ااا ا ت 
ماجاء من عنده! 

وهکذا ر ETE‏ تز س کان الله رن ا والحدیث 2 
الحدیث بقول یبدد کل ما نسجوه من شبهات: ‏ 

١‏ الذين اتيناهم | الكتاب يتلونه حق تلاوته. أولنك يؤمنون به . ومن يڪفر به فافلئك هم 
الخاسرون. 4 

فطالما أن الصالحين منهم e‏ ا الكتاب بالشوق والحب والحفاوة. ویؤمنون به ویتلونه 
ق لار فاس له مدلول 9 أن الذين يطعنون فيه وينثرون حوله الشبهات هم الكاذبون المفسدون. 
(۱۲۱-٤۷ (‏ | 

ثم يناديهم السياق مرة أخری: e‏ 

فیا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انت فک وا کت عل نن . واتقو 
i O NTE FT‏ 

ثم يقص عليهم قصة أبيهم ابراهيم» ويقص عليهم قصة بنائه لهذا البيت» ويذكرهم تلك الأدعية 
الحارة الخاشعة التى دعا بها ابراهيم واسمعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: 

فرينا تقبل منا انك أنت السميه العليم. رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. 
وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو علیهم آیانك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز كيهم انك أنت العزير الحكى) | 

اذا فما أخرجت هذه الأمةء وما بعث فيهم هذا الرسول» وما أنزل اليهم هذا الكتاب الا استجابة 
لدعوة ابراهیم واسمعیل! ) 

فان کانوا یعادون هذه الأمةء ویعادون هذا الرسول ویعادون ا الكتاب. فهذا العداء سيؤديهم ) 
- لامحالة - الى عداء ابراهيم!! ثم يؤديهم الي عداء اسحق ويعقوب !! وبالتالى سيقطع صلتهم 
SE E ES‏ 

وهکذا ي ج فی الحديث معهم حول هذا الموضوع مختلف الأساليب. 


)£۰۰( 


م ينه اديت نعم بعد أقامة الج ة عليهم بهذا القول الفصل . وبهذا الوعيد الرهيب: 

أومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قدخلت › لها 
ما کسبت ولکم ماکسبتم ولا تسالون عما کانوا يعملون) )۱٤١-۱۳۲(‏ _. 

ثم يتناول السياق موضوع تحويل القبلة » فان هذاالمىوضوع كانت له صلة وثيقة بهذا الكتاب 
وبهذه البعثة المباركة » حيث ان الكعبة هى قبلة ابراهيم . وقد دعا ابراهيم لهذا الرسول وهذه الرسالة 
وهو مشغول بهذا البناء الكريم. 

وقد کان من علامات ا آلا ف اتات هة ان ااا الاب الى نصابه » ویعودان 
بالناس الى ملة ابراهيم» كما يشير اليه قوله تعالى: 

#الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناععمح وان فريقا منهح ليكتمون الحق وهم 
يعلمون)€ (› 

فعناول السياق هذا الموضوع لكونه ذا صلة وثيقة بموضوع هذا الكتاب» اضافة الى ذلك أن الآيات 
السابقة قدهيأت جوا ملائما لتناول هذا الموضوع. 

ثم انساق الكلام من موضوع تحويل القبلة الى موضوع الصفا والمروةء فانهما أيضا من معالم ملة 
ابراهیم ۰ فکان لابد أن يبّين أمرهما. وكان لابد أن تخرق الستور التي أرخاها عليهما بنو اسرائيل 
حتی یکتموا أمرهما. | 

ثم تناول السياق ما حرّمه بنو اسرائيل من طيبات الطعام : 

#ياأيهاالذين آمنوا كلوا مما في :الأرزض حلالاً طيباً ولاتت تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدومبان) | 
ايها الذبن آمنوا کلوا من طیبات ما رقنا کم واشکروا لله ان كنتم اياه تعبدون . انما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله › فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم 
عليه. ان الله غذور رحيم) 

ولقد تناول السياق هذا الموضوع حيث انه کان من علامات هذا الكتاب أنه يحل لهم الطيبات 
ویحرم علیهم الخبائث» قال تعالی: ) 

لالذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوبا ٠‏ فی التوراة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينها هم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائ.. الإية) ٠"‏ 

وهكذا نرى السياق تناول موضوع القبلة وموضوع احلال الطيبات لكونهما من دلائل حقية هذا 
القرأن ومن دلائل كونه ذلك الكتاب الذى بشرت به 2 ونادت به رسلهم منذ مئات السنين. 
)171-14( 


(۲) سورة الأعراف: ٠١١‏ 


(£۰١( 


ولفد أشار القرآن نضسه الى هذه الغاهرة حيث قال بعد ما انتهى من هذبن الرضرعين. 
٠‏ اولك الذين اشترو | وا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك پان 


i (NYN- ٠۷١ الله نز الكتاب بالحق وان الذین ااختلفوا فی الکتاب لفى شقاق بعد‎ ٠ e 

٠ انها وان کانت لا تخاطب بنی اسرانیل خطابا مباشرا‎ )۱۷۹- -٠٤۲( نلاحظ فی هذه الآیات‎ TT 
۰ REDE الا آنها‎ is د کارا‎ 
1 ا دل قول تمای:‎ 


ایا قیل لیم ا ایا ما ازل ل ال فاا بل تت ج الفينا عليه آباغا | أذارکان ایانم ! لو 


a 3‏ اود توا ۱ الكتاب ا ب امم ر ابن ا € (e)‏ 
ا 2 ا a‏ | 


ولك الذين اشترو RL‏ 
فالکلام - قى هة للجمزة من لباك - - وان کان متجها | ا ال 
e a‏ 

ثم تجئ أية البر: ) 


اليس البر أن وک قبل المشرق واللغرب ولكن ال اا ان بالل. TE‏ 


ولقد بیّنا فی تأویلها أن وجه الطاب فبها الى بنى اسرائيل ولقد جات هذه الآية لتخلع عنهم 7 


فضيلة البرً نهائيا rl‏ ا ا بهذا القرآن. اوا us‏ 

واجب البر. ' 
وبع هذه الآية اة يتصرف عتهم السياق انصرافا نهائیا کأنھم بند الال پقومات ا 

لی رايا الایان بهذا الكتاب E A e:‏ 


أو غير مباشر. 


فالسیاق PEERS‏ کاملا الى E‏ آمنوا. فیعظیم ررشدهم یار نها ٤‏ 
ريعطبهم حشدا من التوجيهات والتشریعات المتنوعة. (YAY- ٠١۸(‏ . 


ss.‏ أن تطيل ارف عند لك ارجات راشريعات» قد سنت تا قفات رجرلات عند" 


کل واحدة منها. . وسبتق أن ينا حشن موقعها وحسن مناسبتها فيما بينها. . a‏ ) کک 
٠‏ والآن لا يهمنا الا أن نقول: ان هذه التوجيهات - مع اختلا طبیمتها ا - تخد ۰ 


. واحدا موخداء فهی - فی مجموعها - تعد المرء اعدادا روحياء وتعلمه حسن التلقى لا جاء من اعت‎ ٠ 
: ذلك من تعالی فی سياق إلطلاق وعده ت الطلاق‎ e وهل‎ ۰ 


(£) 


ا للم النساء فبلفن اجلھن ae‏ بمعروف ا سرحرفیں دمعروف 1 تمسکرهن 


A E Û a a KD 
. فهنذه التوجيهات والتشريعات كلها تصرف اهتمام المرء الى تقوى الله وحسن التمسك بكتابه‎ ٠ 


٠‏ وهنا هوالسر فى أنه كثر ذكر التقوى في هذه الآیات » حتى أصبحت هى الآخرى أبرز شئ فى هذا 


الجو. ولا تخفى صلة التقوى بحسن التلقى لكتاب اللّه. وقد وزو ا 
مضتهل هذه.السورة حيث قال تعالى: 
الم . ذلك الكتاب لاريب فيه. هدى للمتقين 
فالثقوى هى أساس الانتفاع بهذا الكتاب . ولا ینتا بد الا ا عنده رصید E‏ 
وما نلاحظه كذلك فى هذه الآيات أنه كثر فيها ذكر الاتفاق وكثر الترغيب فيه والغث عليه مع 
التحذير الشديد ما يقابله من أكل الربا و أكل الأموال بالباطل. 
) ولقد شغل هذا الموضوع مساحة أوسع وأكبر من أىٌ موضوع آخر فى هذه الآبات. 
وهذه الظاهرة أيضاتخدم نفس الهدف الذي أشرنا اليه من الايان بالقرآن والتمسك به حيث ان ) 
٠‏ اليهود E SS‏ وا ميل الى شهواتها كما مضی معنا فی قول 
تعالی: ) ) lT‏ 
ان الذين يكتمون ما نل الله من اکتاب دیشترون به شنا قیاد رلك ما یاکلون فی 
بطونهم الا النار.. الآيةج ‏ 
يقابل ذلك ما ذکر لنا فى أول هذه ت ف املاع 1 البارزة از من ينتفعون 4ن | 
۰ الکتاب ويهتدون به ومنها نهم ينفقون ما رزقهم اللّه: ارز قا ن فقون CC‏ 
فالانفاق في سبيل الله يمسع عن القلب أدران حب الدنيا الا ف ویذکی فيه الشوق 
الی کتاب الله والحرص على التمسيك به ويجعل منه ترية خصبة صالحة لهذه البذرة الطيبة المباركة. 
الات عاف ال و س تر ل انان بالقرآن والتمسيك به - 
) ا هزا الموضوع ٠‏ ويكثر من الترغيب فيه والحث عليه. ) 
کما کان من المناسب جدا أن ا کے ای وکس ا ت ا 
۰ وبا جملة فالقسم الأول من هذه السورة-وهو الذي يخاطب بني اسرائيل أويتحدث عنهم - تقرير 
ا مقي القرآن ‏ ودعوة ت الى الایان , به » وتقريع وتعنيف على الاعراض عنه والتشكيك فی أمره» والصدٌ 
عن سبيله. . ) 
rp 8‏ - وهو الذي يخاطب الذين آمنوا - يدعوهم الى حسن الاستجابة 0 
التلقى لكتاب الله وشرائعهء بعد الايمان به والانضمام الى لوائه» ويرشدهم الى ما يساعدهم على ذلك 


(£.۴۳( 


من التقوى والمحافظة على الصلاة والانفاق لوجه اللّه. 
ثم تأتى الخاتقة » وهى تعرض صورة مشرقة منيرة لايان ألذين آمنوا بهذا القرآن حق الامان » ثم 
شعروا بعظم المسثولية وشدّوا مآزرهم للنهوض بتكاليفها متضرعين الى ربهم أن يعينهم فى آمرها .| 
هذا ما تيسر لنا فى بيان عمود هذه السورة العظيمة بعون الله وتوفيقه. 
فلك الحمد یا رب › کماتحبه وترضاه › ولك الثناء كما أثنيت على نفسك. 


KK # Hk 


(£۰) 


العاب الخالت : 


نظام سور ة آل عمران _ 


8 ن التظرة القاحصة التأنلة في هذه ای تكثلف لطر فيه آنه 


a‏ - کاختها - - نموذج اق لدقة وحسن التنابق «ٌ فيما بين آياتها. 


0 ولقد احکم ا 


وها تحن تتتلل 3 في ما يلى هذه السورة فقرة قرة ونماول ال ر 


SRE PIES IE 2 


ای تنکشف الاپ د ام انظ فی اتان سباق انها 


(eV) 


نظم الآیات )۱۸-١(‏ 

قالتعالى: ` ) ) e‏ ا 

الم . الله لا اله الا هو الحى القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 

التوراة والانجيل r‏ للناس وأترّل الفرقان» ان الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب 

شديد. والله عزیز ذوانتقام. ان الله لا يخفی عليه شي في الأإرض ولا فی امسماء. و 
يصوركم في الارحام کبف يشاء. لاله إلا هو العزيز الحكيم) .0 


kK E: 

تلك ست آيات جا مت كمطلع لهذه السورة الكرية. ) 

وتلك الآیات ترکز فى مجموعها على تقرير ظاهرة اح حیث بدئت ؛ بقوله 

الم . الله لا اله الا هى الحى القيوم.) 

وختمت بقوله تعالی: 

ا ال | 

فهو المحفرد بالألوهية لأنه - تعالى e‏ القيوم وهو ال زالمکي. وأا RE‏ 

منها نصيب» لأنه ليس له نصيب من هذه الصفات التى تع نعتيز من مقومات الألوهية. رلا تقوم لها | 
قانمةبدونها. ۰ ) ) ) | 
ويعبارة أخرى فان هذه الآبات جاءت تؤکد لغاس د دين لاسلا فان اوخيد النقى ف 
جو ولیس للاسلام معنی سواه. ) ) ) 

وقد إكرت هذه اقيقة بأسلوب أوضع فى نفس السررة حيث قال تعالى: _ ) ) 

#شهد الله أنه لا اله ا > لاله إلا هى العزيز الحكيم. 
ار ن الدين عند الله الاسلام 

فهانان الآيتان تفيدان بنظمهما أن الاسلام هو دين الترحيد اال رالراق اة 
وافراد الله بالألوهية هى الدعوة الى الاسلام. 

- وبهذه الدعوة جاء هذا القرآن. وجاء بها التوراة والانجيل: ٠ TT‏ 

بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ونل الفرقان) . | 
) ان القرآن لیس مجرد نداء الى هذه الدعوةء بل جعله الله فرقانا صل بین احق والباطلة . 
الفرقان . ان الذين كفروا بيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذوانتقام. 4« 


(£.¥۷) 


ولقد سبق معنا مثل هذا الوصف فى شأن التوراة حيث قال تعالى: ٠واذ‏ آتبنا موسى الكتاب 
والفرقان لعلكم تهتدون.) () 

فكما أن التوراة جاءت لتفرق بين الحق والباطل وجاءت لترفع قوما وتضع آخرین› فكذلك جاء 
هذا القرآن ليقوم بمشل تلك المهمة؛ ويکبت كل من حاد عن الطريقء وكفر بآيات الله وعلی رأسهم 
هؤلاء اليهود والنصارى » الذين ا اا التوراة والاغجيل e‏ ) 
جاء هم به هذا النبى» مع أنه جاء مصدقا لما بين يد 

فلبعلم هؤلاء أنهم لا يخفون على الله FET‏ 

وقد جاء قوله تعالی: ان الله لا یخفی غليه شئ فى الأزض ولا فى السماء» هو الذي 
یصورکم فی الاحارم کت بخ شبیها قله تعالی فی نور انلك 

#ألايعلم من خلق » ٠١‏ 

فالمخلوق لايمكنه ن یخفی على الخالق ولامکنه أن یفلت من پلبه ور وينو e‏ اذا أراد به ذلك. 

ثم تطالعنا هذه الآيات: o.‏ ) 

٠ ٠‏ هى الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات E‏ الكتاب رأخر متشابهات. فاماالذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتفاء الفتنة وابتغاء تأؤيله» وما يعلم تاؤيله الا الله 
والاسنخون فى العم يقولون آمنا په کل من عند ربناء وما يذكر الا أولى الالباب. ربنا لا تز 
قلوبنا بعد اذ هديتتا وهب لا من لدنك رحمةء إنك أنت الوهاب. رينا انك جامع الناس ليوم 


اریپ فبهء الله لابخلف a‏ ان الذين تفنی عنم 2 و أولادهم من ال 


بدنوبهم > والله شدید اقاب e a‏ الى ھت فشن ا قد 
كان لكم أية فى فتتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى کافرة برونهم مٹلیهم رأی العسنء 
- والله يؤيد بنصره من يشاءء ان فى ذلك لعبرة لأيلى الأبصار. زين للناس حب الشهوات من ' 
٠‏ النساءوالبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث؛ ذلك متاغ 
الحياة الدنياء والله عنده حسن المأب. قل أأنبثكم بخير من ذلكمء للذين اتقوا عند ريهم جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله» والله بصير بالعباد. الذين 
يقولون ربنا اننا أمنا فاغفرلنا ذنوينا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا اله الا هى والملائكة وأولى العلم قائما بالقسطء ٠‏ 
لا اله إلأهو العزير الحكيم.) 

% ¥ ¥ ٠ 
سوزة البقرة؛ ۳ه‎ )١( 
٠١ : سورة الملك‎ )۲( 


(£۰۸) 


وقبل أن نبين مناسبة هذه الآيات 0ا قبلها وفيما بينهاء نود أن ندرس ماورد فی سبب نزولها› فان 
هذا شيکون لنا عوناعلى ادراك ما يوجد فيها من وجوه المناسبة. ) ۰ 


BB ¥# % 


بقول الاستاذ سيد قطب: ) 
«وتذكر عدة روايات أن الآيات ۸۳-١‏ نزلت فى الحوارمع وفد نصارى نجران اليمن الذي قدم , 
المدينة فى السنة التاسعة للهجرة. ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هى زمن نزول هذه الآيات. 
فواضح من طبیعتها وجوها أنها نزلت فى الفترة الأولى من الهجرة . حيث كانت الجماعة المسلمة بعد 
ناشئة. وکان لدسائس الیهود وغیرهم أثر شدید فى كيانها وفى سلوكها. ٠‏ ) 
ویزید- رحمه الله - فيقول: ) 
«اذا أخذنا بالروايات التي تقول : ان الآيات الأولى من هذه السورة الى بضع وثمانين أية منها 
قد نزلت فی مناسبة قدوم الوفد من نصاری نجران اليمن» ومناظرته للرسول اه فى آمر عيسى عليه 
السلامء فان هذا الدرس بجملته یکون داخلا فی اطار هذه المناسبة. لولا أن هذه الروايات توقّت مجىئ 
ذلك الوفدبالسنة التاسعة للهجرة. وهى السنة المعروفة فى السيرة باسم "عام الوفود“ حيث كان الاسلام 
قد انتهى الى درجة من القوة والشهرة فى الجزيرة العربية كلها - وفيما وراءها كذلك - جعل الوفود 
من شتى بقاع الجزيرة تفد على الشبى له تخطب ود ٠ ١‏ أو تعبرض التعاهد معه» أو تستجلى 
حقيقة أمره. ۰ ) ) | 
ونحن كما أشرنا فيما تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات» وطريقة علاجها له» ‏ 
کلاهما يرجح أن هذه الآیات نزلت مبكرة فى السنوات ألأولى للهجرة.. ومن ثم فنحن آميل الى اعتبار 
ماورد فى هذه السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب . ونفى للشبهات التي تضمنتها معتقداتهم 
امنحرفة. أو التى تعمدوا نثرها حول'صحة رسالة النبى هه وحقيقة عقيدة التوحيد الاسلامية وكذلك 
ما اقعضاء كيد أهل الكتأب من تحذير للجماعة ا لمسلمة وتثبيت. نحن أميل الى اعتبار هذا كله غير 
*#مقيد بحادث وفد نجران فى السنة الكاسغة وانة كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هى التى نزل فيها 
الاو ال ) 
ومن ثم سنمضی فى استعراض هذه النصوض بوصفها مواجهة لأهل ااكتاب غير مقيد بهذا 
الحادث الخاص المتأخر فى التاريخ . » " ) 


۳0/1 : في ظلال القرآن‎ )١( 
. ۱ : في ظلا الغران‎ (۲) 


(£۰4) 


a‏ ا 


ا ا الاشکال الذي نبه اليه الأستاذ سید قطب بشأن ماوردت به الروایات اشکال وجه جدا. 
ولايلك باحث أن يتغافل عنه ‏ 
es a ۰‏ ثم تید نتر 


لاينحصر الاشکال فی أن وفد نصاری نجران جا ٠‏ معأطا فى السنة التاسعة هجر وأن هلم ٠.‏ 
لآيات تطلب بجْوها وطبيعتها مناسبة أو مناسبات مبكرة لنزولها. ٠‏ 4 
بل هناك اعكا آخر: لماه أخطر شأنا سن الأرلء وهر أن هذه الجمرعة تشعمل على آيات 9 _ 
تصدق إلا على اليهود. 

نأخذ - مغلا - قوله تعالى: ˆ 

ان الذين يكفرون پايات الله eR‏ ان بغير. حق دقلو الذين شون بالا هن 
الناس فبشرهم بعذاب أليم.) EE )۲١(‏ 
. شخ یکین لرا ق لیرد ان اتی ل مو اهار بعت ای اه پش باسماته. 
وانا تكفى الاشارة e‏ من هم ! 
) وأيضا قوله تعالی: ) ۱ 

فما این فی الیم زیخ فيُتین ماتشاه من تفا الفتنة وابتغاء تؤيله وما عله 

تؤیله الا الله والراسخون ه e‏ يقولون به ڪل من عند ربناء وما پذکر الا 

رالاباب €(€ ۴ e‏ ِ 
فان ارآ م بصم بای لا یره میت فاد 
) وان قال موس لقومه يا قوج لم تؤذی شی وقد تین ئی رسو اله اې شا زاغا 
OSS‏ 
كما لم بطلق وصف #الراسخين فى الله الا على الاين متهم حيث قال: 
لفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلك لهم ويصدهم عن سښيل الله كرا ٠‏ 
a‏ وأخذهم الريا وقد نوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لکن ) 
الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يما اثزل اليك وما أنزْل من قبلك والمقيمين الصلاة 


) والمؤتون E‏ بالله اليو الآخر, ا أحرا )۲( 


2 yy. o 


(£۰ 


٤ E 
) 2 ولعل الذي ذهب بالنا ' الى هذا القول . ا روایات أتهم الى هذا القول‎ 


على الرغم من ضعفها ورقة أسنادها- هو أن قدرا كبيرا من هذه الآيات تحتؤی على ذکر عیسی دام 1 1 7 


. عيسى - عليهما الصلاة والسلام-. ) ) | 
رلك جره هلا اليب ك بک للقول أن هذه الآيات الى النصاری. وآنها ا 


تخاطبهم وترد e‏ 
اشکال ثالث: ‏ ب 
ولو أننا قلنا شل هنا القرل فانه سیوقفنا أمام اشکال یعوزنا التغاشر تو فان مناظر: 
هرلا ء النصارى وجدالهم انما کان يدور الاعتقاد بالهية عيسى وبنو ته وما الى ذلك فما بال 
القرآن قد استفاض فی ذكر نذر امرأة عمران» ثم فى نشأة مريم ثم فى قصة زكريا ويحيى ! وا لةه 
هذه القضايا بتلك؟ ) ) 
وأيبضا تناول القرآن هنا قصة د اسلوب لایتفق أو لایتناسب مع القضية التى قد 
أثارها ھؤلاء. ) 
فماعلاقة تلك القضية بکر اليهود بعيسى ت ا وبوعد متبعیه بالغلب ا الى يوم 
القيامة؟ | 


وانما کان یکفی فى مثل هذا ا لجو یعارض هؤلاء بماورد فی سورة مریم فقد كانت زرا مریم 
ردا مقنعا وجوابا مفحما لكل من يعتقد فى عيسى غير ماكان عليه من البشرية والعبودية, 

وليست قصة النجاشى وبطارقته عنا بېعید. ) 
) فما کان من سيدنا جعفر بن أبى طالب الا أن تلا عليهم من هله السورة الكرية راذا بهم قد 

انهمرت دموعهم واخضلت حاهم! ولم يسع أحدا منهم أن يعارض تلك الآيات ولو بكلمة واحدة. 

وعلى أية حال فالتأمل فى تلك الآيات وسياقها وملابساتها الخظة بنا ناهت با الى القول 
أتها لاصلة لها بحادث وفد نصاری نجران. بل هى أعم من ذلك. r‏ 
مان الخطاب فيها وان کان موجها الى أهل الكتاب - وأهل الكتاب يشمل الطائنتين. الیهود 
والنصارى - الا أنها فئ أصلها ناظرة الى اليهود. وسيزداد الأمر وضوحا حين نتناول : تلك e‏ 
) التفصيل وندرسها E‏ 


(£۱۱) 


والآن وقد انتهينا من دراسة ماورد فى سبب نزول تلك الآيات نتوجه الى التماس وشائج الربط 
فيمابینها. ا o.‏ 
لقد علمنا ا السابقة أن تلك الآيات الست ترکزٌ فى مجموعها على تقرير ظاهرة 
التوحيد وبالتالي على تقرير ملة الاسلام. فان الاسلام هو دين التوحيد. . والتوحيد هو جوهر الاسلام. 

وهذه الآيات تصور لنا كأن أعداء الاسلام - .وهم اليهود- يستقبلون هذه الدعوة شر استقبال 
وينشرون حولها الشبهات» فيقولون - مثلا-: 

اذا کان هذا الدين دين التوحيد الخالص فما بال قرآنه یما ی او ا 
وهل بخلق بشر من غیر أب ! وکیف یکن أن يخلق بشر من غير أب ؟! هيهات هيهات أن يخلق بشر 
هذا الخلق. وان صح آن عیسی خلق من غير أب فلا جرم أنه ليس بشرا . وانما هو اله مع اللّه. 

اذا فأين بقى التوحيد الذي يزعمه القرآن؟ ومامعنى قوله: ي اله الإ هى العزيز الحكيم) وما 
الى ذلك؟ ان دعوی القرأن تنتقض على لسانه نفسه! 

وکان هذا أفوذجا لاتباع أليهود ما تشابه من الكتاب وعذولهم عن آباقه المحکنات: فان کون 
عیسی عبدا وبشرا رسولا کان واضحا وضوح الشمس. وكم من آية محكمة فى القرآن قد تناولت هذه 
القضية تناولا جادا وبينته بيانا شافيا. الا أن البهود ما كانت تعنيهم تلك الآيات. 

ونا الذي کان يشغل بالهم هو أن عيسى كيف خلق من غير آب؟ وما هى حقيقة هذا الخلق. 
وما هی تفاصیله؟ هم کانوا يريدون أن يدركوا كنه هذا الحادث» ويغلموا تأويله: مع أن العقل البشرى 
یعجز عن ادارکه وعلم تأويله. وما يعلم تأويله الا اللّه. 

ولم يكن الدافع الى اتباع هذا الأمر المتشابه أوالحادث المشابه الآ ابعغا ء الفتنة. فان صنيعهم 
هذا قد مخض عن شبهتين. شبهة حول هذا الدين الجديد الذي جاء به النبى عله وشبهة حول شخصية 
عیسی › الذي كانوا يحملون عليه الحقد منذ قدیم. وبذلك رموا عصفورين بحجر واحد. وأظهروا 
للناس أن الدين هو دينهم. ولا یضره اذا کانت فيه شائبة الشرك» فان الشرك لایخلو منه أى دین؛ 
حتی هذا الدين الجديد الذى ينادى بالتوحيد ويتبراً من الشرك. ) 

ولا يفوتنا التنبيه الى أن القرآن علل (اتباع المتشابه) بقوله: ابتغاء الفتنة). وهذا أيضا 
يذهب بنا الى القول بأن وجه الخطاب في تلك الآيات الى اليهود فان اليهود اذأثاروا هذه القضية لم 
يكونوا يقصدون بذلك الا أن ينثروا الشبهات حول هذا الدين الجديد. وينغروا الناس. عنه. وأنسب 
كلمة تنطبق على هذا الموقف السلبى ابتغاء الفتنة. | 

بخلاف النصارى فانهم لوكانوا وراء هذه القضية وأرادوا بذلك أن يدافعوا عن i‏ . 

سوا حقا أو باطلا ی ء الفخنة. راغا هو جهل أو شقاق وما الى ذلك. 


err 


وبا جملة فان فريقا من اليهود قابلوا هذه الدعنوة باتباع المتشابهات دون المحكمات وعارضوها 
بخبث التصرف وابتغاء الفتنة» بينما الفريق الآخر منهم وهم الراسخون فى العلم استقبلوها بكل حفاوة 
وحرارة وبکل حرص وشوق كما قال تعالی: ) 

فوالراسخون فى العلم يقولون آمنابه کل من عند ربنا وما یذکر الا آولو الالپاب. رين 
لاتز غ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, انك أنت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم 
لاريب فيه ان الله لإيخلف الميعاد) ) a.‏ 

وما هو ذلك الميعاد الذي تشير اليه الآية الكرية؟ 

الظاهرالمتبادر أن المراد به هو الذي ذكر فى الآية التالية: ا 

لولقد أخذالله ميثاق بني او ال وا ج اش عشر نقیبا. وقال الله انی معكمء لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا جسنا لاكفرن عنكم 
سیئاتكم ولآدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار» فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل» (۱) ) ا 

وهنا أيضا يعزز قولنا الذي أسلفنا من أن الراد بالراسخين فى العلم هنا هم العلماء الصاحون ١‏ 
من اليهرد قبل غيره. وقرلهم: ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه)استبشار بذلك الوعد الذي 
سبق لهم من ربهم حيث انهم آمنوا بهذا الرسول وعزروه وتصروه. فبذلك اضتحقوا كل مايعضمنه الوم 
ت نعمة وسعادة. وقوله تعالى: ان الله لايخلف المعاد)€ تأكيد لذلك الميعاد وتطييب لقلوبهم 
وتبشيرلهم أنهم سوف يجدون ا عند وعده. ) ) ) 


وبعد ذکرهذا ا موقف المشرق لهؤلاء الراسخين فى العلم . بنصرف املحذيث مرة أخرى الى القوم 


الذين فى قلوبهم زيغ: ا 
ان الذين كفروا أن تفنى عنهم آمواله م ... € الى قوله تعالى: ان فى ذلك لعبرة لاولى 


ان هذه الآيات تدعوهم الى أن ينتبهوا من سكرتهم ويعلموا أن أموالهم وأولادهم التي قد غرتهم 
رحملتهم على التلاعب بآبات الله لن تغنى عنهم من عذاب اللا ا أن آل فرعون ومن قبلهم 
لم تغن عنهم أموالهم ولا جنودهم» وکلهم لا قوا مصیرهن خین کذیوا بآیات ريهم: ' 
او کن ف اا ا بالماضى البعيد فليتعظوا بالحاضر القريب. 


فقد کان بمرأی منهم ومسمع أن فئتين العقعا ببدر.فئة مؤمنة وأخرى كافرة.. والفئة الكافرة كانت 


٠١:ةدئاملا سورة‎ )١( 


(£1۳) 


e‏ تفوق ال الفثة الزمنة في عددها و . كانت ا في ا ثلاث مرات وفی عددها عد مرات, 


a آبھم لا التقوا انعكس الوضع. فقد رأت الفئة الكافرة تلك الفئة المؤمنة مثليهم. وليس أن الأمر‎ vi 


شب 0 بل رأوهم ھکذا رای العين. أفان الله قد أيدهم بنصره» وأنزل اليهم جنودا من عنده. ‏ , 


اقلم يغن عنهم عَدذهم وعددهم التي 2 مغترین بها. وانجلت المعركة انتصار ساحق | للفئة ٠‏ 
٠‏ الزمتة التی کانوا یزدرونھا۔ | ) a E.‏ 
الان فى ذلك لعبرة تال السار 


لاشك أن حادثا واحدا کھنا الحادث یکفی للاعتبار من کان . من i‏ اا 


0 عب ما تھی مون ا 


خاصة وقد کان هذا الحادث تصديقا ا فی کیم می ایر لاخر :مید 
اس Sy e‏ 
ان کرت اله ع نکم مط لاا تسل شار دمن سقط على هذا افج برت 

ومن سقط هو عليه پسحقه). ٤ ٩‏ 


ان هته ارک کات تمدهت اضعا عل هن آرت الى رودت ا هم وکات نکن e‏ 


اللاعتبار لن كان من أولى الأبصار؛ ولكن أين أولو الأبصار؟!. ) e‏ 
e‏ فقد زين للناس حب الشهوأت . .وای ن اخلد الى اشرات ان صر لات ویعتم ها۲ 
. زين للناس حب اللشهوات . .الله عنده حسن الاي ٤ ٠٠‏ ا 
8 ثم فى مقابل تلك الشهرات» الي لا تمنو آن کون اع ایا ناء ذکر ما ه هر خر ایق ا 
وذكر الذين یستحقونه ویستمتعون به عندالله: e OTE‏ 4 

۳ آأنبثكم بخير من ذلكم فين با اشا a‏ ) ر 
٠ ٠‏ ويتبين ما تقدم أن الفوز كله مرتبط بمشيئة اللّه. فهو يؤيد اراس ا یات وهو ٠‏ 
الذي يكرم من يشاء بنعيم الآخرة. وهذا الوضع ان دل على شئ فاا یدل على أنه لیس فی هذا الكود | 

اله غير الله. فالأمر کله بیده: وهو قائم بالقسط فلا يظلم أحدا ويسوق الى كل أحد مايستحقه. ' 

وهنا أمر يشهد به الله ويشهد به أولوالعلم - كما مر في أول هذه لر شيد ب المكة _ 
حيث انهم نزلوا فی بدر وفی غیر بدر لیقاتلوا أهل الكفر. ا 8 
اشهدال نه لاال الاه ........ العزيز يز العكم ‏ 


د شرت 


ت وان مناسیتها فیا بینها تعره اپ 2 ةفالس إ ىبى | 
ES ETE WIEST ETT‏ 


lT ا‎ 


-١‏ ذكر الراسخون فى العلم فى مقابل الذين فى قلربهم زيغ. وهذا النظم يفيد أن الرسوخ فى 
- العلم لايجتمع مع الزيغ. راغا يصحب الاان واستقامة السلوك وخوف الآخرة. وكلما قويت صلة المرء 
بالله ازداد رسوخا فى العلن. وأما من كان مقطوع الصلة بالله فلا بمكنه الفوز بهذا الكنز ولو أفرغ ٠‏ 
مكتبات العالم كلها فى ذهنه. a‏ 
۲- اتباع المتشابهات يورث الزيغ فى القلب كما أن زيغ القلب يحمل على اتباع لمتشابهات. 
هذا الذي نعلمه من قول ألراسخين فى العلم: ربنا لاتزخ قلوبنا.. الوهاب» بعد قولهم : *آمنا 
به كل من عند ربنا؟ فهم يتضرعون الى الله أن يحفظهم من اتباع المتشابهات فيما بعد كما حفظهم ' 
الآن حتى لا يقعوا فى الزيغ بعد اذ مجاهم نه WS : ) ٠‏ 
ولعل هذا هو السبب في نهى النبى تبه عن الكلام فى القدر. فان المقادير أيضا 0 
المحشابهات. ولا يعلم تأويلها الا اللّه. ا ٠‏ ك 
۳- ثم قولهم: أربنا انك جامع الناس لوم لاریب فيه بعد قرلهم: امنا به ڪل من عند 
ربنا> وقولهم : ربنا لاتزغ... انك أنت الوهاب؟ بيد بنظمه أن خوف الآخرة هو الذي يزم النفس 
ويحفظها من الزيغ وينعها من ا لخوض فى المتشابهات ويحفزها الى الايان بكل ماجا ء من عندالله. ٠‏ 
-٤‏ ذكر السياق هنامشهدين متقاہلين. أحدهما: مشهد الذين فى قلويهم زد يغ والثاني مشهد 
الراسخين فى العلم» وجاء فى الأول أنهم بتبعون ما تشابه من الآيات ابتغاء الفخننة وابتغاء تأويله 
وجاء فى الثانى أنهم ببادرون الى الایان بکل ما جاء» من عند ربهم ویستعینون به من ن بزیغ قاوهم ‏ 
بعد اذ هذاهم. j‏ ا 
وهنا النظم بفيد أنه اليس هناك فارت بين الفريقين الا أن أحدهما يسارع الى الايان بكل ماجاء 
من عندالله ويطلب منه الثبات والاستقامة على ذلك. بينما الآخر يخوض فى المتشابهات ويتنع هن . 
فالقول بأن الراسخين فى العلم بعلمون تأويل المتشابهات قول لاينسجم مع السياق ولايتفق مع 
نظمالآیات. ) ) Ea‏ 
-٥‏ ليس من الرسوخ فى العلم أن يعلم المرء تأويل كل شئ فهذا من شأن الرب وليس من شأن 
العبد. وانما الرسوح فى العلم أن يعرف الانسان حقيقته وبعرف حدوده ویعرف أنه ما اوتى من العلم 
الا قليلا. ثم يكون حريصا غاية الحرص على كل ما جاء من عند ريه ويتلقاه بيد الشوق والقبول ِ 
من غير تقاعس ولاتردد فى أمره. E ٤‏ 
- لقد تحب الناس فى تأويل قوله تعالى: #يرونهم مثليهم رأي العين؟ ‏ 
ولم يكن هذا التحير الا نتيجة طبيعية لقلة اعتنائهم بنظم الآية وسياقها. والافالأمر كان واضحا . 
جدا ولم يكن ليجشلّمهم هذا العناء " الذي لاقوه فى سبيله. ب E Ê‏ 
)١(‏ ومن آراد أن يقدر الموقف فليراجع- مغلا - تفسير القرطبى ۲٠-۲٠/٤‏ والمحرر الوجق | 
۳١-۲۸/۴۳‏ ومعاني القرآن للفراء £۱ ۱۹ . E‏ 
(Ll0o) )‏ 


وان کنا نرید أن نتوصل الى حقيقةة الأمر فى هنا الموضوع فانضع قى اعتبارنا أمورا ليها 
علينا السياقء وھی کما یلی. ) 
0 ان وجه الخطاب في هذه الآيات الى اليهود وليس الى المؤمنين. کما یناه فینا تقد.. 
إن كان المؤمنون هم الذين رأ و اعدوهم مغليهم. فليس فيه آية لليهود ولا لأشياعهم. ) 
0 لوكان المراد من قوله تعالى: يرونهم مثليهم رأى الين) أن المؤمنين رأوا عدوهم مثليهم 
مع أنهم كانوا ثلاثة أضعافهم لم تكن هناك أية حاجة لزيادة قوله تعالى: #رأى العين) فان هذه 
الزيادة تفيد أنهم رأوا هكذا وكان الأمر کما رأوا. ولوکان الواقع خلاف مارأواء لاکتفی السياق بقوله: 
ت ٤‏ ۰ 
) ت #والله وید بنضره مرن یشاء ولا یخفی ما فی هذه 
الزيادة من تأكيد وتفخيم للنصر الذي نزل على المؤمنين. وبعيد جدا جدا أن يكون المراد بذلك النصر 
ا مؤكد المفخم a OE‏ أضعافهم. 
ثم جاء في نهاية المديث قوله تعالی: ان فى ذلك لعبرة لول اللبصار4 ولا يخفى ما 
فى هله العبارة من دلالات وایخا ءات وهی کلھا تظل غير مفهومة ¿ اذا قلنا فى ی تأویل الآية مثلما 
قالوا. 
ولعل EE‏ قاله الامام أبن كير - e e‏ 
«قوله یرونم مثلیهم رأی الین» قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير برى المشركون يوم 
بدر .أن المسلمين مثلیهم فی العدد رأی عبتم ی جعلل الله ذلك فيما رأوه سپبا ف الاسلام 
علیهم. (۱) ) o‏ 
ویقاربه ما قاله المهانمی ا 
«تلك الآية ان المشركين كانوا تسعمائة وخمسين رجلا مع مائة وتسعين ا u‏ .أى 
المسلمين وكانوا ثلشمائة وثلائة عشر مع فرسين وسبعين بعيرا وستة ة أدر وثمانية سيوف امظییم4 أی 
مثلی المشركين لابطريق التخييل بل شري العين والله يويد بنصبره من پشاء) من غب ایاج ل ارا 
ذلك لكنه أراهم لتكون عبرة. « u (W‏ ) 
۷-۔ان الآیتین )۱۷-۱٩(‏ تذکران لناعد: صفات لعباد الل العقين اللاعظ فيها أنها بدئت ' 
بالاستغفار : ريذا انتا أمنا فاغفرلنا ذنرينا وقنا عذاب النار وختمت به: و المنتغفرين 
بالاسحار4 وهذا النظم بن ا اهنة الاستغفار وعظم شأنه فی خحیاة 8 ت 


(۲) تبصير الرحمن وتيسير النان: ١٠٠/١‏ 


(£۱۹) 


۸- ثم ان قوله تعالی: فرينا اننا أمنا فاخفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) يشير بنظمه الى 
NT‏ الصادق هو أن تغفر له ذنوبه وينجو من عذاب النار. ولعل هذا أدق 
مقياس يستطيع المؤمن أن يقيس به ايانه. ) ) 
٩--قوله‏ تعالى: زين للناس حب الشهوات .. ذلك متاع الحياة ا بخ 
O E O aS‏ . والمطلوب من المؤمن أن يحب الله من كل 
قلبه وأن يكون الله ورسوله أحب اليه ما سواهما. وأما تلك الشهوات الت تذكرها الأية. فان الؤمن 
لايحبها وانما يستخدمها ویستعین بها فى طاعة اللّه. وان شئت فقل: ان المؤمن أذا أحب شينا منها 
فانما يكون حبها خاضعا لحب اللّه. 
تلك بعض الحقائق تستفاد مس نظم تلك الآيات. فتحمده سبحانه عل أن هدانا الیاء ثم تتبر 
الى ما بعدها من الآيات. 


(£۷ ( 


نظم الآیات 0 
قال تعالی: ) ) 


ان الدين عند الله ل السك وما اختلف الذين توا الكتاب الا من بعد تباین العلم ' 

بفیابینهم. > ومن يڪفربايات الله فان الله سريم الحساب. . فان حاجوك فقل. اسلمت وجهی لل 
وهن اتبعن. وقل للذين توا الكتاب والاميين أأسلمتم فان اسلموا. فقد اهتدوا وان تولا 

فانىا عليك البلا والله بصيربالعباد. ان الذين يڪفرون پايات الله ویقتلون النبيين بغير 

ويقتلون الذين ينمرون بالقسط من الناس قبشرهع | بعذاب يم دال الذين حبطت اسای 

فى اا ا و ا ا 


لقذ ختمت الفقرة السابقة بقرله تعالی: < اله ال هو العزي. العکیم) مالا بخفی آن من 
الكلمة هى عنوأن الاسلام وروحه وجوهره وعماد. ٠‏ ا 
فلما ثبتت هذه الكلمة وذ ثبت أنه لا اله الا الله ارتقى الگا خطر ری نیہ ای أن ذا این 
هو الذي ارتضاه الله لخلقة. .فهذا هو الدين. ولا اعتبار لدين آخر عندالله. هھ 
وهنا یشور سؤال: اذا کان هذا الدين هو الدين الذي اصطفاه الله لخلقه: فما بال آهل الکتاب | 
یعرضون عنه ویتنکرون له؟ وما بالهم قد سخروا طاقاتهم لمحاریته؟ مع أن الموقفب كان يقتضى أن 
یکونوا فی طليعة جیشه» ویجاهدوا لتقدمه وازدهاره. ) 
فجاء الرد عليه: ليما اختلف اين أي الكاب الامن بعد ماجاسم الل بني يني 
ثم قيل لارسول إل : طالما أن هؤلا» یعانون من داء البغی فلاخير في محاجتهم ولاداعی ‏ 
لتضييع الوقت معهم. . وانما عليك أن تبلغ الرسالة وتصارحهم أنك رضيت بالاسلام ديناء ورضى معك 
من اتبعك به دینا. وأى واحد من من الركب لايبغى عنه حولا فليكفوا عن المحاجة وليقطعوا الرجاء ان 
کانوا يحسبون آنهم یتمکنون من اضلال أحد تمن اتبعك . ولینظروا فی آمرهم هم ولیقرروا فی شاه 
هل هم سامون أولا يسلمون فان س تولوا OT‏ 
a E‏ 
وماکان ھۇلاء لیسلموا فاتیم لم یکوڻوا ي 8 ا عن الحق. وانغا کانوا' ریدو آن بشککوا 
الاس فى أمر دينهم ويقذفوهم فى الشقا. الذي كان يحيط بهم. 
ومشل تلك المحاجة شضت معنا فى سورة البقرةء حيث قال تعالى: 


.)£14( 


اقل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وريكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون)' 

ونظرا الى هذا الوضع يتقدم السياق اليهم بالوعيد و التهديد: . ) ) 

ان الذين يكفرون بيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس فبشرهم بعذاب اليم ىلىك الذين حبطت أعمالهم فی انیا والآخرة و مالهم 

) A 

اي ان الذين درجوا على الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقتل أولياهم ممن يأمرون بالقسط › 
لايرجى منهم اليوم أن يفيئوا ا الى الرشد. وانما لهم أن يذوقوا العذاب الأليم ويبوؤوا 
بالخسران المبين. 4 4 


ثم ترشدنا هذه الآية بنظمها وموقعها الى عدة حقائق وهى كما يلى: 
١-الكفر‏ بآيات الله هو الذي يجرئ على قتل الأنبياء وقتل من يقوم مقامهم من العلماء والصلحاء. 
۲- الأنبياء كلهم جا ءوا ليأمروا الناس بالقسط ويقيموهم عليه. وهذا يستفاد من نظم هذه 
الاية. ثم جاء ذلك صریحا فی موضع آخر. حیث قال تعالی: 
اللقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالت ا4 (( 
۴- ان الاسلام هو دين القسط . وما دام أن اليهود أعداؤه وظلوا فى تاريخهم الطويل المديد 
يقتلون الذين يأمرون به لايرجى منهم اليوم ن يغيروا موقفهم ويدخلوا فى دين الاسلام» الذي جاء 
ليقوم الناس به. 
-٤‏ ان قتل الآمرين بالقسط من جنس قتل الأنبياء. رالذین ا دعاة القسط والهدى 
لایبعد أن يلحقوا عندالله بقعلة الأنبيا ء. 
وفى واقعنا الراهن مایصدق ذلك. فان قوما قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة يدوسون قات 
المسلمن بأقدامهم ویعېٹون بأعراضهم ولون - مع كثرة عددهم وضخامة ٠‏ امكانياتهم - . 
لاإيستطيعون حيلة ذلك ولايهتدون سبيلا. كأنهم اصبحوا اهون على الله من عدوهم .وليس ذلك = ` 
فیما نری - الا لأن دعاة القسط عذبوا وشردوا وقتلوا على أيدى نفر منهم . ومازالوا يعذبون 
ویشردون ويقتّلون. وطال ذلك وامتد ولكن لم يعرق لهم جبين. . بل نال ھؤلاء ء التفرمنهم كل تقدیر وکل 
تعزیز وکل احترا م ١‏ فالى الله المغزع واليه ا مشتكى. 
ه٥-‏ تفيد هذه الآية بنظمها أن اليهود فى يومهم ذلك لم ينتهوا عند ا واللجاج» بل هموا 
بقتل النبى وأصحابه: کا فعلوه فع أنبيا مهم وصحابتهم فى تاريخهم الطويل المديد. 
تلك بعض الحقائق التى تستفاد من نظم الآية وسياقها . فلله الحمد وله الشكر على أن هدانا اليها. 
وبعد ما انتهينا من بيان مناسبة هذه الآيات, ما قبلها وفیما بینها وانتهینا من بیان مایستفاد من 
نظمها نوجه الى ما بعدها. 
۱( سورة البقرة: ٠١۹‏ 
(۲) سورة الحديد: ٠١‏ 
)£۱۹( 


نظم الآیات (۳۲-۲۴۳) 

قال تعالی: ea‏ ) ۰ 

لالم تزالى الین وتوا ثصیبا من الکتاب يدعون الى ڪثاب الله لبحکم بينهم م يتولى 
E‏ ذلك باتهم قالوا ان تمسنا النار الا أياما معدودات › وغرهم فى 
دنهم ما گنها يفترون يترون فکيف اذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ووفيت ڪل نفس ما کسبت وهم 
لايظلمون: قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل ٠‏ 
من تشاء بيدك الخيرء > انك على ڪل شي قدير. . تولج الليل فى النهار وتولج النهار فی الليل. 
وتخرج الحى من الميت وتخرج اميت من الحىء وترزق من تشاء بغیر حساب. لايتخذ المؤمنون . 
الكافرين أولياء من دون المؤمتينء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء الا آن تتقوا منهم 
تقاةء ويحدذرڪم الله تفسهى الي الل المصير. قل ان اما م أو تیدوه بخلمه الله 
ويعلم. ما فى السموات وما فى الأزض. والله على کل شی" قدیر . يوم تجد ڪل نفس ماعملت من 
خير محضرا وما عملت من سوء قود لی أن بینها ونه أمدابعيداء ويحذركم الله نفسه» وال 
رؤف بالعباد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحپبکم الله ويغفرلکې ذنوبکم. والله فور رحيم. 
قل أطيعوا الله والرسول. فان قولوا فان الله ا يحب الکافرین.؟ 


B8 


القد رأينا فى الفقرة السابقة أن أهل الكتاب قد لجأرا الى اجاج واللجاج بعد ما أخفقوا فى 
ميدان الاستدلال. وکانوا يحاجون الرسول وصحابته فی اص الاسلام: ولم يكن هناك شئ يحسم هذا. 
النزاع وينهى هذا الحجاج واللجاج الا أن یحتکموا الى کتاب الله. ولکن ّى لهم أن يحتكمرا اليه 
وقد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم؟ 
فأمر الرسول تاه a E‏ دلايسترسل فى الحاجنة: فان الحاجة مع ابغر 
لا تأتی بخیر. ‏ ` ٠‏ 

وهنانری السياق يتعجب من اعراضهم عن كتاب الله بعد أؤتوا نصيبا منه. فان امغروض . ) 
فيمن يحمل علم الكتاب أن يكون أسرع الناس اليه وأحرصهم على الاحتكاء اليه. | 

o Ce NS o U 

الم ترالی الین يتوا نصیبا س الکتاب يدعون الى کتاب الله لحك ينهم ثم يتولى 
فريق منهم وهم معرضون 4 ) 

ولکن من أين جاء هذا البغى؟ وكيف استسأغ هؤلاء أن يعرضوا عن كتاب الله وقد دعوا اليه 


(£۰) 


نرى الآية التالية تفصع عن هذا السبب: 
ذلك باتهم قالوا لن تمسنا النار 1ل أياما معدودات وغرهم فى دينهم ماکانوا یفترون) 
هذا التصور الخاطى النحرف هو الذى جرآهم على الله وحملهم على ابضى والاعراض عن كتاب الله._ 
وهنا نری السياق يتناول هذا التصور بالرد والتفنيد: fk‏ 

) فكيف اذاجمعناهم ليوم لاریب قيه. ووقيت کل نفس ماکسبت وه لايظلغون 3 4 
وبعد ما انتهى الشياق من وصف الداء الذي كان يعاننى منه أهل الكتاب الايا 


ل 
E‏ موقف العداء ضد الاسلام وأهلهء e OEE‏ 
وحقیقته: | 
قل اليم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء.... وترزق من تشاء غير حساب) 

ان هاتين الآیتن تبينا تبيتان للمسلم أبعاد كلمة الاسلام» فالاسلام ليس مجرد كلمة تقال باللسان. 
راغا هو أن يعتقد الر. من صميم قلبه أن الله هو مالك الملك. فهو الذي يرفع من يشاء ويضع من 
یشاء. ویعر من یشاء ویذل من یشاء. والخیر کله بیده. ولیس شئ الا وهو آخذ بناصیته. حتی هذا 
الكون الواسع العريض خاضع لقدرته فهو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يلك الموت وينح الحياة. 

ان هذا التصور الشامل لكلمة الاسلام كما أنه يسوق المرء الى ربه ويلقيه على عتبة بابه فكذلك 
يقطعه من غيره ويجعله, يستهين بأعدائه. وأما أن يزعم الرجل أنه مؤمن ثم يكون مواليا للكافرين 
من دون المؤمئينء فهذا يتنافى مع طبيعة الايان. والاسلام يأبى ذلك كل الاباء. فان موالاة الكفارلها 
دلالة غير دلالة الاسلام. 
ان موالاة الكفار تشى بأن المرء لم ا عد مو رواب الك فهر يقيم وزنا للكفار. 
ويحسب أنهم يكسبونه العزة من دون اللّه. كما قال تعالى: 

لبشر المنافقين بان لهم عذاباا أليماء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمتين. 
أيبتفون عندهم المزة فان العزة لله جميها.4 0 

بينما الاسلام لايقر لغير اللّه الا الضعف والعجز والنقص ويرد ا ملك والعرة A‏ 

فاقتضى الموقف أن يتبع بيان حقيقة حقيقة الاسلام وأبعاد الاسلام هذا التحذير وهذا الوعيد: 

لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شى 
الا أن تتقوا منهم تقاةء ويحذركم الله نفسه › والى الله المصير') 


(۱) سورة النساء : ۱۳۹-۱۳۸ 


)6۲۱١( 


ثم لایختلف الحکم اذا کانت هذه الموالاة ظاهرة مكشوفة أو خافية مستورة. ولا يختلف كذلك 
اذا كانت باسمها أو بغير اسمها. فلا عبرة بالألفاظ والأسما ء أوبالصور والأشكال وانما العبرة هنا هنا براقع الأمر. 

فاذا كان الرجلى يحمل للکافرین المودة والصداقة فى قلبه أوكان يخدم 2 من غير أن 

نفسه. فلیعام أنه لن يخفى على الله وان خفى على الناس. 

ê‏ الآية السابقة تكفى للتحذير من هذا الولاء بأنواعه لک انت رأفة ا ا أن 
بفصل لهم الأمر ويكرر لهم التحذير: ) 

قل ان تخفوا مافی صدورکم أو تبدوه یعلمه الل ETE‏ 

ثم ذكر مقياس الحب والولاء . المقياس الذي يقاس به حب كل انسان و ولاؤه. e‏ 

الله a‏ والولاء لغيره: ‏ | | | 

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم e‏ والله غفور رحيم. قل 
أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لإيحب الكافرين) 

أى الطاعة والاتباع هو الذي یکون مقیاس الحب والولاء. ل کر ازن شف رة 

فمن کان يحب الله ويزعم أنه أسلم وجهه لله فليقم عليه الدليل باتباع الرسول واطاعته. ولقد 
مضى معنا فى السورة السابقة نفس التنبيه ونغس التخذير بشئ من التفصيل» حيث قال تعالى: 

رمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبالله 
واويرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميْعا وأن الله شديد العذاب. اذ تبر الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأً واالعذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لى أن لنا كرة ' 
فنتبرا منهم كما تبريا مناء كذلك يريهم ا وماهم 
بخ ار جين من النار) ١‏ : | ) 

ولقد أسلفنا اكلام على تلك الآیات في موضمها. 

وبعد ماانتهینا من بيان مناسبة تلك الآيات ما قبلها وفیما بینها نعود اليها مرة أخرى لننبه ٠‏ 
) او أن السياق لا يقبلها. ولا e‏ 


قول الامام ابن عطلية -رحمه الله - فی تأویل قوله تالی: لاك بقبم قاو لن تمستا قار 
الأ أيا ما معدودات): ‏ 


ووقل تعالی: ذلك باثهم) الاشارة فيه الى التولى والاعراض ی انا تولوا ااا 


٠١۷-١١١ سورة البقرة:‎ )١( 


(£YY) 


٠‏ لاغترارهم بهذه الأقرال والافتراء الذي لهم فى قولهم نحن أبناء الله وأحباذه) الى غيرذلك من هذا 
المعنى وكان من قول بني اسرائيل: انهم لن تمسهم النار الا أربعين يوما عدد الأيام التى عبدوا فيها ‏ 
العجل. قاله الربيع وقتادة. وحكى الطبرى أنهم قالوا: ان الله وعد أباهم يعقوب أن لايدخل أحدا من 
ولده النار الا تحلة القسم. وف الحديث أن رسول الله َه قال لليهود : : من ول من يدخل الار' فقالوا ` 
ا و ا sS‏ 8 


ge‏ أئمة ا قوله تاي نك بتيم قالوا لن تمسنا 
انار الا أياما معدودات) 

وتلك المذاهب - على اختلافها فى عده الأيام وتأريخها - تر جم فى أصلها ال مفب اعا 
) وهو القول باعتراف أهل الكتاب على أنفسهم بأنهم سيدخلون نارجهنم لأيام معدودات. 

وها القول يصطدم مع نظم الآبة وسياقها. فقد جاء بعدها مباشرة قوله تعالى: 

#فکيف اذا جمعنا هم ليوم لاريب فيه ووفيت ڪل نفس ماكسبت ذهم لايظلمون.4 

والذى يستفاد من هذه الآية هو أنهم ماكانوا يعتقدون أصلا أنهم سيجمعون ليوم الحساب 
ويحاسبون على أعمالهم. . ثم يوضعون حیث تط تضعهم أعمالهم. 

وبالعکس. من ذلك کانوا یزعمون أنفسهم شعب الله المختار» وكانوا يقولون نحن أبنا الله 
وأحباؤه؛ وکانوا يعتقدون أن الجنة خلقت لهم وهم خلقوا لهاء ٠‏ وليس لدخولهم اياها الا أن يفارقوا هذه الدنيا. 

وقالىا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى4 ) 

وأما النار فقد خلقت للآخرين. ا ی د جات هله الآة “ 
الآية -)٠١(‏ تبطل زعمهم وتظهر سخافة قولهم. 

وبا لجملة فهذه الأية - الآية -)۲٤(‏ بنظمها وسياقها تصرفنا عن القول ٻأنها اعتراف منهم على 
أنفسهم أنهم سیدځلون نارجهنم لأيام معدودات. وأيضا غا يضعف هذا 2 آنا لانجد فى كتبهم 
شيا يفيد أنهم كانوا يعنقدون ذلك. 

ولقد كان الأستاذ رشيد رضا - رحمه الله - محقا ودقيقا فی کلامه حیٹ قال: 

«وليس فى كتب اليهود التى فى أيديهم وعد بالآخرة ولاوعيد؛ فكل ما وعدت به على العفل 
بالكتاب هو الخير والخصب والسلطة في الأرض وما .أوعدت به هو سلب هذه النعم وتسليط الأمم 
عليهم. ولکن الاسلام بين لنا أن کل نبی أمر بالايان باليوم الآخر ووعد وأوعد. فهذا هو الحق سواء 
- أوجد فى كتبهم أم لم يوجد. يعني : أننا نعد هذا ما أضاعوه ونسوه.» )١(‏ 


٤۸-٤۷/۳ المحرر الوجيز:‎ )١( 


(LY) 


E‏ يثور سؤال: فما هر الفهوم الصحبح للابة - امفهوم الذي بسلم من هلا الاشکال و وینسجم 
مع نظم الآية وسياقها؟ '"' "° 
وان أرونا الجواب عن هنا السڑال فانستحضر فى ذاکرتا قوله تعالى: . ٠‏ | 
لوقالت‌اليهودو النصاری نحن أبناء الله وأحباؤ. قل فلم یعذبکم بذنویکم بل نتم بشر سن 
) يغفران يشاء ويعذب من يشاء. وله ملك السموات والازض وما بينهما واليه اللصير) ٩‏ 
فكما أن اليهود والنصارى لا قالوا: : نحن أبناء الله وأحباؤه. رد اليهم قولهم هذا بحجة: ٠‏ 
یعذبکم بذنویکم؟. e‏ 
فكذلك لو أنهم قالوا؛ : کن سنا اا6 كان من لحتل الاب ويره قرلهم هنا بحجة : | 
فلم مستکم النار فى الأيام الخالية؟. ) 
فتحفَظاً من هذا الاعتراض قالوا: ا النار. الا أياما ایت لن قسن النار الا 
مأامستنا فی أيام معدوډات قد مضت. . . 
) زا ن ی ا ry‏ 
لاينوقون فيها الموت الا الموته ازل دقام عذاب امه (n‏ 
وقوله تعالى: 0 
لاما نحن بميقئن. الامونتنا a‏ 
وأما مس النار فليس ذلك خاصا مس تارجهنم؛ باهز آم مى ب اي م 
معنى حلول العقوبة ونزول البلاء والمحدة. ومنه قول حسان بن ثابت. - رضي الله عنه-؛ 
یا ابنی رفاعة مابالی وبالکما. هل تتصران وام تمسسکما ناری(٤)‏ 
ویقاربه قول عدی بن رید: 
أعاذل من تکتب له انار يلقها. کا که ا ن (6)( 
ومنه قول زياد بن حمل: ) 
إذا سقى الله أرضا صوب غادية ‏ فلا سقاهن إلا الذار تضطرم) 


٠. ¥4 سورة المائدة:‎ )١( 
٠١ : سوزة الدخان‎ )١( 
٠ 0١-0۸ : سورة الصافات‎ )۴( 
دیوان حسان بن ثابت : ص‌/۱۲۹‎ )٤( 
٠.۸/۲ جمهرة أشعار المرب:‎ )٠( 
٠١۴ دیوان المحماسة:۲۱۷/۲ رقم‎ )٩( 


(LYE) 


وعلى هذا فيكون المراد بالأيام المعدودات الأيام الخاليةء التى حل بهم فيها سخط اللّه. 

ولا يخفى أن هذا التأريل ينسجم تماما مع نظم الآية وسياقهاء وينسجم مع مع الجو الذي نزلت فیه. 
فان الجو جو الحجاج واللجاج وجو المكابرة والعناد. وما كان أهل الكتاب ليعترفوا على 2 ف 
مشل ذلك الجو أنهم سيدخلون نارجهنم ولو لثانية واحدة» فضلا عنن الأيام المعدودات. 

وهل يتصور ممن يزعمون أنفسهم شعب الله المختار!؛ وشعب الله المدلل !؛ وأبناء الله وأحبا «ء! 

ويزعمون أنه لن يدخل الجنة غيرهم! هل يتصور منهم أن يقولوا عن أنفسهم أنهم سیدخلون نارجهنم 
لأيام معدودلت ؟؟ وخاصة فى مثل ذلك الجو الذي يسود تلك الايات ! 

وأما ماقاله الناس فى تأويل يا ما معدودات) فانهم لم بقولوه الا عن رأى منهم ا ولم 
يستندوا فی رأیهم هذا واجتهادهم الى شى يعتد به. 

ولقد كان الأستاذ رشيد رضا مصیبا فی کلامه اذ قال: 

«روی اہن جریر وغيره من المفسرين: أن بعض اليهود قالوا ذلك وأن هذه الأيام المعدودات ھی 
أربعون يوما مدة عبادتهم المجلء . والمختار: أنه لم يثبت فى عدد هذه الأيام شئ .> ' 

ويا لجملة فالملابسات التى تحيط بالآية تعرز التأويل الذي هدانا اليه نظم الآية وسياقها. 


مفهوم الية (۲۸): ) 

يقول الامام أبن جرير - رحمه الله - فی تأویل قوله تعالی: 

#ايتخة الؤمنون الكافرين ياء من دون مني ومن يفعل ذاك فليس من الل فى شى 1 
أن تتقوا منهم تقا&6: 

«معنى ذلك لاتتخذوا أيها المؤمنون الكقار ظهرا وأنصارا توالونهم على دینهم وتظاهرونهم 
على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم فانه من يفعل ذلك فليس من الله فى شئ 
یعنی بذلك فقد بری من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دینه ودخوله فی الکفر الا أن تنقوا منهم تقاة 
الا أن تكونوا فى سلطانهم فتخافوهم على انفسهم فتظهروا لهم الولاية بألستتكم وتضمروا لهم العداوة 
ولاتشايعوهم على ماهم عليه من الكفر ولاتعينوهم على مسلم بفعل. Ee‏ | 

ويقول الامام الشركانى -رحمه الله - وهو يفسر هذه الآية: 

دوفی ذلك دلیل على جواز الوالاة لهم مع الخوف منهم» ولكنها تکرن ظاهرا"لاباطنا .» 


٠.۷/ص مختصر تفسير النار:‎ )١( 
۴۴۱/۱ فتح القدير:‎ )۳( 


(£0) 


اشكالات تكتنف هذا التأويل: e‏ . 
هذا ماقاله ابن جریر والشوكانى.وإليه ترمي أقوال المفسرين - رحمهم الله - فى تأویل هذه 
. الآيةء والذي نلاحظه فيها هو أنها نيا تحوم حول معنى واحد. وهو اباحة موالاة الكافرين اذا کانت 
الظروف تقتضي ذلك. والباحث اذا تأمل في هذا التأويل؛ فانه يسائل نفس . ٠‏ 
¬١ )‏ ان كان المؤمنون فى سعة من موالاة الكافرين اذا خافوا شرهم» فما الذي نهوا عند فى هذ الآبة؟ ` 
-١ ٠‏ المؤمن لايتصور من من آول مره أن پوالى الكافرين الا ظاهراء كما لايعصور منه أن 
يواليهم الا فى حالة خوف وشدة فعلام جا ء هذا الوعيد وهذا التهديد؟ 

۳- الذين كانوا يوالون الکافرين لم یکونوا یوالونهم الا بهذا الدليل» حيث کانوا يقولون: 
انخشی أن تصيبنا دائرة فماذا کان 'ذنبهم حتى تعرضوا لوم والمتاب والتقريع؟ حيث قال 
تعالى: | ¢ 

يتولهم منم فانه منهم ‏ ان الله لایهدی القىم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون 
يهم يفولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يى بالفتع أو أمرمن عنده فيصبحوا 
على ما أسروا ن أنفسهم نادمين. ويقول الذين أمنوا أهولء الذبن أقسموا بالله جهد ايماتهم. ) 
اتهم لمعك حبطت أعمالهم فتصبحوا خاسرين.4 )١(‏ ا ٤‏ 
-٤‏ لم يرد النهى فى أول الآية عن اظهار الولاء للكافرين. حتى يون هذا الاستشناء ترخيما ‏ 
لهم فى اظهاره» اذا اقتضى الأمر. وانغا جاء النهى عن اتخاذهم أولياء فيكون الاستشناء منه - على 
هذا التأويل - ترخيما فى اتخاذهم أولياء > وهذا شئ لا يقرة أجلي ا 
۵- ان هذا التأويل يجعل هذا الجن ٠‏ من الآية - الا أن تتقوا منهم تقاة - غريبا فى جو. 
غیرمنسجم مع ماقبله وما بعده. کأنه لم یصادف مکانه. ‏ | 
) فقد جاء قبل هذه الآية قوله تعالى: E‏ د ا 
تشاء» بیدك الخيرء انك على كل شى قدير. قولج اليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج 
الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وثرزق من تشاء بغير حساب4 a ١١‏ 
ا ولقد فسّر النبى عله هاتين الآبتين ولخص دلالاتهما وايحاءاتهما فقا ٠‏ 
اذا ساقت فاسل الله راذا استعنت فاستعن بالل . واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشی لم ينفعوك الا بشېی* قد کته الله لك. وان اجتمعوا علي أن يضروك بشی؛ لم 
() سورة آل مرا ۲۷-١‏ 


ENV 


) يضروك الا بشي“ قد كتبه الله عليك ٠‏ زفعت الأقلام وجفت الصحف.) () 


فاذا كان المؤمن مطالبا بأن يستوعب هذه الدلالاتوالايحا مات. وکان مطالبا a‏ ا انی باز e‏ 


الشعور بجلال الله E‏ ) 
وکان مطالبا أن يستشعر أن الله هو الذي یعطی ونع ويضر اویثفع وله e‏ وله الكبريا. 
ولامعقب لمحکمه ولا راد 
فما مناسبة تزویده برخصة ة الولاء أو اظهار الولا. للکافرین في هذا ا 6 مغنی: تهیبه 
وتخوكه من أهل الكفر ولجوئه الى مايسمونه (التقية) ؟! 
ان الجمع بين هذا التوجيه وتلك الرخصة ا 2 ا اله اا راشا لکلا الله ٠‏ 
أن يكون فيه شئ من ذاك. ١‏ 
تلك عدة اشکالات ته موی و کی ین که ن ده 
فقد روی ابن ۴ عن قتادة فى قوله لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. قال لايحل لمؤمن أن 
يتخذ کافراً و لي فی دینه وقوله : الآ أن تنقوا منهم تقاة. قال أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله 
لذلك. حدتی محمد بن سنان عن الحسن فی قوله الا آن تتقوا اوا قال صاحبهم فى الدنيا 
معروفا الرحم وغيره فأما فی الدين فلا. (N‏ ) ) 
وکان هذا التأويل لا بأس به لو أنه كان منسجما مع نظم الآية وسیاقها. فانه أيضا -كسابقه - 
لا یخلو من هذا السقم. وان کان ارجح منه وأقوی لسلامته من تلك الاشكالات التى 2 اليها. 


تأويل الآية: 

وهنا یشور سؤال: فعا هو .التأويل الصحيح. الذي يسم من تلك الاشكالات ويتلاءم مع نظم 
الآية وسیاقها ؟ 

يېدولي أن فت فضيلة الشيخ أمين أحسن كان موفقا فى تأويل الآية حيث قال: 
- وان (تقاة) فی قوله تعالی: الا أن نتقوا منهم تقاة قد وقع مفعولا مطلقا e‏ 
تعالى فى هذه السورة: اتقوا الله حبق تقاته وهو يفيد التأكيد. 

وعلى هذا فيكون معنى الآية: ان الذين يتخذون الكفار أولياء على حساب الاسلام والمسلمين. 
لیسوا من الله فی شیبواغا یعتیر هلا متهم کم اء فی مرضع آغر : اومن يتولهم منکم فانه منهم) 

فمن المستحيل أن تجتمع ولاية الله مع ولاية أعدائه. ومن کان يريد أن یکون ولیا Grr‏ 

حبله من أعذائه وأعداء دينه وأعداء ء المخلصين من عباده. ' ۰ 


)۲١۱۹( سنن الترمذى . كتاب صفة القيامة: 1/4 رقم الحدیث‎ )١( 
) ٠٠١١/۳ تفسير الطبى:‎ )۲( 


(6۲۷) 


فكأن هذه الجملة وقعت استفنا ء من قوله تعالن: فليس من الله فى :شي( أى لا يستثنى من ٠‏ 
. هذا الحكم الا من اجتدب موالاة الكفار وحذرها حق الحذر وأما من أباح التقية مستندا الى هذه الآبة ‏ 
فلاشك أنه ذهل عن کل من أساليب اللغة وشواهد القرآن ونظم الآية وسياقها . ولعلنا تعد بنا حاجة 

الى تفنيد هذا القول بعد ماتبين التأويل الصحيح للآية. N‏ ) 

هذا ما دبجته يراعة الشيخ أمين أحسن فى تأويل هذه الآية. ويبدو أن أستاذه الامام عبدالحميد 
الفراهى - رحمه الله - أيضا كان يحمل نفس الرأى حيث يقول وهو يبين معنئ الاتقاء : 

«الاتقاء: iran‏ 
ت یذکر الوجهالأول فيقول:.. aS‏ 
) «الأول هو التحفظ ما یخاف الضررمنه كنا فی قوله تعالی: a‏ “أن تتقوامنهم ا ) 
هذه العبارة تفيد أنه درحمه الله أيضا. كان يرى نفس الرأي» وكان يؤول الآية الى نفس ٠‏ 
التأويل E O MESS I SE‏ 
وعلى أية حال فنس لیل الى ج هذا اتیل اا الصراب لكرنه أرق لنظم الأب 
E‏ أن ننعقل الى - حدیث غر نود ٦‏ أن لبه الى الأسباب ال ال 
يقح الأ ولايبقى فيه موضح شبهة._ ) 


السبت الارل: 

أن التاس لم 2 دلالة الاستفنا. ء فی هله الآية. فان الاستفناء لا یکرن دأئما بمعناه 
العادى المشهور. بل کشیزا .ما يفيد معنى التأكيد ويأتن لتعزيز المعنى السابق. وذلك کقوله تعالی:. 
ي تقوان لشی؛ اني فاعل ذلك غدا ٠لا‏ أن يشاء اله ) )١(‏ 

فقوله e‏ یشاء الله ماجا ء الا لعاكيد الجلة السابقة ريكون تدب الکام . ll.‏ 


كانت مرلّة أقدام الآخرين. حتى 


rg‏ نی فاعل ذلك غدا: اله لست فاعل شيت الان يها ال 
ا وكذلك قوله تعالی: ' 3 


«ایذوتون فیها ردا ولا شرابا: الا حميما رغساق) 0 


۱( تدبر قرآن: ۸/۲ 1 ) 
(۲) مفردات القرآن للفراهی: ص/۱۹ ' 
۳)٠‏ ونا الكهف: 4-1 TT‏ 

۲٠-۲٤ سورة النباً:‎ )٤( 


(£4) 


فقوله تعالی: ال حنيما وغساقا مابجا ءالا لتأكيد الجملة السابقة بقة. ویکون تقدیر الکلامء. 
اذا فصلنا العبارة» هكذا: 
٤‏ الاينوقون فيها بردا ولاشرابا. لاينوقون فيها الا حميما وغساتا). ' 
وهکذا الأمرة فى الآية التى نتحدث عنهاء ویکون تقدير الكلام » اذا فصلنا العبارة. هکذا: 
) الايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من د دون المؤمنين. ليس لكم الا أن تتقوا منهم تقا6 
هذا على تقدیر أن قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من اله فی شی+4 جا » اعتراضا. 
واذا قلنا انه من صلب الكلام وليس أعتراضا كانت العبارة هكذا: : ومن يفعل ذلك فليس من 
الله فى شى؛ : ليس لكم طريق الى الله الا أن یا ا 


السبب الثانى: 
أن الناس لم ينتبهوا للفرق بين اتقا ا من الشي. فان الاتقاء اذا es‏ 
فانه یؤدی معنی الخوف منه واذا تعدی ب «من» فأنه یتضمن د فع الخوف معنى الابتعاد منه. 
ومنه قول فاطمة بنت الأحجم الخزاعية وهى ترثي ابنها قيس بن زياد ؛ وهو من تلك الأبيات التى 
كانت تتمشل بها عائشة - رضى الله عنها- بعد وفاة النبى ٠:‏ 
قد كنت ذات حمية ماعشت لى أمشى البراز وكنت أنت جناحى ٠‏ 
فالبرم أخضم للذليل وأتقى مف وأدفع ظالمى بالراج ' 
أى: فاليوم أخضع للذلیل وآبععد منه مخافة شره وان ظلمتی أحد فا فادفغة بالراح لابالسلاح. 
ومن ذلك قول کعب بن زهیر: 
ف فخت ا ف ٤‏ 
ويكدم أكفالهاعابسا فبالشد من شره بتقينا ‏ 
E EEE OL‏ 
فقد بين الشاعر بقوله : (فبالشد من شره يتقينا) أن الاتقاء من العدو أو من شر العدو يكون 
بالشد والابتعاد منه لا بالالتصاق به والمصانعة معه. o 3 ٠‏ 


) ء٤٤/١ الحماسة لأبى تام : باب المراثي:‎ )١( 

(۲) شرح دیوان کعب. بن زهیر للسکری: ص/٤۱۰‏ الثقاف: آل من خشب تسوی بها الرماح. ) 
السمهرية: الرماحنسبة الى سمهرء رجل كان يقوم الرماح. يكدم: يعض. الشذد: العدو. صرالفرس والحمارأذنه 
وبأذنه يصر صرا . وأصرها وأصربها: سواها ونصبها للاستماع. 


(£۲4) 


۰ وقد یکن هلاك تید ف النف. فلا براد به إلا معنى الابعاد والتجنّب دون : معنی الخوف. 
ومنه ماورد عن عائشة(رضي الله عنها) أنها قالت: | 
) القد كنت أنتل قلاند هدي رسرل اله تک ثم یٹ به ریق ف HR‏ 
وعلى هذا فيكون معنى الآية: 
ولا أن تحذروهم وتبتعدو ١‏ منهم ابتعادا) 


السبب الشالك: ٠‏ 

٠‏ أن الناس وهموا أن تأویلهم هذا یؤیده قوله تعالی: 

ین کر بالل من بعد ایمانه الا من اکره لبه مطمئن باليمان ولکن من شوح بالکفو 
درا فُعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم.) )٩(‏ 
راا على امک فان لکل من لن معدلا خف عن معتل ها ولايسعنا أن 
نحملهما محملاواحدا. ٠‏ 

والجدير بالانتباه أن القرآن لم يرخص فى حالة اکر أيضا فى التطى بكلمة الكفر الا بعذ 
ماقیّده ہکون القلب مطمننا بالایان. فكيف يتصور أن يتساهل هنا هذا التساهل فى اباحة التقية أو 
اباحة النطق بكلمة الكفر؟ E‏ خاف المر» من شر الكفار؟ فحالة الخرف 


غير حالة الاكراه وبينهما بون شاسع. 


والجملة فتلك ثلاثة اسباب کانت مزل أقدام فى تاریل اید نیا نری الاشافة ال فلت هتام ) 
الناس بنظام الآية وسياقها. 
والآن. وقد بلغ الأمر غایته ‏ من الوضوح؛ ق ارتباط 2 آية باخنها. وظھرت بر مناسبتها ا 


e 0‏ عدها نوجه الى ما به e‏ 


ا AF‏ 149 
2 ( النحل: -.٦‏ ومن شا ء اا مثلا- ته تفسیر اہین کشیر: L7‏ 


) (£F.) 


نظم الآیات (۹۳-۳۳). 
قال تعالي: i‏ ) 

لان الله اصطلفى أدم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العلمين. ذرية بعضها من بعض. 
والله سمي عليم. . اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك مافی بطنی محررا فتقبل منی انك 
أنت السميم العليم. . فلما وضعتها قالت رب انى وضعتها أنثى والله أعلم بماوضعت وليس الذكر 
کالائٹی. وانی سمیتها مریم وانی أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ريها بقبول ‏ 
حسن وأنبتها نباتاحسنا وكفلها زكرباء كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال 
يامويم أتى لك هذا قالت هو من عندالله » ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ‏ 
ريه»ء قال رب هب لى من لدنك درية طيبة انك سميم الدعاء. فنادته الملانكة وهو قائم يصلى في 


٠‏ المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال 


رب اتی يکون لي غلام وقد بلغتی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلك الله یفعل مایشاء. قال رې 
اجعل لى أيةء قال أينك ألاتكم الناس ثلانة أيام الا رمزاء وأذكر ربك کذیرا وسبع بالعشی 
ايکر . واذقالت الملانكة يامريم ان اله اصطفاك وطهر ك واصطفاك على نساء العلمين. يامريم 
قنتى اريك واسجدى واركعى مع الراكعين. ذلك من أثباء اليب نوحيه اليك وماكنت لديهم اذ 

أيهم يكقل مريم وماكنت لديهم اذ يختصبون. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا يا والآخرة ومن المقريين. ويڪلم 
الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسنى بشر,؛ قال كذلك 
الله بخلق مايشاء اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجیل ورسو! الی بنی اسرائیل اتی قد جئتکم باية من ربڪم ئی أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فافخ فيه فيڪون طيرا باذن الله وأبرى الاكمه والابرص وأحى الموتى باذن الله وأنبئكم 
بما تاڪلون وما تدخرون فى پيوتکم» > ان فى ذلك لآية لكم ان نتم مؤمنين. E ba‏ 
من التوراة ولاأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بابة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ان 
الله رب وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاری 
الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بنا مسلمون. ربنا آمنا بما رلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله يا 
عیسی انی منوفيك ورافعك إلي: ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين ِ 


ڪفروا الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فما الذين ڪفروا 


2 e ھں‎ ak عدایا سید في اف‎ oe 
e tgh 


الممترين. فمن حاجل ‏ قبه من نفد ماجايك 0 فقل تعالوا ندع ينانا وأبناعكم ونساعنا 


. المق. يما من الها الله وان الله لهو العزيز الحكيم. فان تولا فان El r‏ 


ان هذه لیات عبار عن فص رائ ال عمران وخی شرتبعطة فیما بينها باط واضع وئیق کا ) 


) هو الشأن فى حلقات قصة واحدة. 


i E E O SE a li‏ بينها. واا الذي بهمه فيه هر أن اتسن 
الوشانح الني تربطها با قبلها. ١‏ ۰ 

لقد مر معنا في الآيات السابقة أن اليهرد كانوا بحاجون الرسول فى ملة انلام وکانوا يبذلون 
محاولاتهم الخبيثة المشتومة لاطقاء نووه واجتشاث جور وکانوا يحلمون باحباط ط الجهود لي کانت 
تبذل فی سبيْل اعلا كلمتة.' 

قد بشت بهم قوم الی آن حرا بطل انی وسعایعه وکنا کان السلمون پرون فی تلك 
الأيام بظروف عصيبة قاسيية. ٠‏ 

فی مثل تلن الطروف لقنم لسان الوحی ذلکم الدعاء حتی پسکب برد الاطتتان فی کل قاب 
تعبٹ به عواصف ف الخوف وازن واليأس: e‏ 

قل اللهم مالك الملك تؤتر تؤتی الاك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتعرمن A‏ 
تشاء بيدك الخيرء انك على کل ره شي قدير. تولج الليل فى النهار ونولم النهار هھ فى الليل وتخرج 

الحى من الميت وتخرج ابت من الهی» وترزق من تشاء بغي حساب6 

ان هاتین الآيتين كما أنهما تبينان للمسلم بعاد كلمة الاسلام - كما بيناه فيما تقدم -. فكذلك ` 
کان رد الاطمئنان فى قلبه. وتقسحان عنه كلما يعلق به من الحزن واليأس. فطالما أن الله هرمالك 
الملك وبيده أزمة الأمزر فما ذايخافه المؤمنون من غير اللّه؟ وماذا عسى الأعدا ء أن يفعلوا بهم اذا 
کانت نواصیهم بید ربهم وهم لایستطیعون أن يسكوا عنهم رحمة بريد ربهم أن يفيضها عليهم؟ بل 
ولا يستطيعون أن يستبقوا ما عندهم شيا اذا أراد ربهم ن ينزعه منهم. ) 

وبعد غرس هذه الحقيقة فى أذهانهم من خلال هذا الدعا ا برض مرالاة الکافرین 
من دون المؤمنبن وجا »لك عرزضا للمناسبة التي بيناها فيما تقدم. 

ثم عاد a a‏ شهادة تاريخية واضحة لهذه ` 
فالجو الذي به هذا التمم کله هو جو الاصطفغاء رالتکزیم ت ثم جو الاعزاز والتأييد کل 
عمران على رغم أعدانهم الذين كانوا مكرون بهم ويبغون لهم السوء. ٠‏ 

والآيات التى لها دور بارز فى اعداد هذا ا لجو أولفت الانتباه الى هذا الجر كما يلى. 

 )نيملعلا ان الله اصطفى أدم ونوحا وأل أبراهيم وآل عمران على‎ -١٠ 

۲- فتقبلها ر بھابقبول حسن واښتھا نباتا حسنا وکتلها زکریا. کلما دخل عیها زکریا 
المحراب وجد عندها رزقاء قال يا مريم أنى لك هذاء قالت هو هن عندالله › ان الله رذق من 
یشاء بغیر حساب 


ٌ ٣ i. 


(EFY) 


۴- لخادت اللاكة رهي قائ يصلى فى الحراب أن اله بيرك بيجي مصدقا بكمة مز 
الله وسيدا وحصورا وذبيا من الصالحين.) ' 

٤ء-‏ خواذ قالت الملائكة يامريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العلمين.) ) 

-٥‏ اذ قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه السيع عيسى ابن مريم 
وجيها فى الدنيا وا لآخرة رمن المقرين) 

1- ومكروا ومكراللّهء والله خير الماكرين. إخ قال الله ياعيسى ا کت و ) 
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القبامة. ثم الى مرجعكم 
فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تخنلفون.) 

فهذه الآيات تبين لنا مدى ماقسم الله لآل عمران من العزة الكرامة و والوجاهة. وذلك 
من عدة وجوه: 


) 1 الله ا ذكر الصفوة المختارة من عباده فذکر فيه آدم a e‏ وآل ال عمران. 
والآية بنظمها تفيد أن هؤلاء ء هم زبدة البشرية كلها وكفى بها مفخرة لآل عمران. 


e عمران تلك الصغيرة المباركة التى سمتها مريم تقبلها الله‎ a U 
ناتا حسنا وهياً لتربيتها أفضل من كان فى عصرها وهو نبی الله زکریاء تم رزقها من 'عنده رزقا‎ 
حسنا من العلم والحكمة ورزقها بغير حساب. حتى أصبحت مثارالعجب والاستغراب الزكريا نفسه.‎ 
۰ وهذه الرعاية الخاصة والاهتمام الفريد لم يذكرهما القرآن لأی واحد غیرمریم.‎ 


الوجه الثالث: 
) لاجا مت اللاتكة الى زكريا لتبشر, ؛ یحی ذکروا من صفاته التی سیتحلی با کن 
حیث قال تعالى: ‏ . 
) ادت اللاكة رعو قائ يصلى أف الخراب أن اله ييشرك بيحيي مصدقا بكلمة من اف 
O as‏ 
کما ذکروا في صفات عیسی التي سیتحلی بها أنه يكون وجيها فى الدنيا والآخرة. حیث قال تعالی: 
اذ قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عب عیسی آبن مریم وجیها 
فى الدنيا وا لآخرة ومن المقريي.) ٠‏ 
وتلك ميزة خص الله بها آل عمران. حيث لم تذكر صفة السيّد الا ليحيى من بين سائر الأنيياء. 
كمالم تأت البشارة بحصول الوجاهة فى الدنيا والأخرة بهذا النص الواضح الا لعيسى. | 
ومن ناحية أخرى فان أول صفة ذكرت ليحيى من بين صفانه الأخرى أنه یکون مضدقا بكلمة 
من الله. وهذا النظم ب ينبه الى أهمية هذه الصفة من بين سائر صفاته» كأن رل غرض بعث لأجله يحیی 
هو أن یصدق بعيسي ورسالته. 
وهلا کله ان دل على شئ فان یدل على حظرة هذا البيت زخطورة شانه رعظم مکانہ عت عندالله. 
)£( 


الوجه الرابع: 

ل o‏ أن يقتلوا عيسى لم يتمكنوا ا ا 
ورعایته ورفعه اليه بکل خب واکرام. کی ی ب ا نای کی اور 
سيظلون منتصرين على عدوهم الكافرين الى يوم القيامة. 

تلك النقاط الرئيسية التى تستلفت الانتباه من هذا القصض. وهى بجملتها للمؤمن أن 
الله هو مالك الملك. يؤتى املك من یشاء وینزعه یمن یشاء. ویعز من یشاء ویذل من يشاء. واذا أحپ 
: قوما وأراد أن يعزهم أعزهم و من حیت لایحتسبون. هناك من ن یحول دون ذلك أو 
يستبد بالأمر وينفّذ ما یریده ويهواه. 

فکم حاول اليهود أن يقتلوا عيسى وكم حاولوا أن ينالوا من ان مریم وسوا کرامتهاء وکم 
حاولوا أن يخلعوا عنهما ما ألبسهما الله من ثوب العزة والوجاهة فى الدنيا والأخرة. 

ولقد كانت القوة والسلطة والعدة والعدد كل أولئك معهم ‏ ولكن مع ذلك هل استظاعوا شيا ؟ 
ھل استطاعوا أن یلحقوا بھما ضررا أو یحرکوا لهما ساکنا؟ کلا! بل باؤوا با لخيبة والفشل وخزى الدهر 
وباؤوا بغضب من اللّه. 

فاذ! اسا اف ونی امم ای شو اا ف 
وکفاهم شرکل عدو کان يَحرق علیهم الأرم حنقاافليغرح المؤمنون وليطمئنوا على مصيرهم وليرجوا 
من الله كل خير فان الله لن يخذلهم بعد ما اجتباهم وسيكفيهم شر أعدانهم الذين كرون بهم 

ويضمرون لهم الشر. وسینيلهم ما يحبونه من الغلب والنصر والعزة وا ملك ) 


وجوه أخر للمناسبة: 
ا e‏ وسياقها ما فلا باس بأن تك تکون E‏ 


ال جه الأول 

لقد رأينا فى الفقرة السابقة أن المسلمين لقتو هذا الدعاء: 

قل اللهم مالك الملك . .. وترزق من تشاء بغیر حساب) 

هذا الدعاء - كما / یخفی جا عن فلب انلف وا اة وتلقینه من الله سبحانه 
وتعالی لایعنی الا أن المسلمين اذا دعوا به فانه سينال منه القبول والاستجابة. 

(الأر: الأضراس. يقال : فلان بحر عليك الأرم : إذا تغيّظ افحك أضراسه و 
ببعض. (الصحاح: أرم ) 


(££) 


والظروف التي لقن المسلمون فيها هذا الدعاء كانت ظروفا عصيبة قاسية. وكانوا فيها مهددين 
با مخطر من كل جانب. والتقديرات القريبة والمؤشرات الظاهرة ما كانٹ تسمح أبدا بأن يحلم فيها ا 
والملك» أو بتصور أن هذا الدعا«سيتحقق. 

ولكن السياق الحكيم أتبع تلك الفقرة فقرة تجعل كل بعيد قريبا سيرك وجعل ) 
کل غریب شاد کأنه شی عادی لاغرابة فيه ولا شذوذ. 

فهل يستغرب المسلم شيئا أو يستبعده كائنة ماكانت الظروف اذا علم أن الله استجاب لزكريا 
وحقق امنيته فى الدرية مع أن الظروف واللابسات المحيطة به كانت تجعلها مستحيلة مائة فى المائة؟ 

أوهل يستغرب e‏ اذا علم أن السيدة مريم أنجبت نبی اللاعى ن انا 
ا 

فان الله اذا اسنا أن يجمل المرأة العاقر والكبير الطاعن في السنْ ينجبان الذرية أو يجمل 
الفتاة العذراء تأتى بالولد من غير أن يسّها بشر استطاع أن يفعل كل شى. لسن اك ع اد 
مستحيل بالنسبة إلى قدرته الواسعة القاهرة. 


الوجه الثانى: 

لقد رأينا ی ل ن ا و ل 
EEG O‏ 
الهدى من بعد ما جا ءهم العلم. لا مطمع لطامع فى ايمانهم: ) 

لفان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعنء وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم» 
فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.) )١(‏ 

وهنا نری ذلك البغی متمتّلا شاخصا مع نبی الله عیسی . فکم رأوا على یدیه من آیات بینات. 
وكانت لهم فى كل منها موعظة ومزدجر. ولكن العجب كل العجب . أن الذي كان يحيى الموتى باذن 
الله لم يستطع أن يحيي تلك القلوب الميتة المتحجرة !! والذي كان يبرئ الأكمه والأبرص باذن الله لم 
يستطع أن یبرئ هؤلاء عا كانوا يعانون منه من داء البغى!! والذي كان يخلق من الطين كهيئة الطير 
فینفخ فيه فيکون'طيرا باذن الله » لم يستطع أن نفخ فيهم روح الايمان فيسمو بأرواحهم من حضيض 
الشهوات الى علياء مرضاة الله !! 

وبالعكس من ذلك ازدادوا بغيا الى بغيهم وأرادوا ان ينفذوا فيه خطتهم الاجراميّة والعياذ بالله. 

فإذا کان موقف بني إسرائیل القدامى من نبيهم هكذا فلا غرو أذن أن یکون ا 
a‏ ۰ 


)1( شور ال یران ٍ۲ 


` (Eo) 


الوجه الثالث: 
لقد رأينا فى الفقرة السابقة أن أهل الكتاب كانوا يحاجون فى ملة الاسلام وکانوا ببذلون 
قصاری جهدهم ليشبتوا أن الملة اليهودية أو النصرانية هي الملة ا لمفضلة وهی جا مت بها النبوات 
السابقة: ‏ 
لفان a‏ اتبعن وقل لذن وتوا الكتاب والاميين أأسلمت؛ 
فان أسلموا ± فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلا والله بصير بالعباد) ١‏ | 
وهنا نری الحواریین لاا آمنوا بعیسی واستجابوا لدعوته هتغرا بهذه الكلمات: 
انحن أتصار الله أمنا بالل واشهد باتا مسلمون) ٠١‏ ) ) ) 
ان هذه الکلمات تن -٠‏ أول ماتني - أن الملة التى بعث بها ET‏ ھی مل 
الاسلام وهنا هو السر فى أن الحواريين ما استجابوا لدعوته استجابزا لھا هذه الكلمات: | 
أمنا بالله واشهد اا سامون : ) 
راذا تعدا ف ف + ثبت فيمن سبقوه من الأنبيا بالگولی فاته لم يات بلة جديدة رانا ات 
مصدقا لما بين يديه من التوراة وجاء ليجدد ما عفا من معالمها وتعاليمها: 
#ومصدقا لما بين يدى من التوراةو لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم) 8 
فهذه الآيات تفيد بنظمها أن الذين. يحاجُون اليوم فی ملة الاسلام il E‏ یحاریون 
اا ا ر قبل أن يحاربوا د هذا 2 القرآن. 


الوجه الرابع 
لقد سبی منا فی اول السورة أن الرد بے الین ف فی e‏ زیغ » الین یټبعون 
ماتشابه من الأيات» هم اليهود.' 


ولقد أشرنا هناك اد اليهود ‏ قد أثاروا موضوع مولد عیسی- جریا 2 عاد فی تباع 
المتشابهات - ليحققوا "مته أغراضا ثلاثة ئة في وقت واحد: 


) أن یقدحوا في نسب عیسنې ویشگکوا الناس فى أمره: وقد ساعدهم على هنا القع رهذا‎ -١ 
٠ . التشكيك أن العقل عاجز عن ادراك كنه هذا الخلق كما هو عاجز عن ادراك كنه كل أمر متشابه.‎ 


أن یشگکوا الناس فی أمر الاسلام ا أن القول بمولد عیسی بدون أب یعزز القول 


(e 


بألوهيته ويتنافى مع عقيدة التوحيد التي يهتف بها الاسلام. 
٠‏ ۳- أن يلتمسوا مبررا للشرك الذي قد توغَل فى دينهم بحجة أن هذا الدين الجديد أيضا ٍ 
لايخلو من الشرك. وان کان يزعم أنه برئ من الشرك. 
فقص القرآن قصص آل عمران من أوله الي آخره ‏ خت اذا أصاخ السامع الى ذلك القتصص 
TT‏ حاسما للشبهات التي أثارها اليهود» ويدرك فى ذات الوقت خبث النوايا التی كانت 
تعمل وراءهاء لأنه لايجد فيه الا الطهر والتقى والزكاة والعفاف متمثلا شاخصا يكاد يلمس بالراح» 
ویشعر بجانب ذلك أن عيسى ما كان الا عبدا من عبادالله. وقد أنعم الله عليه واصطفاه برسالته. 
فکان ينجر كل ما ينجز باذنه. واللّه هو الذي کان يكلؤه ويرعاه ويحفظه من كيد الأعداء. 
وهکذا کان هذا القصص وحدہ یکفی لتبدید شبهات الیهود فی عیسی وأم عیسى . کما کان 
يكفى لتفنيد الشبهة التي أثاروها ليعكروا بها صفو عقيدة التوحيد. ثم ليتذرعوا بها الى الغارة 
على ملة الاسلام والى القول بان دينهم هو الدين الصحيح القويم. 
ولعل هذا E a‏ 
أجمل القول فى آيتين اثنتين: . ) 
) کان مل عیسی عناله کنل انم خلقه من تراب څم ال له کن فیک 
لان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العرير الحكبم٤‏ _ 


تنبيه هام: ‏ 
) وغا رالا ارک اد ان مٹل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم 
قال له کن فیکون) أظهر فی الرد. على اليهود منه فى الرد على النصارى. ويظهر ذلك بالتأمل فى 
نظم الآية نفسها. | 

فان قوله تعالی: ET‏ اا ااا 0ا وه 
قوله تعالی: r! Ee‏ فهو یحدد E‏ 
ويدون ى صعويه ت أو كلفة. ) ب 

وهذا أنسب للرد على اليهود منه للرد على النصارى. فان اليهود هم الذين كانوا ن زا 
النوع من الخلق وکانوا یشکون فيه ویشگکون. کأنهم کانوا يعتبرونه خارجا عن قدرة الله. فبين لهم 
أن هذا الخلق هين جدا بالنسبة الى قدرته» وان كان غير مفهوم لدى العقل البشري القاصر المحدود. 

واذا تقصينا هذه العبارة فى القرآن فاننا أجده دائما يستعملها فى مثل هذا الموطن. 

ونرى فى هذه الفقرة نفسها أن السيدة مريم لما استغربت البشرى يولد عیسى وقالت:. 


(e۷) 


ارب انی یکون لی ولد وام یمسستی بشر؟۱ أجابها الله تعالى بمثل هذه العبارة حيث قال: 
قال کذلك الله يخلق ما يشا اذا قضى أمرا فانما يقول له کن فيکرن) . 
اما لوكان الأمر كما قاله الناس من أن هذه الآية جا ءت للرد على النصاری 1( لاختلفت العبارة 
عما هى عليه الآن. وجاءت على نحو هذا القول: 
ان مثل عیسی عندالل ڪمثل آدم» خلقه من غير أب ما خلق ادم من غير أب (i‏ 

ان هذا الاستدلال ضعيف جداء ونحن ننرّه القرآن عن مثله. فانه لو جاء الى النصارى ثل 
هذا الاستدلال وقال لهم : ان آدم خلق من غیر أب وأم ولم یکن ابن اللّه» فگیف یکون عیسی ابن الله 
لكونه. خلق من غير أب؟ ألم نكن من المحتمل أن تقول النصارى ردا عليه: «طيب» اذا كان الأمر 
ھکذا فنحن نقول فی آدم أیضا کہا قلنا فی عیسی ونقول: : ان آدم وغيسى كليهما ابنا اللّه. » 

ولو كانت النصاری قد قالت هکذاء ولایبعد من الخصم -اذا کانوا قوما لدا وکانوا فی اة 
المناظرة - أن يقولوا هكذاء فماذا كان قد بقى في هذا الاستدلال من قوة؟ ٠‏ 

ولعل هذا هو السر فی أن القرآن تناول هذا الموضوع عدة مرات» وأنكر على النصاری ما 
یعتقدونه فی عیسی» ولکنه لم يلجأ أبدا الى هذا النوع من الاستدلال. ) 

وبا لجملة فهذه أمور تشجعنا علی القول بأن هذه الآية أظهر فى الره على اليهود منه فی الرد 
على النصاری. 

4 KK *F 

وبعد فتلك وشائج قوية متينة متلاحمة تربط تلك الآيات با سبقهاء بحيث تهتز له النفس 

اهتزازا ولاتملك الا أن تقول: : سبحان من أنزل هذا القرآن الذي ١‏ يدرك غورد ويجل عن الوصف اعجازه. 


قد تحير الناس فى أمرها: ) 
وقبل أن ننتقل من هذه الآيات الى غيرها نود أن ٿکون لناوقفة غند قوله تعالی: اوجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يدم القیامة؟ فان الاس تحجروا فى تأويله تحبرا فظبعا ولم نجد 
عند أحد منهم ما يقنع ويغنى من جوع. 1 
فکم نتعجب حین نری أن منهم من قال فى تأويل الآية: O‏ 
نهم فوق البهودء وذلك لأن ملك البهرد قد ذهب ولم ببق لهم علكة وملك التصارى باق, فعلى هذا 
القول يكون الاتباع بعنى المحبة والادعاء لااتباع الدين لأن النصارى وان أظهرزا متابعة عيسى ' 
-عليه السلاه- فهم شد مخالفة له وذلك أن عيسى -عليه السلا ا ا 


VE /N: انظر- مغلا تسیراین کر ۱/ ۴۹۷ والتفسیرالکبهر:ا‎ )١( 
. انظرتفسیر الخازن:۱/‎ )۲( 


(£۳۸) 


لیت شعری من أين E‏ بهذا المعنى الغريب ل«لاتباع» فانه لاعهد لا به في القرآن ولا فی 
الحديث ولا فى الكلام العربى الذي يحتج به؟ 

وانما الذي عهدناه فى القر آن والحديث وفى كلام العرب أن هذا اللفظ نقيض الادعاء تاما. وهو 
يفيد معنى الملازمة واقتفاء ء الأثر والمشى خلف من يتبعه كظلهء ومن هنا قيل للظل: التبع. لأنه 
يلازم الشى ولا يفأرقه. 

ولقد استعمل القرآن هذا اللفظ بهذا المعنى قبل هذه ا تعالی: 

لربنا أآمنا بما أتزلت واتبعنا الرسول قاكتبنا مع الشاهدين؟ ) 

وأما التبرير لهذا المعنى بأن ملك اليهود قد ذهب وملك الا ا د ا 
ملکھم ان کان باقیا فی یومنا هذا فمن يضمن لنا بقا « الى الغد أو الى يوم القيامة؟ 

وليس أقلٌ غرابة منه أن يقال: (ومعنى اتبعوك أى فى الدين والشريعة وهم المسلمون لأنهم 
متبعوه فى أصل الاسلام وان اختلفت الشرائع) (البحر المحيط: )٤۷٤/۲‏ 

أويقال: (يدخل فى ذلك أمة محمد لأنها متبعة لعيسى) (المحرر الوجیز: )٠١١/۳‏ 

فان هذا قول لالجد له تأييدا من الكتاب والسنة. والذى نجده هو عكس ذلك. فقد قال نبينا - 
عليه الصلاة والسلاء-: ) ) ) 

(انه واللّه لوکان موسی حیا بین أظهركم ماحل له الا أن یتبعنی ). )١(‏ 

ويژؤیده قوله تعالی: ) 

اقل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفرلکم ذنویک) 

فنحن - أمة محمد صلى الله عليه وسلم e E‏ فقط. وأما 
الأنبيا ء الآخرون فلم نؤمر الا بالايان بهم ويا أنزل اليهم. والايمان غير الاتباع . وبينهما فرق واضح. 

ولقد وهم الامام ابن كثير - رحمه الله - اذجعل الايمان والاتباع شيا واحدا» حيث قال وهو 
e‏ ) 

.. فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا ا النصارى بلاد الشام وألجو هم 0 الروم ‏ 

فلجۇا مدينتهم القسطنطينيةء ولا یزال الاسلام وأهله فوقهم الى يوم القيامة.) (تفسير ابن 
کثیر: ۳۹۷/۱.) | 

فهذا کلام جميل ولاشك. ولكن غير الجميل فيه أنه فسر الاتبا بالايمان› e‏ شي واحد. وهنا 


۲۸۷/۳ ومسندأحمد:‎ ۱۷٤/۱ مجمع الزوائد ومنبع الفرائد للهیشمی:‎ )١( 


(£۳4) 


فالمسلمون كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا: ولكن لم يكونوا متبعين له أبدا. ثم ان البشارة التى 
تتضمنها الآية. والتى أراد الامأم ابن كثير وغيره من المفسرين- رحمهم الله - أن يربطوها بهذه الأمة 
ان كانت قد تحققت لهذ الأمة فى فترة من اا ت ا و ی ی ا 
نرى لها من باقية فى واقعنا الراهن. 

اوك ا ع غا على الان كا لهذا التأويل. 

وأما القول بأن المراد بالفوقية هنا هى الفوقية الروحانية الدينية أو فوقية النضائل والآداب. کما 
ذهب اليه صاحب تفسير المنار فهذا أيضا تفسير غريب على لغة القرآن. وكم تکرر هذا اللفظ فى ' 
القرآن؛ ولکنه فى كل مرة جاء بغير هذا آلمعنى. . 

ويظهر لنا من کلامه - رحمه الله - أنه لم يلجأ الى هذا ارا ت اران 
) رأى الأبواب كلها مرتجة أمامه. ولو أنه ظهر له تأويل أسلم وأفضل من هذا التأويل..لعدل عنه اليه. 

وبالجملة فتلك ثلاثة أوجه من التأويل تبدو فی بادیئ النظر أنها تتسم بالوجاهة والقوة. ولكنها 
لاتخلو من ضعف وتکلف كما بیناه. ويكن أن نقيس علبها بقة الأرجه الى ذهب اليا الناس» فهى 
أسوء حالا من أخواتها التى مر ذكرها ومضى الكلام علبها. ) 

وليست هذه التأويلات كلها الا نتيجة لقلة الاهتمام بنظم الآية اقا فالناس فسروها بعيدة 
عن جوهاء مقطوعة عن أخواتهاء فنالهم مانالهم من الحيرة والكلال. 

والا فالأمر كان واضحا جدا. وكان الطريق اليه معبّدا سهلا. وکان e‏ ن يتوصلوا الى 
بغيتهم بدون ن أن يلقوا من سفرهم هذا نصبا 


تأويل الآية: e Fy ) ٠‏ 
فالتأمل فی نظم الآية EL‏ يبن لنا أن المراد بالذين اتبعوك) في الآية هم الحراريون. الذين 

قالوا قبل قليل: #ربنا أمنا بها اثزلت واتنعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين). والمراد بالذين ٠‏ 
كفروا هم اليهود المعاصرون الذين انوا بمكرون بهم وبرسولهم عيسى لينالوا م منهم ويعښبثوا بحياتهم ۰ 

وکرامتهم والذين قال الله فيهم فى نفس الآية: اومملهرك من الڏين ڪفروا) ° 

فاليهود لما بلغوا من مکرهم ما بلغوا وکادوا ینفذون فی عیسی وأتباعه أو ا أرادو 

E اليه ولن يبلغوا منه ما أرادوا وأنه‎ e 
. | ویطهره منهم‎ 
 .ةباجقسا ا اا الحواريين الذين استجابوا لدعوة عيسى أروع‎ 
وشدوا مآزرهم لنصرته فى ساعة العسرة : هل بتركهم رهم لقمة سائغة لأعدائهم بعد ابرع اليه عيسى. ؟‎ 


)0 انظر مختصر تفسیر المنار: ۳۲۹/۱ 


(£6۰) 


کلا! فلن یخذل من قام لنصرته ونصرة رسوله» فانه أوجب على نفسه أن ينصر من ينصره. ن 
تتصروا الل ينصرکم) ) 
فبشر عيسى أنه كما سينصره ويعزه برفعه اليه وتطهيره من الذين كغروا ا 
من بعده وینضرهم على عدوهم» حتی يفارقهم عیسی و هو مطمئن الى مصيرهم ويودعه ھۇلاء وهم 
أيضا وادعون مطمئنون أن الله سیتولاهم بنصرته ورعایته کما تولی رسولهم وسیدهم. ) ) 
هذا الذي يليه علينا نظم الآية وسياقها. ويجمع هذا المقهوم- كما نرى- الى وضوخه وسهولته 
شدة ا ا طبيعة المرقف والسلامة من تلك الاشكالات التى رأيناها فی التأويلات السابقة. 
ثم نزداد اطمئنانا الى هذا المنهوم ونزداد اليه ارتياحا حين نجد له شاهدا فی کتاب الله وهوقوله 
تعالی: | ) ٤‏ 
کیا ايها الذين نوا کنا ضار آله کما قال عیسی ئن مرت لحرا رین من اتسار 
الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بى اسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا 
الذين أمنوا على عدؤهم فأصبحوا ظاهرين.) )١(‏ ) 
فقد ذكر تعالى فى هذه الآية التي نقحدث عنهأ الوعد بتأييد الحواريين على عدوهم وذكر فى 
سورة الصف تحقق ذلك الوعد حيث انهم انتصروا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ٠‏ 
قد يقول قائل: ان الوعد ينص على استمرار هذا الغلب والانتصار الى يوم القيامة: وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القبامة € وهذا لم يتحقق للحواريين فانهم انقرضو وانقرض 
ذلك الانتصار الذي حققوه على عدوهم. 
هذا اشکال يبدو وجیها فی بادئ النظر ولکنه سیزول e‏ وضعنا افا ما يلى: 
ان المنتصر اذا مات وهو عزيز منتصر فهو عزيز منتصر الى يوم القيامة. - 
والذليل المخذول اذا مات وهو ذليل مخذول فهو ذليل مخذول الى يوم القيامة. ان الحواريين لا 
أيدهم الله بنصره وأظهرهم على عدوهم وهم ماتوا على ا يستطيع أن يخلع عنهم تلك 
الكرامة والعزة التى ألبسها الله اياهم الي يوم القيامة» وأعداؤهم اليهود لما سلط عليهم الذل والهزية 
وأذاقهم الله لباس الجوع والخوف وهم ماتوا على ذلك فمن يستطيع أن يسح عنهم ذلك الذل والهوان ‏ 
ا ملازمين لهم الى يوم القيامة . ) 
والعرب ما کانت تعزب عنهم هذه حقيقة. ولذلك قال عبيد بن الأبرص وهو يخاطب حجزا: 
أنت الابك علبهم العبيد الى القيامة٠'‏ 


` ١٤ سورة الصف:‎ )١( 
دیوان عبید بن الأبرص: ص/۷۸‎ )۲( 


(£4۱) 


فالملك اذا دام له الملك ولفظ أنغاسه الأخيرة وعلى رأسه تاج الملك فهر يذكر الى يوم القيامة 
بذلك الع والشرف ويعتبر مليكا الى يوم القيامة» والذین کانوا تحت ملکه وسيطرته يعتبرون له 
سوقة ورعية وعبيدا الى يوم القيامة. ) 
غفا رداك لمر آشر جخ بالاياوة رر أن اشرو اي انت لبها جن البخري انت شريفا 
سيثة جداء كانت حالكة مظلمة لاترى فيها بارقة من بوارق الأمل. 
فلما جا مت البشری فی مشل تلك الظروف جا مت پلا حدود ولاقيود. جا مت بألفاظ تفيض بالأمل 
وتوحی بدوام النصر. فان الرب الرحيم الودود اذا توجه الى عباده المؤمنين المنكوبين برحمته ومودته 
فانه لایکیل لهم با لمکیال ولا يزن لهم با ميزان وان يصب لهم صبا ويفرغ عليهم افراغا. ) 
اذا وضعنا فى بالنا هذه الظاهرة فانه لايصعب علينا أن ندرك لاذا خص الله سيدنا عيسى. 
) وصحابته الحواريين بهذه المعاملة الخاصة الفريدة. | 
وبا لجملة فنحن ميل الى ما ال اله الاك ومان أبان ابن جريج حيث قالو : ان المخبعين 
له هم فی وقت استنصاره وهم الحواریون جعلهم الله فوق الکافرين. ١‏ 
فهذا الرأى أقر بال الآية وسياقها وأسلم من الاشكالات التى أسلفنا الاشارة البها. 
HK KO‏ ) 
هذا ما تیسرلتا فی e‏ هذه الآيات وفى التماس مناسبتها لما قبلها وفى التماس الوشائج التى 
تربطها بجاراتها فلك الحمد يارب ولك الشكر كما تحبة وترضاه. 
والآن» وقد انتهینا من هذه الآيات. نتوجه الى ما بعدها. 


KH KK F#K# 


انظ ت سير البحر حيط (۷١/۲١‏ وتفسير لقرطبی ۲/۲۱ والعرر لوجي( )۹.7 


(££) 


نظم الآيات )۷١-٦٤(‏ 
قال تعالى: 


لقليا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا E‏ 
ولا يتخذ يعضنا بعضاً أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون. يا أهل 
الكتاب فلم تحاجون فى ابراهيم وما أتزلت التوراة والانجيل الا من بعده › أفلا تعقلون. ها أنتم 
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علقم تحاجون فيما ليس لكم به علم» والله يعلم وأنتم لاتعلمون. ما 
کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولکن کان حنيفا مسلما وما کان من المشرڪين. ان أولى الناس 
بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنواء والله ولى المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو 
يضلونكم وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنتم 
تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تم تعلمون € 

KK KK ROO 

قبل أن نلتمس مناسبة هذه الآبات لما قبلها وفيما بينها نود أن تكون لتا أ وقفة عند يتين قد 
أشكل على الناس أمرهما» وهما قوله تعالى: 

لا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما أتزلت التوراة والانجيل الا من بعده» أفلا 
a E SRS a‏ به علم فلم تحاجون فيما ليس لك به علم» والله يعلم 


وأنتم لا تعلمون.). 
فاننا اذا توصلا الى مفهرمهما الصحيح؛ تعبد لا الطريق› ولم يصعب علينا ادراك وجوه 
المناسبة فيما بين تلك الآيات. ' ) 


تأويل الآية: :)٠١(‏ 
يقول الامام ابن كثير-رحمه الله - فى تأويل الآية الأولى: 
«أى كيف تدعون أيها اليهرد أنه كان يهوديا وقدكان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على 
موسی» وكيف تدّعون أيها النصارى أنه كان نضراتيا واا حدثت التضرانية بعد زمنة بدهر؟ء (أ) 
ونرى المفسرين- رحمهم اللّه- قد درجوا في تأويل الآية على مثل هذا المفهوم. ٠١‏ 
وهنا يثور سؤال: هل كان نزول التوراة ميلادا للديانة اليهودية ونزول الانجيل كان ميلادا للديانة 
النصرأنية؟ 
(۱) تفسیرابن کثیر: ۳۷۲/۱ ) 
٠‏ (۲)انظر-مثلا-تفسیرالطبعري:۳/ ۱-۲۱۵٣۲۱وفتح‏ القدیر ۳٤۹/۱:‏ .وتفسیرالنسفي‌ :۱۹۲/۱ 


(LEF) 


) وان صح القول بأن ابراهيم - عليه السلام - لم يكن يهوديا لأن التوراة ما نزلت الا من بعده» . : 
أولم يكن نصرانيا لأن الاجيل ما نزل الا من بعده» فماذا نقول عن موسى وعيسى وغيرهما من الرسل 
الذين جاء وا فى تلك الفترة؟ 
هل نقول: ان موسۍ گان بھودیا لأنه جا» بالتوراة وعیسی کان نضراتیا ل لأنه جاء ایل والرسل 
االذين جا موا بینهما کانوا هودا والذین جاءزا بعد عیسی کانوا نصاری f‏ 
لاشك أن الأمر علی خلاف ذلك فانه ما أنزلت التوراة والامجيل اا بدین اام و الاسلاء: 
| ا ء كلهم جا موا ليقودوا الناس اليهما.. ر ا 
ومانجمت اليهودية أو النصرانية الا بعد ما انحرف القوم عن هذین ن الكتابين. ناا القرآن 
مازاد على أن طالبهم باقامتها حیث قال: ) ) 

قل يا اهل الكتاب لستم على شی'حتی تقیموا OE‏ )۱( 
) وقال: ولى أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم › منهم أمة مقتصدة وكير منهم ساء مايعملون) ٩‏ 
وبعد الالمام مواقف المفسرين فى تأويل الآية وبعد الا طلاع على مافيها من ضعف» لم يبق 
أمامنا الا آن نستعین بالل ثم بحث عن تاویل اا نای و ف و و 
الآبات. فنقول وباللّه التوفيق: 8 د ٠‏ 
من الوات ضح المعلوم أن :أهل الكتاب کانوا يحاجون الانن فی سیدنا ابرا وکانزا پبذلون 
جهدهم ليقطغوا صلته بالاسلام ويشبتو | أنه کان يهوديا أو نصرانيا حتى ثبت أن الدين هو دين 
اليهودية أو النصرانية. وأما ا یی ا أصل. ولیت له ڈور ثابتة 
) فی التاريخ. oS‏ ) 
رلك هل قات هته الدترن قان هان آماي من كاب رنت عدم آرم مقلم | 
يکن عندهم شئ من هذا ولا ذاك. وماكانت محاجتهم تستند الى أساس! 
نعم» کانت عندهم التوراة والانجيل ولکنهما کانا فی واد وف یواد ) 
٤‏ انھما کانا ینادیان أن ابراهیم لم یکن بهودیا ولا نصرانیا اولکن کان حنیفا مسلعا:. 
ولو ا لندائهما آو احتکموا الها لکانټ الفتنة قد ماتت فى مهدها. بل قبل 
ميلادهاً. ۰ 


. 04 سورة ا لمائدة:‎ ) ۱١ 
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ولكنهم أعرضوا عنهما؛ وتصاموا عن رسالتهما وهما فی أب يديهم وبين ظهرانیهم. 
فعاتبهم القرآن على هذا الحجاج واللجاج فى ابراهيم وعاتبهم على الاعراض عنهماء مع مع أنهما 


نزلا من بعده ويشتملان على المعلومات الوافية فية الكافية الدقيقة فى شأنه . 


نعم كان هذا الحجاج وهذا اللجاج معقولا ومفهوما الى حد ماء لوكان الکتابان قد نزلا قبل 
ابراهیم ۰ وکانا ساکتین فی شأنه» اما وقد نزلا من بعده: وهما يحملان المعلومات الوافية فى شأن ملته 
ودینه فما الذي يبرر موقفهم الذي وقفوه من هذا الموضوع؟ وانما كان أولى بهم وأجدر وأليق بعقولهم» 
لوکانوا يعقلون. ان يرغبوا عن حجاجهم ولجاجهم الى حکم الکتابین. ویسلموا له تسلیما. 
| ئی جا قوله تعالى: ‏ 

#مااتتم هؤلاء حاججتم فیما لك ! به عل ام تماجین نیب یس ل ب e‏ واللّه يعلم 
وأنتم لاتعلمون.) 

يقول الامام أبن جرير ' ریه الله فی تاريل هند ايده | 

«يعنى بذلك جل ثناژه ها أنتم هؤلاء » القوم این خا واا فا لک فك ا 
أمردينكم الذي وجدتّوه فی کتبکم وأتتکم به رسل الله من عنده ومن غير ذلك غا اموه و فخت 
عندکم صحته فلم تحاجون یقول فلم تجادلون وتخاصمون فيما لیس لكمٍ به علم» يعني فى الذي لاعلم 
لکم به من أمر ابراهیم ودینه ولم تجدوه فی کتب الله ولا أتتكم ناکم ولا شاسدقوه 
فتعلموه. » (4). 

ونری لنت - رحمهم الله - قد درجوا فی تأویل ال الآية ا مفهوم ا انهم فى الآية 

الى قبلها.(" 
ولا ندري كيف ذهب الناس الى أن آهل الکتاب لم لدیهم علم 1 ابراهیم ودینه ولم 
یجدوه فی کتب الله وام تأت به أنبياؤهم. 

فهذا القول وأمثاله ليس لها سند فى كتاب الله ٠‏ 

ولو نهم أنعموا النظر فى هذه الآيات نفسها لوجدوا الأم على عكس ما اذھبوا اليه. 

فقوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لويضلونكم وما يضلون الا أنفسهم وما 

يشعرون) صريح في أن محاجة أهل الکتاب فى دين ابراهيم لم تكن لجهلهم بدينه وملته. نهم انوا يعرفون _ 


Y-۱11/ : e 
O رضي ظلال الان‎ 


(£٤0) 


دینه وملته وکانوا یعرفون جیدا أنه کان حنيفا مسلما ولكنهم مع ذلك کانوا يحاجون ویارون ویدعون 
أنه كان منهم حتى يضلوا الناس ويبعدوهم عن الاسلام - الاسلام الذي كان يهدد مصالحهم ويهدّد 
کیانھپا ا 
٠‏ وأوضح من ذلك قوله تعالى فى ختام هذه الفقرة: : | 
با أل الکتاب لم تكفرون پاات الله وأئتم ته افوا ن ن و 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) 

فهم کانوا يحاجون وارون ویکفرون م نهم کانوا علی بينة من الأمر وکانوا يغرفون الحتق من 
الباطل وکانوا يشهدون به اذا خلول الى اخوانهم! ِ | 

وان أردنا زیادة البيان فى هنا الموضوع فلنرجع الى لآیات التی مضت معنا فی سور ت اة 
اوق قوله تعالى: . ) 
اوصی بها ا بنيه ویعقوب.يابنی إن الله اصطلفى لک الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون. اح ڪنتم شهداء اذ حضریعفوب الموت»اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدی؟ قالوا:نعبد 
الك واله آبائك ابراهیم واسمعیل واسحق الها واحداء ونحن له مسلمون.) (۱) 3 

ولقد أسلفنا الكلام على هذه الآيات فى موضعها . وکانت لنا عندها وقفات لابأس بها. 

وبا لجملة فکاتب هذه الفقلور لایرتاح الى ما ذهب اليه الناس فی تأويل هذه الآية. . ویری الخطاً 
فی تأویلها ناتا من الخطأ فى تأويل الآية السابقة بقة. ومن قلة الإعتناء ء بطم الآية وسياقها. 

وهنا یشور سؤال: : فما هو تأویل هذه الآية؟ ٠‏ 

والتأمل فى نظمها سيجعل ا لجواب عنه سهلا ميسرا باذن الله . 

لقد علمنا فى الآية السابقة أن أهل الكتاب كانوا يحاجون في ذين ابراهيم َ وگانوا ينره 
أنه كان يهوديا أونصرانياء مع أن التوراة والانجيل كانا ف آیدیهم وکانا یبینان لهم آنه کان ا ت 
الشرك بأنواعه وکان حنیفا E‏ 

فهم کانوا يحانجون فيما علموه علم اليقين» وهو کون ابراهیم حنیفا مسلما. کانا یحاجون فی 
هذا الأمر لینکروه ويرفضوه وينقروا الاس عن | 

وفی ذات الوقت کانوا يحاجون فما لم يکن عنده ' به ك وهو کون ااه ودنا ۴ 
نصرانيا. فكانوا يحاجون فى هذا الأمرء ليروجوه ويوهموا الناس أنه هو الحق. ) 

يقول الامام الشوكانى - رحمه الله -: 


٠۴۴۳-۱۴۳۲ سورة البقرة:‎ )١( 


(££۷( 


«والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن ابراهیم کان على دینهم » (' 

ويقول صاحب تفسير المنار- رحمه اللّه-: ) 

» افلم تحاجون فیما لیس لکم به علم) وهو کون ابراهیم بهودیا و نصرانیا!» ' 

فجاء التقريع والتعنيف على موقفهم هذاء الذي لايقبله عقل سليم ولا منطق مستقيم: ‏ 

ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لکم به علم . فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم.) أی ان کان ) 
قد بلغ بكم الولوع با لحجاج واللجاج الى أن تنكروا ماهو ثابت معلوم عندکم؛ تصرون على 
مالاتعلمون! وبأی منطق وعلی أی أساس تتفوهون با تجهلون؟! 

ثم قال تعالی: | 

اوالله يعلم وأنتم لا تعلمون) 

أى هو الله - سبحانه وتعالى- مصدر العل U. e‏ ا 
عندکم منه شئ الا ماجا »کم من عنده. . فقولوا فی ابراهیم ما علمکموه؛ ولا تقولوا من عندكم شينا. 
فانه لاصلة له بالعلم ولاصلة له بواقع الأمر. 


متاسبة الآيات لما قبلها:. 

واذا اعلمنا المفهرم الصحيح لهاتين الآيتين. سهل علينا معرفة وجوه الا فیما بین هذه 
الآبات» خاصة وقد مضت البها اشارات مفيدة خلال الحديث عن هاتين الآيتين. فلتعد اذا هذا الموضوع 
الى موضوع مناسبتها لما قبلها. ا ES‏ 
لقد علمنا سابقا أن اليهود قد أثاروا قضية مولد عيسى - عليه السلام - وكان من ضمْن 
الأغراض التى أرادوها من وراء هذه الفتنة هو أن يلتمسوا مبرّرا للشرك الذي توعَل في دينهم ورنق 
صفو عقيدة التوحيد التي جاءت بهارسلهم. 

فقص القرآن عليهم قصص سيدنا عيسى من أوله الى آخره بأسلوب ينفى عنه شبهة الألوهية 

بغبت له العبودية الكاملة الواعية التى تشعر بمسؤليتها تجاه ريها. 

تم هنا القصص بقوله تعألى: 

لان هذا لهو القصص الحق وما من اله ال الله » وان الله لهو العزيز a‏ ) 

فكانت هذه مناسبة طيبة لأن تزجى اليهم هذه النصيحة الغالية بشأن اخلاص العبادة وتوحيد ٠‏ 
الألوهية: 


)۱( فتح القدير : ۳٤۹/۱‏ 


(۲) مختصر تفسیر المنار: ۳۳۴۳/۱ 


(LLY) 


قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا عبد الا الله ولا نشرك به شين 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا پاتا مسلمون) 
) ثم ان التوحيد رالاسلام کانا قضیتین متداخلتین بعضهما فی بعض. فان اام ق دين 
) التوحيد التوحید هو روح الاسلام وجوهره ولايمكن الفصل بينهما بحال من الأحوال. . 
وأهل الكتاب قدیجدون فی أنفسهم استعدادا للاقرار بعقيدة التوحيد. اذا كانت بصورة مجطلة. 
وکانت لاتقسً عاداتهم رتقاليدهم. ولکن يصعب علیهم جنا أن يقبلوها e a‏ 
كانوا فيه من اليهودية أو النصرانية تاما. ) 
فكانوا كلما قوبلوا بالدعوة الى لاسلا بعد الدعرة الى ال ات ت ولجؤوا الى 
المحاجة فى دين ابراهيم وأصروا على أنه لم يكن يت بصلة الى الاسلام ‏ ونما کان بدین بدین 
اليهودية أو النصرانية. والدين هو الدين الذي كان عليه - صلوات الله عليه-. 2 
فبعد ما انتهى السياق من دعوتهم الى التوحيد. أقبل الى هذا الرخرة ترشع دين 
ابراهيم- وحاجهم بأسلوب لايترك لهم حجة للفرار :عن دين الاسلام الا أن یکون الشقاق قد أصسّهم 
وأعمى أبضارهم. وقد رأينا ذلك فيما تقدم بشئ من التفصيل. ) 
وقد مضت معنا مثل هذه المحاجة فى أول السورة والسياق نفس الببان 0 ا 
٠‏ الموضوع. ٠‏ ولا فرق بين الموضعين الا من ناحية الاجمال والتفصيل. ا : .1( 
هذا ما تيسر لنا فی تأویل هذه الآبات وفی بیان مناسبتها تیلها وفيا نها فنخمده e‏ 
) با هوأهله» ثم نتوجه الى ما بعدها. 


% f  # 


(££A) 


ااا )۹۱-۷۲( 
قال تعالی: 


لوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أتزل على الذين أآمنوا وجه النهار وأكفروا 
أخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا الا لمن تيع دينكم قل ان الهدى هدی الله أن یؤتی أحد متل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عندريكم قل أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله واسع عليم. يختص 
برحمته من يشاء» والله ذوالفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك 
ومنهم من ان تأمنه بدینار !ا يؤده اليك ال مادمت عليه قائثماء ذلك باتهم قالوا لیس علينا فى 
الأميين سبیل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يبحب 
المتقين. ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة ولايكلمهم 
الله ولاينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . وان منهم لفريقا يلوون السنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب رما هو من الکتاب. ويقولون هو من عندالله وما هو من عند الله 
ريقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
قول للناس کونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما 
كتتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنببين أرباباء أيأمركم بالكفر بعد اذ أثتم 
مسلمون. واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب فحكمة ڻم جاعكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» قال أأقررتم وأخذتم على على ذلکم اصری قالوا أفررناء قال فاشهدوا 
وأا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله 
أسلم من فى السموات والأزض طوعا وكرها واليه يرجعون. قل أمنا بالل ذا أنزل علينا وها 
أنزل على ابراهيم واسمعيل واسحق ویعقوب والاسباط وما أوتی موسی وعیسی والنبيون من 
ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يٻتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فی التخرة من الخاسرين. كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاعهم البينات» والله لاإيهدى القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملثكة والناس 
أجمعين. خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون. الا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فان الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد أيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 
وأولئك هج الضالون.ان الذين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا 
ولو افتدى به» أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين. ^ ) 


(££4) 


قبل أن نتكلم فى مناسبة هذه الآيات لا قبلها وفيما بينها نود أن تكون لنا وقفة عند بعض الآياٹ 
التي قد أشكلت على ا فائنا أذا عرفنا تأويلها تيسر لنا نا التوصل الى حسن نظامها ووجوه 
مناسبتها فیما بینها. 
فنبداً أولا بالآية التي قال عنها الواحدى. ا 
ان هذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيرا. » 
والتي قال عنها الامام القرطبى e‏ 
«هذه الآية اشکل ما فى السورة» (' 
الاوهی قوله تعالی: ولاتؤمنو وا الا لن قبع دینکم قل ان الهدى هدى الله أن يؤتى لحد مث 
ما اتيت أو یحاجوکم عند ربکم. * قل ان الفضل بيد الله يذتيه من يشاء والله واسع عليم) 


تاويل الآية (۷۳): . 
فلننظر اذا ا قاله الأئمة از فی تأويل هھ هذه الآبة. 

فکم بذل هؤلا. من جهد وکم بذلوا من محاولات ليتوصلوا الى التأويل الصحيح للآية ولكن 
دون جدوی. فکل محاولة زادتهم حيرة الى حيرتهم؛ وأدتهم من تلف الى تكلف. 

وها الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج منا الى تدلیل أو تفصيل. فعباراتهم هم تنطق بهذا 
الوضع؛ وتعلن عن نفسها بالضعف'"'. 

ولا بأس بأن زه O‏ 
تأويل هذه الآية فانه يؤكد لتا هذا الوضع ويعزز لنا هذا الموقف. يقول المجلس: ٠‏ ) 

وان الي تقلع به الف من الج الى دكروها قى هده الاي هى فا ضدربة البيشارى :أ 
السعود وهو الوجه الثانى عند الآلوسى وقال: ٠‏ انهالاوجه لتأييده بقراءة ابن كثير وكونه أفيد من ' 
الأول عنده وأقل تكلفا من غيره وأقرب الى ا مساق وفسر به قبلهم الزمخشرى وذلك أن قوله تعالى 
(ولا تؤمنوا) الآية من كلام أحبار اليهود لأتباعهم ومعناه» والله أعلم. ولا تقروا بهذا الابمان الظاهرى 
الذي قصد بالرجوع عنه آخر النهار رجوع المسلمين عن دینهم. الا من تبع دينكم أولا وهم اليهود . 
الذين أظهروا الاسلام أول النهار وكفر Eb‏ 


N: روح المعاني.:‎ )١١ 
١١۲/۲ : تفسیر القرطبی‎ )۲( 
ومعاني القرآن للفراء:۲۲۲/۱.‎ ٠١١-١٠١/٤ (۴)ومن شاء فليراجع-مثلا- الجامع لأحكام القرآن:‎ 
۱٩۳/۱:یفسنلاریسفتو وتفسیرابن کثیر:۳۷۳/۱-‎ ٤۳۸-٤۴۷/۱:فاشکلاو‎ 


(£0۰) 


وهنا انتهی کلام الیهود لأتباعهم ثم قال الله قل ان الهدی هدی الله ) هدی الله خبر ان. أى 
ان هداية المسلمين لا جاء به محمد عله هى هداية من الله . ومن يهدالله فلا مضل له فلا 
تطمعوا فى رجوعهم عن دينهم» وقوله سبحانه أن يؤتى أحد) الآية تعليل لمقدر بلام محذوفة › 
والمعنى : لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضائلء أو لأن يحاجوكم عند ربكم فيغلبوكم» قلتم ما 
قلتم ودبرقوه لا لشئ آخر. أى فمابكم من الحسد على أن يؤتى أحد مشل ما أوتيتم هو الذى دعاكم 
الى أن قلتم ما قلتم ودبرتقوه خوفا من أن ي بشارککم غیرکم فی تلك الفضائل ثم رد الله عليهم حصر 
الفضائل فيهم بقوله : قل ان الفضل بيداللّه (انظر تقامه فى الألوسى). » ١‏ 

هذا التعليق وهذا الترجيح ان دل على شى فانايدل على عدم ارتياح المجلس لسائر الوجوه التى 
ذكرها المفسرون- رحمهم الله - لما يكتنفها من ضعف وتکلف شديد. ‏ 

ثم اختیارهم لما اختاروه - على ما به من علاآت اا ا ا ولو 
أنهم اطلعوا على أفضل منه لركنوا اليه » وآثروه على غيره. 

اذا فماهوتأويل هذه الآية ؟ 

ان التأمل فى نظم الآية وسياقها يلهمنا فى تأويلها ما يلى : 

ان قوله تعالی: ول تؤمنوا الا ن تيع دينكم) جزء من اخطة التي دبرها أهل الكتاب لاضلال 
المسلمين عن دينهم. وهى قولهم لأتباعهم وجنودهم: أمنوا بالذى أتزل على الذين أمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) فهم لما أرادوا أن يرسلوا هؤلاء لانجاز هذه الخطة المشئومة 
نصحوهم أن ینجزوها بکل تیقظ وانتباہ فلا یقبلوا أی نصح أو ای کلام الا من کان على دينهم حتى 
لا يتأثروا هم قبل أن يؤثروا ولا يقعوا فى شبكة المسلمين قبل أن يوقعوهم فى شبكتهم. 

ثم ذكروا الدافع الذي دفعهم الى تدبير هذه الخطة حتى بنشطهم للعمل لها ويدفعهم الى الجازها 
وتنفيذها كما دفعهم الى وضعها وتدبيرها: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أويحاجوكم عند ربكم) 
أى انشطوا لهذه الخطة ونغذوها لثلا يؤتى أحد ا ا 
ن یحاجوکم عند ربكم ان لم تؤمنوا بنبيهم ولم تتبعوا سبیلهم . 

فأهل الکتاب کان يحرَّ فى صدورهم أن شرف النبوة والرسالة » الذي كان ثاويافيهم منذ مثات 
السنينء نزع منهم بمبعث هذا النبى فى بنى اسماعيل. وهذا الشعور المشئوم كان حجر عثرة فى 
طريقهم الى الاسلام. بل كان يدفعهم الى الكيد به والمكر بأهله. 

وتفكيرهم المعكوس لم يكن يوجههم الى أن يسموا بأنفسهم عن هذه العنصرية المنتنة وينضموا 
الى هذا الركب الكريم لينالوا نصيبهم من خيرات تلك النبوة المباركة. بل كان يحفزهم ليبذلوا ما فى 


)١(‏ المحرر الوجیز: ۱۲۹/۴۳ (بالهامش) 


(£60١) 


وسعهم لاضلال المسلمين عن دينهم» فانهم اذا ضلوا عن دينهم حرموا من الشرف الذي أراد الله أن 
يخلعه عليهم كما خلغه غليهم قبلهم» وتحققت بغیتهم التی كانت ثة تقض عليهم مضاجمهم, > وهی أن 
لايؤتى المسلمون مثل ما أوتى هؤلاء » قبلهم. 

كما آنهم اذا ضلوا عن دينهم أمن هؤلا من أن يحاجهم أحد عند ربهم. 

وانطلاقا من هذين الغرضين كان أهل الكتاب يعملون بجميع وسائلهم ومخططاتهم ليزيغوا 
المسلمين ويصرفوهم عن دينهم » وكانت هذه الخطة التي تذكرها الآية على رأسهاء 

وهاتان الآیتان آشبه ماتکونان ماجاء ٠‏ فى سورة الحديد حيث قال تعالى: 

با أيها الذين أمنوا اتقو تقوا الله وأمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لک نورا 
تمشون به ویغفرلکم والله غفور رحیم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شى من فضل الله | 
وأن الفضل بيد الله يؤتبه من يشاء» والله ذوالفضل العظيم.) (الآيتان : (A-A‏ 

فالآية التي نتحدث عنها تكشف للمسليمن كيد أل الكتاب وسعيهم في اضلالهم وتؤيسهم 
أنهم لن ينجحوا فى مسعاهم. اذا کان الله یرید أن يؤتيهم فضله ويختصهم برحمته. 

وأما آية الحديد» فهى توصى المؤمنين بالتقوى والايان بالرسول حتی ينالوا نصيبهم من رحمة 
الله وحتى يخفق فيهم كيد أهل الكتاب ويفشل مسعاهم لابعادهم من فضل الله . 

وبهذا نعلم أن الايان هو الضمان الوحيد لبقا ء فضل الله على المسلمين. وهو الذي من شأنه أن 
يكنهم من محاجة أهل الكتاب عند ربهم. n‏ ) ) 

وهم کانوا یدرکون ذلك جیداء وکانوا 0 ا وشرفهم فکانوا یدبرون اة 
لبصرفوهم عن ايانهم حتى لايؤتوا هثل ما أوتى هؤلاء ء قبلهم » وحتی لا يحاجوهم عند ربهم. 

على هذا فجاءت هذه الآية على أسلوب قوله تعالى : ET‏ 

ليا ايها الذين آمنوا ان جامكم فاسق نبا نينا أن تصيبوا قوما بجهالة فتمبحوا على 
مافعلنم نادمين.) .)١١‏ 
ىفلا تيبا ار اتيا | 

وأما قوله تعالى ای شی ا ف رااان رز اه 
حدیشهم اشعارا بأن قولتهم هذه - وهی : #لاتؤمنوا الا لمن تيع دينكم)- قد بلغت من الشناعة 


بحيث لاتحتمل التأجيل وهى جديرة بأن تنکر فى لحظتها الأولى. فان الهدى هدى الله والدين هو دينه 


) ودين الله ا بالاتباع وهداه أحرى بالاقتفاء. ومن عدل عنهما الى غیرهما فقد ضيع نفسه. 


(1) سورة الحجرات: ٠‏ 


(oY) 


هذا ما يظهر فى تأويل هذه الآية. بعد التأمل الطويل المتكرر فيها 
| وهو- كما لايخفى - منسجم تام الانسجام مع نظمها وسياقها. ف 
ردت طلائفة من أل الكتاب لويضاونك ومايضلون ال أتقسهم وما يشعرون) 
وجاء بعدها قوله تعالی: ) 
لقل ان الفضل بيداللّه يبه من يشاء» والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاءء وال 
ذوالفضلالعظيم.) ) 
وهنا السياتق يفيد أن هذه الحطة وان كانت وضعت لاضلال المسلمين عن دينهم. ولکنه بالات ل ) 
يكن غاية الغايات عندهم وانما الذي کان يهمهم ويشغل بالهم هو أن یجردوا المسلمبن من ذلك الشرف 
الذي أكرمهم الله به. ويتخلصوا من ذلك الخزى الذي سيلاحقهم اذا حاجهم المسلمون عند ريهم. 
) ولم يكن هناك طريق يؤديهم الى هذه الغاية ويخلصهم من هذا الخزی الا أن يضلوهم عن دينهم. 
فهم بوا جنودهم المعلمين المدربين فى صفوفهم لينجزوا لهم ما يريدون. تعالى أنهم 
لایستطیعون ما نة ان الل جه رز م ا ) 
»< »< »< 


ثم ان هذا E I SAPS‏ . بل هو خلو فى ذات الوقت 


4% %٭ + 


تأويلل الآية (.۸): 

رعا أشكل على الناس فى هذه المجمرعة من الآبات قوله تعالی: 

#أیامرکم بالكفربعد اذ أنتم تو 

يقول الزمخشرى - رحمه الله - وهو يفسر هذه الأية: 
) لبعد اذا انتم مسلمون) دليل على أن المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوه أن 

) N 

ونرى المفسرين - رحمهم الله - شبه متواطئين على هذا المعنى . مع أن هذا المعنى ينكك ا 

العبارة ويجعل الآية مقطوعة الصلة عن جاراتها "٠.‏ 


ء٤./١‎ : الكشاف‎ )١( 
-.0.۷ /۲ وتفسیرالبحرالمحیط:‎ ٥ /٣:يربطلاريسفت ومن شاء فليراجع مغلا‎ (۲( 
۰ ۱/۱1 وتفسيرابي السعود:۱/ .۳۸ وتفسيرالنسفي:‎ 


(Lo) 


ذهول عن أسلوب الآية: 

ولعل الذين ذهبوا اليه لم يذهبوا اليه الا لذهولهم عن أسلوب من أساليب الكلام. فان اسم 
الفاعل وغيره من أسماء الصفة لا تدل داثما على قيام الوصف فى موصوفهاء بل تدل أحيانا على 
کونه من واجبه وما ینبغی أن يتحقق فیه. 

- ومن هذا النوع قوله تعالى فى نفس السورة. 

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل ال من أمن تبغونها عوجا وأئتم شد اء و 
بغافل عما تعملون) (۱) 

فقوله تعالی : لوانتم شهداء € لایدل علی کونهم شهدا ء بالفعل» رانا يذكرهم تلك الهمة التي 
نیطت بهم وکان من واجبهم أن يقوموا بها وينهضوا لأدائها ولکنهم تخلوا عنها آلاوهى مهمة ة الشهادة 
بالحق على الناس. 

ومن ذلك قوله تعالی: 

«قالوا ياشعيب أصلاتك تمرك أن نترك ما يعبد آباونا أي ن فعل فی أموالنا مانشاء ' 
انك لانت الحليم الرشيد.) ١‏ 

فقولهم : انك لاثت الحليم الرشيد) ليس استهزاء أو تھکما کما قیل. واغاآهواستتکارلقرلهراشمار 
بأنهم وجدوه على غیر ما یلیق به فانه من المفروض أن يتصرف e‏ الحليم الرشيد. ولکنه أخلف 
ظنهم بکلامه. وأتی با هو ليس من شأنه. 

وهذه ی و رار کک ف ان ت صالح: 

فقالوا ياصالح قد کنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن تعبد ما يعبد أباؤناء واننا لفى 
شك مما تدعونا الپه مربب) (۳) ٠‏ ) 

فقوله: قد کنت فینا مرجوا قبل هذا) وقرلیہ انك لت الحليم الرشيد6 بجريان فى اتباء 
واحد ویعبران عن معنی واحد. والذي يفرق بينهما هو اختلاف الأسلوب فقط. ٠‏ 

وکان هذا الأسلوب مألوفا ع عند العرب وکانوا یستعملونه فی کلامهم. ومن ذلك قول مالك ہن 
حریم الهمذانی: . 

ألبئت والأيام ذات تجارب وتبدى لك الايام مالست تعلم. 
بأن ذراء الماليرفع ريه يثنى عليه الحمد وهو مذمم ١‏ 


۹ سورة آل عمران:‎ )١( 
۸۷ سورة هود:‎ )۲( ) 
سورة هود:1۲‎ )۳( 
)£۳۹( برقم المقطوعة‎ 9۹۸/٠:ةسامحلا)£(‎ 1 
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فقوله: (وهو مذمم) لايعنى أنه مذمم بالفعل فان الأمر على العكس رالناس يثنون عليه 
ویکرمونه ویشنون عليه الحمد وانما يعنى أنه ينال بشرائه ثناء الناس وان كان من شأنه أن يذم ويقبح 
ويجعل غرضا للشتيمة. 
ومن ذلك قول يزيد بن الحكم الثقفى وهو یعظ ابنه بدرا: 
ولقد يكون لك الغري أخاويقطعك الحميم ١(‏ 
فليس المراد بالحميم الذي يكون حميما بالفعل. وانما المراد به هو الذي ا اة 
حميما. فان الذي يكون حميما بالفعل لا يكون قاطعا للرحم أو صارما لأواصر القرابة أو المودة بحال 
من الأحوال. فبينهمابون شاسع. وعلى هذا فيكون تقدير العبارة هكذا: 
ولقد يكون لك الغريب أخاويقطعك القريب الذي كان من شأنه أن يكون حميما 
اتی ت ت قدوردت على مل هذا الأسلوب فيكون معنى الآية هكذا: 
بأمركم بالكفر بعد اذ أنتم من شاتكم وواجبكم أن تکونوا مسلمین» 
راذا أولنا الكلام الى هذا المعنى لم يكن هناك أی اشکال فی أن تكون هذه الآية أيضا ا الى 
أهل الكتاب كشأن أخواتهاء وانسجم الكلام مع ما قبله وما بعده تام الانسجام. 


مناسبة الآيات لها قبلها وفيما بينها: 

لقد علمنا فى الآيات السابقة أسلوبا من الأساليب التي كان يتبعها أهل الكتاب ليضلوا 
المسلمين عن دين الاسلامء ألا وهى المحاجة فين ملة ابراهيم ودينه. فان هذه المحاجة كانت ترمى - أول 
ما ترمى - الى اضلال المسلمين عن دينهم والتشكيك فى أمرهم ولذلك وردت بعد ذكرها هذه الآية: 

#ودت طائفة من أهل الكتاب لويضلونكم وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون) ١‏ 

والآيات التي نتحدث عنها الآن تبين لنا أساليب أخرى كانوا يتبعونها لاضلال المسلمين وتنفيرهم 

فمن ذلك ماذکر فى الآيتين الأوليين من هذه الآيات» حيث قال تعالى: 

يقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار وا كفروا 
ره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا الا من تبع دينك قل ان الهدی هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما 
أوت وتبتم أو یحاجوکم عند ربکم. لن ¿ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله واسع عليم.٠‏ 

ولقد أسلفنا الكلام على هذه الخطة المدبرة بشئ من التفصيل. وبعد ذكرها وذكر ما قدر لها من 
الخيبة والفشل جاءت هذه الآية: 

)٤١١(مقر‎ 1۱۴/١ : الحماسة‎ )١( 
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ومن أهل الكتاب من ان قأمنه بقنظار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لايؤده اليك إل 
مادمت عليه قائماء ذلك باتهم قال لیس علینا فى الأميين سبيل. ديقولون على الله الكذب وهم 
يەلمون€ ‏ 
) وهل الآية تكشف القناع عبا م سن آل الب ب اقش اتون ادق 
من ناحية أخرى» فقد e L3‏ أنهم استباحوا أموالهم واستباحوا حرما تهم ولم 
يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. : 
فاذا کان هذا عام عع فن أفر تا هم فماذا یکین حالهم معهم فی آمر دیتهم افلا تخا 

ونين بى وخداعهم ولیحذروهم کل الحذرا! 

ثم ان هذا الوضع كما يدل على حقدهم الدفين ضد المسلمين فكذلك بوفر دليلا على نقض 
عهدهم مع الله حيث انهم قد عاهدوا الله أنهم سيؤمنون برسله ويعزرونهم (انظر الآية )١١(‏ من 
المائدة) ولکتھم لم یراعوا ذلك وارتضوا لأنفسهم غير ماكان يليه عليهم عهدهم . 

فجاء قوله تعالی ينذرهم عاقبة غدرهم بعهدالله: 

فبلی من أوفی بعهده واتقی فان الله يحب المتقين. ان الذين يشترون بعهدالله وأيمانهم شنا | 
قلبلا أولىنك خان لهم فى الاخرة !يكم الله ولا بنظر اليهم يوم القيامة ولاينكيهم وله عذاب 
اليم.) ) | 

وبعد ما انتھی السياق ا ظ الخطة امب لاضلال ملين عن ا من کشف 
الغيظ الذي كان يتأجج عليهم فى صدورهم أقبل الى خطة أخرى من خططهم ليحذر ليحذر المسلمين منها: 

وان متهم لفريقا يلدون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هي من الکتاب ويقولون 
هو من عندالله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون .4 

وکان ما یلوون به ألسنتهم مایوحی أن أحدا من أنبيائهم - مشلا - أمرهم بعبأد ته ا أمرهم أن 
يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله وکانوا يقصدون بذلك الى أن يوهموا المسلمين أن عقيدة 
التوحيد التى يعرضها الاسلام عقيدة طارنة محدثةء والشرك الذي يلون حیاتھم هو الأصل الأصضيل 
الذي دعت اليه الكتب السابقة ودعت اليه الرسل والأنبياء. فجاء قوله تعالی ینبه على کذبهم وینیه 
على سفاهتهم وينه على أن دعواهم هذه ما يأباه العقل السليم ويرفضه المنطق المستقي: 

لما ڪان لپشر ان يؤتیه الله الكتاب والحك والنبوة ثم يقول للناس كونوا غبادا لي من دون 
ال ولكن كينا ربانيين بما كتتم تعلمون الكتاب ويما كنتم تدرسون, ولاإيأمركم أن تتخذوا ااا 
والفبيين أرباباء أيأمركم بالكفر بعد اذ تتم مسلمون) 
ls‏ انتھی من تفنید هذه الدعوی عقليا ومنطقياء رجع اليها ففندها تاريخيا: 


لواد أخذ ا الین لا تیت من کتاب حك ثم چان رول مصدق لا مع ) 
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لتؤمنن به ولتنصرنه» قال آأقررتم وأخذتم ذلکم اصری» قالوا أقررناء قال فاشهدوا وأا 
معكم من الشاهدين .4 ) ) 
فهؤلاء يزعمون أن نیام آمررمم أن يكونوا عبادا لھم من دون الله . أو أمروهم آن تخذوا ٠٠‏ 
الملائكة والنبيين أربابا من دون الله . 

ويعبارة أخری أمروهم أن یشرکوا باللّه ولا يالو خا فى معارضة هنا النبی الذي يدعوهم الى ) 
الاسلام م : أن الواقع التاريخى يكب ذلك فقد أقرّ هؤلاء النبيون كلهم أنهم ليؤمتن بهذا النبى ٠‏ 
ولينصرته اذا أدركوه. وهذا الاقرار أول دلیل على أنه لیس هناك خلاف بینه وبینهم. e‏ دعاق 
الى الاسلام وکانت هذه أمتهم أمة واحدة: 

م التفت السياق الى تلك الطائفة من أهل الكتاب بصمهم بالفسق حيث اتهم يعرضون عن احق 
بعد ما تبين لهم وأسفر. a CS EUG GIES‏ الكون 
وکل من فی السموات والأرض خاضعون له ومنتظمون فى سلكه:. | 

فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون أفغير دين ل يبون وله أسلم من فى السموات 
والارض طوعا وكرها واليه برجعون) ) 
ثم أأ حت ال الى اة ا eR‏ بدينهم ويعضوا علیه. بالنواجذ ولا يبالوا 
مخالفة من خالفهم وحرب من حاربهم وكيد من كايدهم وليعلموا أن الاسلام هو الدين المقبول عنداللّه 
وأهله هم المفلحون عنده. وأما من أعرض عنه وأبى فليس له الا الهلاك والخسران: ‏ 

أقل آمنا بالله وما أتزل علينا وما أتزل على ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
فا ا وى وعد وان هی د لانقرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. . ومن ييتغ 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين.) ) 

ثم کر السیاق على أهل الكتاب يتوعدهم ويتهددهم على سوء موقفهم الذي وقفوه من هذا 
الرسول والذي كان يناقض تاما ذلك العهد والميثاق الذي أخذ من أنبيانهم والذي کان یوجب علیهم أن 
یبادروا بالا مان به ولا یدخروا وسا فى رة رد آزره: 

كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاعحم البينات» واه 
لايهدى القوم الظالمين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها ‏ 
لايبخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون. الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم. . 
کا ق وأولئك هم 'الضالون. ان الذين 
SS hk ha‏ 
ومالهم من ناصرين) 

وما نلاحظه فی هذه الآيات أنها تتفق تماما ت طبيعة الموقف الذي تتناوله IRE‏ هوا 


0 


الأعداء شنوا غارة شعواءعلى هذا الدین لیغزوه من کل جانب ویحاربوه بکل أسلوب. فكذلك نري 
) هذه الآيات تصبً عليهم اللعنة وكأنها تنصب علیهم من کل جانب: 
اولك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.) 
وکما نهم لم يفتروا ساعة عن حرب هذا الا يوم القيامة: 
لخالدین فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون) _ 
) رل هم یستهینون بدین الاسلام ویشترون بعهداللّه وأيانهم ثمنا قلیلا ولکنهم يودون يوم 
القيامة pe‏ ذهبا ويتجاوز عن فريطهم في حق الاسلام 
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سرالفرق بين آیتى البقرة وال عمران: 
وقبل أن تغادر هذه الآيات الى ما بعدها نود أن تكون لناوقفة عند قرله تعالی: 
قل آمنا بالله وما أتزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب وا لأسپامط ) 
وما آوتی موسی وعیسی والنبیون من رهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون) (۱) 
فقد مضت معنا هذه الآية فى سورة البقرة أبضا ولکن مع شئ من الفرق حیث قال تعالی: 
قولوا هنا باللّه وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب وا لأسباط 
وما أوتی موسي عیسی وما أوتی النبيون من ربهم لاثفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) (۲) 
وهنا یشور سؤال؛ ما السر فى هذا الفرق الذي نلاحظه فى الموضعين؟ ثم ما السر فى تكرر هذه 
الآية هنا بعد ما مضت معنا فى سورة البقرة؟ 
أما الفرق بين الموضمين من ناحية «الى» دو فالتأمل فى نظم الآيتين ا بظھرلنا 
أن الآية الأولى لى وهى التي فى سورة البقرة جا ءت فی جو الاعتزاز والافتخار حيث جاء ء قبلها قوله تعالی: 
(قالوا کونوا هودا اونصاری تهتدوا. قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما کان من 
المشرکین.١١)‏ 
ا قوله تعالى: ٠‏ ) 
لصبغة الله ومن ا ا و 
)١(‏ سورة آل عمران : ۸٤‏ 
(۲) سورة البقرة: ٠۳١‏ 
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فاليهود والنصاري لا اعتزوا باليهودية والنصرانية.وادعوا أنها هى طريق الهدى دون غيرها أهيب 
بالمسلمين أن يعتروا بدينهم الاسلام» الذي أنعم الله به عليهم. والذي كان دين أبيهم راهيم , i‏ 
الرسل والأنبياء أجمعين. 
وكان «الى» أنسب بهذا ا لجو وألصق بهذا المعنى. والقرآن كلما أراد أن يبرز هذا الجانب أو يع“ 
عن هذا المعنى - وهو خيرية الشئ وکونه رحمه ونعمة - عدی (الانزال) ب «الی» كما نرى في الآيات 
التالية: 
یا يها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا) )١‏ 
للقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون) ٠)١‏ 
الم. كتاب أتزلناء اليك لتخرج الناس من الظللمات الى الثور) )١(‏ 
لكتاب أنزلناه اليك مبارك ليديروا أياته ‏ (ء) 
والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنإل اليك) ٠٠١١‏ 
أويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هى الح € () 
فواتبعوا أحسن ما نل الیکم من ربكم.) (۷) 
لفقال رب انی ا الت الى من خير فقیر) (۸) 
وتکرر أوتی» فى هذه الآية أيضا يؤدى دوره فى أداء هذا المعنى» ويساعد فى ابراز هذا 
الشعور الذي يموج به قلب المؤمن تجاه نعمة الاسلام - النعمة التي لاتعدلها أى نعمة فى العالم على 
الاطلاق. ) | 
وأما آية آل عمران فيسودها جو الفرض والايجاب فقد سبقها قوله تعالى: 
لفمن ,تولى بعد ذلك فاؤلئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغونء وله أسلم من فى 
السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون.) )٩(‏ 


١۷١١ : سورة النساء‎ )١( 
١١ : سورة الأنبياء‎ )۲( 
١ : سورة أبراهيم‎ )۴( 
۲۹: سورة ص‎ )٤( 
۳٠١: سورة الرعد‎ (e) 

٦ : سورة سبا‎ )٦( 

(۷) سورة الزمر : © 
(۸) سورة القصص : ٤‏ 


۸۳-۸۲ : سورة آل عمران‎ )٩( 
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کما جاء بعدها قرله تعالی: ) ) 
O O ESN‏ 
السياق ينادى بان لانسان مکلف ملة الاسلام ومن عدل عنها لم يحمد عاقبته وکان ) 
ومن المعلو. ا اذا کان السياق سياق فرض اا عا کنا ب ولذلك 
خو ان يقال هنا: وما ازل لينا وما آنزل على راهيم :. الخ كأن المعنى | : آمنا Sh‏ 
فرض عاینا وما فرض على ابراهيم الخ. . 
ثم لكون السياق سياق TE‏ ارد( مرة a‏ ولم e‏ 
) کرر فور آية البقرة. فان تكراره هنا كان من شأئه أن بنقل الذحن الى جر غير لجو الذي يحيط بالآمة. 
بقی علينا ن نكف إلقناع عن سر تكرر هذه الأبة بعد مضبها قى سررة رة فتتوله . 
ان هله الآية تعرض علینا صورة ت واضحة دقيقه ت للايان is‏ پبحیت الاتترك فرصة من یرید 
فالامان لابد أن یکون کا جاء به الالام رکا جاء به هنا النر”. وکما جاء به الأنبيا: کلهم» 
ولو أراد أحد أن يؤمن بنبی دون نبى. ا يؤمن غير طريقة الاسلام : فهو باطل مردود › 
ولاقيمة له عندالله. 
ولذلك كانت هذه الآبة من أشذالأيات على البهرد الشاي رعلی کل من جا عن الطرن راع هواه. 
فجا ءت أولا فی شور البقرة لتنبه اليهود والنصاری من سباتهم وتېین لهم أن الامان الذي 


َ بن ب والذي تمليه عليهم يهودیتهم ونصرانيتهم باطل ومرفوض. ولیس من الهدی فی شئ. 


وانغا الذي يعتبر عنداللّه هو الايان الذي جاء SS‏ النبی وجا ء به الأنبيا ء کلهم؛ 
فان کانوا يرندون الهدى فليعودوا اليه 

LT O TO TPE نا‎ 

ثم تكرت فى هذه السورة لتضعمهم أمام مرآة لبهم للناظرين» ثم تعلن انسلاخهم من الهدى 
٠‏ واليأس من عودتهم اليهء كما بظهر من قوله تعالى بعد هذه الأية: ) 
| ککیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم وشهدوا أن الرسول حق رجام اليناج والله . 


" لايهدى القوم الظالين.)‎ ٠ 


) هنا مایظهر لنا فی سر تکرا ر هذه البة فى اة الأبات لا تيلها وفيما ينها فنحمده - تعالى 
) - ونشکره با هو أهلهء ثم نتوجه الى ما بعدها: 
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A0 سورة آل عمران:‎ )١( 
. ١۳۷:ةرقبلا سورة‎ )١( 
۸٦ سورة آل عمران:‎ )۳( ٠ 


(£۷۰) 


(۹4-4۲) نظم الآيات‎ ٤ 
قال تعالى:‎ 


۶ لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ‏ وما تتفقوا من شی فان الله به عليم. کل 
الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على لفسه من قبل أن تترل التوراة قل 
فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأيلئك هم 
الظالون. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ان أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعلمين. فيه أيات بينات مقام ابراهيم › ومن دخله كان أمنا 
وله على الناس حح البيت من استطاع اليه سبيلاء ومن كقر فان الله غنى عن العلمين. قل يا 
أهل الكتاب لم تكفرون بيات الله والله شهيد على ما تعملون . قل يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سيل الله من آمن تبغوتها عوجا وأنتم ا Reger‏ ) 

يقول الامام ابن عطية - رحمه الله - وهو يذكر موقع الآية الأرلى من | هذه الآيات» ويذكر ٠‏ 
مناسبتها ها قبلها: ) ) 

واف نيالنا الل أن ل مائ هل e‏ بف ن یت ار ن انه 
لايقبل من الموافى على الكفر ملء الأرض ذهبا وقد بان أنه يقبل من امؤمن القليل والكشير فحض 
على الانفاق من المحبوب المرغوب فيه. « 0 

ويقول الامام أبوحيان - رحمه الله - 

«مناسبة هذه الآية لا قبلها انا ا رین اتد أنه لايقبل ما أنفق فى الدنيا أوما 

حضره التخليص نفسه فى الآخرة على الاختلاف الذي سبق حض المؤمن على الصدقة وبين أنه لن 

FT gay 
) ) تقويم هذا الرأى:‎ 
وھکذا ری التاس قدنحوا منحی واحدا فی ربط هذہ الآیة با قبلھا.۳ مع أنه لا یخلو من‎ ) 
تكلف بالاضافة الى أن أسلوب الآية نفسها لايشجعنا على القول بمثله.‎ 

)1( الحرر الوجيز: /14۷ 

(۲) تفسير البحر المحيط: ٠۲۴۳/۲‏ ) ) 

(۳) ومن أراد التوسع فليراجع فتح القدير : ۳٦۰/١‏ ١و‏ روح العاني :۰ ۲۲۲/۴۳. ومختصر تفسير ٠‏ 

انار .۳٠١/١ ٠:‏ وفي ظلال القران .٤١٤/٠:‏ 


` (£١١( 


وأما مناسبتها لما بعدها فالناس ساكتون عنها الا مارواه ابن عطية عن بعضهم أنه قال. 
«ثم ذکر - تعالی - تقرب اسرائیل عليه السلام » بتحریم ما کان يحب على نفسه ليدل تعالى 
على أن جميع التقربات تدخل بالمعنى في جملة e‏ ىھور الفسرين ھ هذه 
الآيات. على أنها معان منحازةء نظمتها الفصاحة المعجزة أجمل نظم. » ( 
| ولعلنا لسنابحاجة الى التعليق عليه ا 1 
من نعمه ليس من البر أو التقرب أو الانفاق فی شی. ولذلك لا أراد النبی 4 أن يفعله لسيب من 
الأسباب. جا« النهي عن ذلك: | ) 

با اپا النبی لم تحرم ما أحل الله لك د تبتفی مرضاة زواج والله خفور رحیم) ۲۱( ) 

وأما ما حرم اسرائیل على نفسه فالذي بترجح فی شأنه هو أنه - عليه السلام - فعل مافعل 
رض کان یعانی منه. . | 

واليه أشار صاحب الكفاف . ا ia.‏ 

وول اتل ا باجتنابه ففعال ذلك باذن من الله » فهو کتحریم الله ابتداء» )۴(١‏ 

فاسرائيل - عليه السلام - انما حرم على نفسه ما كان يخاف منه الضرر على صحته. 

وأما القول بأنه حرم على نفسه أحب الطعام اليه وأشهاه ايفاء بنذره أو حرصا منه على نيل البر. 
فهو قول يعوزه الدليل والشرع لا يقر مثل هذه النذور» ولا يسمح بتحريم ما أحل الله الا أن يكون 
الانسان مضطرا اليه بسبب مرض قد نشب فيه أظفاره. ولم تبق له حيلة الا أن يجتنب ما يضره. 

وأما ما ذكروه فى مناسبة الآية لما قبلها فهو أيضا لايخلو من تكلف. 

فان الآية التى قبلها ماجا ءت لبيان ما لاإينفع الكفار من الانفاق البتة. وانما جا ءت للتنبيه على 
أن فرصة الايمان اذا فاتتهم فانها لن تعود ولن تعوض» ولو أراد أحد بعد فراتها أن بتداركها بل. 
eT‏ ) 

افلا ستقیم یط الا لها على الج الي ذكر.. 

هذه نأاحية. ) 

ومن ناحية أخرى فان أسلوب الآية ا الا يشجعتا علي القول ب قف ) 
تأويلها ومناسبتها لما قبلهاء فان هذا التأويل يعتمد على أن یکون الطاب فی 
قوله تعالى : لن نالوا البر... الخ موجَها الى المؤمنين. والمعهود فى (لن) ٠‏ 


٠١۷/۴ المحرالوجیز:‎ )١( 
٤٤١/١ : الکشاف‎ )۳( 


(4۹) 


نها اذا دخلت على صيغة الخطاب كما نرى فى هذه الآية» فانها توحى - فى 
الغالب - بجو يسوده الجحود والانكار» أو التردّد وعدم الاقتناع وسيتبّين ذلك 
بأمشلتها. قال تعالی: ) 

e ey 
الله ان کنتم صادقين. فان لم تفعلوا ولن ا تقوا النار التى وقودها الناس والحجارة‎ 
) ١( أعدت للكافرين.4‎ 

) فما لك في امتافقين فتت الل ركهم بما کسبواء أتزيدون أن تهدوا من أضل الل . 

ومن یضلل الله فلن تجدله سبیلا ٠٩‏ 

وان تعودوا نعد ولن تفنى عنذكم فئتكم شيئا ولو كثرت ٠‏ وأن الله مع المؤمتين» ٠"‏ 

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم » والله يما تعملون بصير.“ 
)£( ۱ 
#فهل بنظرون الآسنة الأيلين. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) ٠٠١‏ 
اة لیات د وات فیا ل ع اقطات و بے اھا گلا ی بج سود 
الجحود والانكار والتردد وعدم الاقتناع. 
ومثل هذه المواقف يكون تأويل الخطاب فيها الى غير المؤمنين وی من تأويله الى المؤمنين ؛ 
وخاصة اذا كانت القرائن الأخرى تؤيد ذلك. 


منشاً الوهم: 

ولعلٌ الذين أولوا الخطاب فى الآية الى المؤمنين لم يؤولوه اليهم الا لماوردت به الآثار. 

فقد روی - مغلا - عن أنس - رضی الله عنه - أنه قال: 

(كان أبوطلحة أكثر أنصارى بالمدينة نخلاء وكان أحب أمواله اليه بيرحاء وكانت مستقبلة 
المسجد . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء ء فيها طيب» فلما أنزلت لن تتالوا 
البر حتي تفقوا مما تحبون) قال ابوطلحة : يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون) وان أحب أموالى الى بيرحاء. وانها صدقة لله أرجو برها و ذخرها عنداللهء 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله () : بخ. ذلك مال رابع. ذلك 

۲٤١-۲۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ۸۸ 

(۳) سورة الأنفال: ٠١‏ 

۳ سورة الممتحنة:‎ )٤( 

(۵) سورة فاطر : ٤۳‏ 


(£۴) 


1 ل وقد , شخت ماقلت.وانی أري أن تجعلها فى لابن قال أبوطلحة أفعل يا ا رسول الله 
۰ فقسمها أبو طلحة فى أقاريه وينى عمه.) ٠١١‏ 
) ان مثل هذه الآثارهى التى ذهبت بهم فى تأويل الآية الى ماذهبوا اليه. مع أنها لاتلزمنا أبدا اباد 
نفسر الآية بها. بل يسعنا أن نقول: ان تلك الآثار كلها داخلة فى عموم هذه الآية؛ والآية نزلت فى 
أصلها بناسبة أخرى وجا ت فى شأن قوم آخرين. ا 
وما يؤيد ذلك مارواه أنس - رضى الله عنه - قال: ٤‏ 
لا نزلت هذه الآية لن تتألوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)أو هذه الآية لمن ذا الذي 
ر الله قرضا حسنا) قال أبو طلحة: الله > حائطی الذي بكذا وكذا صدقة» ولو 
استطمت أن أسره لم أغلنه فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : اجعله فى فقرا ء أهلك) ١‏ 
فهذه الروأية تببن لنا لوقف وتساعدنا فی تفسیر سائر ا لمواقف التي تشبه هذا الموقف. فانها 
تبين لنا أن هذه الآية وحدها لم تكن تحملهم على أن ينفقوا فى سبيل الله من أحب أموالهم اليهم» بل 
كانت هناك آیات أخرى تلى عليهم هذا الموقف مثل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسبنا) وان قرأ هؤلاء تلك الآية مناسبة انفاقهم من أحب أموالهم اليهم فليس معنى ذلك أنهم كانوا 
یحسبون أنفسهم معنيين بهذا الخطاب . بل جل ما يقال : انهم کانوا یعتبرون آنفسهم داخلین فی 
عمومه. وكان ذلك نتيجة طبيعية لحرصهم الشديد على تطبيق كتاب الله وأحكامه. ) 
وهنا یشور سؤال: : فما هو تأويل هذه الآية والی من وه الطاب فیها؟ وبا وجه مناسبتها )ا 
قبلها ومابعدها؟ | ) 
فنرجع ا ات انف الآبة ولكن نود قبل ذلك أن نكون على بينة من أمرين. 


الأشرالارل: 
) الفاق لیس خاصا یا پسسی ا ي اعرف الم بالل بل هو عم من ذلك نکسا نه پطلق على 


اير لو أنتم ا خرائن رحمة ربى اذا ew‏ خشية الانفاق وڪان الانسان 
قتورا)" 


TT )‏ ن باب لن تنالوا E‏ تنفقوا E‏ 
9-.۷ ) 
٠‏ (۳) مسند الامام أحمد: ٠٠ ١۷٤/۴١‏ 

(۳) سورة الاسراء : . ١.‏ 


(££) 


والمراد: بخزائن الرحمة هنا هو الكتاب والحكم والنبوة كما يظهر بالتأمل فى سياق الآية. ولقد 
استخدم القرآن هذا التعبير لهذا المعنى فى سورة ص أيضا حيث قال: 

أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شك من ذکرى بل لا يذوقوا عذاب. أم عندهم | 
خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.»¢ '“ 

ولقد استخدمت كلمة (خزائن) كذلك لأدا ء هذا المعنى كما استخدمت كلمة (الرحمة) فی مثل 
هذا السياق لتؤدى نفس الغرض حيث قال تعالى: 

ام عندهم خزائن ربك أم هم او" 

وقال تعالى: 4 ) 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك “٣‏ 
فالخزائن والرحمة وخزائن الرحمة» كلها يستعملها القرآن فى سياق الكتاب والحكم والنبوة. 

فيكون معنى الآية: لو أنكم كنتم تملكون هذه الأشياء اذا لأمسكتموها حتى تنحصر فيكم 
ومنعتموها من أن ینفق منها شئ على غیرکم. وکان الانسان بخيلا مسکا. 

ومن هنانعرف أن القرآن استعمل (الانفاق) فى سياق الكتاب والحكم والنبوة. 

فالانفاق ليس خاصا با يسمى فى العرف العام بالمال» بل هو يطلق على الكتاب وعلم الكتاب 
ويطلق على النبوة وعلم النبوة وما الى ذلك. 
الأمر الثاني: 

أن الحب نسيب البخل. دالب القرط لشي هر لني يحمل الشسان على أن يحل به على 
غيره. ولقد أشار القرآن الى هذه الحقيقة اشارة واضحةء حيث قال: 
) ۶ كلا بل لاتكرمون اليتيم. ا ا ا ن ي اا ا ا ) 

i E NTT 

فقوله تعالی: ۶ وتاكلون التراٹ اکلدلا ) ناظر الى قوله تعالی:۶ کلابل لا تکرمون اليتیم) 

وقوله تعالى: اوتحبون امال حب | جماًا) ناظر الى قوله تعالی: ولا تحاضون على 
المسكن» 


ا 

(۲) سورة الطور: ۴۷ ٠‏ 
(۳) سورة الزخرف: ۳۲-۴۳۱ 
(€) سور الفجر :۲-۱۷ 


(£6 ( 


فحبّهم المال حبا جما ا أن يبخلوا به وينعهم من أن يحض سسب مت 
على طعام المسكين. 
فالحب هو أصل البخل» وعلى هذا يستعمل أحیان وکأنه مرادف للبخل» کما هو شانع مطرد فی 
الألفاظ التي تكون بينها نسبة الأصل والغرع. | 
ومنه قول عدي بن زيد» وهو من فحول الجاهلية : 


عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن ييَيسّر في غسد 
وأبدت لي الأيام والدهر أنه ٠/0/٠‏ ولو حب من لايصلح المال يغد (' 


موضع الشاهد هنا قوله: :(ولوحبً) حيث أراد به معنى البخل. . . ) ) 

أي : بيت لي الأيام أن البخل لاينع ا مال من الفساد. وإغا يمنعه منه الاصلاح والاقتصاد وحسن 
الرعاية وحسن التنمية. فمن لم يتخذ تلك الأسباب فسد ماله. ولم ينعه من الفساد بخله. . 

والأمر فى الآية ا نتحدث عنها كذلك. : فقد أطلقت فيها كلمة ا لحب وأريد بها البخل کا من 


تأويل الآية: ) 

وبعد هذه التقدمة نعود الي الآية فنقول: 

امطاب في هذه الآية وما بعدها مازال موجها لأهل الكتاب. ) 

وقد علمنا فى الآيات السالفة أن أهل الكتاب قد أرخوا سدول الكتمان على کل ماجاء فی 
کتبهم عن هذه النبوة المباركة ما كان ببشر بها ویذکر آیاتها وعلاماتها. 

وليسى ذلك فعسب بل أذاعرا : فى الناس ما a‏ ومهم أن التي بشرت بها 
الرسل والكتب ليست هذه النبوة ! وعلى ذلك وجه العتاب اليهم: 

لبا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتم تىي € 

كيف بهدی الله قوما كفروا بعد ES SE E‏ البينات. والله 
لإيهدى القوم الظالين. 4" 

جات هله لبه بعد کل مامشی عا بنضحهم ریکت مالم بین لھم ان لیس آمان 
ورد کی فاد ااا 

(١)جمهرة‏ أشعار العرب: ٠٠۲/۲‏ 

0 ولغن ¥ 


(۳) سورة آل عمران: ۸١‏ 


(£٦) 


۶ لن تنا لوا البر حتى تنفقوا مما تحبؤن. وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم.) 

ويمكن أن يستأنس هنا با ورد فى سورة البقرة والسياق نفس السياق» حيث قال تعالى: 

ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولئك أتوب عليهمء وأنا التواب 
الرحيم 04( 

فوصفت لهم هذه الآيةء ان كانوايريدون أن يخرجوا من اللعنة ٠‏ التي تحيط بهم اة ا 
التوبة » والاصلاح والتبيين. 

وهنا يثور سؤال ‏ فلماذا اقتصر السياق هنا فى سورة آل عمران على آمرين ف فقط» اال 
والاصلاح» ولاذا لم يذكر الثالث» وهو التبيين» حيث قال تعالى: 

الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) 

والجواب عنه أن السياق لم يترك الثالث وانما عدل به عن مكانه مع أخويه ليذكره مستقلا فى 
مكان آخر ويأسلوب آخر تنويها بشأنه وابراز الأهميته وتتبيها على أثه لا معنى للتوبة والاصلاح 
ولااعتبار لهما مالم ينضم اليهما التبيين. وذلك قوله تعالى: ) 

للن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شي فان الله به عليم.) 

ولقد تكرر هذا المضمون فى نفس السورة وبأسلوب آخر حيث قال تعالى: ' 

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرلهم. سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السموات والأزض» والله بما تعملون خبير *) ٠١‏ 

وسنتناول تلك الآية بالبيان والايضاح فى موضعها باذن اللّه. 

وهذا المفهوم يجعل الآية مرتبطة با قبلها ويا بعدها أئ ارتباط. أما ارتباطها بما قبلها فقد علمناه 
آنفا. وأما ارتباطها نما بعدها فهو أن السياق بعد ما انتهى من بيان أهمية التبيين وضرورته وانتهى ِ 
من بيان خطورة أمره أقبل الى موضوعبن هامن قد رگز أهل الكتاب على كتمان أمرهما» وهما 
موضوع الطعام وموضوع البيت. | 

أما موضوع الطعام فقد كان من أمره أنهم أشاعوا فى الناس أن هذا الذى يدعى النبوة ان كان 
صادقا فى دعواه فما باله يخالف ملة ابراهيم ويخالف الأنبياء السابقين حيث يحل من الطعام كل 
ماکان حراما عندهم ؟! ) 

وأما موضوع البيت فأشاعوا عنه أن البيت الذي بناه ابراهيم هو بيت المقدس وليس الكمبة. فان 


١١.-١۱۵١۹ سورة البقرة:‎ )١( 
۱۸. سورة آل عمران:‎ )۲( 


(£٦۷) 


کان هنا نیا وکان میمته لاا ةراهم ایدید ممالا فما بال قد رض عن بی ال بیت لاسلا 
a‏ ) 
٠٠ |‏ فأما اليه ةالأرلن قاجا ختها اران بان اطعا ا 
شئ. لافی کتاب منزل ولا على لسان نبی مرسل. نعم» لقد حرم اسرائیل - وهو یعقوب عليه 
SS SOE CEI Hy‏ وأيضا 
ضارما ضارقبل نزول التوراة؛ وهم لاشأن لهم با حدث قبل نزولها . ا ) 
فعا هن اة رهن الضجيع ۱١‏ عل دون أن تع ات أا يحرم کل مارمره عل 
أنفسهم وعلى غيْرهم ظلما وبغبا اقترا على الله ١‏ 


وهه الآية وان اختلفت فبها الآرا ٤‏ ا ناه آولی بالسیاق وأقرب ب لظام لیات ولقد کان 


الضحًاك يؤول الآية هذا العأويل. ا ٠‏ ا ) 
وم يوحى الينا السياو ق أن كلما حرمه ه پنراسرائیل غلی أنفسهہ من الطاءم انما حرموه بعد ما 
توغل فيهم الشرك. وکان الشرك هو الذي لى عليهم تلك التحريات. رالی ذلك يشير قوله تعالی 
بعد كشف القناع عن حقيقة الراقع: 
قل صدق اله فاتبموا ملا راهيم حنیفا وما کان من اشر کین ) 
. والتأمل فى نظم سبزة الأنعام أيضا بؤيد هذا القول ويذهب بنا الى ما ذمبنا اليه 
وأما الشبهة الثانية فأجاب غنها القرآن بأن اول بیت وضع للناس- وقد وضعه ابراهیم ليکون 
قبلة لهم ومصلى - هو الذي پوجد مك . ففیه آیات لاییکن انکارها» وهی لاتوجد فی غیره. 
فهو الذي يتاز. بکونه مقام ابراهیم فان ابراهیم جعله مقاما له ولذریته واتخذه مرکزا لدعوته 
حیث قال تعالی حکاية عنه: ' ۰ 
) رينا اني اسکنت هن اذریتی بواد عبر ذی زر عند بینك ان ربنا ليقیموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الئاس ته تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.) ٠٩‏ ) 
وق الذي مغاز بکونه مامتا للجميع. > فکل من دخله کان آمنا ء وتلك ميزة لاتوجد فی غیره 
وكان ذلك من آیات هذا البیث حيث دعا له ابراهیم فقال: . 
) ارب اجعل هذا بلدا امنا )۳( | 


انظر تقسير الطبري. n:‏ 
٠‏ () سورة ابراهیم: ۴۷ ٠‏ 
(۳) سورة البقرة؛ 8 


(£۸) 


ثم هذا البيت هو الذي يحجه الناس: « ولله على اناس حم ايت مز اسل اليه 
سبیلا 4( ۰ 

وهذا أيضا من ی آیات کونه بنا . ء أبراهيم. فان ابراهيم )ا انتهی مین پناند آمرہ زبه بأن يۇذن فى 
الناس بحجه حیث قال تعالی: 

فوأذن فى الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى کل ضامر ياين من کل فج عميق. 4 

فكونه بيتا محجوجا يقصده الناس من كل حدب وصوب آية بينة ذلك البيت الذي 
بناه ابراهيم. . 2 
تلك ثلاث آیات بینات تتوافر فی هذا لبیت ولاتوافر فی غیره. رهی تکفی اتید شبهة قد 
أثارها أهل الكتاب وتكفى لادحاض حجتهم. ) | 

وبا لجملة فهذان أمران قد ركز أهل الکتاب على کتمان حقيقتهما 5 الحتق Cy‏ 
يتوصلا ذلك الى التشكيك فى آمره هذه النبوة الباركة ويتمكتوا من اثارة الشبهات حولها» فبيّن 
السياتق أمرهما وكشف القناع عن حقيقتهما ليكون الناش منهم على حذر ولینتبهوا لتلك الشبهات 
الكاذبة التى يشيرونها حول هذه النبوة ليصرفوهم عنها. | 

ومن ناحية أخرى فان هذا a E CD‏ 
بغافل عنهم فان لم يشوبوا الى رشدهم ولم يتوبوا ولم يصلحوا ولم یبینوا فانهم لا يضرون الا أنفسهم. 
وأما هذا النبى فلن تعرقل مسيره E‏ التي يشيرونها حوله. فان الله سیکشف أمرها ویجعل 
تلك المكائد كلها فی نحور أصحابها. 


أفخة هامة: 

وقبل أن نغادر هذه الآیات الى ما بعدها نود ننه الى نكتة هاه یرشدنا اليه پا التأمل فی نظم 
الآيات وسياقها» وهی أنه تعالى وجه الخطاب الى أهل الكتاب فى موضعين من السورة بأسلوب واحد ‏ 
معقارب. فقال فى ا موضع الأول: ) 

« ياأهل الكتاب لم تكفرون بات الله وأنتم تشهدون i‏ اكناب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.) "__ N‏ 

وقال في ا موضع الثاني: 


۹۷ سورة آل عمران:‎ )١( 
¥ سورة الحج:‎ (۲) 
۷١-۷۰ سورة آل عمران:-‎ )۴۳( 


(£4) 


قل يا آهل الكتاب ل تكفرون بات ال وال شهيد على ما تمسلين: اي ) 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون oS‏ 
فالأسلوب فى الموضعين واحد متقارب الا أن هناك فرق یسبرا بینهماء وذلك أن الخطاب الأول ٠‏ 
وجه اليهم مباشرة؛ ووجّه اليهم الثانى بواسطة. 
فقال فى الموضع الأول: يا أهل الكتاب ... يا أهل الكتاب ... الخ :قال فی اوضع الثاني: 
قل يا أهل الكتاب. .. قل يا أهل الكتاب. .الخ 
فما هو السر فى هذا الفرق الذي نلاحظه فى الموضعين؟ 
اذا أروتا أن ندرك هذا السر فلنضع فی اعتبارنا موقع كل من الخطابين. وبيانه أن الخطاب الأول 
وجه اليهم قق عا حوار ونقاش. وكان للحديث بقية. ینته بعد فکان 
اب با لقا م أن وجه ا اليه ر فانه یعیر ع ذلك القرب الذي ي ینبغی أن يوجد بین 
تكلم والخاطب. aa‏ : 
وأا الخطاب الثانى فقد وجه 7 بعد ما فصل ل القول تفصیلا وبعد 3 وعظوا وذکروا 
وحذروا وأنذروا a‏ یذکرواء e‏ أن ينذروا الانذا E‏ 
وشأنهم. 
فوجه اليهم الانذار بواسطة والانذار اذا جاء بواسطة فهو يعنى ا مع الاعراض . 
وهذا يزيد من شدته وصرامته. ٠‏ ويؤذن فى ذات الوقت بانقطاع الحديث ونهايته. فکان هذا انذارا 
نهائيا صارما لأهل الكتاب فى هذه السورة » وبعده مباشرة عدل عنهم الخطاب الى جماعة المؤمنين. 
a‏ 
RK RH FRO‏ 
هذا ماتیسر لنا انی ماسب هله الآیات نا قبلا فیا نها فنحمده تمالی رنشکره پا هر آهله 
ثم نتوجه الى ما بعدها | 


٩۹٩-۹۸ : سورة آل عمران‎ )١( 


(£۷۰) 


نظم الآيات (..۱۱۷-۱) 

قال تعالی: 

فيا أيها الذين أمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم گافرین. 
رکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیكم رسوله » ومن يعتصم بالله فقد هدی الى صراط 
مستقیم. یا يها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من الناز فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم تهتدون. 
ولتکن منکم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولئك هم المفلحون. ولا 
تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاعهم البيناتء وأولئك لهم عذاب .عظيم. يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون. تلك يات الله نتلوها عليك 
بالحق » ومااللّه يريد ظلما للعلمين. ولل ما فى السموات وما فى الأزض والى الله ترجع الامور. 
كنتم خير أمة أخرجت e‏ تامرون بالمعروف وتتهون عن المنكر وتؤمنون بالله» ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيرا لهم» منهم المؤمنون وأكترهم الفاسقون لن يضروكم إل أذى. وإن يقاتلوكم 
OI‏ لاينصرون. ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس 
رباؤرابغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك باتهم كانوا يكفرون بيات الله ويقتلون الانبياء 
بغير حق» ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء» من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يات الله 
آناء الليل وهم يسجدون. بؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. 
ان الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرت قوم ظلموا 
أنفسهمح فأهلكتهء وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.) 


*% #  F%¥ 


تول ساحب تا تفسير المنار وهو E‏ قبلها: 
الله TT Sa‏ اسان ا | 
کان هذا شأنهم فى الكفر وهذا شأن ما دعوا اليه فى ظهور حقيقته لا ينبغى أن يطاعوا و ان س 


(£۷1) 


لهم قول فانهم دعاة الفتنة و رواد الكفر.» ١(‏ ) ) 
وهذه المناسبة التى ذكرها صاحب تفسير المنار لاتخص الآبة الأرلى فقط. بل تشمل هذه الآيات 
كلها وتشمل ما بعدها ٠‏ فانها كلها فى جملتها تحذر المؤمنين من أهل الكتاب درم من طاعتهم 
وانتصاحهم وتحذرهم من الثقة بهم والاستماع اليهم. وقد أشرنا اليه فى نهاية الفقرة السابقة 
Es‏ وهی ليست باجا ما الى ایضاح أ تسیل . 


مناسبة الآيات فيما بينها: 

وأما مناسہتها فیا نفا ٤‏ سنپينها فيما ل ) 

ان هذه الآيات تحذر المؤمنين أولا بأنهم ان أطاعوا أهل الكتاب e‏ لای ریق متهم فانهم 
سیخسرون دینهم وایمانهم ولا يليشون أن يقعوا فى الکفر بعد اذ ألجاهم الله منه. 

ثم تهيب بهم أن يعتصموا بالله ویتقوه احق تقاته ویحرصوا على أن يعيشوا على الاسلاء 
ويوتوا عليه فانه هو الذي يضمن لهم خير الدنيا والآخرة وقد جريوا ذلك وشاهدوه بأعينهم» حیث 
انهم کانوا قبل الاسلام أعداء متصارغين فأصبحوا بفضله اخوانا متحابین وکانوا قبله واقفین على 
حافًة الهاوية فأخذالله بأيديهم وأمجاهم منها. 

ثم تذكّرهم مهمتهم في هذه الحياة؛ ۰ ۰ ا 

زولتکن منکم أمة يدعون ال الغير و يرون بالعروف وينهون عن انكر و أولك هم 
المفلحرن4 

فليس من واجبهم أن يعتصموا بحیل لله فی حیاتیم ية نحسب. بل مهتنهم فی دیات 
أن یکونوا دعاة الى الخیرو یکونوا آمرین بالمعروف وناهين عن المنكر. 

وما الاحظه فی هذه الآیات أن النهى عن التفرق جا ء فيها مرتين : مره ت بعد الأمر بالاعتصام 
بحبل الله حيث قال تعالى: ٠٠.‏ 

لواعتصموا بحبل الله ا ولاتفرقوا ‏ 

ومرة أخرى بعد توجية المؤمنين الى واجب الأمر پا لمعروف رالنهی وال قال تعالى: . 

ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء هم البينات وأولنك لهم عذاب عظيم.4. ۰ 

وهذا النظم يفيد أن زات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الخير له دور فى منع ` 
الأمة من التفرق كما أن الاعتصام بحبل الله له دور. ولا یکن الحفاظ على وحدة الأمة ا 


الائنين. 


مختصر تفسیر المنار: ٠ ۴٣۰/۱‏ 


(VY) 


فان أرادت الأمة جمع كلمتها وتوحيد صفوفها فلابد لها من الاعتصام بحبل الله ولابد لها فى 
ذات الوقت من الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر. فالقيام بأحد الواجبين لایغنی عن 
القيام بالآخر. ٠‏ 

أو بعبارة أخرى: 

«ان الاعتصام بحبل الله لايتّم ولایعتبر الا بعد القيام بواجب خب الذف الى الختا لامر بالعررف 
والنهى عن المنكر فالقيام بهذا الواجب من مام الاعتصام بحبل اللّه» وهو لايؤتى آکله من توحيك . 
الكلمة ومنع الأمة من الشتات والغرقة الا بعد أن يلحق به ما هو من تقامه. 

٠‏ وعلى أية حال فالاعتصام بحبل الله لاإبد منهء اذا كانت الأمة راغبة فى اجتماع كلمتها وتوحيد 
صفوفها وتضافرجهودهاء كما أن القيام بالدعوة الى الخير والأمر با معروف والنهى a‏ مندء ' 
فهما أمران متلازمان. يكمل بعضهما بعضا. 

ثم هناك وجه آخر لمناسبة هذه الآيات فيما بينهاء وهو أنه لما انتهى السياق من تزويد المؤمنين با 
يحفظهم من أن يعبث عابث بدينهم وايانهم - وهو أن يعتصموا باللّه ويتقوه حق تقاته ويقرروا 
لن وتوا الاوهم لرن 5 ارتقی 4م خطوة أخرى فذگرهم أنهم ليس من شأنهم فقط أن يقفواأ من 
عدوهم موقف الحمية والاتقاء حتی يسلم لهم دینهم وایانهم. > بل متهم فى هذه الحياة أن يكافحوا 
الشر بالخيرو يحاربوا المنكر با معروف. ِ 
LN E‏ ء بل يمهد لهم الطريق الى 

الفلاح. ويكسبهم بياض الوجه ورحمة الله فى الآخرة. 
) ولکنهم ان تخاذلوا وتقاعسوا عن هذا الكفاح وتفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم 
را با ل ا ال ا و 
ثم قال 


الأزض والى ey‏ 

فما دام أن الله له ما فى السموات وما فى الأرض وهو بلك أزمة الأمور E‏ فليس من 
الرأى الا أن يعتصموا بحبله ولا يستمعوا الى غيره. وليعلموا أن الله ما تلو عليهم هذه الآيات الا 
E SS E E‏ 

ثم يتوجه السياق الى المؤمنين يعرفهم مكانتهم وينبههم على مهمتهم وعظم مسئولیتهم ا 
جدید : 

ثَ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل.) ) 

فھۇلاء. المۇمنون الذين استجابزا لدعوة هذا النبى. وآمنوا برسالته خير أمة أخرجت للناس. 


(LVF) 


رالدليل عليه أنهم e‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والاان باللّه. 
وهذه الآية تذكرنا الآية التى وردت فى وصف نبينا َه حيث قال تعالى: 
(الذين يتبعون الرسول النبى الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة و الانجيل ‏ 
يرهم بالمعروف وينها هم عن المنكر4 (' 
فأول وصف ذکر للنبی کر الآية هو أنه يأمرهم با معروف وينها هم عن المنكر. 
ويظهر أن التوراة والاجيل كما ذكرا من أبرزصفاته عه أنه يأمرهم با لمعروف وينها هم عن المنكر 
فكذلك ذكرا من أبرز صفات صحابته أيضا أنهم يأمرون با معروف وينهون عن المنكر. ِ 
وکن أن يستأنس لهذا القول بماورد فی سورة التوبة فى وصف هؤلاء المؤمنين. حيث قال 
(ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيفنلون ویقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن؛ ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا بييعكم الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله 
وبشر المؤمنين) ٠ ١‏ ) ) 
فالتأمل في نظم هاتين الآيتين يسوقنا الى أن التوراة رالانميل انا NR‏ 
القرآن لهؤلا ا کان بنضان ذلك العا الذي كان نتيجة ة لتلك الصفات . والذي 
يشير اليه القرآن.  ٠‏ ) 
ةن لكا ات - کما لا یخفی - ی کونھم الارین بالعروف رالتاهین عن 
ا لمنكر والحافظين محدود الله. ) 
فاذا تأملنا فى هذه الآية التي : نتحدث عنها وتأملنا فى تلك الصفات التى تذكرها الآية لهذه 
الأمة: (تأمرون بالمعزوف وتتهون عن المنكر وتؤمنون 8 استحضار تلك الظاهرة التی أشرنا 
اليهاء تبين لنا ما ترمى اليه هذه الآية. ) 
فهذه الآية - فيما بظهرلنا اشعاز للمؤمنين بعلك المسؤلية التى افع ا به 
i SEE E 0 GE )‏ 
الأمر با لمعر وف والنهى عن المنكر والايان بالله. 
وق ذات الوقت هى اشعار بتلك الكرامة التى ألبسها الله هؤلاء المؤمنين واشعار بذلك الشرف 


1 الذي خصهم الله به من بين أمم سائر النبيين. 


) ٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
٠ ١١١-١١١ سورة التوبة:‎ )۲( 


(£V£) 


فعليهم أن يستشعروا دائما جسامة هذه المسئولية ويشمَّروا عن ساق الجد للقيام بتكاليفها كما 
أن عليهم أن يستشعروا عظم الشرف الذي حباهم الله به فلا تستخفتهم تلك الشبهات التى يثيرها 
الأعداء حول دينهم ونبيهم لیبعدوهم عنه. 

هذا ما ترمى اليه هذه الآية بالنسبة لهؤلاء المؤمنين . | ) 

وأما أهلْ الكتاب فهى توجَّه اليهم النصع كذلك ولكن بصيغة الغائب وبأسلوب يلزه التحسر: 

< ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرالهم. منهم المؤمنون وأكترهم الفاسقون.4 ) 

فان أهل الكتاب كان من واجبهم أن ينضموا الى صفوف هؤلاء المؤمنين ويكونوا لهم عونا 
وعضدا و فى أعمالهم فان المهمة التي کانت تۇرقهم وکانت تقيمهم وتقعدهم ليلهم ونهارهم ھی نفس 
المهمة التي ذكرتها لهم كتبهم وبشرت بها رسلهم» فهم كانوا أولى الناس يمسا ندتهم ومؤازرتهم. ولكن 
لم يستجب لنداء الواجب الاقليل منهم وأما أكثرهم فقد آثروا الفسق على الايان ولم يحبوا أن يأخذوا 
نصيبهم من تلك الكرامة اتى ساقها الله اليهم . 

فجا ءت الآيات تحث المؤمنين على مواصلة السير في طريقهم» زو أن يؤدوا مهمتهم غير 
مبالين با يفعله أهل الكتاب لعرقلة مسيرهمء فانهم لن يضروهم شيئا؛ وانما هم يستكملون نصيبهم 

ال والمسكنة وغضب الله: 

#لن يضروكم الا أذىء وان يقاتلوكم يولوكم الأدبارثم لاإينصرون. ضربت عليهم الذلة أين 
ما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك 
باتهم كانوا يكفرون بيات الله ويقتلون الاأثبياء بغير حق» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.4 

وبعد ما ينتهى السياق من ذكر هؤلاء الفاسقين المعتدين يتوجه الى الصالحين منهم ليشنى 
عليهم حسن استجابتهم لداع الاان وينوه بحسن مشاركتهم للمؤمنين فيما E‏ 
بالمعروف والنهى عن المنكر والمسارعة الى الخيرات: 

«ليسوا سواء» من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤْمذون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات › وأولنك من 
الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروهء والله عليم بالمتقين4 ) 


وا نلاحظه فى الآيات التى سبقت فى شأن الفاسقين المعتدين من أهل الكتاب أتها ا 


العقوبة التي يلاقونها في هذه الدنيا من الذلة والمسكنة ولاتذكر ما سيلاقونه فى الآخرة. 
نعم؛ ان قوله تعالی: ج ویاؤوابغخضب من الله 4 کان من شأنه أن یشمل ات الدنيا والأخرة . 
ولکنه لما وضع بین قوله تعالی: وضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا وبين قوله تعالى: إوضربت عليهم 
المسكنةي انحصرت دلالته فى عذاب الدنيا دون الأخرة بحکم سیاقه ویحکم جوه الذي یحیط به. 
فكان يقتضى الموقف أن يذكر ما يصيرون اليه فى الآخرة بعد ذكر ما صاروا اليه فى هذه الدنيا 


(£۷6) 


١‏ حتى تكتمل الصورة . فذلك قوله تعالى: 

لان الذين قروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيفا. وأولىك أصحاب النارهم 
فيها خالدون. مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 

ادوا أنفسهم فأهلكته. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون .( 

٠‏ وأما الصالحون المؤمنون منم فقد أجمل حسن فى هذه الدنيا وفى الآخرة فى أية واحدة 


حيث قال تعالي: 


وما یقعطوا من خیرفان کنر رال لي التق ) . ) 
وتتجلى لنا روعة هذه الآية وحسن موقعها أكثر فأكثر خين ندرك أن هذه الآية الواحدة القصيرة 
ليس فقط أنها أجملت حسن ثوآب الصالحين فى هذه الدنيا والآخرة بأسلوب يثلج الصدر ويشفى 
النفس» بل مهدت الطريق فى ذات الوقت لكى يعود السياق الى ذكر سوء عاقبة الكافرين فى الآخرة 
ٻدون أن ته E GALS‏ أو الاقتضاب وما الى ذلك. . 
KE KF Kk )‏ ) 


عقائق تستفاد من د الآيات: 

وبعد ما انتهينا من دراسة هذه الآيات وعرفتا الوجوه التى ا 
أخرى لننبه الى حقائق أخرى هامة تستفاد من نظمها: ا 

-١‏ قال تعالی: ووکیف تکفرون وأنتم تتلی ا يات الله وفيكم ولثم قال تعالی: 
ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم) 
التأمل فى نظم هذه الآية يبين لنا أن الاعتصام بالله عبارة عن ااا ا ات الله وة زمر 
۴ الهدى وهر الصراط المستقيم؛ وما عدا ا وغفلة عن اللّه. 
١ ٠٠ ٠‏ قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون.) 

تفيد هذه الآية بنظمها أن تقوى الله حق تقاته هي أن يعيش المرء ء وهو مسلم ووت وهو مسلم 
فکأن قوله تعالی فلا تموتن الا وأنتم مسلمونتفسير لقوله تعالى: (اتقوا الله حق تقاته4ء 

٠‏ ۳- وكذلك تفيد الآية بنظمها أنه لايتيسر للمرء آن يوت وهو مسلم الا اذا کان یتقی الله حق 
تقاته . فالقول بنسخ أحد الأمرين يستلزم القول بنسخ الآخر. 
٠‏ وعلی هذا فالذین قالوا بنسخ قوله تعالی: ١‏ تقرا الله حة تقاته) بقوله تعالى (فاتقوا الله 
ما استطعتم) قد أخطأوا. وأبعدوا . 
ولیس هناك تعارض بین الآیتین حتی نقول بنسخ احداهما ولقد کان صاحب e‏ موفُقا 
کل التوفیق فى تأويل قوله تعالى(فاتقوا الله ما استطعتم هحيث قال : 


(6۷٦( 


«أى: بالغوا فى التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيئا. » 
-٤‏ قال تعالى: ‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) 
ترشدنا هذه الآبة بنظمها الى أن الاعتصام بحبل الله هو السبيل الى وحدة الأمة ؛ وهو العلاج 
لا دهاها من داء الفرقة .فلا يكن توحيد صفوفها i DESL‏ 
-٥‏ وبعد هذه الآية مباشرة جأء قوله تعالى: 1 
(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ٠‏ أولنك هم 
المفلحون.» 
هذا ا ی و و 
الى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وهذا أمر يصدقه الواقع. فأمتنا الاسلامية ظلت معتصمة . 
بحبل الله ما دامت قائمة بهذا الواجب» ثم لما غفلت عنه دب الضعف والاسترخاء في اعتصامها بحبل 
الله. وما زال الأمر بها كذلك حتى بعدت غن الله بقدر بعدها عن واجب الأمر با لمعروف والنهى عن 
) 
- الاتحاد فى الله والأخوة بروح الله ا کس ا ال ف رة رالمکس نکب 
r‏ 
یوم تبیض وجوه وتسود وجود) 
هذا ما أردنا أن ننبه اليه ما يستفاد ي الآيات. 


سرالفرق بن آيتى البقرة وآ عمران: ا 
وقبل أن نغادر هذه الآآيات الى مابعدها نود أن تکون لنا e‏ 
« ضريت عليهم الذلة أينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وڀاء وا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكذة) ) 
نقد سیق معنا تفس القول في سورة رة ولکن مع اختلاف فی ترتیب بع الکلمات » حیث 
قال تعالی: 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وا بفضب من الله ٠€‏ 
فما هو السر فى هذا الاختلاف؟ | 


١١١/١ مختصر تفسیر المنار:‎ )١( 


(£VY) 


NT‏ في استحضار جو الآية وأهدافها اة 
as ES DOE RR E‏ 
المستمرة ة من كتب الله وأنبيانه. عبر تاريخهم الطويل المديد. 

اذا فهذه الآية في أصلها تتصل باليهود القدامى ولا تعنی الا أن تذكر العقوبة لاقوها لقا ء 
عصيانهم واعتدانهم. ) ) 

وأما آية آل عمران فهى تقصل بالمعاصرين لعهد النبوة كما بار تن افیا عت جا نا 
قوله تعالی: 

ولو امن أهل الكتاب لكان خيرالهم» a‏ الفاسقون. ان يضروکم ا 
أذ . دان يقاتلوکم يو لو کم الادیارڻم ل#ینصروني 

وهی جاءت هنا لتخحقق غرضین انین: 

الأول: أن تربط علی قلوب امؤمنین وتدخل فی نفوسهم برد الاطمثنان: أن هؤلاء اليهود. الذين 
يحملون الحقد عليهم لا يستطيعون أن يلحقوا بهم ضرراء أو یحرکوا لهم ساکناء وماذا يفعل ھؤلاء 
وقد كانت الذلة والمسكثة حليْف م وکان غضب الله جل ما يملکونه فى أيديهم. . 

والثاني : أن تدخل اليأس فى قلوب أهل الكتاب أنهم لا يملكون أن ينعوا عن المؤمنين ما كتب 
لهم ربهم من العز والنصر والسعادة. فان كانوا يريدون لأنفسهم انير فلا سبيل اليه الا أن يعتصموا 
بحبل من الله وحبل من الناس وذلك بانضمامهم الى ركب الاسلام ولجونهم الى الدين الذى طالما 
أبغضوه وحاربوه. فالاسلام هو الذي يضمن لهم خير الدنيا والآخرة. e‏ الذلة ا 
وغضب الله أينما شارا وابتما قفرا 

هذا هو جو الآية فى السورتين وتلك هى الأغراض التی ات ا ت ا 

والآن. وقد علخنا هذه ا لايعز علينا أن ندرك السر فی الاختلاف ي نلاحظه فی 


) الموضعين. . 


فآية البقرة ا اا الا أن تحكى لليهرد افوات لاقاها أسلافهم نتيجة 
عصیانهم واعتدائهم › حتی یعتبروا بها ولا يعرضوا أنفشهم لا تعرضوا له . فاقتضى الموقف أن تذكر 
لهم تلك النهاية بکلمات وجيزة سريعة: 
و ضربت عليهم الذلة والمسكنة راء وا بفضب من الله ' 
EEE‏ عمران» فهی تتناول موضوع الساعة ‏ وتحمل فى طيها ا والتطمین 
للمؤمنين والانذار والتوبيخ لأهل الكتاب المعاصرين كما بيناه آنفا. 
فنرى السياق هنا قد تنفس فى العبارة مراعاة لطبيعة الموقف. نان التحريض راتطمين انارو 
التوبيخء كل ذلك من طبيمته الاسهاب رالتفصيل. n‏ تعالى: 


(£¥A) 


#ضربت عليه الذلة - اينما قفا - الا بحبل من ال وحبل من الاس - وياء وا يغفي 
من الله - وضربت عليهم المسكنة) 

فنظرا الى طبيعة الموقف التي أشرنا اليهاء زيد هنا فى العبارة:  :‏ اينما ثتفوا - الا بحبل من 
الله وحبل من الناس) 
وذكرت (المسكنة) فى جملة مستقلة خلافا لمارأيناه فى آية البقرة» فقيل: (وضربت عليهم 
المسكنة» | ) ا | 

فلما ذكرت (المسكنة) مفصولة عن (الذلة) وذكرت فى جملة مستقلة. وضعت تلك الجملة بعد 
قوله تعالی: ۾و با ء وا بغضب من الله 

فجاء قوله تعالی:ووباء دا بغضب من الله 4 فى مكانه السابق وعلى ترتيبه فى الآبة الأول 
آی بعد قوله تعالی: (ضربت عليهم الذلة 

ر (المسكنة ذكرت فى الآية الأولى مع «الذلة) بالتبع فخاتت تت عل و مال 

فوباء وا بفضب من الله € بالتبع ولا ذكرت فى الآية الثانية مفصولة عن الذلة) وذكرت فى 
جملة مستقلة » جا ءت متأخرة عنه . فبقى قوله تعالى: e as f‏ 
وانما تغيرت المسكنة) عن مكانها للحكمة التي أشرنا اليها . 


¥ * 
هذا ما تيسر لنا فى مناسبة تلك الآيات لما قبلها وفيما بينها وهذا ما ظهرلنا عا بتضمنه نظمها 
فنحمده تعالی ا هو أهله . ثم نتوجه الى ما بعدها. 


E: 


(£۷4) 


ا اچوی اوا افا ااا 
قال تعالی: ) 
ا أيها الذين أمنوا لاتتخنوا بطانة من دونکم ا یاون خبالا ونوا ماعتتم قد پد | 
البفضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون. ها أنتم ٠‏ 
ادلاه تحبونهم وا پحبونکم وتؤمنون پالکتاب کله واذا لقوکې قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم 
الاثامل من الفيظء قل موتو! بفيظكم. ان الله عليم بذات الصدور. . ان تمسسكم حسنة تسؤهم 
٠‏ وان تصبکم سيئّة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لابضرڪم يدهم شيئاءان الله بما يعملون 
محيط . واذغدوت من أهلك تبوى' المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اذهمت طائفتان 
أن تفشلا والله وليهماء وعلی الله فلیتوكل المؤمنون. ولقد انصرکم الله ببدر وأنتم أذلة 
فاتقوا الله لعلکم تشکرون. . اذتقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة لاف من الملائكة 
منزلین. بلي ان تصبروا ونتقوا وياٿوکم من فورهم هذا يمددكم ريكم بخمسة ألاف من الملائكة 
مسومين. وما جعله الله الاإبشرى لكم ولتطمئن قلويكم به وما النصر ge‏ 
الحكيم. ليقطع طرفا من الڏين ڪفروا ي يکبتهم فينقلبوا خائيين. اليس لك من الأمر شىء أي 
يتوب عليهم أو يعذبهم قاتهم ظالمون. ولله مافی اسوات ماف الاخ يان شا ريعي 
من يشاء. والله غفور رحيم.) . ١ ٠‏ 
ا ا أن تكون لنا وقفة عند بعض 
الأيات التي حير التاس فى تأريلها ااا و ا و ا 


تأويل الآية (۱۱4): 
يقول الامام أبوحيان - رحمه الله - في تأویل قوله تعالى: 


ا انتم أولاء تحبونهم ولا یحبونکم ونؤمدون بالکتاب کل | 
و ی الکتاب اسم جنس ای بالكتب المنز لة قاله ابن عباس والتوراة والانجيل 


أوالتوراة أقوال ثلاثة.» ' 


| هذا ما قال اپرحیان فی تأریل هله الت " 
وها هو الرأى E‏ اله أن هناك اشکالات تجعلنا نتردد فی صحته . 


دتتا عن قیول._ 


er تسیر یسر العیا‎ N i 


(£۸4۰) 


وهنا يغور سؤال : ان القرآن قد استعمل لفظ (الكتاب) أكثر من )٠٠١(‏ مرة » فهل هناك 
شاهد واحد لاستعماله هذا اللفنظ بعنى ألجمع؟ 

واذا لم يكن هناك شاهد واحد لهذا الاستعمال . أليس من الأفضل E‏ ثم 
نحت عن تأویل يناسبه؟ 

ومنها: أن قوله تعالى: ها أنتم لاء تحبونهم ولا یحبونک4 جا ء فى سياق العتاب والانكار ` 
فکیف يجوز أن يعطف عليه ماهو محض الحق وعين الصواب» بل هو من الواجبات فان الايان بالكتب 
الالهية السابقة غا يوجبه علينا ديننا؟ | 

ولعل هذا الاشكال هو الذي جعل الزمخشرى - رحمه الله - يعدل عن هذا التأويل حيث قال: 

«والواو فى وتؤمنون) للحال وانتصابها من لايحبونكم: أی لايحبونكم والحال نكم تؤمنون 
بکتابهم کله وهم مع ذلك یبغضونکم فما بالکم تحبونهم وهم لا یؤمنون بشئ من کتابکم؟» )٩(‏ 

ولكن هذا التأويل أيضا لا يخلو من اشكال» فقد نقله أبوحیان فی کتابه ثم علق عليه فقال: 

« وهو حسن الا أنه فيه من الصناعة النحوية ما يخدشه وهو أنه جعل الواو فى #وتؤمنون» 
للحال وأنها منتصبة من ك E‏ ب حالا لا تخل مله ارال تقول: جا ء 
زيد يضحك . ولا يجوز ويضحك .» 

ثم لا ينحصر الاشكال فى هذه النقطة فقط. والا لكان الأمر هّنا اکان بامکانتا أن ناتس له | 
مبرراً. | | 

ونما رأس الاشكال عندنا أن الموقف لا يقبل هذا ف من آية جاءت فى القرآن لتحذير 
المؤمنين من حب الكافرين وولائهم ولكنها لم تلجأ أبدا الى هذا النوع من الاستدلال. 

بالاضافة الى أن لفظ الكتاب لا يطلقه القرآن على جنس الكتاب» فتأويله الى الكتب السابقة 
المنزلة تأويل بعيد ومخالف لعادة القرآن. 

اضافة الى ذلك أن هذا التأويل لات بصلة قريبة ولابعيدة ا نظم الآيات وسياقها. اذا فليس 
امامنا الا ان نبحث عن تأويل آخر یکون سلیما من هذه الاشکالات ویکون منسجما مع جو الآيات. 


فما هو ذلك التأويل؟ 


ان التأمل فى نظم الآيات وسياقها بل فى نظم السورة كلها يرشدنا الى أن المراد الات هر ) 
الكتاب الذي مضى معنا ذكره فى نفس السورة حيث قال تعالی: 


ا ۵/۱ 
(۲) تفسير البحر المحبط: ١۳/٠٤-١؛‏ 


ik! 


(£۸1) 


ب 


کان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هى من الكتاب ويقولون 
ا هو من عندالله وما هو من عندالله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) )١(‏ 
ولقد مضى معنا نظير هذا المضمون فى سورة البقرة أيضا حيث قال تعالى؛ ٠‏ 

#خويل لين يبون الکاب بزديهم ثم يقراون هذا من عن ال لشتروا به هنا يل ريل 
لھم مما کتبت يديهم وویل لهم مما یکسبون.) ٩‏ 

H8‏ فيكون معنى الآية هكذا: 
. کا اتم راء ینم ره پم وتک پل یک هذا الب الیک تین بک مایگین 
به اليکم ولو کان مها کتبته أيديهم.) ١‏ 

فالعتاب واللام هتا لیس على الح فقط. بل غ ا والابمان معا ا المراد بالاان هنا 
الايمان بالوحى والتنزيل » وانغا هو تصديق ما يكتبه أهل الكتاب بأیدیهم ڈ ثم يقولون هذا من عنداللّه. 
وکان ذلك- کہا E‏ ي آمل انکاب اغلا ااب وتشکیکهم 
فی دینهم . | 

ولا یخفی أن هذا التأریل بریحنا من الاشکالات القی سلف ذكرها. :ااال آن تلام مع 
جوا لآية وسياقها. ‏ 

فل امد له الشکر عل ما دان ای وما کنا لتهتدي لولا آن هدانا الي 


1 - ع طرف می این نر ار تھ اغا صل فی غر بد وام بحل فی فووا اخ 
TEE‏ أحد وان حصل فام جز لن السلين م فر 
دای اواو ا ا .0( 


۷۸ سورة آل عمران:‎ )١( 
۷۹ سورة البقرة:‎ )۲( “ 
تفسير أبى السعود:‎ ٤١٤/١ زاد المسير:‎ ٦۲/۱ الکشاف:‎ ٤ انظر: تفسير الطبري:‎ )۳( ۰٠ 
LEA/L روح المعانى:‎ AIA 
LA/ روع المعاني:‎ .£١١/١ انظر تفسیر ابی السعود:‎ )٤( 


(LAY) 


۴- هذا الوعد الذي تذكره تلك الآيات بخصوص انزال الملاتكةء يتعلق بغزوة بدر» وليس بغزوة 
أحد. وكان هذا الوعد أولا بألف. ثم بثلاثة آلاف» ثم بخمسة ألاف. ٠‏ 

-٤‏ الشطر الثاني من الآية )٠١۸(‏ يتَّصل بغزوة بدر حيث إنه معطوف على قوله تعالى: 
(ليقطع) أو (يكبتهم)ء بينما الشطر الأول منها يتصل بغزوة أحد- على الأرجح عند الأكثرين- أو 
غزوة أخرى غيرها. وبالتالى فهناك فاصل زماني لايقل عن عام كامل بين نزول شطرى آية واحدة. ١‏ 

-٥‏ قوله تعالى: ليس لك من الأمرشى انا جا اا ا م 
بالدعاء عليهہ. (۳ 

تلك تقاط الرنيسية التي مخض لن من مجموع ما قيل فى تأريل هاتين لين . ) 

والعجيب فى الأمر أن أبة نقطة منها لاتتسم بالواقعية ولا تنسجم مع نظم الآيات ل اهن 
تترکنا فی واد وتترك الآیات فی واد . کما سنبینه فیما یلی. 
) أما القول بأن قطع طرف من الكفار أوكبتهم انا ا أحد» 
فهو مبني على القول بأنه لم ينزل مدد من الملاتكة فى غزوة أحد وأنها انحهت بهزية المسلمين. . 

وهذا القول على الرغم من رواجه وانتشاره خطأً فى خطأً. وذلك من عدة وجوه: 

-١‏ ان هذه الآيات لاتقبل هذا القول كما سيتضح حين نتحدث عن نظمها. 

۲- قال تعالى فى نفس السورة فى سياق الحديث عن غزوة أحد: #ولقد صدقكم الله وعده اذ 
تحسونهم باذنه) الآية. فأى وعد صدقه الله المسلمين فى غزوة أحد اذا لم يكن وعد الامداد 
بالملائكة؟ فاننا لاجد فى سياق هذه الغزوة الا هذا الوعد حيث قال تعالى: 

ابلی ان تصبروا ونتقوا ویاتوکم ف فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة ة الاف من اللانكة 
مسومین.) 
ويؤيد ذلك مارواه البخارى عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما-قال قال النبى عه 
يوم أحد: 

(هذا جبريل آخذ برأس فرسهء عليه أداة الحرب). (٤(‏ 

۳- تناولت سورة الأنفال حديث غزوة بدر با لتفصيل» ولم يذكر هناك الا وعد لامداد بألف من 
الملاتكة حيث قال تعالی: 


٤۸/٤ روح المعانى:‎ ٤٠٤/١ انظر تفسير ابى السعود:‎ )١( 
٥۳/۴۳ ٿنسیر ير البحر المحیط:‎ ٤ : انظر تفسير الطبرى‎ )۲( 
٥۴/۳ انظر تفسير الطبري : 1 /0. تفسير البحر المحيط:‎ )۳( 
صحيح البخارى : باب غزوة أحد.‎ )٤( 


(LAY) 


اذ تستغیٹون ربكم فاستجاب لكم أثى ممدكم بالف من الملائكة مردفین) ٨١‏ 

فالقول بأن هذا الوعد تطور من ألف الى ثلاثة آلاف ثم الى خمسة آلاف يحتاج الى دليل 
يكون أظهر من الشمس. والواقع ا شنئ یستحق آن سی دلیلا فکیف بدلیل یکون 

أظهر من الشمس! 

-٤‏ ولو سلمنا هذا القول- بصرف:النظر.عما فيه من ضعف و 
بوقعة بدرء وتذكر ذلك الوعد الذي حصل ببدر. فان هذا لایقدم شیا ولايۇؤخر» بل يکون ذلك تأکیدا 
مؤكدا لما أراد أن ينفية هلا .فان تذکیر ما حصل ببدر بهذه المناسبة لایعنی الا الوعد بحصول مثل 
ذلك مرة أخرى. 
فان جا ء المدد فى وقعة بدر بخمسة آلاف من الملائكة مع أن عد الکفار ما کان يتجاوز ألفاء 
فسیکون E a SS‏ الکفار يزيد الآن على ما کانوا عليه فى بدر 
ثلاث مرات. . 

@- وأا القرل بان الشركين i‏ يقتل منهم فى هذه الغزوة الا ثمانية عشر رجلا أو اثثان 
وعشرون رجلا - على اختلاف فى الروايات - وأن هذه المعركة انعهت بهزية المسلمين فهو بحاجة الى 
أن يعاد فيه النظر. e ٤‏ | | 

فأما ا کی نای کے ن ا ا الوضوع قوله تعالى. وقد مرينا آنفا : 

فولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه) ٠.‏ | 
قال ابن قتيبة : )اذ تحسونهم باذنه) أى تستأصلونهم بالقتل . يقال: سنة حسوس: اذا أتت 
و محسوس: : اذا قتله البرد. )1( کک ر 

وقال الجوهرى: حسسناهم: أى استأصلتاهم قتلا. ریقال: البرد محسة للكلا: أي أنه يحرقه. 
والحس: : برد يحرق الکلا. ۳ 

فلما استعمل القرآن هنا كلمة ا¿“ تراك اتا کن دتا غا ال 
فی استعمالاته واختيار كلماته. علمنا بذلك أن المسلمين قتلوا المشركين قتلا ذريعا حتى كادوا 
يستأصلونهم. واذا أردنا أن نقدر هول الموقف » ونقدر ما أنزل الله من النصر يوم أحد فلننظر الى مأاروى 
عن ابن عباس-رضى الله عنه-حيث قال: 

(مانصر رسول الله ای ھا ی چ اا فقال: ی 

)١( ۰‏ سورة الأنفال : ٠ ٩‏ 
(۲) تفسیر غریب القرآن: ص/۴۳١١-١٤١١‏ 


(LAL) 


كتاب الله » ان الله يقرل: ولقد صدقكم ا کا 
فان کون فن تلك الآبة حين نقول: ان المسلمين ما استطاعوا أن يقتلوا طوال هذه 2 أكثر 
من ثمانية عشر رجلا أو انين وعشرين رجلا؟! ) 
وأمّا القول يأن هذه المعركة انتهت بهزية المسلمين فهو أيضا مخاف للراتع > والا فالواقع اف 
الذين كسبوا هذه المعركة. 
نعم » انهم مسهم قرح» وحقهم بلاء وأصابهم غم م ولكن ليس معنى ذلك نهم خسوا ا الموقف 
وبأ ءوا بالهزمة. 8 
جل ما فى الأمر أنهم فوجئوا بفترة عصيبة: فى أثناء القتال لأسباب فصلها القرآن. فتعگر 
عليهم صفو ذلك الانتصار الساحق الرائع الذي حققوه فى أول الأمرء ولم يستطيعوا أن يخرجوا من 
المعركة على الرغم من انتصارهم فيها إلارهم محزونون ا مسهم فیها من قرح وجرح. 
رلذلك نرى القرآن لابسسي هذه النكسة الطارنة أ هذه الفترة العصيبة العابرة هزيةء بل بختارله 
تعبيرا آخر دقيقا غاية الدقة حيث يقول: 
لثم صرفكم عنهم. ليبتليكم ولقد مفاعنکم والله ذوفضل على المؤمتين) 
اذا فما الذي يمنعنا من أن نقف عند هذا الحد؟ وما الذي يحملنا على أن نعدل فى وصف هذه 
المعركة عن التعبير القرآنى الدقيق الى تعبير آخر» لا يعطينا صورة صادقة عن طبيعتها ونتائجها ! 
بل ويلجئنا الى حمل تلك الآيات على معاني لا تحتملها! ) 
فالحق الذي لامرية فيه أن هذه الآيات كلها تتصل بوقعة أحد» وذكر النصر فى وقعة بدر انا جاء 
هنا استطرادا. 
والوعد الذي تزكره هذه الآيات قد أنجز فى وقعة أحد بشهادة القرآن نفسه فان الشروط كلها 
كانت متوفرة» والمسلمون لم يقتحموا هذه المعركة الا 4 من التقوى؛ تم واجھوا الموقف بكل صبر وصمود . 
نعم » قد مس طائفة منهم طانف من الشيطان فى أثناء المعركة وطراً عليهم طارئ من الفشل 
والعصيان ولكن سرعان ما تذكروا وانتبهوا وعادوا الى صوابهم فعاد اليهم النصر من جديد وعادت 
البهم الملائکة يث يغبتون أقدامهم. 
HK *# *‏ 
اماما ل فی اربل رغال اليس لك من الأمر شى أنه نزل ردعا للنبى مه حين دعا ) 
على قوم أو هم بالدعا ء عليهم؛ . فهو أيضا باطل من عدة وجوه: ) 
-١‏ فأماكون هذه الآية نزلت بمناسبة ا غر وف ا نهو قول لا ينسجم مع جو الآية 
وسياقهاء ولا شأن لنا بقول لاينسجم مع جو الآية وسياقها. 


٤۷١/١ : زاد المسير‎ )١( 


(£۸6) 


۲- وأآما القول بأنه - عليه السلام - هم بسب الذين انهزموا يوم أحد فهو باطل بنص القرآن. ٠‏ 

فانه صرح بأن الله عفا عنهم حیث قال تعالی :ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
داق نی خضل على اتن 6 وماکان للنبي أن يدعو على قوم قد عفا الله عنهم. ) ) 
i‏ وأما القول بأنة . - عليه السلام - دعا على قريش يوم أحد ڏهو محجوج بماورد فی الروايات 
من أنه - عليه السلام - لما کسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد ڈ شق ذلك على أصحابه شقًا شديذا 
. وقالوا : لو دعوت عليهم | فقال : ااا ا و ور و ي 
فانهم لا یعلمون. » (٩‏ ) 

lik.‏ روی عن سیدنا عمرارضي الله عنه) أنه. قال للنبی( تاله) فی بعض کلام : بابي انت 
وأمى يارسول الله ! لقد دعا نوح: على قومه فقال :ارب لاتذر على الأرزض من الكافرين 
ديار االآية ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرناء فقد وطئ ظهرك وادمی وجهك وکسرت 
ربا عيتك فابیت ان تقول الا خیرا فقات : رب اغفر لقومي فانهم لايعلمون. ‏ | 

وأما الروايات التى اعتمد عليها الاس فى تأريل هذه الآية فهى ليست صريحة فى الدعا. ء على 
الأعداء فكان أولى بهم أن يؤولوها الى تلك التى كانت أصرح منها وأقرب الى ما عهدناه فى سيرته 
المباركة من الرأفة والشغقة والحلم والعفو عن الناس (سلام الله وصلواته عليه). 

-٤‏ لو افترضنا أن التبى عه دعا عل قومه ٠ REE‏ ولکن هل رد 
عليه بمثل هذا الرد؟ 

فسیدنا موسی - عليه السلام - قد دعا على فرعون وملاه بهذه الكلمات القاسة. 

ربن انك آتيت فرعون وملاء زينة وأموالا في الحياة الدتيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رينا | 
اعلمس على أموالهم واشدد على قلویهم فلا یؤمنوا حتی یروا و ٤‏ 

فلم يقل له ربه اليس لك من الاأمز بشي 4٠‏ و انما قال: 

قد أجيبت دعوتڪما فاستقيما ولا تتبعان سٻيل الذين لا يعلمور“4 )4( ) 

وكذلك تقدم سیدنا نوع عليه السلام - الى ريه بتاك الدعرات الحارة القاسية فى شان قرمه, 
ولکن هل قال له ربه : : #ليس لك من الأمر شى ؟ 
ونا الذي نراه أنه أسنرعت اليه الاستجابة قبل أن يتم دعوته كما شیر ا باتامل فی تم 
قوله تعالی: 


TEE N 


)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: ۲../4 
(۴)سورة يونس : ^8 . ` 


(EA“) 


۰ ردعاله؟! 


مما خطيئاتهم أغرقوا فاأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله اانصاراك ٠١‏ 
وهكذا سئة الله فى أنبيائهء فانه یکرمهم باستجابة دعوتهم اذا دعوه. ولا يهل قوما اذا غ ) 
عليهم نبيهم. اذا فكيف يقال: ان نبينا - عليه الصلاة والسلام - دعا على قوم فجاءت هذه الآية 


e SS ان دعا‎ -٥ 
الس لك من اللمر شر فان الدعاء من طبيعته ومن أول دلالاته التضرع والانكسار والافتقار‎ 
) ۰ والتفويض الى الله.‎ 

فهذا القول بالمعنى الذي فسر به لا يكن أن يوجه الى نبى قد تحرر من نفسه وتجرد عن هواه 
وكان صورة حية صادقة للاخبات والانابة الى الله. وانما يوجه مغل هذا القول - بذلك العنى الى 
رجل کانت دنه نفسه - كذبا - أنه هو صاحب الأمر. أو أن له شرکا فى الأمر. 

وبا لجملة فقد وهم الناس فى تأويل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شر انه یش ردعا ولا 
عتابا للنبی عه کما زعموه. وانما هو شئ آخر كما سنبينه. . 


مناسبة الآيات لما قبلها وفيما بينها: ) 
ربعد هذه المقدمات نتوجه الى بيان مناسبة تلك الآيات هما قبلها وفيما بينهاء فنقول: 
لقد مضى معنا فى الفقرة السابقة التحذير من الأعداء الصرحاء من أهل الكتاب» الذين كانوا 
یجاهرون بعدا وتهم للاسلام وکانوا یهاجمونه علنا فی ضوء النهار» وکانوا ینثرون حوله الشبهات حتى ِ 
يثيروا بلبلة في صفوف المسلمين. 
والآن نری E‏ يحاریون الاسلا م بسلاح الفاق رکانو 
یحاربونه فى جنح الظلام. 
كان هؤلاء يخرجون الى المسلمين فى ثوب با والمودة وکانوا یبشون فی وجوههم واطون 
اليهم وكأنهم منهم. 
) وبعد أن يكسبوا ثقتهم كانوا يفضون اليهم بأشياء من شأنها أن ترق صفو عقيدتهم وتوهن 
صلتهم بکتابهم وتزعزع قتهم بنبيهم. | 
وكانوا يفعلون ذلك كله بلباقة لاينتبه لها ضعفاء المسلمين حيث انهم کانوا يأتون با اتون به 
اليهم بعد ما یکتبونه بأیدیهم. ثم کانوا یلوون به ألسنتهم ليحسبه المسلمون غا ا الله فيأخذوه 
مأخذ الجد» ويودعوه قرارة نفوسهم. 
وهكذا کانوا يخادعون المسلمین وكاتوا لا يألونهم خبالا . 


۲١: سورة نوح‎ )١( 


(LAY) 


. فجاءت هذه الآيات تحذر المسلمين من أن يتخذوا بطانة من دونهم» وجاءت تحذرهم من كيدهم 

وخداعهم وتبین لهم ما یکنون لهم فی صدورهم. 

وبعد هذا التحذير وهذا التنوير وهذا التبصير اا ت ر بشخص لیم آ أن 
الذين اتخذهم المسلمون وليجة وبطانة كيف يتحينون لهم الفرص حتىی لا يألوهم خبالاء واذا سنحت 
لهم فرصة فكيف يستغأزنها أسوء استغلال وکیف يوضعون خلالهم یبغونهم الفتنة: 

لواذ غدوت من أهلك تبرى' المؤمنين مقاعد للقتال. والله سميع عليم. اذ همت طائفتا اک ۰ 
أن تفشلاء واللّه وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ال) 

ان هذه الآیات -کما لا يخفى - تتناول ما رت ا ف بو ان ر 
الحرب» فقد كان النبى مه يبونهم مقاعد للقتالء وهؤلاء اليهود. الذين كانوا من بطانة المؤمنين 
ووليجتهم وخرجوا فيهم ليقوموا بدورهم فی افساد کانوا یوضعون خلالهم یخوفون عدوهم 
ویشبطون هممهم. 

وما زالوا يسعون فيهم ويسعون ویدسون سمومهم ویدسون حتی کادوا ینجحون فی بتثبیط 
طائفتين من المؤمنين. لولا أن تداركهما ولاية اللا 

واذا أردنا أن نقدر ضخامة الجهد الذي بذله هؤلاء فى افساد أمرالمؤمنين ثم نقدر حجم تأثيرهم 
فيهم فلنضع فى حسابنا أن هاتين الطائفتين اللتين همتا أن تفشلا لم تكونا من عامة المؤمنين أو من 
ضعافهم» کات ور اا و ا و و ا الله ولیهما وعلن الله 
فليتوكل المؤمنون) ٠‏ 

ومع ذلك فقد قذف فيهم هؤلاء. oy‏ أن 
ویعید هم الى صوابهم» کما یظهرمن قوله تعالی: 

اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) 

فهذا الأسلوب الذي خاطب به النبى به هؤلاء المؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم الخ 
كما يشى بذلك الجهد والتعب الذي قاساه في المحاولة معهم؛ فكذلك يشى بأنه -عليه الصلاة والسلام 
- على الرغم من هذا الجهد والتعب لم يستطع اقناعهم ولم يستطع أن يعيدهم الى صوابهم. 
٠‏ ولعلا لانبعد اذا استنبطنا من هذا الوضع أن الرعب الذي ملأ هثواء المؤمنين لم يكن ناتجا من 
ذلك الفرق الكبير الذي كان يوجد بين عددهم وعدد عدوهم بقدر ماكان ناتجا من تلك الأكاذيب التي 
كتبها اليهود بأيديهم عن نهاية المعركة ونتائجها ثم قالوا هذا من عندالله!! 

فانه لوکان الأمر أمرالعده فقط لكان يكفى لاطمئنانهم أن يسمعوا من نبيهم أن الله سيمدهم . 
بغلاثة آلاف من الملائكة منزلبن. 


ولکنهم لم یقتنعوا با قال لهم نبیهم ولم يطمئنوا ق ق 


(LAA) 


التصر الذي أنزله عليهم يوم بدر: 
#ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 
ويبشرهم بتلك الكلمات الحانية. حتى يزيل الرعب من قلوبهم ويسكب برد الاطمئنان فى نفوسهم: 
#بلی ان تصبروا و تتقوا وياتوكم من فورهم E‏ ا ك 
مسومين. ٩‏ 
ويذكرلهم واجبهم الذي يليه عليهم ذلك الوعد: 
وما جعله الله إلابشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر اهن عندالله العزير" 
الحكيم“ ) | 
أى فاستبشروا بهذا الوعد واطمئنوا بهذا ا واعلموا أن النصر لا يأتى الا من عندالله فانه 
هو العزیز وهو الحکیم» ولا عزیز غیره ولا حكيم غيره فكونوا مع ربكم يكن النصر حلیفكم. 
وبعد تطمين المؤمنين وتبشيرهم بالنصر على المشركين يتناول السياق هؤلاء الكافرين من أهل 
الكتاب» الذين لم يألوهم خبالا ولم يدخروا وسعا فى افساد أمرهم. 
يتناولهم السياق ليذكر مصيرهم وما سيشول اليه أمرهم: ) 
«ليقطع طرفا من الذين ڪقفروا اويکبتهم فینقلبوا خانین. ليس لك من الأمر لذ شی' أ یتوب 
علیهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون؟ ۰ 
وهنا یشور سؤال: اذا كانت هذه الآيات تخناول الذين كفروا من أهل الكتاب» فما معنی قطع 
طرف منهم» فانهم کانوا مرافقين لجيش الاسلام» ولم تكن هناك حرب فیما کو يحدث أن قتل أحد 
منهم بتلك الناسبة فضلا عن أن يقل طرف منم 
ان هذا سؤال وجيه ولاشك» وييكن أن يقال ردا عليه: 
ان الذين فسروه بهذا المعنى لم یعتمدوا فيه على شئ ثابت» وانما ذهبوا اليه با ا بقرينة 
الحال. والا فنحن نقبنا فيما تحت أيدينا من كلام العرب» ولكن لم نعثر على شاهد لهذا المعنى. فليس 
من مدلول هذا اللفظ القتل والاهلاك كما ذهب اليه الناس» وانما مدلوله هو الذي نراه فى جميع 
شخقاته» وهو فصل قطعة من الشىئ من مجموعه أو افراز البعض عن كله. ومنه يطلق القطيع على 
طائفة من البقر والغنم لأنها تفرز عن جماعتها. يقال: اقتطعت قطيعا من غنم فلان. 
فیکون معنی الآية: ليفرز من هؤلاء الكافرين طائفة منهم ممن فيهم خير وصلاح أو يذلهم 
فینقلبوا خائبین. 
ثم جاء قوله تعالی: ك ظا مون a‏ وتأكيدا لهذا المعنى. 
فقوله تعالی: *اویتوب عليه يؤکد قوله تعالی: *ليقطم طرفا من الذین کفروا؟ وقوله تعالی: 
ااويعذبهم فانهم ظالمون٤‏ يکد قوله تعالی: أو یکبتهم فینقلبوا خانبین؟. 


(£۸۹) 


Moe 


«لبقطم رفا أى لينقص بأن يسلموا» ٠‏ 
واللام فى هته الآية جات على حد قوله تعالى: (فالتقطه ال فرعون ليکرن لهم عوا | 


ا ا رینا انك أثيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الانيا ربنا ليضلوا 
فنك( "'وهى اللام التي تسميها النحاة: لام العاقية N‏ 
فیکون اذا تأويل الآية هکذا: 
اصبروا أيها المومنون واتقوا واستبشروا بهذا الوعد واطمثنوا فان هذا ليس فقط أئه بزهلک 
PE Gy E‏ بل یکون من نتائجه كذلك أنکم ترتاحون 
من أعدائكم الذين تسریوا الى صفوفكم على غفلة منكم. فانهم بعد ذلك اما یعتبرون با شاهدوا من 
نصرالله ینزل اليكم فينتبهون من غيهم ويفيقون ويتوبون الى الله فيتوب عليهم واما يذلهم الله ٠‏ 
ويخزيهم فينقلبون بغيظهم حيث لم ينجع كيدهم ثم يعذبهم الله فى الدنيا والآخرة. 
وجاء بین هاتین الآیتین قوله تعالی: : ليس لك من الأمر شى. ) 
وهذا القول بجوّه وسياقه كما يدل على شدة غضب الله عليهم حيث انه - تعالی تیل برد 
بنفسه فليس للنبى أن يتدخل في شأنهم أو يحاول لأن يشفع لهم. ا 
) فكذلك يدل على شدة رأفة النبى له بأعدائه حيث انه كان من المحتمل - لولا هذا النهى - أن 
يرق لهم ويشفع لهم اذا رأى غضب الله عليهم. كما فعل أبوه ابراهيم - عليه السلام - لا علم أن 
٠‏ لملاتكة جا مت بالعذاب على قوم لوط حيث جعل يجادل ره فيهم: 
لفلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاعته ای اداد ا ان ابراهيم لحليم ‏ 
فقت يا ابراهیم أعرض عن هذا. انه قد جاء أمر ربك. وانهم آتبهم عذاب غير مردود) )٤(‏ 
اذا فقوله تعالی: لیس لك من الامرشی) یشبه فی جو وسیاقه ودلالاته وایحاءاته قوله 
تعالى: استغفرلهم أو لا تست تستغفر لهم ان تستففرلهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم. ذلك باتهم 
کفرو! الله ورسوله والله لایهدىی القوم الفاسقين) () بعد قوله تعالى: ) 
الذين يلمزون المحلوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لايجدون الاجهدهم فيسخرون ) 
متهم سخرال منهم وله عذابالیم) ١‏ 


) (۱) مذکرات القرآن لفرامی امخطوطا.. 
(۲( سورة القصص: ۸4 : 
MS‏ 

`. ¥ سورة هود:‎ )٤( 

۸. سورةالتوبة:‎ )( ٠ 
۷١۹ سورة التوبة:‎ )٦( 


(£4۰) 


ولقد تكررت هذه الآية في مثل ذلك الجر و مغل تلك الايحا ءات حيث قال تمألى: 

*واذا قيل لهم تعالوا يستغفرلكم رسول الله ووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم ٠‏ 
مستکیرون. سواء عليهم استخفرت لهم ام لم ت تد تستغفرلهم لن يغفرالله لهم. ااا ا 
الفاسقين4') 

ثم ختم هذا الحدیث بقوله تعالی: 

اولله ما فى السموات وما في الأزض بغفرلن یشاء دیعب من پشاء. الله غفور رحیم .4 


اطماعا الهم فى رحمة الله ومغفرته. فباب التوية أمامهم مفتوح على رغم ما ارتکبوه وما 
اقترفوه! فان الله غفور رحیم. ولا أخت اليه من أن يعفر لمباده اذا استغفروه ويشملهم برحمتهء أذا 
استرحموه. ولکن اذا أصر قوم على عصيانهم وطغيانهم فليس هناك من ينجيهم من عذابه. 

ا ارچ دا ا ی د 
أهله. ثم نتوجه الى ما بعدها. 


)۱( سورة المنافقون: 0" 


(£4۱) 


نظم الآیات )۱۳٣۹-۱۳۰(‏ 


قال تعالى: 
با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقو توا الله لعلكم تفلحون. واتقو 
انار التى أعدت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا الى مغفرة من 
رجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس. الله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذذوب الا الله ولحم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ریه وجنات تجری من الانهار خالدین فيها ونعم أجر العاملين). 


%- 


< 


E 


> 


غلبا فعا أن السياق حذر المؤمنين أولا من أعدان 2 > الملكشوفين من أهل 
الكتاب» فقال: 
کيا ايها الذين اموا ان تطیعوا ا من الذيّن أوتوا الكتاب a‏ بعد اا 
ڪافرين) 
ثم حذرهم من صنف منهم کانوا قاد لهم بالمودة والصداقة اا يخدعونهم ممعسول من 
القول بینما كانت صدورهم تغلى لهم بالعداوة وکانوا يعضّون عليهم الأنامل من الغفيظ؛ . فقال: 
فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالاء ودوا ماعنتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر» قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون) 
وهنا نرى السياق يحذرهم من عدوهم الثالث وهو الربا فقال: 
ليا يها الذين أمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقو و 
هؤلاء الغلاثة هم أعداء المؤمنين ! 
أماالعدوأن الأولان فأمرهما ظاهر واضح» ولكن العدوٌ الثالث قد موضع غرابة عند کثیر 
مز الان 
ولكن الواقع أن هذا العد“ٌ الغالث أفتك من العدوين الأولين كما أن العدو الثانى أفتك من 
الأول. نكلمًا قرب العدو وخفى مره کان ضرره أشد وكان خطره أكبر. 
فلننظر الى ما يخلفه الربا من آثارسيئة ونتائج سلبية فى المجتمع. 
أليس أنه يزرع الأحقاد فى النفوس ويثير الضغائن فى القلوب؟ 


(£۹۲) 


وهل أضر للمجتمع وأفتك به من أن تنزع منه المودة والمرحمة ويسوده الحقد والضغينة؟ وهل 
يريد لنا الأعداء من وراء مؤ امراتهم المتواصلة ومنظماتهم السرية أكثر من ذلك؟ ثم ليس هذا اخرما 
فی الأمر» فهناك سلبيات أخرى متعددة. التي يخلفها الربا فى المجتمع وكل واحدة منهن أضر 
بالمؤمنين من جحافل الأعداء. وسيأتى ذكر طائفة منها فی موضعها. 
وبا لجملة فتلك أصناف ثلاثة من الأعداء. وكان من لطف الله بالمؤمتان أنه جمعها فى مکان 
واحد وحذرهم منها بأسلوب واحد فقال جل من قائل: 
ليا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين ET‏ 
فيا أيهاالذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بالونكم خبالا الح) 
يا أيها الذين أمنوا لاتاكلوا الربا أضعافا مضاعفة الخ) 
وأما الآيات النسم التي تتناول ماحدث بأحد قبل نشوب الحرب وهی قوله تعالی: واذ غدوت 
من أهلك.......€ الى قوله تعالى : والله غفور رحيم) فهى جاءت اعتراضا للمناسبة ت التي أشرنا 
اليها فى أثناء حديخنا عن تلك الآيات. 
هذا ما تيسر لنا فى بيان مناسبة تلك الآيات لا قبلهاء فله الحمد وله الشكر وله الثناء كما أثنى 
علي نفسه: 
هذا وهناك وجه آخر مناسبة تلك الآيات لا ا ء حدیشنا عن منا سبنها ما بعد ها. 
حقائی E‏ من نظم الآأيات: 
وقبل أن نغادر تلك الآيات الى ما بعدها نود أن ننبه الى بعض الحقائق التي تستفاد من نظمها. 
وھی کما یلی: .۔ 
-١‏ الربا والفلاح لا يجتمعان ولا يلتقيان» والمرابون أبعد ما rd‏ من الفلاح. 
- الرباء اذا استمر عليه المرء» يؤديه الى الكفر ثم يؤديه الى النار. 
- الربا يورث فى الانسان البخل والشح ويمنعه من ن فهو لاينفق فى السراء ولاينفق فى 
الضراء. 
- الربا يورث الغلظة والجفاء والأثرة وقسوة القلب. ولا يزال الانسان يأكل الربا a‏ | 
اقلبه كالحجارة أو أشد ا ولايعرف العفو عن الناس ولا يعامل الناس اذا 
عاملهم الا بالغلظة والجفاء. 
بينما الانفاق فى سبيل الله يرقق القلب وينبت فيه الحب والمودة والرأفة والإيثار» ويمكن المرء من 
e‏ والعفو عن الناس. 


(LAP) 


١-الربا‏ يطمس على القلب ويطفئ نور العقل ويبجغل صاحبه فاقد الشعور وفاقد الوعى . فهو 
) یفعل الفواحش ویأتی الموبقات ویسی ویصبح وکأنه لم يفعل شیا ا یستغفر 
للخطايا ویستمرٌ على دأبه هتا طول السياة! | 
وأما الذي ينفق فى سبيل الله فهو يتمتع - على العكس من ذلك r‏ 


e‏ العقل وشفافية الروح فلا تزل به قدمه ولا يقع فى الذنوب الا ويذكر ربه فى تلك اللحظة ويستغفره 


وتوب اليه ویخرج من خطيئته تلك وما عليه منها شئ. 
هذا بعض ما يستفاد من نظم تلك الآيات وسياقها. ا 5 من ر مر الربا 

وفداحة خطبه وکونه من أعدی أعدائنا. . فلا كان الربا ولا نامت أعين المرابين! | 
وبعد ما انتهينا من بيان مناسبة تلك الآيات لما قبلها وفيما بيتها نتوجه الى ما بعدها. 


Xk 
e 


)(£4£( 


نظم الاي ت )۱٤۸-۱۳۷(‏ 

قال تعالى؛ 

قدخلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة المکذبین: ذا بيان ) 
للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان کنتم مؤمنين. ان 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمثوا ٠‏ 
ويتخذ منكم شهداء. والله ل١‏ يحب الظالمين. وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. أم ‏ 
حسنبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كتتم تمنون 
المت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأتتم تنظرون. وما محمد الا رسول قدخلت من قبل 
الرسل» أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم ومن ینقلب على عقبیه فلن يضرالله شيڻا 
وسیجزی الله الشاکرین. وما کان لنفس أن تموت 1لا باذن الله تابا مؤجلاء ومن يرد ثواب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد نواب الآخرة نوته منهاء وسنجزى الشاکرين. وکاين من نبى قاتل 

معه رپيون کثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكاتواء والله يحب 
الصابرين. وماكان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوينا واسرافنا في مرن وثبت أقدامنا ‏ 
وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة والله يحب 
الخستن.) | 

U Ls‏ قبلها وفيما بينهاء نود أن تكون لناوقفة عند قول 
تعالى: ”وتلك الايام نداولها بين الناس) فقد تعثر الناس فى تأويله. ۰ 

وهذه العثرة أفضت بهم الى عدة عثرات» كما شوشت عليهم نظم تلك الآيات. فسنستعرض أو 
ما قیل فی تأویله» حتی نتبن ما فيه من ضعف ثم نبحث عن تأوبل ينسجم مع نظمه وسیاقه. 
تأويل قوله تعالى: (وتلك الأيام نداولها بين الناس)ِ 

يقول الامام ابن جرير - رحمه الله - فى تأوبل هذه الآية: | 

«يعنى تعالى ذكره وتلك الأيام نداولها بين الناس أيام بدر وأحد»ويعنى بقوله نداولها بين ا 
نجعلها دولا بين الناس مصرفة ويعنى بالناس المسلمين والمشركين وذلك أن الله عزوجل أدال المسلمين ‏ 
من المشركين ببدر فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وأدال المشركين من المسلمين بأحد فقتلوا منهم 


سبعین سوی من جرحوا منهم. »(۱) 


(۱) تفسیر الطبری: ٦۸/٤‏ 


(£۹0۵) 


ويقول الزمخشرى - رحمه الله -: 
أوقات الظفر و نداولها : نصرفها بان الناس. ندیل تارة لھولاء وتارة 
لھۇلاء.  »‏ 

هذا ماذهب اليه ا جریر a‏ . وهذا ي ذهب إليه ه الفسرون a‏ الل > فی 


اشکالات هذا التأويل: 
وها التأويل لا يخلو من عدة اشکالات وھی کیا یلی: 
E.‏ هذا التأويل يفسر (الأيام) بأوقات الظفر رالغلبة. ولم ب یجر هناك ذکر ۳ المشركين 
وغلبتهم حتی نرج (تلك) الى تلك الأرقات. 
۲- ان هذا التأويل يجرنا الى أن نصرف قوله تعالى: می ف ا س ای ن 
مله عن ظاهره ونؤوله الى معنى لا يتبادر الى الذهن. فقول ey‏ 
(«والمعنی ان مسکم فی أحد فقد مس کفار قریش بہدر بأیدیکم» ٠‏ 
ويقول القرطبى - رحمه الله -: ر 
« والمعنى: ان سیم يوم أحد قرح فقد مس القرم E‏ 
وھکذا نری المفسرین- رحمهم الله hE‏ ) 
وهذا التأويل -كما لايخفى- لايخلومن ضعف وتكلف. وهو نتيجة طبيعية لذلك التأويل الذي 
مر معنا آنغا لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس) والا فأسلوب الآية يأبى كل الابا ء أن 
نصرف قوله تعالى: فقد مس القوم قرح مثله) الى وقعة بدر و يوحى الينا بكل اصرار نا حق 
المشركين فى يوم أحد لم يكن قل ولاأخف ما لحق ا مسلمين فى ذلك اليوم» بل رها كان أشد منه وأكثر. 
والنظرة الفاحصة النافذة ت فى الروايات التى وردت بهذا الخصرص قضندى ذلك وها نحن اا 
TE‏ > فھی تساعدنا فى ادراك طبيعة الموقف: 
راتات اا أن أبادجانة - رضى الله عنه - لما أخذ السيف من رسول اللہ }4 قاتل 
ET‏ فکان لا بلقی حدا الا قتله. وکان اذا کل السیف یشحذہ ولم بزل یضرب 


e 8‏ انحنی وصارکأنه منجل. 


)١( )‏ الكشاف : / 
(۲) المحرر الوجیز: ۲٤١۱/۴‏ 
۳(٠‏ )ال جامع لأحكام القرآن : »ر۷ ٠‏ 
(6) انظر- مغلا- روح المعاني وزان السمرو 1۷ وفتح القدیر:۱/٤۳۸.‏ 


(£۸٦) 


وقاتل حمزة بن عبدالمطلب قتالا شديدا. وفى البخارى أنهم لما اصطفوا للقتال خرج سباع بن 
عبدالعزی فقال: : هل من مبارز؟ فخرج اليه حمزة فشد عليه فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. . وفي 
رواية فكان كأمس الذاهب. وكان تام واحدو ثلاثين قتلهم حمزة. 
Sa‏ سول الله تله من أصحابهآبوطلعة قان اتسر بین بدی ابی اله بحرزعت 
بحجفته وکان رجلا رامیا شدید الرمی» فنشرکنانته بین یدی رسول الله عه وصار یقول: نفسی 
تق لدد وجي جين ارقا ك ول یرمی بها. کان الرجل پر باحبة من الیل نتر له 
انشرها ان طلحة. وكسرذلك اليوم قوسين أو ثلاثة. 
وکان سعد بن أبى وقأص - رضى الله عنه - من الرماة المذكورين. وفى روابة ا 
E‏ « أجلسنى رسول الل ع أمامة فجفات أرمى وأفرل: اللهم سهمك فارم به عدوك» ورسول الله 
تله يقول: اللهم استجب لسعد .الهم سد رميته. وأجب دفر خی ازا فرغ من گات انکر 
رسول الله عله ما فی گنانته. » | 
وفى الشرف « أن سعدا = رضى الله عثه م ان ف سیم مانا سی لا رس ل 
عه يقول له: : ارم فداك أبى وأمى. فغداه فى ذلك اليوم ألف مرة 0 
هذا غيض من فيض والا فالبطولات الرائعة التي سجلها أصحاب الئی ۶ ل فى غزوة أحد 
بأيديهم تحتاج الى سفر كبير. 
وهل يعقل بعد هذا أن يقال: : ان المشركين لم يقتل ای فر أع رالا تتا وعشرو نا ) 
ولقد ذكر صاحب السيرة الحلبية هذه البطولات الرائعة E‏ 
عه فى هذه الغزوة ثم قال: 
«وقتل من المشركين ثلاث ثة وعشرون» اثنان وعشرون».. 
) ثم قال = رحمه الله - متعجبا من قلة هذا العده الذي یذکر لقتل المشركین: 
« أقول: انظر هذا مع ما تقدم من فن ان خمزة وحده قتل واحدا وثلاین!» ‏ س 
فالواقع أن هذا العدد الذي يذكر لنا عد a a‏ 
طول الخط. ) 
٠‏ اللهم الا أن يقال: ان هذا العدد لا يعبر عن مجموع قتلاهم وانما يعبر عن عدد قادتهم 
وصناديدهم وأصحاب لوانهم الذين قتلوا فى تلك المعركة. فقد ثبت أن أصحاب لوانهم قتلوا واحدا 
بعد واحد. ولم بزل لوائهم ملقى على الأرض حتى أخذته امرأة منهم تاعى عمرة بنت علقمة ورفعته ل4م 


(١)‏ الا 1/۲ ,0.۷-0 باختصار. 
(۲) السيرة الحلبية: ٠٤۷/۲‏ 


(£4۷) 


فاستداروا به واجتمعوا عند ۱۲) 
وأما عدد 'عامتهم الذين أصيبوا فى المعركة فلم تحفظه لنا الروايات. الا أن القرائن ا ) 

على أنه کان عددا ها ثلا فقذ هذهم المسلمون هدا وقتالوغم فتلا ذريعا حتی کادوا e‏ > کما 

يشير اليه قوله تعالی: 

اد شم الک اا بده | ) 

وبا جملة فما مس المشركين من قرح وجرح فى هذه الغزوة لم يكن أقل ولا أخف ما مس المسلمين 
بل کان أكثرمنه وأشد. والمغلية التي 2 الآية ليست فی قدر ٣‏ وحجمه فی فی 
المسيس. علي حد قول القائل: 
) سقیناھم کاسا سقوٹا بمها اکم کان علی الوت امبر ۲ 

ذا فنحن نعود لا قلناة مسبقا فنقول: ) 

ان ما قالهالناس فی تأویل قوله تعالی: ار ET‏ 
يخلو من ضعف. وهذا SE SELLS EE‏ وتلك 
الأيام نداولها بين الناس) ل ) 

۴- ومثلما حدث فی قوله تعالی: O‏ 
قوله ى اولاتهنوا ولا تحزنوا وأنتم الالعلون ان کنتم مؤمتین) فان الناس صرفوه عن ظاهره 
راولة = ابق د الى مفهوم الاأيتبادر الى الذهن. وما Sg‏ ال a‏ الذي درجوا 
عليه لقوله تعالی: : وتلك الأبام نداولها بين الناس) ) 
) فيقول -مشلا- أبوحيان - رحمه الله فی تأونلڈ" 

وما انهزم من انهزم من المؤمنين أف الد يريد أن بعلو الجبل فقال رسرل الله لا یعلن 
علينا اللهم لاقوة لنا الا بك» فنزلت قاله ابن عباس وژاد الواقدى أن رماة المسلمين صعدوا الجبل 
ورموا بحبل المشركين حتى هزموهم فزلك قوله وان نتم الأعلون. وقال القرطبى وأنتم الغالبون بعد أحد 


فلم یخرجوا بعد ذلك الا ظفروا فی کل عسکر کان فی عھدہ علیہ السلام وفی کل عسکر کان بعد ) 


ذلك ولولم يكن فيه الا واحد من الصحابة. وقال الكلبى نزلت بعد أحد حين أمروا بطلب القوم مع ما 
أصابهم من ا جراح وقال لا يخرج الا من شهد معنا أمس فاشتد ذلك على المسلمين فنزلت نهاهم عن أن ۰ 
يضعفوا عن جهاد أعدانهم وعن الحزن على من استشهد من اخوانهم فانهم صاروا الى كرامة الله قاله . 
ابن عباس أو لأجل هزيتهم وقتلهم يوم أحد قاله مقاتل أو لما أصاب النبى يله من شجّه وكسر رباعيته 
TOE‏ أولا فات من الغنيمة ذكره أحمد النيسا بورى أو لمجموع ذلك. 


104/۲ 


(EA) 


را E‏ وأنتم الأعلون أي الغالبون وأصحاب العاقبة وهو اخبار بعلو كلمة ` 
الاسلام قاله الجمهور وهو الظاهر وقيل أنتم الأعلون أى قد أصبتم ببدر ضعف ما أصابوا منكم ٠‏ 
E ET‏ فیکون وأنتم الأعلون نصبا على الحال أى لا تحزنوا عالين أى منصورين على 
عدوکم. ۾ (۱) | 

تلك الاتجاهات المعروفة فى تأويل هذه الآية. 

وهنا يغور سؤال: ما الذي ينع الناس من أن يحملوا الآية على ظاهرهاء ويقولوا: ان المسلمين هم 

الذين علوا وانتصروا فى تلك الغزوة. حيث ان القرآن واضع فی بيانه: : انتم الاعلون). 

وکانت تکفینا للقول ہا قلناه هذه الآية وحدها: ولكن لا اتان ير الى قرائن أخری تدعمه» 
وتشبت أن المسلمين كان حليفهم النصر > والمشركون هم الذين باؤوا بالخيبة والهزية وهی كما يلى: 


المنافقن الذين صحبرا المسلمين فى تلك المعركة - وما صحبوهم 1 ليزيدوهم خبالا- کم 
حاولوا - فى أثنانها وبعد رجوعهم منها - أن يشوهوا وجههاء ويعرضوها فى صورة موحشة قاتمةء 


خن بخذلوا المسلمين وينقروهم عن دينهم ويزعز عوا تقتهم بنبيهم؛ ولكنهم ما استطاعوا أن يجدوا 
شيا بستعينون به فى تسميم ال جو وبث القلق والفزع أكثر من أن يقولوا: ا 
للوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا ۳( ٠‏ 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا)(۳) ٠‏ 
الو أطاعونا ما قتلو ٠(4‏ | | ) 
وهذا الوضع ان دل على شئ فانما يدل على أن المسلمين كانوا هم المنتصرين وكانت الهزيمة فى 
نصيب أعدائهم» والا لم کت عنها المنافقون وأبرزوها ی ابراز» وتردد ذکرها على کل لسان وفی کل 
مكان فانها كانت تصلم لأن تكون أفضل وقود للفتنة التى أرادوا أن يؤججوا نيرانها بين ا لمسلمين. 


SS 


1١۲-١١1/۳ تفسير البحر المحيط:‎ )١( ٠ 
٠١٤ سورة آل عمران:‎ )۲( 

1۵١ : نفس السورة‎ )۳(٠ 

(6) نفنن الو ٠١۸‏ 


(£۹4) 


2 «فطلكم الرعد» ا 


ا وهنا یبرز سؤال: lt‏ کان :المشركون هم المسيطرين على الموقف. وقد اصابوا حل المنىلمىن 
وشوکتهم؛ فما الذي حملهم على أن يضربوا الموعد للعام المقبل؟ فان المنتصر لايؤجل الأمر الى الْغد 
: و يهل العدو حتی , مسا 


ت قوته ویستجد نشاطه بل يقضی عليه فی اقرب فرصة؛ وأما تأجيل ) 
اا وضرب ت فهر من دب العاجزين الهزومين. ) 


َ ا ا ااه ا چ 2 رحلوا نها تبعوهم الى: 
مسافة بميدة لا قل عن شمانية أميال من دة | 
Ae‏ فلا یدل ذلك الا على أن بین کانوا هم التتصرین فی المرکة أن سهم کات ت قوية ت عالية 

كما هو الشأن فى الغالبين المتحصرين؟ ِ E aT‏ 

ا ا ا بالرجوع الى المدينة ة ليستأصلوا شأفة المسلمين. 
١‏ يدري ! لعلها انت مجرد حيلة سياسية حتى يشاع عنهم هذا القولء ویغطوا به على هزيتهم المنكرةء 
ثم رجعوا على أعقابهم وکأنهم يغمفمون فيما بینهم وبين أنفسهم: 'أرضیٹ من الغنيمة بالاياب!) . 
والقرائن كلها تعزز هذا الاحتمال» منها ا روی من أن اباسفیان لقى بعض المشركين يريد المدينة» 

قال : هل لك أن تبلغ محمدا رسالة» وأوقر لك n‏ أذا أي یت لیمکت بال نعم E‏ : أبلغ ٠‏ 
| محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. ١ا E‏ 

فهل کان یرید ابوسفیان ‏ من هذ الر سالة ألا التخفيف مر 

وعلى أبة حال فالهم هم والواقع واقع وشتان بينهما. . SS‏ 
ان خروج المسلمين فی طلب العدو واقع منظور مشهود ول دلالاته وایجا ناته ا هم م امشرکین 

) بالرجوع الى المدینة فهو شئ لم یشهده الناس ولا یکن أن يعارض به هذا الواقع. ٠‏ 

فالآية واضحة فی مدلولها والقرائن متضافرة فى تأييدها و هناك ب شئ یکذب ا 

٤ النفك فى أحد. ومع ذلك انصرف الناس الى تلك التأويلات! ولعل السبب ا فيه هو التاويل‎ ٠ 
E | درجوا عليه لقوله تعالی: لتك الابام نداولها بين الاس‎ 

وهنا يبرز سؤال: "فما هو التأويل الصحبح لقوله تعالی: لوك الیم اوها د بين a‏ 

الرد على هذا السؤال نود أن نتحقق معني (المداولة) التى وردت فى هذه الآية. فان هذا 

2 سیساعدنا فی التوصل الى ما نرید واللّه ول الترفيق 


() زاد ا Ar:‏ ) 


a‏ :دالت لأا أى دارت ومنه الدولة: أى انقلاب الزمان. والدول: : انقلاب الدهرمنعالإ لى جال 

ويقال: صارالفيوء دولة بينهم يتداولونهء یکون مره فة رة لهذا . وتداولته الأيدى, أی أخذته 
هذه مرة وهذه مرة.واندال القوم: تحولوا من مکان الى مکان .. 

وأدال الله بني فلان من عدوهم: جعل الكرة لهم عليه. والله يداول الأيام : بن الناس ق ومرة 
عليهم. (PF)‏ 

هل عة انعا لات الا 

ويتبين لنا بعد التأمل فيها أمران: ا ) 

-١٠١‏ الأصل فى هذه المادة هو الانقلاب والانتقال والتخول؛ سواء كان من يذ ألى يد أو لمن مكان 

الى مكان أومن خال الى حال. ) 

) - اذا کان معمول هذه المادة من ذوات العين کالدرهم والدينار ' - مغلا - کان مراد هناك النقل 
ET‏ أو من مکان الى مکان. 

واذا كان غير ذلك كالأوقات والأيام أو الذه e‏ - مغلا- ا هنان لتقل أو الانتقال 
من وصف الي وصف» ومن حال الى حالاء. ) 

فاذا قيل: الدهر دول وعقب ونوب» کان معنأاه: أن الدهر یکون دائما فی دوران ولا يستقرٌ على 
حال. وتتعاقب فيه الشدة والرخاء وتتناوب فيه الأفراح والأحزان. 

راذا قيل: الله يداول الأيام بین الناس» کان ا ال 2 بهن التاس ویقلبها من حلو 
الی مر ومن مر الی جلو ومن حسن الى سیی ومن سپ الى حسن ومن مفرح الى محرد ومن مجزن 
الى مفرح. . فتكون تارة لهم وتارة عليهم. 
٤‏ واذا جعل الله الأيام حلوا لأحد لم يستلزم ذلك أن يجعلها لآخر مر واذا ي را اس د 

يستلزم ذلك أن يجعلها لآخر حلواً.. 


تأويل الآبة: 
e‏ تأويل الآية فنقول: ) 
ن المسلمين - على الرغم من انتصارهم فى ا معركة واثخانهم العدو - کانوا محزونین. hs‏ 
EDT‏ قتلرا فى المعركة وقد مثل 4م الأعداء بكل خبث وحقد ر 
١ ..‏ () القاموس المحيط: اد ءو.ل) | ) 
(۲) الصحاح: (د٠وءل)‏ 
(۳) أساس البلاغة: (د.ول) 


(۵۰١( 


فکان منظرا رهیبا قاتلا. فقد ذكرت الروأيات اوا ا چ رج ان بات 
فوجده ببطن الوادی قد بقر بطنه ومشل به فجدع أنفه وأذناه وقطعت مذاکیره» فنظر یه الى شئ لم 
ینظر الى شئ قط کار e‏ ا 


ڪڪ من هذا ا) © ) 


a OT‏ قال: (ما رأينا رسول الله له بای ا 
حمزة - رضی الله عنه - وضعه فى القبلة ث ثم وقف على جنازته وانتحب حتی نشق - أی شهق 
حتی بلغ به الغشی). )١‏ 

فاذا کان هذا شأن رسول الله له فکیف نا 

اضافة الی ذال آنھم ما کان یرهم الحزن على من فجموا بهم من اخرانهم فحسب. بل کانوا 
مرتحین بسبب الجراحات التي قد آصابتهم أنفسهم وفوق ذلك کله با أصاب رسولهم الذي كان أعّْ 
عليهم من أنفسهم ومن اخوانهم. ۰ ) 

وما زا فى هول الموقف أنها كانت مَيَاجأة محضة. حیث حيث أنهم ما كانوا یتوقعون ما حدث! بل ما 
کانوا یوقعون معشار ماحدث! فقد کان ما شاهدوه فی معركة بدر- وهی لم مض عليه ا 
-حاضرا شاخصا فی آذهانهم» ماثلا أما م أعينهم: حیث منحهم الله أكتاف المشركين» فقتلوا منهم 
سیف وراشا سبعين ورجعوا الى المدينة سالمین غاغین. 

فاذا نال هؤلاء هذا النصر المؤزر! وقد أمدوا بألف من الملائكة. فماذا ایکون ا اذا أمدوا 

بخمسة ألاف منهم! هکذا کان ظنهم : e‏ 

ا ا لك الف المج ت ر ی کی ات کو ی ا 
يحزنوا» على الرغم من ذلك الانتصار الساحق ا سجلوه على عدرهم وعلى الرغم من ذلك الحس 
الرهيب الذى فعلوه فيهم. | 
وهنا ال ال ا کو با العزاء في قلوبهم. فقال فیما قال: 3 الام نداولها بين ) 
الناس وليعلم الله الذين آمنرا ویتخذ منکم شهداء وال لا يحب الظالين وليمحض الله الذين آمنوا 
ویمحقالکافرین 0 

آي: ا آصابکم من محنة ريلا SD‏ 
العياد» انه يصرف هذه الأيام بينهم ويقلبها من حال الى حال ومن لون الى لون فتتعاقب فيها الشدة 

) والرخاء وتتناوب فيها النعم والمحن. وقد تجتمع الشدة والرخاء وتجتمع النعم والمحن. وقد e‏ 
از او و وقد 2 ویأتى ممه القرح والجرح. 


۰ السرا الحلبية: ٠۳٤/۲‏ 


(0.1) 


والسرٌ فی هذه السنة أنها تكشف الناس وتظهر كل واحد فى لونه. اما مؤمنا واما كافرا. . 

اذا فهذه المحنة التى حلت بكم ما حلت الا لتفرق بين المؤمنين منكم والكافرين حتى يح الله 
الكافرين. وأما المؤمنون فسيمدهم بعونه وتأييده ويؤهَلهم لتلك المهمة الرفيعة التى e‏ وهی 

قا ا ا 

| CH KH HK 

هذا ما یظهر لنا فی تأويل قوله تعالى: لوك الأيام نداولها بين الناس) ولقد ذكر الامام 
القرطبى فى تأويله ما يقارب هذا التأويل حيث قال - رحمه الله -: ) ) 

« وقیل: لنداولها بين الناس) من فرح وغم وصحة وسقم وغنى وفقر.» ا 

وما یرجح هذا المفهوم إن يجعل الآية تنسجم مع ما قبلها وما بعدها يمام e‏ بخلاف 
المفهوم الأول فانه يفك النظام ولا تلتثم معه الآية ما حولها الا بتكلف شديد .وتعسف ظاهر. فان 
الناس لم بستطيعوا - بعد هذا التأويل الذي مالوا اليه - أن يوققوا بين هذا القول وبين قوله تعالى: 
) ولا تهنوا ولا تحزنوا - وتم الاعلون - ان کنتم مؤمنین) وبين قوله تعالی: ان یمسسکم قرح 
فقد مس القوم قرح مه إلابعد أن صرفوهما عن e‏ و أولوهما إلى مهوم لایستقيم مع 
أسلوبهما کما بیناأه فیما مضی. 

ثم ليس فقط أن هذا الكلام ' - بهذا التأويل اا و یتلاءم مع سیاقه 
كذلك حیث جاء بعده قوله تعالی: | 

#وليعلم الله الذين منوا ويتخذمنكم شهداء. والله لاإيحب الظالمين. ال الله الذي آمنوا 
ویمحق‌الکافرین.) ) ) 

وتفصيل هذا الاجمال أن تأويل ما تذكره الآية من لمداولة الاي بين o‏ الى ادالة ' 
المشركين على المسلمين فى الحرب لا يعنى الا أن هزية المسلمين أمام المشركين أيضا من صور ابتلاتهم 
E‏ 

وهذا أمر لاجد له تأييدا من القرآن ولا من التاريخ. 

أما القرآن فقد تناول موضوع ابتلاء المؤمنين وقحيصهم فى عدة ت رفصل صور الابتلاء 
وأسبابه» ولكن لم بذكر أبدا من ضمن تلك الصور أوتلك الأسباب اظهار المشركين علي المؤمنين. 
نأخذ - مغلا - قوله تعالی: ٠‏ 

فولنبلىنكم بشى من الخوف والجوع ونقص من الأموال وا لافس والثمرات. ١‏ وېشر 
الان .4( 


(۱( الجامع لأحکام القرآن: ۲٠۱۸/٤‏ 
(۲( سورة أالبقرة: E-I‏ 


(6.۳) 


| فقداجمع - تعالى- فى هذه الآية أسباب الابتلاء ولكن لم يذكر من ضمنها الهزية أمام الأعداء. 
a‏ تخلف فيها e‏ ) 
الجمعان كانت الدولة للمرسلين وأصحابهم» وكانت الهزية حليف أعدائهم: ' ) 
) لولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. م لهم النمورون ران جشنا لی الناپین) ۲ 
كتب الله لااغلبن آنا ورسلی. ان الله قوی عرير) )١‏ 
والتاريخ أيضا لا يدنا بمثال واحد يفيد أنه كان هناك لقاء بین جند نبی ي وأعدائيم 
الا لم ع ر ن ي د . 

ا کان نا ان رو نیا بم انانف جنه ام این - عليه الصلاة رالسلام - 
وقد ورد في علاماتهم وصقاتهم مایلی: | 
ae e a‏ ومن مقط علي مذ اجر بترضطر 
ومن سقط هو عليه پسحقه) ۳ 


(تنوبهات الله فى أفواههم | وسیف Ee‏ یدهم لبه 
الشعوب لأسر ملوكهم بیود وشرفانهم بکبول من حدید). 0 ا 

ان مثل هزه النبو ءات التی وردت فی شأن هذا النب ا کثیرة E‏ وهی لات 
أبدا فكرة هزية النبي وأصحابه فى غزوة أحدء ولا تقر ذلك التأويل الذي ينبنى عليها.. 

هذا؛ وهناك مر آخر نود أن ننبه اليه قبل أن ننتقل ا بیان مناسبة تلك الآبات لا قبلها ت 
بينها؛ وهو أن الخطاب فی قوله تعالی: قد خلت من قبلکم سنن فسیروا لضن فانظزوا ٤‏ 
کيف کان عا قبة المكنيين) ليس مرجا | الى امؤمنین كما ذهب اليه ڻ ذهب مق الغرین. - رحمهم _ 
اللب-:(٠) o Na sn‏ 

و لتا هن الاتتباد ا ا نا الرأ ۴ فانه ا Es‏ علبنا ية نظام تلك الآيات E‏ ا 

E‏ الواضحة الدقيقة لاتجاهها وأهدافها. بل لايبعد أن يكون هذا الرأی هو 
الحجر الأول لذلك البنيان الذي هدّمناه قبل قلیل. آوهؤ فكرة هزية ية الى که وأصحابه فی ) 


غزوة أحد. 


(٠ |‏ سورة الصافات: ۱۷۳-۱ : 
ا 0( المجادلة: ۳١‏ .. 

٤٤/۲١ انجیل متی:‎ )۴( | 
٠ ۸-1/۱4۹ المزمور:‎ )٤( 

)0( انظر تفسير الطبري 10/4 


(۵۰.٤£( 


اذا فلا بد لنا من كشف عوار هذا الرأى فنقول وباللّه التوفيق: ) _ 
ان هذا الأسلوب الذي وردت عة هله ألاآية أملرت شائع فى القرآن. الا أنه لا بر القرآن ٠‏ 
أبدا الا اذا كان الخطاب مو ا أعداء الله. وها هى تلك الآيات اتی ر ورت على مثل هذا ٠‏ 
الأسلوب: ) 
قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة الکنبین) ٨‏ 
لفسيروا فى الأزض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين) ٠"١‏ 
اقل سیروا فی الأزض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمسن) " 
. قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. کان أكترهم مشرکن ٩‏ 
. قل سیزوا فی الازضی فانظروا کیف بدا لون وا ن الله على 
ڪل شی قدیر ۱4 0( ) 
هذه الآیات كلها - کما لا یخفی - جا مت فی سیاق الطاب الی افشرکین والکفار. ) 
Ii‏ ان القرآن لايستخدم هذا الأسلوب بدا اله للكفار والمشرکین فکيف يصح أن يقال هتا: 
ا E‏ 
وهنا یشور سۇال : فالی من وجه الخطاب فى هذه الآية: ) 
الات أن الخطاب في الآية موجه الى أهل الكتاب الذين کانو یعایشون ال المسلمين فى المدينة 
وکانوا لا یألونهم خبالا وکانوا يخدمون مصالح أعدا: نهم وهم فی داخل صفوفهم!. 
#لقد کان لتصرفاتهم العدائية المشؤمة دورکبیر فيما أصاب المسلمين فى تلك الغزوة من جروج ) 
وقروح. ثم لم یشف صدورھم أنهم عگروا عل المسلمين صفو انتصارهم بدسائسهم بل ظلوا يبثون 
سمومهم وينكؤون قروحهم بعد قفولهم الى المدينة. فوجه الخطاب اليهم أن يفيقوا من سکرتهم 
٠‏ ويعتبروا يمن مضى قبلهم ولا يعرّضوا أنفسهم للعاقبة الوخيمة التى لاقاها أسلافهم من جراء 
وسيزداد الأمروضوحا حين ندرس الآيات القادمة» ونتأمل في ايحا ءاتها ودلالاتها. 


۱۱ سورة الأنعاء:‎ )١( 

(۲) سوزة النحل: ۳ ٠‏ 
(۳) سورة النمل: ٠1۹‏ 
ا 
)۵(٠‏ سورة العنكبوت: .۲ 


(0۰60( 


مناسبة الآيات فيما بينهاً: ) ا 
وبعد هذه المقدمات الهمة التى كان يقتضيها ا نوجه الى تلك ا فن الآيات لبن ٠‏ 
مناسبتها فيما بینها فنقول: ‏ . 
بعد ذلك الوعيد والتنبيه الذي وجه الى أهل الكتاب فى قوله تعالى: شدخت من قبلکې سق ) 
فسیروا فی الأزض فانظروا كيف کان عاقبة قبة المكذبين» والذي فصلناء آنفا جاء قوله 8 ) 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقي) . 
وصارت هذه الآية معبرة لطيفة انتقل عليها لكلام من أهل الكتاب الى امؤمتين بلطافة عجيبةء . 
حيث ان الشطر الأول من الآية وهو قوله تعالى: اهذابيان للناس) ناظر الى أهل الكتاب والشطر ‏ 
الثاني منها وهو قوله تعالى: أؤهدى وموعظة للمتقين؟ ناظر الى المؤمنين. فكانت هذه مناسبة طيبة 
لتقديم العزاء ء الى المؤمئين بعد توجيه الوعيد والتحذير الى أعدانهم الماكرين. فذلك قوله تعالی: ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهء 
وتلك الأيام نداولها. بين الناس وليعلم ٠‏ الله الذين أمنوا ویتخذ ع ا والله لايحب 
الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ویمحق الكافرد ين 
وهذه الآیات ت تتضمن العزاء والسلوی من عدة وجوه وھی کما یلى: ‏ 
١‏ لا سبب بين الوهن والحزن. وبين الایان» فالمؤمن ا لمنجرد لله لاإيعرف الا البذل والتضحية ولا 
يجزع من الشدائد وا لمحن فان كنم مؤمنين حقا فلا يتطرق الى قلوبكم الوهن والحزن. 
۲- مادام أنكم أنتم الغالبون المنتصرون فأى معنی للوهن لحرن فان الغلب والانتصار يحلى 
کل مر وینسی کل غم. | ) 
۴- ااا و ا ا ق 
-٤‏ ان الأيام لاتجریى على ستن واحد ولاتستقر. على حال واحدة بل تظل فى تقلب ونحول ‏ من 
حلو الى مر ومن مر الى حلوء فليس من شأن الماقل أن يجزع من تقلبات الأيأم. . ا 
ه- ان كانت هذه المحنة قد ساءتكم فلها جانب آخر سيسركم ويسعدكم فانها كشفت الجماعة. 
کشفا. وأظهرت کل انسان ها فيه. فسیلقی كل انسان ما يستحقه فأما الذين آمنوا فسيأخذ الله 
بأیدیهم الى الخير والسعادة وأما الكافرون الظالمون فليس لهم من الله الا السخط والمحق. 
وھکذا نری تلك الآیات قد جمعت فی غضونها العزاء والسلوی من جهات شتى. ‏ 
ثم اقتضى الموقف أن يخلط هذا العزا» والسلوی بشئ من العتاب والتنبیه على ما بدرمنهم من 
الجزع وقصور فى الصبر فى أثناء المعركة» فذلك قوله تعالى: 1 
E ۰ )‏ أن تدخلوا ا بعلم الله ه الذين جاهدرا ننک ريطا الصابرين. ولت کم 


)6۰٦( 


تمنون المىت من قبل أن تلقوه فقدر أيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد الا رسول قدخلت من قبله ‏ 

الرسل أفان مات أى قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئاء 
وسیجزی الله الشاڪرين وما ڪان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا »من یرد واف الدنيا 
نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين.) ) 

ان هذه الآيات - كما لايخفى - تعاتب المؤمنين أولا على أنهم لم يكونوا م n‏ والجلد 
ورباطة الجأش وشدة المراس حيث كان ينبغى لهم أن يكونوا. أو کان لی عليهم الموقف ا 

حيث انهم طلاأب الجنة . وما خاضوا هذه المعركة الا لينالوا به الجنّة. فاذا كانت الجنة هی بغیتهم. 
فالجنة لا یصلع لها الا الصابرون المجاهدونء الذين يصمدون لهول الموقف ولاتزعزعهم الأحداث مهما 
کبرت وعظمت! 

ويتناول السياق بهذه المناسبة ذلك الحادث الفاجع الذي كان مبعث الوهن والحزن فى قلوبهم» وكان 
هو السبب الأول فى اضطراب أمرهم واختلاط حابلهم بنابلهم. ألا وهو خبر مقتل رسول الله عله فما 
كاد القوم يسمعون بهذا الخبر الكاذب المشئوم حتى خانتهم جوارحهم واستطيرت أفندتهم ولم 
بستطيعوا أن يجابهوا الموقف بصبرو صمود. يقول الامام ابن القيم- رحمه الله -: 

«وصرخ الشيطان بأعلى صوته: أن محمدا قدقتل؛ ووقع ذلك فى قلوب كثير من المسلمين» وفر 
أكثرهم. وكان أمرالله قدرا مقدورا. » ا 

فيتناول السياق هذا الحادث ليجعل منه مناسبة طيبة لعلاج هذا الضعف الذي ظهرمنهم . فيهيب 
بهم أن يتذكروا عظم ما أفاء الله عليهم من نعمة الاسلام وكرامة الابيان ويهيب بهم أن يقدروها حق 
قدرها ويكونوا من الشاكرين لها فيحيوا عليها ويموتوا عليها ولا يتوانوا فى المحافظة عليها والذود 
عن حقيقتها مهما عظم الخطب ب وجل المصاب» حتى ولوكان ذلك موت النبى صلوات الله 
وسلامه ال ) 

ويعلمهم كذلك أن الله هو الذي قدر بر الآجال لغوت اتا قل ان یستو فی أ اذا لاداعی 

للجين والفشل ولا داعى للوهن والزن. | 

وفالعکسن من ذلا ینبغی لهم أن یکونر کی فوا عا عا ا ا ذ ولو کلفهم 
ذلك ما كلف فان اجرهم لن يضيع. وثوابهم لن یفوت. والذین شکروا لهذه النعمة ولم يتزعزعوا لذا 
الحادث سينالون ثوابهم وسيحمدون عاقبة شكرهم. 

ثم يذكر لهم السياق أن ما أصابهم فی سبیل الله ليس اول خاد ت ف قارح الإعوات رالرسالات 

حتی يهنوا ويحزنواء أو ينقلبوا على أعقابهم: 


)۱( ا ۱۹۸/۴۳ 


(0.¥۷) 


ا ی کا ایا ای ر ی ا 
۰ استکاتوان والله يحب الصابرين. وما کان قؤلهم الا أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا واسرافنا في 


ا أمرنا وت أقدامنا وانصرنا على القرم الكافرين. 2 الله * الدتيا وحسن تواب الآخرة ) 


) واللهيحب المحسنين.) . ) 
فتاریخ الدعاة والدعوات وتاريخ الأنبياء والنبوات حافل بالشدائد ا الا أن المؤمن 
حقيت ألا يعتريه الوهن والضعف اذا ابتلى بشئ منهاء وحقيق ألا يساوره الشك فى آمراللّه ووعده. 
ظ عليه أن يعتصم بالصبر ویحسن صلته بالرب. فیستغفره ویتوب اليه ثم يسأله الثبات ويسأله 
النصر. فان الثبات والنصر لا يخر رهما الا ٠‏ الحطايا اوالذنوب» ولا 4 جلبھہ 1 الدعاء E‏ 
والتوية النصوح. 
هکذا 0 َ ل على د هذا ادرب قبلکم. وها ي ينبغی أن e‏ ا 
e‏ وکونوا صابرين. وکونوا " سننین. محستين. رالله ۽ يحب الصارین. ویحب المحسنين وسیجزی 
2 مکنا ت نرى تلك الآيات + ت اغا سا با انا س س 2 بشئ من | 


یا س نة د ت الآيات وعلمنا امناسیتها فما ا بینهاء نعود د لبها مرة ی لننظر 


E )‏ الآبات U‏ اقبلها: 
اذا ردنا ان تغرف مناسبة تلك الآيات ما ا قبله ا طاهرة وهی کا يلى: 
قد مرمعنا فی | لفقرة السابقة قوله تعالی: 
سارعا الى مفقرةمن ریک وجنة تعرضها ا أعدت تن ê‏ 
3 خد ٤‏ الاتهار خالدین ن فيهاء 


وقول تعالی: ولگ جزاامم مغفرة من ربهم وجنات تچري هن 
2 ويطالعنا فى هذه الفقرة ۶ قرله قول الى 5E‏ 
لح ن تذخلوا الجنةو لايع اله الذين جاهدوا منک ريطم الصابرين 
فالآية الأولى ترغیب فی مغفرة من الله وترغيب فی جنته الواسعة a‏ ) 
والاية الثانية وعد وت نبشیربهاتین التعمتين من توفرت فيه الشروط الزكورة النعوت امذكورة:. ٠‏ 
والآية الثالثة ایذان للمؤمنين بأنهم لن يدخلوا الجبة الابعد اجتيازهم اختبار الصبرو الجهاد. جیشا, 
ان هذا الاختبارهو الذي سیون ميزان أ ا قاتا رار تلان الشبروظ : ) | 


“oi%) 


- لقد ختمت الفقرة السابقة بقوله تعالى فى صفات المتقين: E‏ 
الاين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم ي ومن يغفر 
الذنوب الا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون) ) ) 
وهه الفقرة أيضاختمت بها هو شبيه بذاك انحتام حيث قال تعالى: ) 
وما کان قولهم الا أن قا رپا اغفرانا ذنوپنا واسرافنا فی آمرنا و وت ت آقدامنا. 
وانصرنا على القوم الكافرين.) . | ) E CE‏ 
ولايخفى أن هذه الآية مثال عملى باتع ل ذكر فى خم اة السابقة من فضيلة الجو. 3 ٤‏ 
الذكر والاستغفار. ) 1 SS TSR‏ 
۳- لقد تکرر قوله تعالی: ال يحب الحستي فى ارين مما طا لامعل 
اتاد الفقرتن ااا في اللون والاتجاه. ٠‏ 
هذه ثلاث مناسبات ظاهرة بين هاتين الفقرتين: . 
الا أننا اذا تدبرنا لك لأبات نمت فيه انظر هرت ا رشان أخر ترطها با تيلها e‏ 
غاية الروعة والجمال. وجدیرة بأن نحرص عليها كل ال حرص وهی كما ا ) 
ا يسودها جو الصبر والشكر. حیث ذكر فبها الصبر مرتينء 


اوقد ذکر هنان ا لمران فى ذه لآبات بأشارب یجملها برزشئ فبها , ویجملیا ب ينان الانتباء 
البهما N ) 2 e‏ 


E ٠ N 
اللشاكرين‎ Cc اومن یرد ٹواب الدنيا نؤته منها ومن یرد ثواب الآخرة نؤته‎ 
کا واا ایخ ف سیل اله وا ضعفوا وما استکانوا الله يحب السابزيي)‎ 
والشيئ الذي نلاحظه هنا هو أن الشکر وان کان قد ذكر مرتين. ا ل‎ 
أن آیتیه وضعتا بین آیتی (الصبر) وهکذا تداخل بعضهما فی بعض. ا‎ 
وف ا ان د ی ی ر ی وا ر‎ ) 
بالشکر» کما أن الشكر لا يعتبر الا بعد الصبر. فهما شیئان متلازمان. وقرینان لا يفترقان. وکل‎ N 
٠ وا منهما يخدم الآخر ويقويه ويغذيه وينميه ولا وجود لأحدهما بدون صاحبه. والصلة بینهما صلة‎ 
الروح والجسد. أو صلة الأصل والفرع. أوصلة الأساس والبناء.‎ 


فالشكر أساس للصبر والصبر نتيجة للشكر ودليل عليه. ولذلك نری القرآن یجمع بینهما 


(O) 


فیقول: 
ان فى ذلك لأبات لكل صبار شكور4 ٠١‏ 
اذا فلا بأس بان نضم آیتی الشکر الی آیتی الصبرو نقول: ‏ 
لقد تکرر ذكر الصبر فى هذه الآيات آریع مرات» مرتين صراحة ومرتین کنایة. آو مرتين العبارة 
ومرتين بالدلالة. 
وبالتالی يسعنا أن نقول: اس ا ات رفا ا والصبر أبرز شئ فيها. 
وأما الآيات التي سبقتهاء > وهي قوله تعالى: ‏ يا أيها الذين أمنوا لاتاكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة..) الى قرله تعالى: #ونعم اجري العاملين؟ فاجو الذي یسودها هو جو التقوی» حیث حیث 
تكرر ذكر التقوى في هذه الفقرة ثلاث مرات : 
وا اتقوا الله لعلكم تفلحون» 
اواتقو توا المنار التى أعدت للكافرين 4 ) 
اوسارعوا الى مففرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأزض أعدت اللمتقن ٠‏ 
تلك ثلاثة مواضع ذکرت فیها التقوى بلفظها والافهذه الفقرة بکاملھا تشتمل على التنويه بشأن 
الحقوى وتفضيل أما راتها ومظاهرها وتفصيل المثوبة التي أعذها الله لن یتصف بھها. ‏ 
وبا لجملة فهذه الفقرة یسودها جو التقوى والتی بعدها يسودها جو الصبر ویتبین نا حسن موقع 
e‏ تټذکرنا أن الفقرة التى سبقتهما تشتمل على هذا التوجيه الكريم: 
ن تنیسکم سا تصؤھم بان تپک سیت پفرحوا بها وان تضبا ‏ تتقوا لإ . 
E a‏ 
فقد ذکرت هذه الآية أن ن الصبر والتقوی هما سلاا ا امؤمن فی وجه العدو. وا کان المؤمن 
یلکھما فلا خوف عليه من " يده 
و ورد فی نفس الفقرة قوله تمالی: ا 
لی ان تبروا وتوا ویرک من فورھم هذا یمددک ربكم بخسة لاف من اللنکة ) 
فالصبر والتتری هما وسياتان الى استتزا التصر من الل کما آنا ر ء المؤمن ضد العدو. 
فلا کان هذان الأمران من الخطورة والأهمية بهذا المكان تناولهما السياق واحدا واحدا بکلام 
) مسقل في فقرتین مستقلتین ويها بشأنهما وترغيبا فى التمسك بهما. 
Hk 0‏ 0 


سورة سبا: ۱۹ 


ثم لیس فقط أن الفقرة الأولى تتناول جانب التقوى وتبلیها والفقرة الفانية 2 جانب الصبرو 
جيه بل الأمر أعمق منه وأعجب. 

ان الذي یدرس هذه الآیات بادئ ذي بد» یستغرب ویسائل نفسه» کیف جمع الله هاتین e‏ 
ووضعهما في مكان واحد وفى سياق واحد» مع أن الجو فيهما يختلف اختلافا واضحا؛ حيث ان الجو 
فى الأولى جو اخاء ومودة وبر ومرحمة. جو يلؤه الانفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس والذكر 


والاستغفارء بينما الجو فى الأخرى جو كفاح رجهاد. وقتل وقتال. وا يخفی ما بينهما من فرق ٠.‏ 


وما يزيد الأمر غرابة أن هذه الفقرة قد سبقها الحديث عن الحرب كما تلاها. E‏ هذا فقد 
اكتفنها الحديث عنها من كلا طرفيها. 

ان الذي نن غلر ال ات سيستغرب هذا الوضع ولاشك. ولكن التأمل فيها يزيل هذا 
الاستغراب» ويجعل الوضع طبيعيا ومنسجما مع جوّه تام الانسجام. 

فا لجو فى الفقرة الأولى أيضا جو كفاح وجهاد كمثله فى الثانية وكمثله فيما قبلها. فان الأمور 
التى ذكرت فى تفصيل صفات المتقين وملامحهم كلها توحى بالكفاح والجهاد. نأخذ -مثلا- الانفاق 
فالمرء لايقدر عليه أبدا - وخاصة في الضراء - الا بعد كفاح طويل وجهاد مرير مع النفس. 

وكذلك الأمر فى كظم الغيظ والعفو عن الناس» فانهما أثقل شىئ على النفس. ولا يقدرعليهما 
الا من قضى فترة طويلة في الجهاد مع نفسه حتى تحرر منها تحررا كاملا. 

وكذلك الأمر فيما ذكر من صفاتهم من ذكر الله والاستغفار للذنوب. فان هذه الآية تصورهم لنا 
و کأنهم فی صراع دائم مع أنفسهم وهم يغلبون ویغلبون . فاذا غلبوا مرة من المرات فلا ينكسرون ولا 
یستسلمون» ولا یسترسلون لوټ ره يصرون» بل شرعان ما ینتبهون ویتذګرون» ویستغفرون 
ثم يعودون الى ما کانوا فيه من الصراع من جدید. 

فالواقع أن حياة المؤمن كلها جهاد وكفاح. وهوء قبل أن ينزل فى ساحة الجرب ويشتبك مع 
أعدا ء اللّه. يكون قدمكث دهرا طويلا فى الجهاد مع نفسه بين أهله واخوانه. والجهاد في ساحة الحرب 
لایکون الا جز» قصيرا من جهاده الطويل الذي یعیشه طول حیاته فى بيئته ومجتمعه. _ 

اذا فلا اختلاف فى جر الفقرتين. ونما هوانتقال من معركة الى معركة ومن جهاد الى جهاد. 

وهذا الجهاد الأول هو الأساس للجهاد الثاتي. فالموفق فى هذا الجهاد هو الذي يكون موفقا فی ) 
ذلك الجهاد؛ والذي لم سبق له أن يجاهدنفسه حرئ ألا يكون موقا فى النزال مع عدوه. 

) الا أن هناك فرقا يسيرا بين الجهادين» حيث ان الجهاد الأول يحتاج الى التقوى أكفر ما خان 

الى الصبر والجھاد الثانی یحتاج الى الصبر أکثر ما یحتاج الی التقوی» وان کان الجھادان یحتاجان 
- الى الائنين. ولا يغنى أحدهما غناء الآخر. 
ولعل هذا 2 فی أن السياق أبرز جانب التقوى فى الفقرة الأولى. وأبرز جانب الصبر فى 


(0۱۱) 


الفقرة الثانية» وان كان كلا الأمرين موجودین فی کلتا الفقرتين. 
ويا أن الاحسان عبارة عن هڏين الأمرين. تكرر فيهما قوله تعالی: 
اليب السنية , 

KHROR 
اما د و قبلها وفیما بیتھا وما کنا لتهتدی اليه للد ف‎ 
هدانا اله تمده تحال با و أغله: ثم ترجه الى ما نها..‎ 


HK # HK. 


(1۲) 


نظم الآیات )٠١١-١٤۹(‏ 

قال تعالى: 

يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل 
الله مولاكم» وهو خير الناصرين. سنلقى في قلوب الذين كقروا الرعب بما أشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا ومؤاهم النار وئس متوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه 
حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفاعنكم» والله ذوفضل على المؤمنين. اذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فاثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم» والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الفم أمنة نعاسا يغخشى 
طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليةء يقولون هل لنا من , 
الأمرمن شىء قل ان الأمركله لله › يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لكء يقولون لوكان لنا من 
الأمر شىء ما قتلنا ها هناء قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب علبهم القتل الى مضاجعهم» 
ولیبتلی الله ما في صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم» والله عليم بذات الصدور. ان الذين تولوا 
مذكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهم» ان الله 
غفور حلیم.) 

قبل أن نشتغل بالحديث عن نظم هذه الآيات لا بد لنا من أن تكون لتا وقفة عند بعض الآيات 
التى لم تحرر 5 على كثرة ما درسها الدارسون وتأمّل فيها المتأمّلون. 


تأويل الآية :)٠١١(‏ 

منها قوله تعالی: سنلقی فی قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرکوا بالل مالم پنزل به 
سلطانا وماٰاهم آلنار نشی هذى اتظادن) 

يقول الامام ابن عة ف تاونل هذه الآية: 

وسبب هذه الآية: أنه لما ارتحل أبوسفيان بالكفار بعث رسول الله ميه على بن أبى طالب 
انظر القوم فان كانوا قدجنبوا الخيل وركبوا الابل فهم متشمرون الى مكةء وان كانوا على الخيل فهم 
عائدون الى المدينة فمضى علي فرآهم قدجنبوا الل قافر رل الله ج ۲ فس ومر النليون: 2 
رجع رسول الله تله الى المدينة فتجهز واتبع المشركين يريهم الجلدء فبلغ حمراء الأسد. وان أباسفيان 
قال له کفار قریش: أحبن قتلناهم وهزمناهم ولم بق الا الفل والطريد ننصرف عنهم؟ ارجع بنا اليهم 
حتى نستأصلهم فعزموا على ذلك» وکان معبد بن أبى معبد الخزاعی قد جاء الى رسول الله عليه 


(0۱۳( 


السلام وهو على كفره. الا أن خزاعة كلها كانت تيل الى رسول الله كله فقال له: واللّه بامحمد لقد 
ساءنا ما أصابك ولو ددنا أنلك لم ترز فى أصحابك» فلما سمع رسول الله هله والناس با عزمت عليه 
قريش من الانصراف. اشتد ذلك عليهم» فسخرالله ذلك الرجل معبد بن أبى معبد. وألقى بسببه 
الرعب فى قلوب الكفار. وقال صفوان بن أمية: لا ترجعوا فانى اا ا 
کان» فنزلت هذه الآية فى هذا الالقاء. وهى - بعد - متناولة كل كافر. » ١‏ 

هذا ما ذهب اليه الامام ابن عطية فى تأوبل هذه الآية. 


اشکالات تکتنف هذا التأويل: 
وهذا التأويل. وان کان هو التأريل المفضل عند ا من الناس؛ لا نسكن اليه لعدة وجوه. 
وھی کما یلی: 
-١‏ هذا التأويل يعتمد على القول بانعصار المشركين فى غزوة أحد. وهذا مخالف للواقع 
ومتعارض مع ظاهر القرآن. وقد بيا ذلك وفصلناه فيما مضی. 
- ان هذه الآية نزلت بعد انصراف كل من الفئتين من ساحة الحرب ووعدت ها وعدت به من 
القاء الرعب فى قلوب الكافرين لمستقبل الزمان حيث قال تعالى: #سنلقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب .. الخ بينما الروايات صريحة فى أن هؤلاء المشركين قد داخلهم الرعب وهم لم يزايلوا ساحة 
الحرب فقد ورد فيما ورد فى شأنهم. أنهم جنبوا الخيل وقعدوا على أثقالهم عجالا. (انظر المحرر 
الوجيز: ۲1۹/۳)وفى رواية : قعدوا على الأثقال سراعا عجالا. (ابن جرير: )4٣/٤‏ ` 
ان هذه السرعة والعجلة في القعود على الأثقال ان دلت على شئ فانا تدل على ذلك الرعب 
الذي كان يلا قلويهم وكان يدعوهم الى أن يهربوا بأنفسهم قبل أن يحاط به.. 
وتخوف المسلمين من دخولهم امدينة أيضا يؤكد هذا الوضع» فان العدو الموتور الذي يفقد وعيه 
هو .الذي يأتي بتلك التصرفات الشاذة. ويريد أن يقنض لا أصابه فى حومة الوغى بقتل النساء 
والذرارى فى المدن والقرى» والا فا منتصر يعتبر ذلك سبة الدهر؛ ويحسبه عارا لايفارقه الى الأبد. 
فإذا كان المشركون قد داخلهم الزفت عب وهم مازالوا في ساحة الحرب فما معنى الوعد بالقائه في 
قلوبهم بعد انصراف كل من الفئتين إلى محلهم؟ 
٠‏ ۳- لقد ختمت هذه الآية بقوله تعالي: وبس مثوى الظالين) 
. و (الظلم) لم يذكر فى هذه السورة الا فى سياة, الكافرين من أهل الكتاب. وها هي تلك الايات 
التي ورد فيها ذكره: | 


)١(‏ المحرر الوجیز: ۲٠١-۲۵۹/۳‏ (باختصار) 


(۵٥۱4) 


أىأما الذين منوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللّه لا يحب الظالمين؟ (الآية:۷٠)‏ 

كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء هم البينات › 
والله لاإيهدى القوم الظالمين) ( الآية: )۸١‏ 

فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون) (الآية: )١٤‏ 

امثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) (الآية: )٠١١‏ 

اليس لك من الأمرشى؛ أو يتوب عليهم أريعذبهم فانهم ظالمون» (الآية:۸١٠)‏ 

.. وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لإيحب الظالمين) (الآية: ٠١١‏ 

ربا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار4 (الآية: )٠۹۲‏ 

تلك المواضع التى ذكرت فيها جرية (الظلم). 

وھذہ الآیات کلھا جا ت فی سیاق الکفار من أھل الکتاب كما لاإيخفى على المتأمل فيها. 

اذا فحمل الآية على نظائرها أولی من صرفها الى غيرها. 

-٤‏ ان الله تعالى اذا توعد قوما بالقاء الرعب في قلوبهم فإنه لايعني بذلك أنهم سيداخلهم 
الرعب فهم سينسحبون من الموقف أو سيهربون ما يتوقعون من الخطر» وكفى ٠‏ كما حدث مع أبى 
سفيان وأصحابهء وانما يكون ذلك ايذانا بأن القوم قد حانت عقوبتهم. وحان لهم أن يذوقوا وبال أمرهم. 
وجاء ذلك واضحا فی قرله تعالی: 

اذيوحى ربك الى الملائكة أنى معكم فشتوا الذين أمنوا سالقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب فاضربوا فوق الاعناق واشریوا مهم کل بذان٤‏ ( ا 

فاذ! ألقى الله الرعب فى قلوب قوم فانه سرعان ما یجعلهم نکال للآخرین. ولا يعطيهم الفرصة 
حتی یرجعوا الى بیوتهم سالین آمنین! 

ه- اذا أولنا الآية الى أبى سفيان وأصحابه فاننا لاجد لها محملا واضحا بخلاف ا اذا أوگناها 
الى كفار أهل الكتاب» الذين لم يكن لهم هم ولا وسن فى تلك الأيام الا تشبيط عزائم المسلمين 
وتخويفهم عاقبة السير مع نبيهم» فان الأمر يكون واضحا وضوح الشمس فى رابعة النهار. فان هذه 
الآية تتوعدهم بالقاء » الرعب فى قلوبهم ولم يكد يمضى على هذا الوعيد نصف عام حتى أتى دورهم 
وألقى الله الرعب فى قلوبهم حيث قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشرء ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم اله 
من حيث لم يبحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا 


٠١ سورة الأنفال:‎ )١( 


(016) 


يا أولى الأبصار4 ٠١‏ 

فكانت هذه الغزوة - غزوة بني النضير - تحقيقا لذلك الوعد الذي تتضمنه هذه الآية. وقد نزلت 
الآية مع أخواتها بعد غزوة فى شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. ولم يكديضى عليها أربعة 
أشهر حتى كانت قصة بني النضير وكانت قصتهم فى ربيع الأول سنة أربع من الهجرة. (۲( 

ثم بعد عام ونصف من هذه القصة كانت قصة بني قريظة. وكانت هذه القصة أيضا-كقصة بني 
النضير - انجازا لذلك الوعد ومثالا واضحا لالقاء الرعب فى نفوس هؤلاء الكفار» حيث ان رسول الله 
تله ا انصرف الى المدينة بعد الانتها ء ء من غزوة الأحزاب لم يكن الا أن وضع سلاحه فجاء» جبريلء 
فقال: أوضعت السلاح» واللّه ان الملاكة لم تضع أسلحتها؟! فانهض بن معك الى بني قريظة. فانى 
سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف فى قلوبهم فسار جبریل فی موكبه من الملائكة. ورسول 
الله جه على أثره فى موكبه من المهاجرين والأنصار. ( 

ثم صار ما حکی الله في شأنهم حیث قال تعالی: ) 

#وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا 
تقتلون وتاسرون فريقا e‏ رضم ودیارهح وأموالم وأرضا تطؤرها. وکان الله علي ڪل 
شی قدیر | )١(‏ 

اا کی و ا ی اا قیل به فی تاريل هذه البة؛ وتذهب بنا لی آنه 
ناظرة الى كفار أهل الكتاب. واللّه عنده علم الصواب. 

RM KH KOO 

تأويل الآية :)٠١١(‏ 

ومن تلك الآيات التي مازالت بحاجة الى بحث ودراسة جادة قوله تعالى: 

#ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم 
من بعد ما راڪم ما تحبونء > منگم من يريد البنيا ومنكم من يريد اللخرة تم صرفكم عنهم 
ليبتليكم» ولقد عفاعنكم والله نوفضل على المؤمنن.) ' 
یقول الامام ابن جریر - رحمه الله - فی تأويله: 

«یعنی بقوله جل ناژه حتی اذا فشلتم حتى اذا جبنتم وضعفتم وتنازعتم فى الأمر يقول 
واختلفتم في أمر الله يقول وعصيت وخالفتم نبیکم فترکتم أمره وما عهد اليكم وأنما يعنى بذلك 
)۱( سورة المیشر: ۲ 
(۲) زادالمعاد: ۱۹/۳ والسيرة الحلبية: ٥۹/۲‏ ه0 


(۳) زأد المعاد: ۳./۳\ 
)٤(‏ سورة الأحزاب : .۲۷-۲١‏ 


(۵٥۱٦( 


الرماة الذين كان أمرهم َه بلزوم مركزهم ومقعدهم من فم الشعب بأحد بازاء خالد بن الوليد ومن كان 
معه من فرسان المشركين الذين ذكرنا قبل أمرهم وأما قوله من بعد ما أراكم ما تحبون فانه يعني بذلك 
من بعد الذي أراكم الله أيها المؤمنون محمد من النصر والظغر بالمشركين. » ' 

ويقول - رحمه الله -: 

«یعنی جل ثناؤه بقوله منكم من يريد الدنيا الذين تركوا مقعدهم الذي ا AT‏ 
عه فى الشعب من أحد لخيل المشركين ولحقوا بمعسكر المسلمين طلب النهب اذ رأوا هزية المشركين 
ومنكم من يريد الآخرة يعنى بذلك الذين ثبتوا من الرماة فى مقاعدهم التي أقعدهم فيها رسول الله 
سلهواتبعوا أمره محافظة على عهد رسول الله عه وابتغاء ما عندالله من الشواب بذلك من فعلهم 
والدار الأخرة. » "١‏ 


اشکالات تکتنف هذا التأويل: 

هلا ما فت آله الاما أبن جر كبر اللا فى تاريل ها اة وها هر ابابل النضل 
عند كثير من الناس. الا أن هذا التأويل تكتنفه عدة اشكالات. وهى كما يلى: 

ان ملخْص هذا التأويل أن عصيان الرماة وعدم لزومهم مراكزهم هو الذي جلب عليهم ما جلب من 
سوء وغم» وأما الفشل والتنازع فى الأمر فلانجد لهما مكانا فى هذا التأويل. نعم يذكر هذا التأويل 
اختلاف الرماة فيما بينهم - وهو أن ناسامنهم تركوا مراكزهم في الشعب واندفعوا الى الغنيمة» بينما 
الآخرون لزموا مراكزهم ولم يوافقوا اخوانهم فيما أرادواء بل أرادوا أن ينعوهم منه - الا أن هذا 
الاختلاف شئ» والتنازع فى الأمر شئ آخر. فالتنازع هو التخاصم وهو أن يصرٌ كل من الفريقين على 
رأیه ویصرَ على موقفه» بدون احتکام ولا استناد الى الله ورسوله. والشاهد عليه قوله تعالي: فان 
تنارعتم فی شى“ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن 
تۈيا» )۴( 

وأما اذا لزم فريق أمر الله ورسوله واعتصم به» وأراد الآخر أن يخالفه ويعدل عنه الى غيره فهذا 
ليس من التنازع,. > وانما هو طاعة من فريق وعصيان من فريق أخر. 

ثم أين موقع الفشل فى هذا التأويل؟ فان الذين تركوا مراكزهم لم يتركوها بدافع الفشل وانما 
تركوها بدافع الرغبة فى الغنيمة. وشتان بين الفشل والرغبة فى الغنيمة. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فان الرماة اذا کانوا قد لازموا مراکزهم في وقت القتال وفارقوها بعد 


۸٤/٤ تفسير الطبري:‎ )١( ٠ 
۸٠/٤ المرجع السابق:‎ )۲( 
۵۹ سورة النساء:‎ (۳) 


(۵0۱۷) 


ما انهزم المشركون ولاذوا بالفرار وتأكد عندهم أنه لا حاجة بهم الى لزومهم مراکزهم فان هذا أولى بأن ' 
يحمل على خطأً فى الاجتهاد دون العصيان. فانهم لم يتركوا مراكزهم وفى الهم أنهم يخالفون آم 
الرسول علیہ السلام وانما ترکوھا وهم بحسہون أنھم قد دوا واجبھم کما کان الرسول عتيريده متهم ٠‏ 

فهذه الحادثة أشبه شئ ا حدث فى غزوة بني قريظة» حيث ان الرسول إل قال لأصحابه يومئل: 
(لايصلين أحدكم العصر الا فى بني قريظة). وفى رواية: (من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر 
الاش قريظة) . فبادروا الى امتثال أمره» ونهضرا من فورهم. فأدركتهم العصر فى الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصليها الا فى بني قريظة كما أمرناء فصلوها بعد عشاء الآخرة. وقال بعضهم: لم برد منا 

ذلك. وانما أراد سرعة الغروج» فصلوها فى الطريق؛ لم يعئف واحدة من الطائفتبن. )۱( 

اذا فالأمر هناك أمر الاجتهاد وليس أمر العصيان. 

راذا أردنا أن نكون أكثر فة فى التعبير فلنقل: 0 ناخطاوا وکان أولی پھم وأجدر أن 

یظلوا فی مراکزهم کاخوانهم الآخرین. 

ولکن ليس لنا أن نقول انهم عصوا أمر الرسولء نان ما کانوا بریدون ذلك. ولو أرادوه لفعلوه 

قبل ذلك حين كانت الحرب قائمة على ساقها وکانت تسحب بینهم أذیالها. 

ولعل هذا هوالسیب فى أن النبى تله لم يعنفهم بعد انقضاء ء الحرب ولم يعاقبهم كما لم يعّف 
الذين صلوا العصرفى الطريق ولم يعاقبهم. | 

وكذلك القرآن e‏ التصرف ولم پعنفهم ولم يتناولهم بالعتاب ولم يحكم عليهم 

بالعقاب. 

وبا لجملة نهذ القصة لاتصلع لا تکون تفشيرا لهذه الآية لأنها لا يصدق عليها الفشل والتنازع 

فى الأمر ولا العصيان الا بتكلف شديد. اضافة الى ذلك أن هذا التأويل لايستقيم مع قوله تعالى: 

«من بعد ما اراکم ما تحبون). فان الغنائم لا تجمع ولا يكن أن تجمع الا بعد رؤية الغلب 
والانعصار. فاذا أقبل هؤلاء الى جمعها بعد ما رأوا انهزام المشركين وانتصار المؤمنين. ففيم العتاب 
عليهم؛ اا هو وجه الملام والانکار فی تصرفهم؟ . ) 

وهلا كله على افتراض الصّحة والدقّة فيما وردت به الآثارء والا فالأمر کا اله الامام ابن عطية 

ولغلة خير تفسبر ها ذهب اليه الئاس من ربط هذه الآيات - وما حدث فى تلك الغزوة من أحداث | 

- بعلك القصة حيْث قال - رحمه اللّه-: 

«اختلفت الررايات ف هذه القصة من هزية أحد اختلافا كثيرا .وذلك أن الأمر هول. فکل أحد 
وصف ما رأی وسمع» ٩(‏ 


٠٠۹/۲ والسيرة الحلبية:‎ .٠١١/۴۳ زادالمعاد:‎ )١( 
۲۹۸/۳ المحرر الوجیز:‎ )۲( 


(6۱۸A) 


ومن ذلك - كما يوحيه الينا الموقف - أن نفرامن المسلمين أقبلوا الى جمع الغنائم بعد ما رأوا 
انتصارهم وانهزام عدوهم» وما كادوا يفعلون ذلك حتى اضطرب أمر المسلمین وتعگر ا لجو عليهم» فمن 
رأى هذا المنظر خيل اليه أن الذين اشتغلوا بجمع الغنائم هم الذين كانوا موكلين بحفظ الثغر» فلما 
فارقوا مقاعدهم سنحت للمشركين فرصة الهجوم عليهم من ورائهم فوقعت المأساة وحدث ما حدث من 
أحداث. ) 

هذا ما خيل الى من شهد هذا المشهد وكان الواقع على غير ما خيل اليهم. 

ثم ما رأوا أن القرآن يذكر فى سياق الحديث عن هذه المأساة التنارع فى الأمر أضافوا اليه أن 
الرماة كلهم لم يفارقوا مراكزهم وانما وقع بينهم الغلاف فى هذا الأمر فغارق بعضهم وبقی بعضهم. 
والذين بقوا في مقاعدهم لم يستطيعوا أن يقاوموا خيل المشركين لا هجموا عليهم لأنهم كانوا قلة 
فكان أن تكن المشركون من قتلهم ثم دخلوا على المسلمين من ورائهم وأحاطوا بهم. وهكذا اكتملت 
جوانب القصة؛ ثم رويت هذه القصة وحدثت وشاعت وانتشرت مع أنها لم تكن صورة دقيقة صادقة لا 
وقع. وانما الذي وقع على غيرما ترويه هذا القصة! 

اذا فما هى الصورة الصادقة لما وقع؟ وما هو التأويل الصحيح لهذه الآية؟ 

قبل أن نرد على هذا السؤال نود أن نضع فى اعتبارنا نظائر هذه الآية من سورة الأنفال › 
فانهاستكون لنا عونا فى تمشل الصورة الصادقة لأحداث تلك المعركة. كما ستكون لنا عونا فى التوصل 
الى التأويل الصحيح للآية. ) 

يقول تعالى وهو يذكر المؤمنين ما امتن به عليهم فى غزوة بدر: 

اذيريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله 
سلم» انه عليم بذات الصدور.) )١(‏ 

ثم يقول تعالى» وهو يزود المؤمنين بتوجيهات تفيدهم فى مثل تلك المواطن: 

ليا أيها الذبن أمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأحليعوا الله 
ورسوله ولا تذازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم» واصبرواء ان الله مع الصابرین) ٠١‏ 


منشأً الفشل والتنازع فى الأمر: 
فالآية الأولى تفيد أن الفشل والتنازع فى الأمر انما تنشئهما المهابة من العدو. فاذا امتلاً القلب 
بشعور كثرة العدو و شدة بأسهء دب الفشل وظهر التنازع فى الأمر. 


٤۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
٠١-٤١ سورة الأنفال:‎ )۲( 


(۵0۱۸( 


والآيتان الأخريان تفيدان أن قلة الثبات وقلة الصبر هما اللذان يؤديان الى الفشل والتنازع فى . 
الأمر» حيث بدئت هذه التوجيهات بالأمر بالثبات وختمت بالأمر بالصبر» ووضع بينهما النهی عن 
الفشل والتنازع في الأهر. . 

ولا يخفى أن قلة الصبر وقلة الثبات شئ واحد كما أن قلة الصبر والمهابة من العدو س 
واحد. فمن قل صبره تهيب عدوه. وكذلك العكس. 

وأما الفشل والتنازع ۴ الأمر فهما كذلك شيئان متلازمان وقد يأتى الفشل ويتبعه التنازع فی 
الأمر كما نستوحيه من الآية الأولى. ) ) 

وقد کون لام عل المکی میٹ بای اتان فی الہ ت دہ نشل کا نستلهمه من 


الآيتن الأخريين. 
تأويل الآبة كما يليه علينا السياق: ٠‏ 
والآن نرجع الى حدينا الأول فنقول: هل هناك مانع من القول بأن المؤمنين قد خامر قلوبهم الخوف 


من كثرة العدو وشدة بأسهم» وهذا الخو ف هو الذي أدآهم الى ما أدأهم . من الفشل والتنازع فى ۲ 
ولقد أشار السیاق نفسه الى هله م اشأرة ا حیت مضت معا ا الفقرة السا 


هذه الآيات: ٠‏ 
cw aE‏ الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ديعم الصابرين. ولقد كنتم 
مون اموت من قبل أن تلقوه فقد ر أيتموه وأنتم تنظرون) 


) وما کان لنفس أن توت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدثيا نؤته منها ومن 
یرد ثواب الآخر ة نؤته منها وسنجزی الشاکرين) ا 
والجو الذي يسود هذه الفقرة أيضا جو الخوف والرعب» وما أوضح قوله تعالى فى هذا المعنى: 
اذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فاثابكم غما بغم لكيلا 
تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما أصابکم» والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الم أمنذة 
تفاسا يفشي اطائنة ملك وطائفة قد أحمتهع اللسهح: يظتون بال غير الخ خن 


هذاء وسيطالا قوله تعالى فى نفس السورة وفى نفس السياق: 

انما ذلكم الشيطان يخوف أوليا» فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین) ٨۱‏ 

فهذه الآيات واضحة فى أن المؤمنين قد داخل قلوبهم الخوف من العدو. وهذا ألنوف هو الذي 
أداهم الى ما أداهم من الفشل والتنازع فى الأمر. 

١۷۴۳ سورة آل عمران:‎ )١( 


(٥۲۰( 


هذا اجمال القول في هذا ا لموضوع. ولا بد له من تفصيل» فنقول: 
لتقد علمنا فى أول الحديث عن هذه الغزوة فى سياق قوله تعالى: اذهمت طائفتان منكم أن 
تفشلا.... الأية) أن جمعا من المنافقين قدصحبوا المؤمنين فى هذه الغزوة. وما أنهضهم للخروج 
معهم الاحرصهم على افساد أمرهم وايقاع الغتنة فى صفوفهم. ا 
وهكذا كان الأمر! فما كادوا يصلون الى موقع ا لحرب حتى ظهرت بوادر الفشل فى صفوف 
المؤمنين. وما كان .ذلك الا نتيجة لجهودهم ودسانسهم الخبيثة المشؤمة» حيث أنهم خوفوا أعداءهم ٠‏ 
وهولوا أمرهم. وقالوا للمؤمنين. وكأنهم لهم ناصحون. 
٠‏ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) ٠١‏ 
ومازالوا بهم كذلك يثبطون هممهم ويخوفون عاقبة الصراع مع عدوهم» حتى دب الرعب فى 
قلوب طائفتین منهم وأوشكو ان يفشلوا لولا أن تداركهم نعمة من ربهم. وقد بيناه وفصلناه فى أثناء 
دراستنا لقوله تعالی: اذهمت طائفتان منكم ان تفشلا واللّه وليهما وعلى الله فليتوكل المؤزمنون) 
ولقد أخفق كيدهم فى تلك المرة ولا شك الا أنهم عرفوا من خلال تلك المحاولات أن مواضع 
الضعف مرجودة فى صفوف المؤمنين. وأنهم ان أخفق كيدهم فى هذه المرة فلن يخفق فى كل مرة. 
فلما رأوا - بعد ما استعرت نار الحرب بين المؤمنين والمشركين - أن كفة المؤمنين راحجة. وأنهم 
يحسّون عدوهم حًا » لم يستطيعوا أن يصبروا على هذا الوضع؛ وشدوا مأزرهم ليقوموا بدورهم 
فى افساد أمرهم» وجعلوا يوضعون خلالهم يبغونهم الفتنة وأشاعوا بينهم أن رسولالله عه قد قتل. 


وما كاد المؤمنون يسمعون بهذا الخبر حتى خارت قواهم وانهارت هممهم» وقترت عزائمهم؛ ثم 
تغير الوضع! ا 

,كان كل ما حدث طبيعياء فقد كان هذا المكر ولا شك» لتزول منه الجبال فكيف بهؤلاء الرجال! 

وظل المنافقون يشيعون هذا الخبرو ظلرا يخذلون المؤمنين» ويقبطون هممهم» حتى ملئت قلوبهم 
رعبا. ودب فيهم الفشل والتنازع فى الأمر. ثم أدأهم ذلك الى أن عصوا الله ورسولهحيث تركوا 
مراکزهم ونسوا واجبهم ثم ولوا مدبرین. ) 

وقد عصرا قبل ذلك أيضا حين استمعوا لكلام هؤلاء المنافقين وجعلوهم موضع ثقة ومودة ‏ 
ا قد حذّروا منهم أشد تحذير حيث قال تعالى: 

ليا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ماعنتم . قد بدت 

البغضاء من أفواههم وما تخفی صدورھم آکبر قد بینا لک الایات ان کنتم تعقلون.) 


١۷۳ سورة آل عمران:‎ )١( 


(٥۲۱ ( 


نهذا العصيان هو الذ ي أفسد عليهم الأمر وجرهم من عصيان الى عصيان وجرهم الى ا 
رالتنازع فى الأمر. ثم جرهم الى ما جرهم من سوء وغم! ) 

ولو أنهم أطاعوا الله ورسوله فحلوروا ماحذروا منه لما کان لهؤلاء الأعدا 1 ادا عليهم. 
الأمر ویعگروا عليهم ال جو. ) 
ومن هنا نعلم أن خبر مقتل النبي عه لم يكن حدثا اتفاقيا وانا كان كيدا وتدبيرا من هؤلا. 
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وهذا الكيد. وان كان قد مجح فى عامة المؤمنين الا أن جلة الصحابة قد فطنوا له وعرفوا أنه لإ 
يعدو أن يكون من أراجيف المنافقين! وليس القصد منه الا الفت فى عضد المسلمين ! فقد أخرج ابن 
ا منذر عن كليب قال: خطبنا عمر بن الخطاب» فكان يقرأ على المنبر آل عمران ويقول انها أحدية. ثم 
قال : تغرقنا عن رسول الله سه يوم أحد؛ فصعدت الجبل فسمعت يهوديا يقول: o‏ 
لا أسمع أحدا يقول قتل محمد الا ضربت عنقه» فنظرت فاذا رسرل الله مه والناس بتراجعون البه. )١(‏ 

وهذه الصورة أصدق عندنا وأشبه با عهدناه فى سيدنا عمر بن الطاب وأمشاله من الصورة التي 
تعرضها الرواية الأخرى وهى التي ذكرها الامام ابن القيم - رحمه الله - حيث قال: 

(وانتهی أنس بن النضر الى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله فى رجال من :المهاجرين 
والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم ؟ فقالوا: قل رسول الله يه فقال: فما تصنعون 
بالحیاة بعده؟ فقوموا فموتوا علی مامات عليه رسول الله تله ثم استقبل القوم» فقاتل حتى قعل)(١)‏ 

وبا لجملة فهذا ما يظهر لنا في تأويل قوله تعالى: : #حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الاأمر و 
عصيتم € فالرعب والئوف هو الذي أدى بالناس الى هذا الفشل والتنازع فى الأمر وهو الذي أدى بهم 
الى العصيان. 

رالمجیب فی الام أنهم ما فشا بهم هن الرعب والخوف الا بعد ما رأوا النصر والظفر متمفلا 
شاخصا أمامه.. وذلك لأنهم صدموا بخبر أذهلهم وأنساهم أنفسهم.ألا وهو خبر مقتل رسول الله له. 

ولقد أشار القرآن نفسه الى هله الظاهرة بنظم آياته حيث قال بعد ما عانبهم على الجزع وقلة الصبر: 

ا تخت اون قدخلت من قبله الرسل. أفان مات أي قتل انقلبتم على أعقابكم. 
ومن ینقلٻ على عقبیه فلن یضر الله شيا وسيجزى اله الشاكرين) ) 

فهذا النظم يفيد أن ¿ هلا الثبأً هو الذي أذهلهم وأفسد عليهم أمرهم كما یدل علی آنھم لم ہکن 
a‏ الوقف بصبر وصمود ولوكان طلب الغنيمة هو السبب فى اختلال نظامهم 


)۱( فتح القدير: ۸/1 
(۲) زادالمعاد: ۲.۹/۳ 


(oY) 


E‏ أمرهم لما عاتبهم السياق علي قلة الصبر والضعف في الجهاد وانماعاتبهم على شح النفس 
وقلة الزهد والركون الى الدنيا وشهواتها. 
ثم هذا التأويل كما أزميضع الأمور في نصابها ويريحنا من الاشكالات التي أشرنا اليهاء يجعل 
قوله تعالی: من بعد ما أراكم ما تحبون) ظاهرا واضحا فى مفهومه ومنسجما تام الانسجام مع ما 
قبله» فانه لم بكن هنا ك مبرر للخوف من العدو والفشل والتنازع فى الأمر بعد ما ر أواالنصر والظغرمتمثلا شا خصا أمام أعينهم. 
فالذي حدث كان فى غاية الغرابة وفى غاية العجب ! وما كان ينبغى له أن يحدث كائنة ما 
كانت الظروف وكائنة ما كانت الأسباب! 
#K KK ¥ )‏ 
هذا ما يظهرلنا في تأويل الآية. حين معن النظرفى نظمها ونكرر التأمل فيها وفى نظائرهاء 
ونری أننا تناولنا أطراف الحدیث لھا ولم يبق هناك ما یحتاج الی بیان وایضاح. وان کان قد بقی شئ 
فسيتضح باذن اللّهء حين نتغفرغ للحديث عن نظم تلك الآيات» ونبین وجوه مناسبتها فيما بينها. 


(تأويل الآية :)٠١٤١(‏ 

ومن تلك الآيات التي تحتاج الى بحث ودراسة جادة قوله تعالى: 

.... وطائفة قد أهمتهم ا اا و ا 

يقول الامام ابن جرير - رحمه الله - في تأويله: 

«ریعنى بذلك جل ثناژه وطائفة منكم أيها المؤمنون قد أهمتهم أنفسهم يقول هم المنافقون لاهم 
لهم غير أنفسهم فهم من حذر القتل على أنفسهم وخوف المنية عليها فى شغل قد أطار عن أعينهم 
الكرى يظنون بالله الظنون الكاذبة ظن ال جاهلية من أهل الشرك بالل شگا فى أمر الله وتكذيبا لنبيه 
له ومحسبة منهم أن الله خاذل نبيه ومعل عليه أهل الكفر به يقولون هل لنا من الأمرمن شئ. ٠»‏ 

فالامام ابن جرير يعتبر هذه الطائفة من المنافقين. 

الا أن صاحب تفسير المنار يعدل عنه الى رأي آخر» فيقول: 

«فهذه الطائفة من المؤمنين ولا حاجة الى جعلها في المنافقين كما قیل» فان هؤلاء سيأتى الكلام 
فيهم. . وما من أمة الا وفيها الضعفاء والأقوياء فى الايان وغيره. » ۳ . ) 

ثم یقول- رحمه الله - بعد ما ينتهى من تفسير هذه الآية: 

E E E a‏ فقالوا: ان المراد بها 
المنافقون ولكن يعارض فہمهم هذا كون الخطاب قبله وبعده للمؤمنين» والكلام عن المنافقين 


)۱( تفسير الطبري: ۳/4 
(۲) مختصر تفسير النار: ٤١. /١‏ 


(oF) 


سيأتي بعده وکذا قوله تعالی ڈولیبتلی الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم) فان 
ا لملصائب انما تكون بعد الابتلاء والاختبار تقحيصا للمؤمنين كما قال فو ليمحص الله الذين أمنوا» 
وبأسا وضعفا للكافرين كما قال #ويمحق الكافرين). » )١(‏ 
هذا ما يراه صاحب تفسير المنار في شأن تلك الطائفة. 
ولعل رأيه - رحمه الله - أوجه وأرجح من ری غيره وذلك من عدة وجوه: ) 
-١‏ ان الآية واضحة فى أن النعاس لم يغش جميع المؤمنين وانما غشى طائفة منهم: لثم أنزل 
عليكم من بعد الفم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم) وأما الطائفة الأخرى فبقيت فى قلقها 
واضطرابها فأين تلك الطائفة الأخرى اذا لم تکن هذه التی ذکرت بعدها ؟ 
۲- هناك فرق واضح بين ما يذكره السياق عن هذه الطائغة وبين ما يذكره عن المنافقين. فقد ذکر ٠‏ 
عن هذه الطائفة أنهم يقولون: 
فلو کان لنا من الامر شىء ما قتلنا ههنا) 
بينما ذكر عن المنافقين أنهم يقولون: 
لوكا نوا عندنا ما ماتوا وما قلوا) )۴١‏ 
لى أطاعونا ما قتلوا) )١(‏ 
فالقول الأول يوحي بالحزن والموجدة والصلة الروحية العميقة بين هؤلاء وبين من قتل من ` 
اخوانهم» فهم ينسبون القتل الى أنفسهم ويعتبرون ما أصاب اخوانهم كأنه أصابهم هم: لو كان لنا 
e‏ 
بينما القول الآخر يوحى بالسخرية والشماتة ونكأ القرح وذر ا ملع ا آلو أطاعونا ما 
قرا( e‏ عندنا ما ماتوا وما قتلوا» 
وهکذا ذکرهم الله تعالی فحکی عنهم: 
ليخفون فى أنفسهم مالا يبدون للد) 
وذكر المنافقين فحكى عنهم 
#يقولون بأفواهم ماليس قلوبهم وال أعلم بما يكتمون) ٠١‏ 
ولا یخفی ما بین الحکايتين من فرق واضح حيث ان الحكاية الأولى توحي بالغوف والتهيّب 
)١(٠‏ مختصر تفسير المنار: ٤١/١‏ (بحذف واختصار) 
(۲) سورة آل عمران: ۵ ` 
(۳) نفس السورة 0 ١١۸:‏ 


١٠١۷ سورة آل عمران:‎ )٤( 


(o£) 


والاستحياء فهم خافوا النبى واستحيوا منه أن يقولوا له: لوكان لنا من الاأمر شى ما قتلنا 
ههنا) أى لو قبل رأينا فى البقاء فى المدينة لما قتلنا ههنا. بينما الحكاية الأخرى توحى بالخداع 
والنفاق والحقد والضغيئة. 
- ان ربط هذه الآية بالمنافقين يفسد نظم الآيات. ويوقعنا فى اشکالات لانکاد جد مصدرا 

re 
تلك ثلاثة أوجه تشفع للرأى الذي مال اليه صاحب تفسير المنار بالاضافة الى الوجهين اللذين‎ ٠ 
) نبه اليهما هو نفسه.‎ 

ولعل أكبر شئ ذهب بالناس الى أن هذه الآية ناظرة الى المنافقين قوله تعالى: بظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية. 

ولكن لايلبث هذا الظن أن يزول اذا وضعنا في بالنا نظير هذه الآية فى سورة الأحزاب حيث قال 
تمالی: ) 

ايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذجاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا 
لم تروهاء وکان الله بما تعملون بصيرا. اذ جایکم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزا! 
شدیدا.4 (۱) [ 

فما أشبه قوله تعالى: وذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا) 
بقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يبظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية). 

واذا كان هناك وجه الخطاب الى المؤمنين باجماع ا لمفسرين. فلا اشكال فى تأويل هذه الآية أيضا 
الى المؤمنبن دون المنافقين. ) 


مناسبة الآيات لما قبلها وفيما بينها: 
والآن - وقد انتهينا من دراسة تلك الآيات - نعود اليها مرة أخرى لنعرف مناسبتها لما قبلها 
لقد كانت الفقرة السابقة - كما رأينا - تعزية للمؤمنين وتسلية لهم على ما أصابهم فى غزوة 
أحد من قرح وجرح. وكانت تنبيها لهم كذلك على ما ظهر منهم من ضعف وقلة صبر وتحريضا لهم على 
حسن التأسى بن سبقهم من الأنبياء وأتباعهم الصابرين المحتسبين. 
وهنا نرى السياق يحذرهم من أعدائهم من أهل الكتاب ويحذرهم من الاستماع اليهم والانخذاع 
بأحادیٹهم› التي ترمى الى خلخلة صفوفهم وبلبلة أفكارهم وترمى الى تشكيكهم فى أمردينهم وازالة 


١١-۹ سورة الأحزاب:‎ )١( 


(0۲6) 


ثقتهم بقيادتهم ٠‏ وترمى الى أن تلقى فى روعهم أن الله قدتخلى عن نصرهم رأسلمهم لعدوهم وما 
وعدهم هو - جل وعلا - ورسوله الا غرورا. وأنهم ان يطيعوهم ويضموا أيديهم فى أيديهم فانهم 
لينصرنهم وليكونن لهم عونا وعضدا فيما ينوبهم و.. و.... 
فالسياق يحذرهم من هذا الكيد مه لواح باه مدرم زد اتی وأما 
هؤلاء الأعداء. الذين يريدون أن يستغلوا هذه الفرصة شر استغلال» ويريدون أن بفتنوهم عن دينهم؛ 
ويردوهم على أعقابهم. فقد قرب أجلهم. وعما قليل ليصبحن نادمين. حيث أن الله سيلقى فى قلوبهم 
الرعب وسيذيقهم وبال آمرهم. فالذي بريد ان بأري البهم. انما بأري الى بیت یرید ان ينقض. وسینقض 
من قریب! 

ين لهم ليان أن الله بخلف ما وعبف رم بل هن ترف E‏ 
RS O i OS‏ 
حتی کادوا یستأصلونهم ! وظل هذا النصر حليفهم حتي ظهرمنهم ما ظهر من الفشل فی 
الأمر والعصيان. ٠‏ 

وكانت هذه الظاهرة دليلا واضحا على أن فيهم ا الدنيا وفيهم من يريد الآخرةء فان 
الفشل والتنازع فى الأمر والعصيان ليس من دأب من یرید الآخرة. وانما ا أهل الدنيا. 

ولکن مع هذا کله. فان الله لم يتخل عنهم. 

وان صرفهم عنهم فانه لم يصرفهم ليعذبهم؛ EO ET‏ 
ويز من يريد الآخرة منهم ممن يريد الدنيا حتى يعود اليهم النصر الذي انحبس عنهم وما انحبس عنهم 
الا لاختلاط أمرهمء واشتمالهم على من یرید الدنيا ويريد الآخرة. وعلى هذا فقد كان هذا الابتلاء فى 
مصلحتهم وکان من فضل الله عليهم. ولقد نبه السياق الى هذه ب 
لوالله نوفضل على المؤمتن). | . 

فلما تقيزت صفوفهم؛ وتطهرت نفوسهم بفضل هذا الابتلاء ؛ عاد د الهم النصر مرة أخرى» وأنزل 
عليهم ربهم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منهم. ) 

هذا ماعامل الله به عباده المؤمنين المتقين. وأما الضعاف منهم والغارون الفاشلون فقد كان من 
) لطف الله وسعة فضله أنه لم يغلظ عليهم كذلك, > بل شملهم بعفوه وحلمه وغفرانه» وجعل هذه المحنة 
ابتلاء e‏ وقحبصا لا فى قلوبهم. وترك لهم الفرصة حتې یتدارکو! ما فاتهم. ویصلحوا ) 
ما فسد من شأنهم. 

اذا فليس من شأن المؤمنين. ا أن يستمعوا قول أعدائهم. ویشکوا في 
E‏ الظن بربهم الذي وسعهم بغضله ونصره فينقليوا خاسرین! 


(٠۲٦) 


أفتة هأامة: 

وقبل أن نغادر تلك الآيات الى ما بعدها نود أن ننبه الى أمرهام يستفاد من نظمها؛ فالّه كثيرا 
ما عزب هذا الأمر عن الأذهان. وبالتالى لم يتيّسر للناس أن يتمئلوا تلك المعركة الفاصلة على 
وجهها؛ ولم يتيّسرلهم أن بأخذوا عنها صورة دقيقة واضحة. 

ان التأمل فى نظم تلك الآيات يوحى الينا أن الصورة التي تشلها لنا هذه الآية: (اذتصعدون ولا 
تلوون على أحد والرسول ... خبير بما تعملون) لم تكن هى الصورة الختامية التي انتهت بها 
المعركة. بل أفاق المؤمنون واستمسكوا بعد ما أنزل الله عليهم النعاس أمنة منهء وقد أنزل الله عليهم 
ذلك النعاس وهم مشتملون بالسلاح. والحرب قائمة ورحى القتال دائرة» فلم تكن الا موجة من النعاس 
- ولعلها لم تستمر الا ثوانى معدودة - فإذابهم - وهم طائفة من المؤمنين - فى منتهى القوة 
والنشاط. وقد زال عنهم كل ما كان بهم من الخوف والرعب» فهم أسرعوا الى النبى عه بل طاروا اليه 
زرافات ووحدانا حتی اجتمعوا حوله» ثم کروا على المشركين وشدوا ‏ وقتلوا وضربواء حتى أمسكوا 


زمام الموقف. 
وهكذا انتهت المعركة بانتصار المؤمنين. لا (بإصعادهم) و (توليهم) ! والأمور التي تقودنا الى 
هذا القول كما يلى: 


-١‏ لقد عطف قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا.. الآبة) على قوله 
تعالى: اذ تصعدون ولا تلوون على أحد.. الأية أو على قوله تعالى: فاتابكم غمابغم .. الآية) 
ومعلوم أن هذا الاصعاد وهذه الاثابة قد حصلا والحرب دائرة وقائمة على ساقهاء فلاب اذا أن يكون 
انزال الأمنة أو انزال النعاس أيضا فى نفس الفترة حتى يتحقق الاتحاد بين المعطوف والمعظوف عليه. 

۲- قال تعالى عن الطائفة الأخرى: أوطائفة قد أهمتهم أنفسهم). 

يقول الامام الزمخشرى - رحمه الله - فى تأويله: 

ف بهم الاهمٌ أنفسهم لاهم الذين ولاهم الرسول ن 

ويقول العلامة الألوسى - رحمه الله س ٠.‏ 

«أى جعلتهم ذوى هم وأوقعتهم فيه أو ما يهمهم الا أنفسهم لا النبى عيشّةُولا غيره » من أهمه 
معنى جعله مهما له ومقصودا. والحصر مستفاد من المقام» وذكر بعضهم أن العرب تطلق هذا اللفظ 
على النائف الذي شغله هم نفسه عن غیره. ٩»‏ 


٤۷۲/١ : الکشاف‎ )١( 
٠٤/٤ روح المعانی:‎ )۲( 


(oY) 


وما لایخفی أن هذه اا التقابلء وحذف من الجملتين ما ذكر في مقابلهما. . 
ويكون تقدير العبارة هكذا 
٠‏ فخ ازل علي من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم و طائفة أخرى ما غشيهم 
| هذا النعاس فهم كانوا في خوف ورعب. وهذه آلطائفة قد hS be a‏ 
ما کان يهمهم الا مر دينهم وعقيدتهم.) 
۰ والصورة التى نتمثلها من هذه العبارة هى أن الحرب لم تنته بعد اا الي 
مستمر ومحتدم. وطائفة من المؤمنين قد اقتحموا العركة غير خائفين ولا وجلين وليس لهم هم الا أن 
يدافغوا عن دینهم وعقيدتهم ؤطانفة أخرى يرتجفون من العدو ولا يهمّهم الا أن ينجوا 
۰ من الخطر الذي يحدق بهم. 
- ان النعاس الذي يذكره القرآن هنا لم يكن الا لازالة الخوف من قلوب المؤمنين حتى يثبتوا 
7 ويستمروا ؛ فی القتال مع أعدائهم. وليس المراد به ذلك النوم الثقيل الطويل الذي ينامه 
الانسان وهو خلى البال. وانماا مراد به أخف النوم. "" ولا يطول ذلك الا ثواني معدودة. 
وما يجدر بالانتباه أن هذا النعاس أنزل على المؤمنين فى بدر قبل أن تنشب الحرب وأنزل .فى 
أحد فى أثنانها. 
والسر فى ذلك أن المؤمنين فى غزوة در کانوا- 3 قبل آن یلاقوا العدو- فی خوف شدید منهم؛ 
کما یظهر من الآیات التی وردت فی شأنها وهی قوله تعالی: ) 
#كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. يجاداونك فى الح 
بعد ما تبين كانما يساقون الى المىت وهم ينظرون. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم» 
وتودون أن غيرذات المشوكة تكرن لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطمع دابر الكافرين. 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون. اذ تستغيٹون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم 
E‏ الملائكة مردفين. وماجعله الله ا بشرى ولتطمئن به قلویکم» وما الع الا من 
عندالله ان الله عزيز حكيم 4 0( 
فلما كان المؤمنون قد ملثرا اا أمرهمء زل الله عليه انماس قبل أن قابا عدوهم 
حتی . جھوا ا لموقف بصبر وصمودء ولا يولوهم الأدبار كما قال تعالى: 
) اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ء ماء لیطهرکم به ویذهب عنم رجز 
اشیطان دربم لی شیک ویژت به اا ا4 ۳ 


0 ااا 8-.1 
(۳) سورة الأنفال: ١١‏ 


( 6۲A) 


وأما غزوة أحد فلم يكن ا لمؤمنون فيها - كما كانوا فى غزوة بدر - خائفين من العدوء بل أقبلوا 
اليها وهم کأسود الشرى e SS cs‏ ومعنوياتهم قوية شامخة. فما 
کادت الحرب تستعر نارها حتی جعلوا يحسون عدوهم حسا. ' ) 

اذا فلم يكن المؤمنون بحاجة الى أن ينزل عليهم النعاس فى ول أمرهم. وانما مست الحاجة اليه 
بعد.ما تمكن النافقون بكيدهم ومكرهم من تخويفهم وتخذيلهم وتثبيط هممهم . وقد بينا 
وفصاناه فيما مضى. ٠‏ 

- وهناك أنزل الله الغاس امنة هه حى بتكا a‏ الى ما کانوا فيه من قوة 

وحماس وشدة بأس» ویعودوا الى ما کانوا فيه من ضرب العدو وجذ رؤوسهم» وهضم ا وقد تم 
ذلك ولله الحمد. ) ٠‏ 

وبا لجملة فاذا كان التعاس انما ينزله الله تعالى على عباده المؤمنين ليربط به على قلوبهم ويشبت 
به أقدامهم فليس هناك مانع من القول بأن المؤمنين قد اجتمعوا بعد هذا النعاس حول النبى َيه ثم 
کانت لهم صولات وجولات فى صفوف المشركينء akar il Am a Ca‏ 

تلك ثلاثة مور تستفاد من نظم هذه الآية» وهى تدفعنا دفعا الى القول با ا قلنا . وسیأتی معنا 
قوله تعالى فى نفس السورة: ) 

وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا a‏ 
تعالوا قا تلوا فی سبیل الله أو ادقعوا قالوا لو نعلم قتا لا تبعناکم. . ا 0 

وهاتان الآيتان أيضا تعززان هذا الموقف ولا تبقيان مجالا للشك فى هذا الأ وسن لك 
حن نتنا ولهما بالحديث باذن اللّه. 


الرد على شبهتين: 
اقل ما اک ن اوذ ل کی فد شوران فى الذهن بهذا الخصوص وهنا 
اا ) ) 

-١‏ ان صح أن المؤمنين اجتمعوا بعد ما Î‏ م کرو على الشرکین کنا فاصلة 
فلماذا سکت عنه السیاق ولم یذکره. 

۲- ان أواخر هذه الآية لا تشعر بجوها وطبيعتها أنّها تتصل با جرى فى موقف القتال أو فى 
أو ان القتال فكيف يصح ربط أولها با لايرتبط به آخرها؟ ٠‏ ) 

هاتان شبهتان قد ت تثوران فی ذهن الباحث» فلا بد من علاجهما. 

أ الشبهة الأولى فهى لاتلبث أن تزول اذا وضعنا فى اعتبارنا ار القرآن أصلا ‏ 


۱1۷-٦ BE TERE (۱) | 


(٥۲۹( 


أن يسرد القصص بكاملها أو يفصّل جميع جوانبها .فهو لا يذكرمنها' إلا مايقتضيه الموقف 
ویتطلبه الموضوع. ولقد علمنا قبل قليل أن هذه الآيات . التي نتحدث عنها الآن. انما جا مت لرد شبهة 

قد أثارها اليهود فى نفوس المؤمنين وهى أنه تعالى وعدهم النصر ثم أخلف وعده وترکهم غرضا 
لسيوف عدوهم حتى أصابهم ما اأصابهم من قرح وجرح وقتل. 

فجا ءت هذه الآڀات تي OP EA‏ 
فی کل شرا من مزال هله الغرو راغا أصابهم ما أصابهم من عند أنفسهم. ٤ ٠‏ 

واذا وضعنا فى بالنا هذه الظاهرة فسنرى أن السياق لم يترك من هذه القصة شيشا تا كان يخدم 
هذا الموضوع؛ كما لم يذكرمنها مالم تكن له صلة با لموضوع. 

ومن الظاهر أن شد المسلمين على المشركين بعد ما ای ن ند 
بالموضوع. فکان أولى بالسياق أن يطوى ذكره ويترك نظم الكلام هو الذي يشير اليه. 

وأما الشبهة الثانية فهى أيضا لاتلبث أن تنقشع اذا علمنا أنه لا غرابة فى هذا الأسلوب» فهو 
أسلوب مطرد ذ فى القرآن. فكم من آية فى القرآن نرى أولها يتصل بزمان وآخرها بزمان آخر. 

نأخذ - مثلا - آية من هذه السورة نفسها وهي قوله تعالى فى شأن سيدنا عيسى: 

#ورسو! الى بي اسرائیل ائ قدجئتکم باية من رکم نى أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأتفخ فيه فيكون طيرا باذن اللهء وأبرى الاكمه والأبرص وأحيى الموتى باذن الله » وأنبنكم 
ہما تاگلون وما تدخرون فی بپوتک. ان فى ذلك لاية لکم ان کنتم مؤمنين) ۱ فأولها وهو قوله 
تعالی : #ورسولا الى بني اسرائیل) من قول الله أو من قول الملائكة للسيدة مريم. وأما أواخرها 
وهی قوله تعالی: أنی قد جنتكم باية من ربک . . الخ فهى من كلام سيدنا عيسى لقومه. 
والفاصل بين الشطرين هو الفاصل بين البشارة بميلاده وبين قيامه -عليه السلام - في قومه بهمة 
الرسالة والدعوة الى الله ٠‏ ` ) 

اذا فهذا اتشات ف شالت القرآن. وعلیه وردت تلك الاب ية التي نتحدث عنها الآن. فشطرها 
الأول وهو قوله تعالى: فم أنزل عليكم من بعد الغم. .. ظن الجاهلية € متصل با جرى فى موقف 
القتال. بينما الثاني وهو قوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شىء. ... الخ حكاية عما كانوا 
يقولون للنبى - عليه السلام - أو کانوا يحدثون به أنفسهم بعد القتال. ) 

ولقد جمع السياق بين الموقفين على ما بينهما من فاصل لشدة الشبه بينهما كما جمع بین 
القولين في الآية السابقة لشدة الصلة بينهما. 
هذا ما تیسرلنا فی تأویل تلك الآیات وفی بیان مناسبتها لا قبلها وفيما پینها. فنحمده تعالی 

ونشکرهہ با هو أهله : e‏ بعدها. 

٤١ سورة آل عمران:‎ )١( 


(6۴۳۰) 


نظم الاي ت )۱۷۹-۱۵٩٦(‏ 

قال تعالى: 

۶ يا أيها الذين أمنوا لا تكرنوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الاأرض أو 
کانوا غرى لو كانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم» والله يحيى 
ويميت» والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمغون. ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهمء ولو كنت فظا خليظ 
القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الأمرء فاذا عزمت فتوكل على 
الله» ان الله يحب المتوكلين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم 
من بعده» وعلی الله فليتی كل المؤمنون. وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم 
توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون. فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله وماهاه 
جهذم. ويئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين اذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوعليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم ميها قلتم أنى هذاء قل هو من عند 
أنقسك ان الله على كل شى؛ قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين. 
وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أى ادفعواء قالوا لى نعلم قتالا 
لاتبعناکم > هم للكفر يومثذ قرب منهح للايمان» يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم» والله أعلم 
بما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لى أطاعونا ما قتلواء قل فادرا عن أنفسكم الموت 
ان کنتم صادقين. ولا تحسبن الین تلو فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف إعليهم ولا 
هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وقضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذوفضل عظيم. انما 
ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون 

فى الكقر«انهم لن يضروا الله شيئًاء يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرةء ولهم عذاب عظيم. 
إن الذين اشترو تروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا. ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا 
أنما نملى لهم خير لألفسهم انما نملى لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير الخبيث من الطيب؛ »وما كان الله ليطلعكم على الفيب ولكن 


)٥۳۹( 


اله یجتبی من رسله من یشاء فامنا بال ورس دان تزمتوا تتا فلکم آجر عطيم .4 

قبل أن نلتمس وجوه المتاسية فى تلك المجموعة من الآيات نود أن تكون لنا وقفةً عند يعض 
مواضمها التي تحير الناس ة فی أمرها. فان اا ا و ا 
قبل التوصل الى صحيح تأويلها. 


N e‏ کان لنبی أن يغل): 

فمن تلك المواضع قوله تعالى: وما كان لنبى أن يغل) الآبة.. 

يقول الامام ابن الجوزى فى تأويله: ٠‏ ) 

«قوله تعالی وما گان لنبی أن يغل) فی سبب تزولها سبعة أقوال. 

أحدها: أن قطيفة من المغنم فقدت يوم بدر. فقال ناس: لعل النبى تله أخذهاء فنزلت هذه 
الآيةء رواه عکرمة عن ابن عاس | ) 

والثاني: : أن رجلا غل من غغائم هوازن بوم حنین, فنزلت هه الآية. اد ا اي 

والثالث: أن قوما من أشراف الناس طلبوا من رسول اله تله أن بخصهم بشئ من الفنانم 
فنزلت هذه الآية نقل عن ابن عباس أيضا. ٠‏ 
دالرایع: أن النبى تله بعث طلائع فغنم النبى که یت ینن سا ر قم الف 
ولم يقسم لنا فنزلت هذه الآية؛ قاله الضحاك. 

والخامس: أن قوما غلوا یوم بدر. فنزلت هذه الآبة. قاله قتادة. ) 

والسادس: أنها رلت في الذين ترکوا مرکزهم يوم أحد طلبا للغنيمة. وقالوا: نخاف أن بقول ) 
النبى له : «من أخذ شيا فله» فقال لهم عله , ألم فا تبرحوا؟! ي ا | 
فنزلت هذه الآية. قاله ابن السائب» ومقاتل. 

والسابع: أنها نزلت فی غلول الوح قاله القرطپي, وان اناق 


وذکر ب بعض المفسرين أنهم کانوا یکرهون ما فی القرآن من عيب ډينهم دات فسألوه أن ) 
يطوي لفت ن الآية. r‏ 


تلك سبعة أقوال ذكرها الامام اب ا - رحمه الله - فی سیب نزول هذه الآبة. 
٠‏ وأما الآخرون. فهم أيضايحومون حولها ولا يعدونها الا قليلا. کک 
والجدير بالذكر أن جميعهم وقفرا منها نفس الموقف الذي وقفه الامام ابن الجوزى منها میٹ انهم 
يذكرونها جميعا أو یذکرون بعضها بدون ن¿ أن يقوموها أو يرجحوا بعضها على بعض. 


() زاد المسير : .—LAA/‏ 6% 


(or) 


ولا يدل ذلك الا على أنهم لم يذكروها عن رضا وقناعة وانما ذكروها لأنهم لم يطلعوا على 
خيرمنها. ولو اطلعوا عليه لأقبلوا اليه ولم ييلوا الى ما مالوا اليه. 

اذا فضعف هذه الأقو ال لايحتاج منا الى نقاش» وأى نقاش فيما لایتلاءم مع نظم الآية رسیاقها 
ولا يتلاءم مع جوها وطبیعتهاء بل يبدد شملها وبقطعها عما بین یدیها وما خلفها ؟ ) 

فليست مهمتنا الآن أن نعكف على تلك الأقوال لنبين ضعفها ونكشف عوارها وانا الذى يهمنا 
أن ننقب عن تأويل آخر يتسم بالقوة والوجاهة وينسجم مع نظم الآية وسياقها وجوها وطبيعتها. 

ولكن قبل أن نبدأً مسيرنا للتنقيب عنه لابد لنا أن نتحقق معني كلمة الغلول» فقد وهم الناس 
فی معتاه؛ ولعل هذا الوهم هو الذي لم يدعهم يصلون اليه. 


تحقيق معنى الغلول: 
نرى علماء اللغة شبه متواطنین على تفسیر (الغلول) بالخيانة ر ب بالخيانة فى العم رالفيء 
OE‏ 
والأمر عند أئمة التفسير أيضا لا يختلف عما رأيناه عند علماء اللغةء نهم آیشا يفسرون. 
الغلول بالنيانة أو بالخيانة فى الفىئ والمغنم خاصة. 
وکم تتعجب حین ری هذا الوضع ونری هذا اخراطز متهم على قصر الغلول على ممتى أخيانة. 
ثم نری العرب لم يقصروه عليه بل استعملوه معنى أوسع منه. 
فمن ذلك ما قاله زهير وهو يدح الحارث بن ورقاء › الذي أغار بت عبدالله ب بن غطفان 
وأخذ ابل زهير وراعيها یساراء» ثم رد يشارا آلية: 
أبلغ لديك بني الصيداء كلهم أن يسارا أتانا غير مغلول 
ولا مهان ولکن عندذی کرم وفی حبال وی غير مجهول " 
أی أتانا یسار من غير أن يهان أو يراد به سوء»فإنه كان عند كريم وفى معروف بالكرم والوفاء 
فشمله باکرامه وحاطه بنصحه ومودته. ) 
ومن ذلك أيضا ما اراھ ت اة ا التى مدع بها عبد الملك بن مروان 
ويشكو من ظلم السعاةء وهم الذين يأخذون الزكاة من قبل السلطان: 
أن السعاة عم صوك يوم أمرتهم . وأتوا دواهي» لوعلمت. وغول 
كتبوا لدهيم من العمداء لمسرف | RUE‏ 


٠‏ انظرمثلاء الصحاح للجوهري : مادة (غل) . والقاموس المحيط. والمغردات للراغب: كتاب الغين. 
(۲) دیوان زهیر: ص/٥٩‏ ) ) 


(err) 


ذخرا لخليفة لو أحطت بعلم لترکت مننه طائفا مقصن! 
خا الترنف فقا ر بالاصبخيةقائىامغظولازن ‏ 
موضع الشاهد هنا قوله : (يريد خيانة وغلولا) فقد عطف الشاعر (غلولا) على (خيانة) 
وهو يدل على أن هناك فارقا بينهما» حيث ان العطف يدل على المغايرة. فالذين فسروا الغلول بالخيائة 
لم يتحروا الدقة فى تفسيره. ولا وجه له الا أن يقال: انه تفسير تقريبي وليس حقيقيا. ‏ 
ثم اذا تمثلنا ا لجو الذي قيلت فيه هذه الأشعار علمنا أنه لم يرد بالغلول هنا الا ذلك التصرف 
الجائر الذي يكون بدافع الغل بمعنى الحقد والضغينة. فالغل والغلول بينهما صلة ماسةء وليس الغلول ' 
الا ما يمارسه الانسان بدافع الغل. وهو خلاف النصح والمودة. وأما ما قاله أبو عبيد من أن الغلول فى 
لغنم خاصة ولا را من الخیائة رلا من قد" فهر لا يغلو من ضعف e e E i‏ 


تأویل الآية: 

اذا فيكون معنى الآية: E E‏ 

ولقد ذهب سماحة الشيخ أمين أحسن فى تأويلها الى ما يقارب هذا ا لمعني» حيث قال: 

«هذا تنزيه ساحة النبى له من تلك التهمة التى وجهها المنافقون اليه بعد هزية أحد.١)‏ 
وأشاعوها بين المسلمين وروجوها لكي يتفروهم عنه. 

وتفصيلها أننا ائتمنًا هذا الرجل ووكلنا اليه أمورنا وحکگّمناه في خیرنا وشرنا فاذا به یستغل 
هذه الثقة استغلالا سينا ويهدر أموالنا وأرواحنا لكي يصل الى ما نيه به نغفسه وتتطلع اليه. 

لقد أشرنا عليه بأن نكافح العدو محتمين با لمدينة ولكنه لم يقم لرأينا وزنا وخرج باخواننا 
ليفترسهم أعداءنا» هذا ورب الكعبةء تغرير بالقوم ومكر بهم واساءة اليهم! 

وهذه التهمة تشير اليها الآيات التي مضت معنا وسيأتى بيانها فيما يلى كذلك. 

فأبطلها القرآن بأنها تهمة كاذبة باطلة. فان النبى ليس من شأنه أن يغدر بأمته ويتخلى عن 
نصحهم ومودتهم وبتصرف تصرفا یتنافی مع مصلحتهم. أنه لا يخطو خطوة الا باذن اللّهء ولا يعمل 
عملا الا ویرید به وجه اللَّه. انه لا يغيب عن باله أن كل غلول.سيسأل عنه المرء ء أمام اللّه. وسيعاقب 
عليه عقابا وفاقا. ان من اتبع رضوان الله لايجعل كمن با ء بسخط من اللّه. انه لابد e‏ 
ES ES E‏ فالله بصير با يعمله العاملون ويا يقترفه القترفون. ١‏ 


۹۴4/۴۳ جمهرة أشعار العرب:‎ )١( 
انظر الصحاح للجوهري: مادة (غل)‎ )۲( 
(۴)ان فكرة هزية المسلمين فى أحد فكرة باطلة خاطثة وهى لا تلبث أن تنهزم آمام جيش الأدلة‎ 
القاطعة. ولقد بينا ذلك فيما مضى ما فيه كفاية باذن اللّه.‎ 
۲۱۱/۲ تفسیرتدبرقرآن‎ )٤( 


(o£) 


وسيزداد الأمر وضوحا حين نلتمس وجوه المناسبة فى تلك الآيات. 
تأويل: أىلا أصابتكم مصيبة) (الآية: 
وغا أشكل على الناس وتحيروا فى أمره قوله تعالى: 
ألا أصابتكم مصيبة قد أصبتم ميها قلتم نى هذا قل هو من عند أنفسكم. ان الله 
على کل شی" قدیر .4 
يقول الامام ابن ا کا الل - فی تأویله: 
« يعنى تعالى ذكره بذلك أو حين أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة وهى القتلى الذين قتلوا منهم 
يوم أحد والجرحى الذين جرحوا منهم بأحد وكان المشركون قتلوا منهم يومئذ سبعين نغرا قد ا 
مثليها يقول قدأصبتم أنتم أيها المؤمنون من المشركين مثلى هذه المصيبة التي أصابوهم منکم وهی 
المصيبة التي أصابها المسلمون من المشركين ببدر وذلك أنهم قتلوا منهم سبعين وأسروا i‏ 
هذا ومن أين أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مشركون وفينا نبى الله له يأتيه الوحى 
من السماء وعدونا أهل كفر بالله وشرك . » ١(‏ 
هذا ما ذكره الامام ابن جرير - رحمه الله - فی تأویله . والجدير بالذكر أنه ادعى الاجماع عليه 
حيث قال بعد ما ذكر هذا التأويل: 
«ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله قل هو من عند أنفسكم بعد اجماع جميعهم على أن 
تأويل.سائر الآية على ما قلنا فى ذلك من التأويل.» )١(‏ 
بينما الباحث اذا تأمل فيه استبعد أن ينعقد الاجماع على مثله وتردد فى قبوله من عدة وجوهء 
وهي کما یلی: 
-١٠‏ ان تأويل قوله تعالى: قد أصبتم مثليها) الى ما حصل فى غزوة بدر من قتل المشركين 
ا 
- ان الذين قتلوا المشركين ين وأسروهم فى غزوة بدر كانوا من صفوة المؤمنين. ولم يؤر عنهم 
أبدا ا قالوا عند أى مصيبة أصابتهم: (أنى هذا؟!) فهذا قول يوحي بالهلع والجزع وضعف الايان 
وقلة الصبر ولا يتصور صدوره الا ممن كان على مثل هذا الوضع. ومن يكون أولئك غير أهل النغاق؟ 
-٣‏ ان السياق سياق لوم وتعنيف وتقريع فليكن تأويل قد أصبتم مثيها) بحيث يتلام مع 
هذا السياق. نعم » كون مصيبة عدوهم مثلى مصيبتهم قديهون الخطب ويورث السلوة» ولكنه مع 
ذلك ليس من الضرورة بحيث يوجب الملام والتقريع اذا لم يتسل المرء ولم يتعز بهذا الوضع. 


(۱) و (۲) تفسیر الطبری: ۱.۸/٤‏ ' 


(6 ۳6( 


هله آمور تجعل الباجث يتردد فى قبول ما ذهب اليه إلامام ابن چرير وغيره من أئمة التفسير» 
وتلح عليه بأن يبحث عن تأدیل آخر يناسب امقام ويتلامم مع السیاق؛ ویکون لیما من تلك 
الاشكالات. ) ) o.‏ 

فماذا یکون ذلك التأویل؟ 

ان التأمل فى هذه الآية وما حولها ب يوحى الينا أن الخطاب ت موجه الى أهل النفاق الذين قد 
لعبوا دورهم فى افساد أمر المؤمنين. وجلبوا عليهم المصائب والمحن, فن ا ضجوا 
وصاحوا : انی هذا 4٩‏ 

فقيل لهم :أنتم الذين صنعتم كذا وكذا نما جاب على اخرانکم ماجلب ول اصایتکم فا 
وكنتم أنتم السبب فيهاء وقد 2 معليها آي أضعافها ن آین هذا ؟انما هز من 
ا وشم صنيعکم. ‏ 8 1 
) تین 2 ن أشار الى مدل م هذا ارا فیترل به مثلا العلامة: 


وما يسرنا أن من جلة | 
الألوسي- - رحمه الله-: 

«أو أفعلتم ما من الفشل والتنازع ا الخروج ‏ من المدينة رادا على النبي که ولا 
غائلة ذلك قلتم نی هذا وهذا اعلی تقدیر تۆي e‏ ا 

تىھم لسہبھا.» (1( . E‏ 

a‏ أبو السعود ا 

«أو أفعلتم ما فعلتم غاتلنه قلتم ر هذا ف توجية الانکار الى n‏ 
الحادثة مع مباشرتهم لسببها.  »‏ 

ويقول الامام الأخفش - رحمه الله : | 

«فهذه الألف أل الإستفهام خلت على واو العطف کا قال: 

ثم آدخل على الواو ألف الاستفهام» (۳) “e‏ 
وسیزداد الأمر ضوحاحين نتحدث عن نظم تلك الآیات. و ونبین مناسیتها نر فیما بینھا. 


تأويل الآية( ٠ )١١۷‏ 
وما أشكل على الناس اتيش ع أمره قوله تعالى : 


#وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فی سيل الله أى. a‏ اا قتا 
تبعنا 


10/4 د قفا‎ (١( 


(۲) تفسير أبى السعرد: ١/٤ع ٠‏ 
(۴) معانی القرآن للأخفش: ۲۲۰/۷ . 


(o) 


فيتلخص لنا من كلام ابن جرير مشلا أن هذه الآية تشتمل على قصتين مختلفتين. فأول الآية 
وهو قوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا يتصل مما حدث فى أثناء المعركة» ويقية الآية تتصل ؛ ۴ 
حدث قبل نشوبها حين كان النبى عه وأصحابه في طريقهم الى أحد. 0 

كما يتلخص لنا من كلام ابن عطية أن الأية كلها تتصل بقصة واحدة وهي قصة انخزال عبدالله 
بن أبى وأصحابه ورجوعهم الى المدينة. )١(‏ ) 

فأما اتصال هذه الآية بقصة عبدالله بن أبى اافخاة ف ا الافن تاين 

الأولی: أنه كان من كلام عبدالله بن أبى. لما هم بالانخزال: 
(عصانى وأطاع الولدان ومن ل ری له. ماندری. 2 نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا أيها 
الناس.) (۳) | 

والروايات كلها تذكر كلامه هذا بهذا النص أو با يشبهه ويقاريه.. 

فان صح أنه قال حينئذ هذا الكلامء والقرائن كلها تجزم بأنه قال فكيف نقبل أنه قال فى نفس 
اللحظة كلاما آخر لاينسجم مع هذا الكلام ويختلف منه اختلافا واضحا فى لونه وطبيعته وايحاعاته 
وهو ما تذكره الآية: قالوا لونعلم تالا لاتبعناکم) فالأول - كما لایخفی - کلام عدو مجاهر 
مكاشر بينما الثاني كلام صديق مراوغ = ٠‏ وشتان بينهما وهیهات وهیهات أن تجمعهما مناسبة 
وأحدة. 

اذا فکلا الکلامين ب بمناسبتين مختلفتين ولكنه التبس الأمر على الرواة» فذكروهما 
مناسبة وأحدة. ) ) 

والناحية الثانية: أن السياق لا يقبل اتصال الآية ما حدث قبل التقاء الجمعين فانها انما جاءت 
لتبين حكمة ما أصاب المسلمين فى ذلك اليوم» لا لتفصل ما حدث قبله. 

اذا فالامام ابن جرير كان أقرب للصواب اذ ربط أول الآية ا ا 1 أنه لم يثبت 
علی هنا الموقفت» بل ربط بقیتها بقصة عبدالله بسن أب » ویاحبنا لو أنه ثبت على سوقفه ذلك 
ولم يعدل عنه ما لم يكن هناك صارف يصرفه عنه. 

فالذى يظهرلنا بعد التأمل فی نظم الآية وسياقها هو ان هذا الحوار انما جرى بين المؤمنين 
والمنافقين فى أثناء المعركة. 

وبيانه أن المؤمنين لما أفاقوا غا كانوا فيه-بعد ما أنزل الله عليهم النعاس أمنة منه- والتفوا حول 
نبيهم به كروا على المشركين كرة رجل واحد وحاولوا جهدهم ليتداركوا من الأمر ما فاتهم» وقد 
(۱) انظر تفسیر الطبری : ١١١-١١۰/6‏ 
(۲) المحرر الوجیز : ۲۹۰/۳ 
٠‏ (۴۳) السيرة الحلبية: ٤١۹٤/۲‏ وسيرة النبى لابن هشام: oAL/Y‏ 

(oV) 


بينا ذلك فيما مضی وفصلناه. الا أن المنافقين تجنبوا الحرب وقعدوا عنها فانهم قد قضوا مهمتهم من 
تخذيل المسلمين وتثبيط هممهم وكانوا مطمئنين ااا ا الى انا ات ا 
النبى ٌه وأصحابه ما فسد. 

فلما قال لهم المؤمنون يحتونهم ويحرضونهم على القتال- وهم يظتون أنهم منهم - تمالا 
قاتلوا فی سبیل الله أو ادفعوا). و «أو» هنا للترقى على حدً قوله تعالى: #وأرسلناء الى مائة 
ألف أو يزيدون) ١‏ فيكون معناه: تعالوا قاتلوا المشركين. اا ا اا 
واقمعوهم واستأصلوا شأفتهم. 

فلما قال لهم المؤمنون ذلك. ردوا عليهم بقوله: «لونعلم قتالا لا تبعناک) 

وكانو يقصدون بكلامهم هذا أننا في حيرة عمياء › لاندري كيف نقاتلهم بعد ماسیطروا على 
الموقف سيطرة كاملة. وبعد ما أمسكوا بأزمّة الأحداث بأيديهم. ولو كان بامكاننا الآن أن نقاتلهم 
لاتبعناكم واستجبنا لدعوتكم» ولكن الأمر لم يعد يحتمل القتال! ) 

فلم يكن جوابهم هذا رفضا لدعوة المؤمنين فقط بل كان فى ذات الوقت تخذيلا لهم وه 
لهممهم وتيئيسا لهم ما انوا يرجونه من النصر» وان كان يوهم بظاهره أنهم لم يقصروا شيئا ولم 
يقعدوا عن القتال الا لعجزهم عنه واليه يشير قوله تعالى: 

لهم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان يقولون بقواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم بما 
يكتمون. الذين قالوا و ات ا ا ا أنقسكم المىت ان 
ڪنتم صادقين.). 

وعلى هذا فالآية كلها تتصل با جرى فى أثنا الحرب وتفصل أن ما أصاب المسلمين فيها كيف 
کان اختبارا لهم وقییزا چين المؤمنين متهم والمنافقين: 

أوما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقرا). 

ثم الذي قلناه لا يدل عليه نظم الآية وسیاقها فحسب» بل یدل عليه اسلوبها كذلك. ` 

وبیانه أن الله تعالى قال هنا: وليعلم المؤمنين € فكان يقتضى ذلك أن يقال بعده فوليطم ‏ 

المنافقين) حتى يتم التشابه والجناس بين الجملتين ٠‏ ولكن النص عدل عنه وجا بالجملة الشانية على 
غير هذا الوجهء فقال: فوليعلم الذين تافقرا) فما هو السر فى هذا الفرق؟ 

لقد حاول ا تفسير المنارأن بيط اللثام عن هذا السر فقال: 

«ولم يقل (المنافقين) كما قال ۰ النفاق لم يكن صفة ثابتة لهم كثبوت امان المؤمنين 
فان منهم من تاب بعد ذلك وصدق فی ایانه, « 

(۲) مختصر تفسير المنار: ٤۳٤/١‏ , 


(oA) 


ولکن قوله - رحمه الله - لا یخلو من اشکال» وهو أنه ان کان الأمر كما قال فلما ذا وردت 
كلمة(ا منافقين) فى الآيات التي نزلت قبل هذهالآية. مثل قوله تعالى فى سورة العنكبوت وهى سورة 
اوليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين)(٠)‏ 
أوكقوله تعالى في سورة الأنفال- وهى من السور التي نزلت قبل سورة آل عمران-: 
اذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله 
عزیز حیک.) (۲( 
اذا قالأمر على غير ماأشار اليه. 
والذي يظهرلنا فى هذا ا لموضوع هو أن السياتق أراد أن ينبّه هنا على ماجدٌ وحدث يومثذ من 
مظاهر النفاق فذكرهم بصيغة تدل على حدوث نفاقهم وتبرزهم للناس وکأنهم یزاولونه فی ساعتهم 
تلك: وليعلم الذين نافقوا) ثم فصل ذلك النفاق الذي ظهرمنهم : وقيل لهم تعالوا ... الج 
وأما المؤمنون فلم يذكرهم بصيغة تدل على الحدوث لأنه لم يكن القصد هنا ابراز مواقفهم التي 
تدل على حدوث ايانهم» فكان أولى أن يذكروا بصيغة تدل على رسوخهم فيه: وليعلم المؤمنين). 


تأویل الآیتبن (۱۷۳-۱۷۲): 
وأيضا غا التبس على الناس أمره قوله تعالى: 
«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» للذين أحسنوا منهم واتقوا 
أجرعظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا 
حسبنا الله ونم الوكيل) 
فللناس فى تأويل هاتين الآيتين ثلائة مواقف فمنهم من أول الاثنتين الى غزوة حمراء الأسد )١(‏ 
ومنهم من أو الأولى الى غزوة حمراء الأسد والأخرى الى غزوة بدر الصغرى ١‏ ومنهم من أول 


الائنتين الى غزوة بدر الصغرى .)١(‏ 


وحين يراها الباحث ويتأمل فيها > يسائل نقسه: 


١١ سورة العنكبوت:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: ٤١‏ 

(۴) انظر تفسير الطبري: ١١۸-١١١/٤‏ 

٤۸. /۱: انظرالکشاف للزمخشري‎ )٤( 

(۵) انظر معالم التنزیل بهامش تفسیر الخازن ۳۷۹-۳۷۸/۱ 


(٥۴۳۹) 


الحدیث. قبل الآیتین. کان پدور حول غزوة أحد وأحداثهاء فما الذي منعنا من أن نۇولهما ‏ - 
کأخواتھما - الى غزوة أحد وأحداثها؟ ) 

وهل هناك اشکال اذا قلتا: اا تعرضان أمامنا مشهدا جديدا E‏ اتفال ا 
وهو مشهد يقابل ذلك المشهد ا تعالی: اذ تصعدون ولا تلوون على أحد 
والرسول یدعوکم فی أخراکم.. ؟ ) 

فان کان هناك ناس يصعدون وله يلوون على أحد والرسول يدعوهم في أخراهم. فقد کان بازائهه ) 
ناس آخرون قد استجابوا لدعوة الرسول أروع استجابة ولم يكادوا يسمعون ندا ءاه حتی طاروا اليه 
على ما بهم من قروح وجروع؛ وعلی رغم تخذيل المنافقين وتشبيطهم› > حتي اجتمعوا حوله وفدوه 
بأنفسهم وأرواحهم. وسجلوا فى تلك الساعة الحاسمة بطولات لایکاد ینساها الزمان على مامرً عليها 
من قرون وقرون! ولا یکاد التاريخ يقابلها بأمثالها الا عا سجلوه هم واخوانهم بأیديهم! | ) 

وکن أن يستأنس لذلك با اا بی حاتم عن ابن مسعود قال: انزلت هذه الآية فينا ) 
ثمانية عشر رجلا «الذين استجابوا لله والرسول. . اة () 

فهذا العدد الذي ذكره مسعود - رضی الله عنه - لامکن 1 الا الى ما ذکرناه والا 
فالذین شهدوا غزوة خا ء الأسد أو غزوة بدر الصغری کانوا أضعاف هذا العدد. 

يدو أنه - رضى الله عنه ‏ ا العدد تلك الصفوة المختارة الذين بتهم الله وربط ٠‏ 
على قلوبهم ووقاهم عدوى الفشل والاصعاد فى حين اضطراب أمر المسلمين وتعكر الجو عليهم. فهم 
ظلوا على صمودهم واستقامتهم وکانوا أول من استجاب لدعوة الرسول - - عليه السلام - حين دعاهم. 

ثم ما أنزل الله عليهم النعاس أفاق المصعدون وانتبهوا وتذگروا ثم أسرعوا الى والتغوا 
ر ثم کان من شأنهم ماذکرناه. ) 

ويالجملة فالتأمل في نظم الآيات وسياقها يكشف لنا أن هاتين الآيتين تتصلان اتصال أوكيا 

بغزوة ت أحد وأحداثها. . ) ٤‏ 

والاستجابة هى الاستجابة التى ظهرت فى تلك الغزوة نفسها. ) ) 

وا مراد بالتثبيط والتخذيل اللذين تذكرهما الآية الثانية هو ما کان يفعله الا الذين صحبوا 
المؤمنين من أول أمرهم» ٠‏ وقد بنا فیما مضی كيف أنهم لا دورهم فى تشبيط المؤمنىن 
وتخذیلهم فی أا ء الغرَوة. ا ١‏ 
وکن أن نستأنس هنا با قال PET‏ عله أنه قيل له 
يوم أحد ان الناس قد جمعوالكم فاخشوهم فأنزل الله هذه الآية.() 


YAV/Y الدر‎ (0) 


-(o0f£°). 


ثم هذا التأويل لا ينعناء اذا أردنا أن نقول: ان الآيتين تشملان بعموم ألفاظهما ما حدث فى كل 
من غزوة حمراء الأسد أو غزوة بدر الصغرى. CS‏ : 

قد يقال هناء اذا كانت الآيتان ناظرتين الى غزوة أحد وأحداثها وكانتا تتصلان بها اتصالا أركيا 
فما ذا نقول اذا فيما يتلوها من قوله تعالى : فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) 
تقد مس الناس فيها محنة وبلاء ومسهم فيها قرح وجرح» ولم یعودوا منها بشئ يعتبر نعمة وفضلا؟ 

فلنعلم أن المراد بالنعمة والفضل هنا هو هو فى قرله تعالى فى ذكر الشهداء: 

ليستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنن» ) 

وأما قرله تعالى : الم يمسسهم سوء € فليس المراد به أنهم لم يؤذهم أحد كما قيل فالقرآن لا 

سمى الأذى في سبيل الله سوا وانما يسميها الحسنى» حيث قال تعالى: ) 

اقل هل تربصون بنا الا احدی الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
ا فک 

وانما المراد به - فیما نرى - أنهم ادوا واجبهم أحسن أداء. وقضرا ما علیھم سن غیر تفریط ولا 
تقصیر؛ حتى لم يشنهم عنه تجریح ولا تثبيط. ) 

فالذي ادى واجبه وقضى ما عليه يعتبر بعيدا من السوء والذي فرط فيه وقصر؛ أو تهیب من 
أدائه وتأخُريعتبر ممن مسنّه السّوء. ) 

والعرب مأكانت تعزب عنهم هذه النكتة. کمایدل علد قول ری بن الفجا ۰ة لازن حیث پقول: 

لإيركنن أحد الى الاحجام يوم الوغى متخوفا لحمام ٠‏ 

فلقد أرانى للرماح دريئة من عن يمينى مرة وأما مى 
حتی خضبت بما تحدرمن دمي أکناف سرجی أو عنان لجامی 
رفت أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الاقدام ا" 

فقوله : (ثم انصرفت وقد أصبت ولم اضت) علی رغم ما تحدّر من دمه حتی خضب أکناف 
سرجه وعنان لجامه! لايعبر الاعن المعنى الذي اخترناه فی تأویل الآية 

فهۇلاء ء المؤمتون لم يسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وهذا الذي جعلهم ينقلبون بنعمة بنعمة وفضل 
منه؛ ولو کانوا قد مسهم السوء لكات الف غل التك ف دنك . 

وعلی هذا فقوله تعالی: لم يمسسيهم و واا رضوان اله 4 ا لهؤلا. الؤمتين 
واشادة بحسن قیامهم بالواجب. 


) )0 سورة ألتوبة: 0۲ 
)١(‏ الحماسة لأبى تام: .۸۷/١‏ رقم القصيدة .)٠١(‏ 


(0£) 


والجدير بالانتباه أن السياق لم يذكر هذه الزيادة - وهى:: لم إمسسهم سوء واتبعوا رضنوان. 
الله € - فى شأن الشهدا ء كما ذكرها فى شأن هؤلاء المؤمنين. واقتصبرهناك على ذكر اميتبشارهم 
) بنعمة من الله وفضل» وذلك لأنهم بذلوا مهجهم فی سپیل الله وأدرا واجبهم أداء لايدانيه أي أداء. 
وبذلك استغنوا عن أى مدح وأيْة اشادة. ولم يبق 8 أن یتقلبوا فى نعمة الله وفضله» ويتوجوا 
بکرامته وحسن عطائه. 


تأويل الآية .)١۷١۹(‏ 

وأيضا ما أشكل على الناس والتيس عليهم أمره قوله تعالی: ) 
فما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما کان الله 
طلعکې علی الغیب ولکن"الله ابي من رسله من يشا فامتیا باه ورسلا وان لتوا وتتقوا 
فلكم أجرعظيم.© .اا0 ٠‏ 

فیقول - مثلا - الامام ابن عطية - رحمه الله a‏ 

« واختلف المغسرون في معثی قوله تعالی: فما کان الل لیذر€ فقال مجاهد وابن جريج وان 
اسحاق وغيرهم : الخطاب للمؤمنين والمعنى: ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالنافقين مشكلا 
أمرهم» يجري المنافق مجرى المؤمن؛ ولكنهم ميز بعضهم من بعض. با ظهر من هؤلاء وهؤلاء فى أحد 

من الأفعال والأقوال. وقال قتادة والسدى: الخطاب للکفار. وا لمعنى: : حتى ييز المؤمنين من الكافرين 
بالايان والهجرة. وقال السدّى وغيره: قال الكفار فى بعض جدلهم: أنت يا محمد تزعم فى الرجل منا 
أنه من أهل النارء وأنه اذا اتبعك من أهل الجنة» فكيف يصح هذا؟ ولكن أخبرنا بمن يؤمن منا ومن 
يبق على كفره» فنزلت الآية فقيل لهم: لابد من التمييز - وما كان الله ليطلعكم على الغيب- 
فیمن یؤمن ولا فیمن یبقی کافرا ولکن هذا رسول مجتبی فآمنوا به. فان آمنتم نجوتم وکان لکم جر 
وأما مجاهد وابن جريج وأهل القول. فقولهم فى تأويل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على 
الفيب€ انه في أمر - أحد - أى ما كان الله ليطلعكم على أنكم تهزمون. فكنتم تعكون عن هذا. 
وأيضا فما كان ليطلعكم على المنافقين تصريحا بهم وتسمية لهم ولكن هذا بقرائن أفعالهم وأقوالهم 
فی مثل هذا الموطنء > وحتی - فی قوله احتی نفا غاب مجردةء لأن الكلام قبلها معناه: الله 
یخلص ما بینکم بابتلائه وامشحانه حتی ییز. قال فت وغیره : روي أن بعض الكفار قال: لم 
ایکون جميعنا أنبياء؟ فنزلت هذه الآية. ۾ )١(‏ 

وأضاف الامام الشوكانى - رحمه الله - الى هذه الأقوال قولا آخر فقال: 


«وقيل : الخطاب ر .والمراد بالمؤمنين من في الأصلاب والأرحاء» آي : ماکان الله لیئر 


٠ FoF. E/ المحرر الوجيز:‎ )۱( 


(0£) 


أولادكم على ماأنتم عليه حتى يفرق بينكم وبينهم ٠»‏ 

تلك عيون الأقاويل التي ذكرت لنا فى هذه الآية. وهى تكفينا لادراك ما واجهه التاس 
من حيرة ة وكلال فى تأويلها. 

ویطول بنا الحديث ان أردنا أن نتناول كلا من تلك الأقاويل بالبحث والنقاش الا أننا سنذكرهنا 
نقاطا يكن أن تعتبر عيارا لها يكن أن تعرض عليها فيعرف ما فيها من قرة أو ضعف. وھی کما 
یلی: 
١٠‏ اذا أمكن حمل الآية محملا يربطها با حولها فهو أولى وأفضل حتما من أن نقول انه كلام 
مستأنف. ولا صلة له با قبله ولا بأ بعده. ) 

- الآبات قبل هذه الآية فى ذكر المنافقين. وهذه فى سياقتها فكونها بأن تكون فيهم أشبه منها . 
بأن تکون فی غیرهم. هکذا قال الامام ابن جرير - رحمه الله - ٠‏ () وهى لفتة هامة لابد أن ننتبه 

٣ ٠‏ هذه الآية - كأخواتها - نزلت بعد غزوة أحد. وتلك الغزوة قد هتکت أستار المنافقبن 

وکشفتهم للناس کشفا کما ينص عليه قوله تعالى فى هذه الفقرة نفسها: وما أصابكم يوم التقى 
الجمغان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا.... الآية) 
الا أن ميز الخبيث من الطيب لم يحصل بعد الى انقضاء تلك المعركة والى نزول تلك الآية كما 
یدل عليه قرله تعالی: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه - أى: على ما أنتم عليه 
الآنحثى يمير الخبيث من الطيب). 
وهنا يدل على أن كشف المنافقين شئ» وميزهم من المؤمنين شئ آخر. 

٠ القرآن دائما يعلق الميز بالخبيث فيقول: حتى ييز الخبيث من الطيب» ولا يقول: حتى ييز‎ -٤ 
الطيب من الخبيث. كما نرى فى هذه الآية التي نتحدث عنها الآن. وكما نرى فى آية سورة الأنفال وهى‎ 
) قوڵه تعالی:‎ 

لليميزالله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى 
جهنم. أولئك هم الخاسرون.) ۳ 

ومنه ما جاء فى سورة بس حیث قال تعالی: 

أوامتازوا اليوم أيها المجرمون.) )١(‏ 


٤٠٤/٠: فتح القدير‎ )١( 
٠١٠١/٤ تفسير الطبري:‎ )۲( 
۳۷ الأننال:‎ )۴۳( 

۵٩ یس:‎ )£( ) 
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ومنه ماورد في حدیث النبی عله حیث قال: 

أذى فالحسنة بعشز أمثالها). 

اذا وضعنا فى بالنا هذه الظاهرة ثم تأملنا فى تلك الأمثلة بجوها وسیاقها yT E‏ 

کشف الشئ وفرزه وعزله عن غیره فحسب» بل يتضمن معه معنى المحق والسحق والابعاد والاهلاك. . 
فاذا قیل: فحتى يمين الخبيٹ من الطیب) پكون معناه: : حتی ییحق الخبیث ویزیله بعد ابانقه من | 
الطيب وافرازه عند ٠‏ | 
تلد یع تقاط یکن أن رض علبها اد ایل نرف ما فیا سن غلل شمف 

,وهنا یشور سؤال : فما هو تأويل هذه الآية ؛ 
والذى يظهرلنا فى تأريلها- بعد التأمل فى سياقها. ا 
على ما جلبه عليهم المنافقون فى تلك الغزوة من شز وبلاء. فقيل لهم: ما يكن أيها المؤمنون أن 
یذرکم ریکم - وهو شديد الرأفة بكم - على هذه الحال التى أنتم عليها الآن. حيث حیث انکم تعانون من 
مكر هؤلا ء ا لمنافقين وكيدهم» فسيمحقهم الله ويلحقهم بتصيرهم. بعد ما انكشف أمرهم وأسغر خبشهم. 

> ثم ي يجيب السياق على سؤال قد يختلج في صدورهم. > وهو: اذا كانت رأفة الله بهم لاتقبل أن 
ت فلماذا لم يطلعهم مسبقا على ما كان يخفيه المنافقون من الغش والكيد لهم. 
حتی یکونوا منهم علی حذر وحتی لا یلاقوا ما لاقوه من عناء وعنت بسببهم؟ فقال: وما کان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء) أى: ليس من سنة الله أن يطلع العباد 
على ما تشتمل عليه الصدور وتنطوی عليه الجوانع» بل يجتبى من رسله من يشاء. وذلك الرسول 

هو الذي يكون سببا لانكشاف الناس» حيث أن المؤمنين المتقين بلازمونه فی السراء والضراء. وأما 
المنافقون فهم لا يلبشون أن ينقشعوا عند عند الضراء. ) 

ثم يهيب بهم السياق أن لا يجزعوا ما أصابهم وأن يظلوا مستمسکین بالايان دالتقوی حنی 
ينالوا ماأعد لهم من حسن المشوية وعظيم الأجر: 

ih ea 


E‏ الآيات يا قلا وف بينهما: 

ويعد ما انتهيتا من دراسة ما أشكل علينا من تلك البات نعود ايها مرة أخرى لنرى متاسيتها 
) لا قبلها وفيما بينها. | | 
TT‏ أواخر الفقرة السابقة قوله تعالى: طائفة قد أممتهم أتفسهم ينون بال 
_ غير ,الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الاأمر من شىء قل إن الامر كله لله يخفون فى _ 
اتضسهم ما ایبدون ل یقراین لو کان نان اللمر شی ما تنا ههنا) 


a 


وهذا القول- اذا تأملنا فيه - يبين لنا أمرين: 

-١‏ ان النبى عه وقف من تلك الطائفة - على الرغم من فشلهم وقعودهم - موقف اللطلف 
واللين. وهنا اللطف واللين هو الذي جرأهم على أن يأتوا اليه ويقولوا له: هل لنا من الأمر من 
شی؟!) وكانوا يقصدون بقولهم - فيما نرى - أن النبى عه استبد بالأمر ولم يقبل منهم رأيهم في 
البقاء فى المدينةء وهذا الاستبداد بالرأی هو الذى جلب عليهم ما جلب ولو قبل منهم رأيهم لا صار 
اللسلمون الى ماصاروا اليه. 

۲- ان قولهم o‏ أو قولهم: ES‏ شی؛ ما قتلنا 
ههنا) کان یشی - فيما يشى به - باستماعهم الى المنافقين وتأثرهم با يوحون اليهم فانهم بقوله 
هذا کانوا یضاهئون قولهم: *لوکانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا). ) 

فجاء السياق ينبههم فى هذه الفقرة أن يحذروا هؤلاء المنافقين ولا ينخذعوا معسول كلامهم ولا 
يحسبوا أنهم حين يقولون لهم: لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) فانهم يقولونه بدافع النصح 
والمودة أو بباعث من الحزن والشجا على موتهم أو قتلهم. وانا يقولون ذلك لينكأوا قروحهم ویذروا 
الح على جروحهم» ثم هممهم ويغلوا عزائمهم ويزيغوا بهم عن مغفرة الله ورحمته الى سخطه 
وغضبه» فان أعرضوا e‏ يستمعوا لحديثهم يكن ذلك حسرة فى قلوبهم وهم أنفسهم یکتوون 
بنارهم ويوتون بغيظهم. 

وأما الغزو أو الضرب فى الأرض فلا صلة لهما بالموت والحياة. فان ا موت والحياة بيد الل وهو 
الذي يحکم لمن يشاء با يشاء *والله بحيى ويميت واللّه بما تعملون بصير4 

هذه ناحية. ومن ناحية أخرى فان القتل في سبيل الله أو ا موت فيها لا يزيد المرء الا سعادة ولا 
ينيله الا مغفرة ورحمة. إذا فلماذا يتأخر المرء عن احراز تلك السعادة ولا ذا يتردد فى نيل تلك 
لمغفرة والرحمة؟ فالمغغرة والرحمة - ولاشك- خير عا يجمعون: ‏ 

ئن قتلتم فى سبيل الله أي متم لمغفرة من الله ورحمة خيرمما يجمعون.4 ) 

ومن ناحية أخرى. فان ا موت والقتل كليهما يؤديان الى مكان واحد» اذا فلماذا يخاف المرء» من 
القتل؟ ولاذا يركن الى أن يمرت کک موت البعير؟ 

ڈولئن متم أو قتلتم لالی الله تحشرون.) 

وهكذا يستمر السياق فى تحذير المؤمنين من أعدائهم المنافقين ويستمر فى توعيتهم وترشيدهم» 
ثم ينصرف الى النبى عله بسرعة عجيبة مدهشة. 

لفبمارحمة من الله لنت لهم ولى كنت فظاغليظ القلب لانفضوا من حولك .. الأية 

اه ال ف ها اشرات الع الت 

لقد علمنا آنفا أنه - عليه الصلاة والسلام - قد عامل هؤلاء المؤمنين بالعطف واللين على الرغم 
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من جبنهم وفشلهم وعلى الرغم من قعودهم عن نصرته والاستجابة لدعوته. 
ولم يكن ذلك الا لأنه - عليه الصلاة والسلام - قد جبل على العطف واللين والا فذتبهم كان _ 
أشد ا رکان حقیقا بأن يترك على قلبه الکریم آثارا من الحزن والأسی. وبالتالی کان الوقف 
يقتضى أن يتبع ذلك ما مسح عن قلبه ذلك الأسى. ويسكب عليه برد العزاء. ) ) 
| الا أنه كان من مقتضى الموقف كذلك أن بعاجل هؤلاء القاعدون بالتنبيه والتوجیه والترشيد ‏ 
بدون تأجیل ولا تأخیر. | ا 
) فجمع السات بين المقصدين بأن اول القاعدين أ أولا با بازمهم ‏ م تقل الى تعزيته - عليه 
- السلا وتسليته بأسلوب يتدارك هذا التأخير فقال: 
لفبمارحمة من الله لنت لهم ٠‏ 
فهذه (الفاء) تطوي تلك المسافة كلها ياء التي شرل بن لوقف يه وبين تلك التعزية» وتربطها 
متعلقها بسرعة عجيبة مدهشة. ) 
وکم نهثرٌ لروعة هذا الاتتفال وبراعته حین نضع فی اعتبارن تلك الآية التي سبقت هذه الآية وهى 
ا E‏ ) 
لوان فتلت فى سبيل الله أ متم ملففرة من الل ووحمة خير مما يجممون) 
فقد جعل السياق من هذه (الرحمة) التي تذكرها هذه الآية معبرة لطيفة e‏ الى (رحمة) 
أخرىنتضمّن له - عليه السلام - عزاء وسلوی حیث قال تعالی: ) 
(فبمارخمة من الله لنت لهم 
أى: : كان من خالص رحمة الله عليك أيها النبى» أنه جملك لينا لهم فانك لو غلظت عليهم 
وقسوت لکانوا قداتفضوا من حولك. وهذا أمر لم تكن لترضی به أبدا . فانه لإا أقر لعينك من أن 
يستقیموا غلی ا حق. فطا لا a e‏ ا 
فى الأمر. 
ولقد امكل على التاس قول فا : وشاورهم فى اار٤‏ وشیررا فی حكمة هذا لام فی 
هذا السياق ..)١(‏ 
ومنشاً الحيرة آنھہ لہ ا النظر في جو هذا الأمر وسياقه. ' 
والذى يظهرلنا بعد التأمل فيه هو أنه جاء ء تكميلا لمعنى العفو فإِلّه لا يتم العفو عنهم الا اذا 
عادت العلاقات معهم كما كانت قبل حدوث هذا التقصيرء فأمر- عليه السلام - بأن يستغفرلهم الآن 
کما کان یستغفرلهم سابقا. ویشاورھم الآن کما کان یشاورهم سابقا. 
ثم قال تعالی: : #فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين) 
TT N ETT .‏ 
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a‏ - رحمه الله - فى تأويله: 

« وأما قوله : فاذا ES N‏ 
لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك و دنياك فامض لا أمرناك به على ما أمرناك بهء وافق ذلك آراء 
أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفهاء وتوكل فيما تأتى من أمورك وتدع وتحاول أو تزاول على 
ربك فشق به فی كل ذلك وارض بقضائه فی جمیعه دون آراء ء سائر خلقه ومعونتهم› e‏ 
ا متوكلين وهم الراضون بقضانئه» والمستسلمون لحكمه فيهم؛ > وافق ذلك منهم هوی أو خالفه. » 

وعلى هذا فيكون هذا القول ردا لتلك الطائفة الذين أهمتهم أنفسهم» حيث قالوا: 


الأمر من شى؟) وقالوا: لو كان لذا من الأمر شى“ ما قتلنا ههنا) ويكون اقرارا لما فعله - عليه 


السلا - حيث خالف رأيهم ‏ بعد ما ظهر له الحقء وخرج الى أحد متوكلا على الله . ولم يعباً 
بخلاف من خالفه فى ذلك. ) 

ويون تبيينا لمعنى وشاورهم فى الأمر€ فان الأمر بمشاورتهم فى الأمر لا يعني أن يكون - 
عليه السلام - ملزما برأیهم حتی یسخطوا عليه ویرموه بالاستبداد بالرأى اذا لم ينزل عند رأيهم. 
وحتى يحمّلوه مسئولية العواقب كلهاء على رغم كونها نتيجة محضة لسوء تصرفهم هم» كما فعلهه 
فی هله الغزوة. 


وهنا نود أن ننبه الى الشائعة فى الناس وهو أن النبى عله كان يرى ما يراه 
عبدالله بن ابی وأصحابه من المكث فى المدينةء وانما خرج - عليه السلام - الى أحد بعد ما اشتد 


الحاح أصحابه عليه . 
فهذا أمر لا يقبله الا من ذهل عن سياق الآيات» والا فالآيات تذهب بنا الى غير هذا القول. 
وتوحی الیتا باه ا E iE E‏ 


وحتی لا يفاجأوا با a‏ 
هذا الذى يظهرلنا من هذه الآية التي نتحدث عنها الآن من قوله تعالى: نانا a‏ 


على الله € وهذا الذي يظهر لنا من قول ضعفا ء المؤمنين: «هل لذا من الأمر من شى؟) ويظهر من 
قولهم: الو كان لنا من الأمر شی" ما قتلناههنا؟ ویظهر من قوله تعالی: EEE‏ 
الآة€ كما سنبينه. 


اشنا أن اة الاستاة أمين أحسن ممن سبقنا الى هذا الرأى حيث يقول: 
«تذكرلنا كتب السيرة والتاريخ أنه - عليه السلام - کان یری - مع من یری - 


٠١٠/٤ تفسير الطبري:‎ )١( 
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أن يتحصن بالمدينة کالم | العدو من داخلها الا أن الفنن من أصحابه لحو عليه واستکرهوه 
على الخروج. وهذه حكاية ليس لها سند من الواقع. ٤‏ 
فالواقع أنه - عليه السلام - U‏ طرح ا موضوع الجماهير احتنظ ریه اغا حتی بیدی 
کل ذی رأى رأيه بدون تحفّظ ولاتردد. 
) وكان القصد منه أي يبلو أخبار الاس ويبلو هممهم» ی یکون على به من معوتات الیش 
) ومشاعرهم قبل أن يقحمهم فى المعركة. 
فتعصب عیذالله بن آي وأصحابه للبقاء في التي والتحصن بها وجنح جلَة اس للخررج 
فلما تأکد لدیه - عليه السلام. - ما عليه أصحابه من قوة وتحمس أو ضعف وتقاعس دخل بيته 
PES o‏ 
وکان هذا ایذانا بأن الرأى هو رأى الخروج الى العدو. فلار ت اسه - ولم يكن ذلك 
الا نتيجة لتور عهم - أنه عليه السلام رما جنح لهذا الرأى لشدة تخمسهم والحاحهم عليه. فاعتذروا 
لذلك وأرادوا أن يسحبوا رأيهم , ٠يكلوا‏ الأمر اليه - عليه السلام - 
فقال - عليه السلام -: (ما r o E a e‏ 
عدوه.) () 
ا دوا ) 
فلما رأى عبدالله بن أبى وأصحابه أنه لم يقبل أي ا اغا 
ولا يغيين عن بالا أنه - عليه السلام - کان من عادته. کلما أراد أن يخرج بهم بهم الى غ غزوة ذات 
خطر› أن یستکشف رأى أصخابه ويستطلع ما عندهم بمختلف الأساليب. 
ولقد فعل كذلك بناسبة بدر. E a Ss e e‏ 
- ولا تزال - ترن فى أذن الدهر. ". e‏ #* . ۰ 
فا ما اتاك الأستاد انت أ ا ارو ولا شك أنه تحليل أدق وأروع ما جده 
عند الآخرين. وأقرب لسياق الآيات وأوفق لطبيعة الموقف ما تذكره كتب السيرة والقاريخ. ٠‏ 
والمقام لا يسمح لنا بأن نطيل الوقوف هنا أكشر ما فعلناء فنرجع الى حديشنا السابق فنقول: ‏ 
بعد ما انتهى السياق من توجيه النبي ااا ا ا 
Sl‏ 


) eT 
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ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان ب دند الذي یک ن بو و الله 
فليتوكل المؤمنون.) 

أی: لیس النصر مرهونا با ترونه من الرأى حتى تتعصبوا له وترجعوا الأحداث كلها الى أنه لم 
يقبل منکم رأیکم» فالنصر یأتی من عندالله. ولا سيل اليه الا أن تواكبوا النبى وتساندوه فيما 
انعقد عزمه عليه متوکلين على اللّه. وأما اذا اعتمدتم على رأيكم فرأيكم لا ينيلكم النصر ان حبسه 


الله عنكم وخذلكم 8 | 
الفرق بين الأسلوبين: 


ونما یجدر ٻالذکر أن الناس لم ينتبهوا للغرق بين أسلوبى الجملتين. وهماً: 

وقوله تعالی :ان ینصرکم الله فلاغالب لک 

وقوله تعالی : وان یخذلکم فمن ذا الذی ينصرکم من بعده) 

ومن هنا لم بفرقوا بین مدلولیهما واولوهما تأویلا واحدا .فقول - مشلا - الامام الزمخشرى ‏ رخمة ألله-: 

ان ينصركم اللهكما نصركم يوم بدر فلا أحد يغلبكم ڈوان یخذلکہ کما خذلكم يوم أحد 
فمن ذا الذى ينصركم) فهذا تنبيه على أن الأمركله لله وعلى وجوب التوكل عليه ونحوه: 

ما يفتع الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟.» ا 

ويقول الامام أبوحيان - رحمه الله-: 

«هذا التفات اذ. هو خروج من غيبة الى الخطاب» ولا أمره مشاورتهم وبالتوكل عليه أوضح أن 
ما صدر من النصر أو الخذلان انما هو راجع لما یشاء وانه متی نصركم لا يكن أن يغلبكم أحد ومتى 
خذلکم فلا نا صر لکم. اا ا ا ااا ا 
فبمشیئته ۾ ۲ 

آفنری هذين الامامين لم ينتبها بين دلالة E‏ وأرلا الجملتين وکأنهما وردتا على 
افل با 

فهل الأمر هکذا؟ وان کان هكا فلما ذا فرق السياق بين الجملتين؟ ولا ذا ل یوردهما على 
) أسلوب واحد فيقول: 

ان پنصرکم as‏ کې على نحو قوله تعالی: اما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد € )١(‏ 

فان كان السياق قد فرق بين الجملتين ولم يوردهما على أسلوب واحد كما أورد الآية التي 

(۱)الکشاف : ۷۸/۱ ا 

٠٠./۴: البحرالمحيط‎ )۲( 

(۴) سورة فاطر :۲ 
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أشرنا اليها من سورة فاطر فلا بد أن يكون هناك فرق بين دلالة الأسلوبين فما هو ذلك الفرق؟ ‏ 

الفرق بين دلالتهما - فيما نرى - هو أن الأسلوب الأول يحتمل تحقق الشرط وما يترتب عليه 
فى الوقت الحاضر والغابر كما EE‏ بخلاف الثاني E E iS ik‏ 
الوقت الحاضر مع امكان تحققه فى المستقبل. ‏ | 

أا دلالة الأول فهي مفهومة معلومة ولا اشكال فيها. ) ) 

وأما دلالة الثانى» فيمكن استيعابها اذا وضعنا فی اعتبارنا قوله تعالى في سورة الملك: أن 
هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا فى خرور. أمن هذا الذي يرزقك 
ان أمسك رزقهء بل لجوا فی عتو ونفور.؟ () 

فهاتان الآیتان شبيهتان فى أسلوبهما بالشطر لاني من ن الآية وهو قوله تعالی: کان یخذلکم 
فمن ذا الذی ينصرکم من بعد 2 ) 

وعلى هذا يسعنا أن نقيس الموضعين أحدهما على الآخر, ونقول: كما أن الخذلان وامساك الززق 
لم يتحققا a E iS EDE EL‏ بعد اذا 
اقتضى الأمر. ) 

کذلك لم یہ يتحتق الان لى الوت الذي زات فيه هذه اة من سورة آل ران سع امكان حت 
فيما بعد اذا اقتضى الأمر, ٠‏ 

ومن هنا لا يستقيم القول أن الممنين 6 سا م أحدء فاسلوب لآية بأبی هذا 
القول. وما ذهب اليه من ذهب الا لغفلته عن هذا الأسلوب. 

وبعد هذا الايضاح نعود الي حديشناء فنقول: 

ان هذه الآية تذكر المؤمنين سر الغلب والهزية وتبين لهم أن مفتاح النصر هو التوكل على الله 
فعليهم أن يتوکلوا عليه ویکونوا طْرَّعا لنبيه ورهنا لاشارته اذا دعاهم الى أمر قد عزم عليه. ) 

ثم يعرج الكلام مناسبة السياق الى تفنيد شبهة كان يزرعها المنافقون فى قلوب ھۇلاء المۇمنين . 
حیث کانوا یقولون لهم: الو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) والتى قد بدأت تحيك فى صدورهم 
- وتختلج فی نفوسهم کما یظهرمن قولهم: هل لتا من الامر من شی؟( وقولهم : #لوكان لنا من الأه ٠‏ 
شی ما قتلنا ههنا). ) ٤‏ 

وبيان تلك الشبهة - وقد مضت الاشارة اليها فى أثناء حديشنا عن معنى الغلول - أن المنافقين 
حاولوا جهدهم - بعدما اضطرب حبل المؤمنين فی غزوة أحد.- أن يقذفوا فی روعهم أن هذا الرجل 


الذى ائتمتاه على أمرنا وملكناه نواصيناء ليس لنا ناصحا. ولو كان لنا ناصحا لما رمانا فى هذه الورطة ٠‏ 


ولا استبد برأيه دون رأينا مع أن الصواب كان معناء وكانت المصلحة فيما رأينا. 
)١(‏ سورة الملك : ٠ ۴١/۲.‏ 


(0660۰) 


فتناول السياق هنا تلك الشبهة بالره والتفنيد فان التوكل على الله والمسارعة الى طاعة النبى 
له شبه مستحيل مادامت هذه الشبهة تختلج فى النفوس» فقال تعالى: 

وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة کا فن ا کوت 
لا ڃظلمون. أفمن اتيم رضوان Ss a‏ المصير. هم 
درجات عند الله والله بصير بما يعملون.) 

ولقد أسلفنا تأويل هذه الآيات فى أثناء حديشنا و مقرل 

الا أن الجدير بالذكر أن هذه الآيات لا تغيد نزاهة ساحة النبى عن الغلول فحسب بل تفيد بنظمها 
وأسلوبها أن الذين يتّهمون النبى به هم الذين يلا اهابهم الغْلْ» ويسود تصرفاتهم الغلول» وسينكشف 
ذلك يوم القيامة» ثم يساقون الى جهنم. فان الله لن يجعل من اتبع رضوانه - وهم النبى وأصحابه - 
کمن باء بسخط منه - وهم المنافقون وأصحابهم - وستختلف درجاتهم عندالله. والله بصير ما 
يعملون. فسيوفيهم جزاءهم غير منقوص! 

وبعد هذا الوعيد وهذا التهديد على تشكيك المؤمنين في نصح النبى دة وامانة جا 
السياق بحجة ساطعة قاطعة على نزاهة ساحته - صلوات الله عليه ا 
وة مهدا اللم مى يت قال طا ) 

«لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين.) 

فالرسول من أنفسهم وهم يعرفونه من أول بومه ویعرفون صدقه وآمانته ونصحه وحنانه کما 
يعرفون بنا «هم! 

ثم هذا الرسول جاء اليهم بأكبر نعمة تحت أديم السماء وهی آيات الله! 

ثم ليس له هم ولا وسن الا أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقد علمهم فعلا وطهرهم وزكاهم 
بعد ما کانوا یتیهون فی ضلال لیس بعده ضلال! 

فان لم E‏ النصح والأمانة عند من يتمتع بهذه المزاياأ فعند يوجد اذا ؟!! 

وبعد اقامة الحجة على نصح النبى وأمانته» يتوج السياق الى المنافقين ليهدم أساسهم الذى بنوا 
عليه هذه الفتنة: ) 

ولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثيها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم» ان الله | 
على كل شىء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم قتا!ا لاتبعناكم هم للكفر 
يومئذ أقرب منهم للايمان. يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين 
قالوا لاخوانهم وقعدوا لى أطاعونا ما قتلوا قل فادرء وا عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين.) 


(۵6۵١( 


أى: هذه المصيبة التي أصايتكم لم تصبكم بصنيع هذا النبى؛ حتى تتهموه فى رأيه وصنيعه» 
وتشگوا فى نصحه وأمانته. ثم ترموه بالغلول وارادة السوء. فان الذى أصابكم انما أصابكم من عند 
أنفسكم. فأنتم الذين جلمتم على أنفسنكم هذه المصيبة وجلبتم على اخوانكم أضعاف ما 2 
أنفسكم ! فالمسئولية كلها تقع على أعناقكم وليس على عنق هذا النبى ! 

ثم الذى أصابكم انا أصابکم پاذن الله حتى يهتك ستركم ویکشف مساوئکم ویظهر للناس ما 
تنطوى عليه جوانحكم من الكفر و التفاق. فقد e‏ وظهر للناس كفركم 
ونفاقکم! . 
ثم بمناسبة قول المنافقين اخرانیم الذین قد قتلوا فى تلك المعركة: لو اطاعونا ما قتا يستطره 
السياق الى ذكر هؤلاء ءالمقتولين. 4 
ويا أنهم كانوا a‏ ا الى نصحقم ومشورتهم 
ولو أنهم أصاخوا الى نصحهم ومشورتهم لا لقوا هذا امصير البائس الذى يرثي لها 

ولم یکونوا يقصدون بتلك ي الكلمات أن یشارکوا أهليهم فی حزنهم وتفجعهم› ا يفصدون 
بها أن يوجعوهم پاي فی نفوسهم نار ا والحزن على تعاسة حظهم! ثم بلطو هممهم ویفلوا 
عزائمهم. 

ا r‏ آخر. اھ ا 
يدخل البشر والسعادة فى نفوس أهليهم وذویهم؛ : ویجعلهم پد يشعرون هم المحظوظون المجدودون 
دون الآخرين: . 

لولاتحسن الذين قتلوا ف u‏ الله أمواتاء بل أحياء عند و برقو و 
اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم 
i E DUCES‏ 


فيا لها من صورة وضيئة رفيعة عالية شفيفة مشرقة.. 
قا ت ال اذا نظر فى هذه الصورة الشفيفة المشرقة أنهم ماتوا وهلکوا؟! 
کلا! انهم أحياء عند ربهم یرزقون؛ وفی نعمته وفضله يتقلبون وینعمون! 
وا يزيد في دة ف اة أنها تضم الى هؤلاء الشهداء اخوانهم الذين كانوا مغهم ف 
حربهم ونضالهم» وقد أبلوا بلاء ء حسنا في الدفاع عن عقيدتهم. الا نهم لم يقر لهم أن يشرير کاس 
E -‏ 
فویستبشرون بالذين لم يلحقرا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون.) ‏ ) 
فکأنٌَ هذه الآيات تفتع :نافذة من نوافذ الجنة ينظر منها المجاهدون الى ا م وهم 
يشون على الأرض! | 
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وأيم الله تلك ميزة لم يذكرها النص لأحد غير هؤلاء الأبطال الأبرار » الذين سجلوا ذكريات برهم 
وبطولتهم فی صفحات (احد)! ) 

ويستمر السياق فى مدح المجاهدين ويستمر فى الاشادة بحسن بلائهم فى الحرب: 

«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» للذين أحسنوا منهم وانقوا 
أجرعظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
واللّه ذوفضل عظيم.) 

ولقد أسلفنا الكلام على هذه الآيات با فيه كفاية باذن اللّه. | 

والجدیر بالذکر أن هذه الآیات )۱۷٤-١۱۹۹(‏ انما belik‏ ا قرل النافقين لاخرانهم 
الذين قتلوا فى الحرب: لى أطاعونا ما قتلوا) وقد سبق أن أشرنا اليه ) 

ثم یعود الكلام الى ما كان فيه من ذكر المنافقين . الا أن هذا العود على البدء ا 
موضوع الى موضوع تتم بسرعة وبطريقة عجيبة لاينتبه لها القارئ الا بعد حين. 

فقد جل السياق قوله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس دجمعرا لکم فاخشومم) 
مناسبة طيبة للتخلص من هذا الموضوع الى موضوع خر فقال: انما ذلكم الشيطان بخوف أولياء 
فلاتخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنين) 

ثم بستمر الکلام فی توعدهم اینتظرهم من عذاب عظيم وعذاب ألم وعذاب مهین, حیث قال تعالی: 

فولا بحرزنك الذين يسارعون فى الكفر انهم لن يضروا الله شيئاء يريد الله ألا يجعل لهم 


حظا فى الآخرة ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشترو تروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيا ولهم 
ا . ولا بحسن الذين ڪفروا أنما نملى لهم خير لاتفسهح اوا و ا ن 


وهه ا ضخامة المجمهدالذىبذله النافق وز فى ا لحاقالضرربالمۇمنينفىغزوة أ 

ثم يقبل السياق الى المؤمنين يتّبتهم على الايان والتقوى ويطا أ من منهم أن الله لن يذرهم هكذا 
يعانون من المنافقين بل سيمحقهم ويريحهم متهم ) 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله 
لبطلعکم على الیب ولکن الله یجتبی من رسله من يشاء ا نوا باللّه ورسله وان تؤمنوا وتتقوا 
فلكم أجرعظيم) 

ولقد أشبعنا الكلام على هذه الآية فيما مضى. 

# *# ¥ 

هذا ما ت فی تأویل تلك الآبات وفی بیان مناسبتها لا قبلها وفيما ا فنحمده تعالی 

ونشكره على حسن توفيقه. ثم نستأنف المسير؛ . والله الهادى الى سواء السبيل. 


(oo) 


نظم الاد ت (.۱۸۹-۱۸) 

قال تعالی: ا 

ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم اله من فضله هى خيرا لهم بل هو شرلهم. 
سیطوقون ما بخلوا به يوم القبامة. وله میرات السموات والازض؛ والله ما تعملون خبير. لقد 

سمح الله قول الذين قالوا ان الله فقير وذ ونحن أغنياء › سنكتب ما قالوا وقتلهم الالبياء بغير حق 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا ان 
الله عهد. الینا ألا نؤمن لرسول حتی يأتینا بقربان تاکله النار» قل قد جاعم رسل من قبلى 
بالبینات وبالذی قلت فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین. فان کذبوك فقد mS‏ 
بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة المىت وانما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن 
زحزح عن الذار وأدخل الجنة فقد فازء وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ا 
أنفسك ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم ومن الڏين اشرڪوا اذى کڻيراء وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور. واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للذاس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشترو | به ثمنا قلیلاء فبئس مايشترون. لا تحسين الذين يفرحون بها أتوا 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وله ملك 
السموات والارض . والله على کل شى قدير .) 


o o0 


فيل أن تأخذ فى البحث عن نظام تلك الآيات توه أن تکون لنا و قفة عند الآبتين الأرلين منها. 
فانهما ما زالعا بحاجة الى بحث ودراسة جادة فی ماد رسهما الدارسون وبحثهما الباحشون. 


تأويل الآية :)١۱۸.(‏ 

أا الآية الأرلى فقول ابن عطية. - رحمه الله - في تأويلها: 

«وقال السدى تاعا شى ارات الآية نزلت فى البخل. بالمال والانفاق فى سبيل الله وأداء 
الركاة المفروضة ونحو ذلك وقال ابن عباس: الآية انما نزلت فی أهل ا علمهم 
الان افر ميد yT‏ 

فللعلماء فى تأويل الآية مذهبان» كما ذكره ابن عطية وكما ذكره غيره من أعلام التفسير. 


٠٠٠/۳ المحرر الوجیز:‎ )١( 
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الا أن المذهب الأول هو الذي حظى بالقبول والتأييد عند أكثرهم كما بطر من کلاني. وان گان ` 
المذهب الثانى هو المذهب الراجح من عدة وجوه» وهى كما يلى: ‏ | ) ) 

' المذهب الثاني أشد مناسبة لسياق الآية وجوها الذي وردت فیه. بخلاف الأول فانه يجعل‎ -١ 
E e Ga الآية غريبة فى جاراتها مقطوعة عن سياقها. وسنبين ذلك فيما بعد‎ 
. ومناسبتها لما قبلها وفيما بينها.‎ 

۴- كل كلمة وكل صيغة تكون لها طبيعة خاصة ودلالة خاصة والقرآن براعیها ا 
فلنحرص نحن أیضا على مراعاتها فی تأویل آیاته واستنباط. معانيه. 

فلنضع فى بالناء اذا أردنا تأويل هذه الآيةء أن القرآن لايقول: ولا يحسبن) الا فى سياق 
أعداء الله كما نرى فى هاتبن الآيتين. ما عدا هذه الآية التي نتحدث عنها: 

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لاألفسهم؟(٠)‏ 

ولا يحسین الذین کفروا سبقوا انهم لا يعجرون٤(۲)‏ 

۴- لقد تناول القرآن موضوع کنز ا لمال وعدم انفاقه فی سبيل الله فى موضع آخر» فذكر هناك 
عقوبة غير هذه العقوبة التى ذكرت فى هذه الآية» حيث قال تعالى: ) 


لوالذین د دكثزون الذهب والفضة ولا پنفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليح. يوم يحمى 
علیھا فی نارجهنم فتکری بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» هذا ما كنزتم لالفسكم فذوقوا ما 
کن نڪ .( 7( 


فالذی يظهر بعد التأمل فى الموضعين أن آية سورة التوبة تذكر جزاء البخل با مال بينما سورة آل 
عمران تذكر جزاء البخل بالعلم. فالذى يبخل بالعلم يطوق ما بخل به يوم القيامة. ولقد صرح به النبى 
- صلى الله عليه وسلم - فى حديث رواه أبوهريرة حيث قال: 

قال رسول الله له: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.) )٤(‏ 

فالروايات التي تربط هذه الآية بموضوع منع الزكاة وعدم انفاق المال فى شبيل الله لاتخلو أن 
تكون نتيجة لقلة ضبط الرواة. والصحيح المحفوظ فى هذا الباب هو الذى رواه Pw‏ عن أبى هريرة ‏ 
- رضى الله عنه - حیث قال: 

قال رسول الله تله: (مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ءالا اذا كان يوم القيامة 


صفحت له صفانح من نار؛ فأحمی علبها فی نارجهنم. فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» كلما ردت 


۱۷۸: سورة ال عمران‎ )١( 
٠۹: (۲)سورة الأنفال‎ 
٠٠١-٣١٤ سورة التوبة:‎ )۳( 
.)۴١۱۱( مختصر سان أبی داود: باب کراهية منع العلم: ۲۵۱/۰ رقم الحدیث‎ )٤( 
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) آعیدت لہ فی یوم کان مقدارہ خسین آلف سنةء حتی یقضی بین اباد فیری سییله اما الى الجنة 
واما الى النار).(١) ٠‏ 
-٤٠ )‏ هذه السورة لم تتناول موضع الانفاق فى سبيل الله البعة. فتكون الآية مفاجأة محضة اذا 
ذهبنا فى تأويلها المذهب الول وقلنا انها جا مت : تقوعد الذين يمنعون الزكاة ويكنزون المال. ٠‏ 
بخلاف ما اذا أوكناها الى بخل أهل الكتاب بالعلم الذى انتمنوا عليه وكلفوا بتبیینه للناس» فانه ‏ 
ينسجم تاما مع الجو العام الذى يسود هذه السورة. 
امل نل رة باب رة تتا یل فی ایل ای لته لاني دون لزه را 
کان في الناس من یری e‏ والأفضل. 


o6 


تأويل الآية :)١۱۸١(‏ 

وأما الآية الثانية وهى قوله تعالى: ` 

«لقد سمح الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغناء..) 

فيقول ابن عطية - رحمه الله - فى تأويلها: 

«وقوله تعالی: القد سمم الله € الآية. قال ابن عباس: O‏ 
رسول الله عه بعث أبابكر الصديق - رضي الله عنه - الى بيت المدراس ليدعوهم ‏ فوجد فيه 
جماعة من اليهود قد اجتمعوا على فنحاص - وهو حبرهم - فقال أبوبكر له : يافنحاص» اتق الله 
وأسلمء فوالله انك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاء »کم باحق من عند الله تجدونه مکتوبا عندکم فی 
| التوارة » فقال فنحاص. والله يا أبابكر ما بنا الى الله من حاجة وانه الينا لفقير» وانا عنه لأغنياء. 
ولو کان غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» > فی کلام طویل غضب ابو منه» فرفع يده 
فلطم وجه فنحاص وسبّه وهم بقتله. ثم منعه من ذلك أن رسول الله عله قال له: لا تحدث شينا حتى 
تنصرف الى» ثم ذهب فنحاص الى النبي عله فشكا فعل أبى بكر فقال النبى تله لأبى بكر: ماحملك 
على ماصنعت !قال يارسول الله ١إنه‏ قال قولا عظيما فلم أملك نفسي أن صنعت ماصنعت فنزلت 
الآية في ذلك. وقال قتادة: : نزلت الآية فى حيى بن أخطب. وذلك أنه لما نزلت من ذا الذى يقرضص 
الله قرضا حسنا) قال: : يستقرضنا ربنا؟ انما يستقرض الفقير الغني. وقال الحسن بن أبى الحسن 
ومعمر وقتادة أبضا وغیرهم: نزلت من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا) الآية قالت اليهرد: 
انما يستقرض الفقير من الغنيء ولا محالة ان هذا قول صدر أولا عن فنحاص وحيي وأشباههما من 
الأحبار ڈ ثم تقاولها اليهود. وهو قول يغلط به الأتباع ومن لاعلم عنده بقاصد الكلام. 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الزگاة: اب از A. /۲ e‏ 


(00٦) 


وهذا تحريف اليهود اتاریل على تحر ما عنمو فی توراتهم. وقوله تعالی: قول الذین قالوادال 
على أنهم جماعة. ۾ 
ا 

وهذا هو التأويل المفغضل عند كثير من الناس. ) 

الا أن الباحث اذا تأمل فى هذا التأويل وجد نفسه أمام عدة اشکالات منها: ا 

, ان قوله تعالی: : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا) خطاب عام يتوجه الى الجميع‎ -١ 
وليس خطابا موجها الى اليهود خاصة. بل ليس موجها اليهم أصلاء وانما هو موجه الى جماعة‎ 
المؤمنين. فکیف يصح اذا أن يقول اليهود ردا عليه: (يستقرضنا ربنا؟) کما هو مذكور  فى الرواية.‎ 

۲- ثم ماوجه قولهم فی هذا التأريل: ان الله فقير ونحن أغنياء٠‏ فقد كان المفروض أن 
يقولوا- اذا کانوا قائلبن لامحالة -: أن الله فقير وعباده أغنياء» أما التركيز على (نحن) وحصر 
الغنى على أنفسهم دون سائر الناس» فهذا أمر لا يظهرله وجه فى هذا التأويل. 

٠‏ ۳- ان قولهم هذا قد عطف عليه قتلهم الأنبياء حيث قال تعالى: «سنكتب ما قالوا وقتلهم 
a TTS‏ هى المناسبة بين 
هذين الأمرين؟ 

وأما القول بأنهما فى العظم أخوان (كما قاله الزمخشرى ١(‏ والألوسی ") أو ماشابه ذلك فلا 
یخفی ما فيه من تکلف. 

' تذكر الروايات أنهم قالوا ما قالوه بمرأى ومسمع من المؤمنين. لکن الآية تشير تشير بلفظها‎ -٤ 
وعبارتها أنهم ما قالوه الا فى مجالسهم الخاصة وهم يحسبون أنه سيبقي سرا فيما بينهم» فقد جا ءت‎ 
الآية على نمط قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها وتشتكى الى | الله ء والله‎ 
) يسمع تحاوركماء ان الله سميع بصير.4()‎ 

وقدروى عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: (الحمد لله الذى وسع سمعه 
E‏ فى ناحية البيت» لا أسمع ما تقول فأنزل الله: 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» الى آخر الآية. ٠*(‏ 

فتبين لنا هذه الآية بسبب نزولها طبيعة قوله تعالى: قد سمع الله4 رلته س ال ) ) 


(۱) المحرر الوجیز: ۳۰۷-۳۰۹/۳ 
(۲) الکشاف : ٤۷٤/١‏ 

(۳) روح المعانی: ۱٤١۱/٤‏ 

١ سورة المجادلة:‎ )٤( 


(۵) مسند أ۷ ' اند ٦‏ “£ 


(00¥) 


حیث ان الفرآن لایستعمله الا فی سیا النجوی حیث یفن القائل أن TTT‏ ۰ 
بل قوله تعالی: e iG kS E‏ 
لام القسم عليه. ) 
وها التأكيد يفيد أن ¿ اليهود قالوا ا قولتهم هذه فى مجالسهم الخاصة الغلقة وهم وائتو ن تاما 
أنها لن تجاوز الآذان التى تستمع اليهم. فقرعوا بأ الله قد سسمها ساعا قبلميا لامجل فيه للشاد» 
فهی ستکتب عنده وهم سیذوقون وبالها. ) CT‏ 
. ويا لجملة فهك أربعة أمور تصرفنا عن اللهب الى ذهب الب لمم ان عطية غير في تأي ) 
هذه الآية. 
تأويل الآية بنظائرهاء 
اذا فما هو تأویلها؟ ا 
ان تأویلها سیکون واضحا شاخصا باذن الله اذا عتا فی اعتبارنا أشباهها ونظائرها فی كتاب اللّه. 
فقد جا مت مشل هله الآية فى سورة فاطر حيث قال تعالى: . 
ليا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله. والله هى الغنى الحميد. ان يشا يذهبكم ويات بخلق 
جدید. وما ذلك على الله بعزير (N4.‏ ) 
وكذلك قوله تعالی فی سورة محمد: 
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل اللّ. و 
e‏ الفنى وأنتم. الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غبركم ثم لا يكونوا أمثالكم.) ٠ )١(‏ 
فمن الواط ضح المعلوم أن (الفقراء) فى الموضعين لم يستعمل بمنى قليل المال أو خفيف ذات اليد 
کما 1 (الغنى) لم يستعمل بمعنى صاحب الثرا ء الواسع»و المال الممدود. 
فالقرآن نفسه ين لنا معنى الغنى والفقر ون قصده من ذكرهما حيث قال فى الموضع 
بعد ذكر غنى الله وذكز افتقار الناس اليه: | 
لان يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على اله بعزير4 
٠‏ وقالفى الموضع الغاني: ٠‏ 
وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالكم ) 
يقول الامام أبوحيان - رحمه الله - وهو يفسر ية سورة فاطر؛ 


)۱( سوره فاطر: ۱۷-10 


(؟ )سورة ممل : ۴A‏ 


(00A) 


«هذه آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس مختاجون الى احسان الله تعالى وانعامه فى جميع ‏ 
أحوالهم لا يبستغنى أحد عنه طرفة عين وهو الغني عن العالم على الاطلاق وعرف الفقراء ليريهم 
شدید افتقارهم اليه اذ هم جنس الفقراء وان كان العالم بأسره مفتقرا اليه فلضعفهم جعلوا كأنهم جميع 
هذا الجنس ولو نكر لكان المعنى أنتم من الفقراء ٠‏ وقوبل الفقرا بالغنی ووصف بالحمید دلالة على أنه 
جواد منعم فهو محمود على ما يسديه من النعم مستحق للحمد ولا ذكر أنه الغنى على الاطلاق ذكر 
ما يدل على استغنائه عن العالم وأنه ليس بمحتاج اليهم فقال ان يشأيذهبكم أى ان يشأً اذهابكم 
یذهبکم وفی هذا وعید باهلاکهم. » 7( ا 
) ولا بأس بأن نشير هتا الى نكتة هامَة تناسب المقام» ولم يشر اليها ا > وهى أن الاية تفيد 

بسياقها أن الله حين يرسل رسله الى عباده ويدعوهم الى عبادته وطاعته فانه لا يفعله عن حأجة 

وافتقار اليهم بل يفعل مايفعل رأفة بهم وشفقة عليهم والاً فهو غنى عنهم وقادر على اهلاكهم وقادر 
على انشاء قوم آخرين خير منهم» فليفيقوا من غفلتهم وليحذروا أن يصيبهم وبال كفرهم واعراضهم 

فهذه الآية وأمثالها تكون من قبيل الا نذار والتحذير ولقد وجه مشل هذا الانذار والتحذير الى 
أهل الكتاب فى سورتنا هذه حيث قال تعالى بعد ما أزاح السترعن كفرهم وكتمانهم للحق: 


CA‏ ا 
n‏ 


وبلغ منهم العتّ والاستكبار الى حد الاستهتار فجعلوا يسخرون من هذا التحذير فى مجالسهم 
وقالوا لأتباعهم وعملائهم بكل وقاحة: ان الله فقير ونحن أغنياء» 
وكأنهم كانوا يقصدون بذلك أن الله لن يستغنى عنهم وان كان يتوعدهم ويسخط عليهم» فانه 
لن يجد قوما يقومون مقامهم ويسدون فراغهم. وبالتالى سيضطرٌ الى أن يرضيهم ويعيد اليهم شرفهم 
وكرامتهم - قاتلهم الله 
ولعلهم لم يحملهم على هذا الغرور الا أن الله طول لهم وأرخى لهم حبلهم. وأبقى فيهم الرسالة 
والنبوة لمدة قرون على الرغم من عتوهم ونفورهم وعلى الرغم من قتلهم الأنبياء بغير حق. ‏ 
فزعموا أن استمرار الرسالات فيهم مع شناعة موقفهم منها ومن أصحابها لم تكن الا لخيريتهم 
وتفوقهم على سائر الأمم. ) 
اذا فهى من حقهم واختصاصهم وستعاد اليهم كما كانت فيهم!! | 
كان هذا تفكيرهم . وهذا التفكير هو الذى حملهم علي أن يجندوا طاقاتهم لمحاربة هذه النبوة 
)١(‏ البحر المحيط: ۳١۷/۷‏ ۰ 
(۲) سورة آل عمران: ٩۷‏ 


(۵64) 


المباركة وحملهم على أن يصلوا ليلهم بنهارهم بمكرهم وكيدهم وعدائهم لهذه الأمة الناشئة المسلمة . 

وحملهم على أن يقولوا لأتباعهم وعساكرهم بكل وقاحة وسوء أدب: ان الله فقير ونحن أغنياءا) . 
اذا فموقفهم هذا وقولهم هذا لم یکن الا امتدادا لوقفهم القديم من رسلهم وأنبيائهم. a‏ ) 
جمعها القرآن في الوعيد والتهديد فقال: #سنکتب ما قالوا وقتلهم الاثبياء بغير حق ونقول ذوقوا ) 
عذاب الحريق٤‏ _ ) | 


| مناسبة الآيات لا قبلها وفيما بينها: | ) 
وبعدما انتهينا من دراسةهاتين الآبتين وعرفنا کت ي و ي ا 1 
الآيات لنبين مناسبتها لما قبلها وفيما بينها" ) 
لقد رأينا فى الفقرة السابغة كيف أثار المنافقون شبهات حول شخصبَّة النبى تله وأرادوا أن 
ينفروا المسلمين منه. ویزعزعوا قتهم به فاتهموه فی رأیه وتدبیره واتّهموه فی صدقه ونصحه 
وأمانتهء وتأخُروا: هن. «نصرته وحمایته فى ساعة العسرة والحرج وحاولوا توو ليشبطرا المؤمنين 
وليصرفوهم عنه کما انصرفوا هم عنه مه. 
ثم رأينا السياق كيف تناول موقفهم هذا بالتفنيد والتنديد والتهديد وختم الحديث عنهم بأنهم 
سیذوقون وبال أمرهم وسينالهم ما قد لهم من المحق والسحق والهلاك, ثم سیسلمون لا بنتظرهم من 
عذاب عظيم وعذاب أليم وعذاب مهين! 
) وبعد ما ينتهى السياق منهم يعرج الى أساتذتهم وكبرائهم من أهل الكتاب. فیتوعدهم على 
بشاعة موقفهم من هذه النبوة المباركة حيث كتموا أمرها وأرخوا عليها سدول التعمية والاخفاء. وما 
أحبوا أن يخرج الناس ما هم فيه من حيرة عمياء وجاهلية جهلاء: ) | 
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرلهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير.) 
ثم ذکرما کان يقوله اليهود لأدليانهم وأذنابهم لیثبتوهم على غبّهم وضلالهم ثم يستعینوا بھم 
على تمان مر هذه البوة ويستعيترا بهم على تتفي اناس عنه حیث قال تعالی: 
#لقد سم الله قول الذين قالوا ان ¡ الله فقير ونحن أأغنياء ) 
٤‏ وقال تعالی: ) ) 
الذين قالوا ان ن الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار) ‏ 
فهنان الترلان من جملة ما قالوه فيما بينهم حتى لا ينخزل أحد منهم وحتى يتم كل مهم 
في ضلاله واضلاله. 
أما القول الأول فقد أشبعنا الكلام عليه 


(0\.) 


وأما الثانى فلم يكن ذلك الا استغلالا سينًا للظاهرة التي كانت توجد عندهم ‏ حيث ان القربان 
الذی تذکره الآیة کان شيئا معهودا عندهم وكثر ذكره في صحفهم وکتبهم» وکثر حدوثه على أیدی 
رسلهم وأنبيائهم. 

فاستغله علماء اليهود لاضلال قومهم عن هذه النبوة ولايهامهم بأنه من شروط النبوة وعلاماتهاء 
وقد عهد اليهم ربهم ألا يؤمنو | لرسول اذا لم يتوافر عنده هذا الشرط! 

مع أنه لم يكن أبدا من تلك العلامات التى كانت تذكرها لهم كتبهم الا أن الحقد قد أصمَّهم 
وأعمى أبصارهم! 

وما يجدر بالانتباه أن السياق أتبع كل واحد من هذين القولين ما كان يناسبه. فأتبع الأول ما 
کان يناسبه من الوعيد والتهديد حيث انه كان ينم عن صرف الغرور والتبجح والقحة وسوء الأدب في 
حق اللّه: 

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير خق ونقول نوقرا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت 
أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد“ 

وأتبع الثاني ما يكشف حقيقة صدقهم وتمسكهم بعهد | للها : 

قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین“ 

ثم یلتفت السیاق الى النبی به يسليه ويهون عليه ما يلقاه منهم من اعراض وتکذیب» فانه 
ليس أول حادث في تاريخهم» فهناك سلسلة طويلة من الرسل قد لقوا منهم ما يلقاه هو منهم اليوم: 

فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء وا بالبينات والزبر والكتاب امثير 

ثم ان هذه الظاهرة التاريخية لا تحمل في غضونها برد العزاء والسلوى فحسب بل تؤكد 
للمؤمنين أن من طبيعة هذا الطريق البلاء والابتلاء والمشقة والعناء» فليس انهم قد اجتازوا 
الابتلاءات. وانتهى الأمرء فالمتاعب والابتلاءات ستواجههم على طول هذا الطريق ولا تنتهى الا 
بانتهائه. فليكن الصبر والتقوى هو زادهم وشعارهم فی جمیع مراحله: 

التبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
اشرکوا أذى كثرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور“ 

الا أن من بلاغة القول أن السياق قبل أن يفتح أعينهم على متاعب الطريق وآلامها يبشرهم 
بتوفية أجورهم يوم القيامة ويبشرهم بزحزحتهم عن النار وادخالهم الجنة حتى يكون ذلك حافزا لهم 
ومشجَعا على الصبر والتقوى» فذلك قوله تعالى: 

لكل نفس ذائقة المىت وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحرح عن الثار وأدخل 
الجنة فقد فا وما الحياة الدنيا الامتاع الفرور4 


(۱) انظر - مغلا - قضاة : ۱۳.۲۱-۲۰.: ۲۰-۱۹ أحبار۹: ۲٤‏ - ۲۵. تواریخ۷: .۲-١‏ 
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هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فان هذه الآية تكمل العزاء والتسلية التى كانت تتضمنها الآية 
وبعد ما ينتهى السياق من تسلية النبى وتبشير أصحابه وينتهى من حهم على التقوى وحتهم 
على الصبر على ما سيواجهونه من بلاء وعناء. يعود مرة أخرى الى أهل الكتاب ليعتفهم على ٠‏ 
نقضهم الميشاق وكتمانهم ما كلفوا بتبیینه للناس من أمر هذه النبوة المباركة الخالدة وعلاماتها الواضحة ٠.‏ 
الناطقة. ويعود اليهم ليتوعدهم على فرحهم بمحاربتها والمكر بأهلها وليونسهم ما n‏ ) 
غير أن يقدموا عملا يؤهلهم له فذلك قوله تعالی: 

#واذ أخذ الله ميثاق الذين توا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ت ظهورهم 


bE ETE GS ETE E SRSA 


) العلامة الألوسى فی ناویل الأيتين:‎ a 
اذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» ال اد بهم اما أحبار اليهود خاصة ا‎ 
ابن جبير - وهو ا عن ابن عباس من طريق عكرمة» واما يشملهم وأحبار النصارى- وهو المروى‎ 
عنه من طريق علقمة - وانما ذكروا بعنوان ايتاء الكتاب مبالغة فى تة تقبيح حالهم؛ وقيل: رمزا الى أن‎ 
أخذ الميغاة وا فی کتابهم الذى أوتوه. «لتبيننه للناس) جواب میثاق لتضمنه معنى القسم.‎ 
والضمير للكتاب أى بالله لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التى من جملتها أمراتوة ميد‎ 
عه وهو المقصود بالحكاية. وظاهر کلام السدی وابن جبیر أن الضمير محمد ته ران لم بمح اتا‎ 
» الشريف عليه الصلاة والسلام.‎ 
:- ويقول - رحمه الله‎ 
«أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير آم (یفرحون) بکتمانهم صفة رسول الله عه التی نطق‎ 
بها کتابهم ویحبون ان يحمدوا) بانهم متبعون دين ابراهيم عليه السلام فعلى هذا يكون الموصول‎ 
E عبارة عن المذكورين سابقاء الذين أخذ ميثاقهم؛ وقد وضع موضع ضميرهم؛‎ 
 ».ىفخيال ما‎ a يستتبع أعمالهم المحكية من العذاب اثر بيان‎ 
لقد ذهب الناس فى تأويل هاتين الآیتين مذاهب شتى الا أن ما ذکرناه من کلام الأتسن أوت‎ 
لسياق الآبات من غیره. اا من الأقرال 5 فهو لا يعدو أن گن من قبيل الاستشهاد بالآية‎ 
على حادثة بعينها اق انشا تلك الآية عليها > کما هو معروف فی روایات أسباب النزول.‎ 
_ ثم نزيد فنقول: الذى يظهر لنا فى تأويل قوله تعالى: ويحبون أن يحمدرا بمالم يفعلوا)‎ 


)۱( روع المعاني: 101-144/4 (ہحذف واختصار) . 


(6۲) 


هو أنهم يريدون أن يحمدوا عند الله با لم يفعلوه. فيريدون أن يحسبوا عنده من الأبرا ر وينالو! ما 
سيناله الأبرار مع أنهم كانوا أبعد الناس من البرّ فهم لم يبروا بميشاقهم» بل نبذوه وراء ظهورهم؛ 

شتروا به ثمنا قلیلا. وسندرك روعة هذا التأويل وحسن مناسبته حين ندرس الآيات التالية باذن اللّه. | 

حسن مناسبة الآيات باعتبارها تمهيد الحتام السورة: ) 

والآن. وقدا نتهبنا من بيان مناسبة هذه الآيات لما قبلها وفيما بينهاء نعود اليها مرة أخرى لثرى 
حسن مناسبتها باعتبارها تمهيدا لختام هذه السورة. 
فالباحث حين يتأمل فى هذه الآيات يقضى منها العجب حین یری أنها تتصل با قبلها اتصالا 
وثیقا- کما بیناه آنفا - ثم یری فى ذات الوقت أنها تتصل بأوائل السورة اتصالا عجيبا »وهى تنقل 
القارئ من الغزو المسلح الذى وقع بساحة أحد. والذى كان موضوع تلك الآيات» إلى الغزو الفكرى 
ا لمستمرَ الذى كان يعم أرجاء المدينة وما حولهاء والذى كان موضوع تلك الأوائل. 

ثم يتم ذلك كله ببراعة عجيبة. مذهلة حيث ان القارئ لايروعه الا انتقاله من جو الى جو آخر. 
فما أشبه قوله تعالی: ) ) 

ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم ەا فاك سیطوقون 
ما بخلوا به يوم القبامة. وله مرا السموات والارض واللّه ما تعملون خبير € 

بقوله تعالی: 

أوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وا كفروا 
آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا الا لن ت تبع دینکم قل ان الهدی هدی الله أن يؤت أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل ان الفضل بيد الله يؤتبه من يشاء › والله واسع عليم .4( 

وما أشبه قوله تعالی : 

لقد سعع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن أغنياء» ١‏ 

بقوله تعالی: 

ان الله لاإبخفى عليه شى في الأرض ولا فى السماء .4( 

وما أشبه قوله تعالى: 


(۲) سورة آل عمران: ۷۳-۷۲ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۸۱١‏ 


(04۳) 


واد خد الله ميناق الذين دنا الكتاب لتبيننه للناس ول تکتمونه قدندوه وراء ظلهورهم 


واشتروا به تمنا قلیلا فبنشس ما یشترون يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون يما أتوا ويحيون أن يحمدوا 
بمالم يفعلوا فلا تحسبنهم ا العذاب ولهح عذاب اليم .4 (١)‏ 
بقوله تعالی: ) 


ان الذين يشترون بعهدالله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الل 
ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.) ٠١‏ 

ومن عجيب المناسبة أن أواخر الشطرالأرل من هذه السورة - كما علمناه سابقا - تدور 2 
موضوع كتمان اليهود لعلامات هذه النبوة المباركة الخالدة. 

وهذه الفقرة- التي تعتبر من أواخر الشطر الثانى لهذه E‏ وتعتبر قهيدا لختامها - أيضا 

تتناول نفس الموضوع وتدور 2 
F##  F#‏ # 

هذا ما تیسرنا فی تأریل تلك الآیات وفی بیان متاسہتھا لا تیلها وفیما بین فنحمده تعالی 

_ونشکرہ ا هو آهله. ثم نتوجه الى ما بعدها. 
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۱۸۸-۱۸۷ سورة آل عمران:‎ )١( 
۷۷ سورة آل عمران:‎ )۲( 


(6£ ( 


نظم الآیات (.۱۹۰-. .۲( 

قال تعالى: 

ان فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب . الذ 
کون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب الذار. ربنا انك من تدخل النار ققد أخزيته وما للظاملين من أنصار. 
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للايمان أن آمنوا بريكم فأمناء ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لاتخلف 
الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتىء بعضکم من بعض› 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم و اوذوا فى سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الانهار ثوابا من عندالله» والله عنده حسن التواب. لايغرنك 
تقلب الذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم ماهم جهنم > ويئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم 
لهم جنات تجرى من تحتها الأتهار خالدين فيها نزلا من عندالله» وما a‏ للأبرار. وان 
من أهل الكتاب لن يؤمن باللّه وما أنزل اليكم وما آنزل اليهم خاشعين لله لاإيشترون سشترون باات الله 
ثمنا قليلاء أولئك لهم أجرهم عند ربهم» ان الله سريم الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكم تفلحون.) 

¥ XK 

لقد وقفنا عند كل فقرة من فقرات هذه السورة والتي قبلها وقفات لابأس بها الاأن هذه المجموعة 
من الآيات تتطلب منا اهتماما خاصاء لا روى عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - حيث قالت: 
(ان رسرل الله تله قال : هل لك يا عائشة أن تأذنى لى الليلة فى عبادة ربى ٠‏ فقلت يا رسول الله 
انى لأحب قربك وأحب هواك قد أذنت لك» فقام الى قربة من ماء ء فى البيت فتوضأولم يكثر من صب 
الماء ثم قام فقا من القرآن وجعل يبكى حتى بلغ الدموع حقويه ثم جلس فحمد الله تعالى 
ونی عليه وجعل یکی ثم رفع یدید فجمل بیکی حتی رأیت دموعه قد بلت الأرض ناتا بلال 
ا . أتبكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما . 

خر. فقال يا بلال فلا أكون عبدا شكورا ثم قال وما لی لا أبکی وقد أنز ززل الله تعالى على فى هذه 
الليلة: زان فى خلق السموات والأزض. .. الخ) ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» وروى 
«ویل لمن لا کها بین فکیه ولم يتأملها. » (' 

فنعوذ بالل أُولا من أن نکون عن قرأھا ولم یتفکر فیهاء اومن لا کها بین فيه ولم يتأملها. 


٤/١ تفسير أبى السعود:‎ )١( 
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كما نسأله تعالى أن يفتخ.علينا نما تشتمل عليه من كنوز العلم والحكمة. 

ثم نرجع الى ما يهنا منها الآن. ألا وهو البحث عن نظامها فنقول: 

ان الآيات السابقة كانت تتعلق بتوعد اليهود والمنافقين على سوء أدبهم فى حق الله وعلى سو. 
موقفهم من عهوده ومواثیقه. ومن رسله ورسالاته. ثم جا ءت هذه الآيات لتشيد بذكر المؤمنين وحسن ` 
أدبهم في حق الله وتنوّه بحسن موقفهم من عهوده ومواثیقه وحسن سیرتهم مع رسله ورسالاته. ) 

فهؤلاء المؤمنون لاتخلو حالة من حالاتهم أو لحظة من لحظاتهم الا د یذکرون فیها ربهم. 

ویتفکرون فی خلقه ویستجیرون من عذاپه. ‏ ) 

بينما ھۇلاء ء الیهود يستکبرون ویتبجحون ویریدون ليفجروا أما اليب فيقولون يكل وقاحة ._ 
وسوء أدب: ان الله فقير ونحن أغنياء ا . 

ان هؤلاء المؤمنين استقبلوا الرسول بحرص وشوق وحفاوة بالغة. :. ولقد صوره القرآن تصويرا ب 
موحیا» حیث قال: : رین اننا سمعنا منادیا ینادی للايمان أن آمنوا بربكم فامنا الع 

فقد كان من الممكن أن يقال: رتا اا ن الرسول نڌغو الى الايمان الخ ولكن 
السياق عدل عنه الى مانراه. 

وليس ذلك- فيما ری - الا لیصور شدة e‏ وسبرعة ت استجابتهم لداعی الامان. 

فان کلمة (منادیا) بادته وصیغته وتنکیره أل على هذا المعنى من كلمة (الرسول) ثم زيادة 
(ینادی) بعد (منادیا) تزید من دلالته على ما یدل عليه وتشخصه للسامع حتى ان السامع يشعر 
وکأنه یسمع دوی ندا ء يلا الأجواء وير ن فى الآذان» واذا بالناس يستارعون اليه ملين وسستجیبین !. 

فهم استجابوا لدعوة الایان بمجر د أن تاداهم مناد اليه! 

هم استجابوا لدعوته من غير أن يسألوه الآية على ما اواك 

هکذا کانت حال هولاء ء المؤمنين الميامين» الذين آمنوا شرل الله ) 

ولا شك أن هذا المشهد يختلف تاما غا ا فی الآيات السابقة. حيث ان اليهود أبرا أن 
يۇمنوا برسول اللّه. وقالوا - افترا ء على الله -: 

ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حت پاتینا بقریان تاکله اار4 ) 

ثم لم يكن ذلك أول حادث في تاریخهم. نکم من رسل جارهم بالبینات ویالزی قالوه» وچا برهم ) 
بالبينات والزبر واالكتاب المنير. ثم کذبهم هؤلاء ولم يستحيوا من قتلهم! ٠‏ 

ان هرلاء الزمنين قد علمهم ربهم فى النقرة السابغة فقال كل نفس ذاثقة الموت ونما توفون أجوركم يوم ٠‏ 
القبامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور 4 

فنرى من حسن استجابتهم لتعليم ربهم أنهم نسوا كل ما كانوا يقاسونه من أعدائهم» وأقبلوا 


(۵ ٦۷( 


اليه يسألونه أن يقيهم عذاب النار. ويحفظهم من خزى يوم القيامة» وأخذوا يتضرعون اليه أن يغفر 
لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويحشرهم مع الأبرار. 

فکل هذه الأدعية الحارة الضارعة الطويلة تدور حول موضوع الآخرة ولم يكن لهذه الحياة الدنيا 
فيها نصيب! مع أنهم کانوا يکابدون في تلك الأيام ما یکابدونه وقد آذنهم لسان الوحى أن المحنة 
التي يعانون من مرارتهأ ستمتد وتستمر: 

للتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أنشركوا 
أذى ڪڻيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور.) 

هكذا كانت حال هؤلاء المؤمنين. حال كلها خشية وانابة وتضرع ولجوء الى الله وسرعة 
الأستجابة لتوجيهاته وتعاليمه! كانت أجسادهم تمشى وتتحرك مع الناس» وكانت قلوبهم مع اللا 

وأما هؤلاء اليهود فلم يكن لهم هم ولا وسن الا هذه الحياة الدنياء فقد انصرفوا بكل همومهم 
الى نعيم الدنيا ورخانها ونہذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به منا قليلا! ) 

ان هؤلاء المؤمنين كانوا يعملون ليل نهار لدين الله وقد هاجرو الأجله وأوذوا فى سبيله» وقاتلوا 
وقتلوا» ومع ذلك فهم خاشعون لله ویخافون عذابه ويبتهلون اليه بهذه الدعوات الحارة الضارعة 
ليجيرهم من عذاب النار ويجيرهم من خزى الآخرة. 

ولاشك أن هذا المشهد بختلف تاما ما شهدناه فى الفقرة السابقة حيث ان اليهود أساءوا الأدب 
مع الله وقتلوا رسله وأنبياء». و وقفوا حياتهم لمحاربة دينه. ثم هم يفرحون ويرحون ويختالون 
ويفخرون ويطمعون أن ينالوا عنده أجر العاملين وثواب المجاهدين! 

للا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة 
من العذاب ولهم عذاب أليم.) 


أفتة هامة: 
وغا یجدر بالانتباه أن السياق لو اقتصر فى استجابة دعاٹهم على ما a‏ تعالی: 
لفاستجاب لهم ربهم أنى لأكفرن عنهم سيثاتهم ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها النهار4 
لكانت فيه كفايةء ولم يكن فى الاستجابة نقص. 
ولکته أُسهب فی ذکر هذه الاستجابة. فذكر أولا سعتها وشمولها. وكان ذلك هو الأنسب للموقف 
والأرفق لطبيعة الأدعية. التى كان يلأها الخوف والوجل: ) 
افاستجاب لھم ربهم أن لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو آنٹی بعضکم من بعض) 
ثم عدد جلاتل أعمالهم وكبار تضحياتهم» وكأنها هى مۇھلاتهم. 
وطا لما كانت الموهّلات معهم. فهى ستكسبهم الكرامة والوجاهة والمكانة عندالله: 


(0¥) 


فالدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فی سبيلی وقاتلوا وقتلوا لاڪفرن عنهم 
تهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) 

فهذه الاستجابة لاتغادر عملا من أعمال الجهاد والكفاح الا وتعمّه ولا تغادر عاملا من هؤلاء 
العاملين المجاهدين الا وتشمله! ٠‏ 

ولا يخفى ما يحمل لهم هذا الأسلوب من قرّة أعين. فهو ليس فى الواقع الا تنويها بشأنهم. 
وتطييبا لنغوسهم» واشادة بأعمالهم وتضحياتهم. | 

ثم قال تعالی» وفیه أيضا بیان لکرامتهم وتطييب لنفوسهم: 

#توابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) 

وعلى هذا فهذه الآية جا مت على نمط قوله تعالى فى أول السورة: 

وال بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفرلنا ذنوينا وقنا عذاب النار. 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار4 )١‏ 

فذكر تلك الصفات الخمس بعد ذكر دعائهم واستغفارهم لايعنى الاتنويها بشأنهم وتطييبا 
لنفوسهم واشادة بسلوکهم وأوضافهم. فالأمر فى هذه الآية كمثله فى أختها من خاتمة هذه السورة» 
سواء بسواء. ولافرق بينهما الا كالفرق بين الماء والما ء أو التمر والتمر. 

وهذا أسلوب من أساليب القرآن؛ قد غاب عن الكشيرين فلم يدركوا تلك الحكمة التي تستفاد 
من هذا الأسلوب ولم يدركوا لسر فى تفصيل تلك الأعمال التي تفصلها هذه الآية. 

فيقول - مثلا - صاحب الظلال -رحمه الله - وهو يبين محتويات هذه الاستجابة الالهية: 

«ان أولى الألباب هؤلا ء تفكروا فى خلق السموات والأرض. وتدبروا اختلاف الليل والتهار. 

قوا من كتاب الكون المغتوح. واستجابت فطرتهم لايحاء الحق المستكن فيه» فاتجهوا الى ربهم بذلك 
الدعاء الخاشع الواجف الطويل العميق.. ثم تلقوا. الاستجابة من رهم الكريم على دعائھم 
المخلص‌الودود ..فماذا كانت‌الاستجابة؟ 

لقد كانت قبولا للدعاء. وتوجيها الى مقوّمات هذا المنهج الا لهي وتکالیغه فی آن: 

افاستجاب لهم ربهم ا ارعان یک و أو نی بعضكم من بعض) 

انه لیس مجرد التفكر ومجرد التدبر. وليس مجرد الخشوع والارتجاف. وليس مجرد الاتجاه الى 
الله لتكفير السيئات والنجاة من الخزى ومن النار.. انما هو «العمل» . العمل الايجابى الذى ينشأً عن 
هذا التلقى» وعن هذه الاستجابةء وعن هذه الحساسية الممثلة فى هذه الارتجافة. العمل الذى یعتبره 
الاسلام عبادة كعبادة التفكر والتدبر ءوالذكر والاستخفار» والخوف من الله والتوجه اليه ا 


VN SE NS es 


(6۸) 


ى العمل الذى يعتبره الاسلام الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادةء والذى يقبل من الجميع: ذكرانا 
واناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس. فكلهم سواء في الانسانية - بعضهم من بعض - وكلهم 
سواء فى الميزان.. 

E‏ العقيدة في النفس والمال» كما تتبين منه طبيعة 
المنهح: وطبيعة الأرض التى يقوم عليها عليهاء وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك» وضرورة مخالبة 
العوائق» وتكسير الأشواك» وتهيد اة للنبتة الطببة. والتمكين لھا فی الأرض. أ یا کانت 
التضحيات. وأيا كانت العقبات: 

#فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم و أوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم 
> ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار» ثوابا من عندالله. والله عنده حسن 

(04. 

هذا ما حرره صاحب الظلال فى تأويل هذه الآية a‏ الاستجابة. 

ويرى صاحب هذه الكليمات المتواضعات أن كلامه هذا وان كان فى غاية الروعة والجودة والجمالء 
الا أنه لم يصادف مكانه والسياق لا يقبله. فان السياق هنا ليس سياق التوجيه والتنبيه والترشيد. 
وانما هو سياق الاأشادة والا طراء والتنويه. 

ثم ليست هذه تام المشكلة. فهناك أمور أخر تصرفنا عنه وتدفعنا الى الرأى الذى أشرنا اليهء 
وھی کما یلی: ) 

-١‏ لقد ذكر السياق هنا تلك الصفات أو تلك الأعمال بصيغة الماضى: فالذين هاجروا 
واخزجوا عن دازرف وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا) والمعهود فى اللغة أن صيغة الماضى 
تستعمل للحديث عن الواقع وللحكم عل ما حدث» وأما التوجية والترشيد فغناسبة ضيغة الأمر أو 
صيغة المضارع. ' 

وعلى هذا فلوكان المراد هنا التوجيه والتنبيه لكانت صياغة الكلام هکذا: فالذین بهاجرون 
ویخرجون من دیارهم الخ) على نحو قوله تعالى: 

ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالل ورسوله 
وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم واأنفسکم. ذلکم خیرلكم ان کنتم تعلمون.) ٠٩‏ 

۲- ان القرآن اذا مدح قوما بأنهم یذکرون الله أو يذكرون الله كثيراء أو يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم أو تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله أو لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله 
الى أخرما هنالك فان المراد بالذكر هناك لا يكون مجرد الذكر باللسان وانما يكون ال مراد به الذكر الكامل 
المطلوب الذى يصبغ الحياة كلها بصبغة الابمان والاحسان. 


(۱) فی ظلال القرآن: ٥٤۹-٥٤۸/۱‏ 
(۲) سورة الصف: ١١-١١.‏ 
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٠‏ اذا فليس هناك ما ينعنا من القول بأن قرله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
. جنوبهم).يشمل جميع تلك الصفات والأعمال التى ذكرت e‏ | 
وكررت تلوينا لجو بلون المدح والاشادة والتنويه. وقد علمنا فيما سبق أن هذه الآيات انما جاءت ٠‏ 
لتعرض حسن سيرة المؤمنين وصفاتهم بعد عرض صفات اليهود وسیرتهم البغيضة الممقوتة. فان 
ذلك أن تبرز صفات هؤلاء المؤمنين بحيث يتحقق هذا الغرض وقد تحقق والحمد لله 
| وما يؤيد ذلك أن النبى به بکی بکاء شدیدا حین تزلت هذه الآیات. i‏ سال بلال عن سیب 
بکائه» قال - عليه السلاء-: | 

(افلا اکون عبدا شکورا ؟!)ثم قال: ومالی لا ابکی وقد انزل الله تعالی على في هذه اللبلة : 

ان في خلق السموات والازض ال 

فكان- عليه الصلاة والسلام - يبكي بكاء على نزول هذه الآيات شكرا لربه- تبارك وتعالی 
- حیتٰ أثنی أصحابه ثناء عطراء وأشاد بذکرهم ونوه بهم تنويها آى تنویه! ) 

ولعمرى أن النعمة اذا عظمت وجلّت فلا يعبر عن عظمتها فی نفس الانسان وفرحه بها مثل 
الدموع الغزار التى تنحدر انحدارا ولا تنقطم! 

وقد کانت حاله - عليه السلام - فی تلك الليلة شبيها بذلك کما تذکرها لنا الرواية. 

۳- لقد مر معنا قوله تعالى فى سورة البقرة: ٠‏ 

ففاذکرونی آذکرکم وااشکروا لی ولا تکفرون) (۱) 

ولقد أزجيت هذه النصيحة الى الأمة الناشئة المسلمة ا بني اسرائیل وذکر تاریخهم 
۰ الطويل الحافل بالكفر بآيات الله ونقض مایق وفتل آنی انه زالاعر اض عو اتفه ر ارا 
فان صح ذلك - وهو صحيح - فلا جرم نها كانت تعنى - أول ما تعنى - الاستقامة والطاعة 

والاستجابة الكاملة المطلقة لأوامر ربهم في جميع نواحى حياتهم. 

فة تزجى اليهم هذه النصيحة وسورة آل عمران تشهد بأنهم طبقوها فى أروع صورها 
وأوسعها وآشملها حيث انهم أمروا بالذكر بدون تحدید ولا تفصیل فهم امتشلوا له ا 
منقوص: #قياما وقعودا وعلی جنوبهم) ) 
٤‏ فالمراد بالذكرهنا ليس الذكر باللسان كما أنه ليس هو المراد فى قوله تعالى: 8 
أذكر ک4 رانا اراد به الامتثال لأرامر الله کل ومنها الهجرة والجهاد والقتل والقتال والصبر على 
الأذى وما الى ذلك ٠‏ 

اذا فهذه الصفات هذه الأعمال انما ذكرت في الآية تنويها بشأن المؤمنين رشبا 
وليس المقصود بها a‏ أهميتها كما قيل. ٠‏ 


(oV.) 


ويستمر السياق فى تطييب نفوس المؤمنين وتبشيرهم بحسن العاقبة قبة عندالله: 
a‏ و فی البلاد مع هيل ڻم مقا جهنم ديشي المهاد. ا 


٤ a 


تحقيق معنى (التقلب): ا 4 e‏ 
وقبل أن نبين حسن مناسبة هذه الآيات وحسن ارتباطها ا قبلها نود أن نتحقق معنى قوله 
تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ) فانه سيساعدنا فى التوصل الى مانريد. 
يقول الامام ابن الجوزى - رحمه الله - وهو يفسر هذه الآية: 
«قوله تعالى: «لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » اختلفوا فيمن نزلت على قولين: 
أحدهما: أنها نزلت فى اليهود» ثم فى ذلك قولان. ٠‏ 
أحدهما: أن اليهود کانوا يضربون فى الأرضء فیصیبون الأموال هزه لآبة. قال 
عباس. 
والثانى: أن النبي ته أراد أن يستسلف من بعضهم شعيرا نا الا على رهن» فقال النبى 
:لو أعطانى لأوفيته» انى لأمين فى السماء» أمين فى الأرض » فنزلت. ذکره أبن سليمان النمشقى. 
والقول الثاني: نها نزلت فی مشرکی العرب. کانوا فی رخاء. فقال بعض المؤمنين: قد أهلكنا 
الجهد. وأعداء الله فيما ترون فنزلت هذه الآيةء هذا قول مقاتل. 
وفى معنى «تقلبهم» ثلاثة أقوال. 
أحدها: تصرفهم فى التجارات» قاله ابن عباسء والفرا ان فة والزجاج. 
والثانى: تقلب ليلهم ونهارهم» وما يجرى عليهم من النعم» قاله عكرمة ومقاتل. 
ااك ته غر مان ات دة ت الو 
هذا ما قيل ويقال فى تأويل هذه الآية. والباحث المتأمل يتردد في قبوله من ناحيتين. 
احداهما: أنه لا يتلاءم مع السياق الذى وردت فيه هذه الآية. فالذين هاجروا وأخرجوا من ٠‏ 
ديارهم وأوذوا فى سبيل الله وقاتلوا وقتلواء لم يفعلوا ذلك كله الا بعد ما عرفوا طبيعة هذا الطريق ٠‏ 
وطبيعة هذا الدين. 


ه٣۲-٠١۴۳١/١ زاد المسیر:‎ )١( 
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هم قد عرفا من أول يومهم أن الطريق الذي یسلکونه لیس لهم فيه الا E‏ 
وألام ومشقات و أهوال! 
وأما أجرهم وثوابهم فهو عندالله. 

اذا فمن المستبعد جدا أن يحيك في قلوب أمثالهم: (أد أعداء الله فیما نری من الخير وقد 

من الجوع والجهد!) | 

رالناحية الغانية: أن الله تعالى قد استعمل لفظ (التقلب) فى اع من القرآن الا أنه 
لم يستعمله في هذا المعنى الذى ذهبوا اليه فى تأويل هذه ال الآية. 

نذکر - مغلا - قوله تعالی فی سورة النحل: ) 

فمن الذين مڪروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو شيهم العذاب 2 
حيٿ لا يشعرون“ أو ياأخذهم فى تقلبهم فما هم بمعجرزين. ١‏ 
وقال تعالى فى سورة غافر: ) 

. اما یجادل فی یات الله ١‏ لا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد. كذبت قبلهم قوم 
توح والاحزاب من بعدهم وهمت كل أمة e‏ لبالخدذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 
فاخدتهم فکیف کان عقاب4 ( 

فهاتان الآیتان قذ اتیل فيهما لفظ (التقلب) ا ۰ نفسه يبين ما هو المراد به فى 
هذين المرضعان. ا 
فليس هناك ذكر المكاسب والتجارات وانما الذى ذكر هنا هو ومک السيثات. وتكذيب الأحزاب 
للرسل والرسالات واشتغالهم بالدسائس والمؤامرات وهمهم برسولهم ليأخذوه ومجادلتهم بالباطل 
ليدحضوا به الحق. کک 
اذا فا مراد بالتقلب هنا هو الجدٌ والاجتهاد والمجئ والذهاب للكيد بالحق وأهله وللمكر بهم 
ولاحبا ط جهودهم ومساعیهم. 
ما قاله بعض الأعلام فی تأویل قرله تعالی: 
أو بالخذهم فى تقلبهم فنا هح بمعجرین؟ حیٹ قال: 
«فی تقلبهم فی مكرهم وحيلهم فيأخذهم قبل تما ذلك» "' 


)۲( سورة غافر: £~-0 
(۳) تفسير البحز المحبط: ٤١۹٥/۰‏ 
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ويقاربه ماروى عن الضحاك وابن جريج ومقاتل حيث قالوا فى تفسيره: 

کل اها عاق چ حا ا 

ولقد استعمل هذا اللفظ للج فى نشر الحق ورعايته وارساء أصله وتوطيد بنيانه كذلك» حيث 
قال تعالی: Cg‏ 

فوتوکل على العزين الرحيم. الذى يراك حين تقوم وتقابك فى الساجدين. انه هو السيع 
العليم 0( 

يقول الحسن - رحمه الله - فى تأويله: 

«وتصرفك فى ذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين » ©١‏ 

ويقول الزمخشری - رحمه الله -: 

وتم آتبع کونه رحیما على رسوله ماهو من أسباب الرحمةء وهو ذکرما کان یفعله فی جوف 
الليل من قيامه للتهجد وتقلبه فى تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث 
لايشعرون» ویستبطن سر أمرهم وکیف يعبدون الله وکیف یعملون لآخرتھم» كما یحکیى أنه حین 
نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما 
يوجد منهم من فعل الطاعات وتكثير الحسنات» فوجدها كبيوت الزنابير لماسمع منها E‏ 
الله والتلاوة. والمراد بالساجدين المصلون. » 

ویقول - رحمه إل 

و ا کی الت کن مر تم اتماجیی د ا ا الیو 

اذا فالقرآن يستعمل لفظ (التقلب) للتشمير عن ساق الجد. سواء كان للحق أو للباطل. ٠‏ 

فيكون معنى الآية: لاتظان أن تقلب هؤلاء الكافرين فى البلاد وسعيهم لوقف تيار الاسلام. 
سيعرقل مسيره» فانه سينمو ويزدهر على الرغم من معارضة الأعداء. وعلى الرغم من اخراجهم 
المسلمين من ديارهم. وعلى الرغم من ظلمهم واضطهادهم. وقتلهم وقتالهم. 

ثم ان تقلبهم هذا لن بمتد وان هو امهال لأجل معدود E‏ دا نرهم من سو. 

اأص وات السفي وهكذا ترتبط الآية با قبلها. 

کان هن بلاغة :الیل ان و ځه الى هرلا ء الكفار ۴ الانذار بعد مأ سبقه سن تبشير المؤمنين 
وحسن التنويه بأعمالهم» حتى يكون ذلك أطيب لنفوسهم وأقرَ لأعينهم وأشحذ م 

٤١٠٥/١ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) سورة الشعرء : ۲۲-۲۱۷ 

(۳) زاد المسیر: ٠٤١۹/١‏ 

٠۳۲/۴۳ : الکشاف‎ )٤( 
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اليهم هذا الانذار بأسلوب راا وبهذا يتم المشهد وتكتمل الصورة. 
ثم يعود السياق الى ما كان عليه من الحديث عن حسن مثوية المؤمئين: 
٠‏ ا للكن الفين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عندالله 
4 وما عندالله خير للأبرار) 
. وید دی ذی بد آن حه البةتکرار محش نا سبتها قل آتن رهر قول مال كارن ٠‏ 
عنهم سينا تهم ولالخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار اپا من عنداللة والله فاا ل 
اللاب | 
ولکن لمل فی تن اتی يكشف لنا أنها تزيد على الآية السابقة ت 
وبيانه أن الآية السابقة تقتصر على تبشير المؤمنين بادخالهم الجنات بينما هذه الآية تضيف اليه 
بشری الخلود في تلك الجنات: ER‏ 
0 وذلك آنه لما قیل فی ذكر الکفار: NTT‏ 
ان کائت قليلة منتهية ة ذاهبةء فان م متعة المتقين دائمة خالدة باقية. 
- وكان من الممكن أن تجمع البشارتان فى آية. واحدة. كما فعل کف المواضع. الا أن 
البشرى اذا جاءت بناسبة تقتضيها فانها کون أوقع ٌ في النفس وأحلى فى الأذن. ثم ان افراد کل 
منهما بآية مستقلة كان له تأثير کبیر فى ايجاد جو يلائم ا موقف. حیث انه عمل عمله فی تلوینه بلون 
اللطف والنعمة والكرامة. 
هذاء وهناك أمر آخر. وهو أن هذه الآية تبشر هؤلاء المؤمنين بنظمها أن دعاءهم قد استجيب وأن 
أسما «هم سجلت فى سجل الأبرار: نلا من عنداللّه. وما عندالله خير للأبرار) 
وقبل أن نتعدَى هذه الآية الى ما بعدها نود أن تكون لنا وقغة عند كلمة (الأبرار). فقد تكررت 
هذه الكلمة فى هذه الآيات مرتين. ولقد مر قبلها نسيبها وهى كلمة (البر) فى قوله تعالى: 
للن تنالوا البر. الخ ولقد بينا هناك أن المراد بها هو الوفاء بغهذالله وساقة الذي أغذ هة 
أهل الكتاب فى شأن الكتاب وهو أنهم ليبيننّه للناس ولا يكتمونه. والخطاب هناك موجه اليهم على 
وجه الخصوص دون غیرهم وان كانت الآية تعم - بعموم ألفاظها - کل a‏ وا 
لايخفى أن كلمة الأبرار أيضا تكررت هنا فى نفس السياق. 
فالرعيل الأول من هذه الأمة يتضرعون الى ربهم أنهم سمعوا ا اناو فا2 
وانضموا الى ركب الابمان. ولكنهم لايستطيعون أن د بعهدهم. زا بأعباء هذه ا 
یتولآهم ربهم برعایته وحسن توفیقه. i‏ 
فقولهم: وتوفنا مم الابرار» یوحی بشعورهم بجسامة المهمة وعظم المسئولية. مع ما يوحی _. 
من حرصهم الشديد على أن يكون محياهم وماتهم فى سبيل البر بعهدهم فلايأتيهم الموت الا وهم ٠‏ 


(oV£) 


سائرون على الدرب. قائمون على العهد. 
- ثم يبشرهم ربهم باستجابة دعوتهم واحرازهم مكانة الأبرار: نزلا من عندالله وما عندالله خير 
للأبرار€ ولكن بعد ما يصدقون ماعاهدوا الله عليه فيتحملون فى سبيله كل مشقة مشقة وكل بلاء وکل 
عناء. 
هذاء وغا يزيد کلامنا هذا قوة لی قوته أنه سبق هذه الآيات ذكر أهل الكتاب وذکر نقضهم 
میثاقهم: ) 
) فواذ أخذ الله ميثاق الذين | أوتو الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه 8 هور 
واشتروا به ثمنا قلیلا فبس ما یشترون) )٩(‏ 
وتبعها الثناء على الصالحين منهم الذين أوفوا بعهدهم ولم ينقضوا ميشاقهم: 
وان من أهل الكتاب لن يؤمن بالل وما أتزل اليكم وما أتزل اليهم خاشعين لله لإيشترون 
بيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم» ان الله سريم الحساب.) ١‏ 
وأما الانفاق من أحب الأموال فلم يجر له ذكر فى هذا السياق. مع أن الموقف کان ي بتطلب ذکره. 
ان كان هو الطريق الوحيد لنيل البر. أو كان هو السمة البارزة لجماعة الأبرار. 
وبالجملة فهذا ما يظهر لنا فى حقيقة مفهوم البر والأبرار. 
وبعد هذا التبشير المكرر لهؤلاء الأبرار يجي ذكر المؤمنين من أهل الكتاب: 
لوان من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم خاشعين لله لاإيشترون ‏ 
بيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم › ان الله سريم الحساب) | 
لقد أراد الله أن تختم خواتيم هذه السورة العظيمة بدح ھۆلا > المؤمنين من أهل الكتاب ويالها 
من مفخرة عظيمة نالها هؤلاء » دون غیرهم! 
) ومن الواضح المعلوم أن الآيات السابقات اميشرات كانت تشملهم فيمن تشملهم الا أز أن السياق 
أفردهم بالذكر هنا تنویها بشأنهم وتفخيما لأمرهم. 
ولاشك أنهم كانوا أحق به وأهله» حيث ان اليهود هم الذين كانوا ا 
یعانی منها الاسلام فى داخل المدينة وخارجها. فالذين آمنوا منهم کانوا يتعرضون لعدوانهم وشراستهم 
أكثر من غيرهم. وكانت محنتهم أقسى وأدهى من محنة غيرهم. . ) 5 
ومن هنا يحسب لهم الاق حسابا خاصا ویخصهم بالتنویه والتبشير مرة أخرى بعد تبشيرهم . 
والتنويه بهم مع غيرهم فى المرة الأولى. 


(( وة آل غخزان؛ AV‏ 
(۲) سورة آل عمران: ٠۹۹‏ 


(6۷6) 


ثم یجئ النتام الأخير لهذه السورة: 
فيا أيها الذين :منوا اصیروا وصایروا ورابطوا واتقو ا 


) اول المصابرة: 
ولقد اختلف الناس فى تأویل (المصابرة) و (المرابطة) اللتين أمر بهما المؤمنون في هذه الآية. 
والذى يظهرلنا بعد التأمل فى نظم الآية وسياقها وبعد تتبع الاستعمالات القرآنية لمشل هذه 
الكلمات» أن المراد بالمصابرة هو مصابرة المؤمنين فيما بينهم» ومباراتهم ؛ فى الصبر على لأواء ء الجهاد 
ومشاق الطريق. ) 
وكذلك المراد بالمرابطة هو مرابطة المسلمين فيما بينهم رسابتتیم فی الاستعداد للغزو بالاقامة 
فى الثغور وربط الخيل فیها والترصد للعدو. . 
فمدلول المصابرة والمرابطة فى هذه الآية شبيه به بمدلول المسابقة ا فی قوله 0 
سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كرض السماءراللزض ...اة ١‏ . 
فوسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.) ") _ 
وأما لوكان المراد بالمصابر والمرابطة هنا مصابرة الكافرين ومرابطتهم. لكانت العبارة هكذا: 
ا أيها الذين أآمنوا اصبروا وصابروا الكافرين ورابطوهم الخ بتعدية النعلين الى المغعوليه. 
فأما وقد ورد الفعلان بدون اظهار المفعول به فالمفهوم من مثل هذا الأسلوب هو ما ذكرناه. 
وهذا المفهوم كما أنه بترجح من ناحية الأسلوب يترجح من ناحية ا فاا و 
a ba SE DE E E EE‏ 


اذا فما مناسبتها )ا قبلها ؟ 
) يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - وهو يعالع هذا الرضرع. 


« سياق السورة حأفل بذکر الصبر وبذکر التقوی. . یذکران مفردین؛ وا مجتمعبن 
وسياق السورة حافل كذلك بالدعوة الى الاحتمال و مجاهدة ودفع الكيد وعدم الاستماع لدعاة الهزهة 


. رالمصابرة والى المرابطة والتقوى. فیکون هذا نسب‎ hS e 


هنا ما قاله الأستاذ سيد بطب - رحمه الله ي CAT EO‏ 
ولاشك» فنحن نشکر للأستاذ الامام تلك الكلمة القيمة. ثم نقول: ) 


(۲) سورة آل عمران: ١١۴۳‏ 
(۳) فی ظلال القرآن : ۵۱/۱ه 


. (0۷ ( 


ا ا اعا ا ت ال و ا 
منا سبتها للآيات التي تليها والتي تعرف بخواتيم هذه السورة؟ ان هذا سؤال مهم جدا. والتأمل فيه 
يفتح علينا ناحية جديدة من بلاغتها وروعتها وحسن نظامها. 

اع فا س أن هف الات آها جا نت رة بان لك افك بار من أصخاب رل 


الله ته الذين استجابوا لدعوته فور سماعهم» ثم أسهموا فى تنميتها وتعزيزها بدموعهم ودمائهم! 


والذين أخرجوا من أجلها من أهلهم وديارهمء ااا ای ی ا ثم لم يفل 


ذلك کله من صبرهم وصمودهم! 


جا ءت هذه الآيات جو بجلال أعمالهم 2 تضحياتهم وجا ءت لتبشرهم بجزيل الثراب 


) الذى ينتظرهم عند ربهم. 


ولقد تناولت الآيات هذا الموضوع بأسلوب يملأ نفس من يتلوها اليوم E‏ 
لیس له نصیب منها فكيف يمن نزلت فى مدحهم هم وتبشيرهم والتنويه بشأنهم والاشادة بذكرهم! وهل 
يسعنا i i OSL‏ 
المبشرات؟ 

فكان من الحكمة أن تقرع ll‏ تلك الوصية القويّة المحكمة بعد مارت فيه هذه الاشادة 
وهذه البشارة حتى لا تكون لها آثار سلبيّة. بل تغدو تلك الاشادة وتلك البشارة تنبيها لهم الى عظم 
التبعة وضخامة المسئولية. ثم حقًا وتحريضا لهم الى مزيد من الحماس والنشاط والصمود والثباتء 
والنذل ,اة ومراضلة الط ومضاعفة الجهد: 

فيا أيها الذين منوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكم تفلحون) 

وما يجدر بالانتباه أن الأمر بالصبر والتقوى قد تكرر فى هذه السورة ثلاث مرات وفى غيرها 
من السور عدة مرات. الا أن الأمر با لمصابرة والمرابطة لم يرد الا فى هذه الآية. 

ولعل السبب فى ذلك هو ما أشرنا اليه من أن هذه الوصية جات فى جو يفيض باللاح والتنويه 
والاشادة والبشارة. فناسب ذلك أن تكون تلك الوصية أيضا مكافئة لتلك ألاشادة والبشارة فى قوتها 
وجز التها . ولا شك أن اضافة (المصابرة) و (المرابطة) الى تلك الوصية قد أكسبتها من الق والجزالة 


والتوكيد ما جعلها مكافئة لتلك الاشادة والبشارة. 


8 کت و * 
: م 


هذه نكتةآهامة جدا VE‏ نص اة ل ته راخحة ثل رشع انها 


O E E 


(oVY) 


مناسبة هذه الخواتيم لأوائل السورة: 

ثم نعود اليها مرة أخرى - باعتبارها خواتيم هذه السورة - لنرى مناسبتها لأوائلها. 

وما یدل على مناسبة هذه الخواتيم لأوائل السورة اتحادهما فى فواصل الآيات وقوافيها. 

ولقد انتبه لهذه الظاهرة الأستاذ سيد قطب. ولا غرابة فيه» فهو جدير به وأهل له باعتباره فارس 
هذا المضمار. 

يقول - رحمه الله - وهو ينبه الى هذه الظاهرة: 

«ولا بد من وقغة أخرى أمام هذا الدعاء - أى الدعاء الذى ورد فى هذه الخواتيم - من جانب 
الجمال الفنى والتناسق في الأداء. ) ) 

ان كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة لآياتها - والقوافى فى القرآن غيرها فى 
الشعرء فهى ليست حرفا متحداء ولکنها ايقاع متشابه - مثل : «بصیر. حکیم. مبین. مریب».. 
«الألباب. الأبصار. النار. قرار».. «خفيا. شقيا. شرقيا. شيئا».. الخ ٠‏ 

وتغلب القافية الأولى فى مواضع التقرير. والثانية فى مواضع الدعاء. رافالة فى مواضع الحكاية. 

وسورة أل عمران تغلب فيها القافية الأولى. ولم تبعد عنها الا فى موضعين: 

أولهما فى أوائل السورة وفيه دعاء. والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد.. 

وذلك من بدائع التناسق الفنى فى التعبير القرآنى.. فهذا المد نح الدغاء رة رخية وغدوة 
صوتية» تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال. ۾ .)١(‏ 

فنری الأستاذ سيد قطب قد انتبه لهذا الاتحاد الذى يوجد فى فواصل الآيات وقوافيها في أوائل 
السورة وخواتيمهاء وهو يتذوق هذا الجمال الفني والتناسق الفني ويتملاه ويستمتع به كدأبه فى 
مثل تلك المواقف. ) ) 

وكم كان تذوقه - رحمه الله - لمال هذه القافية و روعتها لو أنه أدرك أنه ليس من جمالها فقط 
أنها نح الدعاء مها رنّة رخيَةَ وعذوبة صوتيّة تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال. بل من جمالها 
كذلك أنها تربط آخر السورة بأولها على ما بينها من مسافة هائلة شاسعة! ولا شك أن هذا الجمال 
يفوق الجمال الأول - وان كان له شأنه وميزته ! - عدة مرات» والمتأمل اذا تأمل فيه وجد فيه لذة 
لاتقاس بتلك اللذة التى يجدها حين يتأمل فى الجمال الأول. 

فنحن سنحاول فیما یلى أن نتأمل فى ذلك الجمال. وأملنا وطيد فى أن هذه المحاولة ستسفر لا 
عما يسر الخاطر ويقر الناظر باذن الله. 


(۱) فی ظلال القرآن: ٥٤۸-۰٤۷/۱‏ 


( 6 ¥YA) 


ان تشابه قافية الخواتيم لقافية الأوائل من هذه السورة ان دل على شئ فانما يدل على عود 
الكلام على بدئه. 

ونحن اذا تأملنا فى تلك الآيات وجدنا الأمر هكذا. 

فما أشبه قوله تعالى فى أول السورة: 

هو الذى أنزل عليك الكتاب منه أيات محكمات هن أ الكتاب وأخر متشابهات» فأما 
الذين فى قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاؤيله وما يعلم تاؤيله الا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنابه كل من عند رينا. وما بذکر الا أولوا لالباب.) 

بقوله تعالی في أخر السورة: 

ان فى خلق السموات وا لأزض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الالباب. الذين يذكرون 
الله قباما وقعودا وعلى جنويهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار) 

فالآية الأرلى تذكر أولى الألباب وتذكر الراسخين فى العلم والآية الثانية تذكر سماتهم وتبين 
ر ) 

والآية الأولى تذكر مسارعة الراسخين فى العلم - وهم أولو الألباب - الى الامان بكتاب الله فى 
مقابل استکبار أهل الزيغ وتلاعبهم بياته. 

والآية الثانية تصور حسن موقفهم من أآيات هذا الكون وتذكر تفكرهم فيها وحسن تلقيهم 
لدروسها و عظاتها. ) 

فهم يتذكرون بكتاب الله المفتوح فی هذا الکون كما يتذكرون بكتابة الذى أنزله على رسوله. 


*# %*#  X% 


ثم ما أشبه قوله تعالى فى أول السورة: 

فرینا لاتز غ قلوپنا بعد اذ هديتتا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب) 

لال ف آخرها . 

آرینا اننا سمعنا ماديا ينادى للايمان أن آمنوا بریک فامنا. رينا فاغفرلنا ذنوپنا وڪفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار.) 

فقولهم: فوتوفنا مع الابرار) يعكس نفس المشاعر التي يعكسها قولهم: «ربنا لا تزغ قلوينا 
بعد اذ هديتنا) فكلاهما يعبران عن حرصهم على التمسك بأهداب هذه الرسالة والموت تحت لوائها . 
والبر بالعهد والميشاق الذى أبرموه على أنفسهم حين آمنوا بها و وصلوا حبلهم بحبلها . 


(۵٥۷%) 


فکلتا الدعوتین متشابهتان فی محتویاتهما. a.‏ 
وأما ما نراه من الزيادة فى الدعاء الثاني من قوله تعالى: أربنا فاغفرلنا ذنوينا وكفر عنا 
سیئاتنا) فهو لیس فى الواقع زيادة. واا هو طلب شئ بقربهم الى مطلوبهم» حي قن و 
والسيثات هى التي تورث الزيغ فى القلب. ولا تدع الانسان ينهض بأعبا # البر. 
0 ثم ما أشبه قوله تعالى فى أول السورة: ) آ7 
أربنا انك جامع التاس ليوم لاريب فيه. ان الله لإيخلف الميعاد) ٠‏ 
بقوله تعالی فی آخرها: ۰ 
أربنا وآتنا ما وعدتتا علي رساك ولا تخزنا يذم القيامة انك ل١‏ تخلف الميعاد.) 
فالدعاء الأول يصورلنا كأن عبادا من عبادالله الخاشعین خروا أمامه ساجدین. ا وه من 
عذاب النار» فطفقوا يقولون: ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه. ..( 
وما بلغوا من كلامهم الى هذا الحد حتى اختنقت أصراتهم البکاء. e‏ أن يكملوا 
حدیشهم ولم یستطیعوا آن یزیدوا على ما قالوه. ) 
واذا بريهم الودود الرحيم پتوجه اليهم بخطابه الباشر. سگ اریم اء الخائفة ة الرينة. ویسکب 
فیها برد الاطمئنان: 


ان الله لايخلف الميعاد) ٤‏ ) 
وهذا الدعاء له میزته وله دلالاته؛ فمانعلم فی القرآن دعاء ورد على مشل هلا لا ب» حیث 
ان القوم ينادون ربهم بأصواتهم الخاشعة الضارعة: ) 
#رينا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه. سک ارات قل ان فم هرا فا انود 
واذا بربهم يقبل اليهم ليسكتهم ويطاً من منهم. أنهم سيجدون كل ما وعدوا بها 
ثم لاندری کیف نعبر عما نحس فی هذا E‏ وتضرع . 
واخبات ثم رجاء وتطلع مع شعور بالتقصيرا ‏ ) 
فلا ندري کیف عبر هما یشتمل علیه قرله تمالی فی هذا الجر وفی هلا السیاق: 
ان الله ايخلف اليعاد) فيه من سكينة نة وقرة عون ما جل عن الومف! 
ثم نشعر حن نضع بجانب هذا الدعاء تلك الأدعية التي وردت بها الحراتيم: 
ٹرینا ما خلقت هذا باطلا. سبحائك فقنا .عذاب النار. رينا اثك من تدخل الثار فق ٠‏ 
) أخزيته وما للظالي من األصار. ریا انثا سمغنا مذادياً يذادى للایمان أن منوا ربكم فامنا. 
رینا قاخفراتا ڏنريتا وکار عنا منيتاتا وتوفنا مع آااإرار. ربنا وتنا ما وعدتتا على رسلك . 
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ولاتخزنا يوم القيامة. انك لاتخلف الميعاد.> 
جين نضع تلك الأدعية الخاشعة الواجفة الطويلة بجانب ذلك الدعاء الضارع الوجيز نشعر كأن ‏ 
لاء القوم هم رفعوا أيديهم مرة أخرى ليكملوا ما بقي من حديثهم مع ربهم» ولیسکبوا بین يديه من 
دموعهم - بعد ما أراقوا فی سبیله من دما هم - ليجيرهم من عذاب النار! ! 


نكتة هامة: 

وغا يجدر بالانتباه أن ذلك الدعاء الذى ورد فى أول السورة ختم بقوله تعالى: 

ان الله لاإيخلف الميعاد 

وهذه الأدعية أيضاة کے بس الام مخ قزق بن 

.انك لاتخلف الميعاده 

وها الختام كما يدل على روعة المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها › e‏ ھۇلا ء 
المؤمنين مع ربهم» حيث انه تعالى قال لهم: 

ان الله لإيخلف الميعاد4 

فتلقوامنه ما علمهم ردد في خشوع واخبات: 

أربنا وتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد4 

هله نكتة نفيسة هامة. والذين خفيت عليهم تحيروا فى تأويل الآية. فيقول - مثلا- الامام ابن 
الجوزى- رحمه الله - وهو يغسرها: 

«فان قيل: ماوجه هذه المسألة والله لإيخلف الميعاد ؟ فعنه ثلاثة أجوبة: أحدها: أنه خرج مخرج 
المسألة ومعناه: الخبر» تقديره: فآمناء فاغفرلنا لتؤتينا ما وعدتنا. ) 

رالثانى: أنه سؤال له. أن يجعلهم من آتاه ما وعده. لا أنهم استحقوا ذلك اذ لو کانوا قد 
قطعوا من الأبرار لكانت تزكية لأنفسهم. 
د E i O‏ اوحتف الان 
رغبوا في تعجيل النصر على أعدائهم. فكأنهم قالوا: لاصبرلنا على حلمك عن الأعداء» فعجل 
خزیهم» وظفرنا بهم.» ('' 

ولا یخفی ما فى هذه الأجوبة الثلاثة من ضعف وتكلف. ET‏ -رحمهم الله - 
لو انتبهوا نما أشرنا اليه لآثروه على ما ذهبوا اليه. فلله الحمد وله الشكر على ما هدانا اليه. 


* * * 
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ثم ما أظهر المناسبة بين قوله تعالى فى أول السورة: 
ين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والانعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماي.) ) 
. وبين قوله تعالی فی آخرها: 

لفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم و أوذوا فى سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم 
سناد تهم ولادخانهم جنات تجرى من تحتها الاتهار. ثوابا من عنداللّه والله عنده حسن الثواي) ' 
فهاتان الأيتان تثلان لنا مشهدين مختلفين متقابلين. أحدهما: مشهد أهل الزيغ من 
والنصارى» الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم غرقوا فى شهواتها وآثروا متاعها على ما عندالله من 
و ثواب وحسن المآب. 

والثاني: مشهد أولى الألباب من صحابة رسول الله تله الذين تجافوا عن زينة الدنيا وشهواتها 
الى نعيم الآخرة .وثوابهاء فلم ينالوا من الدنيا الا متاعبها وآلامها وعاشوا حياتهم كلها وهى عطاء 
وأداء و وفاء وابتلاء ١‏ فهم أبعدوا عن أهلهم و أولادهم. وأخرجوا من ديارهم و أوطانهم» ونالهم من 
الأذى ما نالهم وقتل من اخوانهم من قتل» ومع ذلك كله لم يكن لهم هم ولا وسن الا أن يجيرهم ربهم 
من عذاب النار! 

ثم ما أظهر المناسبة بين قوله تعالى فى أول الشورة: 

لان الدين عندالله الاسلامء وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاعهم العلم بغيا 
بينهم» ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
اتبعنء وقل للذين أوتوا الكتاب وا لاميين ا أسلمتم؛ فان أسلموا فقد اهتدواء وان تولوا فانما عليك 
البلاغ والله بصير بالعباد) 

وبين قوله تعالی فی االو 

لوان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم خاشعين لله لإيشترون 
بابات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم» ان الله سريم الحساب) 

فالذی يقرأ الآيتين الأوليين يشثور فى ذهنه سؤال : 

فهل أسلم منهم من أحد ؟ 

وهل أقبل أحد منهم الى الهدى؟ أا ی ع 

فتأتی الآية الثالثة الأخرى ترد على هذا السؤال: أن نغوسا قدسية منهم قد أقبلوا الى الهدى 
وانضّمَوا الى هذا الركب الكريم فهم يؤمنون با أنزل اليهم وما أنزل الى هؤلاء المؤمنين. 

وا سان به فى هذا المقام تشابه الموضعين في شئ يخصهماء وهو قوله تعالى: ان الله 
سريع الحساب )فان هذا التنبيه أو هذا التذييل لم يرد فى السورة الا فى هذين الموضعين.ولايدل 
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ذلك الا على وجود صلة خاصة ومناسبة ماسة بينهما. 

ثم ما أظهر المناسبة بين قوله تعالى فى أول السورة: 

لقل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ريهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فيهاء وأزواج مطهرة و رضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون رينا اننا أمنا فاغفر 
لنا ذنوينا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالالسحار4 

وبين تلك الآيات التي ختمت بها السورة. 

فانه لافرق بينهما الا فى الاجمال والتفصيل» حيث ان الآيات التى ختمت بها السورة انما هى 
تصویر رائع ومفصل لتلك الصفات التى أجملت فى أولها. 

فقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والأزض) تثيل وتفصيل لقوله تعالى: (القانتين). 

والأدعية الحارة الضارعة التى تتبعه شيل وتفصيل لقوله تعالى: اوالمستغفرين بالأسحار» 

ثم قوله تعالی: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا) 
تصويرو تفصيل لقوله تعالى: الصابرين والصادقين والمنفقن). 

فهذه الأعمال لاينجزها الا من كان على ذروة عالية من الصبر والصدق والانفاق. 

وا يدل على صلة هذه الآيات بتلك أن النبى عه كان يقوم من آخر الليل ليستغفر ربه» فكان 
يبدأ بهذه الآيات فيقرؤها. فقد أخرج البخارى ومسلم و أبوداود والنسائى و بن ماجة والبيهقى عن أبن 
عباس» قال: بت عند خالتى ميمونة. فنام رسول الله عه حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده 
بقليل» ثم استيقظ فجعل يسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الأو اخر من سورة آل 
عمران حتی ختم. ) 

وأخرج عبدالله بن أحمد فى زوائد المسند والطبرانى والحاكم فى الكنى والبغوى فى معجم 
الصحابة عن صفوان بن المعطل السلمى قال: كنت مع رسول الله له فى سفر» فرمقت صلاته ليلة 
فصلى العشاء الآخرة ثم نامء فلما كان نصف الليل استيقظ فتلا الآيات العشر آخر سورة آل عمرانء 
ثم تسوك» ثم توضأً فصلى احدى عشرة ركعة. ( 

فدل - عليه السلام - بعمله هذا أن أنسب شي للاستغفار بالأسحار هى تلك الآيات التى ختمت 
بها سورة أل عمران. 

فكأنه تعالى أجمل في أول السورة عيون صفات المؤمنين وعلى رأسها الاستغفار بالأسحارء ثم 
فصل فى آخرها تلك الکلمات التى كاأنوا يستغفرون بها. 

*# *# # 
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تلك وجوه من مناسبة هذه الخواتيم لأرائل السورة. 
ولا شك أن الاطلاع عليها يكشف لنا ناحية جديدة من بلاغة تلك الآيات اانا 
فنحمده تعالى ونشكره على ما هدانا اليه وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللَه. 
وما حفرنا أولا الى تلمس تلك الوجو, -وقد أسلفنا الاشارة اليه - تشابه الموضعین فی فواصل ) 
الآباتوقوافيها. . 

فكأن السياق جعل من هنا التشابه فى القافية آبة ناطق على کونه من وجوه أخر. 

فتلمّسنا تلك الوجوه» فظغرنا منها با قرت به أعيننا وثلجت له صدورنا والحمد للّه. 

وما لايخفى أن رؤيتنا هذه تختلف اختلافا ما عن رؤية الأستاذ سيدقطب -رحمه الله -. 
وهی تتلخص فیما یلی: 

ان هذه الأدعيةء ال ا الخواتيم» کان لھا ا ا وجو ا خاص ET‏ خاصة 
فاختار لها السياق قافية تناسب جوها وطبيعتها. ا 

والتزم السياق بهذه القافية فى دعاء فاتحة السورة كذلك لان لأدعبة فى الموضعين کانت 
متشابهة فى جوها وطبيعتها. ) 

وهكذا الآيات الأخر- ما عدا الأدعية- كانت متشابهة فى e‏ کی واا ری ان 
فجاءت على قافية واحدة ن کما أنها كانت مشابهة لتلك الأدعية فی جوها وملابساتها 
فشابهتها فی قافیتها. E.‏ ) 

ويعد ما انتهينا من دراسة وجوه المناسبة فى فقرات هذه السورة العظيمة» وانتهيتا من البحث 
عن نظامها و وشائجها التى تربطها فيما بينها وتحكم نسجهاء نعود اليها مرة أخرى لنبين عمودهاء 
الذی تدور حوله السورة كلها بجميع فقراتهاء مثلما فعلناه وؤ فى السورة التي قبلها. 

ثم نبين صلة هذه بتلك» ونبين ميزة كل منهماء > حتی یون الحديث عن نظام السورتين واضحا 
ا 
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مود السورة ) 
ان عمود هذه السورة - كما يظهرلنا بعد التأمل فى محتوياتها - هو الدعوة الى الامان بهذه 
البعثة المباركة والدعوة الى اتباعهاء مع تبديد الشبهات التى كان يشيرها أهل الكتاب ليصرفوا 
المؤمنين عنها. ) 
والآيات التي تقودنا الى هذه الظاهرة كما يلى: 
زل عليك الكتاب بالحق مصدقالا بين يديه دأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى الناس | 
وأترّل الفرقان) (4-۳) | 
فقل ان کتتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم واللّه غقور رحيم. قل 
أطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لايحب الکافرین) (۳۲-۳۱) ) 
واذ أخذالله ميثاق النببين ها أتيتكم من كتاب وحكمة. ثم جامكم رسول مصدق ما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرىء قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا 
معكم من المشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) )۸۲-۸١(‏ 
لكيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاعهم البينات وال 
لإيهدى القوم الظالمين) )۸٦(‏ 
لما کان لنب أن يغل. ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة. ی کی و کی 
وهم لایظلمون) )۱١١(‏ 
#لقد من الله على المؤمنين نی ا 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین) )۱١١(‏ ) 
۶ ماکان الله لبذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمي الخبيث من الطيب. وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء اموا بالل ورسله. ان ا ا 
فلکم أجر عظیم.) (۱۷۹) | 
فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاع بالبينات والزبر و الكتاب امثير )۱۸٤(4‏ 
رہنا اننا سمعنا منادیا ینذادی للايمان أن آمنوا بریکم قآمناء ربنا فاغفرلنا ذنوینا وکفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) (1۹۳) ٠‏ 
تلك بعض الآيات التي تذهب بنا الى القول با قلناه > من أن عمود ا ها ا 
مكانة هذه البعثة المباركةء والحث على تعزيزها وحسن الاستجابة لهاء مع القضاء ٠‏ على تلك الشبهات 
التى أثيرت حولها. 
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والقضايا التى تناولتها هذه السورةء كلها تدور حول هذه النقطة. 
وبيانه أن النصف الأول من هذه السورة يدور - فى مجموعه - حول موضوع ملة الاسلام 
وتقريرها وتفنيد الشبهات التي أثيرت حولها. وازاحة السدول التى أرخيت على معالمهاء كما بينا 
ذلك وفصلناه أثناء حديشنا عن تلك الآيات. ) 
ولم يعالج السياق هنا الموضوع. حين عالجه فى تلك الآيات. الا لتقرير هذه البعثة المباركة 
واقامة الحجة على حقيتها. فان الاسلام هو عنوان هذه البعثة. وما بعث النبى عله الا ليعيد ركب 
الحياة الى ملة الاسلام. 
وأهل الكتاب لم يشدوا مآزرهم محاربة الاسلام الآوهم يعلمون أن هذه الحرب انما تعنى الحرب مع 
هذه البعفة. وهم سينجحون فى اضعاف أمرها و تقويض بنيانها بقدر نجاحهم فيها. ولقد أشار القرآن 
فسه الى هذه الصلة بين الأمرين اشارات واضحة. فمنه ما قال: وان أخذ الله ميثاق النبيين ا 
تبتكم من كتاب وحكمة ثم جاعكم رسول مصدق لا معكمء لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم 
أخذتم على ذلكم اصرى. اا ا ي ا و ا فمن نولي بعد 
ذلك فاولىڭ هح الفاسقون) 
ثم قال 
#أفغير دين الله يبغون وله e‏ السموات والارض طوعا وکرها والیه پرجمون) 
وعلى مشل هذا النظم جاء قوله تعالى: ) 
اومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين) 
حیث جاء بعد. قوله تعالی: ) 
«کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ايمانهم وشهدوا آن الرسول حق وجاععم البينات. والله 
لايهدى القىم الظالين» 
فهذه الآيات تفيد بنظمها أن الاقرار بهذه البعثة هو اقرار الاسلا.. وكذا الرغبة عن الاسلام 
لاتعنى الا الرغبة عن هذه البعغة. فهما شیئان متلازمان لايفترقان. حيث يثبت أحدهما بثبوت الآخر 
وینتفی بانتفائه. ) 
وعلی مغل هذا النظم جاء قرله تعالی: 
ما کان ابراھیم یهودیا ولانصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان م من المشركن» 
حیث جاء بعده مبأاشرة: 
لان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين أمنوا والله ولى المؤمنين) 
فبنی کون هذا النبى أولى الاس بابراهيم على كون ابراهيم حنيفا مسلما. 
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وبالجملة فهذه الآيات تعالج موضوع ملة الاسلام لتخلص منه الى تقرير هذه البعثة المباركة. 

وما يؤيد هذا القول أن السياق. قبل أن يفتح باب هذا النقاش مع أهل الكتاب» يقررلهم ضرورة 
تباع هذه النبوة المباركة» وبقررلهم ضرورة طاعتها مع طاعة الله: 

#قل ان کتتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم. والله غفور رحيم. قل 
أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لإيحب الكافرين) 

فقد ذكر الامام ابن الجوزى - رحمه الله - فى سبب نزول الآية الأولى وجوهاء منها : 

«ان اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه فتزلت هذه الآية. فعرضها النبي عله عليهم فلم ٠‏ 
يقبلوها» رواه أبوصالح عن ابن عباس.» )١(‏ 

وکا ذكر - رحمه الله - فى سبب نزول الآية الثانية وجوهاء منها: 

«ان النبى عي دعا اليهود الى الاسلام فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ونحن أشد حبا لله ما 
تدعونا اليه فنزلت: قل ان كنتم تحبون الله € ونزلت هذه الآية. هذا قول مقاتل. » )١‏ 

هذا ما يظهر لنا فى النصف الأول من هذه السورة: (۹۹-۱) ) 

وأما النصف الآخر: (. )٠. .-١.‏ فهو يبدأ بتحذير المؤمنين من طاعة أهل الكتاب: 
هيا أيها الذين أمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايماتكم 
کافرين.) ) 

ثم يتعجب السياق من حدوث ذلك - ان حدث منهم - وهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله: 

لويف تكفرون وأنتم تتلى عليكم أيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى 
صراطمستقیم.) ) 

ولم يقتصر السياق على هذا التحذير الواحد» بل تبعته تحذيرات متعددة: 

ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا .. اة )١١۸(‏ 

ليا ايها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردركم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) 
(۱£۹). 

فيا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الأزض أو 
کانوا غزی لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيى 
ویمیت. واللّه بما تعملون بصير) )٠١١(‏ 


۳۷۳/١ زاد المسیر:‎ )١( 
۳۷٤/١ المصدر السابق:‎ )۲( 


(6A¥) 


2 وفى مقابل هذا التحذير المكرر من طاعة أهل الكتاب» يكرر التوجيه الى طاعة الرسوله‎ ٠ 
)۱١۲( و أطليعوا الله والرسول لعلکم ترحمون)‎ 
) CSS فامنوا بالله ورسله. وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرعظيم.)‎ 
اواعتصسوا ميل اله جميعا ولا ترق واذكررا نسة الله عليكم اذ كتتم أعداء فالف بهن‎ ) 
| ٤ 4.۴ قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. .الي‎ 
:- ویتکرر التنویه بشأنه - - عليه السلام‎ 
o an. . وما کان لنبی أن يغل‎ 
لتد من الله على لمن اذ بعت فيهم رسولا من الضسهم يت عليهم أباته دنكيم‎ 
MM ويعلمهم الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفی ضلا ل مبين)‎ 
هذا. ولقد رأينا فى أثناء دراستنا لتلك الآيات» كم حاول الأعدا. ء من أهل الكتاب بناسبة‎ 
أحد أن يكسبوا الموقف» فينقّروا المؤمنين عن نبيهم» ويوقعوا البلبلة فى صفوفهم ولكن الله سلم؛ ورد‎ 
کیدهم فی نحورهم» > وجهل من منا وأتهم لهذه البعثة الباركة سببا لظهور أمرها وقوة شوكتها. آثنی‎ 
a. | على المؤمنين حسن اتباعهم وسرعة استجابتهم للرسول:‎ 
«الذين استجایوا لله والرسول من بعدما 2 القرح, لذن امستیا منم واتقا خر"‎ 
عظيم.)‎ 
) e وتوعد النافقين على تريصهم وتقاعسهم عن نصرته‎ 
) وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المزمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم‎ 
تعالوا قاتلوا في سبیل الله أى ادفعواء › قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم» هم لكر يومئذ أقرب متهم‎ 
٤نومتڪي للايمان. يقولون بتقواههم ماليس فى قلوبهم» واللّه أعلم بها‎ 
ثم توعد الذين كانوا يكتمون أمر هذه النبوة: ا‎ 
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم مو نة وکو ن او شر‎ 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث السموات والازض. اک ا ت‎ 
| ستمروا‎ ey کما بشر الذين اتبعوا الرسول ونصروه بحسن المشوية فى الآخرة.‎ 
) فیماً هم فيه ويضبروا:‎ 
٤ Sa oa SG 
ولقد سبق هذا التحریض تحریض مثله» حیث قال تعالى:‎ ) 
٤ #لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن القين‎ 
أشركا آڌی كثيرا. وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامو‎ 


(OAA) 


وما يجدر بالانتباه أن أبرز دعاء تشتمل عليه الخواتيم هو ذلكم الدعاء الذى ثل حسن | 
استحابة المۇمنن لنداء الرسول. > وشدة مسارعتهم الى الايمان بهء lk E i‏ 
الذى أبرموه على أنفسهم بمبايعة الرسول: 

فربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للايمان أن أمنوا بربكم فأمنا ریا فاغفرانا ننا وکار 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.) 

وهكذا نرى هذه السورة العظيمة تدور بموضوعاتها كلها حول موضوع اتباع الرسول والتشبث بهء 
مع تبديد الشبهات التي أثيرت حوله - عليه السلام -. 
وهذا الذى نقصده بعمود السورة. 


(0۸۹) 


ارتباط السورة بالتى قبلها 

ان النظرة الفاحصة المتأملة فى هذه السورة والتى قبلها تحس السورتين وكأنهما شقيقتان أو 
توأمان. وذلك لما يوجد بينهما من تشابه وتقارب وتلاحم عجیب. 

والقرآن نفسه نهنا الى هذه الظاهرة بنظم آياته. حيث تكررت فى هذه السورة كثير من الآيات 
الى قدمضت معنا فى سورة البقرة كقوله تعالى: | 

-١‏ ان الذين يشترون بعهداللّه وأيمانهم ثمنا قليلاء أولنك لاخلاق لهم فى الأخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم التیا مار ایک دام عاب أليم. الآية: (۷۷) ٠‏ 

أو کقوله تعالی: 

۲- قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أتزل على ابراهيم واتنفعل واننق وق 
والاسباط وما أوتى موسي وعيسى والنبيون من ربهم. لانفرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون) 
الآية: (۸£) 


أو کقوله تعالی: 
۳- كيف بهدی الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن ا ا البينات. 

والله لايهدى القوم الظالمين. أولئك جزازهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين 
فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ینظرون) الآیات: )۸۸-۸١(‏ 

أو كقوله تعالى: . 

-٤‏ فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وياء وا بخفضب من 
الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك باتهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون الأثبياء بغير حق. ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون.) الآية: 4( 

أو كقوله تعالى: _._ 

٥‏ #لقد من الله على المؤمنن TT‏ أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين.€ الآبة: )۱٦٤(‏ 


أو کقوله تعالی: 
-٦‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا. بل أحياء عند ربهم يرزقون) 
الآية:(١١١)‏ 


فقد مضت معنا هذه الآيات كلها فى سورة البقرة مع فرق يسير فى بعض كلماتها. 
فالاية الأولى تشبه قوله تعالى فى سورة البقرة: 


(0۹4.) 


ان الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قلبلا أولئك ما يأكلون فى 
بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.) (الآية: )١١١‏ 
والآية الثانية تشبه قوله تعالى فى سورة البقرة: 
ا ی ی اا ای ا اف و اسول او وت و ااا 
وما أوتي موسی وعیسی وما أوتی النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) 
الآية: )١۳١١(‏ 
والآية الثالثة تشبه قوله تعالى فى سورة البقرة: ) 
ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين 
فیها لابخفف عنهم العذاب ولاهم ینظرون.) (الآیتان: (۱۹۲-۱۹۱) 
والآية الرابعة تشبه قوله تعالى فى سورة البقرة: 
لوضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وا بخضب من الله ذلك باتهم كانىا يكفرون بأيات الله 
ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.)€ (الآية: )١١(‏ 
والاية الخامسة تشبه قرله تغالى فى سورة البقة: 
ولام نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم أياتذا 
ویزکیكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون) الآیتان: (. )٠١١-٠١‏ 
والآية السادسة تبه قرلة تعالى فى تسورة البقرة: ا 
ولا تقولا لمن يقتل فى سبيل الله أموات» بل أحياء ولكن لاتشعرون.) الآية: )٠١٤(‏ 
فهذه الآيات كلها جا ءت مكررة فى هذه السورة. ولا يوجد فى الموضعين الا فرق يسير. 
وهذا التکرار ان دل على شي فانما يدل غل تشاب التر رن تأنه ال دة ) 
ولقد عنى عدد من العلماء بالبحث عن وجوه هذا التناسب والتشابه بين السورتين. كالامام 
السيوطی فى كتابه (اسرار ترتيب القران: ص/١۸۸-۸)‏ أو العلامة ابي جعفر بن الزبير شيخ ایی 
حیان فی کتابه: (البرهان فی ترتیب سور القرآن: ص/۹-١١)‏ أو الأستاذ أمين أحسن فى تفسيره: 
(تدبر قرآن : ۱۳-۹/۲). ا 
الا أنه ليس من ضرورة هذا البحث أن ينقل هنا ما كتبه هؤلاء الأعلاء. فان ماکتبوه أشبه 
بالعمل السردع المرتجل بينما الأمر كان بحاجة الى طول البحث ودقة النظر. ) 
٠‏ فحن نحيل من أراد الاطلاع على عملهم» الى كتبهم» ونقتصرهنا على تسجيل ما توصانا اليه 
من خلال دراستنا الدائبة المستمرة للسورتبن. 
وقد ظهرلنا- والحمد لله - من وجوه التناسب بين السورتين ماتقر به العين وتهتز له النغفس» 


(۵۹۱( 


فخت - قمالى ت جنا لانهابة له وتشكره كرا ليق بفطله: حیث انه تعالی هدانا الى تلك 


: الوجوه يحض فضله وكرمه» وما كنا لنهتدي اليها لولا أن ¿ هدانا اللّه. 

0 والوجوه التى ظهرتلنا للتناسب بين هاتین السورتين كما يلى: 

١‏ السورتان متشابهتان فى غرتيهما: حيث بدأت كل واحدة منهما بقوله تعالی: ال ک کما 
بدأت کل واحدة منهما بالتنویه بشأن القرآن والاشادة بذكره مع تغرد الثانية بذكر الرسول ه مع الترآن ) 
حیث قال تعالی فی الأولى: ) 

ذلك انحت:. ا دى لىتتي6 | 

اوقال في الشانية: ) ) . 

لنزل عليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ازل التوراة والانجیل من قبل هدی للناس 
وأنزل الفرقان) | 

وهذا التشابه ؛ في اطع والتران ليل الا على التشابه قيا ورا من المتى والوشيع. ٠‏ 

والأمر فى الواقع هکذاء فان الموضوع فی کلتا السورتين جد متقارب حيث ان الأولى دعوة الى 
الامان بالقرآن اك به کما أن ال الثانية دغوة ة الى اتباع الرسول والمسارعة الى أوأمة وما اء به 
من عند ربه. 
وعلی هذا فهاتان اند ران با جا تا E‏ فط د فربنا أمنا e‏ واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) ١‏ 

حیث ان الأولی تشبه قول تعالی: ربن امنا ما انك لكرنه درتال الان با ل ال 
- تبارك وتعالى=. ۰ ٠.‏ 

رالثانة تشبه قرله تعال ایسا اسول لکا عتا اناع سر اله سارت ا 
وسلامه علیه-. ) | | ) 

م ان هذین الأمرین بلتقیان فی واجب ب الأيفا ا > حیٹ ان : بني اسرائيل قد أخذ منهم العهد 
على لسان رسلهم أن يؤمنوا بهذا القرآن. کیا ا بهذا الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ) ) ١‏ ) 
وا او وو ا 
فالسورة دعو ة الى أن يوفوا بعهدهم الأول كما أن الثانية دعوة الى أن وا e‏ 
الفانى. ‏ 


(0۹۲ 


۲- ثم ان هاتیق السورتين متشابهتان في خاتتيهما أيضا كما أنهما متشابهتان فى فاتحتيهماء 
حيث ان الخاتمتين كلتيهما فدح وثناء لصحابة رسول الله. وقد بينا ذلك وفصلناه تفصيلا فى أثناء 
دراستنا لتلك الآيات. 

ثم انهما تشتملان على أدعية حارة ضارعة من المؤمنين واستجابة عجيبة سريعة من الله 

وهکذا نری الخاتمتین 2 جدا في جوهما ومحتویاتهما. ) 

٣‏ أن سور البق خت بذعا التضر على الكافين: أن مرون ا القدم 
الكافرين» ) ) 

ايت ف السو د الا د أول آمرها» وجا ءت تبشرهم ا و ا 
قل ادن كفروا نتشون وترو الى جهنم وئس المهاد.) )١(‏ 

-٤‏ ان سورة البقرة تذکر تاریخ بنی اسرائیل الى عهد سیدنا موسی» ثم تجئ سورة آل عمران 
لتكمل هذه السلسلة وتقص علينا آنباء آل عمران 

۵- ان سورة البقرة كانت مرحلة اعداد وتربية للجهاد . وکانت مرحلة حث وتحريض عليه: 

#وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدواء ان الله لاإيحب المعتدين.) ١‏ 

کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. وعسی آن تکرھوا شیئا وهو خیرلکم وعسی أن تخبوا 
شیئارهو شرلکم. وال يعلم وأنتم لاتعلمون) ٣١‏ 

اوقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع علي) ١‏ 

ثم جاءت سورة ال عمران لتنتقل بهؤلاء المؤمنين من مرحلة الاعداد والتربية الى مرحلة التطبيق 
والتنفيذ فدخلت بهم فى معركة فاصلة بين الاسلام والكفر ثم تناولت أحداث تلك المعركة بالتفصيل 
ليكون ذلك اعدادا لما سيتبعها من المعارك. ) ) 

-١‏ ان سورة البقرة تفصّل سمات المنافقين وملامحهم وتفصّل مواقفهم وتصرفاتهم» من غير "أن 
تصمهم بالنفاق او من غير ان تطلق عليهم لفظ (النقاق). 

بخلاف سورة آل عمران فانها تكشف عنهم القناع وتعريهم وتصمهم بهذه الرذيلة: 

وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم لمؤمنين وليعلم الذين نافقوا) 

تم نرى الأمر فى السورة التي تليها - وهی سورة النساء - أشد ا وأفضح؛ > حیث انها 
تکشفهم کشفا وتعريام تعرية كاملةء وتقذفهم بهذا اللقب مرة بعد مرة: 

(۲) سورة البقرة: 

(۳) سورة البقرة: ۲٠١‏ 

(£) سورة البقرة: ۲٤٤‏ 


(04۲۳) 


واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا.4 الآية: .)٩١(‏ 
لفمالكم فى المنافقين فتتين وال اکسا الآية : (۸۸) 

بشرالنافقين بان لهم اعذابا أليما؟ الآية: )١١۸(‏ 

ان الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا# الآية: )١١١(‏ 

ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الآية: )١٤١(‏ 

ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) الآية: )٠١٠١(‏ 

۷- أن سورة البقرة ة يغلب غليها طابع الدعوة والتوجيه فهى تدعو بني اسرائيل وترشدهم الى أن 
یشوبوا الى رشدهم» ويغيئوا الى الحق الذى نسوه بعد ما ائتمترا عليه وان کانت هذه الدعوة والتوجيه 
لاتخلو فى كثير من الأحيان من اللوم والتعنيف. op‏ 

با مور آل فجران ت الملمن الى تح رعرع من فم وتکشف لهم ما ا 
oS E‏ 
۸- أن سورة البقرة تحتوى على مجموعة ت طيبة من الأحكام والشرائع» بينما 8 | سورة ة آل ال عمران لم 
تتناول الشرائع والأحكام البتة. ثم جا ءت بغدها سورة ة النساء وسورة ت المائدة. وهما أيضا تشتملان على 
قدر طيب من الشرائع والأحكاء. ّ 
هنا الوضع يدل على أن هله السورة - سورة آل عمران - انما E‏ البقرة وجا مت 
لتخدمها في بعض أهدافها التي تتصل بعمودها. وما يدل على ذلك أن سورة آل عمران 
بنيت على آية من أيات سسورة البقرة» بل بنيت على جز e‏ حیث قال تعالی فی 
سورة البقرة: ) ) 

الله ل١‏ اله الا هو الحى القيوم. لاتلخذه سنة ولانوم .. الإية) فبنيت سورة آل عمران على 

هذا الجزء الصغير من آية سورة البقرة» حيث قال تعالى فى مستهل هذه السورة: 
) لالم الله لا اله الا هو الحى القيوم» ) | 

۹- ان سورة البقرة تخاطب جماهير اليهود والنصارى» وتتحدث عنهم. بینما سورة ت آل 

تخاطب علما مهم وأحبارهم وتتحدث عنهم. ) ) 
- ولعل هذا هو السر فى أن هذه السورة يغلبها جو الحجاج واللجاج» كما نرى صریحا 
فى مشل تلك الآيات: ) 

ان الدين عندالله الاسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاعم العلم 
بغيابينهم. ومن يكقر بايات الله فان الله سريم الحساب. فان o a‏ لله 

وشن اشن ::وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم؟ فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا ' 


(0۹4) 


اد .واللهبصير بالعباد4 .))..٩(‏ 
فيا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم» وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعد أفلا 
تعقلون .ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. والله يعلم» 
وأنتم لاتعلمون. )٦١-٠٦٠(‏ 
وهذا ا لجو يخص هذه السورة دون سورة البقرة. ولعل السر فى ذلك ما أشرنا اليه. 
-١ .‏ ان الصراع العقائدى الذي شهدناه في سورة البقرة قد احتد ا السورة. ولذلك 
نرى هذه السورة يغلبها جو الحجاج واللجاج» كما مر معنا آنقا. 
ولعل هذا هو السر فى أن هذه السورة تحث المؤمنين حًا على أن يأمروا بالمعروف ينها عن 
المنكرء Saa E‏ 
فكتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعزوف وتتهون عن المنكر وتؤمنون بالل.) 
الآية:(. )١١‏ 
وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو الضمان الوحيد لانتصارهم على العدو» وهو 
الطريق الوحيد لسلامتهم من شر ذلك الصراع العقائدى الذى يهدد كيانهم» ويكاد يمزق شملهم! 
ولقد ينا ذلك وفصلناه فى أثناء دراستنا لقوله تعالى : 
اولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم 
المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد البينات. وأولنك لهم عذاب 
عظيم.) الآيتان: (£ .1.0-1( 
$k Kk Kk‏ 
تلك عشرة وجوه لارتباط هذه السورة بالتی قبلها. وهی من الوضوح بحیث لاتخفی على كل 
من تدبرها وتقعن فيها. 
والا فقد تكون هناك وشانح أخرى تربط هذه السورة بالتى قبلهاء ومن يستطيع أن يحيط بها 
علما! ١‏ 
فان ۳ الكتاب لاتنقضي عجائبه ولا تنتهى اة رخس دزا ال ما دناه نلاك 
وله الشكر على ما هدانا اليه. 


(0۹۵( 


2 r ۰ 
. ب‎ 
. 2 0 


4 


کم حر فی نفسی وكم اعتصرفزا دى ما قاله المستشرقون قديا وحديثا عن القرآن! القرآن الذى 
هو أساس عزنا ومجدناء والذى هو أحب الينا من أنفسنا وأهلينا! | ) 

فين الك ما رل ورغ رتا وكا 0 

«وهكذاء فما أكثر ما يوحى الينا القرآن بسوء نظمه وأسلويهء أنه ما جمع وألف الا بطريقة 
عشوائية بحتة! 

وهذا واقع يؤیده واقع آخر. وهو أن كيرا من تذييلاته اللطيفة الخلابة. مثل قوله تعالی: ان 
الله غفور رحيم) ان الله عليم حكيما أكثهم لإيعلمون) لا توجد بينها وبين سياقها أية مناسبة. 
وان وجدت فلا تكون الا ضعيفة واهية لا يعت بها. ولا يدل ذلك الا على أنها انما أضيفت حرصا 
على سجع خاص کان ا ( ) 
Thus the Qur'an often gives the impression of having been‏ 
produced by a rathcr haphazard method of composition, an‏ 
impression that 1S further heightened by the fact that certain‏ 
favourite phrases such as "but God is forgiving compassionate."‏ 


"God 1s knowing. wise," " most of them know nothing" often 
have little or no connection with the Immediate context and 
seem to have been added In order to produce a needed 
rhyme.(). ) 

والآن أسائل فى بعد ما انخهيت من حدیثى عن نظام هذه السور الثلاث. وعن مناسبات 
آياتها فيما بينها: ) 

هل وفقت فى تفنيد هذه الدعوى. التى أطلقها المستشرقون قدا وحديغا؟ 

وهل استطعت أن أقدم شيا اسا وو و عا ا 

وهل استطعت أن أمسح عنه شيا ما يتهمه به هؤلاء القوم؟ 

ال أدرى» ماذا يجيب المجيبون على هذا السؤال. 


فقد یجیبون ب «نعم» وقد یجیبون ب «لا». 


۳٤۲/۱۵ : موسوعة برتانیکا الحديثة‎ )١( 


(0۹۹( 


وعلى كلا الاحتمالين أقول: 
ان کان هذا العمل على غيرما يرام وكان الناس يرون فيه ضعفا أو خللاء فلنرم به عرض 
الجانط. ولا حرج. ثم لنبحث جميعا عن منهج أخر يسعفنا بالمقصود» ويساعدنا في اعداد شئ يشفى 
دوا وات ا قلؤبناء ويفتد ذلك الطعن الذى طالما توجه به أعداءنا الي قرآننا. 
وان كان الأمر غير.ذلك: وكان هذا المنهج يتسم بالاستقامة والرصانة والمتانة. وكان جديرا بأن 
يفحم الأعداء ویخزیهم؛ ا طعنهم ال نحورهم فلنکن من ورائه» ولتكن منا طائفة تتبتاه وتسهر 
عليه وتسخر له أفضل جهودها وطاقاتهاء حتى يتحول هذا النبت الصغير. الذى بين أيدينا الآنء ال 
دوحة كبيرة غلبا ء یکون أصلها ثابتا. وفرعها فى السماء تۈتى أكلها كل حين باذن ربها. 
وذلك لأن هذا العمل العظيم ل کظل ا جود حا عملاقة. ويتطلب أعمارا فتية 
نشيطة متوافرة! 
ليس فى استطاعة شخص واحد أن قرم بحق هنا العمل ولوبذل فيه من الجهد ما بذل. 


وهنا قد بختلج في بعض الأذهان سز وال: 

اذا کاز ن النظام فى القرآن حقيقة ثابتة» وكان فى ذات الوقت بتلك الخطورة والأهمية. فلما ذا 
جعل هكذا عزيز المتال, بحيث لايبلغه كل من تطلع اليه. ومد اليه يديه وان اخ > فلا يبلغ الا 
جزءا يسیرا هنه. حټی. کان من الضروری - ان اأ اردنا أن نقوم بحق هذا العمل أو ببعضه -أن : تتفرغ له 
. منا طائفة يسهرون عليه ويستفرغون له الجهد ؟ 


ان هذا سوال وجيه جدا. 
ومن حسن حظنا أنه ان اختلح اليوم في أذهانناء فقد اختلج قبل ذلك فى ذهن الفراهى» 
فتناوله- رحمه الله - بالرد والايضاح؛ وجا ء بكلام في غاية الروعة والدقة؛ حيث يقول: 

ن الله تعالى كما زل هذا الكتاب لواجبات العقاند والشرائع فكذلك أنزله لتعليم الحكمة. 
وجعل ذلك من أخص صفات نبينا ا ذلك جمله خير ملين . وأعطاه من الآيات"ها يكون ‏ 
اکر تاعا واکمل تعلطا : ا 

ولا يخفى أن تعليم الحكمة لا يعأتى بالقاء العارف. واا يتأتى باستعمال الفكر والعقل» وح 
وتنبيهه على النظر؛ حتى تبرز قواه الكامنة. كما هو الأصل فى كل تربية. ) 
فعلى هذا كما جعل جانب من القرآن ظاهرا بيناء فكذلك جعل جانب منه باطنا مکنونا. 


ولكى يهتدوا الى بطونه» جل الباطن على مدارج» لكى يترقى المجتهد فى درجاته من الأقرب الى 
الأبعدء فان التربية لاتتم بدون ذلك. 

والكلام اذا كان منظما من جهته الظاهرة لم يحتح فيه الناظر الى تأمل. ولكن اذا e‏ 
تارة ظاهراء وتارة خفياء توقف الناظر وتأمل فيه. فانه كيف يرضى بالخلل الفاحش فى كلام الحكيم 
العليم. ولذلك آمن من آمن بالنظام. ) 

ا ‏ ی اکار ل دا فجعلل أكثره على غاية البطون. 

وذ جعل النظام من أكبر ما يحث به على النظر والتأمل. أخفى العمودء ولو صرح بالعمود 
لم يبق كبير مشقة في فهم النظام» وصار غير محتاج الى النظر وبطلت الحكمة. 

واذ أااال ‏ و الفرل لا بد أن يكون صعب المطلع. کا ا .« 

وقال - رحمه الله - فى موضع أخر: 

«الكلام لا يلتئم بعضه ببعض الا بجامع يشتمل على أشتات المطالب. والجامع کن أعلی 
وأوسع. .. 

فمن طلب النظم لابد أن ينظر فوق ما يراه حتى يجد جامعا عاما. وهذا الطلب هو سلم الحكمة. 
ولا يتعاطى ذلك الا ذوبصيرة وذكاء. 

ولولا ذلك لما جعل الله نظام كلامه محل التدبر و التفكر. 

فأما كونه محل التدبر والتفكر فمبسوط فى موضعه. ونما المقصود هنا أن الله تعالى راعى ذلك 
ليعلمهم الحكمة. ويرشحهم للكة هي أصل العلم والمعرفة. لانفس المعلومات. فانها منحصرة محدودة. 

ثم العلم بها ليس من الملكة المقصودة فى شئ. 

وقد أشار الى كون القران غلبا لاشتماله على الحكمة» حيث ن قال تعالی: #وانه في 8 الكتاب 
لدینا لعلی حکیم) (سورة الزخرف: .)٤‏ " _ 

فهذه النكتة التي أشار اليها الفراهى قيّمة وهامة جدا e‏ 
الصحابة - رضي الله عنهم - من طريقتهم فى تلقى القرآن. حيث قال أبو عبدالرحمن السلمى: حد 
الذين كانوا يقر ءوننا القران ¿ کعشمان بن عفان وعبدالله ابن مسعود وغیر هما آنه كاتا اذا 
ا ا ی ا ا جک E‏ و 


۷۹-A دلائل النظام:‎ (٩) 


(1-١ ( 


والعمل. قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميما. 2 
فهم ما كانوا يقيمون هذه الاقامة الطويلة المتأنية على عشر اف من القرآن الا لأنهم كانوا 
یدرکون جيدا أن هذا القرآن ما جاءهم ليلقى عليهم جملة من الأحكام والأنظمة فحسب» وانما جاءهم 
لغاية أكبر من ذلك. ) 
| انه جاءهم لیربی قلوبهم وعقولهم» ویربی مشاعرهم وأفكارهم» ویغيّر مقاییسهم وموازینهم حتی 
ينشئهم خلقا آخرا 
وهکذا کان. . فقد أنشأهم القرآن خلقا آخر. وجعل منهم أمة فريدة تفيض بالعلم والحكمة: وقد 
کانوا قبل ذلك بتيهون فى ال جاهلية والعمى! 
ولم يحصل ما حصل من هذا الانقلاب فف فی معنویاتهم ومواهبهم الا بفضل ذلك الأسلوب 
الیگ الذى أنزل عليه القرآن. 
ولو كان القرآن واضحا كل الوضوح. ولم يكن نظمه بعيد القعر» عزيز المنال» ولم تكن فيه تلك 
المضلات انى لا حل الا بد تدبر طويل دطويل. ٠لا‏ استطاع أبدا أن يشحذ تلك العقول ويلقًح تلك 
القرائح 
ولا n‏ أبدا TT‏ : القوم جيلا فريدا بف يفيض بالعلم رأة وىكگۈن غا 
بتلك الموْهّلات. التى قلما اجتمعت فى أمة! 
وبا لجملة فهذه النكتة التى أشار اليها الفر اهى قيسة وهامة جدا. 
E a‏ 
وقلنا: مالا غق نة فی شئ قد کفیناه ؟ ) ) 
فقد كفانا سلفنا الصالحون مؤونة التأمل د في آيات القرآن. حيٹ حيث انهم وققوا أعمارهم لدراسته» ثم 
استنبطوا لنا الأحكام وخرجوا لنا المسائل. وجمعوا لنا الفوائد. 
| فهذه المجلدات الضخام في تفسيره كفيلة بكل ما نریده رتخا ال 
ثم لیس هذا فحسب» بل هناك مكتبة كبيرة حافلة تشتمل على جميع ما يعضمنه القرآن من 
أصناف العلوم. | ) | 
فهناك سم کبیر لكب العقاند وهی کفیلة بأن تیین لنا کل ماوره فى القرآن عا ا 
بقضايا العقيدة. 


۲۷/1 تفس الطبري:‎ )١( 


(۰.۲) 


وهناك قسم بير لكنب الفقه» وهي كفيلة بأن تبن لنا کل ماوره في القرآن تا له صلة بالأنظمة 


والأحكام. 

رهناك قسم كبير لكقب الفرائض. ھی کا با ی ا کل ما نی القرآن ا له صلة 
بالفرائض رالمواريث. 

وهناك قسم كبير لكتب الأخلاقء وهی كفيلة بأن تبين لنا كل ماورد ا 
الأخلاق. 


E 

ثم هناك کتب الحدیث فیها تفصیل لکل شئ. 

فلم يبق لنا بعد ذلك الا أن نستفيد من تلك الجهود المباركة الجبارة التى بذلها ا 
سبيل خدمة القرأن. | ۰ 

E RR‏ ا اا ر 
البركة. ۰ 

هكذا قال الناس ویقولون! 

ومن لم قله بلسان المقال. قاله بلسان الحال. 

فلیعلم هؤلاء > جميعا أن هذه الكتب قد تمدنا بکل شی ولکنها لن تمدنا 0 
لأجل تعليمها النبى عله ولن مدنا بتلك الحكمة التى جعلت من رعاء الشاء والبعير أساتذة العالم 
وقدوة الأمم! 

فهذه الحكمة لا يلقاها اا من يعيش هذا القرآن ویعکف عليه» ویتذوقه ویتدبره» ویحیی به 
ليله ونهاره» ويحرص عليه كما حرص عليه صحابة رسول الله عه . 

وأما الكتب الأخرى فهى لا تزيد على أن تكن وساتل اله وما كان لها أبذا أن تغني ا 

اذا فلنعد الى قرآننا العزيز الحبيب من جديد! 

ولنعد البه لنعدبر آياته. ونكتشف حسن نظامه» ونبحث عما و 
نانس المعانى وفرائد الحكم. 

حتى ندفع عنه ذلك الطعن الذى طالما وخةالنة من أعدائه! ر 

وحتى ننعم بذلك العرَ والمجد والسؤدد الذى لا ينعم به الا من أحسن صلته به واستفرعغ 
مجهوده للفوز بحکمته. 


(T.F) 


وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام - وهو الصادق المصدوق-: 
ان ا وا 
وخير ما e‏ ف ذلك الدع ء الجميل الذى كان ا عمر بن الخطاب. وهو 
کک ) 
OT Oy‏ 
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله ٠‏ القاثل: e E‏ 
فصلى الله عليه وعلى أله وأصحابه وبارك کي کغیرا. 


Kk X% KX 


(A\IY) صحیح مسلم. اقل يقم القران ويعلة: 0۵/۱ رقم الحديث‎ )۱١( 
| ٠٠۴۳/۲ : (۲)العقد الفرید‎ 


(۳) مختصر سنن أبي داود. باب في ثواب قراءة القرآن: ۱۳۳/۲رقم الحدیث(۲٠١٤١).‏ 
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- اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مطبعة المدني» ١۳۸١ھ ٠‏ 
- امعان النظر في نظام الآي والسور لمحمد عناية الله أسد سبحانی» رسالة ماجستيرء جامعة الامام 
محمد بن سعود الإيلاسة بالرياض ) | 

- البرهان في ترتيب سورالقرآن للعلامة أبي جعفر بن ا وتوجدنسخة منه ۴ الخزانة 
الشرقية العمومية بمدينة عظيم آباد ‏ الهند وهي التي تحت أيدينا الآن. ) E‏ 
- تاريخ الطبري للامام بي جعفر محمد بن جرير الطبري. ت : محمد أبزالفا ابراهیم. دارالمعارف 
بالقاهرة» ط ثانية ) o.‏ 

-تبصيز الرحمن وتيسير المنان للعلامة على بن أحمد ابراهيم المهأييي› عالم الكتب بيروت. 

- تدبر قرآن لسماحة الشيخ أمين أحسن الاصلاحي. مكتبة فاران» باكستان. ) 

- تفسیرابن ¿ أبي حاتم. دراسة وتحقيق : عبدالله على احمد الغامدي رسالة مقدمة ا 
الدكتوراه في جامعة ام القري. مكة المكرمة سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 

- تفسير البحر المحيط للامام محمد بن يوسف الشهير بأبي خان الالالمن! دا ر الفكر بيروت 
ط ثانية ٣.١٤١ه.‏ 


(٦.0١ 


- تفسيرالبغوي المسمى معالم التنزيل المطبوع بهامش تفسيراخازن ا ى الفراء 
) البغوي > دارالفکر بیروت. 
-- تفسيرالخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل للامام علاء الدين على بن محمد بن ابزاهیے 
افاي الم وف بالخازن» دارالنکر بیروت. 
> تفسير سورة ت الفاتحة للامام عبدالحميد الفراهي. مطبعة اصلاح. الهند. 
- تفسیر غرائب ب القرآن ورغائب الغرقان للنيسابوري. الطبوع على هامش تفسير | لامام الطبري 
-تفسيرغريب القرآن لابن قتيبة الدينوري. ت: السيد أحمد صقرء دارالكتب العلميةء بيروت. ٠‏ 
-تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثير. مكتبة الدعوة الاسلامية شباب الازهر. ٠‏ ) 
- التفسيرالقيم للامام ابن القيم؛ ت: محمد حامد الفقي - جنة التراث العربي- بيروت. 
- التفسيرالكبير للامام فخر الرازي. دارالكتب العلمية- ان ) 
- تفسير النسفي للامام عہدالله بن أحمد بن محمود النسفي. دارالكتاب العربي بيروت. 
- تفسيرالنهر الماد TT‏ أبي حيان ا لمطبوع على هامش تفسيرالبحر المحيط. 
-تفهيم القرآن للأستاذ الاماء أ بى الأعلى المودودي. مكتبة ترجمان القرآن. باكستان. 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للامام أبي جعفر محمدبن جرير الطبري. ق 
الحلبي وأولاده صر .0 ثالثة. AAA‏ 
الجاع 3 القرآن ٠‏ بي ا ا ارط د دار احياء 0 الي 
بێروت. ) ) 
TET‏ ت : الدكتور محمد على الهاشمي 
لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الامام محمد بن سمود الاسلامية. 
- الحماسة لأبي تام ت : الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسیلان. ادارة الثقافة والنشر e‏ الاما 
محمد بن سعود الاسلامية بالرياض. 
- دراسات قرآنية للأستاذ محمد قطب دا رالشروق» بیروت. ط : ثالغة. ٠٤١د‏ 
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكا في برواية ابن بي الع اا . ط رابعةء 
«ارالآفاق الجديدة. بيروت. ١١٤١هى‏ ' 
- الدرّ المنشور في التفسير المأثور لاما عبد الرخم جلال الدين السيوطي» دار ا للطباعة ‏ 
والنشر والتوزيم» بيروت.  ٠‏ 
- دقائق التفسير للامام ابن تيميةء جمع وتحقيق: د /محمد السيد الجليندء دار 0 بالقاهرة. 
- دلائل النظام للامام عبد الحميد الفراهي الدائرة الحميدية» الهند. 
- ديوان امرئ القيس» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت ٠‏ 


(۰ ( 


- ديوان جرير بشرح: محمد اسماعيل عبد الله الصاوي» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت 
- ديوان حسان بن ثابت الانصاري» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت 
- دیوان الخنساءء دار بیروت للطباعة والنشرء بيروت ) | 
- ديوان ذي الرمة. المكتب الاسلامي للطباعة والنشر لصاحبه محمد زهير الشاويش: 
- دیوأن زهیر بن بي سلمى» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت ) 
-دیوان عبید بن الأبرص» دار صادر» بیروت 
- ديوان عمروين قميثة. ت : خليل ابراهيم عطيةء دارا حرية للطباعة. مطبعة ا 
بغدأاد» ۱۳۹۲ھ 
- دیوان کعب بن زهیر» بشرح السكري. دار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة.. ۵ھ 

- الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح للامام عبد الحميد الفرامي» مطبعة معارف. الهند ٠‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسع المثاني للعلامة الألوسي البغداديء دار اخياء التراث 
العربي بيروت. 

- زاد المسير في علم التفسير للامام ابن الجوزي» المكتب الإسلامي» د و :أولى. 4ھ 

- زاد المعاد للامام ابن قيم الجوزية» ت: شعيب الأرنؤوط. عبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. ط 
: ثأنية. ٤.0‏ ١ه‏ . 
- سن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةء ت:ابراهيم عطوة عر و ووا عبد 
الباقيء مطبعة مصطفى البابي ا لحلبي وأولاده مصر. 
- سنن الدار قطني تحقيق وتصحيح: السيد عبد الله هاشم» دار المحاسن للطباعة 0 
- سنن الدارمي للامام عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي طبعة استانبول» تركيا. 
- السن الكبرى للبيهقي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
ت المي الملية قي سبرة الان ا لامرن لفل بى برغان الذي اللي دار الممرفة للطاعة والتشر. 
ای ی کات چت ن ال عا تة هة بح عل م ا 
) 
- الصحيح للامام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي. طبعة استانبول» تركيا. 
- الصحاح لاسماعيل بن حماد الجرهريء ت: أحمد عبد الغفور عطارء ۲ .اش ` 
- صحيح أبن خزيةء تحقيق وتعليق: د /محمد مصطفى الأعظمي ط: : ثأنيةء ١۰٤١ھ‏ 
- الصحيح للامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.تحقيق وتعليق» محمد فؤاد عبد الباقى. 
طبعة استانبول. 


(1.۷) 


- العقد الفريد للفقيه احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي. ت: محمد سيد العريان» مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. ١۷١١ھ‏ 
- العهد القديم والعهد الجديد ا لمسمى (الكتاب المقدس). 
- الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني» للأستاذ احمد عبد الرحمن البنا الشهير 
بالساعاتي. اھ . 
- فتح القدير للامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر› ۱۳۸۴۳ ھ 
| - في ظلال القرآن للأستاذ الامام سنيدقطبب, دار الو وف 
- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دارالجيل. 
- الكامل في التاريخ لابن الأئير. دار صادر» بیروت» ۱۳۹۹م. 
- كتاب الأشربة لابن ق قتيبة ة.الدينوري. ت: محمد e‏ .مطبوعات المجمع ا 
۳۹۹ ١ھ‏ 
- كتاب الأماليء لبي علي اسمعيل بن القاس القالي البغدادي دارالكتاب العريي. ابوت 
- كتاب المصباح المنير لابن المقري» بيروت. ‏ ) 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوبل في وجوه ا لاما ا الله محمود بن عمر 
الزمخشري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر 
- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي. دار احياءالعلوم» بيروت. ٠‏ 
RE‏ اا جال الاين خمد بن مك أبن بطر اقرش دار ادن 


بیروت. 

ج الخ اجو" کا بن عطية eT‏ تحقيق: المجلس العلمي بفاس. 

مديرية الشؤن الاسلامية ۹۷١١۴١ه.‏ | . 

٤‏ مختصر تفسیر انار لاعاة الفلاسة فخ رتد رطا التب اسلاس ميرت 
- مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» ت: محمد حامد د الفقهي. مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة. ) 
- مختصر صحيع البخاري المسمى التجريد الصحيح لأحاديث 0 الصحيح للامام زين الدين 

الزييدي› دار النفائس بيروت. .£ اھ 


- مذکرات القرآن للامام عبد الحميد الفراهي (مخطوط). 


)1۰۸( 


- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» ت: د /محمد كامل بركات. مركز البحث العلمي واحياء 
التراث الاسلامي بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 
- المستقصي في أمثال العرب للزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: ثانية» ۳۹۷١ه‏ 
- مسند الامام احمد بن حنبل» طبعة استانبول. ترکیا » ١١٤١ھ‏ 
- المصنف في الأحاديث والاثار لابن أبي شيبه. ت:مختار احمد الندوي» الدار السلفيةء 
بومباي» الهند. 
- معانی القرآن للأخفش الأوسط, ت : د/فائز فارس» الكويت» ١١٤١ه.‏ 
- معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. عالم الكتب» بيروت. 
- المفردات في غريب القران للراغب الاصفهاني. دارا معرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
- مفردات القرآن للامام عبد الحميد الفراهي» مطبعة اصلاح» الهند. 
- ملاك التأويل لأبي جعفر احمد بن ابراهيم بن الزبير الأندلسي الغرناطي» ت: د / محمد كامل احمد. 
دار النهضه العربيهء بيروت. 
- موسوعة برتانيكا الحديثة ۱۹۸۲م. 
- موطأً الامام مالك: 
)١(‏ بشرح الزرقاني تحقيق ومراجعة: ابراهيم عطوة عوض» مطبعة مصطفى البابى الحخلبي وأولاده 
ممصر ط: اولی؛ ۱ھ 
(۲) طبعة استانبول. بدون شرح الزرقاني 
- النباء العظيم - دکتور محمد عبدالله دراز» دار القلم. الکویت ط: ثانية. ۳۹۰١ه‏ 
-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للامام برهان الدين البقاعي» دائرة المعارف العشمانية. 


الهند. ۳۸۹١ه‏ 
-وفاء الوفأاء ا دار الملصطفى. لنور الدين علي بن أحمد السمهودي؛ ت: محمد محی الدين 
تة ات ) ) ) 
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-١‏ المضدمة 
-١‏ التمهيد 
-٣‏ الباب الأول : نظام سورة الفاتهة n‏ 


چ nl‏ نظام سورة البقرة _ ) 


a الباب الخالت : نظام سور ة آل قمر ت‎ ١ 


. الخاتمة‎ -٦ 


(“1۱١( 


فهرس الموضرعات 
الموضوع 


التمهيد: دراسة موجزة لتفسير البقاعى ‏ 
والفرق بین وة ومنهج هذه الرسالة. ‏ 
- منهج البقاعى فى التماس مناسبات الآيات 
- مقصود سورة الفاتحة» كما يراه البقاعى 
E‏ 
- مقصود سورة آل عمران. كما يراه البقاعى ‏ 
- المناسبة بين السور الثلاث. كما يراها البقاعى 
- تقويم راى البقاعى 0 ا u‏ ال 
- المناسبة بين القصص الثلاث. كما يراها البقاعى 
2 ن 
- المناسبة بين القصص الغلاث الأخری كما يراها البقاعى . 
- تقويم هذه الافادات | 
اه عا اغ ا 
- تقويم ما قاله البقاعى فى الفرق بين آيتى البقرة وآل عمران 
- كلمة عن المنهج الذى تله هذه الرسالة 


(“1) 


الموضوع 


الفصل الأول:على هامش السورة 

الفصل الثاني: عمود السورة 

الفصل الغالث: وجوه الربط بين الآيات 
الفصل الرابع: ارتباط السورة بالتى بعدها 


الفصل الخامس: موقع السورة من جملة القرأن 
الفصل السادس: المناسبة بن فاتحة الكتاب وخوأتيمه 


نظم الآيات )١١-١(‏ 
نظم الآیات )۲١-١۱۷(‏ 
نظم الآيات )۲۹-۲۱( 
نظم الآيات .۳4-۳( 
النقطة الأولى 
النقطة الغانية 
منشأً الوهم 
النقطة الغالغة ‏ 
النقطة الرابعة 
اللقيلة انا مسه 
تأويل قول الملائكة 
الاشكالات الواردة على مأ قيل 
ا اا 
تسا ءلات حول تلك التأويلات 


(T1۳) 


الموضوع ٠‏ 
تأويل الآيات كما ليه علينا السياق 
نظمألایات )٩۲-٤۰(‏ 
نم ألآيات (A-۳)‏ 


: 0 4 : 1 ا‎ Q. و‎ ١ 1 ۰ْ ٠ 
RT o ا‎ ١ 8 A i ETE : 1 mm j . ” کر ا‎ , 2 
یں کی السپہه | ا‎ 1 


النموذج الثاني 1 e ٠‏ 
الأمرالفاني ا 

الأمي الثالث 

المرالرايع ا 

منظر رهيب لقسوة القلوب ٠‏ . 

٠ )۸۷-۸۴۳( نظم‌الآیات‎ 

بحقيقة هامة تستفاد ص نظم هه الآ ت 

, نظم الآیات (۱۰۳-۸۸) ` 


تحقيق معنى (مصدقا لما معهم) أو (مصدقا لما بين يديه) 


بنبوءات حول هذا النبى وهذا القرآن 
,مبب نزول الآیتین 
,الاشکال الأول 
الاشكالالغاني ‏ 
,روإیات تؤكد ولل 
.الاشكالالفالٹ N‏ 
نظم الآيات )£ 1-.1( 
تأویل (راعنا) کما وردت به الروایات 


WON 


a 


تحقيق القول فى معنى (راعنا) و (انظرنا) 
تأويْل الآية كما يليه علينا السياق “ “ ' 
ست دول (ماننسخ من آية أوننسها) الآية 
جماع القول فى تأويل الآية 

قول تعالی: (أم تريدون أن تسألوا رسولكم) الآية 
نظم الآیات )۱١١۱-۱۱۱(‏ 

تأويل الآية: (وقالوا لن يدخل الجنة) الآية 
تأویل الآية كما يراه الامام الرازى ٠‏ 
تأوْيل الآية: (ولله المشرق والمغرب) 

منشأً الوهم ٠‏ 

نظم الآیتین: )۱١۲۳-۱۲۲(‏ 

سر تکرار الآيتين ) 

)١٤١١-۱۲٤( نظم‌الآیات‎ 

تحقيق معنى (مثل) 

تأويال الآية كما روف كت الي 
الناحية الأرلى 

الناحبةالثانية 

منشأ الوهم 

ازل ى مع ساق ا 

السرأفى تكرار الأية 

مناسبة تلك الآيات فيما بينها 

ارف اك مقام ابراهیم 
الروايات الورادة فى شأن مقام ابراهيم 

اذا كان ذكر مشهد بناء الكعبة ختام هذا الحديث 


(٦16) 


الموضوع ) الصفحة 


وقغة موفقة للأستاذ سيدقطب . ) r.‏ 
نظم الكلام له دور ملموس فى روعة هذا الأسلوب ) ) AO‏ 
الحقيقة الأولى A, ) ٠‏ 
الحقيقة الغانية ‏ ) ك ) 3 A‏ 
الحقيقة الغالغة ‏ ) AV‏ 
الحقيقة الرابعة 4 MM‏ 
. ا AA‏ 
E‏ > ا A4‏ 
الحقيقة السابعة A. # ٤ ٠‏ 
انو > ا ar‏ 
الحقيقةالقاسعة ا اا r.‏ 
الحقيقة العاشرة .ا r e‏ 
الحقيقة الادية هشل > ` o‏ 
الحقيقة الثانية عشرة ۰ NM E‏ 
نظم الآیات n ١٤۴(‏ 
قول فى غاية الضعف e # ) ) ٠‏ 
الحقيقة الأولى O ٠‏ 
الحقيقة الثانية 2 کک ۲.۴۳ 
الحقيقة الفالفة ٠‏ ' ) .0 
اة الا n.‏ 
الم اناف ا ۲.۵ 
الحقيقة السادسة i‏ 
A‏ ) ۳.۷ 


الحقيقة الثامنة 1.٠‏ 


(17( 


الموضوع 
نظم الآیات )١١۲-٠١۳(‏ 
كلمة موفقة للأستاذ عبدالله دراز 
الحقيقة الأرلى 
الحقيقة الغانية 
الحقيقة الثالثة 
الحقيقة الرابعة 
الحقيقة الفامسة 
الحقيقة السادسة 
الحقيقة السابعة 
الحقيقة الثامنة 
نظم الآیات (۱۷۹-۱۹۳) 
الفائدة الأولى 
الفائدة الثانية 
الفائدةالثالثة 
الفائدة الرابعة 
الفائدة الخامسة 
الفائدةالسادسة 
الفائدةالسابعة 
نظم ايت( ۱۷۷) 
الغائدة الأولى 
الفائدة الثانية 
الفائدةالثالثة 
الفائدةالرابعة 
الفائدةالخامسة ' 


(۱۷ ( 


۸ 


| الغائدةالسادسة 

on] 

الغائدة الثامنة ٠‏ 
نظمالایات (۱۸۲-۱۷۸) 

الاشکال الأول 

الاشكال الفانى 

الاشبكالالثالٹ 

الاشكالالخامس ` 

الاشكالالسادس ' 

تحقيق معنى القصاص 

n 
)۱۸۸-۱۸۳( نشمالآبات‎ 

الاليل الأول 2 ٤‏ 

 يناثلا‌لجلەلا‎ 

e 

الدليل الرابع 

الأثورة فى تأويل الآية 

تقریمارأی الامام اہن جریر . 

فاد ا ا ۶ 

) الوجوه الصحيح فى تأويل 8 


7 )1( 


بي 


السرفى تكرار الشطر الأول دون الثاني من الآية 
مذهبان فى تأويل الآية 
تقويم المذهبين 

تأويل الآية . 

ارتباط هذه الآيات بعضها ببعض 
مایستفاد من نظم هذه الآيات 
الفائدة الأولى ‏ 

الغائدة الثانية 

الفائدةالغالغة 

الفائدةالرابعة 

الفاندة النامسة 

الغائدة السادسة 

الفائدة السابعة 
الغاندةالثامنة 

منباسبة هذه الآيات لا قبلها 
نظم الآیات (۲۰۷-۱۸۹) ٠‏ 
الاشکال الأول 
الاشکالالشانى 
الاشکالالثالٹ 
الاشکالالرابع 

تأويل الشطر الثانى من الآية 
الاشکال الأول 
الاشکالالفانی 


(٦۱۹ ( 


الموضوع 
الاشكالالثالكث 
تحقیق مدلول الأهلة 
مدارالسزال 
معنی اتیان البيوت من ظهورها 
أصالةهذاا نهوم 
الفتةبارعة ٠‏ 
مراد الاعتداء. 


a 
٠. تحقيق معتى الاحصار‎ 
انهم انى‎ 


e‏ تناد سن طم ابات ا 


المفهومالغالث ‏ 
تقويم هذا القأويل ٠‏ ) 
معنى: (لاجناح علیکم) 

) الفهرمالرابع 
رأىثالث ` ) 

۰ الف الان 

٠ الوجهالأول‎ 

الوجه الثانى 

تأويل الآية ‏ ) 

مناسبة هذه الآبات ما قبلها 


(۲۰) 


الموضوع 
نظم الایات )۲۱٤١-۲۰۸(‏ 
نظم الآیات (۲۲۷-۲۱۵) 
وجو المناسبة بن تلك الاأسثلة 
مناسبة السؤال عن الخمر والميسر 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه‌الغال 
السوؤالالخامس ` 
الاد 
تحقيق معنى المخالطة 
تأويل الآية 
السؤالالسابع 


سبب نزول الآية كما يليه علينا السياق 


التفسير الخاطئ لمعنى (اللغو) 
تحقيق معنى (اللغو) 

نظم الآيات (YFV-۲۲۸A)‏ 
نظم الآیتین (۲۳۹-۲۴۳۸) 
وحى هذا الأسلوب 

تأريل الصلاة الوسطى 
لمناسبةالأولى 

امناسبةالفانية 
المناسبةالغالغة ‏ 

نظم الآيات ( (YLY-YE.‏ 


تقويم الرأيين فى ضوء السياق 


(۹۳) 


لضع 
ا ار 
الایات E ۲٤۲‏ 
الأمرالأول 
الأفالثاني 
راي بن عباس و 
لمن السياق 2 
اهام ب ٠‏ 


شناملبة تلك الآیات لا قبلا 


1 نظم الآيتين (۳ (rot-‏ 


۰ : حقیق معن (الاقتتال) 
تالایا (۲۰۵- ۱۰ 


| اب الأمثلة ال الثلاثة 1 قبلها‎ e 
(ve تطمالایات‎ 
ای‎ 


EN 


AYY) 


1 iş r 
nd f 4 
E 


الفائدةالثانية 

الفاندةالثالثة 

٠‏ الفائدةالرابعة 

الفائدةالغامسة 

نظم الآیات (۲۸۱-۲۷۵) 

نظم الآیتین (۲۸۳-۲۸۲) 
تحقيق القول في مشروعية الرهن 
كلمة قيمة للفراهي 

)۲۸۹-۲۸٤( نظم‌الآیات‎ 


دراسة الروايات الواردة في شأن خواتيم يم السورة 


مناسبة الآيات لما قبلها 


مود ألسورة 


(۱۸4-1۱) a 


اشکالثالٹ 
مناسبة الآيات فيما بينها 
فوائد تستفاد من نظم الآياد 
نظم‌الآیات (۱۹ (f=‏ 
حقائق تستفاد من نظم الآية وسياقها 
نظمالآیات (۲۳ (PY-‏ 


مفهوم الآية )£( 


(YF) 


الموضوع 
تقوم تلك المذاهب ٠‏ 
: مفهوم الآية (۲۸) 

. اشکالات تتف هنا التاریل 
تأويل‌الآية ٠ ٠‏ 
السيبالايل ٠‏ 
السبب‌الثاني . 
السبب‌الفالث ٠‏ 

نظمالآیات (۲-۴۴۳ or‏ 
الوجه الأول 
الوجه الشاتي ٠‏ 
الوجهالثالث 
الوجه الرأبع .أ٠‏ 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجهالفالك 
الوجه الرابع 


.)۷۱-۹٤(تایآلامظن‎ ٠ 


اا2 2 
ساسبتلابات لاق" 


۲ £( 


الموضوع 

الآیات (۹۹-۷۴) 

تأويل الآية (۷۳) 

تأويل الآية )۸٠(‏ 

اول ابا 
مناسبة الآيات ها قبلها وفيما بينها 
سر الفرق بين آيتي البقرة وآل عمران 
سر تكرار الآية 

نظم‌الآیات (۹۹-۹۲) 

تقويم هذا الرأي ` 

منشاً الوهم 

الأمرالأول 
الأمرالثاني 
تأويل الاية 
لفتة هامة ٠‏ 
نظ الآیات آ CAVA...‏ 
مناسبة الآيات فيما بينها 
ا ا 
سر الغرق بين يني البقرة وال عمران 
نظم الآيات (۱۳۹-۱۱۹۸) ٠‏ 
تأويل الآية ۱۱۹( 
ما هر ذلك التأويل! : 

تأویل الآیتین (۱۲۸-۱۲۷) 
مناسبة الآبات لا قبلها وفيها بينها 
نظم الآیات )۱۳٣-۱۳۰(‏ 


(۲6) 


الموضوع 
حقائق تستفاد من نظم الآات ٠‏ 
نظم الآیات (\LA-~ ٠۴۷(‏ 


تأویل قوله تعالى : (وتلك الأيام نداولها بین الناس) 


اشکالات تکتنف هذ التأريل ) 
القرينة الأولى 
القرينة الثانية 

الفرينة الثالفة ٠‏ 
اقيق معنى المداولة 
تأويلالآية . 
مناملبة الآيات فيما بينها 
مناسبة الآيات ا قبلها 
نظم‌الآیات )٠١١-١۱٤۹(‏ 
تأويل الآية )٠١١(‏ 
اشکالات تکننف هذا التأویل 
تأويل الآية ٠)1۲‏ 

) اشکالات تکننف هذا التأويل ٠‏ 
منشاأ الفشل والتنازع في الأمر 
تأويل الآية كما يليه علينا السياق 
تأويل الآية )٠١٤(‏ ِ 
1 مناسبة الآيات لا قبلها وفيما بينها 
لفتة هاهة 
نظم الآیات )۱۷۹-۱۰٩(‏ 
سبب نزول (وما كان لنبي أن يغل) 


(1۲۹( 


الموضوع 
تحقيق معنى الغلول 
تأويلالاية 


تأويل : (اولا اصابتكم مصيبة) الأية 
تأريل الآية (۱۹۷) 

تأویل الآیتین (۱۷۳-۱۷۲) 

تأويل الآية )١۱۷۹(‏ 

مد سبة الآيات لا قبلها وفيما بينها . 
وهم من الأوهام الشائعة 

الغزق بين الأسلوبين 

ظم الآيات .14۹-14( 

تأويل الآية )٠۱۸٠١(‏ 

تأويل الآية )۱۸١(‏ 


تأوبل الآية بنظائرها 
مناسبةالآيات لا قبلها وفيما بينها 


حسن مناسبة الآيات باعتبارها هيدا لختام الس رة : 


نظ الآیات (۱۹۰-. (Y.‏ 

لفتة هامة 

ا 
تأوبلالصابرة 

مناسبة هذه الخواتيم لأرائل السورة ) 
نلكتةهامة ۰ 


عمود السورة 


ارتباط السورة بالتي قبلها. 


(NYY) 


(NYA) 


